مالسل تتنارل بالنمديئ واليمث والتمليل 
ممدائع اب الى اعت ل الممارز الإرنسانية 
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الهسشرة اة س ارد بام ورالكلاب رإلمامار 


فهديتي للصديق على المدن 
HOF 8 3-3 5‏ مار حت 


الجلدالسَاي 


قوانين المت لیر یل ارد 


مم 
الکو رال رگرب ړ وف 


أستاذ علم الاجتاع يجاممة الإسكندرية 


ظهْر فى أواخر القرن الماضى فى فرنسا عالمان 
اجتّاعيان نجه كل منهما وجهة مضادة للآخر فى دراسة 
الظواهر الاجماعية » ودراسة الحياة العقلية للإنسان 
داخل نطاق اممتمع . هذان العالمان هما جريل تارد 
إميل دوركم . وقد ذاعت شهرتهما فى الأوساط 
العلمية » وتابع الناس بشوق كبر المساجلات والجدل 
,الذى كان ينشب بينهما فى شرح بعض السائل أو 
تعليلها » والتف حول كل ٠نهما‏ أنصار- كل فريق 
يتحمس لرأى صاحبه . 

فسر تارد كل الظواهر الاجماعية ارم إلى 
الفرد وإلى الحالات السيكواوجية أو امل الا ينذا 
بين عقلين أو أكثر . وفسر دورکم هذه الظواهر عن 
ظريق امجتمع والتصورات الجمعية أو ما'يسميه ا 
« بالضمير الجمعى» . 

طريقان مختلفان قد مخيل إلينا لأول وهلة ألا سييل 
لتلاقهما E‏ ال ا 
حين نعلم أن كلا من العالمين قد استخدم فى الدفاع عن 
وجهة نظره خير ما عنده من وسائل التفكر وقوة 
الحجة . کا أن الاختلاف بين تارد ودوركم لآ يقتصر 
فقط على النظريات والأسس الوضعية للحياة الاجماعية 


البى نادى مها كل منهما ؛ بل إن هذا الاختلاف يظهر 
واضحاً جلياً فى التكوين العقلى وى أطوار حياة كل 
مما 
حياة ارد 

ولد جان جریل تارد ببلدة «سارلات » ۲14ھ 
OE‏ ل 4ا . وكانت ته 
من: الأسر:العريقة فى هذه المقاطعة » واشهر منها أحد 
1 الذي كان حمل نفس الاسم وكان من رجال 
الدين ومولعاً بأحاث الفلك : وكان يفخر بأنه قابل 
« جاليليو» الذى أهداه منظاراً يرقب به الكواكب . 
وكانت أسرة تارد من ناحية الأب تتميز راكزها فى 
احالس النيابية : أما من ناحية الأم فكانت تتميز 
برجال القانون . 

وعكننا أن نمز فى حياة تارد ثلاث مراحل 
أساسية : طفولة وشباب مليئان بالدرس والكابة 
والظاروف التعسة ؛ ثم رجولة يتفتح فما المستقبل الزاهر 
عن طريق العمل المتواصل والثابزة ؛ ثم شيخوخة 
قضاها الفيلسوف فى باريس بعيداً عن مسقط ؛رأسه 
حيث نعم بالشهرة وأنتج معظم مؤلفاته المشهورة . 


لاه - 


مرحلة الطفولة والشباب 


فقد تارذ والده وهو فى سن السابعة ولم يكن له 
إخوة فعاش وحيدا مع والدته الى ترملت وهی فى سن 
الثامنة والعشرين . ودفعها إعانما المتطرف إلى الانعزال 

عن العالم وكرست كل حہا وکل اهيّامها لابنها الوحید : 
وقد تركت تربيتها الحكيمة المستنيرة أثراً واضحاً فی 
عقل وحيدها ورسمت له طريق حياته » وهو م بفترق 
عنها مرة واحدة وظل مجانها إلى أن حانت وفائها فى 
عام 1341 . 

وتلقى تارد قروق الأو :ى كلية. اناما 
الجزويت ببلدته «سارلات » . وسرعان ما ضاق 
إحساسة المرهف وطبيعته الشاعرية بنظامها الصارم 
وخاصة بعد أن أقدمت والدته - مشورة بعض أفراد 
العائلة وعلى غير رغبتها = على الحاقه بالقسم الداخلى : 
فقضى فيه ثلاث سنوات خرج مما بنقمة شديدة على 
هذا النظام ١‏ . وحاول مرة المروب بالقفز من فوق 
سور الكلية حتى يستطيع أن يجد متنفساً لعواطفه المكبرية 
وللحياله المنطلق اا ذلك فقد كان دائماً أول 
فرقته » وكان محصل على جوائز التفوق فی آخر کل 
عام دراسى : ولكن تفتح عقله وخياله المبكر جعلاه 
بترم پأی وع من الوصاية أو الرقابة » وظلت سمة 
الجموح الغريزى هذه » والشعور القوى بقيمة الحرية 
فى الفكر والاستقلال فى الرأى ملازمة له طول حياته : 

وما أن غادر تارد الكلية ء فى سن السابعة عشرة » 
حتى تفجرت ينابيع الشعر من قرمحته . وانحصر إنتاج 
شبابه تقريباً فى هذه القصائد والدواوين الى ظل يكتيها 
حى سن الخامسة والعشرين : ثم أخذ إنتاجه الشعرى 


بعد ذلك يتجه نحو القلة والندرة . وقد بقيت هذه 


)١(‏ ظهرت آثار هذه النقمة فى فقرة كيبا فيما بعد فى مؤلفه 
ودراسات عقابية واجبّاعية ۾ 18163عن5 أن Ttudes pénales‏ 
حيث وصف النظام الداخلى بأنه و لمان الأبرياء و الحقل الذى تنمو فيه 
جميع الشرور والانحرافات 2 . 


الأشعار الكثيرة مخبأة فى أدراج مكتبه ولم يبعنها من 
رقادها إلا فى آخر حياته حن فكر فى اختيار بعضها 
للنشر . وهذه الأشعار تنم عن خصوبة غنائية وعن 
سهولة فى التعببر دون أن تكون لها أصالة وعم القصائد 
القليلة الى كتها بين الفيئة والأخرى فى منقصف حياته 
ونی شيخوخته . ونكاد نحس فى أشعار الشباب هذه 
يأثر ولامارتين » الذى كان محتفظ له تارد باعجاب 
خاص من بين شعراء العصر ٠‏ 

ثم اضطرته الظروف إلى إهمال هذه الموهبة 
الطبيعية وتوجيه نشاطه العةلى نحو الدراسات الفلسفية > 
وحين كان يعاوده ا حنين إلى الشعر كان يضفى عليه 
مسحة من التشاوكم الفلسفى الذى أبعم عن صدق 
العاطفة والإفصاح عن مكنونات الذات . وأقبل تارد 
فترة من الزمن على قراءة كتب الفلسفة وعلم النفس » 
واهم بدراسة 'لرياضيات » وكان يطمح فى أن يقوم 
شور كال نيرك بجي للنارف الإنسانية ورسم لهذا 
المشروع منهجا تفصياءٍ 

وما كاد يبدأ فى FARES‏ 
انتابه ذلك المرض الذى أعجزه عن العمل » ونعتى به 
نوا من أمراض العين يسبب الاما شديدة ومدد 
حاسة الإبصار . وقد ترك هذا المرض أثرا بالغ فى 
حياته إذ أنه اضطره إلى التحول عن الطريق الفكرى 
والعلمى الذى رسمه لنفسه . فاعتقد فى محنته أنه قد 
كتب عليه أن ينصرف عن كل طموح وأن يكنفى 
بدراسة القانون ليضمن لنفسه ‏ حسب رأى والدته - 
مركزاً ثاب فى وظائف النيابة والقضاء . 

غير أن هذه اننة أفادته من ناحية أخرى فى 
مستقبله الفلسفى > إذ أنها اضطرته للعزلة والانطواء 
على النفس فى هذه السن المبكرة الى كان عقله فما 
يفيض بعصارة الحيوية . ويسرت له هذه العزلة وها 
الانطواء طريق تحليل النفس ومعرفة خباياها »> وهو 
جودر كل تفكير فلسفى : واهتم تارد فى هذه الفترة 
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بتدوين خواطره فى مذكرات يومية أودعها كل 
ما تحمل نفسه من مرارة وم » کا عير فها » فى الوقت 
نفسه ء عن فته الى لا تتزعزع فى سلطان الفكر . 
وظهر فى هذه المذكرات ميله الواضح نحو التعمق 
فى دراسة المسائل النفسية ما يؤكد أنه كان عام نفس 
بالسليقة قبل أن يكون فيلسوفا . 

وما لبث تارد أن ضاق ذرعاً باضطراره لاجترار 
أفكاره وتأملاته ؛ وكان أخشى ما شاه أن تنطفىء 
يوم ما شعاة عقله امتوهجة ونهمه للمعرفة والاطلاع . 
وكان يبذل جهداً فى عراك مع نفسه ومع إرادته كى 
برها على أن تفع فى امتسلام بمحصول ضثيل من 
الأفكار الى كان محصل عليه من قراءاته التى كانت 
تتباعد الفكرات بينها يوم عن يوم . وقد حصل على 
هذه الأفكار من قراءته ليجل وکورنو » وها 
الفيلسوفان اللذان تأثر ما » واستمد منهما فى تلك 
الفترة العصيبة مادة تفكيره ومنيجه . وظل طول حياته 
یعرف لکورنو بالذات بالفضل فى إذكاء تفكيره 
وإرواء ظمثه للمعرفة . ول هذا الفضل فى مقدمة 
كتابه الذى نهم بعرضه وتحليله فى هذا البحث ونعنى 
به قوانين التقليد » إذ يقول : « نى هذه الفترة المشثومة 
من شباق أدين لکورنو ما قدمه لى من أفكار باعدت 
بيى وبين الموت من الجوع العقلى » . 

وكان اقتراب الربيع يزيد من الحساسية الى كان 
يشكو مها » ويضاعف ألم عليه فيحتجب بصره 
بغشاوة رمادية جعلته یری الطبيعة کا لو كانت تعكس 
حزن قلبه . وقد ولدت هذه الحالة فى ذهنه نوعاً من 
الرابط العاطفى » بحيث ظل اقتراب الربيع يشر فى 
نفسه » لوقت طويل ؛ مشاعر الحزن . وعكست بعض 
قصائده هذه المشاعر حين وصف الربيع بأن جاله يعد 
بسعادة زائفة . وبيها هو يعانى من هذه الالام المتزايدة 
جاءته الصدمة الكبرى حن صرح له أحد أطباء الميون 
بأنه مخثى أن ینهی به الأمر إلى فقد بصره . 


ولكن هذه الصدمة بدلا من أن تلقى به فى أحضات 
اليأس » شحذت همته ودفعت روحه الشابة نحو مثالية 
جديدة » وكثيراً ما يقوى اليأس النفوس العميقة00 
وحن وجد تارد نفسه فى عزلة معنوية وحسية جرد 
قلبه من كل الروابط الحارجية وارتفع بروحه يبحت 
عن العزاء ى الشعر الذى أصبح فى هذه الفترة يعبر عن 
العانى الصافية العميقة » ويتجه نحو معاناة البحث عن 
النقيقة . وقد وصف هو نفسه هذا الشعر بأنه يعر عن 
« الظمأ الشديد لإمان عميق » : وإذا كان الشعر زهرة 
العقل فان الفلسفة ثمرته > : 

وواصل تارد دراساته للحصول على ليسائس 
الحقوق » وأمضى امتحان السنتين الأولين فى تولوز 
ثم ذهب للاستعداد للسنة الهائية إلى باريس فى صحبة 
والدنه حيث حصل على الليسانس فى عام 1856 . 
حياته فى سلك القضاء والإدارة فى سارلات 


وأخذت حالة ارد تتحسن واختفى مرض عبن 
تماما فى حوالى سن الحامسة والعشرين 3 وم يعاود 
الظهوو إلا قبل وفاته بسنة واحدة ٠‏ ولا كان تیار 
الفلسفة قد جرفه » فقد رأى أن يقبل قيود الوظيفة إذ 
كانت تنيح له من الفراغ ما يسمح له .بإشباع همه 
إلى الدراسات اافاسفية ٠‏ وعين ف عام 1854 قاض 
فى بلدته « سارلات » » ومارس هذه الوظيفة مدة 
أريع سنوات . وأناحت له حياة الريف الحادلة أن 
يستجمع أفكاره وينظمها داخل إطار منهجى محكم وإن 
كان م ينشرها على الناس إلا بعد ذلك ممدة طويلة . و 
يظهر كتاب ١‏ قوانين التقليد » إلا فى عام عام ۱۸۹۰ 
حن كان تارد قد بلغ سن السابعة والأربعين . ون ` 
الحطوط الأساسية لهذا الكتاب كانت مرسومة قبل 


)١(‏ نذكر ذه المناسية حالة « سول ر ودوم » لللناي 
Prudhomme‏ النى كان يشكو هو الآخر من مرض مشابه لمرض 
ثارد » واضطر لتر ك دراسات العلمية » و التجأ إلى الشعر والتصوق 
وأصبح من أشعر شعراء المدرسة الرمزية , 
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ذلك بثلائين عاماً حسب ما تشہد به مذكزات المؤلف 
وخواطره الى كان يسجلها أولا بأول . إذ كان أثناء 
نزهاته الطويلة فوق التلال المحيطة بسارلات غالبا 
ما يتوقف عن السير ليدون فكرة سنحت له » وعسك 
ما فى وميضها الخاطف قبل أن تختفى . وقد لاحظ 
فى هذه الفترة أن الأفكار الغزيرة والخصبة كانت 
تزاح فى ذهنه أثناء التجوال . وظل مدة طويلة يتذكر 
المكان الذى تبلور فيه فى عقله مبدأ « التكرار الكونى » 
rép6étition universelle‏ هآ فى صورته الكاملة 
المتناسقة » وفى مظاهره الثلاثة المتشابكة » وهو المبدأ 
الذى يسيطر على حركة الكون واستمراره فى شى 
الحالات . ويتمثل فى « الموجات » فى محال الطبيعة + 
و : الترالد » فى مجال الحياة؛ و ه التقليد » فى مجال الجتمع . 
وف عام ۱A۷‏ عين تارد وكيلا للنائب العام ف 
« روفك ( RUffec‏ » أولكن ابتعاده عن مسقط 
رأسه سارلات لم يدم أكثر من سنتين » ورجع اما 
فى عام ۱۸۷١‏ كقاض للتحقيق ولم يغادرها بعد ذلك 
إلا فى عام 1844 حين رحل إلى باريس ليعيش فما 
بعد بلوغه سن الحمسين . 
وتعتير فرة الأعوام العشرين هذه ( ۱۸۷ 
) أخصب فترة فى حياة ثارد من حيث التأليت 
فى ميدان العلوم الاجتاعية . فقد أخذ يقل اهامه 
بالدراسات اافلسفية الخالصة » ويتجه نحو الدراسات 
الاجماعية . فجمع المادة اللازمة لمولفاته > وعكف على 
تنسيقها وفقاً للمبادئ الأساسية الى اقتنع مها . ولكنه 
م يبدأ فى نشرها إلا بعد رحيله إلى باریس حيث اندمج 
فى حياتها العلمية الصاخبة واستطاع أن محصل على 
الشهرة فى : 
وكانت حياة تارد فى سلك القضاء حياة فريدة : 
فقد كان حريصاً كل الحرص على استقلاله الفكرى + 
زاهداً فى الترقية » ولا يشعر بأى »يل إلى الاشتراك 


فى المناقشات السياسية أو المهنية الى يشترك فما زملاوه» 


السنوات الأخيرة من حياته . 


ولا فى حفلات العشاء الدورية الى كانوا يقيمونها 
والى كانت فى نظره تمثل الضجر بعينه . واكتفى بأن 
يتابع أفكاره فى هدوء دون أن م بم بالشہرة الى جاءثه 
تسعى بنفسها . وهذه العزلة القكرية الى عاش فہا 
جزءاً كبيراً من حياته ھی الی تفسر بعض الممزات ٠‏ . 
وكذلك بعض العيوب الى تتصف بها مولفاته : فهذء 
الؤلفات تتميز من ناحية بالطابع الشخصى فيا تعرضه 
من آراء وكذلك فى طريقة العرض ذانها » ولكلها من 
ناحية أخرى يعوزها اليج | 

ومن الغريب أن هذا ا » بل هذا الارتياح 
إلى العزلة الفكرية » لم حجب ما كان يتمتع به تارد 
من مزاج واضح نحو حياة الحتمع والمناسبات المرحة . 
وكان يشعر متعة كبيرة فى مجالس السيدات ومجد فا 
فرصة لإذكاء رغبته فى حب الاستطلاع . وكان فى 
هذه امحالس يبدو فى خفة الشباب ولا يكف عن 
التعليقاث المرحة مما جعل رواد الصالونات الأدبية 
يستعرنون به فى تألف الهزليات والأشعار للمناسبات 
الاجّاعية الختلفة . وقد ترك لنا » فى هذا امحال » حوالى 
خس عشرة هزلية ومسرحية من نوع « الفودفيل ٠‏ 5 
وها تتصف بالمجة وتشيع فا التوريات اللطيفة » 

وأنواع النكات اللاذعة 7" . 3 

ولم مجذب تارد فى شواغله المهنية غير التحقيق 
الجنائى . وكانت المنطقة الى يعمل فما ذات هضاب 
وغابات ملتفة ويعيش فيها قوم غلاظ يجنحون إلى 
الجرعة لأتفه الأسباب 3 تارد ملاحظة هؤلاء 
الحرمين ودراسة أحوالم ؛ ؛ وأدى به ذلك إلى قراءة 
مؤلفات غلاء المدرسة الإيطالية الجنائية والتعليق علا . 
وكانت :هذه المدرسة .» فى ذلك الوقت + قد أثارت 
حوها كثيراً من الضجة حين أخذت على عاتقها تجديد 

)١(‏ نشرت بمض هله المسرحات الصف ة 6. مجلة كانت 
تصدر مديئة لبون وه + الفتش (تتناعاء©252ل'.1) » والبطولة 


. (LW'Audience) واجلة‎ < (Le Championnat) 
. وليدبا (عفة”بة)‎ . )e ۸نەsچue( والكشك‎ 
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چ علم الجريمة . وهه الدراسات الجنائية هى الى 
أوصلت تارد فى فترة وجيزة إلى طريق الشهرة بالرغم 
من آنا كانت ؛ إلى حد ما » حارج الدائرة الى ركز 
فما اهاه . واتصل عن طريق الكتابة « بلمروزو» 
و « جازوفالو» و «فری» »> ْم نشر ع حوث 
ومقالات عن المدرسة الإيطالية فى الحلة الفلسفية الى 
أنث.أها « تيوفيل ريبو) . وق عام كما جمع هذه 
البحوث والمقالات ونشرها فى أول كتاب له بعنوان : 
0 علم الجر a‏ المقارك « La Criminalité Comparée‏ 
واتخذ فى هذا الكتاب موقف النقد والمجوم ضد المدرسة 
الإيطالية مع الاهمام » فى الوقت نفسه » بوضع أسس 
موقف جديد عرف فيا بعد بموقف المدرسة الفرنسية + 
وهذا الموقف وضع فى الكان الأول الاهيام بدراسة 
الأسباب الاجتاعية للجرمة كالاربية والقدوة مثلا . 
وهنا وجد الطريق ينوه إلى الآراء العامة الى تبلورت 
فى ذهنه عن الدور اهام الذى يلعبه «التقليد » . وى 
الواقع كان هذا الكتاب فى أكثر فصوله يفتح منافذ 
على مجالات علم الاجماع والأخلاق : 

واستمر تارد يشغل نفسه هذه الدراسات الجنائية 
حى عام ۰ الذى نشر فيه آخر مؤلف له حول 
هذا الملوضوع وهو ١‏ الفلسفة العقابية عأطنرم0 !زام La‏ 
pénule‏ « „ وبالرغم من الشورة السريعة الى حصل 
علها فى سنوات قليلة من اشتغاله هذه الدراسات » 
ومن ذيوع اسمه خارج فرنسا وعلى الأخص فى إيطاليا 
وروسيا » فانه آثر العودة إلى هوايته الحقيقية » وإلى 
أعماله الأصيلة الى لم ينصرف عا أبدا » ونعنى ہا 
أحائه اوضع سر علم الاجا . وى ذلك العام نفسه 
٠۰‏ ظهر أول مؤلف له فى علم الاجماع وهو 
« قوانين التقليد» الذى حقق له الد إذ اعتر بعد 
سنوات قليلة من ظهوره من الكتبْ الكلاسيكية . 
وقد قدما أن الاراء والأفكار الأساسية فى هذا الكتاب 
كانت لسر في ذهن تارد منذ زمن طويل » وكان 


مجرى ا قلمه فى مذكراته القدعة : بل إن فكرة 
التكرار الكو » الى أرحت ذا الكتاب تعر من 
الأفكار الى اهتدى إلها فى صباه . وممكن القول إن 
كل مولفاته الفلسفية كانت خطوطها الأساسية مرسومة 
قبل نشرها بسنوات عديدة » وذلك فيا عدا كتاب 
«القوانين الأجاعية 5002165 وزم" ا » الذى 
وضع منيجه فيا بعد ليجعل منه أداة للربط بين 
آرائه فى نسق موحد . 

وق عام 8١‏ توفيت والدة تارد » وفى تمرة 
الحزن العميق الذى انتابه فكر فى مغادرة سارلات + 
وسنحت له الفرصة حين دعاه وزير العدل إلى باريس 
بعد أن سمع عن كفاءته ومواهبه » وعهد إليه يوضع 
تقرير عن تنظم الإحصاءات الجنائية ء ثم عينه بعد ذلك 
فى عام 1844 مديراً للإحصاءات الجنائية بوزارة العدل 
وهكذا استقر تارد فى آخر حياته مع أسرته فى باریس + 
حياته فى باریس ( 1854 -15:4) 

أمضى تارد السنوات العشر الأخيرة من حياتة فى 
باریس . وكان الرأى العام مشغولا فى هذه الفترة عا 
ساد من تيار جارف نحو اقتراف الجريمة ؛ واهتمت 
الصحف ععالجة هذا الموضوع والبحث عن دوائعه 
وأسبابه» فعزاه بعضهم إلى ضعف وسائل التربية فى الملدرسة 
الابتدائية . ونزل تارد إلى الميدان مدافعاً عن مناهج 
التعلم الى ألتقى علها وزر انتشار الجرعة زوراً ومتاناً , 

غير أنه مالبث أن سم حياة المكاتب والإداق » 
وتاقت نفسه إلى التدريس الذى ينيح اله فرصة نشر 
آرائه . وقدمت له مدرسة العلوم السياسية هذه الفرصة 
حن اقترحت عليه أن يدرس فہا كل عامين مج 
مناسيآ فى علم السياسة » كا قام بالتدريس فى الكلية 
الحرة للعلوم الاجماعية ألى أنشت فى عام ۱۸۹٩‏ : 
وقد أظهر له اتصاله بالطلبة أموراً لم يكن من قبل 
ينتبه إلما وأمها الاهمام بتنظم عاضرانه وتنسيقها » 


ا 


وكانت هذه المحاضرات تز دحم بالأفكار العميقة دون 
ترتيب . وما لبث تارد أن توج جهوده العلمية بالحصول 
على كرسى الأستاذية فى ١‏ الكوليج دى فرانس» . 
وكان يطمع فى تحويل كرسى الفلسفة الحديثة إلى 
كرمى لملم الاجماع > ولكن مجلس الكلية لم يوافق على 
هذا التحويل ؛ ومع ذلك فإن هذا الحلس نفسه قدم 
اسم تارد كرشح أول لكرمى الفلسفة الحديثة الذى 
رى الاحتفاظ به ء وأكد الوزير هذا الترشيح بتعيينه 
زسميااق هذا المنصب : وتلقى تارد هذا النبأ بابماج 
عظم واستقال من عمله بوزارة العدل ليتفرغ للعمل 
الذى كان يعتيره حى ذلك الوقت جانبيآ وهامشيا » 
ولو فى الظاهر'ء بالنسبة لعمله الأصلى مع أنه كان فى 
الحقيقة موضع اهامه الرئيسى » وسبيل تحقيق الرسالة 
الى كرس.ها حياته . 

ومنح تارد فى عام ۷ وسام « الليجيوك 
دوئر) »وق عام١:19‏ انتخبته أكادعية العلوم 
الأخلاقية واسياسية عضواً مها فى شعبة الفلسفة ؛ 
فحقق بذلك كل آماله بعد قطع أشواط طويلة فى مسالك 
ودروب متعددة استغرقت کل یات تقريباً . ولكننا 
إذا نظرنا إلى الفترة الى مرت بين ظهور أول مؤلفاته 
وبين النجاح الباهر الذى أحرزته - وهى. فترة لا تتجاوز 
عدة سنوات - أمكن القول إنه وصل إلى المحد مبكراً . 

ولم براع تارد القصد فبا أخذ به نفسه من أعمال 
عقلية » وم يلتفت إلى العناية بنفسه وپصحته وهو ى 
نشوة انتصاره العلمى وائشغاله بالبحث والتدريس 
والاشتراك فى الجمعيات العلمية والمتمرات الى كانت 
تطلب وتلح فى الطلب حتى يسم فى أعنافا . ولكن 
بالرغم من الإنهاك الذى هد جسمه + فانه كان يبدو 
فى محاضرانه وأحاديثه فى أحسن حالات النشاط » وكان 
عس بأحاسيس الشباب وتحمس لکل ما يتحمس له : 

وتوالت موؤلفات تارد الاجماعية فى باريس فظهر 
فى عام 5 « المنطق الاجماعى » » وف عام 1894 


« القوانين الاجاعية » و «دراسات فى علم النفس 
الاجتاعى » الى حص فما نظريته فى علم الاجماع ٠‏ 
وف عام ۱۹۰۱ ١‏ الرأى العام والجاهر ¢ L'Opinion‏ 
et la Foule‏ . وكانت عاضرانه ف عام ۰۰ 
موضوع « سیکوا لوجية ما بين العقول ) Psychologie‏ 
inter-mentale‏ » وقد أعاد فا صياغة آرائه 
الاجاعية بعد أن زادها توضيحاً وتبسيطاً . وأعاد 
إلقاءها فى عام 1.9 190 بعد أن أعطاها تسمية 
مختصرة Interpsychologie‏ وكان يزمع فى السنة 
التالية تكريس غاضراته لموضوع « احادثة» 
a Conversation‏ وهو موضوع كان. قد مسه مسا 
خفيفاً فى كتاب «الرأى العام والجاهير » ء وكان 
يعتيره من الموضوعات الحامة الجديرة بالبحث على 
أساس أنها جزء هام من علم النفس الاجماعى . وأخذ 
يعد هذه الحاضرات بةراءات عن آداب الليساقة 
والمصطلحات الشائعة فى الأوساط الاجماعية فى العصور 
السالفة » غير أن استنفاد قواه وضعف صحته أديا إلى 
عودة الآلام البصرية ای كان يشكو منها فى شبابه : 
فاضطر إلى الإقلال من العمل والقراءة » واكتست 
حياته بطابع من الكابة والحزن»إذ عادت به الذكريات 
إلى السنوات الى عاشها سر هذه الآلام والعزلة : 
وأحس باحساس خفى أن هذا المرض هو ماي المطاف 

وفى ؟١‏ مايو 1404 توف جبريل تارد عن واحد 
وسعن هام » إذ وافاه الأجل انتوم أثناء النوم 
وصعدت روحه إلى بارا وكأنها قد انزلقت من جسمه 
على استحياء دون أن تشر انتباه أحد . وحمل جهانه 
الفلاحون الذين أحبم وعاش بيهم منذ طفولته » 
وشيعوه إلى مقره الأخير فى بلدته الى تفم زفات أجداده . 


شخصية تارد وطريقته فى التأليف 


إن أول انطباع يرتسم فى ذهن القارئ لمؤلفات 
تارد هو التلقائية والسهولة فى التعبير . وقد أجمع كل 
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من أنبح للم مراع عحاضراته وأحاديثه على أنه كان نفد 
إلى عقول سامعيه وينزل بأعةد المسائل إلى مستوى 
فهمهم دون جهد أو عناء . وما ساعد على ذلك أن 
أفكاره كان يغذما دائماً ويدعمها خيال خصب يبحث 
ذائماً وراء التجديد والابتكار . وكان هذا الحيال مجمح 

به أحياناً فيفسيه النسق الأصلى لأفكاره وبعرج به فى 
میات أو محلق به فى آفاق مختلفة » ولكنه كان 
دام أن يعود لل هدفه الأصل بعد أن عر بطرق غر 
غير مطروقة . 

ولم يكن من عادة تارد أن يعيد النظر فيا كتبه 
أو محاول تعديله أو تنميقه ٠‏ فهو غالباً ما كان يستخدم 
الملأحظات السريعة التى أوحتها إليه قراءاته كا هی + 
إذ كان يتوقف أثناء القراءةة ويدون ملاحظته أو فكرته 
مثما ترد على خاطره » وتكون هذه عادة الصيغة اللهائية 
وكان يشير فى هامش الكتاب الذى يقرؤه إلى الفقرات 
الى أوحت إليه ببعض الأفكا ار باشارات رقيقة وغبر 
ملحوظة . وف الحقيقة لم تكن هذه القراءات سوى 
تكأة يسستندإلها فى شطحات خياله. ٠‏ فلم يكن يلجأ إلى 
القراءة مثا عن لذة المعرفة يقدر ما كان يأمل فى 
الوصول إلى كشف جديد . والكتاب الجيد كان فى 
نظره الكتاب الذى يدعوه إلى التأمل ويفتح أمامه باب 
التفكدر على مصراعيه . وغالباً ما كانت هذه المللاحظات 
الى تخطلها بسرعة ء ولا يدخل علا أى تعديل ھی 
النص” الذى يظهر محذافيره كفصل م ن کاب ع إذ 
تتجمع هذه الملاحظات بعضها إلى جانب بعض وتبدو 
فى انسجامهاوتتابعها كما لو كانت وليدة صنعة و تأنق 

ومن الطبيعى أن ينفر هذا المزاج التلقافى وهذه 
النزعة الفردية المطبوعة بطابع الفن من كل تبعية مهما 
كان مصدرها . فکا حرص تارد فى حياته الخاصة 
على الاستقلال وعاش بعيداً عن التلؤن يأى لون سياسى 
فكذلك فى حياته العقلية نسج وحده خيوط مذهيه » 
وظل إلى حد كبر بعيداً عن التأثر بالمذاهب الكرى 


والآراء الى 0 .. ولذلك لم ترق له 
آراء أوجست كونت IRS‏ 
دوجاتية متعالية وميلا إلى التعميات التعسفية . 
يفضل علېما ١‏ کورنو» ويشيد عرولته فى 7 
وبعده عن روح القذهب وشعوره العميق بالطبيعة 
المركبة للمسائل الاجماعية . أما داروين فكان يقدر فيه 
نزاهته العلمية ومثابرته وتواضعه ويقول عنه إنه 
لا يبارى فى دقة ملاحظته ولكنه ضعيف فى البناء 
النظرى . وكان يضيق باج ايازم عند «تبن) 
Taine‏ » وبذلك التسلسل اکم ف الأفكار الذى 
لا يدع أى جال للتأمل . وعلى العكس من ذلك كان 
يعجب بالصور الفكرية الى كان يثيرها كل من 
« رینان » Re‏ و وسانت پیٹ Saint Beuve‏ 
كنا کان ارہ يفتر عن التعبر عن إعجابه بكل من 
( سمار مين ) Summer Maine‏ › و « توكشيل » 
Tocqueville‏ ؛ و«فوستيل دی كولانج ) Fustel‏ 
de Coulanges‏ „ 

ومصدر الأصالة عند تارد هو تفتح ذه نه وقابلیته 
للاطلاع الدائم واتساغه لكل ما يصادفه من أنواع 
المعارف والعلوم . وكان يقول ؛ ف ذلك إن الموت هو 
انتهاء الرغبة فى حب الاطلاع . ولذلك كانت قراءاته 
ف عددها وف تنوعها تبعث على الدهشة . وقد كون 
مكتبته الضخمة رويداً رويداً لاعن حب لاقنناء الكب 
بل من الكتب الى قرأها فعلا : وكانت تتسع للكتب 
الكلاسيكية الى كان يقرؤها فى نصوصها الأصلية 0 
كنا تتسع لموالفات اارو اثيين المحدثين : وهذا طبع عدا 
الكثر من كتب الفلسفة والتاريخ وعلم الجرعة وتقارير 
الرحالة ومذکراتہم » کا كانت تحوى موسوعات 
فى العلوم الطبيعية والكيمياء وكذلك فى ال أرياضيات العليا . 

هذا E‏ ذو الطابع الكونى فى المعر فة نستطيع 
أن نلمسه فى الأمثلة وااشواهد الى يستشهد مها ويعتمد 
علها فى تدعم فكرته . إذ نجد هذه الأمثلة مستمدة من 
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نظريات الطبيعة أو الببولوجيا ومجائما شواهد مستمدة 

من التازيخ ثم من علم الغة » ثم من النظريات الفنية » 
أو من القانون أو من تاريخ الأديان . 

ورعا كان تصويرنا لشخصية تارد ناقصاً إذا 
م نضف إلى ذكائه وسعة اطلاعه وأصالته فى التفكير 2 
هذا الإحساس اارقيق واللباقة فى الحديث.الى كانت 
جلي ا قري چن بلقا لول نز .وم تكن هذه 
الروح الأجماعية لديه وجها يصطنعه للمناسءات الأدبية 
ا أو تمع الصالونات + بل كانت مظهرا طعا م طبع 
عليه من ميل نحو إسداء الخدمات لمواطنيه . وكان 
هؤلاء المواطنون يقدرون له هذه الخدمات وبر عون 
للقائه ونحيته عندما يعود إلى بلدته لقضاء إجازة الصيف : 

ونظراً لتشبعه بالثالية الى اكتسها من قراءة 
الفلاسفة الكلاسيكين » فقد كان يمن بالانتصار 
الما للعقل على القوة » وللهحبة على الصراع . وإذا 
كانت نظريته الاجتاعية تقوم على أسس أو مبادئ 
ثلاثة هى : التقليد » والتعارض » والتوافق » فانه كان 
يرى فى البدأ الثانى أى مبدأ التعارض محرد وسيلة 
للوصول إلى البدأ الثالث أو طريقاً عهد ليزوغ 
الاختراعات الى كان يعتيرها العامل الأسامى فى التقدم . 


مذهبه الفلسى 

نقدر عادة أهمية أي مذهب فلسفى بثراء الأفكار 
الى مف ج وا ا ا 20 
والإمام يعناصره الأساسية . وثراء الأفكار هو أول 
ما يستوقف نظرنا وذلك لأن الفكرة يمكن التعبير عنها 
بالكلمة » ويمكن تحليلها إلى عناصر جزئية تدخل فى 
نطاق معارفنا السابقة . 

وهذه الصفة تبدو واضحة فى مؤلفات تارد : 
فهى تہرنا بتنوع التفاصيل وجدا » وتعالج كل 

ما نيم به من مسائل فى الاجماع » وَعْل .النفس + 
والقانون » والسياسة » والفلسفة الأخلاتية . فقد 


أشتغل تارد -بذه المسائل جميعاً واستطاع مروتته 
العقلية وذبمه للمعرفة أن ينتقل من مسألة إلى أخرى ومن 
علم إلى آخر . وساعده على ذلك استخدام طريقة تداعى 
المعانى والاعمّاد على التشببات المستخلصة من بجالات 
العلوم الختلفة وهى الطريقة الى يتميز مها مجه فى 
البحث كنا قدمنا . 

ولكن من خلال تحليلاته الدقيقة وأفكاره المتنوعة 
فى شى الغالات تبدو من ناحية أخرى فكرة رئيسية 
أو مبدأ عام يعر فى وضوح عن المذهب الفلدفى الذى 
اقتنع به ودافع عنه . هذا المذهب يتلخص فى أن وراء 
كل حقيقة عناصر كن تشبدبها » من بعض النواحى » 
بالذرات أو ( الموناد ) عند « ليبشز » »> ولكلها تختلف 
عنها فى قدرتما على التحول بفعل اترات المتبادلة 
بيا . ومع تنوع هذه العناصر واختلافها إلا آنا 
بتفاعلها تستطيع أن تكون وحدة منسجمة أو مجتمعاً 
يتميز كل فرد فيه بشخصيته . 

ويسيطر ءلى فلسفة تارد كلها نظرة خاصة وفريدة 
لفكرة « العلية » أو « السببية ٠‏ . فالعلية فى أحسن صورها 
فى نظره > هى تلك الى تبدو فى محيط الحتمعات 
الإنسانية حيث رع أحد الأفراد ويقلده الأفراد 
الآخرون . وهذه العلية لا مكن ردها إلى أى نموذج 
من نماذج العلية الى وصفها علاء الطبيعة وا وا ميتافمز يقيون. 
فالتقليد لا يقير فى الواقع: عن عن أي دافع آلى أو حتی عن 
أى جاذبية معنوية » بل إنه نوع من النشاط له طبيعته 
الذاتية ينتقل من ذهن إلى ذهن . أو إذا شئنا فانه نوع 
من العدوي السيكواوجية الى تنتشر فى اتجاه محدد ؛ 
أو هو عملية ذهاب وعودة بين الضمائر تزع إلى وضعها 
جميعاً فى مستوي واحد » مالم تحدث اختراعات جديدة 
تفرق مرة أخرى بين المستويات . 

هذه النظرة النفسية ‏ الاجماعية من حيث أصوها » 
أدت بتارد إلى تكوين علم للمجتمعات يرتكز على 
دراسة ااتفس الإنسانية » وعم للنفس الإنسانية يربط 
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مصير الفرد بالحياة الاجراعية , ولذا فقد أعطانا 
«علم جاع » ذا طابع سيكولوجى ء و «علم نفس » 
قابلا الازدهار فى شكل اجماعى » فحمّق بذلك عملية 
التركيب بين دراسة الإنسان الفردى ودراسة الإنسان 
:الاجاعى ٠‏ 

إن ما استرعى انتباه تارد فى مشبد الكون هو 
« الرثاية » monotonie‏ 14 والسرعة المنتظمة الى 
تحرك الأشياء والكائنات : تموجات الماء فى حركته » 
وموجات الصوت والضوء »> وحركة الحياة فى التوالد غ 
والناس الذين يقلدون بعضهم بعضاً » كل هذه الظواهر 
تدل على توالى التكرار فى غير ما سأم . أين إذن حرية 
العالم ؟ إن كل مولفات تارد مليئة هذه النظرة الفلسفية 
الى تكاد تكون نوعاً من الكابة مهاده » والتى 
أوحت إليه ى مناسبات عديدة بقصائد شعرية ذات 
طابع تشاوئى واضح . 

على أنه فى مناسبات أخرى كان ينبى مشهد 
الرتابة » ويوجه انتباهه نحو الأشكال والألوان الى 
تمر الأنظار من حوله » ونحو الأفراد والعقول الى 
تتفجر منها الأفكار الخصبة » ونو الفوضى الغريبة 
وأنواع الابتكار الى :بدو فى الأشياء ونى مظاهر الحياة 
فيخيل إليه أن ليس هناك إلا الال والمرح وأن كل 
ما فى العالم جديد ومتنوع وأن الحرية ھی طابع كل شیء : 

إذن فهناك تشابه واختلاف ؛ تكرار وتنوع ؛ 
جرية وحرية ؛ قانون وصدفة 0 تشاوم وتفال . 
ضروب من التضاد العنيف تعكمما النظرة فى الكون : 
فا السبيل إلى حل هذه المتناقضات ؟ 

هذا السؤال العويص هو الذى بحرك فلسفة تارد : 
فيتصدور العالم حينئد على أنه مكوك. من چم رمات مق 
الوحدات المنسجمة الى تتصارع وتلام یندا عن 
صدامها بطريقة لا نعرف سرها » وجنات جديدة 
منسجمة لا تكاد تظهر حى تختفى جدتّا فى 
العادة والتكرار . فكل تنوع لا يلبث أن 0 3 


تشابه رتيب ؛ ثم تتقابل الوحدات المنشاءبة ليخرج ما 
تنوعات جديدة » ثم تتكرر هذه التنوعات مرة أخرى 
وهكذا . 

هنا يش اتجاه تارد الفلسفى الذى ميزه عن 
« كورنو) ان0٤‏ وهو الفيلسوف الذى 
استمد مئه فكرته الميتافزيقية عن المتناقضات الصارخة + 
فأصل. العالم وغايته فى آن واحد ء وما يعطى للأشياء 
وجودها والغاية من وجودها : وللأحياء حياتها والغاية 
من حيانها هو ظهور عنصر فريد بمكن أن نطلق عليه 
سم «الجوهر » أو «الفكرة» . وهذه الفكرة هى 
الاختلاف بعينه وهى الصدفة بعيئها . وإذن فقد 
انتصرت الحرية وانتصر التفاول : 

وهناك من يفسرون فكرة تارد عن التكرار 
والتنوع انا ترمز إلى العلم والفن . فالعلم قد خرج عن 
الفن وإليه يعود . ولا شك أن هؤلاء يتذ كرون ما وقع 


التارد فى شبابه من تردد بن طريق الفلسفة وطريق 


الأدب . لقد وجد التضاد إِذْن فى حياته نفسها » ولكن 
هل اختار الفاسفة نبائيآً حين ترك الشعر ؟ لا ه هنا 
أيضاً استطاع أن جد حلا لهذا التضاد وذلك حين 
اشتغل بالفلسفة من أجل الفن : 

لد اهمه بعض معاصريه ومن مهم دوركم بالتزعة 
الأدبية . ولكن هذا الانهام كان فيه كشر من الغلو 
والتجاهل لما جاء فى مولفاته من أفكار عبيقة وأصيلة ‏ 
ومع ذلك فنحن نعجب الوم ببعض شطحات ١‏ ليوثاردو 
دافاشى » الفنية الى أكدها العلم الحديث وأصول 
الصنعة ولم تكن فى يها إلا نوعا من الأدب . وربما 
كان هذا الإحساس الفى هو الذى باءد بين تارد وبين 
الوقوع فى شرك الآراء التعسفية والدوجانية الى لو 
العم أحياناً أن يغرق فما . ومن المؤكد أن هذا 
الإحساس هو الذى اوی إليه مبذا العديد من النظرات 
المبتكرة الى تشبد تشبد مها مؤلفاته المتنوعة . إنه حکی لنا 
فكرته أكثر ما يشرحها حها > ومحكبها لنا كا ترد على 
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خاطره . وبدلا من أن ينتظر حى « تنضج؛ فيعير علا : 


تعبيراً منطقياً » جلها « تفقس » تحت قلمه > أى أنه 
خط على الورق ميلاد أفكاره . 

هذه الصفات هى الى أضفت على مؤلفات تارد 
' ذلك السحر الذى محبب قراءتها إلى النفوس ؛ ولكنها 
كانت أحيانآً سبباً فى ضعف حججه وبراهينه المنطقية 
وقد. استغل دوركم نقط الضعف هذه وهاجمه منها 
هجوما لا هوادة فيه حى انتصرت مدرسته (الاجماعية» 
ر على الاتجاه السيكولوجى الذى دافع عنه تارد . لقد كان 
ميج دوركم و تعليميا » والناس محبون أن يتعلموا 
مدفوعين بارادة آمرة » وكان منهج تارد و إعائي» 
يشير الأفكار فى تكوينها وترددها وشكوكها وهذا 
ما يدقع الناس إلى الحذر وعدم الثقة . ومع ذلك فكم 
من تأكيدات صارمة تخفى وراءها الشكفى أصوها 
ومصادرها . ومن حسن الحظ أن هناك أناساً يضيقون 
أشد الضيق ذه الدوجاتية » ويولون مم بالغريزة 
لمن يصارحومم بالشك . 

وعلى كل حال فلا ينبغى أن نستنتج من .هذا 

التحليل أن ملفات تارد كانت تعوزها الخطة المحكة ع 
بل كل ما فى الأمر أن هذه الحطة لم تكن تتحدد سلفاً 
فى نظام دقيق » بل كانت مثابة إطار يصنع لاستقبال 
اللوحة المرسومة . 

مۇلغاته الاجهاعية 

يعتبر كتاب قوانين النقليد باجاع آراء النقاد وعلياء 

الاجماع أعظم مؤلفات تارد وأكثرها شهرة . إذ 


بظهوره أصبحت كلمة «تقليد» صمنامغنصط, 


لا تنطق بدون أن تشر فى الأذهان اسم تارد . وأهمية 
هذا الكتاب تكن فيا توصل له تارد من مبدأ جديد 
لتفسر الظواهر الاجتاعية . أو ععنى آحر فإن أصالته 
لا ترجع إلى الآراء الى أوردها تارد عن ظاهرة التقليد 
بقدر ما ترجع إلى المبدأ الاجماعى الذى أقام عليه تلك 


الآراء . وسوف تظهر هذه الأصالة عند تحليلنا وعرضنا 
- بعد قليل ‏ للأفكار الرئيسية فى هذا الكتاب . 

أما كتاب «المنطق الاجماعى » فهو لا عم 
بالشرح والتوضيح وإيراد الأمثلة كما حدث فى قوانين 
التقليد بل محاول أن يستنبط الانائج الى تترتب على 
آراء سبق له أن شرحها . وموضوع الكتاب هو محاولة 
معرفة الاطوات المنطقية الى يتبعها الفرد حين بتردد 
بين أفكار أو رغبات تتصارع للتأثير ف عقيدته أو 
لتحويل إرادته > وكيف يقرر اختيار أحدها أو مجد 
الحل السعيد للتوفيق بينها . ثم ينتةقل من هذا المستوى 
الفردى ليناقش المؤثرات الاجماعية الى تؤثر فى 
الاختيار أو فى محاولة التوفيق . وخم تارد هذا الكتاب 
ببعض التطبيقات فى الات اللغة والدين والعواطف 
الاجّاعية والاقتصاد السياسى . ويكفى لبيان اههام 
تارد مبذه التطبيقات أن الأخير منها قد استتخدم ساسا 
لکتاب جديد وهو وعم النفس الاقتصادى » . والمنطق 
الاجماعى إذا أضيف إلى قوانن التقليد فانه يعطينا 
صورة كاملة لمج تارد وأفكاره الأساسية . والواقع 
أن الكتابين » بالرغم من اختلافهما فى الشكل - على 
نحو ما قدمنا ‏ يعتعران متكاملين ويدعم كل منهما 
الآراء الى وردت ف الآخر . 

وقد بدا لنا حتى الآن أن المحيط الآجماعى يعرض 
أمامنا ظاهرتين كبرّتين : الأولى ظاهرة هذه الذرات 
المتناثرة من أنواع التقليد الى تنتشر من حول مركز 
معين كنا تأتشر الموجات على صفحة الماء عند إلقاء 
حجر ؛ والثانية ظاهرة النسق المنسجم الذى يعم امجتمع 
بالرغم من الاضطراب المؤقت الذى محدثه الاختراع 
إذ تعود صفحة الماء إلى هدوثها بعد أن تفنى القوجات 
الصغيرة فى موجة كبيرة لا نكاد نشعر بها لضعفها 
واتساع مداها . لقد مضى تارد متأثراً نهذه النظرة » 
حاولا أن يوسع نطاقها فتشتمل عوالم أحرى غير العام 
الاجاعى » وأسفرت هذه المحاولة عن كتابه 
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« التعارض الكونى ) LOpposition Universelle‏ . 
فهذا الكتاب عبارة عن تأملات ميتافيز يقية يعكن 
اعتبارها نوعا من الانحراف أو الاستطراد عن منبجه 
الأصلى . إذ حاول المؤلف أن محلل أولا فكرة 
التعارض ويقابلها بفكرة ١‏ القائل » )صر + 
7 يقوم بتصنيف عجيب لأنواع التضاد والتعارض 
فى عوالم الطبيعة والحياة والنفس والمحتمع . على أن 
الفكرة الى تسيطر عا على الكتاب + ومخاصة على الجرء 
الاجماعى منه » هی أن التعارض أو الصراع أيا کان 
شكله ليس ضروريا لإحداث الانسجام النهانى للكون » 
بل إنه يؤدى إليه فى غالب الأحيان . وبمكن القول إن 
هذا الكتاب لم يعرف الذيوع إلا ببن جمهور ضليل هن 
دارسى الفلسفة . 

وعلى العكس م ن ذلك فان كتايه « القوانين 
الاجماعية » 80013165 jk‏ 5 قد عرف طريقه إلى 
جمهور العامة هن الناس . وهو مع مع صغر حجمه 
وعرضه المبسط ذو أهمية خاصة بالنسبة لفكرة ثارد + 
بل إنه يعتير مفتاح طريقته الفلسفية بأمرها : فقد 
طلب المعهد الحر للعلوم الاجماعية من تارد أن يركز 
العناصر الجوهرية فى مذهبه فى ثلاث محاضرات . 
فكانت نتيجة هذا التركيز : مع العرض الواضح الذى 
يتفق مع مستوى جمهور الحاضرات » ذلك الكتاب 
الذى احص فيه أفكاره الأساسية الى وردت فى كتبه 
الثلاثة السابقة ؛ وحاول فيه أن يضع المبج الاجماعى 
فى مكانه بين مناهج العلوم الأخرى . وقد وضحت فى 
هذا الكتاب فكرة تارد عن «سيكولوجية ما بان 
العقول» الى تشرح الصلات بين عقلين أو أكثر 
وتحلل عقلية الإنسان الاجماعى حين ننظر إليه على أنه 
«مقلد» و «شكاك» و اعرع » . وهذه العمليات 
الثلاث توصلنا !ل م الخاصة بالعلم الاجماعى 
وهى التقليد » والتعارض ٠‏ والتكيف . 

ويمكن القول إن E‏ هو منثى' هذا العلم الجديد 


وسيكولوجية ما بين العقول »27. وقد كتب عله 
محوثا كثرة فى الات العلمية وكرس له سلسلة من 
أنخاضرات ف الكوليج دی فرانس . فبعد أن انبى من 
كشت الام الاجماعى وعرکاته الأساسية والقوائن 
الى تتحكم فی تطوره ٤‏ أراد أن يتغلغل فى دراسة 
نفسية الأفراد . فاكلشف ثلاث مراحل من الدراسات 
النفسية : «سيكولوجية الظواهر العقاة الحارجية » 
extra-mentale‏ ogieاychoەP‏ وهى الى تدرس 
علاقات الإنسان مع العالم الحارجى ؛ و «سيكولوجية 
الظواهر العقليةالداخلية» psychologie intra-mentale‏ 
وهی الى تدرس علاقات الإنسان مع نفسه » أى 
التتابع والتوافق الداخلى لحالاته النفسية الختلفة ؛ 
وأخيراً ١‏ سيكولوجية ما بين العقول ٠‏ .طعتزوص 
mentale‏ -12062 وهی الى تدرس علاقات الإنسان مع 
أقرانه 3 أى مع هذه الكائنات الى تحس وترغب مثله 3 
وها معتقدات ورغبات مثل ما له . وق هذا امال 
الأخر عر تارد على نواة الظاهرة الاجماعية دعل 
الأصل العميق لما أطلقنا عليه اسم علم الاجماع . و 
ا المج اارغى 
لر راسة تكوين العلاقات ا الأولية » ويج 
المنطقى لدراسة هذه العلاقات الحتلفة فى ذاتها » 
والوسائل الى يم سما توافقها وهى اللغة والحادثة والمناقشة . 
وقد نما هذا الاتجاه النشسى - الاجياعى شيا 
فشيئاً : ودعمته المناقشات الى دارت بن تارد ومعاصريه 
حول الصفة العلمية لمذهبه ٠‏ وجمع ارد آزاءة وردوده 
عم النفس 


0 واج فيه آراء ١‏ فورمس ) 77702505 


اتبع تارد فى هذه الدراسة مبجن 


على معارضيه فى كتابه « دراسات فى 
الاحماعى » 
ومذهيه العضوى فى تفسر الحياة الاجماعية ؛ وآراء 
« دی جریف De Greef ١‏ عن التطور الاجماعى . 


7 1( أطلق تأرد على هذا العم أحياناً أسر Interpsychologie‏ 


أحياناً أخرى Piyeholggle intermentale‏ . وهذا الاسم 
لقث أكثر مط بةة لر جمة العربية 
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ولكن الخصومة الكرى كانت بينه وبين دوركم وهی 
ترجع فى حقيقتها إلى اختلاف مزاج كل من العالمين 
وطريقته فى التفكير . إذ كان دوركم محتمى وراء المنطق 
الصارم والاستاتاجات العقلية الدقيقة ويم تارد بالتزعة 
الأدبية . أما تارد فكان يترك العنان للحدس والحيال 
ويصف دوركم بالئزعة المدرسسية Scolastique‏ 
وتركز التزاع بيهما حول هذا السؤال : هل هناك 
ما عكن أن نسميه مجتمعاً فى ذاته ؟ أم ليس هناك إلا 
أفرآد يعيشون فى مجتمع ؟ 

دافع دوركم عن فكرة اجتمع من حيث أنه حقيقة 
ها ذاتيها اللحاصة بكل ما أوتى من قوة منطقية وبراهن 
علمية »> وتوصل إلى مفهوم «الضمر الجمعى » 
La conscience collective‏ الى أصبح فا بعد 
هدفاً لمجات علاء الاجماع فى العصر الحديث . وعكن 
القول إن دوركم قد صاغ طريقته السنسيواوجية فى 
بطء وحذر » وكان لا يرك أى نقطة دون أن يدعها 
بالوثائق أو البراهين والحجج القوية . أما تارد فقد كان 
يعو زه الصير والذأب ورعا كان هذا هو سر الجرأة 
والأصالة فى أفكاره" . وتقوم نظريته فى علم الاجماع 
على أساس سيكولوجى » أى أن الفرد وتحليل نفسية 
الفرد هى أساس كل أنحائه . فنراه يقول إن الفرد هو 
الحقيقة الوحيدة » وإذا ما تجاهلنا الفرد فاننا لا نستطيع 
أن نفسر كل ما هو اجتّاعى . نحن لا نستطيع أن نفهم 
أو نشرح أى ظاهرة اجتّاعية إذا أغفلنا وجهة النظر 
السيكولوجية أى تحليل العمليات العقلية الفردية . 
قوانين التقليد'" 

إن المختمع لا يستطيع أن يعيش ولا أن مخطو 

11161001161011 استطاع شارل بلوندل فى كتابه‎ )١( 
أن يستخرج من تحليل آراء تارد‎ ù la psych. Collective 
. ودورکم الركائز الى اعتمد علا فى التقريب و التوفيق بين المذهبين‎ 
» اقرا الترجمة العربية بعنوان «مقدمة فى علم النفس الاجتاعى‎ 
. للد كتورين محمود قاسم وإبر اهم سلامه‎ 

( ۲ ) اعتمدئا فى عرض الفصول اارأيسية لهذا الكتاب عل الطبعة 


Les luis de 1'Imitati0”, السابعة من الصا ,الف فس بعتوان:‎ 
Paris, Alcan 1921 (7e édition) 


خطوة إلى الأمام » ولا أن يطور نفسه بغر أن يعتمد 
على ينبوع «الروتين» الذى لا نفب » وعلى 
و النسناسسية » عذءعدنه ة1 و « الخرؤفية» 
La moutonnerie‏ الى تتزايد بلا توقف بتأثر 
الأجيال المتعاقية ع 100, 2 

هذه العبارة تبين بوضوح أن التقليد » فى نظر 
ثارد » هو الظاهرة الاجاعية الأساسية . وهو يعرف 
الحتمع تبعاً لذلك بأنه « مجموعة من الناس تربط بينهم 
روابط إما لام يقلدون بعضهم بعضاً : وإما لأن بيهم 
نوعاً من التشابه والصفات العامة وهى فى مجموعها 
عبارة عن صور متكررة عوذج واحد» . 

ويقول تارد « إننا إذا حلانا عقول الأفراد وجدنا 
أنها تتكون من مجموعة من الأفكار والآراء الى تصدر 
عن التقليد والتكرار . ويندر أن تكون أفعال الناس 
مبتكرة كا أنه من المستحيل تقريباً أن نجد ابتكاراً 
لا يعتمد فى بعض نواحيه على القدم » 1 

فالتقليد هو العامل الأساسى فى نشأة الظواهر 
الاجماعية وفى تكوين امحتمعات . ولكن تارد يفسح 
فى کتابه مكاناً هاماً لظاهرة الاختراع الى تتعاون مع 
ظاهرة التقليد على خلق الحياة الاجماعية.واطراد سير ها 
فالاختراع يقدم للمجتمع تماذج من الأفكار والأفْمال 
الجديدة . وهذه بدورها لا تكون لها قيمة اجماعية إلا 
إذا انتشرت وعمت بن الئاس عن طريق التقليد + أى 
أن الاختراع هو الذى يضمن للمجتمع التجديد 
والتقدم + أما التةليد فهو الذى يضمن للحياة الاجماعية 
الاستمرار والركز'. 

ويسأل تارد فى مقدءة كتابه هل تخضع الحياة 
الاجماعية لقوانين ؟ وجيب على هذا السؤال بقوله : 


>» يشير تارد بذين التعبير ين إلى شهرة النسائيس بالتقليد‎ ) ١( 


و إلى الأسطورة المشبورة بام « خراف بانورج ¢« Les moutons‏ 
de Panurge‏ » وتتلخص ف أن أحد الرعاة الماعو « بانورج » 
كان يعبر خرافه انہر . فتراءى لأحد الاراف أن يلقى بنفسه فى 
الماء فتبعته الحراف الأخرى درن ردد . 
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و إن الحياة الاجناعية شأنها فى ذلك شأن عالم الطبيعة 
وعالم الحياة . وإذا كنا لم نوفق فى استخلاص قواتين 
الحياة الاجّاعية حى الآن » فذلك لأننا لم تبحث عنها 
إلا فى محيط الصدفة > وفى خضم الأحداث التارعخية . 
ومشبد الكون يعرض لنا حالتين متعارضتين : الحالة 
الأولى هى الصدفة الى تؤدى إلى خلق بعض الظواهر 
وبعض اتغغرات الى ترز بدون قائون ؛ وكان من 
الممكن ألا توجد ؛ وهى مثابة النبع الذي يستمد منه 
العام مصادر نجديد قواه . والحالة الثانية هى حالة النظام 
أو انتشار هذه الخلوقات الجديدة وفق أنغاط مخددة . 

واجتمع ذاته عكن تصوره على هذا النحو : 
أنواع من الاختراءات تظهر هنا وهناك بشکل غر 
منتظم » وتنتشر فى عيط يزداد على الدوام اتساعا 
بفضل وسيلة التكرار العظيمة وهى ١‏ التقليد ٠‏ . 

وغل جل اذا کو لابه من اليبحث عن تون 
للمجتمع فأين نجدها إن لم يكن ذلك فيا يتكرر 
تالوجات» فى الطبعة + و التالد» ف عل اليا » 
و «التقليد» فى علم الاجماع » هذه وحدها هى 
موضوعات العام 1 . 

ولنقف هنا لحظة لنحدد فى شىء من الدقة معنى 
هاتين الكلمتين الهامتين اللتن يستخدمهما تارد فى 
كتابه » وما كلمة « تقليد » وكلمة ١‏ اختراع » . 

إن تارد يستخدم هاتين الكلمتين فى معى أوسع 
بكثر ‏ ن معناهما فى الاستخدام الدارج » وقد فضل 
الالتجاء إلبما بدلا من الاضطرار إلى نحت مصطلحات 
جديدة قد تبدو للبعض غريبة وملتوية . فنحن لا نقول 
عادة إن إنساناً يقلد فكرة ولكن نقول إنه يقلد إنسانآً 
آخر فى حركته أو هندامه أو حتى فى فكرته . فالتقليد 
فى اللغة الدارجة على الظاهرة الى تبدو لدي إنسان 
محاول أن ينقل عن آخر . غبر أن تارد يستخدم هذا 
التعبير فى معنى جرد وعام . فالتقليد عنده ظاهرة 


سيكو لوجية عن طريقها تتكرر الأفكار وتنتشر 
امحيط الاجماعى . 


وبالمئل بالنسبة لكلمة « اختراع » فان اللغة الدارجة 
تقصر استع اها على الفروض أو النظريات العلمية الجديدة 
أو على ما يترتب علا من تحسين فى الوسائل الميكانيكية 
أو الصناعية الى يكون ها عادة قيمة عملية . ولا يفكر 
أحد فى أن يطلق هذه الكلمة مثلا على هذا الحشد من 
الأفكار ؛ والرغبات > والتصرفات الى تملا حياتنا 
اليومية والى ليست ؛ فى الحقيقة » سوى تركيبات 
وتوليفات جديدة من الأفكار القدعة . ومع ذلك فإن 
تارد لا يترد فى أن يطلق على كل ذلك اسم «الاختراع» 
ومنهجه العلمى السيكولوجى لا يتطلب منه عند الكلام 
عن الاختراع سوى النظر إلى «العملية فى ذانها ؛ دون 
الاههام بقيمة الأشياء الخترعة . وهو يرى أن حركات 
التقدم الحقيقية هى أقلها وضوحاً وأكثرها عدداً ؛ هى 
هذا العديد من الاولات البسيطة الى لا يعرف 
أصحاءها والى تعتير العوامل الدفينة للنمؤ الاجماجتى . 

نعود بعد هذا التوضيح إلى دراسة الكتاب . يقول 
تارد « يظهر اختراع فى جهة ما ولا ندرى لاذا . 
فكيف ينتشر ؟ إن قانون انثشاره المثالى لا بد أن يكون 
وفقآ لمتوااية هندسية ؛ وذلك تماما كما يكون قانون 
كل تردد طبيعى 710781108 هو حدوث موجات 
لا ہایة ھا : وکما يككون قانون كل كائن حى 
التناسل المستمر . ولكن الواقع لا يكون دائماً كذلك + 
فالانتشار قد تعرقله بعض العقبات أو توقفه . وق 
أحوال أخرى قد تؤدى ب بعض الدوافع إلى زيادة سرعته 
ولذا يتعين البحث عن القوانين الى تكن وراء هذه 
العقبات والدوافع » . ١‏ 


القوانين المنطقيه للتقليد 


يقم تارد قوانین التقليد إلى قسمين 0 قوانين 
منطقية 10101168 » وقوانين 3 دخل اوو فا 
extra-logiques‏ „ قحا برض آم آرائه 


مخصوص قوانين التقليد المنطقية . 
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قد تصطدم موجة تقليد جديدة ؛ فى نفوس 
الأفراد » بموجات أخرى تحركها نزعات أو اتجاهات 
عخالفة . وحن تتنازع نفس الفرد رغبتان أو اتجاهان 
متعارضان عحذث عنده البردد . وهذا التردد الذى 
يعبر عن صفة سيكولوجية معناه من الناحية الاجتماعية 
تصارع قوتين متعادلتين تجذب كل مهما الفرد من 
اة واولا يلا أن ينتهى هذا الصراع بانتصار إحداهما 
31 محدوث “نوع من الاتفاق بِينهما NE‏ ( 
صغر جديد . ويطلق تارد على عملية الصراع اسم 
« المبارزة المنطقية ) عناو1ى10 1عناط » وعلى عملية الاتفاق 
اسم «الز اوج المنطقى ) accouplement Iogique‏ , 

يتساءل ثارد « إذا كان هناك مائة اختراع تظهر 
فى آن واحد ‏ سواء أكان ذلك فى مجال الأشكال 
اللغوبة » أو الأفكار الفلسفية أو التطبيقات الصناعية أو 
غير ها فلاذا لا ينتشر «نها بين الجمهور إلا عشرة ؟ 
بها تصبح التسعون الأخرى فى طى النسيان ؟ هذه 
هى المشكلة ا E‏ 
يجب أن نقسم المؤثرات الى تشجع على انتشار 
ا اة 2 وتغرقل نجاح غيرها إلى أسباب 
طبيعية » وأسباب اجماعية . وليس هذا مجال الكلام 
بالتفصيل عن الأسباب الطبيعية ويكفى أن نذكر أن 
خصائص الشعوب لف حسب استعداداما الذهنية 
وطبيعة البيئة وما يعيش فها من حيوان ونبات وأحوال 
الطقس الى تسود فما . ولا ننكر أن لكل هذه ال لعوامل 
اھا الحقيقية فى علم الاجتاع . فن الطريف مثلا أن 
ندرس الأثر الذى محدثه فى مجرى حضارة معينة 
الإنتاج الطبيعى للأرض الى انبثقت مها هذه الحضارة 
لأول مرة . فحسب ها إذا كانت هذه الحضارة قد 
نشأت فى واد ت خصيب أو فى هضبة تسودها المراعى » 
تخنلف ظروف العمل وبالتالى نظام الجاعات العائلية 
ثم النظم السياسية . ويجب أن نعترف بفضل أولئك 
العلاء الذين ينصرفون إلى هذا النوع من الأبحاث الى 


لا تقل فائدتها لعلم الاجماع عن الفائدة الى تحققها لعلم 
الحياة الدراسات الخاصة بالتغيرات الى تطرأ على 
الأنواع الحية بتأثر امتاخ أو البيئة بوجه عام 0 . 

: الأسباب الاجماعية فهى تنقسم إلى نوعين‎ li» 
. منطقية وغبر منطقية . وهذا المييز أهية كبرة‎ 
فالأسباب المنطقية تلعب دورها حن يقرر إنسان ما أن‎ 
التجديد الذى يقتيسه يكون أكثر نفعآ أو أقرب إلى‎ 
الحقيقة من غيره » أو معنى آخر أنه أكثر توافقاً مع‎ 
الأهداف والمبادئ الى اقتنع مها من قبل ( عن طريق‎ 
التقليد دانماً) . وهنا ر إلى الاختراعات أو‎ 
الاكتشافات القديمة أو الحديثة فى ذاتها » بغض النظر‎ 
عن أى نفوذ يتعاق بشخصية ناقلما أو بالزمان أو المكان‎ 
الذى نبعت منه . ولكن من النادر أن يظهر النأثر‎ 
المنطقى على هذا النحو فى صورة خالصة . فبصفة عامة‎ 
تتدجل التأثر ات الخارجة على المنطق فى اختيار الأنماط‎ 
الى نتبعها ؛ وغالبا ما تكون أقلها اتفاقاً مع المنطق هى‎ 
المفضلة بسبب مصدرها أو حى بسبب تارمخها كما‎ 
١ . » سيظهر لنا فيا بعد‎ 

«وإذا لم ننتبه على الدوام إلى هذه الفروق 
الضرورية فقد يستحيل علينا فهم الظواهر الاجماعية 
فى أبسط صورها . فعلاء اللغة يبحثون عن القوانئن 
ای يبدو أنها تتتحكم فى تكرين اللغات وتطورها » 
ولكنهم حى الآن لم يتمكئوا إلا من صياغة قواعد 
ناقصة حرج علمها عدد كبير من الحالات الشاذة » 
ومخاصة فيا يتعلق بتغير طريقة النطق ( قواعد الفونيتيك ) 
1 قغير المعانى والحصول على كلات جديدة عن طريق 
التوليف بن أدول قدعة » أو على أشكال جديدة فى 
القوالب النحوية عن طريق تحوير الأشكال القدمة . الخ 
فا هو السبب فى هذا الفشل ؟ اليب فى ذلك آم 
ادتموا بالاتجاه الجديد فى ذاته » وم ینوا 5 8 
التقليد وحده » وليس الاختراع هو النى مخضع 
لقوانين حقيقية جديرة بالدراسة . فالواقع أن عدداً 


کا 


كبيراً من الاتجاهات اللغوية الجديدة قد طرأت على 
أذهان باعثيها الأوائل عن طريق ١‏ النظر « analogie‏ 
أو معى آخخر عن طريق تقليد النفس أو تقليد الغر 2 
وجميع علاء فقه اللغة يعترفون بالدور العظم الذى 
تقوم به النظائر فى موضوع علمهم . وإن أول من 
اشتق كامة قناءتصةدمء6 على نسق هنءذاهاذ كان 
ومترعاً) بدون أن يشعر »© واکنه كان أيضا 
«مقلداً » أثناء اختراعه» . 

وياتقل تارد بعد ذلك إلى بیان أن كل ما يقلد 
يتصل بعقيدة أو رغبة . فيقول : ١‏ إذا عرفنا أن الاختراع 
والتقايد يكونان الظاهرة الاجتّاعية الأولية > فلنا بعد 
ذلك أن نسأل : ما هى القوة الكامنة وراء هذين 
افاملي يي ترما لد مدان ر :حكم 
أو مشروع ؛ وکل حالة من هذه الحالات تنطوى على 
قدر معن من ١‏ عقيدة ) أو ٠رغبة‏ ؛ يكفى لكى يبعث 
الروح فى كليات اللغة » أو فى أدعية الدين : أو ف النظم 
الإدارية للدولة » أو فى نصوص القانون » أو فى 
واجبات الأخلاق » أو فى أساليب الصناعة أو الفن . 

العقيدة والرغبة هما إذن القوة الكامئة وراء كل 
ا وتقليد . فعن طريق توافق العقائد أو تعارضها 

امختمعات حيانما ٠‏ إذ ليست نظمها فى الواقع 
إلا نتيجة لهذا التوافق أو التعارض . فالتوافق يؤدى إلى 
تسائد هذه النم وتقوية بعضها للبعض الآخر 3 والتعارض 
يؤدى إلى حصر وتحديد كل منها للآخر . وكذلك فعن 
طريق تعاون الرغبات والحاجات أو تنافسها تقوم 
امختمعات بوظائفها . فالمعتقدات الدينية والأخلاقية 
: وكذلك التشريعية والسياسية هى القوى 
التشكيلية للمجتمعات les forces plastiques‏ ¢ 
والرغبات والحاجات الاقتصادية والجالية هى قواها 
الوظيفية leurs forces fonctionnelles‏ . ويشر. ح 
تارد بعد ذلك كيف محدث التقدم فى امحتمع فيقول : 
١‏ عندما يركز شخص تفكيره فى مشكلة معينة تخطر له 


بصفة خاصة 


فكرة » وهذه تسلمه إلى فكرة ثانية > ويظل هكذا 
ينتقل من فكرة إلى أخرى حى مسك بطرف الليط 
الذى يوصله إلى حل المشكلة الى يفكر فہا » ومنذ 
هذه اللحظة رج سريعاً من البصيص الحافت إلى 
ضوء الحقيقة الساطع . ومحدث هذا الأمر نفسه بالنسبة 
و : فعندما ينبت فى م تمع أحد المذاهب 
ى الى تستشعرها حاسته الاستطلاعية قبل 0 
0 ومحددها - مثل التفسير الآلى للعالم = 
Rh E E,‏ 
مثل صناعة الآلات أو القاطرات أو السفن البخارية - 
ماذا حدث ؟ أولا تثر الفكرة عدداً من امحاولات 
والاصورات المتعارضة الى تظهر هنا وهناك ثم تختفى 
ليحل غيرها علها حى ترز صيغة واضحة أو اختراع 
23 يلقى کل الحاولات السابقة ویتخد حينئذ قاعدة 
تنطاق ما التحسينات والإضافات اللاحقة 
« فالتقدم إذن نوع من التفكير أو اال الجاعى 
يصبح مكنا عن طريق التضامن (وبفضل التقليد) 
بين العقول المتعددة للمختر عبن والعلاء الذين يتبادلون 
اكتثافاتهم التلاحقة . وينتج عن ذلك أن التقدم 
لاجباعى ثل اتقدم الفردى كلاها محدث بفضل 
عمليتسين : الإبدال 


I'accumulation 


substitution‏ 18 والثرا 
فهناك اكتشافات أو 
اختراعات لا يكن إلا أن تكون بديلة لغبرها » 
وأخري قابلة لأن يتراكم بعضها فوق بعض . ومعی 
ذلك أن هناك ١‏ صراعات » منطقية » و ١‏ اتحادات » 
منطقية .. هذا :هو التقسم:الكيبر الذى سوف لا نهد 

صعوبة فى توزيع جميع أحداث التاريخ ممقتضاه . 


المارزة المنطقيه 


سبق أن أشرنا إلى أن تارد يطلق على عملية الصراع 
بين الأفكار 2 « المبارزة المنطقية » . وهو يشرح 


هذه العملية يقوله : « عندما يظهر اكتشاف أو اختراع 


- ا۷ 


جديد نلاحظ ظاهرتين : تزايد هن يتحازون إلى هذا 
الاختراع عن طريق انتشاره من دائرة ضيقة إلى دائرة 
أوسع ؛ وتناقص الإقبال على اختراع آخر كان مخدم 
نفس الغرض أو يؤدى نفس الحاجة > ومحدث ذلك 
حن يلتقى الاثنان . فهذا اللقاء يفضى إلى المبارزة المنطقية 
وتاريخ الحتمعات » إذا درس بدقة » يطلعنا على 
سلسلة من المبارزات الماطقية المتلاحقة أو المتلازمة 
(وذلك فى الحالات الى لا يكون فما اتحادات 
منطقية ) . والتطور اللغوى محدث دائماً على هذا 
النحو : عن طريق التقليد أولا ‏ ثم الصراع بين لغتين 
أو هجتن تحاول كل منهما أن تسود فى منطقة معينة » 
وينتبى الأمر بأن نزم إحداهما الأخرى . 

وإذا كنت قد قارنت الصراع المنطقى بالمبارزة + 
فذلك لأنه » فى الواقع » فى كل واحدة من هذه 
الصراعات » وفى كل واحدة من هذه ااظواهر الأولية 
للحياة الاجماعية تنهبى الأحكام أو المشروعات 
المتعارضة إلى رأيين بارزين يتعين الأخذ بأحدها . 
وعكن تشبيه ذلك بالمعارك الحربية » فقد يكون هناك 
سبعة أو ثمانية أو عشرة جيوش لدول عختلفة » ولكن 
مع ذلك لا يوجد إلا معسكران أحدها فى موا 
الاحر . وكذلك لا يوجد فى مجلس الحرب الذى يسبق 
المعركة إلا رأيان فما يتعلق مخطة المعركة : الرأى الذى 
يوافق على الخطة » ومجموعة الآراء الى نتفق على 
نقدها . ومن الواضح أن أى خلاف أو أى معركة 
NE‏ . وما لا شك 
فيه أن كلا من الطرفين المتنازعين الذى ينكر الآخر 
( كما فى الحروب الدينية بصفة احاصة) © أ بقسد 
مشروعاته ( كا فى الحروب السياسية ) » له وجهة نظره 
الخاصة أو مشروعه الخاص . ولكن الصراع لا يصبح 
أمراً محتوما إلا حين تصبح الفكرة أو الرغبة تحدياً أو 
عقبة سواء أكان ذلك بطريق خفى أو سافر » مباشر 
أو غير مباشر . وهكذا نرى مثلا أنه مهما تعددت 


الأحزاب السياسية لا يكون هناك » بالنسبة لأى مسألة 
إلا رأيان : رأى الحكومة ورأى ما نسميه با معارضة » 
وهى اندماج الأحزاب المتباينة الى تتحد مجانم السلى . 
هذه اللاحظة مكن أن تنطبق على كل شیء . ففى 
كل دزمان ومكان كن ليل حلفات ارج اعرا 
فى الظاهر إلى أحداث “صغيرة أو 'كبيرة ‏ متضزة 
ومنفصلة ٠‏ وإرجاعها إلى « أسثلة » تعقنها وحلول 6 . 
وليس السؤال بالنسبة للمجتمعات كنا هو بالنسبة 
للأفراد إلا تردداً بين لمجاب » و «نفى» أو بين 
«هدف » و «عقبة) .و «الحل» - كا سترى فا 
بعد - ليس إلا إلغاء أحد المتناقضين أو فض نناقضهما . 
ونحن لا نتكلم الآن إلا عن الأسئلة » وهى فى 
حقيقما مناقشات منطقية : شخص يقول نمم وآخر 
يقؤل لا . وى ظواهر اللغة أو الدين أو القانون أو 
الحم أو غبرها ليس من العسير أن نمز بين جائب ٠‏ 
الإيجاب وجانب النفى . ففى المبارزة اللغوية الأولية 
يمكن القول إن المصطلح أو التعبير السائد « يؤكد» » 


: وإن المصطلح أو التعبير الجديد « ينفى » ؛ وف المبارزة 


الدينية إن العقيدة الرسمية تؤكد والعقيدة المأشقة تنفى : 

وعندما حاول | فى أزمنة لاحقة أن حل محل الدين 
أصبحت النظرية المتواضع علها هى التأكيد الذى 
أحذت تنكره النظرية RE‏ . أما الصراعات التشريعية 
فانها على نوعين : أحدهما داخل الرلان أو داخل 
الحكومة حين يناقش قانون أو مرسوم ؛ والآخر داخل 
المحكة حيث يشر الخصوم دعاواهم . ويتعين على 
الجر دائماً أن : مختار بين الموافقة ل قانون 
ومعی ذلك توكيده 3 ياق وى ذلك إنكاره . 
أما بالنسبة للقاضى » فكلنا نعرف أن أى قضية تعرض 
عليه - وهذه صفة لا نلاحظها ومع ذلك ها دلالها - 
تنحصر بین « مطالب » یو کد و « مدافع » ينفى . وإذا 
تدم المداقع بدوره بطلب يتعلق بالإجراءات نشأت 


قضية فرعية تلحق بالقضية الأصلية . وإذا وجدت 
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أطراف ثالئة » فان كل طرف مها يكتسب بدوره 


صفة المطالب أو المدافع ويتسبب على هذا التحو فى* 


تعدد القضايا الفرعية الصغرة الى تنضوى نحت اأقضية 
الكبيرة الركبة ٠.‏ 

أوإذا نظرئا عن كثب إلى أنواع التنافس فى 
الميادين الصناعية + وجدنا ألما تتألف من مبارزات 
متعددة » متعاقبة أو متزامنة ٤‏ بين اختراع سبق له 
الانتشار واستنب له الأمر من مدة طويلة أو قصيرة » 
وبين اختراع أو عدة اختراعات جديدة نشق طريقها 
نحو الاننشار بدعوى أنها أحسن تلبية لنفس الحاجات 
الى كان يلبمها الاختراع القدم . . وإذا كانت المعركة 
اليوم قد انتبث ين سكر القصب وسكر البنجر » وبين 
العربة والقاطرة ؛ وبين الملاحة بالشراع والملاحة 
بالبخار . . الخ . فقد كانت هذه المعركة ذات يوم 
تدل على مناقشة اجماعية حقيقية » بل على جدال حاد . 
فلم يكن الأمر يتعلق فقط يقضيتين بل بنوعين غريبين 
من القياس لا عهد للمناطقة مما ؛ أحدثها يقول مثلا : 
« الحصان هو أسرع را مسةأنس » ولا كان 
الانتقال غير ممكن إلا بواسطة الحيوانات » فعلى ذلك 
تكون العربة خير وسيلة للانتقال ٠‏ . والقياس الآخر 
يقول : « نعم إن الحصان هو أسرع الحيوانات » ولكن 
ليس بصحيح أن القوى الحيوانية هى الى تستخدم فقط 
فى نقل المسافرين والبضائع » وعلى ذلك فالنتيجة 
السابقة « خاطئة » ومثل هذا الصدام القياسى يمكن أن 
نلاحظه بسهولة فى جميع أنواع المبارزات اامنطقية فى 
انحالات الى أشرنا إلها من قبل » . 


التذاوج المنطق 

وبعد أن تكلمنا عن الاختراعات أو الاكتشافات 
الى يصارع بعضها بعضاً ومحل بعضها محل الآخر » 
نتكلم الآن عن الاختراعات الى يعاون بعضها بعضاً » 
ويتراكم بعضها فوق الآخر . ويجب ألا يكون التر تیب 


الذى اتبعناه باعثاً على الاعتقاذ بأن التقدم عن طريق 
« الإبدال » قد سبق » من حيث الأصل » التقدم عن 
طريق «التراكم » . فالحقيقة على عكس ذلك تماما أي 
أن الثانى هو السابق على الأول من حيث الظهور » كا 
أنه يتبعه بعد مرحلة معينة . ومعنى ذلك أن التقدم عن 
طريق الإبدال » وإحلال اختراع محل اختراع ليس 
إلا مرحلة وسيطة . 

: فاللغات مثلا بكل تأكيد قد بدأت فى التكوين عن 
ظریق التراكم المتتايع الكلات الى كانت تعر عن 
أفكار لم يم التعبير عنها بعد » ولم تجد أمامها أى منافسة 
أو عقبة لكى تحاول التغلب علها . وفى البداية الأولى 
لأقدم العقائد الديئية لم تجد الأساطير الى تضخمت ہا 
هذه العقائد » لتضع حلولا للأسئلة الى تعين على الدين 
أن يقدم إجابة لها لم تجد هذه الأساطير حلولا سابقة 
تعرقل انتشارها » وكان من اليسر علبا ألا يناقض 
بعضما بعضاً ما دام كل منها يجيب على سوال ختلف . 


1 وربما كانت العادات البدائية قد وجدت بعض الصعوبة 


فى تثبيت جذورها فوق أرض الفوضى الى خلفتها حالة 


الطبيعة ؛ ولكن نظراً لأنها كانت تقدم حلولا لمسائل 


قانونية لم توضع من قبل » وتنظم علاقات فردية 
لم تخضع من قبل لأى تنظم » فانها وجدت نقسما وحدها 
فى الميدان بدون عادات سابقة يتعين علما أن تصارعها » 
وكان من السبل عله أيضاً ألا يصارع بعضها بعضاً . 

ولكن نجب أن نلاحظ أن التراكم الذى يسبق 
الإبدال ( أى امبارزة المنطقية ) مختلف عن التراكم الذى 
يأق بعد مرحلة المبارزة هذه . فالتراكم الأول يتكون 
من تجمع طليق لعناصر لا یربط بينها إلا مبدأ جوهرى 
وهو ألا تتعارض فا بينها ؛ أما التراكم الثانى الذى 
محدث فى مرحلة متأخرة » فهو عبارة عن حزمة قوية 
من عناصر لا تتعارض فيا .بيبا فحندب + بل غالبا 
ما يدع بعضها بعضا. ˆ 

وف كل جال يتعين علينا أن نمز يبن الاختراعات 


د الا م 


أو الاكتشافات القابلة للتر اكم بدون حدود ( بالرغم من 
أنها تخضع أيضاً لظاهرة ة الإبدال ) ء وبين الاختراعات 
الى إذا تخطت حداً معينآ من التراكم لا يصبح هناك 
بد من إحلال غيرها محلها حى يستمر التقدم . فالغة 
مثلا بمكن أن تثرى بطريقة لا حد ها عن طريق إضافة 
وتراكم كلات جديدة تستجيب لحاجة التعبير عن 
أفكار جديدة أو اختراعات جديدة يتوالى ظهورها 
ولكن إذالم يكن هناك ما بمنع من تضخم قاموس اللغة 
وترايده على الدوام » فان هذا التضحم لا يسمح به فى 
محال قواعد اللذة ونحوها ؛ إذ أنه بعد الوصول إلى عدد 
معن من القواعد والأشكال النحوية الى تعبر عن جميع 
الجاجات الى يتطلها استخدام اللغة » لا بمكن لآى 
شكل جديد أن يظهر إلا إذا دخل فى صراع مع 
الأشكال المقررة » وحاول أن يقم القواعد كلها على 
أساس تلفت 30 , 

والأديان أيضاً نكن النظر إلما من ناحيتين : من 
ناحية الجانب القصمى والأسطورى ۽ وشو الجانب 
الذى تبدأ به ويمكن اعتباره قاموسها ؛ ومن ناحية 
الجانب العقيدى والشعائرى ويمكن ادتبارة قواغد 
الدين . والجانب الأول الذى يتألف من سرد أسطورى» 
وقصص عن بطولة الآلمة وأنصاف الآلمة والأبطال 
والقديسين » هذا الجانب يمكن أن ينمو ويتضحم بلا 
حدود راجو ناب للك لاما ارول لاد 
وَالتضِنَم ٠‏ ولا بد أن. بأد فى الوقت الذى تكون فيه 
المسائل الكري الى تقلق ضمير الإنسان قد وجدت 
حلوها المناسبة »> وحينئذ لا مکن لأى عقيدة جديدة 
أن تظهر إلا إذا دخلت فى صراع مع العقائد المقررة 
الى رت ف النفوس . 
چ ١(‏ ) ظهرت مثل هذه الحاولة منذ'عدة سنوات ف التحو العري 
حي حاول بعض الجددين أن يستعيضوا عن إعراب الألفاظ نظام 


سند والسند إليه ؛ ولكن هذه امحاولة لم تثبت فى المبارزة بينها وبين 
النحو القديم . 


التأثيرا اتالی لا علاقه لها بالمنطق Extra-logiques‏ 

بعد أن ينتبى تارد من شرح القوانين المنطقية 
للتقليد فى الفصل اللحامس من كتابه ٤‏ يأخذ فى الكلام 
عن القوانن الى لا علاقة لها بالمنطق فى الفصل السادس 
فيقول : « هناك أسباب لا علاقة لها بالمنطق تجعلنا نميل 
إلى بعض أنواع التقليد وننبذ أحرى ء أى أنها الحرك 
الكامن من وراء نصرها أو هزعا . 

وقد نميل إلى الاعتةاد أن كل درجة جدديدة تسر 
فما الحياة الاجناعية نمو التعقيد والتركيب تؤدى إلى 
زيادة الاضطراب وعدم الدقة فى التقليد . ولكن 
العكس تماما هو الذى محدث فى الحقيقة ؛ فا يؤكد 
أن التقليد هو روح الحياة' الاجرّاعية ونواتها الأولية 
أن المقدرة والمهارة فى التةليد عند الإنسان المتحضر 
تزداد بنسبة أكير مما يزداد به عدد الخترعات ودرجة 
تعقدها . وإذا نظرنا إلى الحياة الاجماعية فى أى مظهر 
من مظاهرها نجد أمها فى امتدادها تنہی حتماً إلى تكوين 


صيغة موحدة (اتيكيت) » وهذا يعنى الانتصار 
الكامل للتة اليد على الشطحات الفردية . فاللغة » والدين» 


والسياسة » والحرب » والقانون » والهندسة » والموسيقى 
والتصوير » والشعر » وقواعد اللياقة وغيرها تفسح 
امال أمام « تقاليد » تزداد رسوخاً كلا كانت هذه 
الأنواع من النشاط الاجماعى قد تكونت على مهل 
ا 

وهل لنا أن نقول إنه كلا تقدم الشعب فى مدارج 
الحضارة أصبحت طريقته فى التقليد مصطبغة أكثر 
فأكثر بطابع الإرادة والشعور والتفكير ؟ هنا أيضا 
أعتقد أن الأمر على عكس ذلك : فكا أن الفرد فى 
تكوينه يبدأ بأفعال إرادية فى نطاق الشعور » ويتہى 
بأفعال لا إرادية تخضع للاشعور بتأثر العادات الى 
تأصلث فى نفسه »> فكذلك بالنسبة للشعوب كل 
ما ثقوله وما تقوم به بتأثير التقاليد والعادات قد بدأ عن : 
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طريق الاقتباس أو التكوين الصعب الذى كان تاج 
لكثر من الجهد والجدل فى تقبله . ولا نكر أن كيرا 
من أنواع التقليد تكون لاشعورية ولا إرادية منذ 
الأصل » مثال ذلك اللهجة » وطرائق السلوك » 
والأفكار وأنواع الشءور الى تسود فى الوسط الذى 
عيش فيه . 
التقليد عند الإنسان يشير من الداخل إلى الخارج 

ويقارن تارد فى هذا الفصل بين عدد من الوظائف 
العضوية والوظائف النفسية من ناحية تزوعها إلى 
الانتشار عن طريق التقليد . وهو يشعر بأنه محرث » 
فى هذا محال » فى حقل بكر » وأن انتشار الظواهر 
الى يتكلم عنها قد مختلف من عضر إلى عصر » ومن 
بلد إلى آخر » وأن قياس هذا الاننشار على وجه الدقة 
لا يتحقق إلا بعاد أن حقق علم الإحصاء ما عقد عليه 
من كمال . 

وبعد هذه التحفظات يتساءل : ١‏ ألا تنتشر عدوى 
العطش عن طريق التقليد أكثر مما تنتشر عدوى 
الجوع ؟ إن ما يويد هذا الاعتقاد هو الانتشار السريع 
للإدمان » على حين أن الشره أو الهم لا ينتشر إلا ببطاء 
شديد . وبالإضافة إلى ذلك فإننا نلاحظ انتشار نوع 
معن من المشروب فى مساحات شاسعة ( فهذه المنطقة 
تشنهر بشرب الشاى » وتلك بشرب النبيذ ‏ وثالة 
بشرب البيرة . . الخ) ٠‏ على حين أن التخصص فى 
أنواع الأطعمة ما زال عصوراً فى نطاق على ضيق . 
م هل عدوى الشرب أمرع أو أبطأ من عدوى الرغبات 
الجنسية ؟ أعتقد أنه أبطأ بدليل أن أول موبقة تشر 
4 امحموعات الكبيرة » وف المراكز الصناعية الى 
يتقاطر علا عدد كبر من المنسن > هى الدعارة » 
وذلك قبلا ينتشر الإدمان» .2 ” 

ثم يقول تارد : «إن وظائف الحس العلا أكثر 
قابلية للانتقال عن طريق التقليد من وظائف الحس 


الدنيا . فإنا نميل إلى تقليد إنسأن ينظر أو يسمع أكثر 
ما نميل إلى تقليد إنسان يشم وردة أو يتذوق طعاماً ۽ 
ولهذا تحتشد الجاهير سريعاً فى المدن الكرى حول 
متسكع يشير إلى منظر ما » ويتدافع الناس على أبواب 
المسرح حين يرون الصف الطويل أمام شباك التذاكر » 
بيا لا يتدافعون إلى داخل المطاعم حين يرون » من 
خلال النوافذ ٠‏ الزبائن يأكلون بشهية كبيرة » 2 

« وإذا كنا نريد أن نفسر معنى أن التقليد يسر من 
الداحل إلى الخارج » فإن ذلك يعبى شيئن : 

١‏ - أن تقليد الأفكار يسبق تقليد ما تعر عنه هذه 
الأفكار + 

۲ - أن تقليد الأهداف يسبق تقليد الوضائل م 

وإذا أردنا أن نعير عن ذلك بلغة علم الجوال فإننا 
نقول إن اننشار المشاعر يسبق ائتشار المواهب + 
ولا ننكر أن التة ليد قد يقتصر أحياناً على خارج الوذج 
دون داخله » ولكن إذا بدأ التقليد على هذا النحو » 
كنا حدث عادة عند النساء والأطفال » فإنه يقف عند 
المظهر الخارجى ؛ على حين أننا فى التقليد الداخلى أو 
فى تقليد الجوهر تقل عادة إلى تةليد المظهر + وقد 
روى لنا دستويفسكى ما يويد أن التقليد اللحارجى 
لا عتد إلى الداخلى فقال إنه بعد أن أمضى عدة سنوات 
فى المنفى مع الحرمين أصبح يشبهم من حيث الظهر 
ويقلدهم فى عاداتهم وتصرفاتهم دون أن تتغلغل هذه 
العادات فى أعماق ننسه » > 

وبوید تارد ما لاحظه سبثسر من ١‏ أن كثيراً من 
الظواهر أثناء انتشارها وتطورها قد اختصرت ومالت 
إلى التبسيط : فالتحية بعد أن كانت تتخذ شكل الركوع 
أو الاحناء أمام سید الإقطاع 2 أصبحت تقتصر على 
الإعاءة بالرأس . والكليات والتعبيرات من كثرة 
استعاها تدعم ويضيع جرسہا کا لو كانت حصاة 
تكورت وانرت من كثرة انحدرت » ومعنى ذلك أن 
التقليد يؤدى بالضرورة إلى إضعاف الشىء المقلد م 
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ومن هنا تبدو ضرورة ظهور اختراعات جديدة » أى 
مصادر جديدة للتقليد اتعيد الحياة والقوة إلى الطاقة 
الاجماعية الى كانت على وشك الحمود . 
على أن هذه الظاهرة لا تحدث عادة إلا فى عصور 
| الاضمحلال وبدء التحول نحو تيارات حضارية جديدة 
أما فى عصور الازدهار فإن التقليد محتفظ بقوته > 
وما ذلك إلا لأنه يؤثر ‏ كما قلنا ‏ من الداخل » أى 
يؤثر فى معتقدات الناس وأهدافهم ومثلهم العليا . 
وحين يأق عصر الانحلال يكون التقليد قد اقتصر على 
الأشكال والمظاهر ال#ارجية » وابتعد عن المصدر 
الداخلى الذى كان يستمد منه قوته » ولذلك يبدو عليه 
الضعف والودن ) . 
وهكذا نرى أنه عندما تتغلغل «موجة تقليد» فى 
وسط اجماعى » تلف عادة استعداد هذا الوسط 
لتقيلها شدة عقا . وهذا الاستعداد » كا وضحه 
تحليل تارد » E EE‏ 
«فأولا لكى مخضع الأفراد أو يتأثرون بتمط 
خارجى من أنماط السلوك أيا كان هذا القط » يجب 
أن يكونوا: قد خضعوا امن قبل بضصفة عامة اتأثير 
الشخصى لأولئك الذين نقلوا إلهم هذا الط . 
فالمعتقدات والحاجات » كا رأينا » لا تنتقل أو تنتشر 
إلا عبر الأفراد » والعلاقات بین شخص وشخص ھی 
الى توجه انتشارها . ولکن ماذا یعی التضوع لتأثر 
شخص ما إن لم يكن اقتباس أفكاره ورغباته فى أدق 
خصائصها . فنحن إذذلا نستطيع أن نتخذ من الآخرين 
مثالا حنذى قبل أن نتقل إلى ذهننا صورة طبق الأصل 
EE‏ . 
ن هذا التحلرل يصوغ تارد صيغة أول قوانین 
اليد غارچ نطاق المنطق ) ومؤداها أن التقليد ينتقل 
من الداخل إلى الخارج . وهذا القانون يبدو غريبآً 
لأول وهلة إذ أنه يناقض ما تقرره الملاحظة العامة »> 
.ولكن التأمل العميق لا يلبث أن يؤكد صحته 


التقليد يتنقل من الطبقات العلا إلى الطبقات الدنيا 
ثم ينتقل تارد بعد ذلك إلى شرح القانون الثاني . 
فيقرر ما تثبته الملاحظة من أن أنماط السلوك والأمثلة 
لا تنتقل خلال الطبقات الاجناعية الختلفة بسرعة 
واحدة . فهى فى طريق النزول أسرع منها فى طريق 
الصعود > وذلك لأن النفوذ والمكانة Le prestige‏ 
تتحكم فى النقليد . 
« فإذا كان المحب يقلد حبيبه + والصديق يقلد 
صديقه فهذا أمر طبيعى . ولكن ظاهرة التقليد تتغلغل 
إلى أعماق أبعد غوراً » فترى أن الشعب المغلوب يقلد 
الشعب الغالب ويتخذ من تصرفاته سلوكا محتذيه ؛ 
وحين يقلد مثلا تنظيمه الجر محاول أن يبرر هذا 
التقليد بادعائ ه أنه إنما بعد نفسه للانتقام » ولكن هذا 
التترير لا ينطبق على كثير من الأمور الأخرى الى 
يقلدها بدون أنْ يكون وراءها أي هدف نفعى » . 
«وأياً كان نوع التنظيم الاجماعى »> وسواء ام 
بالأرستقراطية أو الدعةراطية ٠‏ فإننا إذا لاحظنا أن 
القليد يسبر فى نمع عظوات مريعة فيمكننا أن 
نستلتج من ذلك وجود فوارق واضحة بين #تلف 
طبقاته . ويكفى أن نعرف ف أى تجاه يدير التيار 
الرئيسى لماذج التفكير والسلوك لكى نحدد مركز 
السلطة الحقيقية . ولا شىء أسبل من هذا التحديد إذا 
كانت الدولة تقوم على نظام أرستقراطى . إذ نلاحظ 
دائماً وفى كل مكان أن النبلاء يقلدون الملوك والحكام » 
وأن الشعب يقلد النبلاء مجرد أن يصبح هذا التقليد 
إمكاثة. . وقد نخدت ذلك فى فرنسا أيام لويدن 
ال رابع عشر » ووصف سان سيمون تلك الظاهرة 
بقوله : «إنها جرح لا يلبث حين يتغلغل فى الجسم أن 
يصبح سرطاناً يسرى بين الأفراد » وذلك لاله ينتقل 
سريعاً من البلاط إلى باريس م إلى الأقالم م إلى 


مجموعات الشعب » . _ 
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وبناء على هذه الملاحظة يقول تارد « إن الدور 
الرئيسى الذى كانت تلعبه طبقة التبلاء وسم المميزة 
ھی آم كانوا ممثلون طابع المبادأة أو على الأقل تيار 
الاختراع . وقد يأيع الاخراع أحياناً من بن صفوف 
الشعب » ولكنه لكى ينتشر عاج إلى قمة اجزاعية 
ينحدر مها كما يتحدر الماء من المسقط ليفيض بعد ذلك 
ا ل والقنوات . وفى كل زمان ومكان كانت 
الطبقة الأرستقراطبة هى الطبقة المتفتحة لتلقى كل جديد 
من الخارج + کا كان وضعها هلها لاستير اده» . 

« ولا تقتصر الأرستقراطية على مظهرها المدفى بل 
إا تتمثل أحيانا فى الأرستقراطية الدينية . ويكفى أن 
نذكر أن الأعمال الفنية الأصياة من نحت وعارة 
وتصوير كانت فى بادئ أمرها فى خدمة الكنيسة . كا 
أن « المعايد » كانت قبل « القصور » مراكز للإشعاع 
الحضارى بمعناه الحارجى الذى يتصل بالمظهر وكذلك 
معناه الداخلى الذى يتصل بالعقائد والأفكار » . 
1 ويذهب تارد فى تحليله هذا القانون الثانى الخاص 
بانتقال النقليد من أعلى إلى أسفل إلى تأكيد ارتباطه 
بالقانون الأول الخاص بسر التقليد من الداخل إلى 
الخارج . فيقولإنه لو كان كل قانون منهما منفصلا 
عن الآخر لترتب على ذلك أنه كلا ارتفع الشخص فى 
المكانة كان اليل إلى تقليده أكر . ولكن الواقع غر 
هذا « فالشخص الذى يقلد هو الشخص الأعلى بن 
أقرب الناس . أثر الشخص من حيث اتخاذه نموذج 
للتقليد يتناسب تناسباً عك مع المسافة بينه وبين 
الآخرين + وليس فقط مع صفته المباشرة من حيث علو 
مكانته . والمسافة هنا جب أن تفهم بمعناها الاجتماعى 
لا ممعناها المكانى . فهما كان الشخص بعيداً فى المكان 
فانه يكون قريباً من التفوس إذا كانت هناك علاقات 
متعددة ومتصلة بينه وبين الآخرين تيسر هم نحقيق 
رغبهم ف تقليده . والنايجة المباشرة الى تتصل بهذه 
الحقيقة هى أنه عندما نرى أن طبقة متواضعة قد بذأت 


فى تقليد طبقة عالية جد » فعنى ذلك أن المسافة بن 
الطبقتين قد أخذت فى التضائل ‏ : 

وينتقل تارد بعد ذلك إلى الكلام عن لظم 
الدعوقراطية فيقول إنها لا تخلو من وجود التدرج 
الاجماعى .٠‏ ومن وجود مراكز عليا معترف با » 
إن لم يكن عن طريق الوراثة » فعن طريق الكفاءة 
والاختيار . «فهذه القمم من العباقرة الى تعرز من 
شوارع المدن الكترى تحتل مكان الصدارة » وتصبح 
مراكز الإشعاع ايارات الفكر > ومن ثم تصبح 
المصادر الأساسية للتقليد . فالمدن الكرى ومخاصة 
العواصم تقوم فى النظم الدعوقراطية ما كان يقوم به 
البلاء فالنظم الأستقراطية ٠‏ فباريس اليوم تتربع على 
عرش التوجيه الفكرى » وتتحكم فى تيار التقليد بدرجة 
م تتحقق فى عهد أى بلاط ملكى ٠‏ إذ أنها تبعث فى کل 
يوم ء بل ف كل لحظة بآرائها وأحادينها وثوراتها 
الفكرية . وأزيائها ٠‏ وتماذج أثاتها إلى جميع أنحاء 
فرنسا + بل إلى جهات متفرقة من العالم» . 

« هذا المغناطيس الذي بجذب الناس إلى العاصمة 
ومول اهامهم نحوها » نسميه المساواة والخرية . 
ولكن بالرغم من أن العامل فى المدن يؤمن بالمساواة 
ويعمل للقضاء على البورجوازية » إلا أنه هو نفسه يود 
أن يصبح بورجوازیاً فى حياته > كا أنه من ناحية 
أخرى يعتر أرستقراطبا ى نظر الفاح الذى محسده على 
أسلوب معيشته . فوضع الفلاح بالنسبة للعامل هو نفس 
وضع العامل بالنسبة لرئيس العمل . ومن هنا نشأت 
مشكلة الهجرة من الريف » . 

« فالعاصمة أو المدينة الكترى اليوم هى موطن 
الصفوة انحتارة من الشعب إذ أنها تجتذب من كل أنحاء 
الاد أكثر الأفراد نشاطاً » وأكر الختصين فى 
استخدام الخترعات الحديثة . وبكل هذه العناصر 
تكون الأرستقراطية ععناها الحديث » أى الصفوة الى 
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لم تصل إلى مركزها عن طريق الوراثة بل تمد طريق 
الاختيار الحر . غير أن هذا الوضع لا بمنعها بتاتاً من 
أن تنظر شذراً إلى مجموعات الشعب فى أسفل ااسلم » 
وأن تكون هذه النظرة ممائلة لنظرة الئبلاء القدانى 
بالسبة لجموع الدهماء» . 

ثم يقارن تارد أخيراً ببنسلظة التقاليد وسلطة البدع 
المستحدث أو ١‏ الموضة » فيقول : ١‏ إن مگانة التقاليد 
التى أرسى قواعدها الأسلاف ترجح دائمآً على أنواع 
التجديد المستحدثة » ويصدق ذلك حتى بالنسية لأكثر 
الحتمعات تعرضاً لغزو النظم والأفكار الأجنبية . وعلى 
ذلك فان تيار تقليد « الموضة » ليس إلا رافداً ضعيفاً 
يجانب اهر المتدفق للعادات والتقاليد . ولكن بالرغم 
من ضآلة هذا الرافد فإن سرعته وعدم انتظامه جعله 
يفيض أحياناً ويغرق ما حوله » ولذا يتعين دراسة 
أحوال تصرفه » . . 

« ففى كل بلد تحدث بطول المدى ثورة فى العقول 
ول تحل عادة الاعتقاد فما يقوله الأسلاف ورجال 
الذين » عادة تكرار ما يقوله المحدثون المعاصرون » 
وهذا هو ما يسمى عادة إحلال الاختيار الحر محل 
الاعتقاد الأعى . ومعناة » فى الحقيقة » أننا بعد أن 
كنا نقبل بطريةة عمياء التأكيدات التقليدية الى كانت 
تفرضها عليئا سلطة الأجداد » أصبحنا نفتح عقولنا 
لاستقبال الأفكار الأجنبية الى تحاول أن تفرض نفسها 
علينا بطريق الإغراء . والإغراء هنا هو حاولة ظهورها 
عظهر الاتفاق مع الأفكار السابقة الراسمة فى العقول . 

وإلى جانب هذه الثورة العقلية تحدث ثورة أحرى 
فى الإرادة . وهنا نجد أن الطاعة السلبية للأوامر 
والتقاليد وآثار السلف » إن لم تستبدل بغرها » فعلى 
الأقل توضع موضع الحياد لتفسح الطريق ولو جزئياً 
إلى الدوافع والتوجهات وأنواع الإبحاء الى تصدر عن 
المعاصرين د وحين يتصرف المواطن العصرى بوحى 


من هذه الدوافع يشعر بالغبطة لا يبدو له من وقوفه 
موقف الاختيار الجر بين المقترحات العديدة الى 
تعرض عليه . ولكن الحقيقة هى أن الآراء الى يوافق 
علا » ويعمل مقتضاها هى تلك الى تكون أكثر تلبية 
لحاجاته » ورغباته السابقة المنبعثة أصلا عن عاداته 
وتقاليده » وعن ماضيه بكل ما فيه من مظاهر الحضوع 

وتسود سلطة التقاليد عادة فى العصور وف 
امحتمعات الى تكون فما كلمة «الثىء القدم ٠‏ 
مرادفة لكلمة «الثىء الحبوب » . ففى الصين وف 
بعض مناطق سيبيريا إذا أراد شخص أن مجامل صديقا 
ويدخل السرور على قلبه فإنه يقول له إنه يبدو مسا 
( وذلك لما المسنين من طابع الوقار والحكة ) » وقواعد 
التأدب تقتضى أن يقول الواحد لحدثه ويا أخى 
الأكر » . أما العصور والحتمعات الى يتحكم فا 
نفوذ الجديد فهى تلك الى يسرى فما المثل القائل : 
« کل جديد يشيع فيه لهال ٠‏ . 1 . 

ومخلص تارد من تحليله إلى هذا الرأئ وهو أنه 
« فى العصور الى تسود فما التقاليد يفخر المرء ببلده 
أكثر ما يفخر بعصره › لأنه يرجع عادة بفكره إلى 
الماضى الذهى . أما فى العصور الى يتحكم فما تيار 
الدع فإن امرء على العكس يفخر بعصره أكثر ما يفخر 
ببلده » ١‏ 

وبعد فهذا عرض وجز جداً للأفكار الرئيسية الى 
وردت فى كتاب « قوانين التقليد» . ولا نستطيع » 
مهما حاولنا » أن نعطى فكرة فى هذا العرض الموجز 
عن وفر ة الأمثلة والملاحظات الدقيقة وأنواع الحواطر 
والكشوف الجديدة الى بوردها تاره ويحاول إدفاجها 
فى هذا الإطار الواسع . فقد ترك تارد العنان لحياله 
فى هذا الموضوع. واستطاع أن يكتشف جميع جؤانبه : 
ولذا يعر كتاب ١‏ قوائين التقليد » أكثر كتبه إفاضة 
و ر 
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لاج ”حار اماو" 
متم 


الکو رفو ریا 


أستاذ مساعد بكلية الاداب يجامعة عين شمس 


حياة لانجحه وه لفاته : 

ولد « فريدرش ألرت لانجه ' طمنعومام1 
Albert Lange‏ فى بلدة تفع فى إقلم دوسلدورف 2« 
اسمها ١‏ قالد وار زولنجن Wald bei Solingen‏ 


فى الثامن والعشرين من شهر سبتمير عام ۱۸۲۸ .وان 


أ ه رجلاعصاميا استطاع أن يشق طريقه بكفاحه من 
عامل بسيط إلى أستاذ جامعى اشر فى وقته بأنه من 
أعظم شراح الإتجيل فى أوروبا » وقد قضى لانجه سنوات 
حياته الأولى فى مدينة « دويسيرج اونا وا 
ولكنه انتقل فى الثانيةعشرة من عمره إلى زيورخ فى 
سويسرا » الى أصبحت وطاً ثانيا له » ولم يغادرها 
إلا فى سن متأخرة نسبيا عندما دفعه تعلقه بالسياسة إلى 
العودة إلى ألانيا وخوض غار المعارك السياسية فما . 
وكان ذلك فى عام 1848 » الذى هرت فيه القلائل 
السياسية كيان معظم دول أوروبا » وقامت فيه ثورات 
عنيفة أسهم فا امثقفون الأوروبيون بدور فعال . فى 
ذلك العام انتقل إلى جامعة بون ليدرس فقه اللغة » 

)١(‏ وهو غير عام النفس الددمركى كارل لانجه الذى اشترك 


مع جيمس فى الوصول إل نظرية الانفمالات المعروفة باسم. نظرية 
ا 


وتابع الأحداث السياسية الدائرة عجاسة بالغة » وكان 
من أنصار تحقيق الوحدة الأوروبية » ونحقيق وحدة 
الدولة الألمانية > 

وبعد حصول لانجه على درجة الد كتوراه » انتقل 
الشريس فررة قصيرة فی «كولويا» ثم عاد إلى بون 
ليحاضر فى الربية وعم النفس والأخلاق وف تاريخ 
المذهب المادى > ومن بون انتقل إلى دويسرج » ولکنه 
اضطر إلى الاستقالة من عمله فى التدريس نتيجة لنشاطه 
السياسى فى عام 185١‏ . وكان من المناصب الى تولاها 
بعد ذلك منصب سكر تبر الغرفة التجارية فى دويسرج» 
حيث أظهر مقدرة غير عادية فى إدارة الأعمال الصناعية > 
وقد ظل طوال هذه المدة عاكفاً على تأليفكنابه فى 
« تاريخ المادية » » فضلا عناشتراكه فى تحرير صحيفة 
« الرين والرور» اليومية » الى كان باجم فيا الحكومة 
الرجعية القائمة بشدة . وقد تعرض تايجة لذلك إلى 
اضطهادات سياسية مستمرة » جعلته داثم التنقل من 
بلد إلى آخر < فانتقل. الى » قترتور Winterthur‏ » 
ثم للك زيو رخ حيشعمل أستاذاً للفلسفة » ثم إلى جامعة 
ماربوج باأمانيا مرة أخرى . وكان برنامج محاضراته فی 


هذه الجامعة الأخيرة يشتمل على المنطق وعلم النفس 
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وثاربخ الثربية والعلوم السياسية والشعر . 

وفىهذه الأثناء كانت صحته قد اعنلت» وظهرت 
عليه بوادر المرض الذى أودى به فى الهاية . ولكن 
نشاطه لم يفئر »و إنما ظل يؤلف ويعيد طبع كتبهااسابقة 
بعد مر اجعات دقيقة » حى الأسابيع الأخيرة قن حيانه . 
وعندما قهره امرض وتوف فى 7١‏ نوفير سنة ۱۸۷١‏ » 
كان فى أوج نشاطه العلمى والتألرفى . ” 

وأم المؤلفات الفلسفية والسياسية الى اشر ا 
لانجه هی : 

Die Arbeiterfrage المشكلة العالية‎ » ١ 
وقد ظهرت طبعته الأولى فى عام 1850 » وأشرف‎ 
. هو ذاته على طبعتين أخريين كانت آخرهها عام181/4‎ 

١ - ۲‏ آراء چون استورت مل ف المسائل الاجماعية 
J.S. Mill's Ansichten über die sociale Frage‏ 
( 471( . 

"ا تاريخ المادية ونقد دلالما ف العصر الحاضر 
Geschichte des Materialismus und Kritik‏ 
seiner Bedeutung in der Gegenwart‏ . وقد 
ظهرت الطبعة الأو لى لهذا الكتاب فى عام 1858 + 
والطبعة الثانية فى عانى ۱۸۷۴ و ۷٣۷١‏ . 

Die Grundlegung ع «أسسعامالنفسالرياضى‎ 
. (1A6 ) der mathematischen Psychologie 

ه- ودراسات منطقية Logische Studien‏ « 
وقد نشر بعد وفاة لانجه بعامين (۱۸۷۷) وأشرف على 
نشره الفيلسوف الألمنى « هرمان كوهين) . 

ويتألف كتاب « تاريخ المادية » من بابين رئيسيين : 

١ - ١‏ تاريخ المادية حى كانت» 

ب « تاريخ المادية منذ كانت » . ولكل باب 
من هذه الأبواب أقسام تندرج تحتها فصول . وسوف 
نكتفى هنا بالاشارة إلى الأقسام الى يشملها كل من 


هذين البايين . 


| س تار ع المادية حى كانت ٠:‏ 

القسم الأول : المادية فى العصورالقدعة ( ويعالج 
هذا القسم الفلسفات اليونانية والرومانية فخسةفصول) 

القسم الثانى : فترة الانتقال ( وهى تشمل العقائد 
التوحيدية وموقفها من المادية + وكذلك الفلسفات 
المدرسية ثم عصر إحياء العلوم فى أوروبا » ويشملهذا 
العصر بيكن وديكارت ) . 

القسم الثالث 0 مادية القرن السابع عشر ( وهو يشمل 
جاسندى وهيز والفلاسفة الانجليز) . 

القسم الرايع : القرن الثامن عشر( ويعالج تأثير 
الفلاسفة الاتجليز فى فرنسا وألانيا » ثم مادية لامترى» 
ودولباك ؛ ورد الفعل على المادية عند ليبنتس وقلف). 
ب - ناريخ المادية منذ كانت : 

القسم الأول : الفافة الحديثة ( ويشمل فصلا عن 
كانت والمادية » وآنحر عن المادية الفلسفية منذكانت ) . 

القسم الثانى : العلوم الطبيعية ( ويعالج موضوعات: 
المادية والبحث العلمى والدقيق ‏ والقوة والمادة » 
والنظريات العلمية فى الكون » والداروينية والغائية ) . 

القسم الثالث : تكملة العلوم الطبيعية : الإنسان 
والنفس ( ويبحث ف العلاقة بين الإندان والعام 
الحيونى » والمخ والتفس + وعلم النفس العلمى » 
ووظائف الأعضاء الحسية ) . 

اقم الرابع : المادية الأخلاقية والدين ( ويتحدث 
عن الاقتصاد السياسى والأنانية القطعية » وعن المسيحية 
والتنوير » والعلاقة بين الادية النظرية وبين المادية 
الأخلاقية » والدين » ووجهة نظر المثل الأعلى ) . 

وقد اعتمدنا فى هذا البحث على الرجمة الإنجليزية 
هذا الكتاب » الى قام مما « إرئست تشستر توماس 
Ernest Chester Thomas‏ ور ات لأول مرة فى 
ثلاثة أجزاء » فى الأعوام ۷ و ۱۸۹۰ و۱۸۹۲ . 


کچ 


وقد أعيد طبع هذه الأرجمة عدة هرات » والطبعة 
الى اعتمدئا علها هى طبعة سنة ٠١١١‏ فى مكتبة 
Routledge & Kegan Paul‏ رف سلسلة لكب 
الدولية لعلم النفس والفاسفة والنهج العلمى ) . 
سك وو N‏ 
ولكها احتفظت بالرقم الأصلى لاصفحات فى كل من 
هذه الأجزاء الثلائة » وهو الترق قم الذى لا يطابق 
التةسم الذى عرضناه للكتاب تماماً . ولذلك نود أن 
نورد هنا حدود كل جزء فى هذا الترقم حی لا يلتبس 
الأمر على القارىء : 
الجزء الأول : من البداية حى ناية القسم الثانث 
من الباب الأول اة القرن السابع عشر ) . 
الجزء الثانى : من .بداية القسم الرابع ( القرن 
الثامن عشر ) حى نماية الفصل الى من ثانى أقسام 
الباب الثانى ( العلوم الطبيعية : القوة والمادة ) . 
الجزء الثالث : من الفصل الثالث ر النظريات 
العلمية فى الكون ) حى بابة الكتاب . وقد صرت 
هذه الرجمة الإنجليزية مقدمة قيمة للفياسوف الإنجليزى 
الکبر « برتراند رسل » بعنوان ١‏ المادية ماضها 
وحاضرها » . 
الأفكار الرئيسية فى كتاب « تار المادية » 
عكن القول » دون أية مبالغة » إن هذا الكتاب 
ورز ف وة تجمع كل ما عرف عن 
علاقة المادية بالفلسفة والعلم حى الريع الأخسير من 
القرن التاسع عشر O‏ صفحات 
هذا الكتاب الى تزيد على ألف ومائة صفحة » علما 
غزيراً بتاريخ الفلسفة وتاريخ العلوم حى عصره . 
وتمتلء صفحات الكتاب موامش طويلة قيمة تدل على 
سعة اطلاع هائلة » وقدرة فذة على النقد والتحليل . 
ومن الممكن أن يمنظر إلى هذا الكتاب من 
وجهين : فهو من ذاحية تاريخ للفلسفة » ومن جهة 


أخرى مناقشة مذهبية لفكرة المادية . وكل من 
الوجهين متداخل تماماً فى الآخخر . صحيح أن اباب 
الثاى كله > باستثناء الفصلين الأولن ؛ ليس تارا 
وإنما هو استعراض لعلوم ال فى علاقہا بالمادية . 
ومع ذلك فإن الفصول التارعخية الخالصة كانت تحفل 
بالمناقشات المذهبرة » ولم تكن : تقتصر على السرد الث رخى 
على الإطلاق . وق هذه الفصول التارمخية عالج لانجد 
تاريخ الفلسفة كله تقريباً من وجهة نظر المادية » 
ولم يقتصر على الكلام على الفلاسفة المادين وحدم » 
وإنما بحث فى أنصار المادية وخصومها على السواء » 
عرث کن أن يقال إن الكتاب تاريخ شامل للفلسفة 

ی ار الى عاشها الؤلف . 

وعلى ذلك فإن للكتات مزايا ضخمة مجعله من 
أهم الكتب التارعخية فى الفلسفة » وذلك لأسباب منها : 

١‏ أن نظرته إلى التاريخ الفلسفى جديدة إلى 
حد بعيد » لأنه مخرج بالفلسفة عن نطاقها 5 
ويرفع من شأن فلسفات مادية لها فى الأحوال العادية 
قيمة ضثيلة لدى مؤرخى الفلسفة . ففى كتابه هذا 
جد دارس الفلسفة آفاقاً جديدة مخالفة لما اعتاد 
قراءته فى ظر الكتب الفلسفية » حيث تسود الزعات 
المثالية والروحية » ويكون تمجيد الفلاسفة على قدر 
ابتعادهم عن العام الوا اقعى وتوغلهم فى عالم الأفكار 
الخالصة . وما أحق كتاب كهذا بعناية امشتغلين 
بالفلسفة » إن لم يكن لما فيه من أفكار إيجابية » 
فعلى الأقل لكى مجدوا فيه تغييراً لما ألفوه » ولكى 
يفيدوا من الاطلاع على وجهات نظر مخالفة قد 
تصدمهم فى بداية الأمر » ولكنها كفيلة بأن توسع 
أفقهم العقلى وتزيد من رحابة نظرتهم إلى الأمور . 

؟ - إنه » على الرغم من عنايته الكبيرة بالتاريخ ‏ 
كتاب حى یکل ماتحمله هذه الكلمة من معان فهو 
فى مناقشته لأقدم المذاهب والشخصيات الفلنفيية 3 
يربظ آراءها بالواقع المعاصر له على الدوام؛ ويستخلص 


- ا - 


من كل فكرة قدممة دلالها بالنسبة إلى الحاضر الذى 
يعيش فيه . وهكذا تراه يتحدث عن القرن التاسع 
عشر بإسهاب فى الوقت 2 فلاسفة أقدمين 

مثل: دعقربطس وأفلاطون وأرسطو › ولا يكف عن 
إجراء المقارنات بين القدماء وامحدثين » سواء فى من 
الكتاب وق الهوامش الغنية الزاخرة الى تمت“ ا 
صفحاله . 

م أنه يقدم إلى القارئ فى نصفه الثانى صورة 
شاملة لالة العم ف أوائل النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر »> وهى صورة تكاد تكون موسوعية فى 
نطاقها » إذ تشمل العلوم الحيولوجية والفلكية 
والبيولوچية والفيزيائية والنفسية” والأثرويؤليجية 
والاقتصادية والسياسية والأخلاقية والدينية . ومن 
الم كد أن الدراسة الفاحصة لكتاب كهذا كفيلة بأن 
تلقى ضوءاً ساطعاً على هذه الفترة الحامة من تاريخ 
العلم » سواء من حيث تفاصيل الكشوف العلمية الى 
تمت فما » ومن حيث الدلالة الفلسفية العامة هذه 
الكشوف . 

ل الكتاب > على الرغم من مزاياه هذه » 

ينبغى أن تؤخذ المعلومات الواردة فيه بشىء من 
EF‏ ؛ وذلك للأسباب الآنية : 

» خلافية » واضحة‎ ١ أن الكتاب ذو نزعة‎ ١ 
الحلافات الناشبة بن‎ 
المفكرين فى عصره » ويدافع عن هذا الموقف بعنف»‎ 
بيه سباجم آراء الحصوم كلا أتيحت له الفرصة . وہنا‎ 
المعى بمكن القول إن الكتاب كان مرتبطاً بعصره أ کر‎ 
مما ينبغى » بل كان مرتبطاً بالمناقشات وامحادلات‎ 
. الدائرة فى أمانيا فى الفترة الى عاش فبا الولف‎ 

؟ أن هذه الئزعة الخلافية كانت تتمثل » عند 
المؤلف » فى إنحيازه بقوة إلى فلسفة « كانت » . ويتمثل 
ذلك بوضوح فى التقسم الذى وضعه للبابين الرئيسيين 
للكتاب ؛ إذ جعل فما من فلسفة كانت عورا يدور 


أى أنه يتخذ موقفاً محدداً من 


حوله التفكر الكامل للفلاسفة جميعهم » محيث ينقسم 
تاريخ الفلسفة كله إلى ما قبل كانت وما بعده + كما 
ER POE‏ 

إلى الموقف الكانى دون أى تنظ » ومحاول إثبات 
a‏ الأحوال . بل إن المذهب لادی ذاته » 
الذى كان محوراً للكتاية » كان هدفاً لهجومه الشديد فى 
كل مرة كان ذلك المذهب يبدو فما متعارضا مع 
التعالم الكانئية : أى فى كل مرة يزعم فها أله 7 
نظرية ميتافيزبقية عن التركيب الائ للعالم » ولا يقتصر 
على معالحة قوانين المادة بوصفها قوانين عالم «الظواهر» 
فحسب ء 

٣‏ أما بالنسبة إلى عصرنا الحاضر » فيبدو أن 
الكتاب قد توقف قبل أن تظهر آثار مرحلة حاسمة من 
مراحل تطور المذهب الادى » وهى الماركسية أو المادية 
الديالكتيكية . ففى الستينات والسبعينات من القرن 
الماضى » كائت قد ظهرت جموعة هامة من كتب 
ماركس وإنجاز » ولكن المركة الى أثاراها لم تكن قد 
بدأت فى الأثير على الأذهان » ولم تكن دلالتها الهامة 
قد تكثفت بعد بوضوح إلا لفئة قليلة نسبياً . ويبدو 
أن لانجه لم يكن من هؤلاء » إذ أن كتابه الضخم لم 
يتضمن إلا إشارات هامشية بسيطة إلى كارل ماركس. 
وهو وإن كان قد وصفه فى أحد هذه الموامش بأنه 
١‏ يشبر بأنه آعم مؤرخى الاقتصاد السياسى الأحياء » 
ر هامش ص ۳٠۹‏ » الجزء الأول ) » إلا أنه لم بجعل 
للمذهب الماركسى أى مكان فى كتابه . ولا جدال 

فى أن كتابآً يعالج المذاهب الادية دون أن يتضمن 
إشارة إلى آم مراحلها وأقواها تأثيراً فى تاريخ 
الإنسان » يعد من وجهة النظر المعاصرة + منطوياً على 
نقص خطير » لأن أى كتاب معاصر لا يستطيع أن 
يتجاهل ملي اکن فى المادية إن كان بصدد التأر بخ 
للحركة المادية بوجه عام » وإنما ينبغى أن يفرد ها 
مكانة رئيسية فى هذه الحركة » بغض النظر عن موقفه 
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الخاص من حيث قبوها أو رفضها . وسوف تظهر 
آثار هذا النقص بوضوح خلال صفحات هذا البحث » 
ولا سا فى أجزائه المتعلقة بالموضوعات السياسية 
والأخلاقية , 

ولكى نعرض لتفاصيل الأفكار الفلسفية الى 
وردت فى هذا الكتاب » نرى أن من الأفضل 
تقسيمها إلى قسمين رئيسيين : أحدهما يتناول آراءه 
فى تاريخ الفلسفة » والتانى بعرض موقفه من مشكلة 
المادية بوجه عام . أى أن القسم الأول تار عى » 
والقفاق مذهبى » وها يناظران إلى حد ما البايين 
الرئيسيين ف الكتاب » وإن كان الباب:الثانى قد تضمن» 
كا قلنا من قبل » فصلين تاريخيين فى البداية » قبل 
أن ينتقل إلى البحث المذهى لمشكلة المادية فى غلاقها 

ااآراء لأنجه فى نارسخ الفلسفة 

سبق أن أشرت إلى القيمة الكبرى لهذا الكتاب 
من حيث هو عرض لتاريخ الفاسفة من زاوبة غر 
مألوفة »> هى زاوية المذهب المادى . والوائع أن 
مشكلة المادية » الى تبدو ثانوية أو ضئيلة الشأن فى 
كثير من كتب تاريخ الفلسفة » تظهر فى هذا الكتاب 
على أعظم جانب من الأهمية » وتعد عورا رئيا 
دارت حوله خلافات الفلاسفة.منذ أقدم العصور : 


وكان من ننيجة هذا التغير الأسابى فى النظور أن 


أصبح الكتاب جديدا فى نظرته إلى تاريخ الفلسفة » 
لأنه قد أبرق = من جهة ‏ عنصرا طالا جاهله 
المؤرخون » .وأعاد - من جهة أخرى - تقوم 
الشخصيات المهروفة فى تاريخ الفلسفة » محيث أعلى 
مكانة البعض » وعالجهم معالجة مقصلة > مع أن 
أن أسماءهم لا ترد فى الكتب الشائعة إلا لاماً > بين 
أوجه نقده الرير إلى كثير من الشخصيات الى تحتل 


قمة التفكير الفلسفى فى نظر معظم الؤرشين : 

وليس فى وسعنا بطبيعة الحال أن نعيد عرض 
تاريخ الفلسفة بأسره وفقآ لنظرة المؤلف إليه »> ولكنا 
سنکتفی بوقفات سريعة فى مراحل محتلفة من هذا 
التاريخ » نوضح فما مدى الجدة فى نظرة المؤلف 
إلى تاريخ الفلسفة » ونتخذها نماذج لطريقته الخاصة 
فى مراجعة الآراء الشائعة عن فلاسفة العصور القدعة 
والحديثة : 


المادية وبداية الفلسفة : 
ا ا وز كسد دم 


منذ الجملة الأولى فى كتاب « تاريخ المادية» » 
يعر لانجه عن الارتباط الوثيق بين المادية وبين 
اقلق » فيقول : إن المادية قدعة قدم الفلسفة» 
ولكها ليست أقدم فنها» . وهو يشرح هذه الدملة 
5 هامش الصفحة فيقول إنها « موجهة » من جهة > 
ضد محتقرى المادية » الذين مجدون فى نظرتها إلى الكون 
نقيضاً مطلقاً لكل تفكبر فلسفى » ويتكرون علہا أب 
قيمة علمية » كا أنها موجهة من جهة أخرى ضد 
أولئك الادين الذين محتةرون من جانهم كل فلسفة » 
ويتصورون أن آراءهم ليست بأية حال وليدة نظر 
فلسفى » وإنما هى نتيجة خالصة للتجربة » و 
الطبيعى السلم » وللعلوم الفيزيائية » . وهكذا فإن المادية 
عنده مقلرنة فى بداية" ظهورها بنشأة الفلسفة ذاتها : 
فهى ليست مذهبا ضئيل الشأن من الوجهة الفلسفية » 
ولكبا فى الوقت ذاته ينبغى ألا تدعى الترفم عن 
الفلسفة والارتباط بالعلمى وحده + 

ومنذ بداية الكتاب أيضا يوضح لانجه أن المادية 
قد اشتبكت فى صراع حاد مع العقائد القدعة منذ 
ظهور أول المذاهب الفلسفية الى تدعو إلا . ذلك 
لأن الأفكار الدينية الوثنية الى كانت سائدة فى الشرق 
القدم وى العقائد اليونائية الختلفة كانت خليط 
مضطرباً غامضآ » يغذيه الجهل ويبعث فيه قوی 
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متجددة . وهو يصف هذه العقائد بأنها كانت 
«مفتقرة إلى الروحانية بقدرما كانت مفتقرة إلى 
المادية » . ولا شات أن مثل هذه العقائد الى لم تكن 
تستمد قيمتها إلا من شعور الئاس بالجهل والعجز عن 
التحكم فى القوى الطبيعية » كانت خليقة بأن تصطدم 
عذهب اول الإتيان عبدأ واحد لتفسر الكون + 
ويسعى إلى بعث النظام والوحدة فى جميع الظواهر 
المادية . والفكرة الى يود لانجه أن يدافع علها - 
وإن م يكن قد صرح ما - هى أن الصراع بين المادية 
وبين العقائد الغابرة كان منذ البداية صراعاً ببن العم 
والجهل » أى بين الرغبة فى إبجاد تفسير منظ للظواهر 
وبين الاكتفاء بالأفكار المضطربة والآراء الغامضة . 
فالسألة إذن لم تكن هجوماً من هذه العقائد على المادية 
رغبة منها فى الدفاع عن الروحانية » وإنما كان الدافع 
الوحيد إلى هذا اهجوم هو » فى واقع الأمر » الرغبة 
فى الدفاع عن الجهالة والتفسير الغيى للأشياء . ومن 
جهة أخرى فلم تكن المعركة الى خاضها الفلاسفة 
الماديون القدماء ضد رجال الأديان الوثنية راجعة إلى 
كراهيتهم لاروحائية أو للمثل للعليا » بل كان مبعتها 
الوحيد هو تأكيد حكم العقل وسيادة القانونية فى فام 
العم » والرغبة فى المضى ف التفسير إلى أقصى مدى 
ممكن » ومعاداة الجهل فى كل صوره »> ومنها تلك 
الصورة الى تكد عدم قابلية ظواهر كثيرة فى الكون 
للتفسير العلمى . ومبذا المعنى تكون المادية مرادفة للنزعة 
إلى التفسير العقلى للأشياء . وأقوى دليل علي ذلك 
ارتباطها الدائم بالتقدم العلمى + وازدهارها فى العصور 
الذهبية للعلوم . وقد تجلى ذلك منذ أول عهود التفكبر 
الفلسفى عند اليونانين إذ أن مادية الطبيعين الأولين 
كانت مقرئة بفّرة ازدهار هائل للعلوم الفلكية 
والرياضية والطبيعة » وهو الازدهار الذى تجلت أوضح 
مظاهره فى مدينة أيونيا » مهبط الفاسفة اليونانية » 
وموضع التقاء خلاصة الثقافات القدعة . 


سقراط والادية : 

حين يتحدث لانجه عن سقراط » فائه فى واقع 
الأمر يصدر حك على الفلسفة العقلية اليونانية بأسرها. 
فسقراط هو الذى بدأ رد الفعل الضخ على المذهب 
المادى فى الفلسفة اليونانية » واستبل تلك الحركة العقلية 
المائلة الى بلغت قمها العليا فى فلسفة أرسطو ء والى 
دخات فيا بعد فى تحالف مع الفلسفات اللاهوتية فى 
العصور الوسطى » وظات مسيطرة على الأذهان فى 
العام ااغرنى على نحو لا بمكن القول إن آثاره كلها قد 
اختفت حى اليوم . ومن جهة أخرى فان من المستحيل 
عملا وضع حد فاصل دقيق بن تفكبر سقراط وتفكير 
أفلاطون . ومن هنا فان إعادة تقوم فلسفة سقراط » 
على النحو الذى يقوم به لانجه فى هذا الكتاب » هى 
فى واقع الأمر إعادة لتقوم التيار العقلى فى الفلسفة 
الغربية كلها » ولا سيا فى قطبيه الكبير ين : أفلاطون 
وأرسطو . 

وبفكد لانجه أن المحاورات الأفلاطونية » الى 
تحدثت فى معظ الأحيان بلسان سقراط وعرت ف 
أحيان غر قليلة عن آراثه» كانت تحفل بالحدع للنطقية 
والألاعيب وجميع أنواع المغالطات الى يرتكها سقراط 
الظافر دائماً . فهو يتلاعب مخصومه « كا يتلاعب القط 
بالفأر » » ويدفعهم إلى الوقوع فى التثاقض ٠‏ ولك 
الاعتر اف بأن استدلالاتهم باطلة» ولكنهم لا يتخاصون 
من هذا الخطأ إلا لبقعوا على يديه فى خطأ آخر . وف 
رأى لانجه أن هذه الطريقة فى الجدال تفيد فى الحديث» 
وى الصراع امباشر بين الحجج؛حيث جرب الشخص 
قواه العقلية ضد شخص آخر » ولكها لا تفيد فى 
البحث العلمى والسعى الجاد إلى المعرفة . ذلك لأن العلم 
لا يدف إلى إفحام اللحصوم > ولا يرى اساسا إلى 
كشن الحقيقة دون مغالطة أو مجادلة عقيمة . وعلى 
ر ما كان سقراط بارعاً فى الأهتداء إلى أخطاء 
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خصومه »2 كان هو ذاته يقع فى أخطاء لا تقل عا 
خطورة ؛ ولكنه كان داعا يعجز عن كشف الخطأ فى 
استدلالاته الخاصة . وإذا لم يكن فى وسعنا أن نهم 
سقراط ,يالغش والحداع فى المناقشة » فانه كان على 
الأقل مسثولا عن ذلك الاتجاه اليونانى إلى جعل الفلسفة 
نوعاً من الجدال اللفظى الذى هو أشبه ما يكون 
عباريات مصارعة عقلية » تضيع فا الحقيقة المادثة 
فى غار المعارك الكلامية والرغبة المنحمسة فى قهر 
الحصوم . 

ولقد کان سقراط يداعى أنه لا يعم شيئا ٠‏ ويتخق 
موقف الراءه والسذاجة من خصومه + ويطلب إا 
أن يزيدوه علا > ولكن هذه البراءة الفكرية كانت 
تخفى وراءها » فى واقع الأمر » نزعة قطعية جازمة» 
سرعان ما تظهر عندما تار الحصم ويعجز عن المضى 
فى المناقشة . وقوام هذه النزعة القطعية مجموعة بسيطة 
من المبادئ الثابتة : ٠‏ كالقول إن الفضيلة هى المعرفة» 
وأن العادل وحده هو السعيد » وأن أول واجبات 
الإنسان معرفته لنفسه » وأن علو المرء بنفسه أجدى 
من أبة عناية يوجهها إلى الأشياء الحارجية ١١‏ . فإذا 
ما أحرجه الحصم فى مسألة معينة » عاد إلى التذر 
مجهله الدائم » وذكترنا بالتبوءة الى أعلنت أنه أحكم 
الإغريق لأنه كان يعلم أنه جاهل » على حين أن غيره 
لا يعلمون مثله أنهم لا يعلمون . ومع ذلك فقد كان 
سقراط أبعد الناس عن روح الشك : لأن افتراض 
وجود معرفة يقينية ٠‏ وإمكان وصول العقل البشرى 
إليها » كامن فى كل عبارة نطق مما . 

ومع ذلك فإن لانجه لا ينكر أن سقراط أسدى إلى 
الفلسفة خدمة كيرى : فن الممكن أن يعد رائداً للع 
النقدية فى الفلسفة؛ لأن هدفه كان تمهيد الطريق المعرفة 
الحقة بالقضاء على كل معرفة باطلة ٤‏ ووضع مج 
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يتيح امز بن الحقيقة والبطلان.. فج سقراط إذن 
تقدئ:. ف أساسة ع وفكرته القائلة إن النقد أساس 
المعرفة : كانت ولا تزال فكرة لحا قيمتها الكرى فى 
الفلسفة . والأهم من ذلك أنه أسهم فى تأكيد الغبيز بين 
المظهر والحقيقة » وأكد أن العلم إنما يكون بالماهيات 
الكلية للأشياء ۽ على حين أن الظواهر البادية لا تضلح 
أساسا لأية معرفة حقة . 

ويشيرك سقراط مع أفلاطون وأرسطو فى أنهم 
جميعاً قد أحدثوا رد فمل عنيف على النزعة المادية 
السائدة لدى الفلاسفة اليو نانيين السايقين عام وم 
يكتفوا بذاك وإنما قلبوا موازين الأمور يث أصبحت 
وجهة النظر الدنيا هى العليا » وأحيوا من جديد تلك 
الأخطاء والأو هام القدعة الى كان الماديون الأولونة د 
قضوا علما - ولكنهم أحيوها من جديد فى صورة 
أبى وأروع + وأضفوا علما سلطة ونفوذاً . وبينا 
كانت الحرافة القدعة صربحة واضحة : أصبحت على 
أيدسهم تكتبى بثوب وقور » هو ثوب العقل المصوغ 
ق قالب بشرى بحت » والغائية الى تصور الطبيعة 
على مثال الإنسان . 

ولقد ركز الماديون القدماء أعحاتهم فى ميدان العلوم 
الطبيعية والرياضية » أى فى ذلك اليدان الذى يستطيع 
العقل إحراز تقدم حقيقى فيه > أما رد الفعل الذى 
بدأه سقراط فقد نقل مركز الادتام إلى علوم الأخلاق 
والنفس البشرية » أى إلى ميدان يستحيل فيه تحقيق 
تقدم تتفق عليه كل الأذهان . بل إن أرسطو عند ما 
أراد أن يعود فيا بعد إلى بحث تلك الفروع القدعة التى 
تجاهلها أفلاطون وسقراط ؛ خلط بين البحث الطبيعى 
والبحث الأخلاق » وذلك بإدخاله فكرة الغائية» وهى 
فكرة ذات أصل أخلاق واضح . فالغاية عند أرسطو 
تتفق مع الماهية الفكرية للأشياء » ولكن هذا يعنى أننا 
تسبنا إلى هذه الغايات القدرة على تحقيق ذاتها فى 
الأشياء الطبيعية » وهى فكرة لا عكن تصورها فى 
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العلل ولا ترجع إلا إلى النشبيه بطريقة الإنسان العملية 
فى تشكيل الأشياء حسب غاية معيئة0© . 


هل كان ديكارت مادياً ؟ : 


يتحدد موقف ديكارت من الادية من خلال 
حفيقتين متعارضتين : فن الشائع أن يقال إن ديكارت 
كان عدوا للفلسفة المادية » وأنه فتح الطريق أمام 
المثالية بقضيته المشوورة « أنا أفكر إذن أنا موجود » . 
ولكن من الواجب أن نلاحظ » من جهة أخرى » 
أن واحداً من أشد المادين الفرنسين تطرفاً » وهو 
والامترى ه يوكد انتسابه إلى .ديكارت » فكيف إِوْق 
نحل الإشكال الذى تنطوى عليه هاتان الحقيقتان 
المتعارضتان ؟ . 

يرى لانجه أن ديكارت قد دقع المذهب المادى 
إلى الأمام دفعة قوية عند ما أبدى اهيامه المشوور 
بالرياضيات واتخذ منها أنموذجاً لكل العلوم . صحيح 
أن الرياضة علم عقلى > ذو منهج استنباطى ¿ وأن 
الطريقة الاستنباطية تنا مع روح المذهب لمادى » 
الى هى تجريبية فى أساسها . «ومع ذلك فقد كان 
ديكارت هو العامل الأكبر على سيطرة ذلك الجانب 
الرياضى من الفلسفة الطبيعية » الذى طبق على جميع 
ظواهر الطبيعة معيار العدد وااشكل المندسى » . © 
وكان معنى ذلك تغليب النزعة الآلية فى محث الطبيعة؛ 
وهى نزعة مادية فى أساسها . وإذن فقد كان ديكارت 
هو ااذى أذاع فكرة الآلية فى هذه الفترة من تاريخ 
الفلسفة الحديثة » وهى الفكرة الى ظهرت بأوضح 
صورها فى كتاب لامترى ١‏ الإنسان الا لة عتصدمط'بة 
machine‏ » . وإلى ديكارت ترتد الفكرة القائلة إن 
جميع وظائف الحياة العقلية > فضلا عن الماذية » تعد 
آخر الأمر نواتج لتغيرات آلية . 
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ومن الؤكد أن المادية قد وجدت سند كبيراً فى 
آراء ديكارت التى تُرجع كل التغير ات فى العلل 
الطريعى » بل وفى الإنسان ذاته » إلى ظاهرة الحركة» 
وإلى تأثر الأجسام بعضها فى بعض » مما يؤدى تلقائياً 
إلى استبعاد التفسيرات الصوفية للطبيعة . ويقتيس 
لانجه فى هذا الصدد عبارة ديكارت المشهورة فى 
كتاب « انفعالات النفس » : «إن الجسم اميت 
لا يكون ميت لأن النفس تغيب عنه + بل لأن الآلة 
الجسمية ذانها تفسد فى جزء أساسى مها » . ثم يعلق على 
هذه العبارةقائلا : « إذا تذكرنا أنكل الأفكار المتعلقة 
بالنفس لدى الشعوب البدائية إنما ترجع إلى مقارنة 
بين الجسم الحى والجسم اميت ... لرأينا على الفور فى 
هذه النقطة الواحدة إساماً له أهميته فى دعم المذهب 
المادى فى الحال البشرى » . 7! ومن هنا فإن لانجه 
يذهب إلى أن « لامترى » كان على حق عندما أرجع 
ماديته إلى ديكارت ٠‏ وحن أكد أن ديكارت كان 
فيلسوفاً حذراً » حاول جنب رجال الدين فأضاف إلى 
نظريته نفساً كانت فى حقيقة الأمر خارجة تماما عن 
مضمون النظرية ذاتها . 

ومع ذلك فإن الجانب المثالى موجود بدوره فى 
تفكير ديكارت » ومن الجائز أن ديكارت قد احتفظ 
بلمادية المثالية معا دون أن نحاول التوفيق بيهما على 
نحو ما فعل كانت . ولكن الجانب الثالى هو الذى 
أثار اهام الناس » وطفى بذلك على الجانب المادى 


فى فلسفته . أما ديكارت نفسه فكان الأمر لديه على 


عكس ذلك : إذ أنه لم يبد اهام كبيراً بالنظرية 
اليتافزيقية الى ترتبط الآن باسمه > على حين أنه 
أبدى أشد الاهتّام بأحائه العلمية والرياضية » ونظريته 
الآلية فى الطبيعة . وكل ما فى الأمر أنه عندما وجد 
الناس يستحسنون آراءه الميتافيزيقية وبراهينه على 
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وجود الله ولامادية |انفس > أطربه أن يشر بن 
الناس بأنه ميتافيزيقى كبير » وبدأ يبدى اهماما متزايدة 
هذا الجانب من مذهبه . وكان هذا التحول إلى 
الميتافيزيقا أدعى إلى اطمثنانه على نفسه من هجوم 
رجال الدين » « إذ أن من المعروف أن خوفه من 
رجال الدين قد دفعه إلى إعادة النظر فى مولفاته الى 
كانت قد نمت بالفعل » ومراجعتها مراجعة دقيقة : 
ومن المؤكد أنه سحب منها ‏ رغماً عما كان يمن به 
فعلا ‏ نظريته فى دوران الأرض 7,0" , 


كانت والمذهب المادى : 


سبق أن أشرنا إلى أن لانجه كان من أنصار كانت 
التحمسين . وقد يبدو غريباً أن يظهر مؤلف ضخ 
عن المذهب المادى على يد واحد من أقطاب الئزعة 
الكاننية الجديدة فى ألانيا . ولكن الواقع أن لانجه قد 
وفق بین آراء كانت وبين المذهب المادى على طريقته 
الخاصة : فهو من ناحية ليس نصيراً متحمساً للمذهب 
المادى فى كل الأحوال + ذلك لأن المادية فى نظره لها 
قیمما بوصفها طريةة فى تفسير الظواهر تخلّصنا من 
المبالغات والأوهام الميتانزيقية » وتزيد الفلسفة اقترابا 
من روح العلم > ولكها لا تعدو أن تكون « طريقة فى 
تفسير الظواهر » فحسبء أعنى أنها لاتقدم تفسيراً نمائيا 
للأشياء فى ذانها ؛ وهی تقضئ على ذانها إذا حاولت 
أن تقم بدورها نظرما الميتافيز يقية الخاصة إلى الكون » 
وندعى أنها التعبير الكامل عن الطبيعة الهائية للأشياء . 
وإذن فالمادية عنده مقبولة منحيث أنها منهج فى النظر إلى 
الأمور» قريب من الروح العلمية الحقيقية » ولكها 
مرفوضة من حيث أنها نظرية ميتافزيقية فى طبيعة 
الأشياء فى ذاتها تظل مجهولة لدينا تماما . 

ومن جهة أخرى فإن لانجه يذهب إلى أن كانت 
لم يكن معاديا للمادية إلى الحد الذى يتصوره معفم 
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مؤرخى الفلسفة : ذلك لأن كانت قد تأثر أشد التأثر 
بفلسفة هيوم » وهيوم فيلسوف تجربى لايؤمن بوحدة 
الذات أو بوجود جوهر للنفس أو أن النفس بسيطة 
متوحدة . ومثل هذه الآراء عند هيوم لا تتمٹی مع 
الإممان مخلود النفس »ومن هنا فإنها تضر بقضيةاللاهوت 
على قدر إضرارها بقضية اليتافيزية! . فإن كان صاحب 
هذه الآراء هو أقوى الناس تأثيراً فی تفكر كانت »فن 
الواجب أن ننظر إلى علاقة كانت با مادية فى ضوء مخالف 
لا هومألوف : إذ أن كانت » مع معارضته للمادية » 
لم يكن ممن يزدرونها أو يستبعدونما تلفائيا . وهكذا 
يعرض لانجه فلسفة كانت عرضا مفصلا » ويم بوجه 
خاص بفكرة مثالية المكان والزمان من حيث تأثرها 
فى موقفه من الفلسفة الادية » كا بم أيضا عقسولة 
العلية الى كانت آراء « كانت » فما عثاية رد فعل 
على نرعة الشك عند هيوم » محيث انتهى إلى أنالمصور 
الذهزة تننسب بالضرورة إلى تركيبنا الخاص؟» لالم 
التجربة ذانها . وعلى أبة حال فإن لانجه يثبت أن كثير| 
من عناصر الفلسفة الكائتية لاتتعارض مع المذهب المادئ» 
ويكفى أن كانت يؤكد أن العالم الظاهرى_- وهو العالم 
الذى تبحث الادية فى قوانيئه ‏ هو العام الوحيد 
المعروف لنا . غلا تعارض على الإطلاق بين فلسفة 
كانت وبين أية تزعة مادية طلا أننا ننظر إلى هذا 
العالم على أنه عام ظواهر فحسب . ون الموٴکد أن كانت 
لايرفض على الإطلاق أى بحث علمى يدف إلى 
استخلاص قوانين عالم الطبيعة » منظو, را إليمعلى أنه عا 
الظواهر . أما إذا ادعت المادية أن القوانن الى يصل 
إلها العلم متعلقة بالأشياء فى ذانها عفإنها فى هذه الحالة 
تتعارض مع أصول الفلسفة الكانتية وتتعرض فى الوقت 
ذاته لنقد شديد من جانب الولف . 

وسو نرى فى الجزء التالى من هذا البحث كيف 
أن لا نجه يوجه انتقادات شديدة إلى المذاهب المادية 


الی ترعم آنا توصل إلى الطبيعة النهائية للأشياء» على 


ANN -— 


الرغم من إمانه بقيمة المادية من حيث ھی منہج علمى 
فى البحث »> 


ب ب المادية والعلم 

أفادت المادية كثيراً من تقدم العلوم الطبيعية » 

حى أن المادين الذين عرفهم دلائجه » حاولوا أن 
ا مذههم بالعلم ريطا مائياً » مؤكدين أنه 
لا جال للبحث فى أى موضوع ماعدا العلم الطبيعى » 
إذ لا يوجد خارج الطبيعة شئ . ومعنى ذلك أن 
الفلسفة لم يعد لها جال » بل لقد أصبحت ‏ بعد 
تقدم العلوم الطبيعية - عائقاً حقيقياً فى وجه الفهم 
العلمى للعالم . وإذن فا ماديون يقولون موية تفكير هم 
مع العلم » على حين أن التفكبر الفلسفى المضاد لمذههم 
لا يساعد فى رأمهم على توسيع نطاق المعرفة . 

ويتفق «لانجه » مع هذا الحكم بقدر ما ينطبق على 
الفلسفات الثالية الألمانية نى تطوراتما بعد كانت - 

ى الفلسفات الى يتخذ مها موقفاً شديد العداء . 
ب يي وغيره من الثاليين ترر 
بالفعل عدم ثقة العلاء بالفلسفة . غير أن الفلسفة فى 
تطوراتها السابةة » أى مدد ديكارت حى كانت 3 
لم تكن تتخذ من العلم هذا اللوقف ٠‏ وإنما كانت 
تسایر العام وتسانده + بل كانت ى ا طر بقة 
علمية فى اانظر إلى الأمور ؛ فضلا عن أا كانت 
محاولة لكشف أوجه أخرى للعالم غير ذلك الوجه 
الذى تكشفه لنا الحواس . 
لانجه موقف المعارضة الشديدة من الادعاءات المادية > 
ويتكر على هذا المذهب زعه أنه هو الممثل الوحيد 

> وهو الكفيل باستبعاد الفلسفة ائياً من جال 
العرفة البشرية . فلافلسفة كل الحق فى الوقوف إلى 
جانب العم » وكل محاولة للاستغناء بالعلم عن الفلسفة 
مصير ها الإحفاق . 

ويعتقد لانجه أن «کانت) يقدم إلينا مثلا رائهاً 


وف هذه الحالة يقف 


لمفكر جمع بين الاهنام بالعلم والإسهام فيه وبين 
القدرة على تشييد مذهب فلسفى وطيد الأركان . فقد 
كان «كانت » من أوائل من قالوا بالنظرية الى E‏ 
أصل الأجرام السماوية إلى جرد تماسك المادة امبعئرة 
فى أرجاء الكون . وهو قد استتبتق المذهب التطورى 
فى نواح غير قليلة > إذ تحدث فى عاضراته العامة عن 
تطور الإنسان من حالة حيوانية سابقة . وفضلا عن 
ذلك فقد رفض كانت فكرة وجود «مقر» للنفس » 
وأكد ألا فكرة لامعقولة » وكثيراً ماكان ينادى 
بأن الجسم والنفس شىء واحد يدرك على نحوين 
حفن . وهذه كلها عناصر مادية غاية و فى الوضوح 0 
تضمها تفكير كانت واتسع لها . ومع ذلك فإن تفكيره 
الذى لم يكن يستطيع أن يتعلم لزيد من المادين + 
لأن کل اا موجودة فيه ضما 2 قد ظل عتففاً 
بالطابع المثالى . أى أن كانت قد استطاع أن يعترف 
للعلم عجاله الخاص ويسم فى تقدمه جهود غير قليلة . 
ولكنه مع ذلك لم ينكر على الفلسفة حقها فى استطلاع 
الات أخر ی . فالعلم هو الوسيلة الرئيسية بل الوحيدة » 
لتوسيع نطاق معرفتنا بالعالم المعطى لاعن طريق 
<واسنا : ولتنظيمه وجعله معقولا بالنسبة لينا . 
ولكن نظرة العلم الآلية لا تسرى إلا عام الظواهر 
هذا . ومن وراء هذا العام ٠‏ يوجد علم الأفكار 
الذى يتعين علينا ألا نتجاهله . فالعا يقف عند .خدود 
هذا العام امثالى أو الفكرى الذى لا تقدر على استطلاعه 
إلا الفلسفة . 
أما الزعم بأن النظرة الادية هى وحدها الكفيلة 
بتحقيق تقدم المعرفة البشرية > فإن لانجه يرد عليه 
بقوله إن هذه النظرة » على العكس من ذلك : محافظة 
بطبيعتها . فلا شىء يدفع المادى إلى جاوز الظواهر 
الحسية الباشرة » وإلى استخلاص أوجه جديدة 
غير مألوفة للأشياء : والقيام بتجارب ومحاولات 
جريئة تغمر محرى المعرفة السائدة + بل إن هذه الجرأة 
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وذلك التجديد محتاجان إلى ذهن لا يتقيد بانحسوسات 
امباشرة» ولا محول شی بينه وبين تجاوز ما هو معطى» 
والتحليق فى فاق أعلى من مستوى ما هو حاضر أمامه 
مباشرة . ومن هنا يو كد لانجه أن الكشوف والانقلايات 
الكبرى ف العلم قد تمت على أيدى علاءلم يكونوا من 
ذوي النزعة المادية 3 , 

فهل يعى ذلك أن لانجه حارب المادية المعاصرة له 
ولا يقبل أبة قضية من قضاياها ؟ الواقع أن موقف 
لانجه من المادية » كما قلنا من قبل 03 موقف مزدوج : 
فهو محتفظ من المادية بفكرة انتظام الطبيعة وقانونييها » 
ويرى ىف هذه النزعة وسيلة محاربة كل أنواع التفكر 
الحرافى أو اليتافيزيقا المغرقة فى الغرور . ولكته يمترض 
على المادية بشدة فى فكرتما القائلة إن المادة هى جوهر 
الأشياء والموجودات جميعاً . ومع ذلك فن الواجب أن 
ننبه إلى أن اعتقاده بانتظام الطبيعة لا يعنى أن هذا 
الانتظام فی رأيه « موضوعى » »2 ينتمى إلى طبيعة 
الأشياء ذامها » بل إن تأثره بتفکر كانت جعله ومن 
بأن هذا الانتظام يرتد آنخر الأمر إلى الذات الى تضفى 
قوانينها ومبادئها - أو صورها ومةولاتها - على كل 
ما تدركه فى عالم الظواهر . 

فلنتأمل إذن كيف يطبق لانجه آراءه هذه فى 
مجالات علمية محددة + 


5 علم الفيزياء‎ ١ 

كان هذا العلم » فى عصر لانجه » قد بدأ بغ 
فكرة الطاقة على فكرة المادة؛ ويرد الثانية إلى الأولى . 
ومع ذلك فإن قانون بقاء الطاقة قد لقى تجاهلا من 
الماديين المعاصرين له ٠‏ من أمثال فشر طم 
وبوشر “#عصطهءن8 , ذلك لان العنصر الصحيح فى 
الادية ‏ وهو استبعاد المعجزة والتخبط من جال 


الطبيعة ‏ يثبت بفضل هذا القانون على نحو أعلى وأعم 


(1) المرجع نفسه , الجزء الان . اص وعم , 


مما يستطيع الماديون إثباته من وجهة نظرهم الحاضة . 
أما العنصر الباطل - رهو القول بأن المادة هى ميدأ 
كل ما هو موجود ‏ فانه يُطرح جانباً » بفضل هذا 
القانون » على نحو يبدو نبائياً قاطعاً »07 

والواقع أن عدم قدرتنا على تصور طاقة خالصة » 
انما يرجع إلى ضرورة نفسية تجعلنا ندرج ملاحظاتنا 
تحت مقولة الجوهر . فنحن لا ندرك إلا طاقات + 
ولكنا نطالب بعنصر تحل فيه هذه الظواهر المتغيرة » 
أى مجوهر . وهذا الجوهر هو فى واقع الأمر تلك 
« المادة » امحهولة الى يفترضها الماديون » ويعتقدون 
أنما الشكل الوحيد للوجود . ولكن اللادة ليست فى 
واقع الأمر إلا تعبيراً عن حاجة تقتضيها طبيعة تفكيرناء 
ولا تصدق على الواقع المطلق » الذى هو فى ذاته 
مجهول . ومن هنا فقد عرف لانجه المادة بأنها « ذلك 
العنصر فى الشىء » “الذى لا نستطيع أو لا نريد أن 
غضى فى تحليله إلى طاقات » والذى نجمّده ونه 
فنجعل منه أصلا للقوى الى نلاحظها وحاملا ها . 
۲- علم الحياة : 

يبدو لأول وهلة أن نظرية التطور عند داروين 
قد استبعدت فكرة الغائية مائياً من مجال علم الحياة . 
ولكن هناك نوعاً من الغائية لا تستبعده هذه النظرية: 
هو ذلك النوع الذى اعرف به كانت » والذى هو 
جرد إقرار بمعقولية العالم . ذلك لأن الداروينية بدورها 
ليست إلا نظرية تتضفى طابعا معقولا على أصل 
الأنواع الحية ٠‏ وإذن فغائية العالم ليست ٠‏ من الوجهة 
الشكلية » إلا تكيف هذا العالم مع أذهاننا »> وهذا 
التكيف يتطلب بالضرورة سيادة قانون العلية على نحو 
مطلق » دون تدخل من أية قوى خارقة للطبيعة » 
كا يتطلب أن تكون الأشياء قابلة للفهم عن طريق 
ترتيها وتنظيمها فى صور وأنواع محددة . وهذا بعينه 


(۱) الجزء الشف » ص ۴۹۱ . 
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ما فعلته نظرية التطور فى جال الأحياء . أما النوع 
الآخر من الغائية » القائل بتدخل قوى تخرج بالحوادث 
عن جراها الم »> وهو الغائية التشبيهية بالإنسان + 
فإنه يتناق مع أسس فلسفة كانت » مثا يتناق مع 
العلم ومع الداروينية بوجه خاص . 
براك علم النفس 

لاينكر لانجه أهمية البحث العلمى التجريى الحديث 
فى علم التفس وعلم وظائف الأعضاء . فلهذه الأعاث 
فى نظره قيمة عظمى » وخ لاتؤدى بأية حال إلى 
دع الادية ., فلندرس 0 ثر العوامل الميكانيكية فى 


الإدراك كنا نشاء » ولکن کل ما سننتهی إليه ف الاقم 
هو أننا كشفنا القوانين الآلية الى تنظم أفكارناء لاحواسنا . 
ولو استطعنا أن نرد كل شىء ء إلى الحواس + لوجدنا 
آخر الأمر أن الحواس ذاتا إنما ھی أفكارق أذهاننا . 
« ذلك لأن کل تركيب مادى » حى لوكنت أستطيع 
إثبات وجوده بانخهر أوالمشرط » بظل مع ذلك جرد 
فكرة لى ؛ ولا بمكن أن مختلف فى طبيعته عا أسميه 
بالذعن؟ "2 وهكذا فإن أى تفسير يمن أن پات به علم 
النقس » بشأن مفاهم مثل الإدراك أو الإحساس أو 
غيرها ؛ لابد أن يرد إلى طبيعة « تركيبنا » » لن كل 
ماندرکه فى صورة إحساس يرتد إلى فكرة فى ذاتنا 
فى آخر الأمر . ولا شلك أنهذه الطريقة فى تفسي ركشوف 
علم النفس ‏ أو أى علم آخر- كفيلة أن تقس أبة 
نتيجة يتوصل إلها ذلك العلم + لأن كل شى يرجع 
حسب هذا المقياس إلى « فكرة » ذاتية » وهذا النتوع 
من « المثالبة » يستحيل تفنيده بالمنطق الألوف» وكل 
ما بمكن أن يقال عنه هو أنه عقم لايغر من الأمور 
شيئا ء وإنما يزيدها تعةيداً . 7 
4- السياسة والأخلاق : 

يعنى لانجه بالمادبة فى فى الأخلاق كل مذهب محدد 
هدف السلوك الأخلاق » لاعلى أساس فكرة تسرى 


() الجزء اثقالث + ص 700 . 


على نحو مطلق » وإنما على أساس السعى إلى نحقيقحالة 
مرغوب فما . مثلهذا المذهب يبدأ كامادية النظريقف 
من الادة تى مقابل/اصورة » وكل ماف الأمر أنالمقصود 
هنا ليس مادة الأجسام الحارجية > وإنما المادة الأولية 
للسلوك العملى ء أى الدواقع ومشاعر اللذة والأل 

وعندما تطبق هذه المادية الأخلاقية فى مجال 
السياسية » تتحول إلى شكل من أشكال الأنانية : 
كالةول بالحرية الاقتصادية وبفكرة المنفعة » وتغليب 
القم « العملية » والرغبة فى توسيع نطاق الأعمال .اللباصة 
وتكديس الأرباح . وهكذا يربط لانجه ين الرأسمالية * 
مجميع مظاهرها المعروفة » والى كانت أشد تطرفا فی 
عصره بطبيءة الحال : إذ أن الجشع, 
ال رأممالى والرغية ف الانتفاع على حساب الغير إنما 
ترتبط » فى رأيه » بالتقدم الادى وبالاهتام بالأوجه 
المادية للحياة بعد الثورة الصناعية . 

ولاشك أن آراء لانجه هذه تعد » من وجهة 
النظر المعاصرة ٠‏ باطلة تماما » لأن المادية ترتبط فى 
أذهائنا الآن بالعداء للرأسمالية ٠‏ الذي يتمثل على 
أوضح صورة فى المادية الديالكتيكية عند مارك 
ولعل اخلط الذي وقع فيه لانمه فى هذا الصدد هو 
أوضح مظهر من مظاهر ذلك النقص الرئيسى ف كتابه 
وهو تجاهله للمادية الماركسية وعدم إدخاها ضمن 
الأشكال المعترف بها للمذهب امادى . على أن فى 
وسعنا أن نستخلص من هذا الخلط أمرآ له دلالته 
البالغة : فها هو ذا مفكر استعرض تاريخ المادية » 
حى عصره » بدقة بالغة » وانهى إلى الربط بيمها 
وبين الرأموالية فى مجال الاقتصاد السياسى . أليس فى 
هذا دليل بالغ على مدى الاضطراب فى فهم كلمة 
«المادية » » وفى استخلاص مضموتاتها الأحلاقية 
والسياسية ؟ الحتق أن معظم الناس مازالوا يربطون - 
عن وعى حينا ودون وعى أحياناً - يبن المادبة وبين 


» وبين المادية 


407 الجزء الأول » ص‎ )١( 


١‏ ؤذؤه 


معى الجشع والسعى إلى الربح وتكديس الأموال 
وتحقيق المصالح الشخصية . فهل يكون من المستغرب »> 
والحال هذه » أن نرى أشد دول العام تمسكا بدافع 
الكسب والربح » وأعظم شعوب العالم حباً للمال ؛ 
تتخذ من نفسها حامية للروحية فى العام ضد « مادية » 
الاشتراكيين ؟ وهل يكون من المستغرب أن ينهم 
كل مذهب يرى إلى تحقيق المزيد من عدالة التوزيع » 
وإلى تأكيد قم التعاون والتضامن فوق القم الفردية 
الضيقة امحدودة » بأنه مذهب يتجاهل العناصر 
« الروحية » فى الإنسان ؟ الحق إن الأمور كلها ءتلطة 
والمقاييس مقلوبة » وأن الصورة الى مازالت عالقة 
بأذهان مجموعات كبيرة من البشر ؛ فى النصف الثاى 
من القرن العشرين + لا تقل اضطرابا - فى المحال 
السياسى = عن تلك الى نجدها عند « لانجه » منذ قرن 
من الزمان . والسيب الأكر فى ذلك الاضطراب هو 
الخلط الكبير فى فهم ذلك المصطلح العظم الخطورة » 
مصطاح ١‏ المادية » - وهو خلط يمكن أن يعد دعامة 
كبرى ترتكز علہا دعايات القرن العشرين . 

نصوص مختارة من كتاب ‏ تاريخ المادية» 

فضل التفكير العربى على العلم 

فى هسذا النص يوضح لانجه موقث الفكرين 
والفلاسفة العرب من مشكلة المادية » الى يفهمها فى 
هذا الجزء من الكتاب بمعبى يقرب من معنى « الروح 
العلمية » . ومن هنا فإن النص يأ كله يعد من خير 
الشواهد الى قدمها الكتاب الغربيون على فضل الحضارة 
العربية ف ميدان العلم : 

« ... كان ثالث الأديان التوحيدية الكرى » وهو 
الإسلام » أقربما إلى الروح المادية . فقد كانت هذه 
العقيدة » الى هى أحدث العقائد الثلاث عهذا » أسرعها 
إلى رعاية الروح الفلسفية المتحررة » الى نمت مع 
الازدهار الرائع الحضارةالعربية » و كان هما تأثر قوى 


فى امحل الأول على بود العصورالؤسطى ومن ثم على 
مسيحى الغرب يطريق غير مباشر . 

ولقد ظهرت فى الإسلام » حى قبل معرفة 
العرب للفلسفة اليونانية » شيع ومدارس متعددة فى 
علم الكلام » تكونت لدى بعضها فكرة عن الله 
بلغت حداً من التجريد استحال معه على أى محث 
فلسفى أن بمضى أبعد منها فى هذا الاتجاه » على حين 
أن بعضها الآخر لم يكن بِرّمن إلا بما بمكن تعقله 
وإثبانه ... وقد ظهرت ف المدرسة الكترى بالبصرة» 
طائفة من العقليين » نحت زعاية العباسيين » كانت 
تسعى إلى التوفيق بين العقل والإمان . 

ولو قارنا بين هذا التيار الزاخر من الكلام 
والفلسفة الإسلامية الخالصة ... وبين المشائن الذين 
تطرأ أسماؤهم على أذهاننا عادة عندماً يرد ذكر الفلسفة 
العربية الوسيطة » لبدا هؤلاء الأخيرون مجرد فرع 
ضثيل الأهمية نسبياً » دون تنوع مذكور فى داخله . 
ولم يكن ابن رشد »؛ الذى كان اسمه أكثر الأسماء 
شيوعاً فى الغرب بعد أرسطو » نجمآ محثل المكانة 
الأولى فى مهاء الفلسفة الإسلامية . ونما 7 جع أهبيته 
الحقيقية إلى أنه هو الذى تجمعت عنده نتائج الفلسفة 
العربية الأرسططالية الى كان هو ذاته آآخر ممثل عظم 
لها » وهو الذى نقلها إلى الغرب فى مجموعة واسعة 
النطاق من الموؤلفات » ولا سيا فى شروحه على 
نصوص أرسطو . ولقد نمت هذه الفلسفة » شأنها 
شأن الفلسفة المدرسية المسيحية » من تفسير لأرسطو 
يتسم بطابع أفلاطوفى محدث ؛ ولكن على حين أن 
المدرسية الغربية » فى مراحلها الأولى ؛ لم تكن لها 
إلا معرفة ضثئيلة جداً بالتراث المشاق » وكانت هذه 
المعرفة الضئيلة ذاتها عتلطة باللاهوت المسيحى وخاضعة 
لسلطانه » فإن الينابيع الى تدفقت على العرب من ' 
خلال المدارس السريانية كانت أغزر بکشر » ففى 
الفكر معها فى طريق أكثر تحرراً من تأثير اللاهوت» 


ا 


الذى شق لنفسه طعا تأملية خاضة به ٠.‏ وكانت نيجة 
ذلك أن الجائب الطبيعى من مذهب أرسطو قد نما بن 
العرب على نحو م تعرفه المدرسية المسيحية الأولى على 
الإطلاق . مما أدى فيا بعد بالكنيسة المسيحية إلى أن 
تعد مذهب ابن رشد مصدرآً لأشد أنواع التجديف.. 

على أن من واجبنا أن نشكر الحضارة العربية فى 
العصور الوسطى على عنصر آخر إلى جانب فلسفها + 
رما كان أوثق صلة بتاريخ المادية > هو أعماها الامة 
فى ميدان البحث الوضعى : وف الرياضيات والعلوم 


الطبيعية : بأوسع معان هذه الكلمة . والحق أن 
الحدمات الرائعة الى أداها العرب فى ميدان الفلك 
معروفة عا فيه الكفاية" . ولقد كانت هذه 


الدراسات بوجه خاص هی الى أدت ءعندها ارتبطت 
بالتر اث اليونانى» إلى إفساح الحال مرة أخرى لفكرة 
انتظام مجرى الطبيعة وخضوعه للقانون . وحدث ذلك 
فى وقت أدى فيه تدهور الإعان فى العالم المسيحى إلى 
بعث اضطراب فى النظام الأخلاق والمنطقى للأشياء 
يفوق ها كان حاصلا فى أية فترة من فترات الوثلية 
اليونانية الرومانية . 
مکنا ولا شىء يعد ضرورياً »> وکان فسح فيه جال 
لا حدود له لحرية الموجودات الى كان الحيال 
لا يكف عن إضفاء صفات جديدة علها .. 

وينبغى علينا فى هذا انحال أن نیدی اهياماً خاصاً 
بعلم الطب .. فقد عالج العرب هذا العلم .عياسة بالغة . 
وهنا أيضاً نجدهم : مع تعلةهم بالثراث اليوناى + يعملون 
بروح مستقلة ميالة الى الملاحظة الدقيقة ٠‏ 


وى وقت كان كل شىء فيه يعد 


ويضعون 


(۱) يورد لانجه فى هذا الموضع هامشاً يشير فيه إلى عدة 
مؤلفات اعتر فت هذه اللقيتةع وا گنای در ٠ Draper ny‏ 
يمنوان و الع والعقل لأورويا Intellectual Development‏ 
Europe‏ 01( ونام 1 ) » وهو يقتبس من هذا المؤلف » الى 
يعده أصلح :الاس للكلام فو الم اطبيعى » تما يشكو 
فيه ذلك الولف فن ليو المنظية الى تآمرت ما المؤْلفات 
الأو روبية على إخقاء الدين بن فى شال العلم » 
از لقال 6 من واا : 


بوجه خاص مذهبا فى الحياة يرتبط. ارتباطا وثيقاً 
عشكلات المادية . وهكذا استطاع الحس المرهف 
لدى العرب أن يدرس الإنسان » فضلاعن عالم الحيوان 
والنبإت ؛ والظبيعة لصوي بأسرها » على نح ولايقتصر 
على استقصاء خصائص الموضوع المعطى ٠‏ وإنما يتقيع | 
تطوره وكونه وفساده - أعى نفس االات الى كانت 
النظرية الصوفية فى اليا تجد فما دعامة ها . 

ولقد سمعنا جميعا. عن ظهور مدارصض طبية : قدعَة 
العهد فى الناطق الجنوبية من ايطاليا » حي ثكان 
الاختلاط قويا بن العرب وبين العناصر المسيحية المثقفة. 
ففى ١‏ موت ی کاسینو ٩‏ ومن بعدها فى سالير نو ونابولی » 
ظهرت تلك المدارس الطبية الشهبرة ؛ الى كان طلاب 
العلم يتقاطرون علها من جميع أرجاء العالم الغرنى . 

ولنلاحظ أن هذا الإقلم ذاته هو الذى شېد - 
ظهور لروح الحرية فى أوروبا - وهى الروح الى 
علينا ألا نخلط بينها وبين المادية الكاملة ٠‏ وإن 55 
وثيقة الصلة ءا على أية حال . ذلك لأن هذه امنطقة 
من أرض جنوب ايطاليا » ولاسها صةلية » الى يبلغ 
فها التعصب الحنون والحرافة العمياء أقصى مداهما فى 
أيامنا هذه » كانت فى ذلك الوقتكعبة العقول المستندرة 
ومهدا لفكرة التسامح . 


فإذا عدنا إلى العلوم الطبيعية عند العرب ء 
لكان لزاماً علينا ٠‏ فى الحتام . ١‏ نقتبس عبارة 
هبولت ا0ا0دا سن الجريثة ٠‏ الى يقول فا أن 


لعزت يلين أن دوا م الحقيقيين للعلوم 
الفيز يائية ١‏ بالمعی الذى نعتاد اليوم استخدام هذا 
اللةظ به » . فالتجربة والقياس | (measurement‏ 
هما الأداتان الفاثلتان اللتان شق ہما العرب طريق 
التقدم » وارتفعوا إلى مكانة تقع بين ما أنجزه 
اليونانيون فى فترتهم الاستقرائية القصيرة ٠‏ وما أجزته 
العلوم الطبيعية فى العصر الحديث » 
رمن الجزء الأول . ص ۱۷۷ ۱۸٤‏ ) 


~A — 


منطق التعهار لابن سا 


تراص فوا را ران 


ااذ الفلسفة الإسلامية بكلية الآداب - جامدة القاهرة 


١‏ السيرة 

أبو على الحسين بن عبدالله بن سينا ( ۳۷۰ 
۸ هجرية ) الشيخ الرئيس » ذائع الصيت : غزير 
الأليف ؛ عيق الفكر » موسوعى العرفة + طبيب 
وفبلسوف . أبوه من أسرة متوسطة من بلخ + وانتقل 
ف مخاری ف أيام الأمر فوح بن منصور . م ف 
مخارى القراءة والكتارة والنحو ر 
القرآن وهو ابن عشر سنن . أخذ الفقه على إسماعيل 
الزاهد : والحساب عإ لى محمود امساح البقال + والفلسفة 
والمنطق على الناتلى المتفلسف : وحص ل ما عنده وتفوق 
عليه . سمع نظرية النفس والعقل من أحد دعاة 
الإسماعيلية كان يلقنها لأبيه وأخيه : فلم بقل هذه 
النظرية . شرع يدوت يمد ذلك ابض عل نفسه > 
محفظ الكتب ٠‏ ويقلب فما الرأء ى : وينعم النظر : 
ا اليالى الطوال على ضوء السراج . تعلم الطب 
وباشر العلاج شاباً : وعالج الأمر توح بن منصور 
فكافأه بأن أطلعه عا مک الراة : فحفظ ما فما 
من كتب 


لعربية والأدب وخم 


. دفعه الط وح إلى الانتقال عن نخارى إلى 


جرجان يقصد الأمير قابوس طمعا فى السلطة : ولكن 


قابوس حبس وتوق 
الجوزجانى » تلميذه » 


. وف جرجان اتصل به أبو عبيد 
وكاتب سير ته : وناشر 5-32 
:وملازمه حى وفاته . 

تحققت أحلامه السياسية عقب اتصاله بشمس 
ألدولة بن بويه + حيث أصبح وزيراً ست سنوات » 
وحیش : ثم أعيد 
. واتصل بعد ذلك بعلاء الدولة 


تعرض فى آخرها لشغب الجند : 
للوزارة مرة أخرى 
فى أصفهان : وظل فى صحبة علاء الدولة إلى أن توق 
عام 4۲۸ e‏ فى هان , 

م من مشاغله السياسية 0 ينقطم طع عن 
عليز ا ري مه أله كت كير أعظمها القانون 


فى الط الشفاء + 


5 والشفاء ف الفلسفة . ترم القانون إلى 


اللاتينية” وظل يدرس فى جامعات أوروبا حتى القرن 


الثامن عشر : كا درجم كثر من أجزاء الشفاء : وله 
فى الفلسفة رسائل كثرة معظمها مطبوع : مغ د سالة 

ر 3 يا جرع 3 
الطير : والعشق : وكتب أخرى فلسفية كالنجاة وهو 
مختصر الشفاء : والإشارات . 


4 


؟كتاب الشفاء 

الشفاء موسوعة كرى فى الفلسفة : مقسم أربعة 
أقسام رى : المنطق . والطبيعيات : والرياضيات + 
والإلهيات + وکل قسم منها يسمى «جملة » ٠:‏ ولعت 


كل جملة ١‏ فن » :موت کل فن چ اا 
ونت كل مقالة عدة فصول . الجملة الأولى فى المنطق 
تسعة فنون : المدحل . ١‏ لقولات . العبارة . القياس ٠‏ 
الرهان . الجدل ٠‏ السفسطة » اللحطابة + الشعر . 

< الجملة الثائية : الطبيعيات + وهى ثملى فنون : 
السماع الطبيعى . السماء والعالم . الكون والفساد + 
الأفعال والانفعالات . المعادن والاثار العلوية : كتاب 


النفس . النبات + 


الجملة الثالثة : 


الحروان . 
العلم الرياضى. + أربعة فون ا 
امندسة . الحساب ٠‏ الموسيقى + عام الميئة . 

الجملة الرابعة : الإفيات . 

استغرق تأليف هذا الكتاب زهناً طويلا + زهاء 
عشر سنوات ٠‏ بدأه وهو فى الأربعين وأتمه فى 
الحمسين + شرع يلفه فى «دان وأنجزه ‏ فى أصفهان ٠‏ 
اعت ظروف غير مواتية من تصريف شون الوزارة 


بارا : واضطراره إلى الاختفاء فى دار أنى غالب 
٠‏ العطار عقب وفاة شنس الذولة : وفى دار العلوى بعد 


الإفراج عنه من قلعة فردجان سئة 417 هجرية . 
والجوزجانى هو الذى طلب من ابن سينا شرح 
كتب أرسطوطاليس : فرأى الشيخ أن يؤلف كتاباً 
محذو فيه حذو أرسطو دون أن یکون شرحاً . وسمی 
الكئاب بالشفاء . فكان عبارة عما حصله ابن سينا من 
علوم الفلسفة مما جاء فى كتب القدماء + مضيفاً إلى 
ذلك ما حصله بنظره وأدركه بفكره : وخصوصاً فى 
عام الطبيعة وما بعدها ٠‏ وى عل النطق . والكتاب على 
الجملة حاذى فيه ترتيب أر سطو : اللهم إلا فى بعض 
وا 


مواضع” ١‏ يستطع وغاذاة تصنيف لموم به فى هذه 


الصناعة وتذاكيره » . ويبدو أن سبب ذلك يرجع إلى 
ل الشفاء فى الأغلب دون ١‏ رجوع 
وإنما اعتمد طبعه فقط » . بدأ 
ا وهو وزير + وكان مجتمع كل ليلة فى 
داره طلبة العم فيقرآ اجو زجاق من الشفاء نوبة + ويقرأ 
غيره من القانون نوبة . قال الجوزجانى فى سيرة الشيخ : 
١‏ وأقام فى دار ای غا غالب العطار موا زياً م وطليت مله 
إتمام كتاب الشفاء . فاستحضر أبا غالب ؛ وطلب منه 
الكاغد والمحر فأحضرهما . وكتب الشيخ فى قرب 
غشرين جزءاً مقدار امن روس المسائل + وبقى فيه 
يومين حی كتب رءوس المسائل كلها : بلا كتاب 
خضره ولا أصل يرجع إليه ٠‏ بل من حفظه وظهر 
قلبه مهاعد يديه ٠‏ وأخذ الكاغد : 
فكان ينظر فى كل مسألة ويكتب شرحها + فكان 
0 ل يوم خمسين ن ورقة :اوا ها لى جميع الطبيعيات 

والإغيات . ما حلا كتاب الحيوان . وابتدأ بالمنطق ء 
وكتب جزءاً منه ا . 


لى کتاب حضرة + 


واشتغل بتصنيف المنطق بعد ذلك مرتن + مرة 
بداز العلوى فى مدان 


أعه . 


٠‏ وهرة ة أخرى اك 


وقد وصف الشيخ مجه فى خطبة الشفاء + فقال 
إنه اجّبد فى اختصار الألفاظ جداً : ومجانية التكرار 
أصلا : وعدم التطويل فى مناقضة مذاهب جلية 
البطلان : وأنه لا يوجد فى كتب القدماء شى ء يعتد به 
إلا وقد ضمناه كتابنا هذا » . فهذا منبج عام للشفاء . 
أما بالنسبة للمنطق + فد سك طريقان + الأ خم 
خلط المنطق بأشياء غير منطقية من الفلسفة الأولى » 
والثانى مراعاة تريب تب صاحب المنطق + 


وقد طبع الطبيعيات والإلهيات من الشفاء بطهران 
طبع حجر سئة 1805 هجرية ة . ومناسبة الذكرى 
الألفية على هولد الشيخ الرئيس . شكلت نة بالقاهرة 


- 444 سه 


لطبع الشفاء مقا على عطوطاته الموجودة تحقيقاً علمياً: 
وبداك بالمنطق » وطبع منه حى الآن : المدخل + 
المقولات » القياس » الرهان » الجدل ؛ السفسطة » 
اللحطابة . ولم يبق إلا العبارة والشعر . وبذلك أصبح من 
اللمكن الحديث عن منطق الشفاء فى ضوء المطبوع . 


م منطق الشفاء 

ذكرئا من قبل الكتب المنطقية التسعة 
قول ابن سينا فى خطبة الشفاء : 
الكتاب ابتدأت بالمنطق » وتحريت أن أحاذى به ترتيب 
كتب صاحب المنطق » . وصاحب المنطق هو أرسطو . 
ولكنئا نعرف » وكذلك كان ابن سينا يعرف أن أول 
هذه الكتب وهو المدخل ‏ والمسمى باليونانية 
إيساغوجى - لم يكن من تأليف صاحب النطق ؛ بل 
من تمل فرفريوس الصورى ٠‏ تلميذ أفلوطيئ » والذى 
عاش فى القرن الثالث بعد الميلاد . ولم يكن أرسطو يعد 
الحطابة ولا الشعر من الكتب المنطقية » فالشعر بوجه 
خاص من انا ليف الفنية . والشراح السريان من 
التصارى هم الذين أضافو | هذين الكتابين ‏ الحطابة 
والشعر إلى المنطق : لن عنايهم كانت متجهة إلى 
صور الرهنة ؛ فا يقيية تسن ف اقباس والرهان؛ 
ومنها جدلية أو سوفسطائية » وما خطابية أو شعرية . 
وورث العرب هذا الاتجاه منذ عصر الترجمة وجروا 
غليه . والحق أن منطق أرسطو يبدأ بالمقولات وينهى 
بالسفسطة » فهو بذلك ستة كتب . غر أن الأثور فى 
الواقع عند العرب أن الكتب المنطقية الأساسية أربعة > 
تنبى بالرهان » لأنه الغاية من صناعة المنطق . وقدما 
طلعن على الكندى لأنه لم يعرف من المنطق إلا القياس ˆ 
ولم يتقن العلم بالعرهان . والقياس والبرهان فى اصطلاح 
ار سطو هما التحلبلات الأولى وا التحليلات الثانية . ولذلك 
قبل إن المنطق هو صناعة التجليل » والتركيب > باعتبار 
أن القياس عند العرب هو التحليل » وأن الرهان هو 


؛ وذكرنا 


« ولا افتتحت هذا 


التركيب . ولم يغب هذا المعنى عن ابن سينا ٠‏ فقال : 
«وقد جرت العادة بأن يسمى تعلم القياس علم 
التحليل » . ( الشفاء ‏ القياس ‏ ص 8) . 

وقد عرف العرب منطق أرسطو منذ عصر الترجمة 
بل قبل ذلك أيضاً : وترجمت كتب أرسطو المنطقية 
أكثر من مرة » ووضعت المصطلحات العربية المقابلة 


المصطلح اليوناق ؛ وشرح هذا المنطق . ونقات 
روح ارين ن القدماء » واختلف فى فهم مشكلات 


المنطق منذ الكندى إلى الفار الى ومدرسة بغداد المنطقية . 
حتى تبلبلت الأذهان . فليا بسط ابن سينا هذه المشاكل 
وعرض الر أى ومقايله ٠:‏ اتہی إلى حلول ضيحت هى 
الأخوذ ما فيا بعد + حى لمكن القول إن. المنطق 
العرنى استقر عند وضع معين منك منطق العفاء . وقد 
ظهر بعد قرن ونصف من وفاة الشيخ الرئيس زين 
الدين تمر بن سهلان الساوى ٠‏ 
: علي النطق » ٠‏ عبارة عن تلخيص واف 
لمنطق الشفاء . وهذا الكتاب حققه ونشره فى أوائل 
هذا القرن الأستاذ الإمام محمد عبده . وده المناسبة 
نقول إن الساوى كان يتكسب من نسخ الشفاء . وكان 
يأخد على النسخة مائة ديثار . 

وإذا کان ابن سينا قد راعى عاذاة صاحب 
المنطق : وحاول التوفيق بعن المفسرين ٠‏ فليس معنى 
ذلك أنه جرد د مقلد للقدماء ٠‏ ملخض لارام 2 : بل 
كانت له نظرات جديدة هى الى سنقف عئدها . 


۽ آل العلوم 

قم ابن سينا العلوم قسمين : نظرية وعملية » 
فالنظرية طبيعة وزياضة وما بعد الطبيعة + والعملية 
أخلاق وتدبير منز ل وسياسة . ولسئا نجد المنطق فى هذا 
التقسم > لأثة ليس س علماً بل «آلة» لتحصيلها . كان 
ذلك رأى أزسطو ومقسرية وتخاصة الإسكئدر 
الأفروديسى الذى سمى المنطق هن عهده « أورجانون» 


فألف كتاب ١‏ البصائر 


النصيرية فى 
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أما الرواقيون فقد جعلوا المنطق جزعءاً من الفلسفة 
لا يتجزأ . وشموا الفلسفة ببستان المنطق سوره > 
والطبيعة شجره + والأخلاق مره . وامتد هذا النقاش 
بين المشائية والرواقية إلى العرب : وفصل ابن سينا 
فى كتاب الشفاء فى هذه القضية . 

أساس تعريف الفلسفة ٠‏ فاذا كان المنطق معرفة يجزء 
وإ كان 
معرفة تعن فى معرفة أخرى كان آلة . قال فى القياس 
من الشفاء رص )٠١‏ : «قد كان سلف لك أن 
امنطق كيف يكون جزءاً للحكة . وكيف يكون 
آلة ؛ وأنه لا تناقض بن من مجعله جزءاً ومن مجعله 


فقاً يمن الرأيين على 


من الموجودات كان جزعاً من الفلسفة . 


آلة . فإنه إذا أخذ موضوع المنطق من حيث هو أحد 
الموجودات : وكانت الفلسفة واقعة على ها هو 
بالموجودات كيف كانت . كان المنطق جزءاً من 
الفلسفة . . . الخ » . جد ذلك التوفيق ی کتای «المدخل) 
ولکننا لا نكاد نمض إلى كتاب 
«البرهان » حتى نرى ابن سينا يتجه اتجاهاً صرعاً نحو 
آلبة امنطق فيقول وص ١ : ) ٠۳‏ وإذا ذكرنا غرض 
الكتاب ( يريد الرهان) وهو إفادة الطرق الموقعة 
للتصديق اليقينى والتصور الحقيقى »> فنفعة الكتاب 
ظاهرة : وهو التوصل إلى العلوم اليقينية والتصورات 
الحقيقية النافعة لنا » بل الضرورية لنا إذا شرعنا فى 
استعال هذه الآلة الى هى المنطق : 
مزالا العلوم النظرية والعملية معا » . وهذا هو الرأى 
الذى استقر عليه ٠:‏ كما نجده فى النجاة ‏ وهو #تصر 
الشفاه - أو فى الإشارات المؤلف بعد الشفاء > حيث 
يقول إن المراد من المنطق أن تكون عند الإنسان : 
و آلة قانونية تعصمه مراعاتها عن أن يضل فى فكره » 
الحق أن ابن سينا بحرى فى هذا الرأى مع ركب مناطقة 
العرب ؛ فالفاراى من قبل شبه قوانين المنطق بالموازين 
والكابيل الى م تمتحن المعقولات ٠‏ والغزالى من 
بعد يسمى المنطق معيار العلم » وهو عنده عام الميزان . 


و #القيان 0 : 


وأخذنا نزن 


وموضوع المنطق كا ورد فى النص المنقول سابقاً 
عن کتاب البرهان : إما تصور أو تصديق . فالتصور 
إدراك المفرد : ممل قولنا إنسان > طائر » فرس * 
كتاب . والتصديق إدراك نسبة شىء إلى شىء » مثل 
قولنا الإنسان حيوان ناطق ٠‏ وهذه النسبة قد تحتمل 
الصدق أو الكذب . والتصور الحقيقى ينبى بنا إلى 
نظرية التعريف . والتصديق اليقيى يفضى إلى الحجة 
اى قد تكون قباس أو استقراء أو تمثيلا أو غير ذلك 2 
ولا كانت فطرة الإنسان غير كافية فى تحصيل التصور 
أو التصديق »> كان لا بد من قوانين صناعية نزن مها 
صواب الفكر أو خطأه » ومن هنا كانت الحاجة 
إلى النطق . 


ه اللغة والفكر 

رأينا أن موضوع النطق التصور والتصديق » وأن 
التصور إدراك « المعنى » المفرد + غير أن المعنى لا ينفلك 
أبداً من لفظ يكسوه » فامعنى والافظ عملة واحدة 
ذات وجهن : ولا غى لأحدها عن الآخر » إذ 
كيف مكن التعببر عن المعنى إلا فى ثوب من الألفاظ 2 
ون تلم أن مناقشات حادة جرت بين اللغوين 
والمناطقة نصر كل فريق منهما علمه وفنه » وحفظ 
لنا التوحيدى فى مقابساته طرفاً منها . ويبدو أن ابن 
سينا كان مطلعاً على هذه المناظرات + ووقعت له بالفعل 
حادثة بينه وبين أى منصؤر الجبانى اللغوى + الذي 
قال ايخ الرئيس : وأنت فيلموف وحكم »> واکن 
لم تفز من اللغة ما نرضى كلاماث فما؛ . 

وخلاصة رأى ابن سينا أن النظر نى الألفاظ 
أمر تدعو إليه الضرورة : وليس للمنطقى : من حيث 
هو منطقى > اشتغال بالألفاظ إلا من جهة الخاطبة 
وامخاورة . ولو ؛ أمكن أن يتعلم المنطق بفكرة ساذجة * 
إنما تلحظ فما المعاى وحدها ‏ لكان ذلك كافياً . ولو 
أمكن أن يطلع انخاور فيه على ما فى نفسه تحيلة أخرى » 
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لكان يغى عن اللفظ ألبتة . : . ٠‏ ( الملخل ص ۲۲) 
ولكن الواقع أن الإنسان حين يفكر بينه وبين نقسه 
[ما برت الاق مع تخيل ألفاظها : لذلك كآنه لا بد 
المنطقى من ا فى الألفاظ من هذه الجهة »> أهى 
«طابقة للمعنى أم لا . 

حا فطن ابن سينا إلى أن. الألفاظ غر ضرورية 
إذا تيسر استبدانها بشىء آخر كالرموز مثلا : وقد 
استخدم الرموز فى بعض الأحيان ۽ ولكنه لم يستطع 
أن يعم هذه النظرية وبتدى إل التق الرمزى : ولو 
أنه دور إمکانه . 

والمهم فى الألناظ دلالها . والدلالة الى للألفاظ 
على ثلاثة أوجه : دلالة مطابقة كا يدل الحروان على 
جماة الجسم ذى النفس الحساس : ودلالة تضمن » كا 
3 لفظة الحيوان على الجسم + ودلالة لزوم كا تدك 
لفظة السقف عإ لى الأساس ر المدخل ص ٤۳‏ ) . 

والمنطقى لا يعنى بالألفاظ الجزئية ومعانها : لأنها 

غير متناهية فتحصر ٠‏ وإنما عنايته بالكلى . واللفظ الكلى 
إا يصير كلا لأن له نسبة إلى جزئيات يحمل علا + 
وجوداً أو توهماً 5 
فى الأذهان . 


5 - التعريف 

ظفرت نظرية التعريف 1 كبيرة من ابن سينا 
لأا ذات صلة وثيقة بالمنطق . أليس المنطق طريةاً 
يوصانا إلى العلم بانخهول ب وحن من تكتسب العم باحهول: 
إما بالتصور أو بالتصديق . والتعريف خاص بالتصور > 
والقياس والرهان بالتتصديق . 


95 ی وجوداً فى الأعيان أو توهماً 


والتعرن 5 أو الحد بالاصطلاح الفنى ‏ أربعة 
أنواع : نعريف بالإشارة : وتعريف ٠‏ لفل : وتعر يف 
بالماهية : وتعريف باللوازم 

التعريف بالإشارة : يبن الشىء المحسوس الجزئى 


عندما نشير إليه فيعرفه المخاطب بالنظر إليه . وهذا 


التعريف يصاح للجزثئيات فمّط . والتعريف اللفطى 
عبارةاعن شرح الاسم بلفظ سبق ق لانم معر فته . 
أما الت ريف الثالى فهو « الحد التام » : الذى يدل على 
تمام الماهية > ويكون بالجنس القريب والفصل المميز » 
وكلا الجنس والفصل من الذاتيات لا من الأعراض . 
وهن هنا يقبين مئزلة الكليات اللحمس : وهى الجنس 
والتوع والفصل والخاصة والعرض العام + فى إعطاء 
التعريف . 

هناك إذن طرق عدة لإغطاء الحد » ترجع إلى 
طريقين أساسيين : الاستقراء + والقسمة والتركيب : 
قطريق الاستقراء يبدأ من الجزئيات امحسوسة + وطريق 
القسمة والتركيب يبدأ من قسمة الجنس إلى أنواغه 
وفصوله . وقد انتبى أمر المنطق العربى إلى الأحذ 
بالتعريف عن طريق القسمة + وانصرفوا عن التعريف 
الاستقرانى ٠‏ مع أن هذا الأخير هو التعريف الواقعى : 
ولو آنل ايبات بلغ الحد التام . وى EE‏ 
لتعريض رسماً لا حداً . وهو تعريف باللوازم والاواحق 

وقد أفسح ابن سينا احا للنوع الرابع من 
التعريف ؛ أى ل التعر لتعريف باللوازم واللواحق ؛ لأنه كان 
عالاً طبيباً تاج إلى معرفة الظواهر وتحديدها : وتعريفها 
حى يتيسر له المضى بعجلة العلم : وذلك محسب مشاهدتها 
بالحواس : لا « محسب الذات » . 


والتعريف الذى هو محسب الذات ۽ هو «الحد 


الحقيقى » : المعطى ماهية الشىء . والماهية ذهنية 
تقابل الوجود : والنظر فى الوجود من اللوازم الخارجة 
عن الماهية . لذلك كان التعريف ر 


باللواز م - ولو أنه أقل مرقبة من التعزيفك بالحد ‏ 
8 - إلا أنه نافع وضرورى فى العلوم 00 
يقول ابن سينا : ٠‏ وإذا كان الرسم مأخوذاً من اللوازم 
الى کی وماك اجر راد اک ا 
والمفهوم ؛ فقد تدخل فيه اللوازم فى الوجود من العلل 
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والمعلولات الى هى لوازم ولواحق فى الوجود : وإن 
لم تكن الماهية والمفهوم » . 

كان ابن میا قد وعد فى خطبة الشفاء أن يو 
كتاباً يسميه « اللواحق ١‏ + يم مع مره ي 
يفرغ منه فى كل سنة » ويكوث. عالشرح لكاب 
الشفاء » وكتفريع الأصول فيه : وبسط الموجز من 
معانيه + ولكنه مع اوت باغ زواع اوا بالوعد . 
وقد تحر المئرخون فى أمر كتاب اللواحق : واختلفوا 
ف المقصود منه . والرأئ عندئ أن ن اللواخق ضرب هن 
الفلسفة تعتمد على لواحق الوجود ٤‏ أو بغبارة آخرئ 
فلسفة محسب اللواحق لا بحسب الذات . وهذا واضح 
من مبحث التعريف ء ومثال ما كات باللواحق ذلك 
التعريف الذى لا يبلغ جوهر الثىء وذاته : بل يصف 
الأسباب الخارجة عنه » مثل قولنا فى تعريف حمى 
الغب : إنها حمى تثوب غباً لعفونة الصفراء . ومعى 
فل اتا شارت مق جور الشىء حين ننظر فى أسبابه 
الحارجية . ومهما يكن فإن السبيل إلى التعريف التام 
المثالى » الذى يكون محسب الذات . والذى يبلغ الماهية 
هو تتبع الجزئيات والنظر فى اللوازم واللواحق . 
۷ نظرية القياس 

والقياس نظرية اهتدى إلا أرسطو 4 بعد أن كان 

بتبع منيج القسمة والركيب والجدل مما كان سائداً فى 
الأكادعية . سماه التحليل » وتكلم ۶ 
كتابٍ التحليلات الأولى » وعن البرهان فى التحليلات 
الثانية . وعرف ابن سينا أن فين يست فرغل التحليل 
والسبب الحقيقى فى ذلك أن الاستدلال بالحقيقة إنما 
يكون على مطلوب محدود » ( القياس ص ۸) . وكتاب 
ای سینا حذو لوا رسطو 


ر عن القياس ف 


ويرجح جين شر احه » 


حى التعريف الذى وضعه فهو نفس تعريف أرسطو 3 
ر « قول إذا ما وضعت فيه أشياء أكثر من واحد 


لزم من نلك الأشياء بذاتها لا بالعرض شىء آخر غبرها 
من الاضطرار» . 

ويتركب القياس - من جهة صورته- من مقدمتن 
على الأقل ونتيجة + ومن ثلاثة حدود + 
وحد أوسط وحد أكير . وإحدى المقدمتين صغرى » 
والأخرى كبرى : فالضغرئ هى الى تشتمل على الحد 
اللأصغر ٠‏ والكرئ على الحد الأكر . والحد الأوسط 
يظهر فى المقدمتين ؛ مثال ذلك : 


كل إنسان حيوان ( مقدمة صغرى ) 


حد أصغر 


كل حیوان فان ( مقدمة کری ) 

) كل إنسان فان ( نتيجة‎ ٠. 

وههنا ١إنسان»‏ حد أصغر > احيوان) حد 
ونت 2 ١‏ فان حد أكير . وليس من المهم مادة هذا 
القاس » أى أن يكون الإنسان حيواناً بالفعل » أو 
يكون الحيوان فانياً بالفعل » وإنما المهم انراج الإنسان 
تمت الحروان محيث ينطبق على كل فرد *ن أفراده . 
ونيا جد إن ميلا ل آله شري نل ر 4 
كتاب القياس ٠‏ بل يضغ رموزاً » مثل كل اب » 
وکل ب = : إذن كل اح . 

وقد أراد ابن سينا أن يرد سائر أنواع القياس إلى 
هذا النوع الحمل . وهو يسمى حملياً نسبة إلى القضية 
الحملية : الى تحمل فما انمحمول على الموضوع . ذلك 
أن « إنسان » موضوع ٠‏ وحيوان محمول > وف امقدمة 
الکہری حيوان موضوع وفان محمول . فالعلاقة بين 
الموضوع والمحمول علاقة حمل »> ولكن هناك أنواع 
أحرى من العلاقات بن 1 القضية » مثل علاقة 
المساواة + والكبر والصغر » والأجمل والأقبح ؛ وغير 
ذلك + إلا أن ابن سينا تقديساً للمعلم الأول صاحب 
المنطق » لم حاول الحروج عليه . وكل المنطق القدم 
فى العصر الوسيط جرى على ذلك النحو » ولم يتغر 
إلا حديثاً مع المنطق الرياضى » أو منطق العلاقات . 


که 


إن انور الذئ يدور عليه الإنتاج فى القياس هو 
الحد الأوسط : الذى يربط بين المقدمتين ويسمح 
بالإنتاج » على أساس التداخل بين ارد ومحسب 
موقع الحد الأوسط ف المقدءتمن تتحدد أشكال اقباس 
فالحد الأوسط )١(‏ إما أن يكون مولا فى الصغرى 
موضوعاً فى الكترى ر وهذا هو الشكل الأول > کا 
الثال السابق ) (۲) أو موضوعاً فى الصغرى مولا 
فى الكبرى (الشكل الرابع ) (۳) أو مولا فہما 
(الشكل الان ) (4) أو «وضوعاً فما (الشكل 
الثالث) . 

ولكن ابن سينا لم يتقبل إلا الأشكال الثلاثة الأولى » 
ورفض الشكل الرابع لأله بعيد عن الطبع + وغير 
وغر علاثم لعادة النظر والروية : وەستغی 
عنه . وكان ابن سينا يعرف أن جاعة من القدماء : 
ونْهم جالينوس فاضل الأطباء : أدخلوا الشكل الرابع . 
ولكنه انحاز مع الفريق الأغلب إلى إلغائه . ويلخص 
ابن سينا قواعد الإنتاج على النحو التالى : « وإتما سمى 
الشكل الأول شكلا أولا لأن إنتاجه بين بنفسه : 
وقياساته كاملة » ولأنه ينتج جميع المطالب . والانى 
لا يننج إلا السالب . والثالث لا ينتج إلا الجزنى ٠‏ واعلم 
أنه لا قياس من سالبتين ‏ ولا من جزئيتين» ولا صغری 
سالبة كبراها جزئية . واعلم أن النتيجة تيع أخس 
المقدمتين + لا فى كل شىء ء بل فى الككية والكيفية : 
دوك اللنهة 4 (القياس اص .)1١8‏ 

والمقصود بالجهة النص على الصلة بين الموضوع 
والحمول » أهى صلة ضرورة * أم إمكان أم 
امتناع . فإن م ينص على ذلك » كانت المقدمة مطلقة + 
مثل قولنا : كل إنسان متنفس . ومثال ذات الجهة : 
كل إنسان متنفس بالضرورة » أو دائماً . وقد ناقش 
ابن سينا آراء الشر اح مناقشة مستفيضة ر وترجع أهمية 
الجهة إلى الوجود الواقعى . والأصل فى المنطق أنه 
يبحث فى قوانين الفكر بصرف النظر عن الوجود 


٠ مقبول‎ 


الخارجى . ققولنا كل إنسان كاتب قضية يمكنة وليست 
ضرورية من حيث الوجود الواقعى . فإذا دخلت علما 
الجهة قيل : كل إنسان عکن أن يكون کاتباً . ولا كان 
ابن سينا طبيباً يعنى بالواقع الشاهد ء فإن الأقيسة 
الطبية يدور معظمها حول المقدمات الممكنة » ودذه 
لا تنتج إلا نتائج ممكنة . ثم إن ابن سينا مخالف 
ٹاوفراسطس شارح أرسطو - فيا ذهب إليه من 
أن النتيجة فى الأقيسة ذوات الجهة تتبع الأخس فى 
الجهة كما تتبع الأخس نى الكم والكيف . 

ويقابل القياس » الاستقراء والمثيل » من حيث 
إن الاستدلال ثلاثة أنواع : إما انتقال من الكلى إلى 
الجزنى + وهو القياس . وإما الانتقال من الجزئى إلى 
الكلى : وهو الاستقراء : وإما الانتقال من جز إلى 
جزئی شبيه به ..والقياس أسمى صور اليرهان » ويليه 
الاستقراء : وهو الحكم على كلى بما وجد فى جزئياته 
الكثرة : مثل «حككنا بأن كل حيوان محرك فكه 
الأسفل عند المضغ ‏ استقراء للناس والدواب والطير » . 
وهذا لا يوجب العلم الصحيح ؛ إذ رعا كان مالم يستقرأ 
خلاف ما استقرئ » كالفساح الذى لا محرك فكه 
الأسفل . وقد قسم ابن سينا » كا فعل القدماء » 
الاستقراء إلى تام وناقص . 

فطن ابن سينا إلى أهمية الاستقراء الناقص » وأن 
كثراً من المقدمات الأولى إنما تكتسب بالاستقراء 
الحبى : وأن الاستقراء ؛ قد يستعمل بوجه ما النجربة 
وحصل معه ضرب من اليقين ون كانت من غير 
استيفاء ‏ كما سنتكلم فيه فى كتاب البرهان » ( القياس 
ص ككه) . 


بم - البرهان واليقين 


البرهان تاج المنطق الأرسطى » وهو موضوع 
كتاب التحليلات الثانية . وعندما نقل المنطق إلى اللغة 
العربية لم يستطع قداى الفلاسفة وااترجمين استيعاب 


49440 


نظرية البرهان » ولذلك طعن على الكندى لأه جهل 
هذه الصناعة » جى جاه الفاران قوضحها ضحها . ولكن 
الفاراى كان قصر النفس فى التأليف ۽ كتاباته 
إشارات. وتعاليق + أما ابن سينا فقد أفاض وأطتب 
وهو الذى طبع المنطق العرى بطابعه . حا محاذئ 
الشيخ الرئيس العم الأول ٠‏ ولكنه تمثل واستوعب : 
وناقش الشراح ٠‏ وأضاف إلى ذلك كله ما حصله 
بنظره وأدركه بفكره 

الرهان : قياس يقييى ملف من يقينيات + وهى 
المقدمات اليقينية ٠‏ لإنتاج يقينى .فلا غرابة أن يكون 
الرهان أسمى صور الاستدلال . وهناك صور قياسية 
أ مرتبة من اليقين + تتدرج من القياس الجدلى »> 
إلى السوفسطائى ؛ إلى الخطانى : إلى الشعرى . فالجدى 
يبدأ من مشهورات أو مسلات وينتج نقيجة تشيه 
اليقين . والقياس المغالطى ‏ أو السوفسطاى ‏ مشبه 
باحق والبقين . والحطالى يوقع ظنآ غالا . أما القياس 
اعرف ل برق تصديقا بل تخبلا عرك القس إا 

اط أو انقباض محاكاة أمور جميلة أو قبيحة . 

واليقين أعلى درجات التصديق . وقد سلف قسمة 
المنطق إلى يابين كبيرين هما التصور 
سمى التصديق كذلك : لأن العقل يصدر حكا يأن 
شيئاً هو كذا أو ليس كذا . والتخيل يقابل التصدي 
وهو « نافع للجمهور : لان أكر عوام الناس اش 
لتخي ل مهم التصديق بر الها ض ٦۳‏ ) . 
التخيل التأثير فى النفس تأثيراً قوم 5-5 ا : 
كالذى بقول إن العسل مر می فتتقزز ال 
ارغ من التكذيب اتیل . قله هی وطيفة ايلات + 

والتصديق إما عن ضرورة : وإما عن تسلم + وإما 
عن ظن غالب . 

والتصديق الذىعن ضرورة إما أن تكون ضرورته 
ظاهرة . وإما أن تكون باطنة . والذي تكون ضرورته 
ظاهرة يكون عن الحس : أو التجربة : أو التوائر . 


والتصديق . وقد 


النفس منه على 


ومن هنا تنذأ أنواع ثلاثة من المقدمات البرهانية 
الضرورية > وهى الحسيات ٠‏ والتجريبيات + 
والمتواترات . 

والضرورة الباطنية إما أن تكون عن العقل » وإما 
أن تكون خارجة عن العقل . فالذى عن العقل إما أن 
يكون عن مجرد العقل + وهو الأوّلى + مثل الكل أعظم 
من الجزء . وإما أن يكون عن جرد العقل مستعيناً فيه 
ا » وهو المقدمات الفطرية القياس . والذى 
عن خارج العقل فهو الوهميات الصادرة عن الضرورة 
3 3 

إن البقعن فى القياس الع هائى إِنما ينشأ عن المقدمات 
اليقينية . ولكى تكون المقدمات يقينية لا بد أن تكون 
ضرورية الضرورة ظاهرية أم باطنية 2 
3 إن المقدمات خختلف باختلاف العلوم + ولا كانت 
أقسام العلوم ثلاثة طبيعية » ورياضية ؛ وهدنية ‏ وهى 
الى نسمما الآن إنسانية ‏ اختلفت المقادمات محسب 
اجتلاف العلوم . ذلك أن عم الأخلاق والسياسة 
لا عكن أن تستخدم فيه الحسيات أو التجريبيات + 
أو الأوليات بل تستخدم « المشهورات » أو 
« اللات » . مثل قوم : «إن العدل جميل + و 
الظلم قبيح » وإن شکر الم واجب . فإن هذه 
مشبورات مقبولة . وإن كانت صادقة فصدقها ليس 
يما تبن بفطرة العم( ل المعزك المنزلة المذكور رة » ( البرهان 
ص 7 . هذا السبب فإن الرهان لا ختص َالو 
الأخلاقية والسياسية الى تبحث فى الجدل . أما الرهان 


سواء أكانت ال 


. فيختص بالعلوم الطريعية والرياضية . 


بدأ ابن سينا كتابه ‏ كما بدأ أرسطو من قبل » 
بأن « كل. تعلم وتعلم ذهى وفكرى فإئما محصل بعلم 
قد سبق » ( البرهان ص ۹۷ ) والعلوم الطبيعية 
والرياضية لا يتسى الفرد تحصيلها بنفسه + بل لا بد 


فا من معا 03 يعتمد فى تعليمه على أصول «موضوعة ؛ 


3 


وعلى مصادرات 0 يكلث المتعلم السام عا بعد أن 
يضعها وضعاً . 

إن يقين مبادئ الرهان يقوم على أساس أن هذه 
المبادئ كلية وضرورية » أى أن تكون ضادقة فى كل 
زمان ومكان » كالحال فى الأوليات الى تستمد 
ضرورتما من العقل ذاته ؛ أو الحسيات والمحريات 
وضرورتم! تعتمد على المشاهدة الحسية , أ 

ويبدو أن ابن سينا سلك فى البرهان من كتاب 

الشقاء مسلكا فيا مختص بالتجربة عخالف»سلكه فى کته 
ب ؛ وى طبه .يوج خاض : وقد ناقش' أمر 
اتجربة وهل تفيد اليقين أو لا مناقشة طويلة » وميز 
بها وبين الاستقراء . لأن الاستقراء الناقص لا يفيد 
إلا ظا غالبا » لا يقينا جازم . أما التجربة فإنها تتكرر 
ل وان ؛ على الرغم من عدم 
تجحربة جميع الأحوال » بل البعض فقط » لأن استمرار 
الظاهرة ناثى“ عن صفة «ذاتية » . وذلك مثل أن 
السقمونيا مسل للصفراء » أى من ١‏ طبع » السقمونيا 
أن تسبل الصفراء . 

لا شلك أن مبحث ابنسينا عن التجربة وأثرها 
فى بلوغ اليقين » جديد من الناحية المنطقية » وقد 
استفاد ابن سينا من تجاربه الطبية . والشرط فى التجربة 
لكى تفيد علماً كلياً » أن يكون الشىء الذى « تكرر 

على الحس تارم طباعه فى الناحية الى تكرر الحس 
ہا لرا اه . هله ال الجرية اله مز مها 
ابن بن سينا لم يقدر لها أن تنمو على يد مناطقة العرب 
وعلائه فيا بعد » وعلى العكس كانت أساس المنطق 
الجديد ابتداء من عصر الهضة فى أوروبا . 

ولكل عم مبادئه الخاصة به » كما أن لكل عم 
موضوعه الذي يتميز به عن غيره . وهناك مباذئ 
مشت ركة ين جع الغلوم:» مثل بدسبية المساواة » أى 
أن الأشياء المساوية لشىء واحد متساوية » فإنها تم 
العاوم الرياضية كاها هن حساب وهندسة وفاك 


وموسيقى : ومن المبادئ ما لا مكن الرهنة عليه ٤‏ 
وسبيل العلم به الحدس الباشر دون واسطة , 


شل ورات واا 
إذا كانت مقدمات ا من أوليات وحسيات 
ومجربات وغير ذلك تفضى إلى اليقين » فإن مقدمات 
والجدل» » وهى الشوورات » لا تؤدى إلا إلى 
الرجحان . وكتاب الجدل فى منطق الشفاء كبر 


لا يزيد عليه فى طوله سوى القياس كدي حم 
كنم ارخا . اتبع فيه ابن سينا ترتيب أرسطو » 

غير أن مراحث الجدل التى كانت دائرة فى أكادمية 
2011100101 رسطو نظرية القيأس 
وابرهان:ةولذلك ل يعد ادل سوى أهمية تارعمية » 
ولم جد صدراً رحبا لا فى العالم العربى ولا فى العام 
الأوروف فى العصر الوسيط . 

والشرة والغلبة لحمة الجدل وسداه . 

وما اشتهر مشهور بين أفراد الأمة » وجرى فى 
الناس وذاع ؛ إلا لأنهم يؤثرونه على ما عداه . 

ولتت المشبورات واحدة فى كل الأثم على حد 
سواء.» ولا هى واحدة فى كل زمان . وہذا تتفاضل 
الشعوب + ويتميز بعضها عن بعضها الآخر . والمشوورات 
فى الأمة الى تنحدر مع الزمن من جيل إلى جل 
لتصبح عرفاً عام ؛ أو « شريعة غبر مكتوبة » كا يقول 
ابن سينا » تعر عن روحها ؛ وتفصح عن مزاجها » 
وتنتظ القواعد الى يلتزمها الناس فى سلوكهم ومعاملاتهم 
من جهة الدين وما يتصل به من شعائر واحتفالات » 
والأخلاق وما تفرضه هن واجبات » والسياسة وقواعد 
المحم الصالح > الحافظ للجاعة من الانخلال والفساد » 
الخد بيد الأمة نحو العمران . وكل أولئلك أمور إنسانية 
تتصل بالذوق والمزاج والمصاحة » ينظمها عقل على 
مختلف عن العمل النظرى الذى تخضع له العلوم 
الرياضية والطبيعية . 


زنوت 


أما العلوم الإنسانية ‏ أو المدنية كما كان يقال - 
المتعلقة أساساً بالأخلاق والسياسة : فإن اعتّادها على 
الأحكام المشهورة الذائعة فى الناس » وهذه الأحكام 
ليست مطلقة » وليست كلية ولا ضرورية كا رأينا 
فى مقدمات العلوم الطبيعية والرياضية بل هى قضايا 
نسبية ‏ أى بالنسبة إلى الزمان أو إلى الأشخاص : فقد 
يكوك المشوور حسناً «عند قوم» أو حسناً وى وقت » : 

ولا كانت المشبورات تخضع لاعتبار الوقت + 
والعرف بين الناس 2 فهى غير «طلقة ع ؛ لآنها تسب 
الظن لا محسب الوجود . وفضلا عن ذلك فإن الأمور 
الحلقية والتاستة «وضع أخذ ورد؛ وققساياها متكافئة » 
مما محتاج إلى إيثار جانب على آخر 
الجانبين . وذلك كن قول 

ن الفجور . وههنا ليس خود الشبوة خيراً على 
ا ٤‏ بل خير فقط بالنسبة إلى الفجور : أماى 
نفسه فإن خود ال لشهوة ردئ (٠‏ الجدل ص 101 

ومكن القول ‏ بوجه عام - إن المرجح للإيثار 
ن الاعتبار » وهى : 
الجميل ٠‏ والنافع : واللذيذ . ا الدقيق لامرجيح 


+ وترجيح أحد 


: إن خمود الشبوة خر 


مور ثلا ثلاثة لا بد أن تخد پعن 


يقوم على الموازنة بين مقدار كل جانب مها غ من 
حيث الأطول زمائاً + والأكثر ثباتا ‏ والأشد بإضافة 
فضيلة أحرى » وهكذا مما يرد حساب القم إلى ضرب 

ن القياس اارياضى فطن إليه ابن سينا * ولكنه لم يتعمق 
فى حه ۰ وم عض فيه إلى نباية الشوط ٠‏ 
ت ale‏ 

لذلك كان منطق الجدل 
أحكامه التقوعية + ضرياً آخر خلاف منطق البرهان . 
هذا يعتمد على اليقيئ + وذاك على الرجحان . 


ولم يطبقه 


٠‏ إن" من جهة «ياحثه أو 


٠‏ فى تحقيق الشفاء 
عند الإعداد لمهرجان ابن سينا ممناسبة مرور ألف 


عام على هولده : أحضرت للنة نشر الشفاء المؤلفة 


من : إبراهم مدكور ء الأب جورج قنواق + ممود 
الحضبرى ٠‏ سعيد زايد أ فؤاد الأهوانى 
صوراً لنسخ كاملة من الشفاء » بلغت ماق فسخ » 
أصحها نسخة الأزهر الى كانت موجودة فى مكتبة 
الشيخ ميت . ولاشك أن مراجعة النص على ثماى نسخ 
مع ذكر الفوارق الموجودة بيثها > يعد عملا علا ن 
ومضنياً . وقد روجع ١‏ المدخل » على التر جمة اللاتينية . 
والمدخل ‏ أو إيساغوجى - هو الوحيد من منطق الشغاء 
الذى ترج قدعاً إلى اللاتينية ٠‏ 

والدكتور 41 راهم «دكور مشرف على اللجئة ٠‏ 
ومراجع لأعماها : مع كتابة مقدمة لما تنشر ء أو 
لما ينشره الحقق 

وهذا ثبت a‏ اء لی تشرت-ب اوکلپا! ق 
المظبعة الأسرية بالقاهرة ‏ وأساء الحقفين : أو 
الحقق ٠‏ وتاريخ النشر + لحسب ترتيب ظهورها : 
أما ارم فإنه يشير إلى الجزء 

١-اللمدخل  ۱۹١۱‏ : 
اللحضبرى » أحمد فؤاد الأهوان . 

۸ الخطابة  ١484‏ :عمد لم سام . 

ه-الرهان- 81985 : أبو العلا عفيفى : 

۷ السفسطة ‏ ۱۹۵۸ : أحمد فؤاد الأهواق + 

المقولات  ۱۹٩۹‏ : الأب قنواق » محمود 
المضيرى : أحمك فؤاد الأهوانى 

5 - القیاس 1834 

5 الجدل 1958 : 


الأب قنواق :. محموة 


: سعيد زايد , 
: سعيد زايد . 
أحمد فؤاد الأهوانى 

«لاحظات : 

. المدخل + والخطابة ؛ والمقولات » نفدت طبعتها‎ )١( 

(۲) البرهان » والسفسطة لم يبق منها إلا بضع عشرة 

(۴) الجدل تم تصحيحه »> ووضع فهارسه » وترجمة مقدمائه » 
ويصدر قریبا 1556 . 

(؛ ) كان زميلنا مود الهضيرى قد أعد كتاب العبارة » ولكن 
وفاته أجلت صدوره . 

(ه ) كتاب الشعر من منطق الشفاء بمكن اقتناؤه فى طيءة الد كتور 
عبد الرحمن يدوى ؛وقد أعدلنشر عسب مهج تحقيق لجنة الشفاه . 


کا 


١‏ من خطبة ابن سينا فى الشفاء 

وبعد حمد الله والثناء عليه كا هو أهله » والصلاة 
على نبيه مد وآله الطاهرين . فإن غرضنا فى هذا 
الكتاب الذى نرجو أن عهلنا الزمان إلى ختمه + 
ويصحبنا التوفيق من الله فى نظمه » أن نودعه لباب 
ما تحققناه من الأصول ف العلوم الفلسفية المنسوبة إلى 
الأقدمين . . . . وتحريت أن أودعه أكثر الصناعة »> 
وآن شر ف كل موضع إلى موقع الشبة وأحلها 
بإيضاح الحقيقة بقدر الطاقة . . . واجّبدت فى اختصار 
الألفاظ جداً » ومجانبة التكرار أصلا » إلا ما بقع خطأ 
أل ارز کوج ن كتب القدماء شىء يعتد 
به إلا وقد ضمناه كتابنا هذا . . وقد أضفت إلى ذلك 
مما أدركته بفكرى ٠‏ وحصلته بنظرى » وخصوصاً فى 

الطبيعة وما بعدها » وى علم المنطق . وقد جرت 
العادة بأن طول مبادي؛ المنطق بأشياء ليست منطقية + 
وإنما هى للصناعة الحكمية ‏ أعى الفلسفة الأولى - 
فتجنبت إبراد شىء من ذلك » وإضاعة الزمان به 
وأخرته إلى مضع : 

ولا افتتحت هذا . الكتاب ابتدأت بالمنطق + 
وتحريت أن أحاذى به تر يكن ماع ا 
وأوردت فى ذلك من الأسرار والاطائف ما تلو عنه 
الكتب الموجودة . 

] ١١ - ٩ المدخل ص‎ [ 

۴ فى منفعة المنطق 

لما كان استكمال الإنسان ‏ من جهة ما هو إنسان 
ذو عقل ‏ على ما سيتضح ذلك فى موضعه : هو فى 
أن يعلم الحق لأجل نفسه + وخر لأجل العمل به 
واقتباسه + وكانت الفطرة الأول وا والبدمة من الإنسان 
وحدهما قلي المعونة على ذلك + وكان جل ما محصل له 


. الصناعة 


أت 


من ذلك إنما حصل بالاكتساب ؛ وكان هذا الاكتساب 
هو اكتساب احهول ؛ وكان مكسب امحهول 37 
المعلوم > وجب أن يكون الإنسان ببتدئ أولا ف 
SEE PE RE‏ 
يكون حال المعلومات وانتظامها فى أنفسها » حى تفيد 
العلم بانخهوك > أى حى إذا ترتبت فى الذهن الترتب 
الواجب ٠‏ فتقررت فيه صورة تلك المعلومات على 
الر تيب الواجب انتقل الذهن متها إلى امحهول المطلوب 


وقد يتفق للإنسان أن ينبعث فى غريزته حل موقع 
للتصور إلا أن ذلك يكون 
شيئاً غير صناعى : ولا يمن غلطه فى غيره . فإنه 
لو كانت الغريزة والفرعة فى ذلك مما يكفينا طلب 
¢ كا ف کشر من الأمور 
من الاخلاف والتناقض و 


: وحجة موقعة للتصديق : 


: لكان لا يعر ض 
فى المذاهب ما عرض » ولكان 


:الإنسان الواحد لا يناقض نفسه وقتاً بعد وقت 


إذا اعتمد قرعته . بل الفطرة الإنسانية غر كافية 
ى فلك ما لم تكتسب الصناعة ٠‏ كا أنها غر كافية 
0 فى كثير من الأعمال الأخرى : وإن كان بقع له فى 

بعضها إصابة كرمية من غر رام . 
[ اللدخل عن ۲۷ =۹[ 

م - فى مادة القياس وصورته 
إن الاستدلال صنعة ما تودى إلى غرض . وكل 
صنعة فانها تتعلق عادة وصورة + ومحسب اختلاف كل 
واحد من الادة والصورة متلف المصنوع فى الصنعة . 
زلا جاع الصربة ا وم تكن المادة فاضلة » كنا 
تضق أذ يب ایت من خطب نخر وطن سخ » ثم 
عرف جد مق الكل وار سم + ولا يغى ذلك » 


o — 


ولا يبلغ به الغرض الأقصى من الانتفاع به » والسبب 
فيه رداءة مادته . ورمما كانت المادة فاضلة » لكن 
الصورة غير فاضلة »كا يتفق أن یی بيت من 
خشب صلب وحجارة صلبة بناء غير محكم فى تركيبه 
ووضعه وهندامه وشكله : فيعدم فائدة استجادة خشبه 
وحجارته لاستفساد صورته . ورا اجتمع الأمران 
جميعاً . فكذلك الاستدلال يدخله الفساد من أحد وجوه 
ثلاثة : إما من جهة أن يكون ما يؤلف عنه غير وثيق » 
أى غير حق + وغير بين : وعلى غير ما يجب أن 
يكون » فإن أوقع عليه تأليف حسن ورصف فاضل 
لم يغن فى التوصل إلى الغرض .ر إها من جهة أن نفس 
التأليف ليس يوجب سوق الذهن إلى الغرض ٠‏ وإن 
كان ما عنه التأليف فاضلا حقاً . وإما لاجماع الشيئين 
جميعاً . وکا أن الصانع يلزمه أن يعرف أي الصو 
نافعة فى غر ضه ونا غر نافعة » وأى المواد 0 
وأمها متوسطة وأا واهية > كذلك المستدل يلزمه أن 
يعرف حال الأليفات منتجها وعقيمها » وحال ما عنه 
اتأليف . والغرض نى الاستدلال حصول علم » أو 
تسلم » أو ظن على سبيل اكتساب . والمؤدى المعتمد 
عليه هو القياس . ومادة القياس هى مصدقات أو أمور 


ف مصدقات سلف ا التصديق . وصورة 
القياس هى الرصف والتأليف الذى يقع فما . 
[ القياس ص 7-5 ] 


۽ المنطق آل 

وما كونه آلة فلأنه يعين ؛ وليس كل معوئة ؟ 
فإن المعرفة قد تعن فى معرفة أخرى على أن تكون مادة 
وتعبن على أن تکون مكيالا وميزان. : ولا تكون مادة 
ألبتة » وإن كان المعيار قد مكن أن جعل بوجه من 
الوجوه جزءاً أو مادة . فإنا إذا قلنا مثا : كل متحرك 

جسم والنفس ليست جسم ٠‏ 


واج علقي ات د ۽ لم يكن ههنا مأدة 


واقتصرنا على هذا » 


منطقية ألبته ء ولم يكن المنطق بوجه من الوجوه معيئاً 
فى هذا م ن حيث هو مادة » بل من حيث هو مكيال 
يعرفنا أن هذا التأليف منتج 
[ القياس ص ١١‏ ] 

ه - فى قياس الدور 

إنه قد يقع فى القياس عارضان من جهة حال نسبة 
المقدمات إلى النتيجة » أحدهما بيان الدور والآخر 
عكس القياس : على ما سابينهما . فهما د من جهة ما 
هما عارضان للقياس عا هو قياس - فيجب أن ينظر 
فهما فى علم القياس . وأما الانتفاع مهما فا نما يكون فى 
الامتحان والمغالطة » أو يكون لأجل التحرز » وقد 
يدخل من وجه ما فى العلوم وفى الجدل . وكل واحد 
من بيان الدور ومن عكس القياس » عارض للقياس » 
وموضوعهما القياس . فإن الدائر والمعكوس قياس . 
وذلك لأن القياس لم يكن قياساً لأن مقدماته حقة أو 
مسلمة أو مشهورة أو غير ذلك ٠‏ بل إتما كان قياس 
لان مات إا وت ملي لي 
فأما بیان الدور : فأن يككون معنا قياس ع على مطلوب » 
ثم مجعل المطلوب مع عكس إحدى المقدمتين قياساً على 
إنتاج القدمة الأخرى » فيكون المطلوب تارة مقدمة » 
والمقدمة تارة مطلوباً . فتارة توجد تلك المقدمة فى 
بيان المطلوب ٠‏ وتارة يؤخذ المطلوب فى بيانها . 
وبالحقيقة الطلوب والمقدمة بكون واحداً . 

[ القياس ص 505 ] 

+ - فى مبادى” القياسات 

إن مبادئ القياسات كلها إما أن تكون أمورا 
مصدقاً مها بوجه أو غير مصدق ہا . والى لا يصدق 
ا جرع الاق + بيب ل ٹر يكون ما 

فى النفس يقوم ذلك التأثير من جهة ما مقام ما بقع به 
التصديق » لم ينتفع ها فى القياسات أصلا . والذى يفعل 


== 


هذا الفعل هى الحيلات » فإنها تفبض النفس عن أدور 
وتبسطها نحو أمور » مثل ما يفعله الشىء اللصدق به » 
فتقوم مع التكذيب ما مقام ما يصدق به ؛ كن 
يقول للعسل إنه مر مقبئ فتتقزز عنه النفس مع 
التكذيب مما قيل » كما تتقزز عنه مع التصديق به أو 
قريباً منه . وکا يقال إن هذا المطبوخ السبل هو فى حكم 
الشراب » وبجب أن نتخيله شراباً حى يسبل عليك 
شربه ٠‏ فيتخيل ذلك فيسهل عليه » وذلك مع التكذيب 
به . فهذا الواحد هو مبدأ القياسات الشعرية . ومنافع 
القياسات الشعرية عند الجمهور فى الأمور الجرئية قريبة 
من منافع القياسات المعقودة من المصدقات الى تذلف 
منها قياسات فى الأمور الجزئية » إذ كان الغرض فى 
إيقاع التصديق فها هو تقزز النفس على انقباض 
وانبساط أو سكون عنہما . وإذا كان التخيل من شأنه 
أن يفعل ذلك قام مقامه . على أن أكثر العوام أطوع 
للتخيل منهم للتصديق . فهذا قسم 5 

وأما القسم الذى فيه التصديق » فإما أن يكون 
التصديق به على وجه ضرورة » أو على وجه تسلم 
لا مختلج فى النفس معاندة » أو على وجه ظن غالب . 
والذى على وجه ضرورة ٠»‏ فإما أن تكون ضرورته 
ظاهرية ‏ وذلك بالحس أو بالتجربة أو بالتواتر- أو 
تكون ضرورته باطنية. والضرورة الباطنيةإما أن تكون 
عن العقل » وإما أن تكون خارجة عن المقل » ولقوة 
أخرى غير العقل . 

[ ابرهان ص 57 - 54 ] 

۷ ف الغرض من اللجدل 

الغرض المقصود فى هذه الصناعة هو الإقناع 
والإلزام . فليس الغرض هو الإقناع والإلزام فى واحد 
بعينه من طرف النقيض ء بل فى كل واحد مهما » إذا 
كان من شأنه أن يبحث عنه » ومختلف فيه » ويكون 
للجمهور والعاميين من أرباب الصنائع فيه رأى غير 


غريزى » فكات السبيل إليه من الشهورات سبيلا تأى 
عايه الخاطبة الواحدة . فإن كان لا سبيل إليه من 
الذائعات أو كان السبيل إليه طويلا لا تفى به قياسات 
مركبة مبلغها مبلغ »ا مخاطب به مخاطب واحد فى وقت أ 
واحد ؛ حى يضبطه ويكون له فيه المراجعة وعليه 
المطالبة ؛ بل كان إنما 5 عخاطبات يوطئ بعضها 
لبعض ؛ ويبلغ فما الغرض بمخاطبة أخيرة فى وقت 
ثالث أو رابع ٠‏ إذ كان الوقت الواحد الذى يسع 
لطول محاورة لا يفى به ؛ لم تكن هذه الخاطبة جدلية > 
بل الأولى أن تكون تعليمية » ولم تكن جما نحسن عخاطبة 
الجمهور به ومن يجري مجراهم > بل عخاطبة المتعلمين 
خاصة . وهذا مثل أن يكون الوضع هو أن كل مثلث 
قائم الزاوية فالوتر يقوى على الآخرين + فإن هذا 
لا سبيل إلى أن نبلغ بالخاطبة الجدلية فى موقف واحد 
كنه الغرض فيه . فأمئال هذه المباحث لا تكون أغراضا 
فى الصناعة الجدلية . 
[ الجدل ص 54 ] 
۸ فى شروط جؤدة التعزيف (الحد ) 
الحدود قد ننظر من أمرها فى أا كيف تؤلف » 
وكيف تكتسب ؛ وقد نظر من أمرها فى أنها هل ھی 
موجودة على الشروط الى ينبغى فى تأليفها واكتساما . 
والنظر الأول فى كيفية إبجاد الحد » والثاق فى كيف 
اعتبار حال الحد الموجود . وقد ملف فى كتاب 
« الترهان » حال الوجه الأول . وأما هذا الوجه الآخر 
5 ننظر فيه فى هذا الكتاب على البحث الأعم + 
ونستخلص فى ضمنه البحث الأخص . أعنى بالبحث 
الأعالبحث الجدل » وبالبحث الأخص البحث العلمى . 
فأول ما يجب أن يراعى من أمر الحد أن ننظر هل 
هو أولا صادق على الحدود ؟ فإنه إن لم يكن صادقاً » 
فقد كفى سائر البحث » وعل أنه ليس خد . والثاق 
أن ننظر هل دل فيه على الماهية المشتركة وهو الجنس 


القريب ؛ فإنه وإن لم يكن الجنس مقولا وكا 
لم يذكر جنس ألبتة » أو ذكر جنس ليس جنس 
الغىء » أو ذكر جنس بعيد وترك الجنس القريب * 

[ الجدل ص 147-14١‏ ] 
,و - ف السفسطة 


ويشبه أن يكون بعض الناس بل أكثر هم ب يقددم 
إيثاره لظن الناس به أنه حكم ولا يكون حكيا » على 
إيثاره لكونه فى نفسه حكها ولا يعتقد الناس فيه ذلك 7 
ولقد رأينا وشاهدنا ف زمائنا قوماً هذا وصفهم : 
فانہم كانوا يتظاهرون بالحكة » ويقولون ا 
الناس إلمها > ودرجتهم فما سافلة . فلا عرفتاهم أنهم 
مقصرون وظهر حالم للناس + أنكروا أن 9 
للحكة حقيقة » وللفلسفة فائدة . وكثير مهم مالم مکہم 
أن يتتسب إلى صريح الجهل » ويدعى بطلان الفاسفة 
من الأصل : وأن ينسلخ كل الانسلاخ عن المعرفة 
والعقل » قصد المشائين بالثلب » وكتب المنطق والبانين 


علا بالعيب + فأوم أن الفلسفة أفلاطونية » وأن 
الحكة سقراطية » وأن الدراية ليست إلا عند القدماء 
من الأوائل . 
والفيثاغوريون من الفلاسفة » وكثير مہم قال 
إن الفلسفة وإن كان لها حقيقة ما > فلا جدوى فى 
تعلمها » وإن النفس الإنسانية كالميمية باطلة » 
ولا جدوى للحكة فى العاجلة > وأما الآجلة فلا آجلة . 
ومن أحب أن يعتقد فيه أنه حكم + وسقطت قوته عن 
إدراك الحكة » أو عاقه الكسل والدعة عنها + لم جد 
عن اعتناق صناعة المغالطين حيصا . ومن ههنا نتجت 
المغالطة ااتى تكون عن قصد» وربما كانت عن ضلالة . 
والمغالطون طائفتان : سوفسطا »> ومشاغى * 
فالسوفسطاى هو الذى يتراءى بالحكة ويدعى 7 
مبرهن ولا يكوت كذلك » بل أكثر ما يناله أن ين 
به ذلك . وأما المشاغى فهو الذى يتراءى بأنه جدلى » 
وأنه إنما يأى فى عاوراته بقياس من المشبورات الحمودة 
ولا يكون كذلك » بل أكثر ما يناله أن يظن به ذللك > 
[ السفسطة ص 8-4 ] 


— 0 


4 رة ا | لعا رش فول كات 
انار 


"١‏ نوفير عام ۱۸۱۱ حرج شاب فى منتصف 
العقد الرابع 5 ن العمر تصحبه شابة ذصغره إبضع سنن 
من فندق يطل عل خيرة الفائزيه قرب برلين > 
الاثنان برهة ناحية البحيرة : ثم وقفا 0 
جيبه مسدساً سدده إلى صدر رفيةقته وضغط على زناده 
فخرت من فورها » ثم وضع قوعت فى حلقه وضغطل 
ضغطة ثانية فهوى إلى جانها . وأسرع من بالفندق 
إلى مكان الطلقتين فوجدوا جثة هنريته فوجل وجثة 
الأديب الألمانى هایزش فون كلايست . وتأثر من 
5 ٠ن‏ الواقفين ور ما بكى البعض ‏ لکن أحداً لم يقدر 
الحسارة الى منى 5 الأدب الألمائى والأدب الإنسانى 
كله : عندما توقف هذا القلب عن الانتفاض وشلت 
هذه اليد عن الحركة . وظلت الأيام تصور ما بقى من 
أعمال هذا الأديب المنطلق المرتد فتزيدها وضوحاً 
وتؤكد كرم معدنها حى أصبح فهرس الدرر الألمانية 
يضم أعمال جوته وشیا وهايرش فون كلايست فلد 
يغرق بينها . 


| ) حياة هاينرش فون كلايست 


ولد هايئرش فون كلايست فى 18 أكتوبر 
۷ عمدينة فرنكفورت ‏ أودر (حالياً فى ألانيا 


الشرقية ) لأب من النبلاء كان مرف الجندية وراثة 
يكن الأب أول ولا آخر من 
عمل هن عائلة فون كلايست فى الجيش الروسى » بل 
كان واحداً من عشرات قدسّهم إلى الجندية » فتخلقوا 
بأخلاقها وتمسكوا بتقاليدها التى غرسها فر بدرش الأكدر 
والتتبع لأسرة فون كلايست يتبين أنها من أصل سلافى 
( والمعروف أن أسراً كثيرة من المنحدرة من أصول 
سلافية أنجبت عباقرة وأفذاذاً > يتشه مثلا) وأنها 
استفرت فى الربوع: الشرقية من ألمانيا فى وقت مبكر 
وات لہا مكنا مرموقا ين اتر العريقة » 
وخلدت اسمها بعدد كبير من القادة الأقذاذ > والأدباء 
الممرزين . وتلقى هايئرش تعليمه الأول و فى البيت على 
يك مدرس خاص : كالعادة فى الأسر الغنية الرفيعة ‏ 
وتأثر هذا التعلم الأول تأثرً كبر . والظاهر أن هذا 
العلم کان معجباً بتلميذه وكان يتنبأ له ممستقبل فريد + 

فقد قال عن تلميذه : «إنه عقل نارى لا خمد » بل 
يتأجج حى لأبسط الأمور » ولا مهدأ فى مضهار تنمية 
معارفه ٤‏ أوتى قدرة ذهنية عجيبة وحباً وحاساً شديد 
للتعلم : لقد كان باختصار أكثر الناس صراحة 
واجهاداً » وكان إلى ذلك يتسم بالتواضع » . 


عن آبائه وأجداده . فلم 


سل 


فليا مات أبوه أرسلته الأسرة إلى قسيس إنجيل فى 
برلان كان يعمل فى الوقت ذاته مدرساً بالمدرسة الفرنسية 
ببرلين ؛ فأقام عنده .لم مختلف هايئرش إذن إلى 
بن المدارس ا حكومية أو الخاصة » بل تعلم على 
أيلدى المعلمين الخصوصيين . تعلم اللغة الفر نسية وأجادها 
قراءة وكتابة وحديثاً » وكانت هى لغة الكبراء » 
وأحاط بطرف من الثقافة الفرئسية كبر 
الثقافة الفرنسية هى الثقافة الأولى يتشبث ا الملك 
فريدرش الثانى ويتبعه فى ذلك البلاط والكيراء ومن 
يريد حذو حذو 

فلا بلغ الخامسة عشرة من عمره لم يسأله أحد عن 
امهنة الى يريد أن محترفها فقد كان مفهوما أن الجندية 
تثنظره » الجندية ولا حرفة غيرها » وهكذا وجد نفسه 
فى الخرس البوتسداتى ينرج فى مدارجه حی يصبح 
ضابطاً . وما لشت الحرب أن استعرت بين بروسيا 
وفرنسا على أثر الثورة الفرنسية (1184) + ونزل 
« الصبى » بدرجة ملازم مع الجيش البروسى إلى الميدان 
وجرب الحرب فى معركة الراين فى ماينتس عام 
۳ »+ وعرف أهوالها على حقيقتها » فالا أوشكت 
الحرب على مایا كتب فى خطاب له يقول : 9 عسى 
أن تمن علينا السماء بالسلام حتى نعوض الوقت الذى 
قضيناه هنا فى التقتيل بلا وازع من الأخلاق » نعوضه 


مدرسة م 


»> وکائت 


بأعمال محا الناس » بأعمال فى صالح البشر . « کان" 


هذا هو الدرس الذى تعلمه من الحرب » وكانت هذه 
بداية التحول العظم فى حياته » . 

وانہی د ماينتس بعد « صلح بازل » » 
وخرجت بروسيا من الحرب » وعادت الكتيبة إلى 
بوتسدام . وساد السلام المؤقت الربوع الأمنية وأنتج 
جوته وشيلار وغبرهما الكشر . وبدأ الجيل الأول من 
الرومانتيكين الألمان فى الزحف بأعمال فى النقد 
وبترجات من الإنجليزية والأسبانية . لكن السلام الذى 
تحقق لم يدم طويلا . فقد فشلت الدول الأوروبية 


المناهضة للثورة الفرنسية ( السا » إنجلئرا » بروسيا) 
فى القضاء على الثورة الفرنسية وإعادة النظام اللكى » 
وبدأ نم نابليون فى الظهور . نالك وجد جنود يروسيا 
أنفسهم يتحولون بعد الفشل فى العركة إلى شى ء ناقص » 
مشوه » فيتزمر مهم من ازمر » وينصرف عن 
الجندية من ينصرف . وكان هايئرش فون كلايست من 
الفريق الذى قر رأيه على ترك الجندية . فراح يركز 
اهمامه على الفن والفلسفة والاغات القدممة والرياضيات 
والفلسفة ء ويستعد تدريجيآ لتنفيذ قراره ترك الجندية : 
« لقد تحولت أعاجيب النظام العسكرى العظيمة الى 
يدهش هما العارقون ہا جميعاً a AS‏ 
جام اجار ول أعد أرى فى اباط إلا مروضين» 
ولم أعد أرى فى الجنود إلا عبيداً . كانت الكتيبة إذا 
قامت بعرض أفانينه! تلوح لی كتمثال حى مثل الطغيان 
هذا إلى أتى بدأت أحس احساساً قوياً بأن وضعى 
الشاذ يكثر على أخلاى . فقد كنت فى بعض الأحيان 
أجدنى مضطراً إلى المعاقبة فى موقف كنت أفضل فيه 
العفو » أو أجدنى مضطراً إلى العفو فى موقف كان 
الأحرى نى فيه أن أعاقب » وكنت فى الحالن أشعر 
بأنى ارتكبت ذبا وبأنتى أستحق العقاب ٠‏ 

وهكذا ذهب هايئرش فون كلايست فى يوم من 
الأيام إلى رئيسه وقدم إليه القّاساً باعفائه من الخدمة : 
وخرج من الجيش . ولم يكن هذا عملا هیناً » بل كان 
عملا «مشيناً» فى نظر أسرة فون كلايست ذات 
التاريخ الطويل فى السلك العسكرى وى و . وبدأ 
الصدع بينه وبين عائلته يقسع ويزداد عقا . والتحق 
لوو ا RE‏ 
عره » مجامعة قر نكفورت - أودر ليتابع دراسة 
الرياضيات والطبيعيات » وهو بأن يصبح «عالاً» + 
لكن الجامع لم تقدم له الادة الرفيعة الى كان يتخيلها ‏ 
ففكر فى تركها والانتقال إلى جامعة أخرى ٠‏ مثل' 
جوتنجن . 
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ولكن أحداثآً طرأت على حياته غرت مجراها . 
كان هايئرش فى برلين على علاقة بأقارب وأصدقاء 
نا م شخصان : أولا واحدة من بنات عمومثه 
تدعى ماری فون كلايست كانت على صلة طيبة 
بالبلاط الملكى ٠‏ فاستغلت الصلة أكثر من مرة فى 
السنوات القادمة لمساعدة هايرش » وكانت تكن 
هايئرش الحب والتقدير ء وكان هايئرش متعلقاً ہا 
أشد التعلق حتى أنه اقترح علما أن ترافقه فى انتحاره» 
فلم تفهم مقصده » وعاشت لتتلقى آخر ما كتب 
هايئرش ؛ ثانياً واحدة من بنات الأسر العريقة » هى 
فيلهلمينه فون تسينجه » ابئة أحد جنرالات الجيش » 
هام ا هايئرش وتعلق ها أشد التعلق » وكتب إليها 
خطابات جميلة » وصلنا عدد ما > وخطبا خطبة 
م فته بزواج ٠‏ لأسباب كثيرة سنشير إلى بعضها فيا 
بعد . ويبدو أن صلة هايئرش فون كلايست بفيلهلمينة 
فون تسينجة دفعته إلى الانصراف عن الدراسة والانتقال 
إلى برلين وقبول وظيفة فى الحكومة تتصل بأدور النجارة 
والصناعة وامالية . ولكنه ما لبث أن أحس أنه لم خلق 
لهذه الوظيفة نمام كا أحس من قبل بأنه لم مخلق للجيش. 
« إن على أن أفعل ما تطلبه منى الدولة »> وليس لى أن 
أبحث فا إذا كان هذا الذى تطلبه می حرا أو شراً . 


على أن أتحول إلى جرد آلة تنغ أهدافها الحهولة . 


وهذا شىء لا طاقة لى عليه » . وتجددت الحمرة . 
وزادها تفاقا إصابة هايئرش رض مجهول : لا نعرف 
من مره إلا تلميحات . كل ما نعرفه على وجه التحديد 
أن هايئرش فون كلايست حصل فى أغسطس عام 
٠‏ على أجازة قام برحلة إلى ليبتسج ودريسدن 
وفورتبورج . وکت إلى خطيبته خطابات كثيرة 
يصف فما مشاهداته وانطباعاته ويتڪلم بلسان من 
أضناه سم فخرج يلتمس دواء فأوشك أن مجده . 
وكتب إلى أخته أواريكة يتحدث إلبا عن الاضطراب 
الذى يعيش فيه وعن الحيرة الى استبدت به وعن 


عجزه عن التوفيق بين الأشياء فى كل منسجم . وأغلب 
النقاد يرون أن سبب الرحلة هو الاس طبيب ما يعالجه 
من مرض حول بينه وبين الزواج . 

الهم أن هايئرش فون كلايست أحس وهو فى 
فورتسبورج لأول مرة أن طريقه هو الأدب » أحس 
أن له القدرة على ابتداع أفكار أدبية وصبيها فى قوالب 
أدبية » وصور له طموحه أن فى امكاله أن يصبح 
الأدذين البدع ؛ كا صور له من قبل أن فى إمكانه 
أن يصبح عالاً مرموقاً . فلا عاد من رحلته ترك الوظيفة 
« لقد تعودت أن أسعى إلى أهدانى أنا » وتخلصت تام 
من عادة السعى إلى أهداف ليست أهدافى », مرة أخرئ 
يتأكد وجود الصدع الذى حول بينه وبين الاندماج 
ف الاخرين » ووجود الانجاه إلى تكوين عام آخر له 
على هواه . وساعد هاینرش فى موقفه ما قرأه من 
كتابات روسو عن الحرية والفردية وعن الإحساس 
الشخصى وعن الطبيعة باعتبارها مصدر البراءة و تمع 
باعتباره بؤرة الفساد . 

وتصادف أن وقع فى يده كتاب «نقد العقل 
امحض » لافيلسوف الألمانى الأشير كانط فقرأه وأوله 
تأويلا لا محتمله وتعلم منه الشك والاضطراب . وى 
ذلث كتب إلى خطيبته يقول : «لقد هوی هدى 
الأوحد » لقد هوى هد الأسمى » ولم يعد لى الآن 
هدف مطلقاً . ولم تعد الكتب تشر فى غير التقزز » , + 
« لا مكن أن نقطع بأن ما نسميه حقيقة هو حقاً حقيقة 
ولیس تبيواً ؛ . . . ؛ وهكذا يكون سعينا نحو الحقيقة 
سعيآ بلا جدوى» . (۲۲ و ۲۳ مارس 1801). 
لكن كلايستظل يتعلق بنظرية كانط فى التقنين الخلقى 
للفرد » وكان رأيه أن الحكم الحلقى مرجعه إلى 
الاحساس ٠‏ لكن إلى الاحساس الخالص وحده » لأن 
الاحساس المضطرب لا يولد إلا الإثم . أما مجمل 
حصيلة كلايست من الفلسفة الكانطية فكان الشلك فى 
قيمة المعارف والحقائق والأخلاق والاتجاه إلى العدمية . 
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وخحرجت مسرحيته « أسرة شروفنشتاین » (1401- 
) مزا من الروسوية والكانطية على طريقته.. 
وترك هايئرش فون كلايست برلن برفقة أخته 
الوفية أولريكه إلى باريس زاعاً أن وجهته الدراسة . 
وأخذ معه أوراقه : «أسرة شرفنشتاين » ومسودات 
« كيتشن فون هايليرون » و «بتزيلياة . كانت 
باريس عاصمة أوروبا بلا منازع تجذب الأنظار كلها 
إلا . لکن هايئرش لم جد فما ضالته وتصور ر أن الأمة 
الفرنسية توشك على الفناء والتدهور » وتبلورت فى 
ذهنه فكرة عظمة الريف وبشاعة ا مان وضرورة المرب 
. من المدينة إلى القرية . وهكذا رحل إلى سويسرا وهو 
يعتقد أنه قد عرف طريقه وتوصل إلى الصورة الى 
بنبغى لحياته أن تتخذها . أراد أن ملك مزرعة صغيرة 
تدر عليه ما يقم به أوده © وار اد أن تكون له فى هذه 
اأزرعة صاحبة تشاركه حياته البسيطة الريفية » وأراد 
أن يعمد فى هذا المدوء الريفى إلى تصنيف الأعمال 
الأدبية وبلوغ الشهرة حى ممحو أثر أقاويل الشامتين > 
وبين لم أنه بعد خروجه من الحيش قادر على بلغ 
الشبرة بوسائله الخاصة . وكان لهايئرش فون كلايست 
كلف بالشبرة مجعله يتصدور نفسه كأنه محارب يريد 
إخضاع الدنيا لإمرته بفرائد أعماله ٠‏ 
لکن أمله الذى بناه على ثلاث : مزرعة يعيش مما 
وعلما : زوجة يأنس ما وإلما » » أدب يرتفع به نجمه » 
الت أناتبدد . فقد تراجعت خطيبته وثارت عائلها 
الكرعة على ذلك الذى يريد أن مجعل من فتاة امجتمع 
صبية ريفية . وفسخت اللحطبة . وتم هايئرش ألا شديداً 
وكتب إلى خطيبته : ٠‏ كفى عن الكتابة إلى » فلم يعد 
لدی موق رغبة واحدة : أن أموت عاجلة » . 
ولم يكن الم الذى أصاب هايئرش ألا نفسيآ 
فحسب » بل كان مرضاً جسمياً نفسياً . كان هاینرش 
حس صداعاً فى رأسه » وضيقاً ف نفسه: فاعيزل الناس 


وآنم «أسرة شروفنشتاين » وبدأ مسرحية «جيسكارد ۲_ 
ولكنه بدأ يسخط على الحياة فى سويسرا ويفكر فى 
مغادرتها وكان نابليون يوشك أن يضمها إلى إميراطوريته 
ركان آخر شىء مكن أن يقبله فون كلايست أن 
يعيش فى ظل حكم ذلك الأجنى المتجبر + واختلطت ر 
نذه الانفعالات والأفكار واهواجس كلها ی مشروع 
ريت خی کا زوع لسري الى اراو أن يدل 
فما إلى مستوى لم يصل إليه أحد فى العالمين E‏ 
قواه الخائرة وحمل نفسه فوق طاقتها ‏ فاهار انار 
يوشك أن يكون تام » وأرسل إلى أخته خر ها حاله 
وبأنه على قاب قوسين أو أدنى من الموت . فأسرعت 
إليه »> ووجدت القوات العسكرية تحاصر المدينة » 
فبذلت جهداً كرا حى ثم لها اختراق الحصار » 
ووجدت أخاها قدتمائل للشفاء » ووجدت لديه صديقاً 
له هو ابن الأديب الألمانى الشبير فيلائد مخشى أن ينكل 
به الأعداء لو كانت الغلبة” » فساعدته على اهرب 
إلى ألانيا . وهكذا مهدت هذه المساعدة الى قدا 
أولريكه للابن الطريق لاتصال هايئرش بالأب . 

ترك هايئرش فون كلايست سويسرا وذهب إلى 
فامار ونزل ضيفاً على كريستوف مارتن فيلائد 
وتوطدت عرى الصداقة بينهما رغم ما لاحظه فيلاند 
الأب من غرابة فى طباع کلایست . واستطاع فیلاند 
أن مجعل كلايست” يقرأ عليه جزءاً من مسرحيته 
و روبرت جيسكازد» فأعجب با اغجاباً شديدا وقال 
عنها : « او اجتمعت قرائح اتغيل وسوفوكل وشكسبير 
لاج تراجيديا واحدة فان تكون تاك سو مسرحية 
كلايست عن موت جيسكار النورمانى © إذا تمت 
وكانت فى مجموعها من نوع انختارات الى قرأها على > 
والحق نی مئذ سمعت كلايست يقرأ #تارات هن 
مسرحيته روبرت جيسكارد » أيقنت أن كلايست قاء 
ولد ليسد الفراغ العظم فى أدبنا » ذلك الفراغ الذى 
لم يسده جوته ولم يسده شيار ) , 


اھ 


وقد وصاتنا من 
٠٠٠ (‏ بيناً) ٠‏ كلا قرأناها أحسسنا بالحسارة الفادحة 
الى می مها الأدب الإنسانى كله بضياع البقية وتحوها 
إلى رماد ودخان . فقد وفق كلايست فى مسرحيته إلى 


هذه المسر. حية الفريدة غرتا 


موضوع تارمن له قيمته التارعخية من ناحية وله من 
ناحية ثانية قيمة رمزية » فهو يشير إلى نابليون ويشر 
إلى كل طاغية يستبد فى الأرض ويعلو فما علواً عظما 
تم تحل به كارثة تفتح له حفرة لللهاية الحتومة فيتقلب 
فما . روبرت جيسكارد اغتصب الحم اغتصاباً وراح 
177 وبجول وبحشد حشوده لغزو بزنطة فاذا 
الطاعون يتفشى فى جنده ويصيبه هو أيضاً فيتّبى 2 
مهيناً » وكانت نهايته تبدو أشبة شىء بامحال . 
نابليون فى أوج مجده يصول وجول وبحشد 0 
لغزو الدنيا كلها فتنبأ له كلايست بنهباية جيسكارد 
خاصة عندما تفشى الطاءون فى جند نابليون عند عكا 

واستعمل فيلائد نقوذه لدى الناشر جوشن فجعله 
يشر مسرحية ١‏ عائلة شروفنشتاين ٠)‏ . وداح يشجع 
كلايست مختلف الطرق . ولاحت بارقة أمل جديد 
ف احياة کاویسات . فقد أولعت به «لویزه» ابنة 
فیلاند » وكانت فتاة على جانب كبير من الجهال 
والرقة » واعتقد الأب أن كلايست سيتقدم إليه طالب 
يدها » وکے كانت دهشته عندما وجده يعد العدة 
للرحيل وينصرف . وكان الناس فى حرة من أمره » 
البعض يعتقد أنه مجنون » والبعض يرد تصريفاته 
الغريبة إلى « العبقرية » ر كان على سبيل الثال يكم 
لفسه ٠‏ وكان یتوه فلا يرى من يكون مامه ۽ وكان 
كثيراً ما يعجز عن التركبز على شىء بعينه) . 

لم رض هاینرش فون كلاييت عا سحب وأعتقد 
أن أسلوبه دون الموضوعات الى يعالجها وأن مولقاته 
فى مجموعها أقل من المستوى الذى يطمح إليه » وأن 
موهبته منقوصة . وفكر فى الانتحار » لكن صديقه 
١‏ بغيل » أخذه فى رحلة طويلة قطعاها سيرآ على الأقدام 


ووصاذ فها إلى سويسرا وإيطاليا وفرنسا لبروح عله : 
ولكن الرحلة لم تود إلى نتيجة حاسمة » فقد كتب 
کلایست من جنيف فى أكتوبر ۱۸٥۳‏ يقول : 

١‏ الجحم هو الذى أعطاق موامی المنقوصة 6 فإن لاء 
الناس مواهب كاملة أو لا بهم مواهبا على الاطلاق » 
وبعد أسبوعين حرق مسودة روبرت جيسكارد 
ومسودات أخرى (فى باريس) : 

امتبدت ای رش فون كلايست فكرة قصوره 
عن صب الأفكار فى القوالب اللائقة ؛ وقرر أن یہی 
حياته . « قرأت فى باریس ما أنجزته من مولفات 
فأنکرته انكاراً وحرقنه .٠‏ وانتهى الأمر . . إنى أندفع 
إلى الموت ١‏ وفكر كلايست فى ساعة من ساعات اليأس 
أن ينضم إلى الجيوش النابليونية اموت فى الحرب كنوع 
من الانتحار » ولكنه نبذ هذه الفكرة وقفل راجعاً إلى 
ألمانيا . والظاهر أن هايئرش كان لا جد الشجاعة 
الكافية : أ ر لا يريد أن بموت منتحراً هكذا عفرده» 
وكان يدل اا سد قو ترق بصب خو و 
الموت انصباياً » أو أن يشترك مع آخر أو أخرى فى 
تنفيذ الانتحار على نحو ما سئرى فيا بعد . ومرض 
هاینرش فون كلايست فى طريق عودته مرضاً شديداً 
أقعده فى ماينئس . فلا أبل استأئف رحلته وقصد فيلاند 
فزاره والتقى بلويزه ثم عاد إلى بوتسدام وبذل جهوداً 
كبيرة للعودة إلى العمل بالحكومة . لكن القصر الملكى 
كان يتشكك فيه لغرابة تصرفاته » ولترحاله فى بلاد 
العدو فى أوقات حرجة ؛ ولتركه الجيش وانصرافه عن 
العمل الحكوى مرة . وفى اللهاية نمجحت الجهود ووافق 
القصر على تعبينه فى وظيفة مدينة كو جسرج بروسيا 
الشرقية ( ضمت إلى روسيا بعد الحرب العالمية الثانية ) + 
وكانت كونجسرج مدينة تفيض بالنشاط الثقانى والعلمى 
والسیاسی . كان فہا الأستاذ كريستيان ياكوب كراوس 
يدرس في جامعتها فلسفة عملية بنج فما ميج كانط من 
ناحية و مهج آدم سميث من ناحية ثانية .. ولسنا نعم 


ااه 


إذا کان كلايست اتصل ذا الأستاذ أم لم يتصل به 
ولكننا نعلم أن مسرحيته الرائعة ئعة « الأمير فريدرش فون 
هومبورج ) فېا صدى كبير لفلسفة كانط واتجاه 
كراوس ف تفسيرها . ثم اننا : كذلك أن کلایست 
اتصل برجالات بروسيا الشرقية مثل أورسفالد ودونا 
وشون الذين اشتركوا بعد سنوات طويلة فى حركة 
الإصلاح الى أعلها فون شتاين وتمثلت فى ثورة 
بروسيا الشرقية على نابليون (181) دون انتظار 
أمر من الملك . 

واستمرت إقامة :كلايست فى كونجسيرج من مايو 
٠‏ إلى آخر 1805 عاصر خلاها تغيرات سياسية 
جمة بالغة الأهمية . كانت سياسة بروسيا حول عام 
١‏ مبلية على الاعتقاد فى امكانية التعايش السلمى 
بن بروسيا الملكية وفرنسا الثائرة » فالتزمت بالحياد 
فى اللخارج والداخل . وما جاء عام ۱۸۰۵ حى تأكد 
خطأ هذه السياسة . فى ذلك العام جرد نابليون جيوشه 
وانقض على القوات العْساوية الروسية المتحالفة وهزمها 
وبدأت فرنسا تتبع سياسة توسعية . واتضح للساسة فى 
بروسيا أن سياسة اخياد ستضع بلاده لقمة سائغة فى ف 
الدكتاتور الزاحف وأن تغيير السياسة البر ةر 
لا مفر منه وأن السياسة الجديدة لا بد أن ا 
ألمانية قومية 

وجاء هذا الاتجاه الجديد فى السياسة الروسية على 
هوی كلايست » فقد علمنا فى مواضع کشر أنه كان 
یکره نابليون ويسخط عليه » فزاد تحفزه به وحنقه 
عليه حى تساءل E‏ 
واحد فقط يسدد الرضاص إلى رأس ذلك الشبح 
القبيح الذى حل بالعالم ؟ ماذا يريد هذا اللاجئ بالفبط 
هذا ما أود معرفته » . كان من الممكن أن يتحول هذا 
الاندماج فى الشعور القوبى الوطى العام إلى سبب يعيد 
إلى نفس كلايست الحائرة اتزانها » ولكن الأحداث 
بينت أن اضطراب نفسه كان أعمق بكثر من أن يجدى 


معه شىء من هذا القبيل . المهم أن كلايست اندفع فى 
التيار الوطنى المناهض لنابليون اندفاعاً عيةا » حى أنه 
كتب إلى الوزارة آنثذ يطاليها بألا تثر اجع أمام نابليون 
خطوة وَحمها على التصدى له . وتفجر ينبوع الأدب 
فى نفسه دفاعاً » وارتبط تدفقه باعتلال صحته . فطلب 
أجازة للاستشفاء » وذهب إلى حامات بيللاو . لكنه 
لم ينل الراحة الى كان ينشدها » وعكف على أعماله 
. كتب «المركيز فون أو) 
و «ميشائل كوهاز» وأتم «الجرة المخطمة» وجهز 
« أمفتريون» للطبع وكتب شيا فى « بنتزليا» وصاغ 
« زلزال شيلى » الصياغة المائية . 

نزلت بروسيا الحرب ضد نابايون ففشلت فما المرة 
بعد المرة » وتوالت أخبار امز عة فى بينا وأورشتدت » 


فأنتج وعدل وجدد 


وانتصر نابليون » وصرخ هايئرش فون كلايست 
٠١ «‏ ألف جندى تحتشدون فى الميدان ولا ينتصرون ! » 
وف" اأواعر يناي ۷ سافر كلايست يصحبة 
ضابطين مسرحين من* 00 الشرقية إلى برلين 
انق يد الفرئسيين . للآن سيا م 
الرحلة الحطيرة » وعيل نفر EE‏ 
بان كلايست كان مكلفاً مهمة سرية كلل كا شرفة 
على وجه التحديد أن كلايست قبض عليه وزج به فى 
السجن » وفشات كل النهود الى بذلت لاطلاق 
سراحه . وف فير ایر عام ۷ ٠‏ نقل كلايست إلى 
فرنسا » وعامله الفرنسيون معاملة امحرمين وأهانوه 
وأذلوه » ووضعوه فى حز ن « فور دی جو» ثم نقلوه 
إلى سحن « شالو على المرث» ومنعوا عنه الورق والقام 
فى أؤك الأمر »ثم سمحوا له مما بعد ذلك » فراح 
يكتب . وى يوم من الأيام فتحوا باب السجن وقذفوا 
به إلى خارجه + فوقف فى الطريق وهو لا حتكم على 
شروى تقر . واستجدى هذا وذاك حى جح له 
المال اللازم للعودة ؛ فعاد إلى دريسدن . 


— e 


كانت دريسدن » العاصمة السكسونية » تعج فى 
ذلك الوقت بتيارات أدبية منها تيارات الحركة 
الرومانتيكية » وكان أهل دريسدن » إذا قوونوا بأهل 
بروسيا امحتلة المنكسرة ٠‏ ينعمون بالحرية > رغم أن 
سكسونيا كانت خاضعة لنابليون بدخوها فى عصية 
الراین . بقى كلايست فى دريسدن » ووجد فما 
مھا لر خان وه ل ا يشمن راد 
تحدثت عنه ووصفته بأنه أديب ممتاز » وارتفع نجمه فى 
دريسدن حتى أنه يروى أن بعض المهتمين بالأدب قدموا 
إليه على مائدة عامة تاج من الغار تقديراً لراعته . 
ونی صيف 18097 تمت بنتزليا باثي وأرسلها فى العام 
التالى إلى الناشر كوتا . واتجه كلايست فى نشاطه 
اتجاها فيه شىء من الجدة . فقد أخرج بالاشتراك 
مع آدم موللر فى مطلع عام ۸ مجلة ١‏ فوبوس » 
مجلة للفن ٠»‏ شورية . نشر كلايست فى هذه الحلة بعض 
مؤلفاته السابقة كاملة > ونشر من مولفاته الأخرى 
مقتطفات + وكان طابع الحلة عموماً: طابع ار ومانتيكية. 
وحاول كلايست اجتذاب جوتهللكتابة فہا ولكن جوته 
قعل . وما ليشت العلاقة بين كلايست وجوته أن 
برت وتوت إلى كزاهية اة بع أن قات 
مسرحية « الجرة المحطمة » ومثلت مقطعة عإ لى سرح 
فاعار ففشلت . لم يكتب جوته إذن فى المحلة » 
ملت أذ مانت وفامن اسر عام وبعضض عام 

كانت علاقة كلايست بمولثر علاقة فريدة . خاصة 
من ناحية مولار . كان مولار يعتبر كلايست أعن 
أديب معاصر وكان محسب له على هذا الأساس حساباً : 
ولكنه كان كثيرً ما ختلف معه وبتنازع وذ 5ك 
موار أن کلایست كان ينتج كثيراً وهو راقد فى فراشه 

يدخن الغليون بلا توقف + وأن كلايست كاشفه مرة 

بعزمه على الانتحار ورجاه أن ينتحر معه » لأنه لم يكن 
يريد أن ينتحر مفرده . 


لم يكن وقوع بروسيا وغيرها من الأراضى 
الألمانية فى قبضة الفرنسيين يعنى أن أهل هذه المناطق 
قد رضوا بالمز عة وقبلوا الاحتلال ورضخوا للتبعية 
الإمير اطورية النابليونية . إنما بدأت جرب التحرير 
يقوم ها جمع من الضباط والمدئيين ينظمون أنفسهم 
فى تشكيلات سرية . وكانت أهم حركة هى الى قات 
فى الْسا . وتحرك ضمير هايئرش معها وكتب مسرحية 
جديدة ١‏ معركة هرمن ١‏ توحى يامان المؤلف بانتصار 
معركة التحرير انتصاراً لا ريب فيه . وما لشت حرب 
التحرير فى المْسا أن انتهت إلى الفشل ». وتحطمت آمال 
هايئرش فون كلايست . وانتقل بعد ذلك إلى براج 
(عاصمة تشيكوسلوفاكيا حالياً » وكانت قدماً مدينة 
أمانية ) وحاول أن ينشى' فبا يجلة اسمها « جرمانيا» 
يعبر فبا الألمان عما ميش ف صدورم . وفشلت 
امحاولة » وأدى الفشل به إلى الوقوع فى بأس شديد وإلى 
الإصابة عرض عضال . حدث كل هذا وأهله ومعارفه 
ف بول يظنوق "أنه مات 'أو.فقاد . وال أن معلومائنا 
عن هذه الفترة من حياة كلايست قليلة وتفتقر إلى 
الوثائق . كل ما نعرفه أنه كتب قصائد وطنية مثل 
٠‏ جرمانيا تتحدث إلى أبنائها ٠‏ تعتر عنصراً هاماً فى 
حركة التحرير . بل رتما كانت هذه القصائد الوطنية 
أعظم ما كتب فى ذلك العصر فى ذلك الوضوع . فى 
هذه القصائد يتحدث. كلايست بأسلوب من يعتقد أنه 
أصبح لسان أمته . 

وبدأ هاينزش فون كلايست عاولة أخرى » 
تنجه هذه المرة إلى الجمهور الواسع فى برلين. فأخرج 
فى أول أكتوبر 18٠١‏ جريدة يومية اسمها « برليئر 
آبند بلیتر » فما أخبار بوليسية + وأخبار مثيرة » وأخبار 

عن الحوادث والحرائق ايان محلية . . جريدة من 
نوع جرائد البولفار . ووزع العدد الأول مجاناً من 
قبيل الدعاية ‏ ولاقت الجريدة نجاحاً هائلا . 2 
النجاح ما لبث أن اعتراه الضمور التدرجى حى 


دلوت 


انت الجريدة بعد العدد ۷٣‏ » لآن الجريدة لم تستطع 
الاحتفاظ عستو اها لأا لم تستمر فى التجديد . وحاول 
كلايست فى ديسمير 18٠١‏ أن ينقذ الجريدة من 
ادراب بتحويلها إلى جريدة حكومية أو إلى جريدة 
تمصل على إعانة من الحكومة . ولكن الحاولة باءت 
بالفشل . كان فشل الجريدة وفشل عاولة إنقاذها 
بتحويلها إلى جريدة حكومية صدعة كبيرة اير ش 
فون كلايستا . وشاء القدر أن يضيف إلى هذة الضدمة 
صدمة أحرى » فاتت الملكة لويزة الى كانت تصرف 
لا بد 
إلا القليل الذى يبعث به إليه ناشرو أعماله والذى 
يستجديه من أخته . حى أخته ابتعدت عله بعد إلحاح 


له معاشاً متواضعاً » فأصبح خالى الوفاض 


الأسرة » وكان هايئرش يريد جر رجلها إلى مشروعاته 
الصحفية » الفاشلة > 

كان كلايست فى وسط هذه الحنة لا جد تفرع 
لكريه “إل عند . واحدة من بنات نومع مانا فوخ 
كلايست » فى الحمسين من عمرها » على وشك 
الطلاق دون ذنب منها » واسعة الصدر > واسعة العام 
شكا لها محنته » فسمعت له » ورجاها أن تسر معه إلى 
اموت فلم تفهم > وظلت وفية له » حتى تلقت آخر 
ما كتب . وتعرف كلايست على يائسة من الحياة هى 

هنريته فوجل 0 لا شفاء له » 
يعتقد النقاد أنه سرطان فى الر > وأخيرها طبييها بأن 
SEF AYÎ‏ فزن ادي 1ر2 
أشرنا من قبل يبحث عن شخص ينتحر معه : فلم جد . 
آدم مولار رفض . ماريا فون كلاييت رفضت هی 
الأخرى . وحاول هايئرش مع هثريته فوجل فوافقت» 
بل وتحمست للفكرة » مع أنها لم تكن وثيقة الصلة به < 
لم تكن هثريته خليلته » بل كانت معجبة به ميالة 
إليه على نحو ما ء فقد كانا يشتركان معا نی عزف بعض 


القطع الموسيقية > 


وأعذ هايار ف خط اتا عتمي البق 2 
4 نوفير 181١‏ كتب إلى ماريا فون كلايست يقول : 
١‏ وسط نشيد الانتصار الذي تبدأ روحى فى هذه اللحظة 
إنشاده للموت » لا بد أن أفكر فيك . . لقد اتخذت لى 
أثناء غيابك عن برلين صديقة بديلة لك . . تريد أن 
تموت معى . . إننى أموت لأنه لم ببق لى على الأرض 
شىء أتعلمه أو أجتنيه . . وداعاً » أنت الوحيدة على 
الأرض الى أتمنى أن أراها فى الآحرة» + 
وف اليوم التالى كتب لها يقول : ١لقد‏ شقت 
خطاباتك قلی + يا عزیزنی ماريا : وأؤكد لك أنه 
لو كان الآمر فى امكاى + لضرفت النظسر فن 
القرار الذى اتغذته بالموت . ولكنى أقسم لك أنه 
يستحيل على استحالة ٠‏ كاملة أن أظل على قيد الحياة 
بعد ذلك . إن روحى مجروحة جرحاً شديداً حى أ 
أود أن أقول إنى عندما أخرج أنفى من النافذة أتأم 
من النور الذى يسقط عليه . . لقد أدى اشتغالى الدائم 
با جال والأخلاق منذ صباى المبكر سواء فى أفكارى 
أو كتاباق » إلى أفى أصبحت حساساً لدرجة أن أقل 
المجات . . تؤلنى ألا مضاعفاً . . لقد أحببت اخوقى .> 
من كل قلبى » ورغ أنتى لم أتحدث من قبل عا 
سأذكره الآن » فإنه من الموؤكد أن أملا من أحب 
وأعمق آمالى كان إتاحة السعادة والنحد لم عن طريق 
أتمالى ومؤلفاى . حقيقة إن الاتصال بى کان فى الفترة 
الأخيرة أمراً خطيراً من بعض النواحى وف أفى لا آمهم 
بشیء ell.‏ انصرفوا عى انصرافاً ظل يشتد كلا 
0 انحنة العامة الى كانت تثقل كاهلهم هم 
. ولک ن نجرد اقكار قى عدم ار اقيم بالتغل 
كيرا كان أو صغيراً » الذى حققته » واحساسى بأنهم 
يعترونقى عضواً تاها فى الختمع الإنسانى لا يستحق 
المشاركة بعد الآن » يؤلى ألا لا حد له » وتحرمنى 
السعادة كلها انى كنت أرجو أن محققها المستقبل » 


٤ 


بل ويسم لى المافى كله . ثم التحالف الذى عقده 


املك الآن مع الفرنسيين ليس من شأنه أن يجعلنى 
أتمسك بالحياة . . أضيفى إلى هذا أنى وجدت صديقة 


تم روحها ا 
حياق . تفهم حزنى على أنه حزن عظم » 
TE SB‏ 
معى رغم أنها أوتيت من الوسائل ما كان بمكن أن 
يسعدنى هنا . . إنها تترك من أجلى أباً بعبدها » وزوجا 
كان من الكرم حیٹ تركها لی » وابناً جميلا كشمس 
الصباح بل أجمل » وستفهمين أن كل هى المهلل 
لا يدور إلا حول البحث عن هاوية ذات عمق كاف 
ی أهوى فما معها ‏ وداعاً » مرة ثانية !01 . 
وعندنا تفصيلات دقيقة عن ساعات هاير ش 
وهئريته الأخصرة . ف يوم ٠١‏ نوفير ذهبا إلى فندق على 
حبر ة فانزيه فأكلا وتناولا القهوة ثم ذهبا كل إلى 
حجرته » فكتبا خطابات وناما ٠‏ وى اليوم التالى سددا 
حساب الفندق » وكلفا صاحب الفندق بارسال ساع 
بالحطابات إلى برلين » > ثم تناولا الطعام وشربا القهوة + 
ثم خترئجا : وسا ارا إلى البحبرة نحو خسين خطوة > 


زح من بالفندق ومن حوله طلقتين . وأسرعت 


زوجة صاحب الفندق إلى مكان ال رصاص فوجدت 
جثتين هامدتين . كان كلايست قد سدد المسدس إلى 
قلب صديقته من ناحية اليسار ثم دس المسدس فى فه 
ونسف عنه . ودفنت الجثتان ( هايئرش فون کلایست 
4" عاماً ‏ هنریته فوجل ۳۱ عاماً ) فى المكان نفسه »> 
وكتبا ع على قره «عاش وغنى وتأم فى وقت عصيب 
والقس الموت هنا فوجد الخلود» . 

وآخر ما کتب ٤‏ خطاب إلىأخته أولريكه يقول فيه: 
« لقد فعلت » لا أقول ما فى طاقة أحت » بل أقول 
ما فى طاقة بشر » لأنقاذى . والحقيقة أنه لم يكن 
الممكن فعل شىء من أجلى على وجه الأرض . 


ب ) أتمال كلايست 

المؤلفات الى بقيت ووصلت إلينا هى الجزء 
الأكر من أعمال هايئرش فون كلايست . أما الباق 
فقد حرقه صاحبه ( روبرت جيسكارد مثلا ) أو ضاع 
نتيجة الاهمال مثل «قصة نفس » . وتنقم أعمال 
هايئرش فون كلايست إلى : 
أولا- مسرحيات 0 

. 1801 أسرة شروفنشتاين‎ - ١ 

روبرت جيسكارد ۲ (١٠مه‏ سطر 

م الأول) . 

- الجرة الخطمة ۱۸١١‏ . 

£ - أمفتريون 1۸6۷ . 

پنتزلیا ۱۸۰۸ . 

. ۱۸١۸ معركة هرمن‎ ٦ 

۷- كيتشن فون هايلرون ۱۸۰۸ . 

- الأمير 'فریدرش فون هومبورج ۱۸۱١‏ 7 

(ترجم إلى العربية ) ٠‏ 

ثائياً- قصم 

يشان ل وان( 

۲ - المركيزة فون أو . 

اد ولزال فى غيل 

4 خطبة فى سانت دومنجو : 


ترجمت إلى العربية )7 


هو متسولة لوكارنو 2 

. اللقيط‎ ٦ 

القديسة تسيتسياية أو قوة الموسيقى 
را 


ثالا- طرائف » قصص قصيرة : حكايات : 
وال ٣١‏ قطعة , 500 


DLS 


رابع مقالات سياسية : 

نشرت فى جريدة « برليثر آبند بليئر » وبعضها 
كانا معداً لينشر فى جريدة ١‏ جرمانيا » 
خامساً ‏ مقالات عن الفاسفة والفن والأدب : 

بعضها نشر فى جريدة « برليثر آبند بليئر ؛ وبعضها 
لم ينشر فى حينه . وأم هذه المقالات مقالة «عن 
مرج العر انس ١‏ نشرت فى جريدة « آبندبليتر » . 
سادساً ‏ قصائد : 

بعضها قصائد مناسبات . مثلا لتحية الجثر ال فون 
تسينجه وزوجته بمناسبة العام الجاديد ( ۱۸٠١‏ ) . وأضمها 
القصائد السياسية مثل « جرهانيا تتحدث إلى ينها » . 
<) الجرة الخطمة 

فی ديسمير عام ۰۱ کان هايئرش فو نكلايست 
فى سويسرا + لاذ ما بعد طول حيرة واضطراب 
وتخبط فى فرئسا > لاذ مها محثاً عن النجاة من أول أزمة 
. وى مطلع عام ۱۸۰۲ كان 
هايئرش فون كلايست یردد كصديق على الأديب 
هايئرش شوكه فى بيته برن . وهناك التقى بلودفيج 
فيلاند ابن الأديب الألمنى الشبير مارتن كريستوف 
فيلاند » ومبايئرش جار ابن الأديب الألمنى المعروف 
سالومون جسئر . کان هؤلاء الأدباء الشبان بلتقون 
ويتحدثون فى الأدب والفنون ويطالعون طرفاً من 
أعماهم . وف لقاء من هذا النوع تولدت فكرة ١‏ الجرة 
الخطمة ) . وقد حكى هايغرش شوكه فى كتاب له باسم 
«نظرة إلى الذات ) صدر عام ۳ ء القصة : 
« وهكذا اجتمعنا »> كرعاة فرجيل ؛ لنتنافس فى قرض 
الشعر . وكانت فى حجرتى صورة فرنسية مطبوعة 
بالنحاسن اسمها ٠‏ الجرة المحطمة » . رأينا فى أشخاصها 
حبيبين حزينين » وأماً ثائرة معها جرة من الفخار 


تعرض لا فى حياته 


المصقول الملون » وقاض ضحم الأنف ( ورأينا أن 
نتنافس فى نسج عمل فنى حول هذه الصورة ) كان على 
فيلائد أن ينشىء قصيدة » وكان على جسثر أن ينشىء 
قصة ع وعلى كلايست أن ينشىء كوميديا .» وقد 
أنشأ كل واحد منم بالفعل العمل المقترح » ونال 
كلايست الجائزة . 

« الجرة الحطمة » كوميديا فى فصل واحد» أو على 
الأصح كوميديا بلا فصول تدور حول الأشخاص 
التالن : 

فالئر : مستشار 

آدم : قاضى محكة القرية 

ليشت : كاتب المحكمة 

السيدة مارته رول 


بالإضافة إلى أشخاص ثانويين : نخادم ؛ حجاب» 
خادمات . . الخ : 

وتجرى الأحداث فى القرن الثامن عشر فى قرية 
هولندية قرب أوترشت » وعلى وجه التحديد فى 
قاعة المحكة . 

وتبدأ المسرحية بكاتب المحكمة ليشت ٠»‏ يلتقى 
بالقاضى آدم ذات صباح فى قاعة احكة ٠‏ ويتبين أن 
القاضى تحرف المزاج »> مضطرب الحال ؛ لا يريد 
أن ينظر فى منازعات الناس . وما يلبث الكاتب أن 
يكتشف أن القاضى مصاب روح فى رأسه ووجهه . 
فيسأله عما به ٤‏ فرتبك أشد الارتباك ويدعى أنه تعثر 
وانقلب وهو بهم بالوض من الفراش »> وتصادف 
وقوعه على المدفأة ذات الأجز اء الحديدية الحادة . 
وبينا القاضى آدم محکی محنته ۽ تأ الأخبار بأن 


هات 


الستشار فالر يقوم مجولة تفتيشية فى المنطقة وبأنه فصل 
أحد القضاة لهاونه فى عمله ووه حى حاول الانتحار 
وتضيف الأنباء أن المستشار فالتر فى طريقه ليفتش على 
القاضى آدم . وهنا يبلغ اضطر اب آدم أشدهء ولا يعرف 
حيلة ينقذ مها نفسه من المصيبة الى حس أنها توشك أن 
محل به . ولا مجد أمامه إلا كاتبه ليشت فيرجوه ألا 
يرز طموحه اليوم وأن يقف إلى جواره + وكان 
الكاتب ليشت يسعى للحصول على منصب قاضى . 
وقبل أن هى القاضى نفسه ويعد العدة لاستقبال 
الزائر الجليل ٠‏ يظهر المستشار . ويضطرب آدم أشد 
الاضطراب خاصة وأنه لا يضع على رأسه الباروكة + 
ومجلس برأسه عارية حى من الشعر ؛ ما لا يلبق 
بانحكة . وتخترع آدم أسباباً مضحكة مهلهلة يفسر به 
ضياع باروكته . وتجرى غداولات للحصول على باروكة 
أخرى ٠‏ ولكها كلها تفشل . ويرش القاضى 0 
شيئاً من البودرة ويبدأ الجلسة يأمر المستشار : الجلسة 
الى سيحضرها المستشار ليأ كد من بن أن القواين توضع 
موضع التنفيذ ومن أن الإجراءات تتبع كا ينبغى . 
ويندفع إلى قاعة المحكمة جمع من القرويين يتصارعون 
ويتشامون ويرجون تدخل القاضى لفض نزاعهم . 
٠‏ ابن الفلاح فايت 
تومبل ١‏ وتتهمه باه کسر جرة ها كانت فى حجرة 
ابنها إيفه . 
ليس مرجعها إلى الجرة ٠‏ بل إلى العرس ٠‏ فقد كانت 
تربطه بايفه روابط الحطبة 
مهما إياها بسوء الخلق . 
وما أن یری آدم هذا الجمع حى ينهار - 
على الامهيار : ويظهر وهو نحاول التحدث إلى إيغه 
وعهديدها ٠‏ قبل أن دا اة . ويراه المستشار وهو 
ا لى إيفه بشىء فيموره وينه إلى 5 قاثوية 
التحدث إلى المتخاصمين قبل الجلسة . ويبدأ آدم فى 
أخذ الأقوال ٠‏ مرشماً . وتحاول تطويل الإجراءات 


السيدة مارته رول تسب روبرشت 
ویرد روبوشت بان ثوزة ة السيدة مارته 


٠‏ ويسب روبرشت إيفه 


والمناقشات وإخراجها عن طريقها وادخا ما فى مسالك 
ودروب أخرى . وتدلى مارته بأقوا ما ؛ فتصف الجرة 
الى أنث إلى امحككة من أجلها » وتبين أنها جرة فريدة 
فى نوعها تحمل رسماً قيماً » وتذكر كيف أنها سبعت 
بالليل ضجيجاً فى حجرة ابنها وتبينت صوت رجل » 
فأسرعت إلى حجرة الابنة فوجدتها شاحبة يائسة ووجدت 
الجرة محطمة على الأرض ووجدت عندها الصعلوك 
روبرشت . وتضيف أقواها أن روبرشت أنكر أنه 
هو الذى كسر الجرة المينة وأدعى أن شخصاً آخر 
هو الذى أوقعها وكسرها . أما أقوال روبرشت فتدور 
حول أنه كان بالفعل عند إيفه : وأنه لمح عندها رجلا 
لم يستطع التعوف عليه : 
بالفرار عندما أحس ممقدمه . ويضيف روبرشت أنه 
قفز وراء هذا الحهول وقذفه عزلاج الباب : وظل 
يطارده فى الظلام حتى أوشك أن بمسك به . فذر هذا 
فى عينيه حفنة من الرمل ٠‏ ما أدى إلى توقفه عن المطاردة 
ويستمع القاضى آدم إلى هذا كله عزيج من الحوف 
والحبث + فهو خائف أن بای فى كلام الشاهد شىء 
فى غير صالحه : وهو يلجأ إلى الحبث فيطيل حبل 
المناقشات وخرجها عن وجينها . ويلاحظ المستشار 
الفتش تصرف القاضى وتحامله على روبرشت فينبه 
إلى ما فى ذلك من تجاوز لحدود العدل والتقاضى . بل 
ويضيف إلى ذلك أن هذه القضية ستكون آخر ما ينظر 
من القضايا . ويصر على ضرورة تتبع الأحداث ال 3 
0 ف أقوال الشهود للوصول إلى حقيقة الأمر 
واضحاً أن إيفه هى الى E‏ 
وحدها - ألى تعرف الرجل الذى كان فى حجرثها 
عندما أتى روبرشت . فلا انهم روبرشت الاسكاف 
ليببرشت يأنه م 0 ۽ حاول آدم توجيه القضية 
هذا امحرى . ثم يأق دور إيفه لتدلى بشباا + 
فہددها آدم ويتوعدها إن هى نطقت يأسهاء ألخرى 5 
وتكتفى إيفه بنفى الهمة عن رؤبرشت + وتلوذ 


لأنه قفز من النافذة ولاذ 


— ۵۱۷ 


بالصمت . والظاهر أا كانت خائفة من ذكر الفاعل 
الحقيقى » حى لا یودی ذكره إلى اذى يلحق 
بروبرشت . ويأق بعد ذلك دور الشاهدة برمجيته > 
فتلقى شہادہا الضوء على هذه القضية الغامضة . ويبدو 
أن آدم كان يتوقع هذه النتيجة فبذل جهداً جهيداً 
ليصرف نظر المستشار عن القضية من ناحية وليبعد 
او ل يك حي 
بريجينه فى أنها وجدت باروكة هى باروكة القاضى 
(يتفيخ أن القاضى فقدها أثناء فراره من بيت إيفه 
وتعرضه لمطاردة روبرشت ) . ونحكى بر جيته كيف 
تعرفت على صاحب الباروكة » بأن تتبعك آثار الأقدام 
فوجدما تنبى إلى بيت القاضى 
الأقدام فوجدتها للقاضى دون شلك فقد كان له قدم 


» وفحصت آثار 


مشوهة , عإ لی أن بريجيته لم ت نهم القاضى بشىء صراحة 
واكتفت بالإشارة المهمة . واعتمد القاضى آدم على 
لاحك بإداله روبرشت وبالزج به فى السجن . وهنا 
تخرج إيفه عن صمّها وتعلن أن القاضى نفسه هو الذى 

الجرة »> وتخر ساجدة أمام أقدام المستشار لينقذ 
من المؤامرة الدنيئة الى دبرها القاضى آدم ليصرفها عن 
روبرشت مدعي أن السلطات طلبته للخدمة العسكرية 
فى اند وكان معروفاً أن من يذهب إلى تلك الحرب 
لا يعود مہا ٤‏ وتنتهى إلى ليلة دخل علما القاضى 
حج رما متسللا فطلب منها ما لا تستطيع النطق به نظير 
تدخله لدی السلطات لإلغاء طلب روبرشت 1-0 
- تى خدمة القاضى آدم بفضيحة » ويعين المستشار 
فالئر الكاتب ليشت خافاً له » ويقرر أنه سيخفف عن 
آدم العقاب إن كانت حسابات إلحكة مضبوطة . 
ويتصالح روبرشت وإيفه . لكن السيدة مارته لا تقبل 
.هذه اذهاية الى انتبت إلها قضية وجرتها امحطمة» ء 
وتصم على تقدم شكوى إلى السلطات العليا فى 


وترشت . 


د) حول دال جرة الخطمة» 

حرجت كوميديا الجرة امحطمة كا أشرنا من 
رمم منقول عن لوحة فرئسية بالاسم نفسه صنعها 
«لوفو) عام ۲ ٠‏ عن لوحة ( مفةودة ) للفنان 
ديبوكور كان اسمها « القاضى أو الجرة امحطمة » . ومن 
يتأمل الرسم الذى استوحاه هايئرش فون كلايست 
لا جد به ما يوحى بأن القاضى مزور مذنب . يبين 
الرسم شاباً وشابة يبدو علهما الحزن » والشابة حامل » 
اا متصته + وقورا ۽ لا يبدو عليه 


أنه یسب أحدا » ولا يبدو عليه أنه لا ر بق فى کاتبه+ 


وهنا نتساءل من أين ن أق كلايست بالتفصيلات 
الكثرة الى نجدها فى كوميديته ؟ ويبين البحث أن 
كلايست فى الفترة الى بدأ فا كتابة « انلدرة الحطمة » 
كان يكثر قراءة سوفوكل » وبصفة خاصة مسرحيته 
« أوديب ملكا » » وأنه تأثر مذه المسرحية'تأثرً كبر 
يؤكد ذلك إشارته إلى سوفوكل فى مقدمة « الجرة 
امحطمة )»نی معرض مقارنته بین سوال القاضى آدم عن 
عط الجرة وبين سوال « أوديب ملكا ) عن‌قاتل لايوس + 
والحق أن وجه الشبه بين آدم وأوديب كبير > 
أما أحداث « أوديب ملكا » الى نشير إلہا » فتتخلص 
فى إصابة طيبة بالطاعون والتجاء أهلها إلى الملك أوديب 
ملتمسن معونته للمرة الثائية > وكانت معونته الأولى 
ق اتقاذهم من الضر الذى كان الحيوان اع 
أبو الول ( سفنكس ) ذو الرأس البشرى يتزله ميم 
يبعث أوديب إلى دلفى من يسأل RT‏ 
الطاعون »> ويأتى الجواب : الطاعون الذى حل بطيبة 
سیه م الثأر للملك لايوس الذى مات مقتولا > 
فيكرس أوديب جهوده للبحث عن قاتل لايوش 
ومحاول العراف أن يصرفه عن هذا الأمر فلا ينصرف ٤‏ 
فيكشف له الأمر :: قاتل لايوس هو أوديب نفسه 7 
لکن الأمر يبدو فى نظر أوديب كلغز : هذا اللغز 


— 0 — 
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يتكشف ندر يجيا . كان العرافون قد نبأوا لأبيه لاوس 
بأنه شیموت مقتولا على يد ابله . فتبذ أبئه أُوَديت . 


وكمر الابن أوديب » فى قصر الملك يوليبوس وهو 


يغتقد أن ذلك الملك هو أبوه . وحدث يوماً أن صادف * 


أوديبٍ فى الظريق رجلا فسنآ اشتبك معه وقثله ۽ كان 
هذا الرجل هو لايوس » أبوه . . . إلى آخخر المسرحية : 

والفرق بين آدم وأوديب هو أن آدم كان يسأل 
وهو يعلم الجواب الألم ويجدهد فى إخفائه أو تمومه ٤‏ 
وأو ديب كان يسال وهو لا يعلم الجواب الألم . ولكن 
القاسم المشترك موجود . أصله من سوفوكل . 

وناحية التشابه الثائية الى نود الإشارة إلها فى هذا 
امقام » هى اللغز وطريقة تكشفه . والأديبان يتبعان 
طريقة واحدة ( كلايست يقلد سوفوكل طبعاً) إذ 
يقدمان لغراً » ثم يأنى الأشخاص الواحد تلو الآخر 
فيكشفون أمره « تيليا » . وكلايست حور الطريقة 
السوفوكلية فأصبحت عنده تنخذ شكل « الاستجواب » 
أو « الادلاء بالأقوال» » ومسرحيات كلايست كلها 
بلا استثناء تقريباً قائمة على هذه الطريقة : 

ويعتقد بعض النقاد أن كلايست تناقش مع فيلاند 
الكبير فى فامار (أكتوير ۱۸۰۲ - فرایر “1808) 
فى الفن الأرسطوفانى خاصة. والمعروف أن فيلاند كان 
مهتم اهما كبيرا بالآداب اليونائية وكان حجة فما » 
وكان فى ذلك الوقت عاكفاً على إخراج ترجات هما . 
وربما دار الحديث بين كلايست وفيلاند حول تكنيك 
سوفوكل وأحس فيلاند بأن كلا قد لمس وتر 
أساسياً فى فن الأديب القدم » ظهر فى حكه عليه . 

إذا صح افتراضنا » يكون سوفوکل هو أول 
مصدر استقى منه كلايست « المككلات المسرحية ) 
لرسم ١‏ الجرة المحطمة » > المكثلات اللازمة لتحويله 
الصورة إلى دراما . وسوفوكل هو فى رأينا المصدر 
الأول . وهناك مصادر أخرى » نرى أنه استقى ما 
مكلات أخرى . فى تنا عن أصل شخصية المستشار 


الفئش الى أضافها كلايست إلى الور » تفع على 
شكسبير ومسرحيته « دقة بدقة ) خاصة الى تلقى ضوء؟ 
على هذه الشخصية » بل وعلى نواح كثيرة أخرى . 
مسرحية شكسبر تدور حول أمير فبينا فنستيو الذي 
يكلف وزيره جیلو بالسهر على تنفيذ قانون قاس 
لإصلاح ما فسد فى البلد من أخلاق . وتعرض حالة 
كلاوديو وجوليا فيحكم أنجياو على كلاوديو بالإعدام : 
وتحاول ايزابيللا أحت جوليا أن تى أنجيلو عن عزمه 
تنفيذ حكم الإعدام » فيطلب شرفها ثمنآ لذلك . 
ويتدخل الأمير متتكراً فى ثياب راهب » وينصح 
ايزابيللا بالالنجاء إلى الحيلة » والتظاهر بالقبول ثم 
تقدم مازيانه إلى أنجيلو فى الظلام / لكن أنجيلو رغم 
حصوله على مأربه » يصر على إعدام كلاوديو . وهنا 
بحضر الأمر ومجرى محاكة أنجيلو على رأس الأشباد 
ويكيل له بالصاع الذى كان هذا يوشك أن يكيل هو 
به لكلاوديو . 

شخصية المستشار المفتش الذى يرد الحق إلى 
نصابه شخصية استوحاها كلايست على ما يبدو من 
شخصية الأمر فنسنتيو : شخصية صاحب السلطة 
العليا الذى يتدخل فى الوقت المناسب ليقاضى القاضى 
أو الحاكم الظلم . ويبدو أن كلايست تأثر بالمسرحية 
أبعد من هذاء فأحذ منها عناصر أخرى ننبه مها إلى محاولة 
القاضى ( أنجيلو فى حالة شكسير ) الاعتداء على فضيلة 
إبقه ( ايزأبيللا فى حالة شكسبير ) والمديد بقوة المصب , 

والحق أن تحليل أعمال كلايست لا بد أن تصل 
فى أعماقها إلى طبقتين على الأفل » الأولى المسرح 
اليونائى القدم > والثانية اللسرح الشكسبيرى . والعمل 
الكلايسى قائم على فلسفة كانط » أو ما اعتقد 
كلايست أنه فلسفة كانط » وأهم ما فما أن الحياة 
أساسها التناقض » وأنها تحتمل أكثر من معنى » وأنها 
تستعصى على التعليل » وأنها تجذب المرء وتثفره فى 
آن واحد » الدنيا فہا شىء مضحك . 


کے 


ه ) من الجرة الحطمة 


المشبد الأول 
المنظر : قاعة المحكمة 
آدم بجلس ويضمد ساقه . ليشت يدخل 


لقت * آه » يا ساتر » ماذا دهاك يا عم آدم إقللى: 
كيف تغر شكلك هكذا ؟ 

آدم نعم ٠‏ إن الإنسان لا حتاج لكى تزل قدماه 
إلا إلى قدمين . هل هناك فوق هذه الأرضية 
اللساة شىء ممكن أن يرتطم به إنسان فيزل ؟ 
ومع ذلك فقد زلت قدماى هناء لأن كل 
إنسان تحمل فى ذاته الحجرة العثرة الى يرتطم 
مها ويزك . 

لشت : لا ء يا للعجب ! تقول يا صديقى إن كل 
إنسان تحمل الحجرة العبرة . 

آدم نم > تحملها فى ذاته . 

لشت : أعوذ بالله . 

آدم : ماذا تريد ؟ 

لشت : إنك تنحدر من جد زلول زل فى الأيام 


الأولى للخليقة زلة أصبح بسبها مشهوراً فى 
العالين . ولعلك ... ؟ 


آدم : لعلى ماذا ؟ 

لشت : لعلك أنت أيضاً . . . ؟ 

آدم : لعلى أنا . . . ؟ أظن أنلك . . . ولكنى قلت 
لك إن زللت هتار * 

لشت : فزلات هكذا زلة يستعصى وصفها على 
الواصفن ؟ 

آدم : أصبت : زلة يستعصى وصفها على الواصفين 
لشدة قبحها . 

لشت : ومى وقعت تلك الواقعة ؟ 

آدم : الآن » عندما كنت أهم بالنزول من السرير . 


كنت أحرك لسانى بأغنية الصباح فإذا ى 


ا د 


آدم / 


3 القدم ! 
00 هذه القدم المعوجة ؟ 
: نعم القدم المعوجة . وإن كانت قدماى كلتاها 


أنقاب فأقع فيه » وإذا باه سبحانه وتعالی 
يلوى قدى قبل أن أبدأ یوی . 


: ویلوی قدمك اليسرى بلا شك ؟ 

: اليسرى ؟ 

: هذه > الممددة ؟ 

: بالضبط . 

: سبحانك رنى من إله عادل ! القدم الى سارت 


فى طريق الحطيئة فأثقات ؟ 
! تقول » أثقلت ؟ لماذا ؟ 


معوجتن . 


ت : لاء اسمح لی . أنلك مبذا نظلم قدملك الى . 


ANS 
راف غل اراتا"‎ 


: هه ! ما تكاد قدم تزل حتى تتبعها الأخرى . 
: وما الذى شوه وجهك على هذا النحو ؟ 
: وجهى آنا ؟ 
: يا للعجب ؟ ألا د 
: أكذب لو قلت أنى أعلم أن شيئآً حدث له - 


ما حدث له ؟ 


ماذا به ؟ 


ت : ماذا ألم به ؟ 

: نعم ء قل لى يا صديقى , 

: شكله بشع . 

: وضح كلامك . 

: وجهك مشوه » يشر الرعب فيمن يراه . 


وخدك تنقصه قطعة » قطعة كبيرة » ولا 
تألنى عن حجمها ووزنما + فلا أستطيع 


تقدير ذلك بغر ميزان . 


: أعوذ بالله من الشيطان الر جم" 


: هذه هى عظمة الععن 


: المعركة ! ماذا تعنى بالمعركة ؟ 


: (محضر مرآة) , هه > تأكد أنت بعيئيك , 


إن خروفآ تطارده الكلاب فتزج به وسط 
الأشواك لا يفقد من الضوف قدر ما فقدت 


أنت من اللحم ؛ والله وحده يعلم أين 


: هه ! نعم » صلقت . منظر قبيح . حى أنفى 


أصيب . 


: وعينك . 
: لا يا صديقى 


؛ عینی لم يصبما شیء . 


: آه »> هنا ضربة مستعرضة توحى بأن فاغلها 


سفاك متعطش إلى الدم ع ويكاد المرء جزم 


بانه عبد ضخ غضوب هصور . 


.. تصور أننى 1 أحس 
ذا کله جرد احساس . 


م نعم » نعم . فالإنسان لا بحس ما عحدث له أثناء 


اضطرام العركة . 

اشتبکت فى معركة مع الجدى المرسوم على 
المدفأة > لعل هذه هى المعركة الى تعنها . 
الآن تذكرت ما حدث : الذى حدث هو 
انی فقدت توازنی » ومددت كالسكارئى 
یدای فى المواء عدا عن شىء أستند عليه »> 
فتعلقت بسراويل الى كنت قد علقتها بالليل 
على قاعدة المدفأة ليجف ما مها من بلل . هل 
فهمت ماحدث ؟ لقد أمسكت بسراويل 
وأنا أعتقد بغباى أنى أستند على شىء ٠‏ 
فالقطعت أربطتها » ووقعنا جميعاً : الأربطة 
والسراويل وأنا »> وخررت آنا يجبى على 
المدفأة » وبالضبط على الركن الذى يرز فيه 
الجدى منخاره . 1 


: (يضحك) عظم ؛ عظم جداً . 


! أغوة بالل‎ ٠: 


لشت : أول وقعة تشبه وقعة سيدنا آدم » تقعها من 
الدزير ۽ 

آدم : يا حسرتی  !‏ كنت أريد أن أسألك عن 
شىء - نعم » هل هناك أخبار جديدة ؟ 

2 نعم » تسألتى عن الأخبار الجديدة . يا للمصيبة 
كدت أنسى . 

آدم : تنسى ماذا ؟ 

لشت : استعد لزيارة مفاجئة من أوترشت . 

آدم : ماذا تقول ؟ 

لشت : سيأق السيد المستشار . 

آدم و 

لشت : السيد المستشار فاتر سيأ من أوترشث . وهو 


نفخ 


يقوم حالباً مجولة تفتيشية يفتش خلاها على 
انحا کم وسیکون عندنا اليوم . 


: تقول اليوم . قل لى الحقيقة ؟ 


أقسم لك . كان السيد المستشار أمس فى قرية , 
« هولا » الحاورة وفتش على الحكة هناك . 
وقد رأى بعض الفلاحين اليل تركب اليوم 


' فى عربته لتقله إلى هويزوم . 
: الوم . المستشار . بأنى إلى هنا . من أوترشت . 


للتفتيش . هل يصدق إنسان أن هذا الرجل 
الكرم الذى جز صوف حملانه بنفسه » 
ويكره القالب » يأتى ء كا تقول إلى 
«هويزوم » ليغيظنا . 


: مادام قد وصل إلى « هولا » : فهو آت بلا 


شك إلى «هويزوم » . وأنصحك أن تأخذ 


لرك : 


: ما عليك . 
: لقد أبلغتك . 
: وأنا أقول لك ابعد عنى بتخريفك . 


آدم 


: شأنك.. 


: لقد رآه الفلاح بعينى رأسه > صدقی بالله 


: ومن يعرف أى رجل ذلك الذى رآه ابصعلوك 


الأعش . إن هؤلاء الصعاليك لا يعرفون 
الفرق بين الوجه والقغا » إذا كان القغا حليقاً 
هات قبعة وضعها على عصاى ولف العصا 
ععطف وضع تحتها حذاء > وأدخل علا 
ا ده يعتبرها من تشاء من الئاس . 
استمر فى تشكك حى تجده يدخل 
عليك من هذا الباب 
» دحل ! E‏ نا مقدمه سلفاً : 


ااه !لك ما کا ر جانيم 


هو المفتش السابق » المستشار فاخهولدر . 
المفتش الآن هو المستشار فالتر . 


: ولو كان هو المستشار فالتر ! دعى وشأنى . 


لقد أقسم الرجل العين وهو يؤدى عمله مثلئا 
حسب القوانين القائمة والعرف السائر 


: ولكنى کد لك أن المستشار فالتر .فاج 


« هولا » أمس وفتش على الحزينة وعسلى 
السجلات وعزل القاضئ والكاتب . أما لماذا 
عزلم| ؟ فهذا ما لا أعرفه . 


: أعوذ الله . الفلاح أبلغك بذا ؟ 

: ذا وبكثر غير هذا .... 
TE‏ 

: أتريد المزيد ؟ عندما ذهبوا صباح اليوم إلى 


القاضی المعزول وكان محيوساً فى بيته : وجدوه 
فى الجرن : معلتاً فى عرق من عروق السقف 


: ماذا تقول ؟ 
لشت : 


فحضر أهل المروءة وحاوه وأنزلوه وظلوا 
يدلكونه ويرشونه بالماء حی ردوه إلى الحياة 
إلى الحياة العارية . 


: هكذا ؟ ردوه إلى الحياة ؟ 
_ کل شی دارو رم باع 


الأحمر + كل شىء محجوز عليه > والرجل 
الآن أقرب إلى الجثة منه إلى الإنسان الحى » 


اہی وورث منصره وارث : 


آہ > سبحان الله ! لقد کان كلبا مقيتاً غارقاً 


فى الملذات -. ولكى أقسم انی أنه فها عدا 
ذلك من الأمور كان رجلا شريفاً » وإنساناً 
تحب أن تجالسه . أما فى الملذات فكان خسيساً 
خسيساً خسة فظيعة » هذا حقيقة لا بد أن 
تقال . وإذا صح أن المستشار كان اليوم فى 


« هولا » فلا شك أن المسكين ذاق الأمرين . 


تفت 


آدم 


آدم 


لشت 


o 


: با سيادة القاضى 


: وقال الفلاح إن حادثة القاضى هذه هى الى 


عطلت المستغاز عن الحضور الل هنا على 
الفور » ولكنه سيصل هنا ظهراً 


:- ظهراً' [ صتا ايا صديقق 1 وعلينا أن تبن 


الآن حقيقة صداقتنا » فأنت ت ؛ ولا منقى 
عليك أن اليد الواحدة لا تصفق . وأنا أعرف 
أنك تتمنى الوصول إلى منصب قاضى قرية » 
وأقسم بالله إنك جدير بذلك وأنك لا تقل فى 
هذا الأمر عن غيرك . ولكن اليوم ليس يوم 
السع فى لتحقيق هذه الأمنية » دع الكأس عر 

عليك إلى غيرك ولا تمدن يدك إليه . 
قافى : تقول .هذا عق !1 هل 


ترتاب فى ؟ 


5 إنك تحب الكلام المنمق + وقد در رست رتم 


تقول البعض - سيسير ون فى المدرسة بأمستردام 
لكن أعقل طموحك اليوم » وأطعى . 
وستعرض ف المستقبل ظروف تستطيع أن 
ترز فبا فنك . 


: ونكون زميلين ! دع عنك هذا الحديث ! 


لشت : 


: أما أنا ٠‏ فأتبع 


وأنت نت تعلم أن دموستين العظلم 2 
إن كان الوقت يستوجب الصمت 

ل EE‏ 
بطريقى » رغ أفى لست ملك مقدونيا . 


: دع عنك هذا الشاك » هل حدث مرة 


انی : 

من جائۍ مثل دعوستين 2 
مثل ذلك الأغريقى العظم . من الممكن طبع 
أن يديج الإنسان خطبة يتحدث فا عن 
الودائع المودعة فى خزينة المحكمة وعن الفوائد 
الى تدرها . ولكن أين ذلك الإنسان الذى 
تستهويه كتابة مثل هذه الحطبة . 


فاذا ترى ؟ 


"ااه 


: أنا طاهر الفوب لا مسی شىء 


من أمثال هذه 
الهم ء والعياذ يالله . وكل ما تناقلته الالسن 
عن هذا الموضوع لا يزيد عن أن يكون نكته 
ولدت بالليل الدامس وتخشى أن يطلع علمها 
نور الهار الوضاح . 


: أعرف هذا . 
: زباة ؟ ثم إنى لا أجد سبباً واحداً ازم 


القاضى بأن يكون وقوراً ثقيل الظل كالدب 
القطبى خارج قاعة المحكة . 


: هذا ما أراه أيضاً ! 
3 


والآن تعال معى يا صديقى إلى 
السجلات؛ ٠‏ أريد أن أرتب. الدوسبات 
المكدسة الى تبدو كأنها برج بابل 0 
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الموسوكم الملسطرة 
دوي ˆ 

۲ صامده 


الوجور والزيان ميجر 
متام 
الكتو ااب گی 


أستاذ الفلسفة المساهد بكلية الآداب س جامعة القاهرة 


| - مقدمة عامة 

لم يعد مارتن هيدجر غريباً على قراء العربية + فقد 
حظيت فلسفته باهام الكثر من الباحثين العرب ٤‏ 
كا ترجمت أخمراً إلى لغة الضاد بعص أغاثه الفلسفية 
اهامة مثل : دما الفلنفة ؟» ودما الميتافز يتا ؟ » 3 
و «هيلدرلن وماهية الشعر » . وعلى الرغم من أن 
کتاب « الوجود والزم‌ان) قد بقى حتى الآن أكر 
عمل فلسفى 23ناتاع5388 opus‏ مله يراع الفيلسوف 
الألمانى العظم فان من المرؤكد أن الكثير من الرسائل 
الصغرة الى نشرها هيدجر من بعد قد أسيمت فى 
إزالة ما اأحاط. بفلسفته من' لبس . 
استطاعتنا أن نقول إن مارئن هيدجر ‏ من بين جميع 
الفلاسفة المعاصرين - أكثر هم عمقاً َ وأشدم أصالة . 
ومع ذلك » فقد تعرضت فلسفته جات شديدة » كما 
استودفت للكشر من التحريف والتشويه وسوء الفهم . 
وهكذا انهم هيدجر بأنه نى العاطفة » وداعية « النزعة 
العدمية ) » وعدو المنطق والعلم ۽ فى حين أن الشغل 
الشاغل لتفكر هيدجر قد بقى دائاً أبداً هو « مشكلة 
الحقيقة » . وعلى حين أن معظم مولفات هيدجر قد 


ورعا كان فی 


اتسمت بصرامة التفكبر ٠‏ ودقة التعببر » والاقتصاد 
فى القول : فقاد زعم البعض أن فى فلسفته ضعفا فى البناء 
المنطقى » وخموضاً فى طريقة العرض ٠»‏ والتواء فى 
أساليب التعبير . ونحن لا ننكر أن فى كتابات هيدجر 
الكشر من المصطلحات الفلسفية الدقيقة » كا أننا نجده 
يكشت ألفاظا جديدة يستمدها من أصول أمانية 
معروفة » ولكننا نميل إلى الظن بأن ١‏ الغموض » 
الذى يتحدث عنه خصومه إنما يرجع أولا وبالذات 
إلى سوء الترجمة > محيث أن قراءة الأصل الألمافى 
كثيراً ما تكون كافية لتبديد مثل هذا «الغغموض » 
المرعوم . ولو قورن هيدجر يفيلسوفين ألمانيين آخرين 
مثل كانت وهيجل : لبدت لنا فلسفته أشد وضوحاً » 
وأكثر سهولة . ولعل هذا ما عناه أحد الباحثين 
المعاصرين (من بن فلاسفة الأنجلوب ساكسون أنفسهم) 
حيها كتب يقول : «إننا عندما نقرأ هيجل » فكثراً 
ما نجد أنفسنا بازاء متاهات لا نباية لها من العبارات » 
حى أننا لنشعر بأن الفيلسوف يتعمد الغموض تعمداً . 
وأما عندما نقرأ هيدجر : فاننا لا نشعر على الإطلاق 
عثل هذا الشعور : لأننا نراه يسعى جاهداً فى سبيل 
تقل أفكاره إلينا » مع تمكنه فى الوقت نفسه من وسائطه 
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الخاصة فى التعبير . والآدنى إلى الصواب أن يقال إن 
المشقةالى قد يلقاها القارئ فى قراءة هيدجر إنما ترجع إلى 
خموض المواضيع الى محاول هيدجر امتلاك ناصيتها ٠‏ . 
بيد أن .بعضاً من دعاة الوضعية المنطقية ‏ وغلى 
رأسهم كارناب ‏ قد حاولوا الانتقاص من قدر 
هيدجر » محجة أن كل ما كتبه الفيلسوف الألمانى الكبير 
لا حرج عن كونه مجموعة هائلة من المفارقات اللفظية 
الى لا تعنى شین . وهؤلاء قد وجدوا فى كتاب 
« الوجود والزمان» ء وف تصور هيدجر للعدم على 
نحو ما عرضه فى رسالته : «ما اليتافزيقا ؟» » مادة 
خصبة لتأبيد حملاتهم ضد الميتافز يتا »> واتبامهم 
للميتافيزيقيين بأهم يستعملون ألفاظا فارغة من عط 
مضمون ! وهذا ما حاول كارناب أن يثيته فى رسالة 
صغيرة له » تصدى فما لنقد فلسفة هيدجر فى « العدم » 
عاولا أن يبين لنا أنها لا تنطوى إلا على تصورات 
عقيمة خالية من كل معنى ٠‏ أو قضايا زائفة لا تمت إلى 
القضايا المنطقية الفهومة بأدنى سبب ! وليس من 
العسير على فلاسفة الوضعية المنطقية أن يثبتوا ١‏ لغو؛ 
الفلسفة اليتافزيقية الى 
السلم به عندهم أن كل ما لا بمكن التعبير عنه بوضوح 
وتمايز إا هو لغوفارغ لايستحق الضياغة أصلا ! 
ولكن من اكد أن فى تمر يتنا العادية « مناطق غامضة » 
تستحق تستحق اهام الفيلسوف ٠‏ ومجاهل مظلمة تستلزم من 
الباحث الكثير من العناء . وقد أخذ هيدجر على عاتقه 
“أن يفوص فى طيات هذه المنطقة المحهولة من مناطق” 
رتنا البشرية ؛ فليس بدعاً أن نراه جد نفسه مضطراً 
إلى ارط ألفاظ جديدة (غير تلك الى درجنا على 
استعالها فى حياتنا العادية ) من أجل التعبير عن تلك 
العوالم الجديدة الى ارتادها فى عذاطرته الفلسفية الهائلة ! 
W. Barrett : “Philosophy ii: the (1)‏ 


Twentieth Century”, N.-Y., Random House, 
vol. III, 1962, Introduction, pp. 152-153. 


.قدمها لنا هيدجر » فان من 


وإذا کان الرأى العام قد دأب على وضع ام 
هيدجر على قائمة فلاسفة الوجود ٠‏ فان هيدجر نفسه 
قد أعلن أكثر من مرة أنه ليس فيلسوفاً وجودياً ! ومهما 
كان من أمر تأثر هيدجر بكبركجارد ( أنى الوجودية 
الحدبثة ( فان من المؤكد أن كل جهد هيدجر قد اتجه 
نحو «علم الوجوة » » على العكس مما فعل الفيلسوف 
الدانمركى المعروف . ولعل هذا هو السبب فى أن باحثاً 
فرنسياً ممتازاً مثل كواريه 6 لامك قد كرس عدة 
محوث نشرها على صفحات مجلة (النقد ) مCritu‏ 
الفرنسية » للحديث عن «نزعة هيدجر العادية 
للوجودية » ولیس من 
شك عندنا فى أن ثمة خلافات جوهرية بن هيادجر 
وسارتر هى الى حدت مؤلف « الوجود والزمان» إلى 
رفض «الوجودية ٠‏ على نحو ما غير علا صاحب 
كتاب «الوجود والعدم» . ولكتنا لو أدخلنا فى 
اعتبار نا «البج الفنومنولوجى » الذى اصطنعه كل 
منهما » ولو تذكرنا أن سارتر نفسه قد قضد إلى إقامة 
مذهب أونطولوجى » لكان فى وسعنا أن نقول إن 
لمؤرخ الفلسفة بعض العذر فى إلحاق هيدجر بزمرة 
فلاسفة الوجود . وعإ لی الرغم من أن هيدجر قد صرح 
فى مناسباث عديدة بأن فلسفته لا تدور حول الإنسان 
وإنما هى تدور حول ١‏ الكينونة » أو الوجود العام » 2 
إلا أن من المؤكد أن الكشر من فصول كتابه المسمى 
ياسم « الوجود والزمان 3 قد انصبت على 3 
البئايات العامة للوجود البشري . فاذا أضفنا إلى 
كله تأثر هيدجر البالغ على اة TEME‏ 
مقدمهم سارتر - أمكننا أن نفهم السر لسر ف سلف موی 
الفلسقة بوضع اسمه على قائمة «فلاسفة الوجود» . 
وسيكون علينا فى خاتمة عرضنا لكتاب هيدجر أن 
نفصل فى هذا الحلاف ء على ضوء تحليلنا لمضمون 
فلسفة هيدجر فى « الوجود والزمان» , 


„ I'anti-existentialisme : 


هاه — 


٠‏ س حيأة هيدجر 

ولد مارتن هيدجر بقرية مسکرش Mss)!‏ 
( بالغابة السوداء ) عام 4 . وقد نشأ الفيلسرف 
الألمانى من أسرة مسيحية تنتسب إلى الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية » وكان والداه يريدان أن يلحقاه يسلك 
الكهئوت » ولكنه لم يرد لنفسه الاستمرار فى تعام 
اللاهوت . 
بتعالم القديس توما الأكويى » فضلا عن أنه قد اهنم 
فى شبابه بدراسة الفلسفة المدرسية . وقد تلقى هيدجر 
أول تعلم فلسفى له على يد اثنين من أشهر رجالات 
المدرسة الكائتية الجديدة: ألارهه] فتدلبائد Windelband‏ 


وريكرت و8 . 
لمدرسة درسين هاءين : 


ومع ذلك فقد تشبع هيدجر منذ صباه 


وقد أفاد هيدجر من هذه 
1 وا ضرورة القييز بين 
«علوم الطبيعة ) القائمة على ١‏ التفسير » و « علوم 
اروح » القائمة على (الفهم » » وثانهما أهمية دراسة 
تاريخ الفلسفة الأوروبية منذ عهد الفلاسفة السايقين على 
سقراط حى يومنا هذا » مع العناية ممناقشة المشكلات 
الأساسية الكرى للفلسفة بوصفها مشكلات جوهرية 
خالدة . ولم يليث هيذجر أن التحق بجامعة فريبؤرج 
#تناطك1 فدرس على يد هوسول (زعم الخركة 
الفنومنولوجية ) » وأعد تحت إشرافه رسالة للدكتوراه 
عن ١‏ نظرية المقولات والمعى عند دونس سكوت ؛ 
Duns Scot‏ رسنة 915١ا)‏ . وشرع هیدج يم 
من ذلك الحين بتعمق التراث الفلسفى القديم : وتمحيص 
صوص الفلاسفة الكلاسيكين » فاستطاع أذيقم بينه 
وبين فلاسفة الماضى ضرباً من « ا حوار ٠‏ الشيق »و تمكن 
إلى حد غير قليل من الربط بين مشكلات فلاسفة 
العصر الحاضر ومشكلات الفلاسفة الأقدمين . 


وقد لقيت مخاضرات هيدجر فى عدينة فريبورج 
نجاحاً منقطع النظير ٤‏ فأقبل الناس على الاسماع إلى 
آرائه الفلسفية اة 0 وذاع صيته فى الأوساط 


الفلسفية باعتباره مفكراً أصيلا . ولم يلبث هيدجر أن 
عبن سادا للفلسفة مجامعة مار بورج كقناط2ة31 
نة ۳ فعكف منذ ذلك الحن على تعمق ی مشكلة 
الوجود. + وام بالكثر من المسائل الميتافزبقية 
الأحرى » إلى أن تمكر ن عام ۷ من إصدار الجزء 
الأول من كتابه الضخم المسمى بام « الوجود والزمان ٠‏ 
“Sein und Zeit”‏ » وهو الكتاب الذى لم يصدر 
! ولا تنحصر أهية 
هذا الكتاب فى أصالة الطريقة الى عالج ما هيدجر 
مشكلات الفلسفة الأساسية فحسب » وإنما تتجلى 
أهيته أيضاً فى المفاهم الجديدة الى كشفت عا دراسة 
هيدجر الأونطولوجية وهات الوجود الإنسانى . ومن 
هنا فإن نجاح هذا المؤلف لم يقف عند حد الأوساط 
الفلسفية فحسب » بل هو قد انتقل أيضاً إلى جمهور 
المثقفين بصفة عامة . وهكذا أصبح ظهور كتاب 
« الوجود والزمان » عثاية حدث هام 50 تاريخ الفكر 
الفاسفى المعاصر » لا فى ألمانيا وحدها » وإنما فى العام 
ات 
وحيئًا بلغ هوسرل سن التقاعد »> خلفه هيدجر 
استاذاً للفلسفة مجامعة فريبورج ؛ عام ۱۹۲۹ . و 
ظهرت له فى ذلك العام ثلاثة أحاث قيمة » أولها كتابه 
المشهبور : « كانت ومشكلة ما بعد الطبيءة) ؛ وهو 
الكتاب الدى قدم لنا فيه تأويلا جديداً لمؤلف كانت 
المعروف : « نقد العقل الحالص » »> فجعل فن قوة 
« الخيلة ) الدعامة الأساسية للمعرفة » وقدمها على كل 
من الحدس والفهم . وقد أحدث هذا الكتاب دوياً 
كيرف الأوساط الفلسفية » وإن كان البعض قد أحذ 
عليه أنه ميل إلى تفسير فلسفة كانت فى ضوء ا 
هيدجر الأونطولوجية نفسها ! وأما الدراسة الثانية االتى 
ظهرت فيدجر ف العام نفسه فهى 3 E‏ 3 
وهى عبارة عن دراسة قدمها هيدجر (مع غيره من 


لهحتى الآن أى جزء آخر 


SAS 


تلاميذ هوسرل ) إلى أستاذه هوسرل » ان يلوه 

سن التقاعد (وكان قد بلغ السبعين من عمره) . و 
اث ی ن ا 
أو « المفارقة » transcendence‏ » کا عى بذراسة 
طبيعة « العلة » » وتحايل مفهوم «العالم» » والكشف 
عن الدعامة الى يقوم علا الموجود الزمانى . . الخ . 
وكذلك نشر هيدجر فى العام نفسه رسالة بعنوان : 
« ما الميتافيزيقا ؟» كانت عبارة عن محاضرة الافتتاح 
الى ألقاها مجامعة فريبورج فى ۲٤‏ يوليه سنة ۱۹۲۹ ع 
بمناسبة تعبينه أستاذاً مها خخلفا موسرل . وقد تضمنت 
هذه الرسالة تاولا عن ال ام ؛ وشرحاً مهوم القلق + 
وبياناً لصلة العدم بالسلب ؛ ودفاعاً غبر هباشر عن 
امبتافزيقا . 

وحيعًا اسةولى النازيون على مقاليد احم فى أللانيا 
عين هيادجر مديراً لجامعة فريبورج سنة ٠۹۳۳‏ ا 
خحطاباً له المناسبة عن اوضع الجامعات الألمانية » 3 
ولكنه م يلبث أن استقال من منصيه عام 1884 » أى 
بعد عام واحد أو أقل ! وقد اعتيره الحلفاء من أعوان 
النازية » فئعوه + ن التدريس بالجامعغات الألمانية بعل 
التهاء الخرب + ولكء الود عو 
كبيراً من جانب المشتفلين فى ألانيا » > خی 
لقد زاد تأثيره الآن على طلاب RE‏ 
فى عهد هتار . 

وقد ظهر فى تفكر هيدجر من عام 1985 انجاه 
جديد نجل فى رسالته المسماة باسم ١‏ هيلدرلن وماهية 
الشعر » . ولم يقتصر هيدجر فى هذا البحث على تحليل 
ماهية الشعر ٠‏ وفهم ماهية اللغة ابتداء من ماهية الشعر 
بل هو قد حاول أيضاً أن يكشف لنا عن الأنظار 
الفلسفية العميقة الى تنطوى علبا تأملات الشعراء . 
وقد بلغ من إعجاب هيدجر بالشاعر الألمانى الرومانتيكى 
هیلدرلن أنه اهم بتحليل بعض قصائده » فكب 


تعليقات على ثلاث من قصائده » ظهرت على التعاقب 
0 ۱ › وعام 4۲ “¢ وعام 4 . 

وأما عن الكتب الفلسفية الى ظهرت فيدجر فى 
تلك الفثرة » فرعا كان من أثمها دراسة ل «نظرية 
أفلاطون فى الحقيقة ) (سئة )١9447‏ ء ورسالته فى 
( ماهية الحقيقة » (سئة )١944«‏ . وقد اهم الباحثون 
- على وجه الخصوص - بنظرية هيدجر فى الحقيقة » 
نظراً لأنهم قد وجدوا فما حور ارتكاز لكل تأملات 
هيدجر الفلسفية » فضلا عن أنهم قد لاحظوا أن 
هيدجر قد فسر فما الحقيقة تفسر مرا زرا ميد 
بوصفها تفتحا للوجود . وقد ظهرت لاجر أيضآ 
١‏ رسالة فى النزعة الإنسانية » (سنة ۱۹٤۷‏ ) أجاب فما 
عن بعض الأسئلة الى كان قد وجهها إليه الباحث 
الفرنسى جان بوفريه (561اة86 «روع1) » وهى 
تنطوى على توضيحات هامة لبعض المصطلحات 
والمفاهم الى استخدمها هيدجر » خصوصا فى مؤلفه 
الشبير ٠‏ الوجود والزمان » وطيدجر أيضاً كتاب آخر 
يغتوان « مدخل إلى اليتافمزيقا » يتضمن الحاضرات 
الى كان قد ألقاها مجامعة فريبورج فى الفصل الدرامى 
الثانى لعام ه98 . وله أيضاً حث صغير بعئوان 
وما الفلسفة ؟ » » وكان محاضرة ألقاها هيدجر عام 
6 بشهال فرنسا ثم نشرت عام ۹ »۰ وظهرت 
ها ترجمة فرنسية على ید يوفريه عام ۱۹۵۷ . ومن 
مؤلفات هيدجر المتأخرة كتابه المو, سوم باسم « متاهات» 
HOVERS‏ الذى ظهر أولا باللغة الألمانية عام 6و1 
ثم ترج إلى الفرنسية منذ ثلاث سنوات (1551) . 
وهذا الكتاب أهمية خاصة ٠‏ فاننا جد فيه الدراسة 
الوحيدة المعروفة هيدجر عن «الأصل فى العمل 
الفى » كما نجد فيه أحاثاً أحرى عن عصر التصورات 
الكونية ء ومفهوم التجربة عند هيجل » » وكلمة نيتشه 
المعروفة « الله قد مات » > وميررات وجود الشعراء » 
ومقالة أنكسيمندر . . . الخ . وكذلك نشرت طيدجر 


- eV ب‎ 


٠‏ نجمرعة من المقالات بعنوان : « ما اذى تعنيه بالتفكر؟: 
كانت عبارة عن محاضرات كان قد ألقاها يجامعة 
فريبورج فى فصلين دراسيين متواليين عام ۱۹۱ 
و9ه14 . وقد ظهرت هذه الحاضرات ترجمة فرنسية 
فام ا كل من بيكر 860165 وجرائل اعصة:© عام 
۹ » وطبعت بالمطابع الجامعية لفرنا . 

وعلى الرغ, من أن هيدجر قد بلغ اليوم من العمر 
حوالى ست وسبعين سنة ٠‏ إلا أنه لا زاك يواصل 
نشاطه الفلسفى بروح شابة جديرة بالإعجاب ٤‏ 
ولا زالت فلسفته موضع دراسة من جانب الكثر من 
الباحثين فى شتى بلاد العام > وإن كان الفضل الأكر 
فى التعريف بفلسفة هيدجر والعمل على ذيوعها إنما 
برجع إلى بعض الباحثين الفرنسيين الذين اهتموا من 
زمن بعيد بنقل آرائه إلى الفرنسية › والتعليق علها » 
والتوسع فى شرحها . وقد كان هری كوربان 


, فى مقدمة الباحثين الذين قدموا للقارئ‎ 81. Corbin 


الفرنسى ترجمة أمينة لبعض رسائل هيدجر » ومن 
بيبا «ما الميتافزيقا» وبعض فصول من كتاب 
و الوجود والزمان» » وبعض فصول من كتاب 
و كانت ومشكلة ما بعد الطبيعة » » ورسالة « هيلدرلن 
وماهية الشعر » . (سنة ۱۹۳۷ ) ثم توالت بعد ذلك 
الترجات الفرنسية حى كادت تستوهب معظٍ ما ألفه 
هيدجر > كا ظهرت فى انجلترا وأمريكا ترجات 
أخرى لعدد غير قليل من رسائل هيدجر وكتاباته » 
نذكر من بينها ترجمة وليام. كلوباك وجين وايلد 
نحاضرة : «ما الفلسفة ؟» » وترجمة إدجار لونر 
«مصطمة gard‏ لرسالة فى (التزعة الإنسانية » 
: . . الخ . ولا زال الاهمام جارياً على قدم وساق فی 
معظم أرجاء العام بترجمة كتب هيدجر ورسائه . 


(1) ظهر أيضا لاجر عام ٠۹۰۹‏ كتاب بسشوان 
“Gelassenheit”‏ ( اتلام ) £ يرجم بعد إلى أية لغة . 


م علي ل كتاب « الوجود والزمان» 

إذا أردنا أن نفهم كتاب « الوجود والزمان » على 
حقيقته » فلا بد لنا من أن نتذكر بادئ ذى بده أن 
هذا الكتاب إنما هو فى صميمه جهد أراد به هيدجر 
أن يكفل لعلم الوجود ( أو الأونطولوجيا ) دعامة متينة 
راعئة . ون كان هيدجر يريد أن بفهم « الوجود » 
بصفة عامة » إلا أنه يرى فى كينونة الموجود البشرى 
سيلا مشروعاً لفهم حقيقة الوجود بوجه عام . ولا كان 
الفكر عنده ليس عثابة علاقة تقوم ببن ذات حرة 
لازمانية وموضوع مجهول تحاول أن تنفد إلى سره » 
فاننا نراه يقرر منذ البداية أننا لا نفهم الوجود إلا عن 
طريق وجودنا أو فى صمم کینونتنا . وسهذا المعنى بمكن 
القول بأن الأونطولوجيا هى وجودنا نفسه ! وهيدجر 
يقرر هنا أن اليونان كانوا أول من اهم مشكلة الوجود» 
ولكن اهتامهم هذه المشكلة قد استحال فى خائمة 
المطاف إلى جرد دراسة للمقولات الى تفهم على نحوها 
الأشياء . فلم يركز فلاسفة البونان اهتامهم على «الوجودة 
بصفة عامة ء بل هم قد انصرفوا إلى تحديد كيفياث 
« الموجود » . وأما فى العصور الوسطى فقد اقترن عجز 
الفلاسفة المدرسيين عن القييز بين « الوجود » و« الأشياء 
الموجوذة » ميل مستمر نحو النظر إلى الإنسان على أنه 
وشىء)ء أو «جوهر » يتمتع بكيفيات محددة منديجة 
فى الزمان , ثم جاء الفلاسفة امحدثون فراحوا ينظرون 
إلى الشخص البشرى نظرة عقلية مجردة » وكأنما هو 
مجرد 9 ذهن » منعزل لا محتك بالعالم إلا من خلال 
عملية المعرفة ( الى هى عملية منفصلة ) . وهكذا اعتبر 
الفلاسفة الحدثون علاقة الذات بالموضوع علاقة 
جوهرية أساسية » ولم متموا باثارة مشكلة الوجود ؛ 
بل نظروا إلى « الوجود » على أنه مقولة منطقية أو حمول 
عادئ: » لعله أن يكون من أكثر ا محمولات شكلية » 
وأشدها تجريداً . 


للاه- 


بيد أن ١‏ الوجود ) - كما بين لنا أرسطو من قدم 
الزمان ‏ ليس جنساً مجرداً » فضلا عن أنه لا مكن 
أن يعد مجرد « صفة» أو « محمول » . وإذن فلا بد لنا 
من أن نعاود إثارة مشكلة الوجود » لكى بحا من 
وجهة نظر الدراسة الفنومنولوجية الى بيب بنا العودة 
إلى المعطيات » ذاتها . ولكن على حين أن العلوم 
الجزئية كعلم الطبيعة > وعلم النفس » وعلم التاريخ قد 
قصرت اهمها على دراسة طائفة محددة من الموضوعات 
ألا وهى الموجودات العينية الجرئية »> نجد أن هيدجر 
يريد للفلسفة أن تستخاص المقومات الأونطولوجية 
للوجود الإنسانى بوصفه تلك ١‏ الكينوئة » المتفتحة 
للوجود . ولا كان الإنسان هو الموجود الذي تنحصر 
كل ماهيته فى وجوده نفسه » فليس بدعاً أن تتخذ منه 
« الأونطواوجيا » نقطة ارتكاز لها »> خصوصاً وأن 
كل التحديدات الأساسية للموجود البشرى إنما هى 
مجرد أساليب كينوئة أو « أنحاء وجود » . ومعنى هذا 
أن الإنسان لا مهم الأونطواوجيا من حيثهو إنسان » 
بل من حيث هو ذلك الكائن الذى ينكشف من خلاله 
معى الوجود . وإذن فليس يكفى أن نقول إن الإنسان 
هو الموجود الذى يفهم الوجود ٠‏ بل لا بد من أن 
نضيف إلى ذلك أيضاً أن هذا الفهم الإنسانى للوجود 
هو نفسه «وجود» » معى أله ليس صفة أو عا 
للإنسان » وإنما هو أسلوبه فى الكينوثة . وهذا يعرف 
هيدجر عن مفهوم «الوعى » أو ١‏ الشعور » كنقطة 
انطلاق لفلسفته » لكى يتخذ من ١‏ الكينونة » نفسها 
دعامة لفهم ‏ الوعى » أو « الشعور » » فيمضى مباشرة 
إلى دراسة البناء الأونطولوجى للموجود اليشرى . 


و( « الوجود فى العالم » In-der-Welt-Sein‏ 


يأخل هيدجر عن أستاذه هوسرل فكرته عن 
« الإحالة ) » على اعتبار أن الوعى هو ذائماً شعور 
بشىء + فتراه بأى أن يتصور الوجود البشرى على أنه 


١‏ ذاتية ‏ مغلقة على نفسها ؛ بل يتصوره غلى أنه موجه 
منذ البداية نحو العام الحارجى . فالموجود البشرى حقيقة 
متفتحة على الوجود العام »وهو بكل عواطفه وميوله 
ومقاصده ‏ موجه نحو الما الحارجى . والواقع أن 
١‏ الوجود « لا يتكشف للإنسان على صورة ٠‏ موضوع » 
يتأمله » بل هو بنكشف له منذ البداية على صورة 
١‏ توتر » يشر فى نفسه الاهمام واي . وهذا هو السبب 
فى أن الإنسان هو الموجود الوحيدالذى لا ينفصل وجوده 
عن الاههام بهذا الوجود » والتساوؤل عنه » والقلق 
عليه . وحيها مجعل هيدجر من « الوجود فى العالم » أول 
مقوم من مقومات الكينونة البشرية » فانه يعنى بذلك 
أن ما مز الإنسان إنما ھی أولا وقبل كل شىء انخراطه 
فى عام تمثل مجال اهيامه . ولا يتصور هيدجر « العا 0 
على أنه جوهر متحيز أو کیان مكانى ؛ بل هو يتصوره 
على أنه بناء أونطولوجى للموجود البشرى باعتباره 
كائناً فى «وسط » أو « جال » . وبينًا كان ديكارت 
يريد أن يفسر معتى «العام » بالالتجاء إلى مفهوم 
« المكان » » نجد هيدجر يقرر على العكس من ذلك أن 
مفهرم « العام » هو الذى محدد مفهوم « المكان ٠‏ . 
وحيئا يقول هيدجر أن الإنسان « موجود فى 
العام » » فانه لا يعبى بذاك أنه موجود وجوداً مكانيا 
فى العالم » على نحو ما يوجد الكرمى « فى » الغرفة » 
أو على نحو ما يوجد عود الكدريت «فى: علبة الكريت» 
ونما توجد بين الإنسان وبين العام علاقة وثيقة أو رابطة 
عميقة تجعل من المستحيل علينا أن نتصور إنساناً بدون 
عام » أو عالاً بدون إنسان . والواقع أن العلاقة بين 
الإنسان والعالم ليست جرد علاقة بين موجودين كاثنين 
فى المكان.» أو جرد صلة بين ذات وموضوع » وإما 
هى علاقة وجودية قوامها الشعور بالاهيام . ومعى 
هذا أن مجرد ارتياط الموجود البشرى بالعالم هو الذى 
مجعل هنه موجوداً ( مهموماً » حمل دائماً عبء وجوده : 
وعلى حبن أن فلاسفة مثل ديكارت أو كانت قد شكوا 
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فى حقيقة وجود العالم الخارجى ؛ أو قد جعلوا من 
«فكرة العام » فكرة زائفة لا مقابل لما فى الواقع 
التجريى » نجل هيدجر يقرر أن «الوجود فى العالم » 
(من حيث هو نسيج الوجود البشرى ) إنما هو الأصل 
فى مهوم ١‏ العام ) ١‏ وقد يتوه اناس أن «العلر» هو 
مجموع المواضيع الى تشةمل علما الحقيقة الحارجية » 
ولكن دن واجبنا - فيا یری هيلجر - أن نفسر 
المواخ نباف : لا العكس . فليس من شبيل إلى إدراك 
أى موضوع أو تصوره » اللهم إلا باعتباره منتسباً أو 
منتماً إلى العام . والعالم ‏ ذا المعبى ‏ إنما هو ذلك 
امحال » أو «الوسط » الذى نحن مندجون فيه «نذ 
البداية . 

أما هذا « العالم ۾ الحيط بنا + أو تلك « البيئة » الى 
نحيا فى كنفها : فهى ليست تلك الدائرة احدودة الى 
تعيش فى محيطها » بل هى ‏ بمعنى ما من المعافى - 
عالمنا الخاص » مما فيه من موضوعات حضارية 
ومنتجات بشرية وتميزات تارعغية ...الخ . ولكننا 
نحيا أولا وقبل كل شىء فى عالم من « الموضوعات » 
الى تستشر اهتامنا أو عنايتنا (6هدمدء8 و03) 
وليست هذه الموضوعات - فى نظر هيدجر - جرد 
بل ھی ١‏ أدوات ) (Zeuge)‏ . ووالأداق 
ف اصطلاح هيدجر ليست مجرد 9آلة» يستخدمها 
العامل » وا ھی ١‏ موضوع ١‏ يادوى يقع تحت متناولنا 
ن الفأس 


حون الما 


وأشياء» ۰ 


ومبيت ينا أن تستخدمه . ودا المع 
وا ٠4‏ واأكيفرة ±" والورك + والقطار 
والصحيفة : كلها «أدوات» . وليس فى 
الإدراك الحسى 
الروكية الحالصة أو النظر الصرف - مهما كان من قوة 
نفاذه - لا يكفى للكشف عن طبيعة « الأداة» .ولا 
تنكشف لنا ١‏ الأداة » على حقيقتها من خلال الاستعال» 
أعنى عن طريق المعالجة اليدوية . وليس من 

« الأداة » أن تحيلنا إلى غر ها من « الأدوات » فحسب» 


س 
أن عدد طبيعة وجود « الآداة ) : فان 


بل إن من طبيعتها يض أن تحيلنا إلى « الموجود » الذى 
يستخدمها » فالمطرقة لا تفترض السندان فحسب » 
ونما هی تفرض الحداد أيضا »> والإبرة لا تفترض 
الط فحسب » بل هى تفترض الحائك أيضاً . وإذن 
فان وراء « قابلية الأدوات للتناول « (Zuhandenheit)‏ 
يكن طابع آخر هوطابع ١‏ الإحالة )Yerweisung) ı‏ 
الذى مجعل منبا موضوعات تميلنا دافا إلى أدوات أخرى 
أو إلى موجودات أخرى . فكل دأداة» إنما ھی 
«مجعولة » من أجل شىء آخر » كالساعة الى هى 
مجعولة لبيان الوقت ٠‏ أو كالحذاء الذى هو يجعول 
للاستخدام فى المخى .. . الخ . ولكن كل ١‏ أداة» 
أيضاً تستلزم ضرا خاصاً من العرفة » وتفترض 
طريقة خاصة فى الاستعال ٠‏ فهنى تنطوى فى ثناياها 
على معرفة ضمنية أو مهارة خاصة . وهذا فان 
« الأدوات » لا تمثل مجموعة من « المواد» ؛ بل هى 
تمثل استعالات. خاصة لتلك «المواد» . حقاً إن 
« أدواتنا » تحيانا داعا إلى ١‏ مواد » » بدليل أننا نكتشف 
ايتداء ما الطبيعة والغابات والياه والجبال والمعادن 
والرياح ٠‏ ولكئنا نستخدم المياة كوسائل نقل أو قوی 
كهربائية ٠‏ ونصنع 0 لصناعة الأثاث » 
نتخل من الرياح كة. 
E‏ 0 3 الوا اد ای ا ما أدواتنا 
مجعولة لنا ا أو مخلوقة من أجلنا > ونما هو يجعل تلك 
دون أن 


لخ . بيد أن هيدجر 


: الأدوات » مشروطة بوجودنا البشرى‎ ١ 
الغائية » الى مقتضاها‎ ١ يدخل : ی صمم مذهيه فكرة‎ 
. يكون الإنسان هو «غاية» الكون‎ 
ومهما يكن من شىء + فإن هيدجر يقرر أن‎ 
الإنسان وثيق الصلة بالعالم + ؛ كما أن ام وثيق الصلة‎ 
» بالإنسان : لا لآن كلا منهما نيل إلى الآخر فحسب‎ 
بل لأن «الوجود تى العالم) هو نفسه ممثابة «تحديد‎ 
. أونطولوجى » من تحديدات الموجود البشرى أبضاً‎ 
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وهيدجر يعلن بصراحة أن كل المثاقشات الفلسفية الى 
طالما دارت حول وجود العام الخارجى إنما هى محرد 
لغو فارغ : إذ لا بمكن أن يكون نمة وجود بشرى 
اللهم إلا إذا كانت « الذات » مرتبطة ارتباطاً أولاً 
وة 
موضع للقول بوجود أى ضرب من ضروب الانفصال 
بن الإنسان والكون » ما دامت الكينونة البشرية 
متفتحة منذ البداية للعالم . وبي نلاحظ لدى فيلسوف 
مثل ليبنتس أن الجواهر الفردة ( أو المونادات ) لا تملك 
نوافذ ولا أبواباً : لأن كلا ما هو عثابة عالم مغلق 
قائم بذاته » نجد لدى هيدجر أن الموجودات البشرية 
لا تملك هى الأخرى أبواباً ولا نوافذ » ولكن لا لأا 
منعزلة أو مغلقة على ذواتها » بل لأنها منذ البدابة فى 
الحارج » فى علاقة مباشرة مع العم » وكأنما هى 
يطبيعتها موجودات مكشوفة تحيا فى العراء ! 
وهيدجر يتصور «الوجود فى العالم » على أنه 
« وجود ديناميكى » ( با معى الأصلى هذه الكلمة) » 
فتراه ينسب إلى الموجود البشرى إمكانيات عيلية 
إمجابية هى عثابة قدرات على التعامل مع العالم الحارجى » 
ومهارات تتجلى فى استخدام ما فيه من « أدوات » . 
ولا يتصور هيدجر ١‏ الإمكان » بالمعى المنطقى السلى 
الذى يعنى « انعدام التناقض » ء بل هو يتصوره ععی 
عينى إبجاى » فيقرر أن لدى الموجود البشرى إمكانيات 
تدفعه إلى نحقيق وجوده عن طريق الحروج المستمر من 
من ذاته والاندماج الدائب فى عالم الأدوات .ولا مكن 
أن يكون موقف الإنسان من إمكانياته موقف الشىء 
الذى لا يكثرث ما قد يعرض له من أعراض + وإثما 
هو موقف الشخص الذى بجد نفسه منذ البداية مندعي؟ 
فى صم مشروعاته » متجهاً نحو تحقيق وجوده . 
فالوجود ‏ بالنسبة إلى الإنسان ‏ نما يعنى النجاح أو 
الفشل ف تحقيق إمكانياته . والدعامة الى يستند إلا 


جوهرياً محقيقة خارجية هى «العالم؛ 


الوجود البشرى إثما هى القدرة على تحقيق ( أو عدم 
تحقيق ) إمكانياته . وليس « الاهعام » الذى يتحدث عنه 
هيدجر سوى مجرد انشغال الموجود پاه‌کانیاته + وارتداده 
إلى نفسه من أجل سير غور قدراته . ولكن الإنسان 
لا يقف من وجوده موقف المتأمل الذى يقتصر على 

معايئة إمكانياته » وإنما هو يقذف بنفسه دائماً نحو 
الأمام من أجل تحقيق تلك الإمكانيات . فالإنسان 


E لعن مل‎ E) EY 


وإذا' کان الإتسان سے كا سئرئ بعد حن .هو 
«على مبعدة ) دائماً من ذاته »> فذلك لأنه موجود 
الممكنات الذى هو باستمرار فيا وراء ذاته . وهكذا 
ثرى أن وجود الإنسان فى العام إنما هو علاقة وجودية 
تربطه بامكانياته » بحيث قد محق لنا أن ثقول إن 
« الإمكان أعلى من الواقعية » بالنسبة إلى ذلك الموجود 
الذى يتصور ١‏ وجوده) دا على أنه «مشروع ١‏ 
وجود ! وسيكون علينا من بعد أن نحلل مفهوم 
« الإمكان » فى ضوء نظرية هيدجر فى « التعالى» أو 
« المغارقة » . 
(ب) الوجود مع الآخرين : (Metsein)‏ 
قلنا إن الإنسان « موجود فى العالم» » ولكن عالم 
الإنسان أيضاً عام بشرى مجد فيه المرء نفسه جنا إلى 
جنب مع موجودات أخرى بشرية مثله . ولا يعنى 
هيدجر نفسه باثبات وجود ١‏ الآخر » » بل هو عضی 
مباشرة إلى وصف ذلك النسيج الاجماعى للموجود 
البشرى بوصغه موجوداً محيا دا مع الاخرين 0 
و الآحرون » أو ١‏ الغير » إنما هم أولئك الذين « أوجد ه 
معهم » و :يوجدون» معى سواء بسواء . وکا أن 
« الوجود فى العام » هو من مقومات الوجود الإنسانى » 
فكذلك « الوجود مع الآخرين » هو أيضاً من مقومات 
هذا الوجود . ومعنى هذا أن الذات لا تحد نفسها مهجورة 
قد خلى بينها وبين وجودها الخاص فحسب ؛ وإ نما هی 
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تمد نفسها أيضا فى عالم الآخر الذى لا بد من أن تتعامل 
معه وتعيش إلى جواره . وهنا ثري أن نظرية هيدجر 
الى قد تبدو لأول وهلة ذات نزعة فردية خخالصةوإنما 
هى فى الحقيقة بعيدة كل البعد عن الفلسفات الذاتية 
المتطرفة > نظراً لأا توؤكد علاقتنا الجوهرية بالغر 
فلا تجعل من الوجود البشري مجرد « انطواء على 
الذات ۽ » بل تجعل منه ؛ وجوداً مع الآخرين» . بل 
إن هيدجر ليذهب إلى أن شعورنا الفردى نفسه - وهو 
ذلك الشعور الذى قد يوهمنا بأننا موجودون وحدنا دون 
الآخحرين ‏ إنما يرز فوق « أرضية » من الشعور الجهاعى 
:. « إن الوجود بدون 
الآخرين ؛ هو نفسه صورة من صور الوجود مع 
الآحرين » . ولكن لما كان كثر من الفلاسفة قد 
أهملوا طابع « المعية » الذى تتسم به علاقات الأفراد » 
فقد وجدوا أنفسهم مضطرين إلى اصطناع الكثر من 
التأويلات من أجل تفسير أصل الاعات وتحديد طبيعة 
الشعور الجاعى . ومثل هذه النظريات قد لا تقل افا 
عن تلك المناقشات الميتافيز بقية الى طالما أثارها الفلاسفة 
حول حقيقة وجود العالم الخارجى . 

بيد أن إنسان العصر الحديث ‏ فيا يقول هيدجر - 
قد أصبح يعيش فى حالة جاعية زائفة » لأنه قد اتخذ 


وهذا ما يعير عنه هيدجر بقوله : 


من « الوجود مع الآخرين ) ذريعة للتنازل عن وجوده 
الخاص ٠‏ فلم يعد وجوده سوى جرد انغاس فى عالم 
« الجمهور » . وهكذا فقد إنسان العصر الحديث إنسانيته 
وحريته : وصار جرد موضوع ينطق بلسان الآخرين », 
ويتحرك فى جال ذلك الوسط الاجماعى الغفل ! وهنا 
يتحدث هيدجر عن ضربن ص الوجود البشرى 

فيفرق بن وجود حقيقى أصيل ووجود زائف غير 
مشروع » عإ لى أساس العييز بن ذات حرة ة تأخذ على 
عاتقها مسكئولية وجودها › وذَات غريبة على ذاما قد 
فقدت حريتها فأصبحت تيا على حساب الآخرين ! 
و «الوجود الأصيل » فى نظر هيدجر إنما هو ذلك 


الوجود الحقيقى الذى تشعر معه الذات بأنها قائمة 
بنفسها » مسثولة عن ذانها » وأنه قد خی بينها وبين 
حريتها » وأنه لا بد لها من أن تأخذ على عاتقها تبعة 
وجودها . وأما ١‏ الوجود الزائف » فهو ذلك الوجود 
العيى الذي تبط فيه الذات بنفسها إلى مستوى 
الموضوع » فتميل إلى الانغاس فى الحموع ؛ آملة من 
وراء ذلك اهرب من حريتهاء. والتنصل من مسئوليما > 
والتخلص من شعورها بالقلق . 5 

وحيئا يتحدث هيدجر عن ١‏ الناس » فانه يعى 
حقيقة جمعية غبر شخصية تملك من السلطة ما قد 
تستطيع معه أن تسلب « الذات » شعورها بالمسشولية + 
وهنا جد الإنسان نفسه مدفوعاً إلى التخلى عن التّزامه 
الشخصى ٠‏ فيأخذ باحكام الناس + ويتمسك معيار 
التوسط ف الأمور ء ويدين بكل ما يدين به الجمهور > 
وعندئذ سرعان ما تصبح حياته الشخصية صورة من 
صور ١‏ الحموع ) » وسرعان ما يتحول وجوده الذاق 
الشخصى إلى وجود غفل عدم الشخصية . وحيها بط 
الوجود الذاق الخاص إلى هذه الدرجة العامية المبتذلة » 
فيئالك لا يعود ١‏ المرء ) 2132 088 يعل قأدنى أهية على 
مسئوليته الشخصية » بل يوجه كل اههامه نحو تلك 
المشاغل العادية النى قد تعينه على الانصراف نئيا عن 
التفكير فى مصيره الحقيقى : 

وإن هيدجر ليسخر مفرية لاذعة من تلك الحياة 
الجمعية المبتذلة الى تستحيل فما « اللغة » إلى ١‏ ثرثرة >»١‏ 
ويتحول «حب الاستطلاع » إلى «فضول» ! 
و (الرجل الفضولى» - كما يصوره هيدجر - هو 


. إنسان عصرى لا يكف عن التنقل من موضوع إلى 
آخر » .دون أن تكون لديه أية مقدرة على التوقف عند 


أى موضوع » من أجل الاههام ببحثه وإنعام النظر 
فيه » بدلا من الاقتصار على النظر إليه بطريقة سريعة 
مهوشة . ولخذا فإن « الرجل الفضولى » هو فى العادة 
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إنسان مشتت الذهن + موزع الخاطر » يظن فى نفسه 
أنه صاحب نشاط عقلى جبار ابام 
عاجز تماما عن أن يدم النظر فى أى موضوع . 
يرضى ١‏ الفضولى ) عز ن نفسه كل الرضى 0 الق 
فى ظنه أنه عإ ل عل یکل ٹیء ٠‏ ولك الاق نا 
یا حياة مبتذلة رخيصة » قوامها التشتت ا 
ورائدها الغموض والالتباس ؛ وشعارها الانتقال من 
مكان إلى مكان » دون التواجد ی أى مكان ! 

وأما إذا أردنا لأنفسنا أن نصل إلى مرتبة « الوجود 
الأصيل » » فلا بد لما من أن نرتد إلى ذواتنا ٠‏ لكى 
نأحذ على عاتقنا مسئولية وجودنا . حقاً آن « إمكانية 
اللورب » الى أمكانية بشرية تدخل ضمن إمكانيات 
ارتباط الإنسان بالوجود ١‏ ولكا فى الحقيقة إمكانية 
تقضى على شعورنا بذواتنا » وإدر اكنا لمعبى وجودنا . 
فلا بد للإنسان من أن ممد نفسه مضطراً إلى مواجهة 
هذا الاختيار الأصلى الجاسم : فإما اغنراب عن الذات 
rem)‏ » وانحدار إلى مستوي « الشيئية » » 
وتنازل عن الوجود الحقيقى الأصيل » وإما استمساك 
بالذات الحقيقية » والتزام بالحرية والمسثولية » وتسام 
إلى مستوى الوجود الحقيقى الأصيل . ون كان 
الموجود البشرى بطبيعته موجوداً واقعيآ > عرظياً : 
معرضاً فى كل لحظة لطر السقوط 1 +۰ مع 
أنه قد قذف به إلى عا الأشياء وسط غيره من الحقائق 
الواقعية ؛ فهو مهدد بالتالى لطر الآغتّراب عن الذات 
والسقوط فى عام الموضوعات »إلا أن فى وسعه عن 
طريق الحرية ‏ أن يسترد ذاته الحقيقية » وأن يعمل على 
تحقيق وجوده الأصيل 53 
(<) الحرية وتجربة القلق : (اكع«د) 

2 ذا كنا نقد رأينا فيا سبق أن جرد ارتباط 

ل البشرى بالعام هو الى" جعل منه موجوداً 
ا حمل غبء وجوده . فليس ندع أن نجد 


هيلجر يربط الحرية بتجربة « القلق » . وحبما يتحدث 
هيدجر عن « القلق » فإنه لا يتحادث عن »هوم عقلى 
أو تصور ذهى 
أو عاطفة وجودية تكشف انا عما فى نسيج وجودنا ٠ن‏ 
«خم» : 0 e‏ وتضعنا وجهاً لوجه بإزاء ذلك 
« العدم » الأصلى الذى يكن من وراء وجودنا . فالقاق 
فى الكينونة يتضح لاموجود البشرى 
من خلاله عدم جدوى الموضوعات العالمية . وتفاهة 

بى الأشياء الكائنة فى هذا الال ٠‏ وانسام كل م٠‏ فى 
ر الموضوعى بصبخة العدم أو اللاوجود ! ولئن 
كان « القلق ١‏ فى صميمه عاطفة أو اتجاهاً وجدانيا » 
إلا أن هياءجر لع عليه دلالة وجودية ٠‏ وينسب إليه 
بالتالى ضرياً ه . فالإنسان 
يدرك من خلال القلق «لاوجود» العام ؛ وضرورة 
وإن كانت هذه «الذات» 


> بل هو يتحدث عن رة معاشة 


هو 1 ب خاص 


Vorsllul u من ۷ الفهم‎ 


الارتداد إلى « الذات » + 
لا تحرج عن كوبا جرد إمكانية عارية للوجود . وءعنى 
هذا أن « القلق » هو الذى يصرفنا عن عام الموضوعات 
کک تر ال الأصلى فى وجودنا . ألااوهر 
تلك الإمكانيات الى تتطلب التحتيق . 
على نفوسنا الشعور بالقاق ؛ فوئااك لا بد هن 
أنه قد قذف بنا إلى هذ العام على الرغم مناء 
بيننا وبين ذواتنا : وأننا « مهجورون »لا نجد خلفنا أية 
دعامة تسئند إلها + ولا نلمح أمامنا أى هدف نزع 

؛ ولا نرى فوقنا أية قوة عليا تعيننا ع لى التحكم فى 
. وهيدجر مذو حذو كب ركجارد فيجيز 
«القلق » 0 ن ١‏ اللحوف » او 0 ١‏ ؛ ونقّرر و أنه 
شعور غامض مہم لا ممكن تحديد مصدره . وإذا كان 
و ا دوف ؛) ينبعث دان عن خطر معن دا هن 
الخارج » سواء أكان هذا الخطر موجه إلينا نحن 
شخصياً » أم كان موجهاً نحو الآخرين من نحن على 
اتصال وثيق ہم » فإن «القلق » هو فى : 
ذى موضوع » اللهم إلا إذا قلنا إن «وضوعه هو ذاك 


1 قد حل 


مر نا 


العادة غير 


— off — 


١‏ العدم ١‏ الكامن فيا وراء وجودثا : واللى هو منه 


عثابة فاعلية باطنة هدامة . ا 


ويعود هيدجر فيقرر فى موضع آخر أنه حينا 
يتملكنا الشعور بالقلق . 


«هذا» الشىء أو ١‏ ذاك» . بل نحن تمد أنفسنا بإزاء 


فان ها نرتعد له ليس هو 
ہدید عام موجود فی کل کان خو أن يكون ف أى 
مكان ! فا يولد فى أنفستا «القلق » هو ولا شىء . 
أو هو غير هوجود ی أنى «كان . ولكنه فى الوقت 
تمه حققة'نفيع فى أنفسنا خيرياً من التبقظ العميق 
وتحيطنا جو من القسر أو الشيق . وليست هذه الحقيقة 
وى العا تسه من حيث هو كذلك» + أو هو 
بالأحرى ١‏ الوجود فى العالم» . ومعنى هذا أن القلق 
مرتبط بواقعة ٠‏ وجودنا ق العالم » : فإننا هنا بإزاء 
. ليس فا هوادة 
ولا رحمة . وهناءلا يكوت ثمة موضع. للاستغراق فى 
التسلية أو الانصراف إلى الهو أو الانغاس فى تيار 
امجموع : فإن جرد إدراكنا اوجوذنا ف العام بوصفنا 
موجودات حرة قد أعطيت لنفسها على صورة مجموعة 
من الإمكانيات ٠‏ سرعان ما يضعنا وجهاً لوجه بإزاء 
تلك المكولية الخطيرة الى لا بد لنا من أن فصل فما 
اا الاس 3 


واقعة محضة .. عارية ٠‏ قاسية 


وإذن فإن «القلق » يفصلنا عن عام الأشياء أو 
الأدوات : لكى يردنا إلى عالم الوعى أو الذات . وإذا 
كان من شأن « القلق » أن يعين الموجود البشرى على 
فهم ذاته :بظريقة صبحينحة أصيلة ': فا خلت إلا لاق 
« القلق » هو الذى يرد الكائن الحر إلى إمكانية وجوده 
أعق إلى كينونته الخالصة بوصفها وجوداً خالياً من كل 
مضمون . فالقلق تجربة وجودية تكشف للذات عن 
حقيقة وجودها فى العالم : باغتبارها ذاتاً فردية لا يد لها 


من أن تفصل فى وجودها تمحض حريتها » ولا بد هما 
م أن تحقق إمكانياتها اللحاصة دون الاعاد على أى 
موجود آخر . و-بذا للعنى بمكننا أن نقول إن موضوع 
القلق (إن كان للقلق موضوع ) هو «الوجود فى 
العام » . كنا أن غايته هى « الوجود فى العالم» أيضاً , 
وحن لا نفهم ذواتنا على حقيقما إلا ابتداء من تجربة 
القلق الى تردنا إلى ذواتنا . وتضطرنا إلى سر أغوار 
إمكانياتنا . وها دام «القاق » هو الذى منع الموجود 
الإشرى من النشتت فى تمرة الأشياء : فإن من حقنا أن 
تنسب إلى القلق وظيفة بنائية بوصقه الدعامة الصحيحة 
لكل وجود بشرى أصيل . والحق أن القاق هو الذى 
يعمل على إنجاد ذلك الموقف الذى تتجمع فيه كل 
البنايات الأونطواوجية للموجود البشرى على صورة 
وحدة متكاملة . وهكذا يرد هيدجر وحدة البناء 
الوجودي للذات البشرية إلى نجرية القاق + فيجءل *ن 
١‏ القاق » ركيزة للوجود الإنسانى الأصيل ٠‏ ويقم 
الحرية والمسئولية على إدراك الذات لوجودها من خلال 
تلك الحيرة الوجودية الأساسية . 


(د) «الوجود ٠ن‏ أجل الموت ) Sein zum Tode‏ 

مهد هيدجر لدراسته الأونطواوجية لازمان بدراسة 
أواطولوجية أخرى للموت : على اعتبار أن « الموت » 
هو وحده الكفيل بالكشف عن طبيعة 9 المستقبل».. 
هذا إلى أن «الموت ١‏ إنما هو تلك «الاية » الى 
يستطيع الموجود البشرى عنطريقها أن يصبح «كلا ) : 
و ١‏ القلق » هو الذى يكشف لنا عن طابع وجودنا » 
باعتبارنا موجودات تناهية قد جعلت للموت . وليس 
الإنسان هو الموجود الوحيد الذى يعرف أنه فان فحسب 
بل إن الإنسان أيضاً هو الموجود الوحيد الذى يدخل 


o 


اموت فى صمم كيثولته باعتباره أعلى ما ليه من 
إمكانيات . فهذا الحد الألم - حد الموت أو الفناء أو 
التناهى - إنما هو الذى مدد الوجود الإنسانى وعميزه > 
ميث قد يكون من المكن أن نقول إن الوجود ادى 
هو فى صميمه « وجود نحو الموت» » أو «وجود 
للموت » أو « وجود من أجل الموت » . وما لدى 
الإئسان من قدرة:على استباق الموت أو توقعه : إنما هو 
الأساس الذي تقوم عليه كل عاولة من أجل إدراك 
وجوده ككل . وهيدجر لا يتحدث بطبيعة الخال عن 
« الموت » بصفة عامة + بل هو يتحدث عن توقع الفرد 
لموته أو استباقه لهذا الحدث . 

ولو أننا نظرنا إلى ١‏ الموت » على مستوى الحياة 
العادية » لوجدنا أن الناس ينظرون إلى الموت على أنه 
مجرد « حدث » بقع للآخخرين فى العام . وآية ذلك أننا 
ثرى ١‏ الآخرين ١‏ موتون ٠‏ فنعتير الموت هو موت 
« الآخر ٠‏ (لا موت « الأنا») » ونحاول أن خفى عن 
أنفسناً واقعة «وجودنا من أجل الموت» : 
إلى القضاء على كل «قلق» قد يساورنا ذا الخصوص . 
ونظراً لما للموت من طابع غير محدد : بسيب جهلنا 
موعده ؛ فإننا نميل إلى اعتباره نباية مجهولة لا موضوع 
ها فى الوقت الحاضر ! وهذا هو السبب فى أن الموجود 
البشرى العادى قلا يفكر فى الموت': ما دام الموت مجرد 
حدث خارجى ليس لنا عليه يدان ! هذا إلى أن الموت 
لا مثل ظاهرة تدخل ضمن ما تتداوله أيدينا من 
وتان أو أدوات + فليس بدعاً أن نرى الرجل 
العادى يتجاهل هذه الظاهرة بوصفها واقعة لا محل ها 
فى حياتنا اليوهية العادية . وليّن كات الرجل العادى 
يعرف جيداً أن كل إنسان لا محالة ذائق الموت : إلا أنه 
يلقى هذه المعرفة بشىء من عدم الاكتراث : لأنه 


عامدين 


لا جد فى نفسه من الشجاعة ما يستطيع معه أن يفكر فى 
«موته» الخاص . فليس للموت موضع ضمن 
« إمكانيات » الرجل العادى » لأنه مندمج فى عام 
الأشياء والأغيار » دون أن مخطر على باله يوماً أن 
وم جک ع يكيس ابل کرت 

وأما إذا نظرنا إلى الموت على مستوى ١‏ الوجود 
الحقيقى » الأصبل » فسترى أنه أعلى إمكانية من 
إمكانيات الموجود البشرى : ما دام الموت هو تلك 
الإمكانية الفريدة الى تحول وجؤدى الكائن هنا والآن» 
إلى وجود ماض نحت قد أصبح فى خبر كان ! ولأن 
كنا هنا بازاء إمكانية عارية ( أو خالصة ) لا تنطلب 
التحقيق كغيرها من الإمكانيات »> إلا أن من شأن هذه 
الإمكانية - إذا تحققت - أن تجعل من المستحيل تحقق 
أية إمكانية أخرى . هذا إلى أن إمكانية موتى إنما هى 


.إمكانيى الحاصة + فليس فى استطاغة أحد أن موت 


,بدلا مى أو عوضاً عنى . ومعنى هذا أننى حينا أتهدث 
عن ١‏ هوت ؛ فإننى أتحدث عن «واقعة » شخضية أن 
يستطيع أحد أن يعانها بدلا مى . وحيما آخذ على عاتقی 
هذه « الإمكانية » : فإنى سرعان ما أجد نفسى فى 
« عزلة » وجودية : تنقطع معها كل الوشائج الى 
تربطى بالعالم أو بالآخرین . ولیس أمای سبل اهرب 
من ذلك «القلق » الذى لا بد من أن يستولى على 
مجامع قلبى حينا أفكر فى الموت . ومهما حاولت أن 
أخفى عن نفسى تلك الإمكانية بمختلف طرق الذادغة 
والخاتلة : فإن نجاحى فى هذه المهمة لا بد من أن يظل 
رهنا ببقائی على مستوى « الوجود الزائف » . فالاغتراب 
عن الذات هو الشرط الأوحد للقضاء على كل تفكر 
فى الموت ؛ والانحدار إلى مستوى « الوجود اازائف » هو 
الضمان الأوحد لتجاه ل حقيقة « و جودنا من أجل الموت ) . 


<f os 


كا فغل ماركوس 
» ولكن الحقيقة 
أن الإنسان مهدد بالموت فى كل لحظة من لحظات 
حياته » إن لم نقل منذ بداية حياته . فليس ١‏ موق ١‏ 
واقعة تظهر فى خاتمة حياق » يل إنما هو واقعة عاثلة 
- على صورة إمكانية حادة ‏ فى كل حظة من حظات 
حيار E‏ هذا أن الموت لا يكاد يتفصل عن 
کینونی لفسا + ما دام الاندفاع نحو المستقبل لا بد من 
أن يكون مثابة اتجاه نحو الموت . فليس ١‏ الموت » فى 
نظر هيدجر جرد فكرة تعر عن و اللحائمة ٠‏ أو ف اللباية » 
بل هو إمكائية معاشة تعر عن فعل «التنافى » أو 
« الانباء » . وهذا ا فى أن هیدج ر لآ یری فی 
اموت «عرضاً» أو «حدثاً » يأنى إلينا من الخارج » 
بل هو يرى فيه أعلى إمكانية من إمكانيات الموجود 
البشرى . وليس الموت هو جرد استحالة كل إمكانية > 
بل هو إمكانية الاستحالة نفسما ! وحيما يتقبل الموجود 
البشرى إمكانية الموت باعتبارها أكثر إمكانياته شخصية 
وفردية ة وتمزاً ٠‏ فإنه بذاك إنما جعل من موته حدثاً 
ذاتياً لا يرج عن دائرة حربته . ولا تتحصر أهمية 
الموت - بالنسبة إلى نی أنه يظهرفى على أن ایی 
حاضرة معن ما من المعانى حى قبل أن تحين ساعة 
الموت lS‏ 
الحاص وجهاً لوجه + 
REG‏ 
الى لا علك الغير 
وجودها . فليس تقبلنا للموت جرد انتظار مستمر 
للحظة الباية > بل هو مواجهة مستمرة لذلك العدم 
الذي تخلع على وجودنا طابعه الحاسم . 

والحق آن الموجود البشرى 2 يتفهم « الموت ) 


وقد يشبه المرء ١‏ الموت) ب 


أورليوس - بسقوط ثمرة تامة النضج 


فى أنه يضعبى أمام وجودى 
ی تلك «الأنا» الى 
أو ثلك « الإنية » 


أن يأخذوا على عاتقهم مسئولية 


تصرف الذات عن التفكر و 


باعتباره أعلى إمكانية من إمكانيات وجوده > فإنه 
لا بد من أن جد نفسه مضطراً إلى تصور ذاتيته الخاصة 
على أنها واقعة فردية لا بد من أن يأخذها على عاتقه » 
دون أن يتل بنفسه إلى مستوى الكائن الغفل الذى 
لا اسم له ! وهيدجر يربط ١‏ الوجود من أجل الموت » 
ما سبق له تقريره عن « الوجود الحقيقى ‏ الأصيل » 
فيقول إن تفكير الذات فى الموت ( أو استباقها له عن 
طريق العصور ) هو الكفيل بعزها عن الآخرين » 
وردها إلى باطن وجودها . ومع هذا أن فكرة الموت 
فى هوم الحياة ومشاغل 
الآخرين کا وجي جو بلا وجردهاالفروق 
الخاص . هذا إلى أن فكرة الموت تغين الموجود البشرى 
على تصور وجوده ككل ؛ لما تمده بالإطار الذى 
يستطيع فى داخله أن يضع شتی إمكانياته .ولا كانت 
الذات الى تفكر فى الموت سرعان ما تتحقق من يقن 
هذه الواقعة » واستحالة التغلب علما » فإن من شأن 
فكرة الموت أن تجئ فتلقن هده الذات رسا هاناً فى 
بطلان الحياة » وفناء الوجود . ومن هنا فإن الذات الى 
تدرك حتيقة الموت » لا بد من أن تشعر بتفاهة 
الاستمساك بأهداب. الحياة » والتعلق بلذات وجودها 
العرضى المتناهئ . 

بيد أن هيدجر یری أنه ليس للانتحار أى معنى : 
فإنه لا يغر شيئاً من طبيعة الوجود البشري بوصفه 
ه وجوذ؟ مغرلا للموك» .: :والذات الأضيلة: تدرا 
معنى الوجود : فهى لا تتعجل الموت : ولا تقدم على 
الانتحار : بل تتقبل نحريتها ذلك ١‏ التناهى ٠‏ المستمر 
الذى هو صمم وجودها . وهی إذا كانت تیا ف 
قلق وهم > فذلك لأنها تعرف أن وجودها متناه » 
عرضى ء موقوت » محدود > مجعول للفناء . . والحق 
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أن الإنسان حينا يبلغ مستوى «الوجود الصحيح ؛ 
الأصيل ؛ فإنه عندئذ لا بد من أن يعرف « أنه مجرد 
ما يظهر الإنسان إلى عالم الوجود کن ناكد 
فيه الشيخوخة ‏ وكأنها هو من أفرم محيث يمكن أن 
بموت» ! وإذن فا موت لا يعر عن اکال أو تحقق » 
وإنما هو أساوب فى الوجود لا يكاد يتفصل عن كينوئة 
ذلك الموجود اليشرى المحعول للفناء . ونا المعى 
مكنا أن نقول إن فعل الحياة ‏ بالنسبة إلينا ‏ إنها 
بعى أن تا موتنا ولعل هذا هو اليب ف أننا قد 
ننظر إلى اوت وجھاً لوجه ‏ بل قد نعد باينا حاضرة 
تمعبى ما من المعانى حى قبل أن تحن ساعة الموت + 
یکر ن تقبانا للحوت فى هذه الحالة تنثابة انتظار مستمر 
للحظة النهاية . 

وحينا ر الإنمان أن الموت ممكن فى كل 
لحظة » وأنه يسم بطابعه كل فعل من أفعاله » فإنه قد 
نشعر 6 من « بطلان » وبالتالى فإنه قد يفطن 
إلى ية التنازل » أو «التخلى» عن كل شىء ! 
ولكن ليس معنى هذا أن هيدجر يدعونا إلى الهرب 
من أعمالنا العادية » أو الانصراف عن مهامنا اليومية » 
بل إننا لثراه يقرر ‏ على العكس من ذلك أنه لا بد 
للإنسان من أن محشد كل قواه » ويعبى* كل إمكانياته » 
للاضطلاع بالمسكولية الملقاة على عاتقه . بيد أن هيدجر 
لا يريد لمشاغلنا العادية أن تستأثر 0 » فتصرفنا عن 
التفكير فى الموت » والعمل على مواجهته »> ولذلك نراه 
يقول إن الذات E E‏ 
المشاغل اليومية » بل هى تعرف كيف تعطى لكل 
شىء قيمته . ورمما كانت القيمة الوحيدة لمشاغل الحياة 
العادية هى أنه ليس ها على وجه التحديد أدنى قيمة ! 


وهكذا نرى أن هيدجر لا - ميم بالموت من حيث 


هو وافعة بيولوجية » أو حادثة طبيعية ؛ بل هو مهم 
به باعتباره داخلا فى نسيج الموجود البشرى . ولیس 
من شأن التفكبر فى الموت أن يتتزع الموجود البشرى 
من تفاهات الحياة اللاشخصية المبتذلة فحسب » وإنما 
من شأنه أيضا أن يعن الذات على تفهم حقيقة وجودها 
باعتبارها « إنية ؛ فريدة لا ممكن لأحد أن يقوم مقاءها 
أو أن حل مهلها . فالوجود ءن أجل اموت هو شرط 
وجودى من شروط تلك الإنية البشرية الى تعدو دائماً 
وراء ذاتها » وبالتالى وراء مستقبلها . و ؛ الموت ١‏ هو 
الإمكانية الهائية الى تنتظر الذات فى المستقبل » فهو 
- ممعبى ما من المعانى - أعلى إمكانية هن إمكانياتها > 
ولا كان « المنتقبل » ى نظر هيدجر ر کا سترى بعد 
حن ) هو شرط لعلاقة الذات بامكانينها . فليس بدعا 
أن نرى هيدجر يصور لنا الذات مندفعة نحو مستقيلها » 
سائرة ( أو صائرة) حا نحو فنائها . ا 
مشكلة الموت لا بد من أن تقودنا حا إلى إثارة مشكلة 
الزمان ؛ ما دام الأصل فى الموت إنما هو ١‏ زمانية » 
الوجود البشرى . 
(ه) مشكلة الزمان ونظرية التعالى 

رأينا أن « وجودى » هو الثىء الوحيد الذى 
أملكه » ولكنه أيضاً الشىء الوحيد الذى أنا معرض 
فى كل لحظة لفقدانه . وقلنا إنه لمن العبث أن محاول 
الموجود البشرى صرف نظره عن هذه الحقيقة الأنمة » 
فقد كتب عليه أن عضى حتى الهاية فى تعرف إمكانياته 
وسير غور قواه وقدراته . ونستطيع الآن أن نضيف 
إلى هذا كله أننا نعلو دائماً على ذواتنا » متجهين نحو 
« المستقبل » : لأن وجودنا جو فى صميمه اتجاه وتزوع 
وشروع 3 «مشروع ) الم , فالموجود 
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البشرى هو داعا فا وراء ذاته : لآنه موجود زمانى 
يقذف ببنفسه نحو إمكانيائه + ويغدو دائما حف دات : 
وبعبارة أخرى ممكننا أن نول إن الإنسان هو الموجود 
الذى عليه امان يوجد ! وحيئا يتقول هيدجر إن 
وجودنا هو مشروع وجود » فهو يعنى بذاك آنا 
تعمل دائماً على تحقيق إمكانياتنا » فنحن فى توتر مستمر 
نحو المستقبل + إن لم نقل بأن « زماننا » نفسه إنما يبدأ 
بالمىتقبل . 

وهيدجر محدثنا عن ١‏ انبثاقات » الزمان الثلاثة » 
فين 2 «الستقبل» لا يعنى ذلك « الآن» الذى 
لم حدث بعد + وأن د الماضى » لا يعنى ذلك « الآن» 
الذى انقضى » كا أن « الحاضر ٠‏ لا يعنى ذلك ١‏ الآن » 
الذى ينقضى فى اللحظة الراهنة ؛ وإنما المستقبل والماضى 
والحاضر ثلاثة اثيثاقات زمانية تعر عن ارتباط الذات 
بوجودها » وانشغافا بصمم كينونتها » وتعالها المستمر 
على ذاتما . فالقول بالزمانية عند هيدجر إنما هو مجرد 
تعبير عن هم الزمان الذى لا بكاد يتفصل عن حركة 
الموجود البشرى نعو الأمام أو نحو الحلف ؛ ومفارقته 
المستمر ة لذاته ابتداء من واقعة وجوده فى العالم . فالإنسان 
جد نفسه ملقى فى هذا العام » ولکنه يشعر بأنه ليس 
ما هو کائنه الان فحسب » بل هو ما كاله » 
وها سيكونه أيضاً . وشعورة بأنه داتعا فما وراء ذاته 
هو الذى معله متم بالمستقبل 6 :اا أن کر ا 
موجود هن ذى قبل فى العام وأنه حمل فوق ظهره 
أثقال أفعاله إتما هو الذى تجعله متم بالماضى . ولكن 
الإنسان لا يعدو أءام ذاته أو خلفها فحسب : بل هو 
يأخل على عاتقه كل وجوده فى اهتامه بالعالم وتحقيقه 


لذاته . ومن ثم فإنه يشعر محاضره أيضاً على صورة 


حقاً إن هيدجر يؤكد يصفة خحاصة أهمية «المستقبل» 
لآنه يلاحظ أننا نعمل دائمآً من أجل هالم يوجد بعد ؛ 
ولكنه لا يقتصر على القول بأننا نعدو دائماً أمام ذواتنا » 
بل هو يقرر أيضاً أننا كثيراً ما نجرئ خلف ذواتنا + 
ومعی هذا أننا لا بد دابا من أن نعود إلى الوراء قليلا ‏ 
لكى نتقبل ماضينا » ونأخذه على عاتقنا . وهذا العود 
المستمر إلى « الماضى » لا يكاد يتفصل عن حركتنا 
الدائبة نحو المستقبل . والواقع أنه لما كان وجود الإنسان 
وثيق الصلة بعملية اكتشافه لذاته > فإنه لا بد لنا من أن 
نسير غور هاضينا؛ حى نقف على ما فيه من١‏ تحدیدات) 
اة هی الى تعين مدى إمكانياته . وإذا كان حد 
« المستقبل » هو « الموت » فإن حد ١‏ الماضى » هو تلك 
الإمكانيات المعينة الى لم يتخيرها الفرد : والى لا بد 
له من أن يتقبلها بوجه ما من الوجوه . وتبعاً لذلك فإننا 
لا نمضى ققط من مستةبلنا إلى هاضينا » أعى من دائرة 
التزوع والشروع إلى دائرة التذكر والتحسر ٠‏ بل 
نحن نحاول أيضاً أن نستجمع ذواتنا فى « الحاضر ١‏ » 
بالربط بين مستقبلنا وماضينا . وما دام الإنسان لا بد 
من أن يوجد فى ١‏ موقف » + فإنه لا بد من أن يستجمع 
ذاته فى « الآن » . وهكذا نجد أن « الحاضر » فى فلسفة 
هيدجر الزمانية لا جى إلا بعد ١‏ المستقبل » و «الماضى» 
باعتباره نقطة تلاق حركتينهما حركة الذات غو الأمام 
وحركتها نحو الخلف . وحيما يقرر هيدجر أن «الماضى» 
يذبعث عن « المستقبل » لكى يولد « الحاضر » ٠‏ فإنه 


مجعل الأواوية للمستقبل على غبره من أقسام الزمان » 


وبالتالى فإنه يقترب هن كل من نينشه وکر كجارد + 
إن لم نقل بأنه يقترب أيضاً من هيجل نفسه . 
بيد أن أصالة نظرية هيدجر فى الزمان إنما تنحصر 


فى قوله بالتحام آنات الزءان ٠‏ وتوحيده بين الكيئونة 
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البشرية وطابع ازمانية + وربطه ١‏ للوجود من أجل 
الموت » بتناهى الزمان > ورفضه لكل إحالة إلى الأبدية 
والحق أن الإنسان فى نظر هيدجر لا يصبح ذاناً حقيقية 
إلا حين يربط أقسام الزمان بعضها بالبعض الآحر » 
وحين بجعل من وحدة الزمانية « بناء كلياً » يرتكز عليه 
فى تدعم وجوده . ولكن هيدجر ركد ١‏ تناهى 
الزمان » فهو يقر ر أننا عندما نسجل ذواتنا فى الوجود » 
فكأننا بذاك إنما نسجل ذواتنا فى العدم . وعلى حن 
أن فياسوفاً مثل أفلاطون كان يقرر أن الزمان هو 
الصورة المتحركة للأزلية الساكنة : تجد أن الرمان عند 
هيدجر لا ينطوى على أية إحالة إلى الأزلية . و«التناهى» 
فى نظر هيدجر هو الشرط الضرورى لتعالينا على 
ذواتنا » أو مغارقتنا لذواتنا . 

وهنا مكننا أن نلخص نظرية هيدجر فى « التعالى ١‏ 
فنقول إن الموجودات البشرية فى رأيه ليست كائنات 
مغلقة على ذانتها » أو موجودات منعزلة قائمة بذاتها > 
بل هى كائنات زمانية نحقق حركة مستمرة : أو 
موجودات زئبقية تعلو دائماً على ذواتها . ولكن 
« التعالى » الذى يتحدث عنه هيدجر ليس تعالياً رأسي 
(على طريقة کر كجارد أو كارل يسيرز) + بل هو 
تعال أفقى (على طريقة نينشه) . فنحن لا نخرج من 
ذواتنا لكى ننتقل نو الله أو نهو أى موجود آخر متعال » 
ونما نحن فى حالة اتجاه مستمر نحو العالم > ونحو 
المستقبل : ونحو العدم . . الخ . ومن هنا فإن فكرة 
« التعالى » قد فقدت على يد هيدجر ذلك الطابع الديى 
الذى كانت تتسم به عند كير كجارد : فأصبحت مثابة 
« مفارقة » باطنة فى صمم العالم . ولا كان «التعالى » 
إنما يعبر عن زمانية الموجود البشرى »> وحركته المستمرة 
نحو العالم + واندفاعه الدائب نحو ممكناته: فليس بدعاً أن 


نجد هيلجر يؤكد أنه ليس للموجود البشرى من 
ماهية ۽ إن لم نقل بأن وجوده هو عبن ماهيته + ومبذا 
الى يكون « الوجود » مرادفا آحر للتعالى أو ٠‏ المفارقة » 
> واندفاعاً نحو 
الممكنات ؛ واتصالا مستمراً بالعالم » واتجاها دائباً نحو 
المستقبل » وتناهيا يفضى بنا إلى العدم. ! وما دامت 
حياتناً سبراً مستمراً نحو الموت ٠‏ فإنه لا بد لنا من أن 
نعلو على ذواتنا متجهين نحو ذلك « العدم » الذى قدجعل 
منه وجودنا نفسه ! وإذن فليس «العدم » (فى رأي 
هيادجر ) جرد »هوم مقابل لمفهوم ١‏ الوجود» » بل 
هو من مقومات «الوجود » نفسه باعتباره ملتحما 
بنسيج وجودنا الزمانى . وهكذا نرى أن الكلمة الأخيرة 
فى كل فلسفة هيدجر الأونطولوجية - على نحو 
ما عرضها فى كتابه «الوجود والزمان» ‏ إنما هی 
لنظرية « التعالى » أو المفارقة » الى تجعل من الموجود 
اليشرى بناء معقداً من الممكنات » فتخلع عليه طابعاً 
زمانياً أصيلا ؛ وتصور لنا « وجوده » بصورة نافذة 
صغيرة نطل منها على البثاء الأصلى للوجود العام , 


ما دام الوجود خروجاً عن الذات 


۽ - قيمة كتاب « الوجود والزمان» فى تراث 

الإفسانية 

اختلف التقاد فى الحكم على قيمة كتاب ١‏ الوجود 
والزمان » ٠‏ فذهب قوم منهم إلى أنه كتاب ممتاز فى 
١‏ الأنتروبولوجيا الفلسفية ٠١‏ بها أدرجه غرم فى عداد 
الكتب الهامة الى عملت على ظهور ١‏ الفلسفة الوجودية » 
ولیس من شك عندنا فى أن كتاب هيدجر فى ١‏ الوجود 
والزمان» قد كان له أكر الأثر على سارتر زعم 
« الوجودية » الفرنسية : فضلا عن أنه قد تضمن من 
الاتجاهات ما جعل مارتن بوبر #طناظ .14 يفسح 
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له مالا واسعا فى دراسته للأنشروبولوجيا الفلسفية 
المعاضرة . ولكن الحقيقة أن المشكلة الكرى الى شغلت 
اههام هياءجر فى هذاالكتاب لم تكن هىمشكلة الإنسانء 
بل كانت مشكلة الكينونة أو الوجود من حيث هو 
وجود 
انطوى على الكثير من التحليلات « الفنومثولوجية » 
لاوجود الإنسانى 5 إلا أن هيدجر لم ثم بالإنسان من 
أجل الإنسان » بل هن أجل علاقته بالوجود العام : 
والواقع أن حاديث هيدجر عن ١‏ اإوجود» لم يكن 
حلا عن «وجود ) ما عينه . حى ولا ١‏ الموجود 
المطلق , 


هو فعل ۽ لا هن حيث هو اسم ۽ أعنى أنه قد انصب 


. وتن كان كتاب «الوجود والزمان» قد 


. وإتما كان حديثاً عن ١‏ الوجود» هن حيث 


فى معظمه على فعل ١‏ الكينونة » . ولم بثر هیادجر سؤاله 
اليتافزيقى : ( ١‏ الوجود ؟ ‏ إلا لأنه كان مومناً سافاً 
بأن فى إمكان الوجود أن يحشف لنا ذاته : أو أن يعلن 
لنا عن ذاته . ومثل هذا الكشف الأصلى للوجود ليس 
هو الشرط الجوهرى لكل علاقة يمكن أن تقوم بيئنا 
وبينه فحسب ٠‏ وإنما هو التعرير الأوحد عن حقيقة 
الوجود أيضآ . والحقيقة ‏ فى نظر هيدجر - ليست 
شيئاً يضاف إلى الوجود من الحارج - بفعل الإنسان ‏ 
وإنما هى حدث باطن فى صمم الوجود نفسه . وليس 
الوجود الإنساق (من حيث هو مفارقة مستمرة 
وخروج عن الذات ) سوى عملية محقيق الحقيقة > 
ومعنى هذا أن علاقة الإنسان بالوجود إنما هى فى حد 
ذانها « أونطولوجياً » . وإذا كان الإنسان إنما هو فى 
قب المشكلة الفلسفية عثابة المركز » فذلك لأن هناك 
حقيقة » ولأن هناك بالتالى فكراً . ومبذا المعبى عكننا 
أن نقول إن الإنسان هو ثور الحقيقة فى ظلات 


٠ الكينونة‎ 


حقا إن الإنسان - من حيث هو موجود طبیعی ‏ 
قد يبدو مجرد « موجود » كبا الموجودات » ولکنه 
هن حيث هو «وجود بشرى --. موجود يفهم معی 
الوجود . لأن نة رابطة جوهرية تربطه بطبيعة الوجود 
العام . فالموجود البشرى - فى نظر هيدجر ‏ هو ذاك 
الموجود المتعالى ر أو المفارق لذاته ) الذى يكشف لنا 
عن حقيقة الوجود . وحيما يقرر صاحب ١‏ الوجود 
والزمان» أن الوجود هو ماهية الإنسان . فإنه لا يعنى 
بذلك أن الإنسان ذاتية خالصة + بل دو يعنى أنه انثاق 
فالإنسان 
لا يقوم إلا خارج ذاته » فى قاب الوجود العام . 


أو خروج عن الذات معصمامامسله , 


والإنسان أيف] هو الموجود الأوحد الذنى يبدو وكأن 
الوجود العام قد اصطفاه أو دعاه . لیکون فى مصيره 
شه ناطقاً باسمه ! 
وإذا كان کشر دن الباحشين قد خلطوا بين قول 
هيدجر بأن « وجود الإنسان إا هو ماهيته » » وقول 
سارتر بأن ١‏ الوجود يسبق الماهية » » فإن هن واجبنا 
أن نقم تفرقة أساسية بين المقالبن : لأن الأولى نما 
تعنى أن الإنسان ليس ف: جوهره مجرد ذائية محضة » 
بل هو خروج عن الذات » فى حين أن الثانية منهما 
لا تشر إلا إلى عملية خاق الإنسان لذاته عقتضى حريته > 
هذا عند أعلن هيدجر أكثر ن ر أن فلسفته على 
٠‏ النقيض تماماً من كل نزعة ذاتية » كا أكد بكل قوة 
آنا لا تنطوى على أية نزعة عدميسة (ترونائطنة) 
حقا إن فكرة العدم ‏ "كما بين لنا هيدجر فى موضع 
آحر - هى السبيل الأوحد الذى يتكشف لنا « الوجود» 
عن طريقه » ولكن «العدم » ليس هو عور اهام 
الفلسفة الأونطواوجية الى قلمها لنا هيدجر فى 
« الوجود والزمان » : وقد يتوم البعض أن الكشف 
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عن الوجود لا يقتفى هنا سوى أن نلقى بانفسنا إلى عام 
الأشياء باعتباره مستغرقا للحقيقة أو متضمتاً ناراقع » 
ولكن مثل هذا الوهم لن يكون من شأنه سوى أن مجعلنا 
نخسر ذواتنا ! وأما إذا عمدنا إلى تحليل وجودنا الحر » 
المتناهى » الزمانى » فهنالك لا بد من أن ينكشف لنا 
الوجود نفسه . وأصالة فلسفة هيدجر نما تتجلى فى قوله 
بأن الإنسان هو محل « الوجود » أو مستقره . فليس 
فى فلسفة هيدجر مثالية أو واقعية » وإنما هى جهد شاق 
من أجل الكشف عن طبيعة « الوجود » أو ١‏ الكبنونة » 
من خلال ذلك « الكائن » الذى هو من الوجود وى 

الوجود : والحق أننا ثرى جميع الكائنات الأخرى 
تكتفى بالحضوع لقانون الوجود > فتتفتح وفقاً لما فى 
باطنها من نظام » وتصبح ما هى بفضل ذلك القانون »> 
فى حن أننا نرى الموجود البشرى - والموجود البشرئى 
وا ميل رسالة خاصة » وبحقق ‏ لخروجه عن 
5 : ا 
هنو المؤجود الوحيد الذي يدخل التساوال عن الوجود 


ذاته ‏ ضرياً من المصير (لدعلولط8) . 


فى صمم وجوده ؛ محيث قد نحق لنا أن نقول : إن 
مشكلة الوجود هى مشكلته الخاصة . ولكن الإنسان 
أبضاً هر (راعى الوجود » ( على تار تعبير هيلجر ) »2 
أو و هو الموجود الذى غيا من أجل حقيقة الوجود . 
وهذا هو السبب فى أن هيدجر ينسب إلى الإنسان كرامة 
کری وامتيازاً خاصاً ب بين كافة الموجودات ‏ حى 
لد اعتنره « النور » الذى يكشف عن ماهية الوجود 
نقسه.. وقد ارد هيدر عل الفلاسفة: الذنن: مزه 
بالنزعة اللاإنسانية فقال : إن النزعة الإنسانية الحقة إنما 
هى تلك الى تفهم إنسانية الإنسان فهما يقوم ع 

أساس قربه إلى الوجود > وانشغاله بالوجود » e‏ 
لحفيقة هذا الوجود هن خلال تحقيقه ارسالته فى الوجود 


ولیس من شك فى أن هيدجر قد حاول فى كنار 
« الوجود والزمان » أن يعيد الفكر إلى أساسه وأصله »> 
وأن يعاود البحث فى مشكلة الوجود ابتداء من النسيج 
الأونطولوجى للموجود البشرى ٠‏ فاستطاع بذلك أن 
ينقل الإنسان من حالة الوجود اللا إنسانى الزائف ؛ إلى 
حالة الوجود الإنسانى الأصيل 20 

بيد أن هيدجر لم يواجه « مشكلة الوجود» فى 
کتابه ١‏ الوجود والزمان ) إلا منخلاك الإنسان ؛ فلا 
بد للقارئ الذى يربد أن يقف على فلسفة هيدجر 
الأونطواوجية من الاطلاع على باق كتبه ورسائله » 
EBS A‏ 
الميتافزيقا بصفة عامة » وإلى مشكلة الوجود بصفة 
اة . وإذا كان بعض الثقاد قد زعم أن هيدجر ' 
« رجل كتاب واحد» ؛ فرعا كان فى وسعنا أن قول 
إن هذا الكتاب الواحد نفسه لا يفهم إلا فى ضوء 
الرسائل العديدة الى أصدرها هيدجر فيا بعد » وعلى 
رأسها محثه المسعى بامم : ما اليتافزيقا؟ » ) وحديقه 
عن ١‏ التزعة الإنسانية » » وكتابه الصغير عن ١‏ ماهية 
الحفيقة ٠‏ . والواقع أن شنى الائبامات الى وجهت إلى 
هيدجر » عا فما عداوه للمنطق ٠‏ وانتصاره للعاطفة > 
وإنكاره اقم لادان بئزعة عدمية هدامة » وتجافاته 
لكل نزعة إنسانية ...الخ . نقول إن كل هذه 
الامهامات سرعان ما تتبدد أدراج الرياح + عجرد 
ما يسلط علما المرء أضواء الدراسة الفاحصة المنصفة , 
وحسبنا مثلا أن نعود إلى نظرية هيدجر فى الحقيقة لكى 
ندرك اهامه باللوغوس + وعنايته بالغوص إلى أعماق 


الفكر » وحرصه البالغ على سير أغوار اللغة البشرية > 


)۱( انظار حديث هيدجر : ر رسالة فى النزعة الإنسائية » + 


سنة 1545 ( ترجمة جان بوفريه ) . 


EH 


ولن كنا نجد فى معظم كتابات هيدجر ولعاً كبيراً 
بتحليل الألفاظ » واشتقاق الصيغ . والبحث عن 
الحكة الباطنة فى اللغة > إلا أن هذا الولع - فى حد 
ذاته ‏ إنما هو الدليل القاطع على إمانه بالفكر » وفهمه 
لعلاقة اللغة بالفكر » إن لم نقل علاقنها بالوجود نفسه . 
ولو كان لنا أن نعبر عن فلسفة هيدجر بعبارتنا نحن » 
لقلنا إن الوجود نفسه يفكر فينا وبنا » أو هو يتعقل ذاته 
من خلال لغتنا نفسها .فليس التفكبر مجر د تعبير يستدرج 
الفكرة إلى شبكة اللغة » بل هو نطق بلسان حال 
الوجود » أو هو على الأصح - تعبير عن كلمة 
الوجود غير المنطوقة ! وهذا هو السبب فى أن هيدجر 
عتم رسالته عن النزعة الإنسانية بقوله : « إنما اللغة لغة 
الوجود + كنا أن السحب حب السماء ٠‏ . ولا بد لنا عن 
أن نتذكر - فى خاتمة هذا العرض - أن الفلسفة 
العظيمة ليست هى تلك الى تستطيع أن تقول كل شىء 
بل ھی تلك التى تستطيع أن تقول شیئ ! ومهما كان 
من أمر الماخذ العديدة التى أخذها خصوم هيدجر على 
كتابه « الوجود والزمان » » فإن من المركد أن هيدجر 
قد استطاع أن يقول لنا شيئا بل أشياء ! وكيف لمؤرخ 
الفلسفة المعاصرة أن يتجاهل أحاديث هيدجر فى هذا 
المؤلف الضحم عن ١‏ الوجود ف العام » و « الزمانية » » 
و «الوجود هن أجل الوت » و ١‏ القلق » و والم + 
و «السقوط » و «التعالى » و «التاريخ ٠‏ ... الخ ؟ 
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بل كيف لمورخ الفلسفة المحاصرة أن يتجاهل تأثير 
هيدجر على الفلسنة الوجودية بصفة عامة : وعلى 
١‏ وجودية » سارثر بصافة خاصة ؟ فلنقل إذن إن ظهور 
كتاب ١‏ الوجود والزمان» كان حدثاً فلسفيا هاماً فى 
القرن العشرين ؛ ولندع لمؤرخ الفكر فى المستقبل مهمة 
الحكم على مدى قيمة هذا الحدث . 


ه ‏ نصوص مختارة من كتاب «الوجود 
والزمان 
(أ) وجد هيدجر فى إحدى أساطر الميئواوجيا 


اليونانية القدعة تعبيراً رمزياً عن نفاريته فى انم اران » 


١‏ كان الم 80۵ يعبر ذات يوم را من الأمبانء 
فلمح من بعيد قطعة صغيرة من الطمى . وراح لهم 
يفكر ماذا عساه صانع ذه القطعة السغيرة من الطحى . 
حيا وجد نفسه وجها لوجه أمام جوبیتر . وەی 
١‏ الم ٠‏ يطلب إلى جوبيتر أن يسيغ الروح على تلك 
الصورة الى صنعها من الطن 
إجابته إلى طلبه . ولكن ١‏ الم ما كاد یشرع فى إطلاق 
اسمه على تلك الحليقة الجديدة + حو 


ی 


3 فلم يتردد جوبیتر ف 


احتج جو بير 
على ذلك » نحجة أن اسمه هو أحق بأن يطلق على ذلك 
انخلوق ! و كان «الم» و ١‏ جوبيئر » يتقارعان 
الحجج حول أحقية كل مما بالتسمية » ظهرت 
« الأرض » + وراحت هى الأخرى تطالب بأن يطاق 
اسمها على ذلك الخلوق ! بدعوى أنها هى الى أعطته 
قطعة من جسدها ::: 

م استدار الجميع نحو « ساتورن » (الزم‌ان) » 
طاليين إليه أن كم بيهم بالعدل » فلي يلبث ساتورن 
أن أصدر الحكم التالى : عا أنك يا جوبيئر قد وهبت 
الروح لهذا المخلوق : فسيكون من حقاك أن تستردها 
منه عند الوفاة . وأنت أي الأرض : عا أنك قد جدت 
علد رای یکرت من قل سرحي هذا 
الجسد . وأما أنت أا « الم » » فلأنك أنت الذى 
كونته بادئ ذى بدء » فسيكون من حقّك أن تتملكه 
وتسيطر عليه طوال محياه ! وحيث أن ثمة حلاف حول 
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الاسم الذى يعطى له ¿ فلنطلق عليه اسم «كدم» (أو 
الإنسان) مصمط ء لأنه صنع من «أدم» الأرض 
(أى من التراب )» . (مارئن هيدجر : «الوجود 
والزمان» ء ص ۱۹۷) . 

(ب) يطرح هيدجر فى البند السابع والأربعين من 
الفصل الثانى مشكلة إمكان قيام خبرة يكون موضوعها 
موت الآخرين » متسائلا فى الوقت نفسه عن إمكان 
إدراك الموجود الإنسانى ككل فيقول : 

« إن بلوغ الموجود البشرى لخالة الاكتّال أو القام 
بالموت » إنما هو فى الوقت نفسه فقدان لواقعية حضوره 
فى الوجود العبى . فالتغئّر الى ينتقل به إلى حالة 
« استحالة تحقيق أى حضور عيى » إنما ينتزعه هو 
نفسه من إمكانية الشعور ذا التغبر ( أو الانتقال) » 
وبالتالى فإنه حول بينه وبين فهم هذا التغير بوصفه حالة 
معاشة مكن الشعور مما . وإذن فإن كل تجربة من هذا 
القبيل لا بد من أن تظل مستحيلة بالنسبة إلى أى موجود 
بشرى » (ما دام من انحال لأى شعور أن يدرك موته 


الخاص ) . وأما فيا يتعلق بموت الآحرين » فإن الأمر ' 


قد يبدو على خلاف ذلك : لآن اكّال الموجود 
البشرى فى هذه الحالة يصبح أمراً عکن إدرااكه بطريقة 
ولا كان الموجود البشرى فى جوهره 
« وجوداً مع الآخرين » Mise‏ » فإن فى وسعه 
أن حصل تجربة عن الموت . ونظراً لأن اموت فى هذه 
الحالة ميوت نواقمة موضتوعية * فلا بد من أن يكون 
فى الإمكان أيضا تحديد الحقيقة الكلية لاوجود البشرى 
تحديداً أونطولوجا . 

وإذن فتحن هنا بإزاء معلومات نستخلصها من 
أسلوب كينونة الموجود البشرى » بوصفه « حضوراً 
مع الاخر ين ) : Miteinandersein‏ : إذ ند فى 


موضوعية . 


وجود « الآخر» » حين يصل فى خائمة المطاف إلى 
ثمايته » موضوعا يصلح كمادل لتحليل الوجود 
البشرى بوصفه حقيقة كلية مكتملة ؛ وهو الموضوع 
الذى يبدو مغرياً للغاية . ولكن هل تكفى المعلومات 
الى نستخاصها عن هذا الطريق لوصول بنا إلى المدف 
المنشود ؟ 

الواقع أن وجود الآخرين » حينا يصل إلى حالة 
القام أو الاكعال ؛ عن طريق الموت » فإنه هو الآخخر 
أن يعود محقق أية حضرة واقعية » معنى أنه لن يكون 
فى وسعه أن نحقق أى « وجود فى العام » . ألبس معنى 
الوت إا هو الخروج من العام » أو فقدان «الوجود 
فى العام » ؟ ومع ذلك » فإن كون ايت يكف عن 
تحقيق أى وجود فى العالم » إنما هو نفسه ضرب من 
الوجود ... ؛ ون كنا هنا بإزاء وجود لم تعد له سوى 
واقعية«الشى 5 المعطى» (Nur-noch-vorhanden sein)‏ 
بالمعى الذى نفهمه من هذه الكلمة حينا نتحدث عن 
الأشياء المادية الى نجدها متداولة بين أيدينا فى العام , 
وإذن فإننا نستطيع سحيما نكون بإزاء موت الآخرين - 
أن نختر ظاهرة هامة من ظواهر الوجود » ألا وهى 
تلك الظاهرة اى نستطيع أن تحددها بوصفها ضرباً من 
التذر أو الانتقال الذى يتزع عن الموجوذ أسلوب 
الكينونة الخاص بالموجود البشرى (أعنى الحياق) » 
لكى بقتاده إلى الحالة الى لا يعود فما حقق أى حضور 
عبنى . ونباية الموجود بوصفه كائنا بشر ا انما هى بداية 
ذلك الموجود بوصفه جرد شىء أو موضوع . 

بيد أننا حيها نفسر هذا الانتقال من الكينونة 
البشرية إلى كينونة الشىء أو الموضوع ( أو الحقيقة 
المعطاة ) على النحو السابق » فإننا نتناسى جوهر الظاهرة 
لان الموجود الذى يظل باقباً لا مئل مجرد شیء مادى 
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خالص ( بل هو مثل شیئ أكثر من ذلك) وحى لو 
نظرنا إلى جثة اميت الى قد تبدو مجرد موضوع أو 
شىء ماثل أمامنا > لوجدنا أنها رحى من الزاوية 
النظريةالصرفة ) موضوع يصلح لاتشريح الباثولوجى » 
وبالتالى فإننا لا نفهمها إلا فى ضوءفكرتنا عن الحياة . 
ومعنى هذا أنما يبدو هنا جرد « شىء» خارجى » 
لا.زال أيضاً أكثر من مجرد شىعمادى عدم الحياة : 
وآبة ذلك أن ما نجده فى جنة الميت إنما هو ذلك الجسد 
اهامد الذى لت فيه الحياة إلى انحلال + 

ولكن هذه السمة الخاصة الى يتسم مها العنصر 
الى من الميت لا تكفى وحدها لإعطائنا فكرة تامة 
مليئة عن الظاهرة الى نحن يصددها فيا يتعلق بالوجود 
البشرى . وفلك لأن ١‏ التو العزيز ؛ الذى اتتزعه 
الموت من وسط أحبائه - على العكس من أى ميت 
آحر - إنما هو موضع اهام أقربائه الذين خلفهم 
وراءه ‏ فهم محتفلون بموته » ودفنه » فضلا عن أنهم 
يعنون بقره : وانسبب فى ذلك أن هذا «المتوف » 
لفسه - من حيث أسلوب كينونته ‏ إنما هو أكثر من 
جرد شىء أو أداة نعى مها ونعمل على استخدامها فى 
العام الحيط بنا . وحينا يلف حوله أولئك الذين خلفهم 
وراءه ( بعد موته) » فإنهم ‏ فى لوعة حدادهم ‏ إغا 
ويوجدون معه) ؛ من خلال ذلك الموقف اللىء 
بالاحترام والرعاية الذى يقفونه منه . وهذا هو السبب 
فى أن نوع علاقتهم بالبت لا مكن أن يتصور بأى حال 
ما من الأحوال على أنه شبيه بالعلاقة الى تقوم بين 
الإنسان وبين أية آلة ( أو أداة) يعنى ما . 

حا إن « التو » لم يعد موجوداً فى ذلك العام 
البشرى المشترك الذى يضم فى رحابه الوق أنفسهم » 


ما دام هو نفسه ل يعد نحقق أية حضرة عينيه أو أى 


وجود واقعى . ولكن » لما كان العام البشرى المشرك 
إنما يعى دائاً تبادل العلاقات بين البشر + أو محقيق 
ضرب من ١‏ المعية »نى عام واحد بعينه > فان فى 
استطاعتنا أن نقول إنه وإن كان المتوق نفسه قد ترك 
عالمنا » أو قد خلفه وراء ظهره + إلا أن أقرباءه لا زالوا 
محققون معه ضرباً من ١‏ العية » ٠‏ لانم «وجودون معد 
ولكن ابتداء من ذلك العالم نفسم . 

وإذا عرفنا الآن أن التوفى - فى صمم وجوده 
الظاهرى لم يعد تمثل أى حضور عيى » أمكننا أن 
نفهم كيف أن هذه المعية المتقاسمة مع اميت لا تسمح 
لنا بأن نعانى - على وجه التحديد ‏ صمم خبرة اميت 
(فى صورتما الصحيحة) حينا وجد نفسه على أبواب 
انهاية أو اموت ) . حقاً إن الموت ليتكشف لنا على 
صورة فقدان » ولكنه أكثر من ذلك « الفقدان » الذى 
يستشعره الأحياء فى صم خبرتهم بازاء لليت . ولأن 
كنا نحن الأحياء قد نستشعر هذا الفقدان (أو هذه 
اللسارة ) » فليس معنى ذلك أننا نستطيع أن نعا خرة 
ذلك الشخص الذى عوت وإذن فنحن لا نستشعر = 
بالمعئ الصحيح هذه الكلمة - موت الآأحرين ؛ وإثما 
كل ما فى وسعنا أن نفعله هو أن نشيد موتهم ! 

وحتی لر کان ی وسعنا ( أو لو كان من الممكن ) 
أن نكون لأنفسنا صورة واضحة ( سيكواوجاً ) عن 
موت الآخرين » بمجرد مشاهدتنا لموهم + أو تواجدنا 
معهم لظة احتضارهم » لما كان فى وسعنا مع ذلك أن 
ندرك أسلوب وجود ذلك الشخص الذى يقترب من 
نبايته . وذلك لأن المشكلة إنما تنحصر فى معرفة المعى 
الأونطولوجى لموت ذلك الشخص الذى موت ؛ على 
اعتبار أن هذا اموت إنما هو إمكانية وجود كامنة فى 
صمم وجوده هو ؛ لا جرد صورة من صور د العية ٠‏ 
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(أو الوجود الشرك ) بن هذا اليت وبين أقربائه » 
أو مجر د أسلوب خاص من أساليبه فى تحقيق ضرب من 
الحضور . وإذن فإن الظن بامكان الاستناد إلى الموت 
الذى مختيره الآخرون من أجل اتخاذمموضوعاً نرتكز 
عليه لتحليل نباية الموجود البشرى والوقوف على 
' طابعه الكلى » إنما هو جهد ضائع لن يكون فى وسعه - 
لا من الناحية الأونطية ولا من الناحية الأونطولوجية - 
أن مدنا ما نتوقعه منه . 
بيد آنه لا بد لنامن أن نلاحظ ‏ قبل كل شىء - 
أن ثمة افتراضاً سابقاً يكن من وراء هذه الإحالة إلى 
موت الآخرين » بوصفه موضوع تعويض (أى 
:م وضوعاً نستعيض به عن تحليل موت الذات ) مكنا 
أن نمارس فيه تحليلنا الأونطولوجى لظاهر قتحقق الوجود 
واكياله (أو تمامه) : وهذا الافتراض السابق إنما 
يكشف عن تجاهل تام لأسلوب الكينونة الخاص بالموجود 
البشري + وذلك لأنه يقوم على الظن بأن فى الإمكان 
استبدال أى موجود بشری بآخر » محيث أن ما قد 
يبدو لى فى تجربنى الفاصتشيئا عسير انال ليس لى عليه 
يدان » يصمبح بالنسبة إلى غيرى شيعا قابلا للإدراك أو 
أمراً يسبل الوصول إليه : ومع ذلك ء فهل هناك 
حقاً ما يرر الأخذ عثل هذا الافتراض ؟» . 
زوهنا يسار ميجن ربخت ظاهرة الاستماضلة 
أو الاستبدال الى كثر آما نشاهذها فى حياتنا العادية » 


حبنا تقوم ذات مقام غبرها من الذوات ا 


ينوب إنسان عن غيره من الناس » لكى لا يلبث أن 
يقول :) 

«ولكن مثل هذه الاستعاضة ( أو الإنابة ) لا بد 
من أن تصبح ضربآ من الحا حينا يكون موضوعها 
لاو «إمكانية الوجود » الى تمثل بالنسبة إلى الموجود 


البشرى حالة « بلوغ الباية» » أعنى تلك الإمكانية 
الى تحقق له اكتاله وتخلع عليه طابعه الكلى . فليس فى 
وسع أحد أن يعهد بموته إلى آخر . حقاً إنه قد محدث 
أن تمضى إنسان إلى الموت بدلا من إنسان حر » ولكن 
هذا لا يعنى فى جميع الأحوال سوى التضحية من أجل 
هذا الإنسان الآخر «ومخصوص أمر محدد بعينه» + 
فالموت من أجلنا لا 2 مطلقاً أننا نتنازل عن موتنا 
لكى نعهد به إلى شخص آخر : وإنما لا بد لكل موجود 
بشرى من أن يأخذ على عاتقه موته الخاص . وحينا 
يوجد الموت - بالنسبة إلى فإنه لا بمككن أن يكون 
إلا موق أنا . فا يعنيه المؤت - بالنسبة إلى إنما هو 
« إمكانية الوجود » الى تخصى أنا بالذات » وهى تلك 
الإمكانية الى توضع موضع التساؤل حيها تتزعزع 
أركان وجودى .. وإذن فإن الموت ليس واقعة 
موضوعية » بل هو ظاهرة لا بد من فهمها بطريقة 
وجودية ٠‏ . (« الوجود والزمان » الفقرة رقم 47 ) : 

(ج) يتحدث هيدجر فى الفصل الحامس من 
كتابه عن « الزمانية والتارعخية » فيقدم لنا فى البند الثافى 
والسبعين عرض أونطولوجياً - وجوديآ لمشكلة التاريخ 
وفيا يلى الفقرة الأولى الى استّبل با هيدجر هذا 
الحديث : 
« إن كل جهود التحليل الوجودى إنما دف إلى 
غرض أوحد : ألا وهو البحث عن إجابة ممكنة على 
السؤال الحاص ععى الوجود من حيث هو وجود : 
وما يتطلبه تمحيص هذا السؤال إنما هو تحديد تلك 
الظاهرة الى تكون هى الكفيلة باقتيادنا إلى شىء يشبه 
الوجود » ألا وهى ظاهرة فهم الوجود . وقد رأينا أن 
هذه الظاهرة إنما تخص الموجود البشرى » من حيث 
أنها داخلة فى مقومات وجوده . وعلى ذلك فانه لا بد 
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لنا ‏ بادئ ذي بدء - من أن نقوم بتأويل كينونة هذا 
الموجود تأويلا يسمح لنا بالكشف عن طابعه الأصلى » 
لأثنا عندئذ ‏ وعندئذ فقط - نستطيع أن نتصور ظاهرة 
فهم الوجود الى ينطوى علا هذا الموجود فى صم 
تكوينه الوجودى . وهذه هى الدعامة الوحيدة الى 
ممكن أن يرتكز علا السؤال الحاص بالوجود ( على 
نحو ما هو مفهوم أو متضمن فى صمم كينونة ذلك 
الموجود ( » بل هذه هى الدعامة الوحيدة الى تسمح لنا 
بأن نقم تساؤلنا على أساس من الافتراضات الى 
تتضمنها عملية «التفهم » . 

وليس من شك فى أننا قد أغفلنا الكشر من مقومات 
الوجود البشرى . ولكن ما دمنا قد أبرزنا طایع 
« الزمانية » بوصفه الشرط الأصلى لإمكانية للم Sorge‏ 
فإنه رعا يكون فى استطاعتنا أن نقول إننا قد وصلنا 
إلى الأو يل الذى ننشده » ألا وهو ذلك التأويل الذى 
يسمح لنا بأن نضع أيدينا على الوجود البشرى فى صمم 
أصله . وقد انكشفت لنا تلك ١‏ الزمانية ) حي كنا 
بصدد البحث عما فى الوجود البشرى من مقدرة أصيلة 
على ١‏ تكوين كل موحد » . ثم تأيد تفسيرنا الزمانی لھم 
حينا أمكننا أن نبين كيف أن زمانية الموجود فى العالم 
إا هى عثابة مظهر للانشغال بهذا العم . وقد كشف 
لنا تحليلنا لتلك القدرة الأصيلة على تكوين كل موحد > 
عن ذلك الارتباط الثلاثى - المرئكز أصلا على اهم 
والقائم على ضرب من المساواة الأصلية ‏ بين الموت + 
والإثم 6 والضمير Gewissen‏ . وهنا قد عق لنا أن 
نتساءل : أليس فى الإمكان » عن طريق فهمنا لمشروع 
الموجود الحقيقى الأصبل ٠‏ أن ندرك «الوجود 
البشري » على مستوى أكثر أصالة ؟ 0 

(وههيدجر يلاحظ هنا أنه قد اقتصر حى الآن 


على دراسة « الوجود من أجل الموت ؛ ؛ فى حين أن 
الموت ليس إلا الحد الهاثى لهذا الموجود الذى يكون 
كلا موحداً . وهذا نراه يعود فيقول : ) 

«إن الموت ليس إلا واحداً من حدين : لأنه 
ذلك الحد الذي محصر“الوجود البشرى فى نطاقة الخاص 
وأما الحد الآخر فهو « البداية » أو «المولد» . وما مثل 
الكل » الذى نحن بصدد البحث عنه نما هو الوجود 
القائم بين الولادة والموت . وتبعاً لذلك فإنه على الرغم 

من أن تحليلنا قد انمه نحو تلك الكينونة الى توجد على 
صورة كل / وغل الرع'من أنه قد اهم قد تفر 
صحيح للوجود الأصيل والوجود الزائف من أجل 
اموت » إلا أنه قد بقى مع ذلك تحليلا من طرف 
واحد . وآية ذلك أننا قد اقتصرنا فى دراستنا لاوجود 
البشرى على النظر إليه بوصفه كينونة تتجه نحو الأمام » 
مخلفة وراء ظهرها كل ما قد كان . ومن هنا فإننا 
لم نغفل «الوجود من أجل البداية ؛ فحسب © بل قد 
أغفلنا أيضاً امتداد الوجود البشرى من حيث أنه كيئونة 
تمتد من المولد إلى الوفاة . فا ضربنا صفحاً عنه حى 
الآن إنما هو « استمرار الحياة » الذى يسمح للموجود 
البشرى دائمآً أبداً بأن يتخذ هذا الأسلوب أو ذاك » 
فى حين أن تحليلنا إنما ينصب على الموجود من حيث هو 
عثل كاد موحداً . 

ولكن + أى أمر قد يبدو فى الظاهر أكثر بساطة 
من وصف عملية ١‏ استمرار الحياة » ابتداء من الولادة 
حى الموت ؟ أليس من الواضح أن هذا الاستمرار إنما 
ينحصر فى عملية تتابع « الحالات المعاشة » فى صم 
الزمان ؟ . . فلتحاول إذن أن ننفذ إلى باطن هذه 
الحاصية اتی تنسم بها ظاهرة استمرار الحياة » لكى 


ETI 


نتعمق دلالها الأونطولوجية . وهنا سرعان ما تتكشث 
لنا ظاهرة هامة جديدة بالملاحظة » وتلك هى أنه ليس 
فى هذا التتابع المستمر للحالات المعاشة أى عنصر واقعى 
أصيل » اللهم إلا تلك الحالة المعاشة الراهنة ‏ أعنى 
الحالة الفردية القائمة فى كل لحظة على حدة . وأما 
الحالات المعاشة مءون«طماء الماضية أو المستقيلة 
فهى لم تعد «واقعية » أو هى لم تصبح بعد كذلك 
وأما المدة الزمانية الى تجد الذات نفسها قائمة فبا 
( بن هذين الحدين ) فانها تضطرها إلى الانتقال من 
« الآن» إلى « الآخر » عبر سلسلة طويلة من الآنات » 
وكأن زمانها مكون من مجموعة من « الآنات » أو 
اللحظات الراهنة . وهذا هو السيب فى أننا نقول عادة 
إن الوجود البشرى وجود «زمانى» . ولكن الذات 


نظل محتفظة ‏ عير هذا التغر المستمر لاحالات 
العاشة شرب هن « لقوية ٠.‏ 

( م عضى هيدجر فى مناقشة التفسيرات الختلفة 
لظاهرة « هوية الذات » إلى أن يقول) ,” 

١‏ إن المشكلة الخاصة باستمرار الوجود البشرى 
إنما هى المشكلة الأونطولوجية الخاصة بتارية هذا 
الوجود . وإذا نجحنا فى استخلاص هذا البناء اتارعخى » 
والكشف عن الشروط الزمائية الوجودية التى نجس 
مكنا » فسيكون فى وسعنا عندثذ أن نصل إلى ضرب 
من الفهم الأو نطو لوجى ارخ Geschichtlichkei‏ 
(«الوجود والزمان ) » الفصل الحامس » الفقرة 
رقم ۷۲) . 
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محم 
الک ررد ا سملن 


هو صفى الدين عبد المؤمن بن يوسف بن فاخخر 
الأرموى البغدادى . والأرموى نسبة إلى أرمية مسقط 
رأس أجداده وموطن أسلافه » وأطلق علا بعد ذلك 
اسم « رضائية » وهى بلدة فى أذريبجان على بعد ۹۲۱ کم 
غرنى طهر ان ؛ ۲۹۳ کم جنونى غربى تبريز . أما كونه 
بغدادياً فلأنه ولد عدينة بغداد حوالى عام 517 هم 
191 م) ‏ وقيل إنه وفد إلمها فى أول نشأته . وعلى 
أى حال فقد كانت مدرج طفولته ومعهد ثقافته » 
ألم فما بعلوم زمائه وفنون عصره ؛ ونال أوفر قسط من 
هذه الدراسات الأدبية والفنية حى أصبح فى الطليعة 
من الأعلام وفى مكان الصدارة بين العلاء الأفذاذ . قد 
ضرب فى العلوم الرياضية بسهم وافر وأحاط, من 
التاريخ بسجل حوادثه إجالا وتفصيلا. م ثراه بعد ذلك 
يتقدم الصفوف فى إجادة رسم الكتابة العربية » فكان 
يعر فى حسن الخط أبرز معاصريه > تعتمد عليه أمراء 
الدولة وكبارهاوأعيائها فى نسخ المصاحف وكتابة الوثائق 
القيمة وكل ما يتطلب الإجادة والوضوح . 

وهكذا كان صفى الدين نما لامعا وصورة 
صادقة ومرآة تتجلى فہا البيئة بكل خيرتما ومعارفها 
فى ذلك العصر » شأن علاء زمانه وأفذاذ عصره الذين 


كان كل مهم عثابة موسوعة متنقاة » لا مخطئها باب من 
المعرفة ولا يفوتها لون من الثقافة والدراية ٠‏ 
وكل هذه المعانى والوسائل كانت زاداً لتخصصه 
فى الموسيقى الى أتقنها علماً وأداء » وبلغ فما القمة 
الى لم يستطع أحد من معاصريه أن يرق إلى ذروتما م 
وإليه يرجع الفضل فى ضبط الأئغام والأدوار على 
الآلات وبدونها وفى إحكام القواعد النظرية . كا أنه 
يعد فى الصدارة من علاء العرب الذين استكملوا طرائق 
ضبط تدوين النغات الموسيقية » مما يعرف فى عصرنا 
الحديث بعلم « النوتة ) . وعلى قدر مكانته من الناحية 
العلمية فقد كان يعد كذلك من أمهر العازفين بالعود © 
ورد فى بعض مراجع القرن الثامن المجرى فى 
وصفه ما نصه2" : 
وحدثى جاعة ثابتو العدالة » مسموعو 
القول » من أهل زماننا هذا أنهم حضروا مع 
الشيخ الإمام العالم العلامة قدوة هذه الصناعة 
أولا وآخيراً » الشيخ صفى الدين عبد المؤمن - 
طاب ثراه ‏ ببستان فى بغداد » وهو يضرب 


2 غطوط محفرظ بمكبة أوقاف بقداد رقم 0541 . 
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بالعود أن هزارا ( طالر صداح ) أ لحسن النلم 

حى سقط على غصن قبالة وجهه' » ثم طار وتزل 

إل الأرض وهو يرفل مجناحيه ويصيح » 

ول يزل يفعل ذلك » ويقرب مته قليلا قليلا 

حتى صار بين الجماعة . ومعظم الجاعة باقون 

إل يومنا هذا : 

وقد أدرك المستعصم (114 = ۱۲١۸‏ م) 
خحانمة خلفاء الدولة العباسية؛ والتحق مخدمته فى أواخر 
أيام خلافته E‏ 
مفاتيح خزانة کتبه وأذن له بنسخ ما يريده فنها . 
جاءت معرفة اللحليفة به عن طريق مغنية بارعة ا 
تسمى «الحاظ ) أستاذها 
وفربيا صفى الدين : ونما ترجمه لها صاخب المسالك 
قوله ؛ 

« سرت فقيل لحاظ » وملأت نفس كل غاشق 
فغاظ . طالما تجلت فجات اموم » وغنت فاقتادت 
القلب المزموم . وبرزت فتئة للأنام » وعنة للمستهام . 
االو دست وملا > كما لو تقدمت افتنانا + 
لأرخصت دنائير ۷ 


. ويقترن اسمها دائماً باسم 


«٤‏ وصرفت عنان ۳ » وأغعربت 
ا ل تدع لعر يب ۳ امتنانا ) 3 

وكانت لحاظ تلازم مجلس الحليفة المستعصم . غنت 
يوماً أمامه فأعجبه نا وسأذا عنه فقالت إنه لأستاذها 
صفى الدين : فأمر باستدعائه فلا قدم عليه وجد فيه 
الحليفة الفنان العبقرى النابه والمحدث اللإق الرقيق 
والموسيقار الفذ » فأدناه منه واصطفاه لمثادمته » حى 
أصبح عنده أقرب الندماء . وقد ربط له راتباً سنوي 
يقدر مخمسة آلافٍ دينار » عدا ما كان ينع به عليه » 
وكذا ما كان محصل عليه من الناس مقابل الشفاعات 
وقضاء الصالح لم > 


)1( )(<)( دنانير وعنان وعريب توم الموسيقى 
وااغناء من جوارى خلقاء الفضر العبادى الأول . 


وحين غزا المغول بغداد عام 45" ه ( ۲۲۵۸ م) 
قتلوا الخليفة المستعصم > وأصابوا بالإحراق والإنلاف 
كل ما فى المدينة . ولم ينج من التخريب فما كاها إلا 
الحى الذى كان يقم فيه صفى الدين » فقد استطاع 
محذقه وحسن لباقتهو عمق إدراكه وسعة حراته وقوة فله 
أن ينجو په من ادراب والدمار ...ذلك أن هولاكو 
ملك المغول حين سقطت بغداد فى قبضة يده قسم 
دروم واا وذوى الثراء فما بن أمراء دولته . كل 
يفعل فى حصته ما يشاء من الأسر والقتل والب 7 
ع الدرب الذى كان يسكنه صفى الدين فى حصة 
أمير على رأس عشرة آلاف فارس اسمه « بانوا نوين» 
واجتمع فى دار الفنان خاق كثير من ذوى اليسار » 
ونحو خسن فرقة من أعلام الغناء والعرف وطائفة 
كبيرة من ربات الخسن الشائق وال مال الفائن من 
الجوارى المغنيات . فوقف « يانوا نوين » ورجاله على 
مدخل الدرب وقد سد بالأخشاب والحجارة » فطوقوا 
الحى وأمروا أهله بفتح الباب وإلا أحرقوهم وأبادوهم 2 

ولندع صفى الدين نفسه عضى فى رواية القصة 
فيقول : 

« قلت أنا أخرج إليه . ففتحت الباب » وخرجت 
إليه وحدى وعلى ثياب وسخة »> وأنا أنتظر الموت + 
فقبلت الأرض بن يديه فقال اترجان : قل 0 
أنت ؟ كبير هذا القوم الذى فى الدرب ؟ قلت 3 
فقال : إذا أردتم السلامة من الموت فاحملوا لنا كذا 
وكذا . وطلب شيئاً کبراً . فقبلت الأرض مرة ثانية » 
وقلت : كل ما طلب الأمير محضر » وقد صار كل 
ما فى هذا الدرب محكك . فر جیوشلث يبون باق 
الدروب وانزل حتى أضيفك ومن تريد من خواصلك » 
فأجمع لك كل ما طلبت . . فشاور أصحابه ونزل فی 
نحو ثلاثين رجلا . فأتيت به دارى » وفرشت له 
الفرش اللليفية الفاخرة والستور المطرزة بالزركش » 


سے 


وأحضرت له فى الحال أطعمة قلايا وشوايا وحلو . 
وأكلت بین يديه ششی . فلا فرغ من الأكل عملت له 
ملسا ماوكا وت ا انى المذهبة من الزجاج 
الجلى وأواى فضة فما شراب مروق . فلا دارت 
الأقداح وسكر قليلا اخترت عشر جوق مغانى كلهن 
نساء » كل جوقة تغنى مملهاة ( أى آلة طرب ) غير 
ملهاة الأخرى . وأمرتهم فغنوا كلهم على ساز واحد 
ر أى لحن واحد) ؛ فارتج امحلس وطرب وانيسطت 
نفسه » وضم واحدة من الغنيات أعجبته أعجبته ° ".وم يومه 
فى غاية الطيية . فيا كان وقت العصر حضر أصحابه 
بالهب والسبايا قدمت له ولأصحابه الذين كانوا معه 
تحفآ جليلة من أوانى الذهب والفضة ومن الأقمشة 
الفاخرة شيئ كدر سوى العليق وهبات العوانية الذين 
كانوا ببن يديه . واعنذرت من التقصير » وقلت : 
جاء الأمير على غفلة » لكن غلا إن شاء الله أعمل 
ال شر الس الله . فركب » وقبلت ركابه » 
ورجعت . فجمعت أهل الدرب من أهل اليسار وقلت 
لم انظروا يدم ». هذا الرجل غداً عندى » وبعد 
غد » وکل يوم أريد أضعاف اليوم امتقدم. . فجمعوا ل 
من بيهم ما يساوى خسان ألف دينار من أنواع الذهب 
والأقمشة الفاخرة والسلاح . فا طلعت الشمس 31 
وقد وافانی . فرأى ما أذهله . جاء فى هذا اليوم ومعه 
نساواه فقدمت إليه ولنسائه من الذخائر والذهب والنقد 
ما قيمته عشرون ألف ديار . 

« وقدمت له فى اليوم الثالث لالىء نفيسة وجواهر 
ثميئة وبغلة جليلة بآ لات خليفية . فقلت هذه مراكب 
الخليفة . وقدمت لجميع من معه . وقلت : هذا 
الدرب قد صار حكك فان تصدقت على أهله 
بأرواحهم . فقال : عرفت ذلك ومن أول يوم وهبتهم 
أرواحهم » وما حدثتى 'نفسى بقتلهم ولا سیم » 

(60 جا اص ما رفيد أن الآ تاها ايبلس : 


لكن أنت تجهز معى إلى حضرة الحان فقد ذكرتك له 
وقدمت شيئ من المستطرفات التى قدءتها لى فأعجبته 
ورسم محضورك . فخفت على نفسى وعلى أهل 
الدرب . وقلت هذا مخرجنى إلى خارج بغداد ويقتلى 
ويب الدرب . فظهر على الحوف » وقلت : 
يا خوند ! هولاكو ملك كبير » وأنا رجل حقير » 
فالى أخشى منه ومن هيبنه . فقال : لا خف ما يصيبك 
إلا الخبر » فانه رجل حب أهل الفضائل . فقلت : 
آنا 3 خان آنه لا رین مكروة . قال نعم . فقلت 
لأهل الدرب هاتوا ما عندكم من من النفائس » فأتوق 
كل ما تقدرون عليه من المقتذيات الجليلة ومن النقد 
الكشر من الذهب والفضة . 

٠‏ وهيأت مآكل كثرة طيبة وشراباً عتيقا فائقا ؛ 
وأوانى فاخرة كلها من الذهب والفضة المنقوشة . 
وأخذت معى ثلاث جوق مغاق من أجمل من كان 
عندى وأتقنبن الضرب . ولبست بدلة من الاش 
الحليفى » وركبت بغلة جليلة كنت أركما إذا ريت 
إلى الحليفة . فلا رآ نی « بانوانوين » مهذه الحالة قال لى : 
اتش ووين قات : بل آنا مغنى الخليفة وندمه » لكن 
لما خفت منك ليست هذه الثياب المقطعة الوسعة » 
ولا صرت من رعيتك أظهرت نعمتى وأمنت » وهذا 
اللاك هولاكو ملك عفلم وهو أعظم من الخليفة فما ينبغى 
أن أدخل عليه إلا بالحشمة والوقار : 

وفاعجبه مبى هذا . وخرجت معه إلى ع 
هولاكو . فدخل غليه : وأمخلى مجه . وقال مولا كو 
هذا الرجل الذى ذكرته » وأشار إلى . فلا وقعت عبن 
هولاكو على قبلت الأرض + وجاست على ركبى 
كنا هو من عادة التتار . فقال له ١‏ بانوا نوين » هذا 
مغنى الخليفة » وقد فعل معى كذا وكذا + وقد أثاق 
مبدية . فقال : أقيموه . فأقاموى . فقبلت الأرض 
مرة ثانية ودعوت له . وقدمت له وندواده الهدايا الى 


كانت معى . فكلا قدمت شيئاً سأل عنه » ثم يفرقه . 
ثم فعل بالا کول كذلك . ثم قال لى : أنت كنت مغتى 
الحليفة ؟ فقلت : نعم . فقال : ايش أجود ما تعرف 
فى علم الطرب ؟ فقلت : أحسن أغتى غناء إذا سمعه 
الإنسان ينام . فقال : فغن لى الساعة حى أنام . 
فندمت » وقلت إن غنيت له ولم ينم قال هذا كذاب > 
وربما قتلى ؛ ولا بد لى من احلاص مها محيلة . 
فقلت : يا خوند ! الطرب بأوتار الود لا يطيب 
إلا على شرب الحمر » ولا بأس أن يشرب الملك قدحن 
ثلاثة حى يقع الطرب ف موقعه . : 

« فقال : أنا ما لى فى الحمر رغبة لأنه يشغلنى عن 
مصالح ملكى ؛ ولقد أعجبنى من نيكم تجرعه . ثم 
شرب ثلاثة أقداح كبار . فلا احمر وجهه أخذت منه 
دستوراً ( أى إذناً) وغنيته . وكان معى مغنية اسمها 
« صبا » لم يكن فى بغداد أحسن منها صورة ولا أطيب 
صوتا:: 'فأصلحت أنغام العود على إنعام » وضريت 
جالبة للنوم مع زم رخم للصوت ٠‏ وغنيت فلم أتم النوبة 
حى رأيته قد نعس . فقطعت الغناء بغتة » وقويت 
ضرب الأوتار ؛ فانتبه . فقباث الأرض ء وقلت : 
نام الللك . فقال : صدقت » أنمت ء تمن على . 
فقلت : أتمنى على الملك أن يطلق لى «السميكة» . 
فقال : وأى السميكة شى هى ؟ قلت : بستان كان 
للخليفة . فتيسم وقال لأصحابه : هذا مسكين ! معنى 
قصير الهمة . وقال للترجان : لم لا تمنيت قلعة أو مدينة ! 
ايش هو بستان ! ! فقبلت الأرض . وقلت : يا ملك 
هذا البسئان يكفى » وأنا ما جی منى أن أكون صاحب 
قلعة ولا مدينة . فرسم لى بالبستان ‏ وجميع ما كان لی 
من المرتب أيام الخليفة . وزادنى علوفة تشتمل على خيز 
ولم وعليق دواب تساوى دينارين » وكتب لى بذلك 


( فرمان ؛ مكل العلائم . وخرجت من بين یلیه . 
وأخذ لى « بائوا نوين » منه أميزآ مخمسين فارسا » 
ومعهم علم أسود هو كان علم هولاكو لاص به » 
برسم حاية دربى . فجلس الأمير على رأس الدرب إلى 
أن رحل هولاكو عن بغداد» . انی . 

وقد أسند هولاكو إلى صفى الدين نظارة الأوقاف 
مجميع العراق » وربط له ضعف ما كان يتقاضاه من 

وهكذا محدثنا صفى الدين عن مازلة الموسيقى 
وتأثثرها » ويف كانت لأهل درب من دروب 
بغداد طريق النجاة من القثل والهب والسلب والسبى 
والإبادة والتخريب . كا يقدم لنا حديثه صورة جلية 
عن ثراء بغداد وما كانت تحتویه من كنوز ونفائس > 
وإن المرء لتأخذه الدهشة والعجب لتوافر هذه الكثرة 
من الفرق الموسيقية الى احتواها بيت صفى الدين 
وتنوع لاتم ومهارتهم فى العزف والغناء .. ثم 
لا تسى هذه الرغبة المتواضعة الدالة على القناعة 
والزهد » ذلك حين يطلب هولاكوالى صفى الدينأن 
یتمی . فیکون کل ما تمناه بستاناً يستظل بزهره ویغی 
مع طيوره » لا قلعة ولا حصنا ولا مدينة . وقد دل مع 
رغبته المناسبة لفنه على سياسة تظهر حنكته وقلة طمعه 
أمام الملك الغازى ء ما يدل على تمتعه بأكير قسط من 
الحكمة وبعد النظر . 

عاصر صفى الدين عهوداً ثلاثة كان موضع 
تكربمها جميعاً » كان آخرها أسرة الجويئيين ا 
ولم تكن مكانته من الإكرام فما تقل علا عند الخليفة 
المستعصم أو عند هولاكو خان وأتباعه . فانه بعد 
خروج التتار من بغداد اتصل بعلاء الدين عطالله الملكث 
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الجوينى وأخيه شمس الدين محمد ؛ وول فى زمانهما 

كتابة الإنشاء ببغداد . وقا نال من النعم المتواصلة 
والترف العظم مالم يتمتع عثله غير سلفه احاق الموصلى 
فى العصر العيابى 7 ١‏ 

ولكن صفى الدين أدركه ما كان يدرك السوادٍ 
الأعظ من الفنانن من إسراف ومتعة أيام الرخاء 
ينی 4 نی ظلاها اكير فيا عسى أن تتكشف عه أيامه 
المقباة من الشيخوخدة والرمان وانقطاع المورد . 

م يفكر صفى الدين أياع شبابه وفته وثرائه ف كل 
العهود الثلاثة الى مر ما أن حبس شيئاً من ن »اله لمواجهة 
تقلبات الزمن » لذا مت دولة الجوينيين عام 
4م سقط معها حظه وأفل نجمه حى نراه يقول 
عن نفسه : 

« زالت سعادق وتقهقرت إلى وراء فى حمرى 
ورزق وعيشى » وعلتى الديون » وصار لى أولاد 
وأولاد أولاد 2 وكيرت سی وعجزت عن السعى » 3 

وقد دار به الزمن دورته حی سحن وفاء لدين كان 
عليه يقدر بثلماثة دينار . 1 
آثاره وتصانيفه 

اخترع صفى الدين 1 لتين موسيقيتين هما : 

. -التزهة وهى نوع من القانون‎ ١ 

۴ - المغنى ( بضم الم وسكون الغين ) وهو عود 

5000 

أما مصنفائه »ن الكتب فهى : 

. -كتاب الأدوار فى »عرفة النغم والأدوار‎ ١ 

۲ -الرسالة الفرةة فى عم النسب التأليفية 

والأوزان الإيقاعية . 

ويعتير هذا الكتاب هو والكتاب الأول أم 
مضنفات صفى الدين وسنعود للحديث عن كل منهما 
فيا بعد 2 


الإيقاع ( بالفارسرة ) وقد نقلت هذه الرسالة 


من الفارسية إلى العربية بام « الدر النقى ف علم 


الموسيقى » نقلها أحمد بن عبد الرحمن الموصلى . 
٤‏ - الكاى من الشافى. > 


ه العروض والقوافى والبديع . 
الرسالة الشرفية 

كتها صفى الدين برسم خزانة تلميذه شرف الدين 
هارون الجويى . وقد بدأ كتابما فى العهد الغولى 
وانتّبى مها حوالى عام ۱۲۹۷م . ومن أم النسخ 
المحفوظة من هذه الرسالة فى دور المكتبات العامة من 
الناحية التارعخية النسحة الى كانت محفوظة بمكتبة 
برين حى الحرب العالية الثانية حيث نقلت هذه 
المخطوطات العربية إلى مكتبة مدينة ماربورج ومكتبة 
مدينة جيتنجن فى جمهورية ألمانيا الاتحادية ( الغربية ) 2 
وهذه الخطوطة مؤرخة سئة 51/4ه 1١75(‏ م) أى 
قبل وفاة صفى الدين بسع عشرة سنة » وتعد من أقدم 
النسخ الى كتبت فى حياة مؤلفها . وقد أورد فى مقدمة 
هذه الرسالة قوله : «إنها تشتمل على النسب التأليفية 

على نېج استنبطه القدماء من حكاء اليو ناث شاف 

إلى زيادات نافعة لم أجدها فى شىء من مؤلفاتهم 
ولا فى شىء من كتب المحلثين من يعدهم . 

وف رسالته هذه أشار إلى كتابه « الأدوار فى معرفة 
الم والأدوار» »> کا نقل فما عن أى نصر الفاراى 
وعن الشيخ الرئيس ابن سينا . 


كتاب الآدوار فى معرفة النخم والادوار 
يعتير هذا الكتاب من ذخائر التراث الموسيقى » 


و ام المصنفات العربية وأوفاها فى معرفة الثم 
ونسب الأبعاد وأدوار الإيقاع .وهو ذاخر بالمصطلحات 
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الفنية الى يكن الانتفاع ما فى أنواع الضرب العف 
وألوان الإيقاع وأصناف الغناء والنغم . 

وهو أول كتاب صنفة صفى الدين وقد انهى منه 
حوالى عام ۲م وأوله : «الحمد لله رب العالين 
وصلواته على سيدنا محمد وآله أجمعين .آم بعد فقد 
أمرنى من يجب على امتثال أوامره أن أضع له ختصراً 
فى معرفة النغم » ونسب أبعاده » وأدواره » وأدوار 
الإيقا اع على نج يفيد العلم والعمل . فبادرت إلى 
0 تثلا » وبينت ما سنح للخاطر فيه ها إذا 
أمعن الناظر فيه أولا على وتر واحد لثلا يتعذر على 
المبتدئ استخراجه ورتبته فصولا » . 

واختم الكتاب بقوله : « ولتكتف ذا القدر فى 
هذا الفن وتم الكتاب به . والحمد لله وحده وصلواته 
على سيدنا عمد وآله الطاهرين » . 

وقد قمم الكتاب إلى خمسة عشر فصلا » هى : 

الفصل الأول : فى تعريف النغم وبيان الحدة 
والتفل . 

الفصل الثانى : فى تقسنم اللساتين ١‏ . 

الفصل الثالث : فى نسب الأبعاد : 

الفصل الرابع : فى الأسباب الموجبة للتنافر > 

الفصل الخامس : فى التأليف اللاثم . 

الفصل السادس : فى الأدوار وتسا . 

الفصل السايع : فى حكم الوترين : 

الفصل الثامن : فى تسوية أوتار العود واستخراج 
الأدوار > 

الفصل التاسع : فى أسماء الأدوار رة 

الفصل العاشر : فى تشارك نغم الأدوار : 

الفصل الحادى عشر : فى أدوار الطبقات . 

الفصل الثانى عشر : فى الاصطحاب غير المعهود . 

(1) الاساتين : مفرده دستان فارمى .عرب + معثاه موضع 
عفق الأصابع على الأوتار ومر ادفه بالعر بية المتب 


الفصل الثالث عشر : فى الإيقاع : 

الفصل الرابع عشر : فى تأثير الننم 

الفصل الخامس عشر : فى مباشرة العمل . 

وعلى غرار من سبقه من كتاب العرب نرى 
صفى الدين فى كتاب الأدوار يعر عن النغات 
بالحروف الأمجدية وفق ترتيما . وكان أول عهدنا بذاك 
فى إحدى مخْطوطات أى يوسف يعقوب الكندى فى 
وزسالة فى حمر تأليف الألان» . ويصف 'الكبدى 

العرنى فى هذه الرسالة #شتملا على سبع غات 
أساسية ثم على اثنتى عشرة نغمة ذوات أنصاف الأبعاد 
الطنينية » وفقاً لحساب فيثاغورس . وقد استخدم فى 
التعببر عن تلك النغهات الحروف الأمجدية حسب ترتيما 
من ١‏ إلى ل .00 : 0 

أما انلم الموسيقى "كا أورده صفى الدين فى كتاب 
الأدوار فانه يشتمل على سبع خرة لأفحة + .وهو 
نفس التقسم الذى أورده 7 نصر الفارای فى كتابه 
« الموسيقى الكبير » والشيخ الرئيس أبو ع( الى بن سينا 
فى كتابيه « الشفاء » و « النجأة » » وءن جاء بعدهما من 
كتاب العرب * 

ومنطةة الأصوات كا أوردها صفى ن 
كتاب الأدوار تشتمل على ديوانين ( أوكتافين ) بعر 
عن نغات كل منهما محروف أمجدية أو رهوز خخاصة 
كالانى : 

الديوان الأول 
كوج زا يلات عر جه 
یی اط 

الديوان الثاتى : يح - بط كب كات كب ب 
كيت كرك ابد اكور كرا جه CEN‏ 
EE E)‏ لالد 


:اب اج دن .هب و 


هل سم يه ت 


زاحباط 


(1) مجم هذه الرسالة إلى الذة الألمنية د كترر روبرت 
لاخان والدكتور محمود احمد اغى مع التصحيح والشرح والتعليق» 
طبع ليزج سنة 15181 . 


ثاهة 


ومن التدوين التقدم مكن تمديد كل فة من 
السبع عشرة نغمة المشتمل علا السلم العربى وجوامها 


محسب ما أورده صفى الدين فى كتاب الأدوار » 


كلاق ء 
النغمة جوامها 
ع 
د كا 
ز كد 
5 كر 
بج ل 
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یب كط 
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ولصفى الدين فضل الأسبقية فى التدوين الموسيقى 
إذ كان أول من اهتدى إلى طريقة لندوين القيمة الزمنية 
للنغات الموسيقية . ذلك بأن الحروف الأمجدية الى 
استخدمها واستخدمها علاء العرب قبله فى التعبير عن 
تلك انات كانت تحدد محسب ترتيها قيمة حدة 
النغات بنسهة بعضها لبعض : فاذا قلنا مثلا فى المقطع 


أ ب اج د أن نغمة أ هى الأولى فان نغمة ب 


تكون الثانية » وتكون ج النغمة الثالئة والحرف د 
رمز للنغمة الرابعة . ويكون ذلك مثل قولنا ىف 
المصطلحات الموسيقية الحديثة دو رى مى فا . 
وهذه التسمية وتلك إن دلت على توالى حدة النغهات 
بنسبة بعضها لبعض » فليس ها أن تدل على أية قيمة 
زمنية لكل من تلك النغات *ولقد ظل إمكان التعبر 
عن هذه القيمة الزمنية لغزا تعذر على أوروبا الاهتداء 
إلى حله حى القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع 
عشر حيث بدئ برسم علامات عمتلفة تعر كل منها 
عن القيمة الزمنية النسبية » بأن تدل كل علامة منها على 
ضعف زمن العلامة الى تليها 

وها نحن نرى عبقرية صفى الدين تكتب الأسبقية 
للعرب فى هذا الحال » فقد اهتدى هذا الفنان الفذ إلى 
إمكان التعبير عن النسبة الزمنية للنغهات باستتخدام 
الأرقام الحسابية مع الحروف الأمجدية. فاذا كان الحرف 
الأمجدى يدل على النغمة من حيث حدتها بالفسية 
للنغات الأخرى فان الرقم الحساق المصحوب به 
الحرف يدل على القيمة الزمئية بالنسبة لنلك التغات . 

أما الأدوار التى ذكرها صفى الدين فى هذا 
الكتاب فعددها اثنا عشر دوراً » هی : 


١-عشاق‏ :+ الدائرة الأولى 

٣‏ نوی : « الرابعة عشر 
۳-بوسليك. : « السابعة والعشرون 
٤وت‏ ي 3 الأزسوك 
هعراق : ( التاسعة والستون 
5 أصفهان : « الرابعةوالأربعون 
زيرا فكند : « التاسعةوالحمسون 
4- بزرك : ( السعون 
4٩-زنكله‏ : «١‏ الثانيةوالأربعون 
١راهوى ‏ : « الخامسة والستون 
١حسيى‏ 2 : «( الثالثةوالخمسون 
الحجازى : « ارابعة والخمسون 


— 004 


ويعتير كتاب الأدوار لصفى الدين ثروة فنية نادرة 
يعتز مها الثراث العربى .وهذا المصنف شهرة بز فما غره 
من مولفات العرب الأقدمين » وهو بلا ريب أكثرها 
انتشاراً بل ويعتير من آم المراجع الى .لا يصح أن 
مجهلها عام موسيقى » برعم أن هذا الكتاب كا أشرنا 
من بواکر مصنفات صفى الدين . 

ويتوافر من كتاب الأدوار نسخ خطية عديدة 
محفوظة فى المكتبات العامة اختلفة . وقد يعتر أ هذه 
الخطوطات جميعاً من الناحية التارعئية النسخة الحفوظة 
يمكتبة نور عهانية باستانبول نحت رقم ۳٣۵۴‏ وهی 
مؤرخة عام 558 م أى قبل وفاة مولفها بثلاثين عاماً 


تقريباً . ومن هذا الكتاب نسنخة محفوظة فى دار الكتب 
المصرية برقم 745 فنون جميلة مخط عبد الكريم بن 
السوروردى كتبت عام ۷۲۷ ه . وهى نسخة لا شلك 
ذات قيمة تاريخية كبرى فقد كتبت ولا عض على 
وفاة المؤلف أكثر من أربع وثلاثين نةه 

وقد امتد العمر بصفى الدين إلى القائئن عام » 
حيث كانت وفاته ببغداد فى ۱۸ صفر سنة 98م ۽ 
الموافقق ١8‏ كانون الثافى (يناير ) سنة ٠۲١۹٤‏ : 


رحمه الله , 


— 000 


رار اللعارفه_الأول ليرد 


متام 


السو رغرب 


أستاذ الفاسفة بقسم الدراسات العليا يجامعة الأزهر 


بد 

لما كانت طبيعة دائرة المعارف وضرورة روح 
العصر الذي نشأت فيه » نتطلبان أن يعمل فى تحريرها 
أكر عدد ممكن من العلاء والكتاب المتخصصين فى 
أفرع العلوم المتنوعة » وجوانب الثقافة المتباينة الأنحاء * 
والئزعات » فقد اقتضى ذلك أن تسم فى تحريرها 
أقلام من جميع الطبتمات والدرجات الى تتفاوت رفعة 
وانحداراً » وتتباين عبقاً وسطحية . 

غير أنه مع هذا لا ينيغى ألبتة أن يقاس 
مجهود أى واحد من هولاء انحررين عجهود ديديرو 
الذى عالج وحده أكثر من ألف مادة فى هذه الموسوعة 
عن تاريخ الفلسفة والأخلاق وعم لجال والفنون 
الميكانيكية وما إلى ذلك ٠‏ 

ومن المواد الشامة الى عى مها عتاية خاصة الفن 
والبلطة والأرسطوطاليسية ». والإييقورية والقلود.» 
والإنسان ودائرة المعارف والجميل وهلم جرا . 

لذلك كله يتحم علينا تقديراً للجهود المشكورة » 
والإنتاج اارفع » ووضعاً للأمور فى مواضعها من 
جل التاريخ أن نخصص لديديرو بين صفحات هذا 


البحث مكاناً ممتازاً يتناسب مع مجهوده الجبار العملاق 
فى هذه الموسوعة العظيمة . 
شخصية ديديرو 

عندما يريد الباحث أن يقسم كتاب الترن الثامن 
عشر حسب المج العادى » وأن يز بين أنصار العقل 
وأتباع العاطفة » جد نفسه بإزاء ٠‏ ديديرو ٠‏ حائراً كل 
الحيرة » فهو من ناحية » ملهم دائرة المعارف الى هى 

ا ام عي E‏ 
أنه من أبرز المفكرين الذين يقدسون الطبيعة . وهو من 
ناحية أخرى منجم من مناج الأحاسيس والعواطف ٠‏ 
وفوق ذلك فإنه منبع من منابع الحجاس والحرارة » 
وطليعة من طلائع الرومانسية الأوروبية . وتعتر 
شخصيته ملتقى ما يعد عند غيره من المتضادات كالعقل 
والعاطفة . وكان إلى جانب ذلك كله قوباً قوة لا تغالب 
وذا عزممة فولاذية » بل إن فريقاً من الباحثين قد جزم 
بن الفضل فى وجود دائرة المعارف راجع فاا کر 
نواحيه إلى عزعة ديديرو » ویعلن أن كل ما عزى 
إليه من ضعف صحى كان ینمخی أمام شجاعته 
وإصراره على إنباء عله ومثابرته فى متابعته بلا أدنى 


ق 


توقف أو فتور , وفى الحق أنه كان محمل لرسالته حا 
وحرارة لا يتيسران إلا للمتنسكن . وأخيراً عكن 
القول بأن سلوكه فى ذلك احيط الموسوعى كان على 
مستوى ذكائه ومواهيه . 
حياته 

ولد ١‏ ديديرو » فى مدينة « لاجر » سنة ۱۷١۴‏ من 
أسرة متواضعة لم يعرف التاريخ ها ماضباً ماجدآ كا أنه 
م يأخذ علا ما يشين السمعة أو تخدش العرض » أو 
بسىء إلى الكرامة : وكذاك لا يشيد حاضرها بثروة 
طائلة أو بترف عريض ٠‏ وإن كان لا يعرف ها موقن 
من مواقف الذلة أو المهانة . 

كان والد « ديديرو » تاجر أسلحة يعيش فى هذه 
المديئة الصخرة ة من مهنته : وقد اشمر بين كل عارفيه 
بالصدق والأمانة والتقوى والاستقامة » فاحترمه 
الجميع وأجلوه وأنزلوه الأزلة الجديرة بالشرفاء 
والأتقياء : فأسعده منهم هذا التقدير » وأراح ضمره 
راحة سدت لديه مدد مراتب الغنى وال جاه والسلطان : 

ولا ترعرع ١ديديروا‏ أدخله والده مدرسة 
اليسوعيين فى مديلته » فنشأ نشأة دينية عافظة من 
الجانبن »> لان أسرته كانت قد بلغت من التقوى 
والورع حداً لا تفوقه مدرسة اليسوعيين إلا بالأساليب 
المنمقة : والعبارات المنظمة . ولا أتم دور الدراسة 
الثانوية ارتحل إلى باريس ليدرس الحقوق فى كليم 
العالية : وبعد أن مم دراسته عرض عليه والده أن 
مختار أحد أدرين : إما أن يببحث له عن عمل يعيش منه 
وإما أن يعود إلى مسقط رأسه » ليعيش مانب والده 
معيشة لا تكلفه تلك النفقات الباهظة الى ينفقها فى 
باريس : وكان هذا الأمر الأخير مستحيلا » لأنه قد 
تعود على أساليب الحياة الباريسية وألف الاختلاف 
إلى البيئات الثقافية المليئة بالحركة والنشاط . فبعث إلى 
والده رسالة رفض فا العودة إلى المذينة الصغيرة فلم 


يكن من هذا الوالد الذى ناء بعبء اانفقاث الفادحة 
بالنسبة إلى أمثاله إلا أن قطع عن ابته ما کان يرسله إليه 
من مال . فلا:رأى ديديرو أنه أصبح فريداً لا عون له 
ولا سند فى الحياة + وأضحى مر غا على العمل للقوت 0 
لآنه إما أن يعيش من مجهوده الخاص + وما أن مبوى 
إلى حضيض البؤس الذى يعتير الثواء فى حائوت والده 
خر منه ألف مرة » ؛ ولكن هذا الشاب الذكى المتلء 
قوة وحيوية قد انجرحت كرياره وأهين فى عزته 
واعتير هذه المعاملة القاسية ٠ن‏ والده شائكة | لشخصيته » 
فهب يقدح زناد فكره للخروج من هذا الأزق الذى 
لحقه منه ‏ وهو لا يزال فى ريعان شبابه ‏ إهانة 
قاسية . فاهتدى فى الهاية إلى حل ينقذه من هذه الورطة 
الى أوقعته فا ظروفه السيئة » وهذا الحل هو أن 
ترف الدروس الخاصة. يعطبا لصغار الطلاب 
ويتقاضى علا أجوراً بسيطة » وكتابة العظات الدينية 
الى كان القسس والوعاظ الديئيون يلقوثها فى القرى 
على دھاء الناس وجهلهم » فكان يكد.ب من هذين 
العملين ما يكفى لإنفاقه فى باريس يئة متوسطة + 
الق ذلك كانت والدته تبعث إليه الصبابة الزائدة 
عن حاجنا من المال خفية عن زوجها مع خادمة أمينة > 
ولم يكن ديديرو شاباً سفباً أو سىء التصرف حى 
ينفق كل ما صل إلى يده من المال على مظاه ين 
بواعث ملذاته : وإنما كان شاباً عاقلا حكيا حرم نفسه 
مباهج الحياة الباريسية الفاخرة : بل بعض ضرورياتها 
ليقتصد هبلغاً من كل شبر ينفقه على تعلم اللغات الى 
لا قوام لياته الأدبية إلا ما . فاتقن الإنجليزية 
والإيطالية والإغريقية واللاتينية ٠‏ م يكنف 3 
الدراسة العالية للغات الختلفة : بل أحس فى 

بشغف شديد يدفعه إل إلى التبحر فالرياضة: فار ا 
الشغف فى نفسه وعكف ءا ر امختلفة فقتلها محناً 
وتعمقاً . ولهذا تعتير الأعوام العشرة الى بوقرع 
سوء التفاهم بينه وبين والده ار سنى حياته وأكثرها 


لاقهه — 


خصوبة وتثقفآ وت#صيلا وإن كانت تعير أشد أيامه 
فقراً وبؤساً وحرماناً من مسرات الحياة : 

وبعد ذلك بزمن كتب كتاباً ماه «رسالة عن 
المكفوفين » أهان فيه صديقا عزيزاً لأحد الوزراء» فانتوز 
هذا الوزير فرصة ما كان الشعب قد رى به « ديديرو » 
من اللادينية والالحاد » وها جر متان شنيعتان فى فرنسا 
فى ذلك العصر » فاختفى تحت ستار الدين ودبر الوقيعة 
هذا الكاتب وزج به فى أعماق السجون مجر عة الإلحاد » 
ولكنه فى الواقع كان عمنقاً عليه لما وجهه إلى صديقه من 
إهائات » فلبث فى السجن مائة يوم كانت سيا فى 
شېرته وذيوع مده فى أنحاء الدولة . 

ولا کان أحد رجال الحم إذ ذاك بيعم أنه كان 
قبل نه يعمل على رأس فريق من العلاء والجهابذة 
لإعداد دائرة معارف کری ستكون - لو نمت - 
فخراً لفرنسا » وأنه هو روح هذه الجماعة وقلما الحفاق 
وأنها بدونه ستكون معرضة للفشل والحيبة +> صم على 
الإفراج عنه ومنحه الحرية ليستطيع أن يؤْدى عله 


الماجد على الوجه الأ كل المراد وقد فعل ؛ فعاد إلى مهنته , 


واستمر ف أداء واجبه : 

تضافرت كل هذه الأحداث أى مولفات الكاتب 
الشاذة ورميه بالإلحاد »> وإهانته لصديق الوزير على 
إسطاع کوکبه وتلألئه فى سماء باریس فتطلعت البيئات 
العالية إلى مرآه » واشتاقت المنتديات الفخمة إلى دعوته 
و التحدث إليه » وكانت هذه المنتديات الأدبية تذكر 
اسمه إلى جانب اسمى « قواتير » و « چان چاك روسو ٠‏ 
ويتلو امحتمعون فا بعض تعبيراته على آنا مختارات 
أو تماذج ينبغى احتذاؤها . ولم يقف الأمر عند هذا 
الحد . بل كان كشر من مثقفى العصر يدعونه 
بالفيلسوف من غير ذكر اسمه . وإذا ذكرت هذه 
الكلمة فى القرن الثامن عشر ضحها الإجلال والتبجيل 


اللذان لا حد لها . وإذن فقد بلغ ديديرو قمة الحدفى ذلك, 
الحين . ولم يكن هذا الحد إحدى منح التضليل والمريج 
الى تسبغها الشعوب الجاهلة على من لا يستحقها » وإنما 
كان مدا صحيحاً ناله هذا الكاتب عن جدارة 
ويسماق » لأن دائرة المعارف الى كان ١‏ ديديرو ») 
رئيا لجماعة تأليفها بدأت تظهر مجلداً إثر مجلد حاملة 
إكليل العظمة وتاج الفخار لذلك الرأس الذي أنشأها 
ونظمها » وإنما كن أكثر الفخر راجعاً إليه » لأنه 
كان روح هذه الجاعة وفؤادها النابض بالحياة » 
كنا كان أكثر على الإطلاق خرية واحساناً ومماحة 
وتساعا » بل قد قال بعض معاصريه من الموؤرخين 
« إن خيريته هی وحدها الى دفعته إلى تأليف دائرة 
المعارف خدمة للإنسانية » لأنه كان يقول : إن أجل 
ما يقدم إلى بى الإنسان من خدمات هو توسيع معارفهم 
وترقية عقوم 6. 

لم تكن دائرة المعارف على عظمما تستغرق كل 
وقت ديديرو » بل كان يصدر من حين إلى حين 
كتاباً فخما بيج عليه تغط الرأى العام أو يتسيب 
فى نه » وقد تكرر حنه من أجل كتبه ثلاث مرات . 
وف سئة ٠۷۵۹‏ أصدر الماك مرسوماً محظر قراءة داثرة 
معارفه على الجمهور ومصادرة ما هر من أجزائها 
غير أن الحق قد انتصر بعد ثلاثة أعوام من هذا التاريخ » 
فآمن القصر بأن هذه الموسوعة قيمة ومفيدة » وبأنه 
لم يكن مصيباً حن صادرها » فعدل عن رأيه وأصدر 
الأمر بالإفراج عا » فكان هذا العمل انتصارا جليلا 
لديديرو ء وأضاف إلى مجده وشهرته صرحا جديا 
فطار ذكره فى أوروبا كلها . ثم جعل يكتب ويؤلف 
حى عجزت صحته عن مزاولة الحياة الأدبية » وكان 
ذلك إيذانآ بأفول كوكب حياته الذى خبا فى سنة 
5 . 


لةة - 


دائرة المعارف 

نظرة عامة 

ما لا ريب فيه أن القرن الثامن عشر هو الذى منح 
التطورات الغربية تلك الصور المتجلية الى تشاهد اليوم 
نتائجها واضحة العام » وأن تلك الحقبة من تاريخ 
أوروبا هى الآونة الحاسمة الى فصلت بن ماضما 
ومستقبلها . ومن ثم كان من الألوف أن يقرأ الباحث 
فى منتجات الموؤلفين المحدثين ‏ سواء أكانوا من العلاء 
أم من التقاد » أم من المرتابين - هذه العبارة : ٠‏ نحن 
الورثة المباشرون للقرن الثامن عشر » وفى الحق أن عددا 
ضخماً من المؤلفات المعاصرة قد خصص لدراسة 
اتجاهات المدنية الغربية فى تلك الحقبة > وأن هذه 
المؤلفات جميعها قد عنيت بأن تقف وقفة المتمعن عند 
تلك الثورة العقلية الى سبقت الثورة السياسية وأعدت 
ها النفوس والعقول » والى كانت شعار ذلك القرن 
الذى أطلق عليه أعلام مفکریه اسم ( عصر الأنوار» 
لأن أولثك الأعلام كانوا دفو إلى ١‏ تبديد تلك الكتلة 
الكرى من الظلام الذى تمر الآر ض ١‏ على حل تعبير 
(ديليرو» . 

وفى الواقع أننا نرى فى جلاء أن ذلك القرن كان 
عصر العقلين وذوى الحجج المقنعة والفلاسفة التجريبين 
أى أن أفذاذه كانوا أرباب عقول حادة قاسية. ونفوس 
جافة لا تعرف سوى المكافحات والمناضلات والنقد 
الحازم الحاسم » وأنهم كانوا يأخذون على أسلافهم 
آم ودثوهم مجتمعاً سيا رديئاً اضطهد الطبيعةواسنهان 
بالعقل » وجعل السعادة غير ممكنة الاقتناص » وقد 
زعموا ألم مم الذي ون العلاج الناجح المرئ 
من كل هذه الأدواء الخطيرة » وأنهم سيلاحقون 
السعادة حى يستولوا عليها بمعونة العقل والعلم وحدهها 2 
ولكنها سعادة بشرية فقط تلك الى يعدون وراءها ذلك 


العدو المتواصل» وأنهم سيلحقونها بفضل الأساس العلمى 


الذى سيضعوثه . ولا جرم أن هذا الأساس الذى رموا 
إليه هو إنتاجهم الشخصى الذى كانوا موقنن بأنه 
سيغير وجه التاريخ بإزاء المعرفة البشرية . وأبرز 
جوانب هذا الإنتاج العملاق هو دائرة المعارف 
الفرنسية الأولى أو الموسوعة العظمى الى كانت مرآة 
القرن الثامن عشر ,الحلوة الصافية » والى ضمت بين 
دفتها أهم أفرع الثقافة الإنسانية التى كانت معروفة 
إلى ذلك الحين . وفى الحق أن الإجاع يكاد يكون 
منعقداً على أنها كانت أعظم أحداث ذلك العصرء وأنها 
كانت هى المركز الحقيقى لتاريخ الفكر فى تلك 
العصور المتلألئة » وقد يكون فى هذا النعت شىء من 
المغالاة » ولكن الذى لاشلك فيه هو أن فكرة هذه 
الموسوغة لما كانت قد نشأت من تموذج إنجليزى » 
وارتدت صورما الهائية فى باريس » ودعيت إلى 
المجرة إلى سويسرا ؛ وبروسيا وروسيا حين حظر 
عامها الثواء فى مسقط رأسها » وسطعت أشعنها فى أشد 
البلاد تبايناً : وأعيد طبعها » وتعددت محاكاتها فى كل 
مكان + فقد كانت حقاً إحدئ القوى العقلية الى تمثل 
أوروبا كلها تمثيلا صحيحاً . 
مساس الحاجة إلى دائرة المعارف 

كان منشأ تمثيل دائرة المعارف لأوروبا كلها هو 
أن الاتجاه الشامل كان فى کل مكان مندفعاً نمو حب 
الاطلاع والشغف بالمعرفة بصورة مفرطة » وأن روح 
العصر كله كانت تتوق إلى إحراز أكر قسط من 
الثقافة بأقل مجهود . ومن آيات ذلك ما يلاحظه أحد 
مخررى صحيفة « مذكرات تريقو» فى أغسطس من 
سنة 116 إذ يقول : « بجحب على كل امرئ أن يكون 
غا ولكنه محاول أن وصير كذلك بثمن رخخيص 2 
تلك هى عبغرية عصر نا » 

كانت هذه الملاحظة دقيقة غ ففى الواقع هل 
كانوا يريدون أن يتعلموا الهندسة دون أن يلاقوا کر 


— 00 - 


من المشقة ؟ والعلوم فى وقت قصير وبلا مساعدة أى 
أستاذ ؟ واللاتينية وهم يلهون ؟ والقواعد النحوية فى 
سرعة وبطريقة لذيذة ؟ لا ريب أنْهم فى كل مرة 
كانوا يظفرون مما بريدون » لأن هناك كتبآ ظهرت 
حديثاً كانت تعرض عناوين مغرية مثل : 
صناعة هينة » و « منهج جديد به يستطيع المرء أن يصير 
عالاً بلا أستاذ » وبلا دراسة » وبلا مشقة » ؛ 


١‏ الرياضة 


كان هذا الاتجاه ثابتآ لا يتغير وبعد أربع وثلاثين 
سنة كتبت ١‏ صحيفة العلاء» بدورها فى ثوفير من 
سنة ۱۷٤٩‏ ها يلى : دمحب الناس أن يعرفوا ولكنهم 
يريدون أن يتعلموا بلا مشقة وفى قليل من الوقت 
وذلك بلا ريب هو سيب المناهج المتباينة الى تقدم فى 
كل يوم > ودو السبب الذى من أجله ثرى هذه 
الكثرة من المختصرات » وف الواقع كان الناس يروك 
مختصرات من كل نوع » « وفكراً منتزعة من منتجات 
مؤلفيها حين تكون تلك المنتجات مفرطة فى الوفرة » ؟ 

وكذلك كانت هناك قواميس كثيرة فى اللغات 
الأجنبية » وقواميس نارعخية وأدبية . ولكن الذى كان 
يطلب إذ ذاك هو من نوع آخر » أى قواميس للفنون 
وللتجارة وللجذرافيا . وكان المرغوب فيه قاموساً 
محتوي كل القواميس الأخرى » ويكون أهلا لإرضاء 
شره المعرفة الذى كان يج العقول . وكان المثل الأعلى 
لهذا القاموس » أن يكون عالياً وسبل الحمل ٠‏ وإذا 
كان هذا مستحيلا » وكان ثقيلا فليكن ذلك » ولکن 
ليكن عالياً . 1 

كانت دائرة المعارف الفرنسية الأولى إذن تتجاوب 
مع حاجة العصر أصدق التجاوبءإذ أنها كانت تهدف 
إلى أن تكون فى الوقت ذاته إثناجاً علمياً وتعميمياً > 
وكانت غايتها تلخيص جميع المعارف الى وصلت إلا 
البشرية عند منتصف القرن الثامن عشر فى مشكلات 
العم والفن والأدب والفلسفة والدياسة . ومن ثم 


نجد هدفها واضحاً فى الخطبة المهيدية الى صدرت ما 
إذ قال فا دالامبير ما يلى : : 

وهذا السفر موضوعان : 
معارف »› مجحب أن يعرض بقدر المستطاع نظام المعارف 
الإنسانية وتسلسلها » وبوصف أنه قاموس تعقلى للعلوم 
والقنون والمهن » تجب أن محتوی - على كل علم وکل 
فن عقلياً كان أو ميكانيكياً ‏ على المبادئ العامة الى 
هى أساسه : وعلٍ التفاصيل الجوهرية الى تو لف كيانه». 
كيف نشأت دائرة المعارف 


حوالى.سنة 11744 شرع ثلاثة من الناشرين 
الباريسيين » وهم برياسون » وداقيد » ولوران » فی 
دراسة مشروع ترجمة الموسوعة الإنجليزية الى كان 
افراهم شامبيرس قد سبق بها فرنسا منذ سئة ۱۷۲۸ » 
فجمع المعارف العالية فى مجلدين ضخمين من القطع 
الكبير عنوانهما : «دائرة المعارف أو القاموس العالمى 
العلوم والفنون » وهو الذى أنى له بالشمرة والفائدة فى 
حياته » والمحد بعد موته؛ إذ دفن فى « ويستمنسر » إلى 
جانب عظاء الإنجليز الذين كانوا قد استحقوا تقدير 
وطلهم + 

ولقد أفضى أولئتِ الناشرون بمشروعهم هذا إلى 
الأب « دجوادى مالف » وطلبوا إليه أن يكون مشرفاً 
على هذه الترجمة . ولكن عندما عرضوا هذه الفكرة 
على الطابع ليبريتون أوجس فى نفسه خيفة من شذوذ 
عقلية ذلك الأب » وسرعان ما فكر فى إسناد هذا 
العمل الضخم إلى ديديرو . وف أوائل سنة 1745 فاتحه 
فى هذا الأمر وأعلن إليه أنه لا يعتمد عليه فى ترجمة 
هذه الموسوعة فحسب » بل فى أن يؤقلمها ويدخل 
علها من الاعتدال وحسن الذوق وسلامة الفطرة 
ما ليس فى مكنة الأب أن يفعله » وعرض عليه فى 
مقابل ذلك العمل مائة جنيه شرب : ولا كان ديديرو 


فبوصف أنه دائرة 


= 


فى حاجة إلى الال » فقد قبل هذا ارتم «راقتاً ووعد 
بالقيام سهذه المهمة على خير ما بمكن . 

غير أن المهيمندن على هذا المشروع لم يلبثوا أن 
تيينوا أن هذا القاموس الإنجلزى الذى كانوا يعتزمون 
ترجمته ظاهر النقص وأنه رجعى فى کشر من جوانبه 
الأساسية » فعدلوا عن فكرة الترجمة نمايا 
وصمموا على وضع موسوعة خاصة مهم وقرروا 
ألا يستعيروا من الأجانب شيئاً ألبتة » وأن يسترشدوا 
فقط ب « القاموس التارئغى والنقدي » تأليف بيربيل 
الذى ظهر فى سئة ٠۹۹۷‏ والذى كان تمتاز على الأخض 
بروح الاستقلال عن الدين والسياسة + 

ولا أمعن ديديرو فى التأمل » وتعمق فى تقدير 
هذا العمل الحطير الذى يقوم به ألفى أن انو المتواصل 
الذى تخطو فيه العلوم خطوات واسعة » يفرض عليه 
أن يتخذ له معاوناً فى إدارة هذا المشروع ؛ فاستقر رأيه 
على اختياز صديقه دالامبير عضو مجمع العلوم » وكان 
الإجاع إذ ذاك يوشك أن يكون منعقدا على أنه أول 
شخصية رياضية فى أوروباء فكان إسهامه فى هذا انحهود 
عوناً عظيماً على النجاح المادى لدائرة المعارف »كا 
كان بارز الأثر فى الحصول على الحررين العلمين 
وتوجههم .. ولا غرو فقدكان دالامبير دائب الاختلاف 
إلى أشبر منتديات القرن الثامن عشر کدی 5 
دوديفان الى كانت تستقبل أرقع طبقات امجتمع » 
وكانت تحب «الامبير كثراً » وتعمل على نجاحه فى 
عالم الكتابة والتأليف » وكنتدى الفلاسفة الذى كان 
مقره فى مزلم مدا نوتراك © فی يكذ او 
يصطحب صديقه إلى هذين المنتديين حى رت 
فصاحته المجتمعين فهما فہما ٠‏ وسرعان ما وجدت داثر 0 
المعارف التأبيد والتشجيع فى كلا امنتديين ٠‏ ولم تليث 
أن ظفرت فى ثانهما بوثبتها الأولى الى كانت يمثابة 
ضهان ضد التقهقر أو التعثر أو الوقوفءوكان ذلك أمراً 


1 


0 


طبيعياً ما دام أن فولتتر وموتتيسكيو + وفوتئيل » 
ومارموتئيل » ودركلو » ودولباك قد وعدوا بإسهامهم 
فها. 

غير أن هذا اابريق المباغت لم يكن ليغربى ديديرو 
لأن أسماء أولئك الأعلام المفرطة فى السطوع كانت 
تبعث على الاحتياط من شو رتم ؛ وتنذر بعدم مداومتهم 
على المساهمة فى ذلك العمل المرهق . ومن ثم فإنه كان 
يعتمد بصورة أدق على علاء أقل شهرة حينآ ٠»‏ وأمماء 
خافتة أحياناً مثل دوبانتون » ودومارسيه وصديقه چان 
جاك روسو الذى كان فى ذلك الحين يوشلك أن يكون 
مجهولا » والذى عرفه ديديرو واتصل به منذ قدومه إلى 
باریس فى سنة ۱۷٤۲‏ . وعن طريق روسو ظفرت 
دائرة المعارف بإسهام كوندياك الفيلسوف الحسى 
المعروف . ومن إلى أولئنك وهؤلاء من #تلفى العقليات 
ومتباينى الثقافات . ولكن ديديرو على الأخص كان 
يعتمد على نفسه » وكان يعول على أن يقوم وحده 
بكتابة المواد الى كان غيره من الككتاب يتهبيبون مواجهتها 
أو يتحرجون من الحوض فما . 

غير أن هذا الانطلاق الباهر اللامع الذى كان 
محمل بين طياته أنبى مظاهر النجاح لم يدم طويلا 
إذ م يلبث أن توقف فجأة حين اعتقل ديديرو فى يولية 
من سنة ۱۷٤۹‏ بسيب تلك الفصول الجريئة الى نشرها 
فأثارت الرأى العام » وذلك مثل : « نزهات الارتياى » 
و ١‏ كفاية الدين الطبيعى» و ١‏ رسالة عن المكفوفين 
يستفيد منها المبصرون » وقد أخذ عليه فى هذه الرسالة 
الأخيرة أنه يدعو فما للمذهب الحسى الذى يقول به 
كوندياك » ولكن هذا فى الحقيقة لم يكن سوى مسوغ 
تذرع به أولو الأمر لازج به فى السجنءلأنه أهان فہا 
أحد ذوى الحل والعقد فى ذلك الحين . وما رأى 
الناشرون ماحل بديديرو » وبالتالى ماحل عوسوعتهم 
العظمى هرعوا إلى الوزير الواسع الأفق دارجسانون 
ورجوه أن يدخل فى اعتباره الحالة الأسيفة الى انحدروا 


- ا 


لا بسبب اعتقال ديديرو » وطلبوا إليه أن نح عنايته 
لذلك العمل الذى هو أجمل وأتقع ما قامت به الأصاط 
المثقفة وزاوله الناشرون حى الآن . وليس هذا 
فحسب » بل إن ديديرو ذاته تظلم من ذلك الاعتةال 
بوصف أنه مدير لدائرة المعارف ‏ وقدبذل دارجانسون 
جهده عند الملك حى ظفر له نحريته » فغادر السجن 
فى نوفير من سنة 4 

وعلى أثر ذلك اشتد الشغف بدائرة المعارف أكثر 
هن ذى قبل»فانتهز الناشرون هذه الفرصة الذهبية وقذفوا 

بين الرأى العام بفكرة جمع الاشراكات مقدماً » 
فنجحت تجاحاً باهرا . وظهر الحلد الأول فى أول 
يولية من سنة ۱۷١١‏ فى جو من الحفاوة والحياسة الى 
تشبه الحمى . 

غير أن هذه الحرارة من جانب بيئة أحرار الفكر 
لم تلبث أن قوبلت من جانب رجال الدين وخصوم 
الفلاسفة مبجوم قاس أحدث رد فغل شديد العنف 
نم عنما أول الأمر 
يناير سئة 1081 يقضى بوقف توزيع الحلد الى ا 

آخر فى فبراير من نفس السئة من مجلس الدولة 
يقضى بإعدام ألحلدين الأول والثانى . وعلى أثر ذلك 
نصح فولتير لديديرو وبقية زملائه بالهجرة إلى برلين 
ليتابعوا العمل فى تام دائرة المعارف هناك بعد أن 
ضاقت مهم فرنسا على رحويما » ولکن ديديرو ورفاقه 
أبوا الرحيل » وصمموا على استثناف السير فى إعداد 
الوا إلى أن تسنح الفرص بالنشر ؛ وجعلوا يعملون فى 
نشاط مئذ صيف ذلك العام دون أدنى يأس أو قنوط 
ولم تلبث السماء أنحققت أملهم فألغى الوزير دارجانسون 
قرار الحظر والمصادرة فى سنة ٠١۷١۴‏ . وفى توشر من 
ذلك العام ظهر الحلد الثالث مصدراً عقدمة معتدلة 
دتا يراعة دالامبير الذى كانت الأوساط الدينية 
والجهات المحافظة تعتيره أقل خطراً من ديديرو . 


كأنه صدمة عصبية مباغتة : 


وفى سنة٤ ٠۷١‏ ظهر الحلد الرابع » وعلى أثر ظهوره 
أخذت مهاجات اليسوعيين تبدو واضحة عنيفة وتبعتها 
حملة من النقد القابى الذى انال على تلك الموسوعة 
ورا من أعداء الفسلاسفة كد فريرون» وأمثاله 
ومن الحايدين کالب رينال وأضرابه » ومن أصدقاء 
الفلاسفة ك «جرم) . 

ولما اشتدت المتاعب المعنوية والمادية على ديديرو » 
هدد بالاستقالة» ولكن الناشرين سارعوا إلى استر ضائه 
بتحسين شروطهم معه فقبل الاستمرار فى العمل ٠‏ 

وف سنة ٠۷٠١‏ ظهر املد الحامس » وعلى أثر 
ظهوره تجددت مهاجات «قريرون» . وى سنة ٠۷١١‏ 
ظهر الحلد السادس . وى سنة ٠۷١۷‏ ظهر الحلد 
السابع » ولكن الزمن كان قد بدأ يتجهم لأحرار الفككر 
إذ أنه فى يناير ٠ن‏ تلك السنة كانت حادثة الاءتداء على 
حياة اللاك لويس الخامس عشر قد وقعت » فدفع ذلك 
الحكومة إلى أن تتخذ إجراءات قاسية ضد النشر » 
وأن تشدد النكير على التسامح والمتساعحين » وأن تعتبرهم 
مسثولين عن كل تجرو على على العرش بالعمل أو بالقول 
أو بالكتابة . هذا من جهة »> ومن جهة أخرى قد 
اشتعل ليب حملة اليسوعيين العنيفة الى كان 1 
العهد يقف من ورائها يوئيدها بالمال والسلطان . 
هذه الآونة انز أولئك اللحصوم فرصة الطغيان 0 
فقدموا إلى القضاء كتاب هيلفيسيوس الحرر الفلسفى 
فى دائرة المعارف » وعنوانه « عن الروح » وطلبوا إدانته 
محجة أنه كتاب مادى ينكر الروحيات والعقليات . وفعلا 
أدين هذا الكتاب وقضى بإحراقه فى سنة ٠۷١۸‏ وقد 
¢ عن ذلك أن ارتاع الناشرون وامحررون ارتياع شديدا 
وسزعان ما تخلى عن المساهمة فى الدائرة فى السنة ذاتها 
مارمونتيل» ودوكلو؛ وأعلن دالامبير أنه قد صمم على 
ترك العمل فها . وكذلك هجرها چان جاك روسو وإن 
ل يكن تخلى هذا الأخير بسبب الفزع بل بسيب اختلافه 
مع ديديرو إلى حد القطيعة . 


1ه سم 


وف فرایر من سنة ۱۷۵۹ استصدر ر خصوم 
الفلاسفة حا يأمر بأن تفحص المحلدات الى ظهرت 
من دائرة المعارف نة مولفة من ثلاثة من اللاهوتيين 
وثلاثة من امحامين 6 وائن ق أساتذة الفلسفة وعضو 

من المجمع العلمى ٠‏ وف شهر مارس قرر مجلس الدولة 
إلغاء الإذن الذى يسمح للناشرين بالاستمرار فى طبع 
دائرة المعارف رغم م المستميت.: 

بيد أن ديديرو - رغم هذا الإجراء المشروع فى 
.ظاهره ‏ الطغياق فى حقيةته لم تناس . وسرعان 
ما نظم حفلة عشاء عند الطابع لير يتون دعا إلا دالامبير 
والفارس دی جوكور والناشرين . وبعد التقاش 
والقحيص وتقليب الأمور على وجوهها امحتملة ؛ استقر 
رأعم فيا عدا دالامبير - على الاستمرار فى إخراج 
دائرة المعارف سراً . ون يولية من سنة ٠۷۵۹‏ أثناء 
تغيب ديديرو فى مسقط 
صدر قرار مجلس الدولة يأمر الناشرين برد جميع 
الاشتر اكات فى ا باما » وأعلن ذلك على 
نطاق واسع م RR‏ 
اشتراكه . وف أكتوبر. عن سنة وهلا » عندما ر 
دالامبير هذا الإصرار من جانب القصر ER‏ 
ملاجنة دائرة المعارف والقائمن ما » تخلى عن العمل 
فہا ا . فكان ذلك مثابة إغلاق الأبواب الظاهرية 
الى تشع منها دائرة المعارزف . وحينشذ م يبق إلا التحايل 
ع 8 مرا » فجعل ديديرو واخوانه المتعاونون 
معه يبذاون جهودهم فى ننس احلدات العشرة الباقة 
هنا بطريقة خفية . وما ساعد ءإ لى نجاح هذه الخطة 

فى وسط تلك الحن الطغيانية اخيطة بديديرو وأعوانه 
أن دئ سارتين رئيس الشرطة الجديد ‏ وهو إذ ذاك 
عثابة وزير الداخلية - كان صديق ديديرو منذ مس 
وثلاثين سئة : وفوق ذلك فإن ماللزيرب المثقف الممتاز 
كان مديراً النشر وكان خب ديديرو ويقدره ويبذل 
له حأيته ومعونته . ولكى تال ماليزير ب على تحقيق 


رأسه عناسية وفاة والده » 


فكرة إظهار دائرة المعارف سراً توصل إلى منح ديديرو 
إذنآً رسيا بنشر ألف لوحة عن العلوم والفنون العقلية 
والميكانيكية . 

وف أوائل سنة ٠۷۹۳‏ ظهر امحلد الأول من هذه 
اللوحات . وئ ذلك الحين نصح فولتر والسفير أأر وى 
لديديرو بالرحيل إلى روسيا و دائرة المعارف بن 
ربوعها : فرفض هذا العرض وأعلن إلى فوائهر أن 
امحلدات الأخيرة ٠ن‏ هه الموسوعة هى تحت الطبع . 
وی ؛ الواقع أن سنة ۱۷۹۳ انقضت فى طبع تلك الحلدات 
را . وهذا أمر طبيعى ما دام أن رئيس الشرطة ومر 
النشر قد أعيضا عيو جا عن هذا الآمر . وقد ساعد 
على صفاء الجو أن غضب القصر على اليسوعيين قد بدأ 
کشر عن أنيايه 3 

وفى سنة ۱۷١١‏ وقعت له حادثة أرهقت قابه 
بالألم وكادت تقضى على حاسه قضاءها الأخير 7 
ومجملها أنه تبن أن لييريتون الطابع ابع قد خلع على نفسه 
متزلة الرقيب فجعل ر يراجع فصول ديديرو ولف مما 
ما يظن آنه خطر ٠‏ فلا تین ذلك لديديرو ؛ وق على 
رأسه وقوع الصاعقة وقال هذه العبارة المؤثرة وهى : 
«إنى جرحت ج رحا میتاً سینہی 3 ل إلى الرمس» . 

وعل أثر هذا توترت العلائق بينه وبين ذلك 
الطابع . وفى هذه الأثناء عندما علمت كاترين الثانية 
إمراطورة روسيا بارتباك حالته المالية » اشئرت مله 
مكتبته الفخمة على أن يظل يستعملها طول حياته . 
وهكذا عندما تحرر من شواغله المالية > استطاع أن 
يكتب فى يولية من سنة 1/56 هذه العبارة الى تشع ' 
ما أنوار السعادة فيقول: : ١‏ فى مدى تمانية أيام أو عشرة 
سارى ناية هذا المشروع الذى يشغلبى مئذ عشرين 
عاماً» . 

وف الواقع أن الحلدات العشرة الأخيرة كانت قد 
طبعت سراً وإلى جانها أربعة مجلدات من أحد عشر 
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مجلداً من اللوحات السالفة الذكر » ولم تبق سوى حيلة 
واحدة لإعلان انہاء الطبع ولضيان محقيق التوزيع 0 
وأخيراً عثر على هذه اليلة الى نظاهر الرأى العام 
الأوروف بقبو ما . ومجملها أن الطابع صمويل فوش 
السويسرى قد أعلن فى مدينة نوشاتيل فى يناير من سئة 
٩‏ أن امحلدات الثامن وما بعده قد طبعت فى 
سويسرا » وأنها تحت تصرف المشتركين : 

ومما.لا ريب فيه أن هذه الحيلة الى لم يتخدع ما 
أحد » والتى عندما اوت عنان القانون » وتظاهرت 
باحترامه قد تسببت فى أن تصل دائرة المعارف إلى 
مایا . 

وأياً ما كان » فإنما فى سنة ۱۷۷١‏ ؛ وبعد إحدى 
وعشرين سنة من تاربخ بدثها قد تكونت أخيراً من 
سبعة شر مجلدا من العبوض ع وأزبنه» عدر نا 

من اللوحات . 

من هذا يقبن جلي أن تلك المعارك والحاهدات 
كان لها أعة ثر فى بروز هذه الموسوعة وخلودها 


وفى هذا يقول الود الممتازين ما نصه : «من, 


تمل أنه لو لم تكن كل هذه المصاعب ء وتلك 
المعارك » وذلك الانتصار الهاي الذى لم يكن انتصاراً 
إلا بشرط ألا يظهر على أنه انتصار لكان من الممكن 
أن تظفر داثرة المعارف بأهية أقل » لأن الصفة الفاجعية 
قد ظلت مرتبطة بتار ها وهى أنها كافحت ضد القدم 
من حيث الفكر والقوى » : 


منهج دائرة المعارف 
إن أ ما يرز جوانب الابتكار فى دائرة المعارف 
هو المج الذى استعمله فها المهيمئون علا لعرض 
مرخ اكرات شر وها فى نظا خا ع 
حسب الغاية الى رموا إلا من وضع هذه الموسوعة 
ولا كان هذا العمل الماع قد يتناق بفطرته مع التفريق 


الفوضوى الألوف فى القواميس الأمجدية » فقد كان 
من الطبيعى أن يسلك سبيلا آخر غير النظام الأمجدى 
الذى جرت عليه القواميس حى ذلك الحن . ولقد 
انزع مخررو هذه الموسوعة هذا النظام النديد من حاجة 
العصر وصاغوه على نموذج المبدأ الرئيسى العام الذى 
ساد القرن الثامن عشر كله » وهو أن مجموعة معارفنا 
تتجه كلها دائماً إلى حاجاتنا سواء منها ما دعت إليه 
الضرورات أو الكاليات أو اللياقات أو الأهواء . وقد 
صور ذلك المفكران الممتازان بوب الإنجلازى وليسينج 
الألمانى فى عبارة شبيرة رعا يكون توافق الحواطرقد 
لعب قبا دوراً هاما وهی و إن أنبل موضوغات دزاسة 
الإنسان هو الإنسان » . 

ومن ثم فإن ديديرو عندما يصل إلى مادة « دائرة 
المعارف » يتولى الدفاع عن الهج الأساسى موسوعته + 
وفى عزم قوى هو يضع الإنسان فى مركز الكون 
العام . 

وإذن فأوضح المبادئ الى ترشد إلى توثيق العرى 
بين مواد هذه الموسوعة وأيسر الطرق الى تنهى إلى 
هذه الغاية هو وضع تاربخ معارفنا على أساس تحليل 
الملكات الرئيسية الثلاث الى تشاهد لدى الإنسان أى 
العقل والذاكرة والحيال : وهى نفس أقنام دائرة 
المعارف : فالعقل مخلق الفلسفة ؛ والذاكرة تسجل 
التاريخ »> والحيال يبتكر الفنون الجميلة . والفلسفة 
والتاريخ والفنون تنقسم بأدوارها إلى أقسام . ولذاث 
كانت هناك فى دائرة المعارف إشارات مسجلة بعد كل 
كلمة من القاموس تسمح بربط الورقة بالفئن » والفئن 
بالغصن : والغصن بالساق| لمركزية الى تظل هى الواقعة 
البشرية الأكثر بساطة وهى وجود الملكات الإنسانية 
ومن ثم فإن الأستاذين العظيمين أى أستاذى الفكر والعام 
الأوروبين وها : لوك وبيكون ؛ قد طبعا توجببهما 
على اة اکر لمنظم بدائرة المعارف > 
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المبادىء العامة لدائرة المعارف 

إن ما قدمناه من تاريخ نشأة دائرة المعارف 
وتكونها ومنبجها خليق بأن يرز لنا المبادئ العامة الى 
كان لها الأثر الأول فى توجيه القائمين بأمر هذه الدائرة. 
وهذا شىء طبيعى ما دام أن هلاء الأعلام الذين 
وضعوا أو ساههوا فى وضع أسس مبادئ العصر كله 

كان أولئك الموسوعيون على أتم معرفة ا 
العليا » وهى تتلخص فى عمل إحصماء شامل لكل 
ما تناولته المعرفة البشرية على وجه البسيطة . ولكى 
يصلوا إلى هذا المدف مجب أن مختروا كل شىء 
ويقلبوه على جميع وجوهه بلا استثناء أو إبقاء على 
كبير أو صخر مع الاحتفاظ بالوقاء التام للعقل والطبيعة 
ولقد اقتضث 0 الطريقة م أن محطموا الأوثان 
القدعة الى يسّهجنها العقل » وان پرزرا الي جميع 
القم الحديثة » ولم يشاءوا أن يتلكأوا بين ردهات 
الماضى ودهالزه المظلمة ومنعرجاته الملتوية نا عن 
أخطاء الأقدمين لوصفها وتصويرها ووضع أيدى 
القراء عليها إلى غير ذلك مما يضيع الوقت النفيس » 
ويفوت الفرص الواتية ؛ وإنما اعتزموا أن يكونوا قبل 
كل شىء نقاداً وبناة . ومن هذه المبادئ أن كل ما فى 
دائرة العارف جب أن يفيد فى حروية ونشاط وحداثة » 
ایی أن تخل من كل غترق أو رجعى أو 
متشبٹ بأهداب القدم . 


ومن ثم فإنها ف الفلسفة قد هجرت اليتافزيقاً 


وأعلت شأن التجريبية وحاولت الحط من قدر ديكارت ٠‏ 


لرفع قيمة لوك . وف العلوم تبنت آراء نيوتن وأعلنت 
أن مهمتها الأولى هى عاولة كشف علم الظوادر الذى 
هو الحقيةة الوحيدة عند أولثلك المفكرين » وذلك كا 
لو كان نحارة الماضى قد ضيعوا مجهودهم + ميئة 
جنونية + فى إرادة معرفة أعماق الحيط . وكا كان 


محارة اليوم وهم أشد حكة من الأولين يكتفون بإنشاء 
الحريطة النافعة للرياح والصخور والطرق والمراقء : 

وف السياسة سددت سهام النقد إلى الأنظمة المقررة 
الى لم تستطع تحقيق السعادة للإنسان. وف الدين صممت 
على اختبار تعاللم السلطة الكنسية وإصدار كلمة العقل 
الحاسمة فما . 

ولا انث معالجة هذين الموضوعين الأخيرين 
تعرض القائم مها للخطر ء لاصطدامها بالساطاتث ذوات 
القوة والبطش فى الدولة : فقد لدأ أولئاك المفكرون إلى 
استعجال مج باللف والدوران والفرار من 
مجامة الحقائق طلبا للتقية والنجاة » فجعاوا يشرون 
المشاكل دون أن مجدوا حلوها » وأخذوا يكتفون ببذر 
بذور الشك و فى كل مكان ؛ وكانوا يظهرون ا 
للمبادئ السائدة > ولكنهيم يسردون براهیما فى صورة 
ضعيفة : ويوردون الاعتراضات علما فى قوة» أو حياون 


, القراء إلى مواضع أخرى من الوسوعة تحتوئ على 


جدودها . 
هذا كله من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى أن الذى 
فهمه المهيمنون على دائرة المعارف ؛ ولا سما ديديرو ؛ 
هو تعطش كل طبقات تمع إلى المعرفة . غير أن 
الأكثرية الغالبة هن 5 اء اللمين كانت تنقصها 
المعارف الأولية » وأن القائمين بأمر الدائرة: قد سبوا 
حساب هذا التقص : فعالجوا العلوم والفنون بطريقة 
تقترض أنه ليس هناك أية معرفة أولية » وعرضوا 
ما كانت معرفته هامة فى كل مادة لا أكثر . وقد 
موا مصاءب قوائم الاصطلاحات لكى لا تكون 
مربكة فى أى موضوع + وترجموا النصوص الى لم تعد 
غبر مفهومة . وبالإجال أرادوا أن يكتبوا ملفا عكن أن 
محل محل مكتبة شاملة لدميع الأنواع بالنسبة إلى إنسان 
جميع الطبقات . وهو شامل كذلك لجميع الأنواع 
بالنسبة إلى العلم احرف محيث کون حسبه القيام محركة 
بسيطة لتناول الكتاب وقضاء بضع ثوان للبحث عن 


ETILE 


الكلمة المرادة. وعندئذ يصير أجهلالناسء نأ كار همتعلماً. 
ومن أمثلة ذلك تلاك الأقصوصة الشائقة الى محدثنا عنها 
فولتير فينيئنا بأنه بيه كان اللاك اويس الخامس عشر 
يتعشى فى قصر تريانون بفيرسائى فى صحبة قليلة وكانوا 
يتخلثون عن الصيد وعن البارود » إذ ممم يلمحون 
أنه لا يعرف أحد منہم بالضبط من أى شىء يتكون 
ليذه > وأن هدام دی بومبادور : لم تكن تعرف 
الحمر الى تزين وجتتهها 0 
واخيك شع وارب بر يرية الى تلبسها . ولكن 
هذا الجهل کان له دواؤه لم تلبث الإشارة أن صدرت» 
وسرعان ما أحضر الخدم مجلدات دائرة المعارف 


ن أين تأ الأصباغ 


واستعلم الحاضرون عن البارود والأصباغ > والناول 
الى تنسج علمها الجوارب . وعلى أثر ذلك انقض كل 
واحد من الحاضرين على المخلدات انقضاض بنات 
١‏ ليكوْميد » على حلى أوديسوس » وق نفس اللحظة 
التقى نما كان يبحث عنه + فما وجد اللاصوم النتائج 

اة لقضاياهم 2 وفيا قرا املك حقوق e‏ 3 
وفما كان الحاضرون مستمرين فى القراءة قال الكوئت 
دى ك « مولاى إنك لحد سعيد 
بأن يوجد فى عهدك رجال قادرون على معرفة جميع 
الفنون ؛ وعلى نقلها إلى الأجيال القادمة » إذ كل شىء 
هنا من طريقة دنع الدبوس إلى طريقة سبك مدافعك 
فى الصغر إلى اللامتناهى 


... بصوت ءال : 


وتصويها » أى من اللامتناهى 
فى الكر ) . 
ملاحظات ونقد 
سنرى فى هذه العجالة ما لدائرة المعارف من قيمة 
1 علما م ن ملاحظات ثم مها بالآثر اقم الذى تركته 
ف طبقات CY‏ المتبايئة منذ ظهورها حى الآن . 
كان طموحها الأول : أو هدفها الأساسى أن 
تحدث انقلاباً تام فى طريقة التفكير العام > وقد نالت 
من هذه الغاية قسطاً كبيراً لا يسان به ولا عكن 


الإغضاء عنه + فهى ‏ دون أن ER E‏ 
بل بوساطة منهجها اللولى الذى ألعنا إليه آنفاً ‏ 
نرت فى كل خطوة من خطواتها عناصر الريبة والغرد 
الى انتشرت وعملت عملها فى جميع الأصقاع 
وفوق ذلك فإن بعض عظاء الوزراء 
المصلحين ك ؛ تورجو » وفريقاً من أرباب النظريات 
فى الثورة الفرنسية قد تغذوا عبادئ دائرة العارف 
وانلوا من معينها أفكاراً خصيبة نافعة . ولا E‏ فإن 
هذه الدائرة تعتير ‏ بإجاع الباحثين الأدقاء - 
الصف الأول من صفوف الثورة الفرنسية » 0 
نهت الأذهان إلى تعصب القسس وقسوة الأشراف 
وظلمهم الاجيّاعى + ورغبت الناس فى حب الاستطلاع 
مهم الكسل والحمول والذل والمهائة حنى قال 
ان اک : « إئلك إذا دحلت حجرة فما دائرة 
معارف « ديديرو » خيل إلبك أنلك تسمع إلى جانب 
مجلداتها طنين الأرواح المتمردة تدعو إلى الثورة » . 
هناك ظاهرة أخرى من ظواهر هذه الموسوعة 
لا بنبغى إغفاها » وهى أنها ‏ إلى جانب اعتبار الفرد 
وحاجاته مركزاً لدراستّها ‏ قد عملت على تنمية 
إدراك الفكر الاجمّاعية بصورة تسترعى الانتباه . 
حقاً إنبا عندما جعلت ندرس الإنسائية » لم تعلن 
أنه لا ييخ الفدور خن الفرد | بل عن الجباعة كنا هو 
معی علم الاجماع الحديث ؛ ولكنها على الأقل قد مهدت 
الطريق » وأعدت العقول لنشأة علم الاجماع بالمعى 
العاصر هذه الكلمة . وفى الواقع أن ثمرة هذا الإعداد 
م تلبث ا وبدأت تنضج شيئاً فشيئاً حى آنت 
أكلها . ومن آیات ذلك أنه فى سنة ۱۷۹۷ أعارء ن آدم 
5 فى مؤلفه الذى عنوانه «عاولة فى تاريخ 
الع المدنى » أن كل الشبادات الى تمتلكها منذ 
أقدم العصور إلى أحدتها »> والحموعة من كل أجزاء 
الأرض لا تمثل ألبتة الإنسانية إلا مت صور طوائف 
وجاعات . 


الأوروبية . 


وبغضت إل 


— 65 


وأخراً مكن ن التجديد المنيد ذلك 
الجانب العظم الذى خصصته دائرة المعارف افنون 
والمهن والحرف . حقاً إنها فى هذا أي لم ترد على أنها 
تابعت التيار العام المعاصر ها الذنى كان «تجهاً بكل 
كيانه إلى الناحية العملية الفياضءة بالفنون النافعة فى الحياة 
ولكنها - بتقويتها هذا القسم وتنميتها إياه كا فعلت ‏ 
كانت مثابة المرشد الأسمى i‏ بجهاون هذه الفنوث 3 


أن نعتر من 


عبات عل مضاعفة إخصاءها وإنتاجها بسبب إذاعتها” 


إياها . وإذن فدائرة المعارف كانت تدون فى وسط 
حركة عامة ؛ هى تثيرها وتمنحها رفعة . إنها ستعرف 
كل توا بنك شود ايكايكة اي کان المنکرون 
الخلص مجولونها » أو محتقرونها فى العصر الذى كانت 
فيه الميتافزيتا وحدها تبدو جديرة بتأملهم » ۰ 
المسادون فا يدخلون الحوانيت ٠‏ أو لير 
المصانع فيرو كيف يكسو المحلد عاداته > 
وکبف ينفخ الزجاج فى 
وكيف ماج المعدتى فحمه . وک إن 
ديديرو = وهو ابن داتع سکا کمن فى مدينة لاجر 


يصع النجار صناديقه . 
زجاجه » 


قد تعهد بأن ينظر ويستجوب : فكان خضر معه زسامن 
ليضوروا أبسط القطع قصد الانباء إلى أكثر الآلات 
تعقداً . 

وفى الحق أن هذا التحول الفكرى الذى كان 
يتجه نحو الفنيات : لم يكن له باد من أن يصطحب معه 
تغيير أ اجتاعيا لأنه عندما ترتفع قيمة الفنون الميكانيكية 
جب منطقياً أن تكون حالة الذين يزاولونها أكثر 
راغا . ودائرة المعارف تشبدنا هذا الترئيب الجديد 


للق إذ تقول ٠:‏ إنكم لن تحتفروا الصناع بعد ايوم هم 


أقراننا » بل أرفع منا > فن أبن کان يأ 
ازدرا ؤم ؟ قد يكون ذلك آثياً من حقاد مهم ولاشعورى . 
إن اجتقارم قد أن من فكرة زائفة إذ كان الناس 


يعتقدون أنهم حين كانوا يزاواون » بل حين كانوا 
يدرسون الفنون آل أرفيعة > كانوا يسفون أو ينحطون 


إلى أشياء وما شاقة : وتأملها وضيع : وعرضها عسير » 
والاتجاه فبأ ل بالشرف » وعددها غير قابل 
للإحصاء . وقيمتها ضئيلة . . وكان ذلك وها يتجه إلى 
ملء المدن عتعقلين کر یز ن ومتأملين غير مفيدين » 
وملء القرى بطغاة” صغار جاهلن عاطلن مر فعين ۲ 
وإذا كان حم أن الفئون العقلية تفوق الفنون الآية 
بسبب العمل العقلى الذى تتطلبه الأولى » وبسبب 
صعوبة الإجادة فا فإن من الحق أيضاً أن الثانية تفوقها 
بصبب قاندجيا .وا أولثلك الذين نحن مدينون 
بإتقان الساعات هم «تساوون فى الاحترام مع الذين 
أدخاوا الكال فى علم الجر ٠‏ أو هى تقول أيضاً فى قوة 
أعظم : «وضعوا فى إحدى كفى 1 > الفوائد 
الواقعية لأسمى العلوم اوأشرف الفنون ة وق الكئة 
الأخرى فوائد الفنون الآلية » 7 ستجدون أن 
الاعتبار الذى قدم إلى الأول .والذى قدم إلى الثانية 
بخن بزع e‏ كل مما بفوائده » 
وأنه قد أتى عل لى الرجال الذين انشغلوا بدفعنا إلى 
الاعتقاد بأننا Fd e‏ من اار جال الذين انشغلوا 
بتحقيق أن ن نكون سعداء فى الواقع قي 


أصدقاء الموسوعة وخصومبا 

رأينا فيا أسلفناه من تاريخ دائرة المعار رف عدداً من 
أصدقائها الذين كان لم فى حياتها وحايتها أثر عى 
بارز > 0 أن من هولاء الأصدقاء : الركيز. دارجان 
سون ؛ ذلك الور وافق على أن تهدى 
إله هذه الموسوعة قبل أن يتحقق من مصيرها . وملهم 
ايض صديق ديدبرو القدم | اذى سارتين 1 
رئيس الشرطة فى ذلك الحن . وكذلك«مال لزيرب» الذى 
ظل مديراً للنشر من سنة ٠‏ ۰ إلى سنة ۱۷۹۳ والذى 
تولى الحاية الصرحة لهذه الموسوعة ومنعها من أن وى 
إل العدم هرات متعلذة والذى بدا ابنة ديديرو 
فى مذكراتها أن الفدائية والشجاغة قد بلغتا منه إلى حد 


زير الشجاع الذى 


سا لأاكوت 


أنه حين نسل الأمر بتفتيش مزل ديديرو ٠‏ للاسئيلاء 
على ما لديه من مخطوطات أنبأه بذلك السر . ولا رأى 
ياه من استطاعة تهريب تلك الخطوطات الخطرة 
اقترح عليه أن يرسلها إلى مزل هو شخصياً لتنجو من 
“التفتيش والتعرض للإحراق أو الضياع . وقد تم ذلك 
فعلا فأرسل كل ما مخشى عليه إلى مزل هذا الموظف 
الرستمى الشجاع الذى كان مكلفاً بالاستيلاء على تلك 
الخطوطات انحظورة . وذلك لعمر الحق عمل رائع من 
+جانب شخصية رسمية مسئولة كشخصية ماللزيرب ٠‏ 
ومن هؤلاء الحاة البارزين هدام دى يومبادور 
- محظوة الملك لويس الخامس عشر الى كانت تدعى 
إذ ذاك محامية الفلاسفة » والى كانت تعى بدائرة 
المعارف عناية فائقة » وتدافع عنها أمام الملك دفاعاً 
حاراً » ولا تتحرج من أن تستقبل عدداً من المسهمين 
فى نحريرها کہ ١‏ دالامبير » ودوكلو ؛ ومارمونتيل) . 
أما خصومها فقد كانوا من جهات متعددة وكانت 
ضرباتهم قوية إلى حد يستوجب هذه الحاية الى أشرنا 
إلها آنفاً . . غير أنه من حسن حظ دائرة المعار رف أن 
مجهوداتهم كانت مشتتة فيا بينها توما الفرقة ويعوزها 
الوئام : ومن برل مزلاء الحصوم الآباء اليسوعيون 
الذين كانوا يستمتعون ؛ بتأبيد ولى العهد كا ألمعنا إلى 
ذلك من قبل . ومنهم أيضاً الجانسيئيون والحاى مورو 
الذى أطلق على الموسوعيين اسم « الكاكواك ؛ ليصورهم 
فى صورة السخرية والاستبزاء . وكذلك فريرون 
الصحفى الذى کان pe‏ هو اجمة عنيفة فى صحيفته 
۾ السئة الأدبية » وأخيراً مهم شارك باليسو الكاتب 
الذى هزم فى مسرحيته از لية الى عنواتها « الفلاسفة » 
والتى ظهرت فى سنة 175٠‏ والى رسم فما مولفها 
باليسو + ساخراً : جرم وهلفيسيوس + وديديرو 
والانسة کلرون : وعلى الأخص جان جاك روسو 
الذى ظهر 8 لى المسرح شی عا لی أربع » ويستخرج هن 


جيبه خكةيقضمها . ومن المعروف أن جان جاك روسو 
یری أن الطبيءة قد وصلت فى صنعها إلى أسمى آواج 
الجهال والانسجام » وأن يد الإنسان هى الى أحالت 
الجمال دمامة والانسجام :نافراً حى قال عنه فولتير : 
إن من يقرأ روسو؛ يشهى أن شى على أربع وان 
يقضم الأعشاب . وهذه الصورة هى الى رسمها مؤلف 
تلك المهزلة الساخرة . 

من هذه التيارات التعارضة الى كانت تحدق 
بدائرة المعارف إحداق السوار بالمعصم ء تنبين تلك 
التأرجحات الى تعاقبت علبها , ن جانب القصن + 
وتتضح أسباب السخط ا والقسوة 0 
الى كانت تلم ا من لدن السلطة الملكية الى تعطف 
علا حينآً > وتلاحقها بالهديد والعنف أحيانآء والى 
كانت العوامل الدينية أو السياسية تدفعها إلى الضرب 
على أيدى المحررين 5 لا تلبث الشفاءة أن تتدحل 


- فتحول دون تنفيذ ذلك القضاء على مشروع الدائرة . 


وهكذا دواليك حتى انی الأمر بانتصار أصدقاء 
الفلاسفة على خصومهم . وم هذا المشروع الخطير 
النافع . ومما ساعد على ذلك الانتصار أن رجال الحكومة 
المستنيرين قد حرصوا كل الحرص على ألا يتسرب 
ذلك العمل الجليل المشرف إلى الخارج فيم تنفيذه ف 
دولة أخرى» فيكون ذلك عاراً يسجله التاريخ على فرنسا 
إذ يعزو إلا الجمود وضيق الأفق والاستهانة بالعلم . 
وفوف ذلك فإن مصلحة الدولة الاقتصادية كانت 
تقتضى عدم تسرب هذا الشروع إلى الخارج » لآن 
رصيده من الاشتراكات والموارد الأخرى كان يزيد 
على مليون من الجنيبات > هن الحسارة المالية أن ينتقل 
هذا لمبلغ إلى جيوب الأجانب بانتقال المشروع إلبهم ٠‏ 
زارا يقن علينا أن ثليه الأذهان إلى أنه ار يذبغى 
الخلط بن هذه الموسوعة ودائرة المعارف الكيرى المي 
هى عبارة عن قائمة عقلية عظيمة a‏ للآداب 


والعلوم والفنون » والتى نشرةها فى أواخر القرن التاسع 


- A 


عشر جمعية من العلاء وأهل الأدب المستنرين » والثى 
تكونت بين ستتى ۱۸۸٩‏ ۱۹۰۲ من واحد وثلائن 
مجلدا غير الملاحق الحديثة التى حاول علاء هذه العدور 
الأخيرة أن يسدوا مها ما فى الدائرة الكبرى من نقائص 
أو ةرات تخلفت عن المعارف العصرية الى نشأت من 


الكشوف والخترعات الحالية الى انبثقت من أحداث 


الحر بين العاميتن الأخير تنن > ونرجو أن تتخذ دائرة 
ا العريية. هذا الطريق النشيط الذى يرهن على 
حيوية السائرين فيه وإخلاصم وتفانهم فى رفعة 
بلادهم وتقدمها وحرصهم على ألا يفوتها ركب الحضارة 
ف ل ناحية من نواحى العرفة الى هى الفارق 
الأساسى بين الإنسان وغيره من بقية الكائنات . 


نماذج من دائرة المعارف الأولى 
نقلناها من الجلدين الثانى والعشرين والثانى والثلاثين طبعة .جنيف عند الناشر بوليه 


مادة الإنسان 

الإنسان اسم مذكر » وهو كائن حساس » متأمل 
مفكر يسير فى حرية على سطح الأرض + ويبدو أنه 
على رأس جميع الميوانات الأخري الى يسودها » 
وهو الذى يعيش فى جاعة » والذى اخترع العلوم 
والفنون » والذى لديه خسرية وشرية خاصتان به » 
والذى اتذذ له سيادة » واصطنع لنفسه قوانين وهم 
جرا. 

وإذا أقصى الإنسان أو الكائن المفكر والمتأمل من 
فوق سطح.الأرض » فإن منظر الطبيعة المؤثر السائى 
لا يكون إلا عزنا وأبكم » فيصمت الكون ويستولى 
السكوت والضجر ويتحول كل شىء إلى عزلة شاملة 
حيث تمر الظواهر غير الملحوظة بطريقة غامضة وصماء » 
لأن الإنسان هو الذى ممعل وجود الكائنات ذا أهية ء 
وما دام الأمر كذلك فاذا يستطيع الرء أن يعتزم فى 
من أن مخضع لذلك الاعتبار؟ 
ولاذا لا ندحل الإنسان فى مؤلفنا ( دائرة المعارف ) على 
هيئة وضعه فى الكون ؟ ولم لا نتخذ منه مرك ز أ مشترکاً ؟ 


تاريخ هذه الكائنات خير من 


مادة الطبيعة 

الطبيعة اسم مؤنث » وهى من الوجهة الفلسفية 
عبارة تعاقبت علها استعالات #تلفة » ففى منتجات 
أرسطو فصل كامل عن المعانى المتباينة الى كان 
الإغريق يعطوثها لكلمة الطبيعة . وعند اللاتين بلغت 
المعانى الختلفة هذه الكلمة عدداً أو صله أحد الموالفن 
إلى أربعة أو خسة عشر معنى . وكذلك الأستاذ « بيل » 
فى رسالة ألفها عن المعافى المعزوة إلى كلمة طبيعة » قل 
عد من تلك المعانى ثمائية جوهرية منها : 

إن معناها أحياناً نظام العالم » أو آلة الكون ء أو 
مجموعة كل الأشياء الخلوقة . 
مادة التعصب 

التعصب اسم مذكر > وهی إنتاج ضمير زائف 
يسىء استعال الأشياء المقدسة ويستعبد الدين لميول 
الخيال وفوضى الأهواء . 

ولا كان التعصب هو التخريف عندما يصير عملياً 
نشيطا » فإننا سنشرح هذا الاس الأعمى الحاضع 


ات ۹ھ = 


للأهواء والذى شأ من الآراء التخريفية . . وهو فى 
العموم يأتى من أن أكثر الفقهاء قصيرو النظر » أو من 
أن الناس قد تجاوزوا حدود ما أمر به أولئلك الفقهاء . 

ومنابع التعصب الخاصة هى : 

أولا طبيعة الاعتقادات الى يدينون مها » فإن 
كانت متعارضة مع العقل » فإنها ثقلب الحكم وتخضع 
كل شىء للخيال الذى يعتير الإفر اط فيه أكر الأضرار 
فاليابانيون مثلا بوم اتر بين الشعوب العاقلة 
والأكثر استنارة - يغرقون أنفسهم لإرضاء المهم 
التمذ « أميدا » لأن التناقضات الى E‏ مها دينهم قد 
أحدثت اضطراباً فى عةولم . وا والاعتقادأت الغامضة 
تولد كثرة الشروح ٠‏ وبالتالى تولد كثرة المذاهب 
والنحل : 
مادة التخريف 

التخريف هو اسم مؤنث (فى الفرنسية ) وتعريفه 
فى الميتافيزيقا أو فى الفلسفة : 

كل إفراط فى الدين بوجه عام ٠‏ وإذا سايرنا 
العبارة الوثنية ألفيناها تقول : « جب أن يكون الإنسان 
تقياً » وأن محذر من أن هوى فى التخريف . . والحق 
أن التخريف هو مجموعة طقوس ديئية سيئة التوجيه 
مليئة بالعيث والفزع » مضادة للدين الحقيقى وللفكر 
السليمة الى بحب أن يعتقدها الإنسان فى الموجود 
الأسمى . أو أن التعخريف - إذا كنت تفضل هذا - 
هو ذلك النوع من الفتئة أو السلطان السحرى الذى 
تحدثه فى أنفسنا الرغبة » وهى الابنة التعسة وليدة الحيال 
الى تستعمل الأشباح والأحلام والحيالات للتأثير فى 
نفوسنا إنه ‏ کا يقول بيكون - هو أوثان العوام الى 

هى الجن غير المرئى » وأيام السعادة والشقاء ء وسهام 
الحب والبغض الى لا تغلب : وعندما يغرس جذوره 
العميقة فى أى دين حستاً كان أو سيئاً » فإنه يكون 


قادراً على إطفاء النور الطبيعى > وعلى إحداث 
الاضطراب فى أكثر الرؤوس سلامة . وبالإجال هو 
أفظع الأوبئة البشرية » بل إن الإلحاد نفسه ‏ وى هذا 
القول كفاية ‏ لا حط العراطف الطبيعية » ولا محمل 
أية إصابة إلى قوانين الشعب ؛ ولا إلى أخلاقه » ولكن 
التخريف هو طاغية مستبد مخضع كل شىء للأماق 2 
وأوهامه أشد من جميع الأوهام الآخر . فالملحد متم 
بالهدوء العام مدفوعاً محبه اراحته الخاصة:؛ ولكن 
التخريف التعصب الناشىء من اضطراب الخيال 
بقلب الإميراطوريات . . إن الجهل والربرية يأتيان 
بااتخريف وإن النفاق ختفظ به فى طقوس عابثة » وإن 
الماس الزائف يذيعه © والاستفادة تخلده . 

إن الحقيقة لم توجد للمتعصبين »> وهى جلية إلى حد 
أنها فوق جميع المتناقضات ء وهى عيقة إلى حد أن 
أشد التناقضات انسعارا لا يستطيع أن زم شيئاً من 
قرم . 

ولا كانت موجودة من قبلنا » فإنها محتفظ 
بوجودها بدوننا وبالرغم منا بوساطة يقينيتها . 

وإذن فلا يكفى أن يقال إن الخطأ كان له شهداء 
أكثر من شهداء الحقيقة ما دام أن كل نحلة وكل 
مدرسة ها شبداء متعددوك . 

ثانا قسوة الأخلاق » إذ ممكن أن يطلق اسم 
المتعصبين على تلك العقول المفرطة فى القسوة الى تشرح 
تعالم اللدين شروحا حرفية » بل تتبع الحرفية فى أضيق 
محيطاتها . وعلى أولئاث العلياء المستبدين الذين يتخيرون 
أشد المذاهب مدعاة لإثارة اانفوس > وأولئك الفادة 
القساة من رجال الدين الذين يوئسون الطبيعة والذين 
ب بعد أن يفقأوا عينك + ويقطعوا يدك يأمرونك 
بأن تحب إلى حد الكمال ذلك الشىء الذى يعذبلك : 

ثالثاً اختلاف الواجبات » عندما تصير بعض الفكر 
المتناقضة ‏ تبعاً للأهواء ‏ قواعد للسلوك : و 


۷ - 


يطلق على بعض المفوات اسم الجرائم العظمى » فإن 
العقل الذى هوى تحت وفرة تلك الالتزامات لا يعود 
يعرف ما منحه التفضيل بيبا فيدوس الالتزامات 
الجوهرية بدافع احترام أقلها وأضأها . ومبذا حل 
المشاهدة السلبية عمل الأعمال المدرية ؛ والتضحيات محل 
الفضائل الاجماعية ء ويأخذ التخريف مكان الناموس 
الطبيعى » وينهى الحوف من اننهاك حرمة المقدسات 
إلى جرائم القتل , . 2 

رابعاً استعال العقوبات الفاضحة » لأن فقد السمعة 
محلب كثيراً من الأضرار الواقعية . ومن ثم فإن الثورات 
تكون أكثر مألوفية فى البلاد الى تقع فما الصواعق 
غير المرئية الى تجعل الأمير مقيتاً لدى جميع شعبه : 

خامسا عدم التسامح من جانب دين بإزاء آخر » 
أو من جانب شيعة بين عدد من شيع دين واحد » لان 
جميع الأيدى فى هذه الحالة تتسلح ضد العدو المشترك 
ويصير الحياد نفسه غير ممكن مع قوة تريد أن تسود : 
ومنذا الذى لا يكون إذ ذاك ها أو علما . وحينئذ أى 
اضطراب لا يجب أن محدث من ذلك ؟ بل إن السلام 
لا مكن أن يصير عاماً ومتيناً إلا بوساطة القضاء على 
الحرب المتعصب > لأن هذه الشيعة إذا دمرت كل 
الأخريات لا تلبث أن تصير فى حرب مع نفسها . . إن 
عدم التسامح الذى يدعى أنه عاو ل أن يضع حداً 
للانقسام جب أن يزيده بالضرورة » إذ أنه يكفى أن 
يصدر أمر إلى جميع الإناس بألا يكون لدہم سوى 
طريقة واحدة للتفكر حى يصير كل واحد مہم 
متحمساً لآرائه إلى الموت فى سبيل الدفاع علا . 

ومعی هذا أنه لو ساد التعصب لما وجد دين 
يستطيع أن يلام الجميع » لأن أحدها لا يرتضى وجود 
العلاء » والآخر لا يقر وجود الملوك » والآخر لا يقبل 
الأثرياء » وهذا ينبذ الأطفال » وذلك يلفظ النساء > 
والدين الفلا يصدر حكمه ضد الزواج › والآخر 


يدين العزوبة . ومن هذا كله يستنبط رئيس إحدى 
الشيع أن الدين هو شىء 3 لا أدرى ماذا أسميه » مؤلف ل 
روح الإله ورأى الإنسان . ويضيف إلى ذلك أنه ينبغى 
التسامح بإزاء كل الأديان للظفر بالسلام مع الجميع : 
وعلى أثر هذا التصريح يصعد إلى المشنقة . 

سادساً التعذيب » وقد زعا دون ريب من عدم 
ااج 

وإذا كان المحجاس قد تسبب أحیاناً فى وجود من 
عذبوا غيرهم » فإنه ينبغى الاعتراف بأن التعذيب قد 
خلق من امتحمسين عددا أكثر . وما دام الأمر كذلك 
فال أى حد من الإفراط لا يلقى هؤلاء بأنفسهم ؟ وقد 
يكون ذلك أحياناً ضد أنفسهم حين يتحدون التعذيب » 
وأحياناً ضد طغاتهم لينتزعوا منم أمكتتهم لك 
هذا كله لا تعوزهم المسوغات ليتسابقوا على التناوب إلى 
النان أو إلى الدم . . وقصارى القول أن التعصب قد 
أحدث فى العام شرا أكثر كرا من الإلحاد » لأن 
اللحدين يدعون أنهم بللحادهم يتخلصوف من نيره بيا 
أن التعصبين يريدون أن يغاوا بسلاسلهم جميع أهل 
الأرض . 
مادة الأخلاق 

هى اسم مفرد مؤؤنث (فى الفرنسية ) معناه 
السلوك » وهو العلم الذى يبين لنا السلوك الحكم 5 
ومجعل أفعالنا ملتثمة مع قواعد هذا السلوك . وإذا كان 
من الملاثم للكائنات العاقلة أن تطابق قواهم الأشياء الى 
هم مهيأو ن ها » فإن الأخلاق هى العلم الخاص بالأناسى 
لأنما هى العم التناسب فى العموم مع كفاياتهم الطبيعية ٠‏ . 
والذى تعلق به فوائدهم العظمى . وإذن فالأخلاق تحمل 
معها براهين قيمتها . وإذا كان هناك أحد محتاج إلى 
التعقل المنطقى لإقناعه ٠‏ فإنه يكون عقلا فاسداً ذلك 
الذى يسترشد بالحجج فى هذا الشأن . 


ا 


قد يكون من الممكن أنه نقصنا كتاب فلسغى 
يعالج تطابق الإنجيل مع أنوار العقل الستتم + لآن 
کلہما یسر ان مخطى متوازية ولا يستطيعان أن يفترقا + 
إذ أن الوحى يفترض ف فى الأناسى معارف هی لدم 
من قبل : أو هم يستطيعون اكتساما باستعال نورم 
الطبيعى . 

وأخبراً إن من إساءة فهم الدين أن يرفع المرء قيمة 
الإعان ن التقليدى على حساب الأخلاق TEN‏ أن 
الإعان ضرورى لجميع المسيحيين - مكن أن يعان 
الإنسان محق أن الأخلاق تسمو على الإعان من عدة 
مظاهر ٠‏ 


مادة الاعتدال 


الاعتدال هو انم مونث (فى الفرنسية) معناه 
الترسط . ويستعمل فى الأخلاق » وهو فى معناه العام 


توسط حكم بقث رغباتنا وعواطفنا وأهواءنا عند 


الحدود الدقيقة . 


إن هذه الناذرة لى الأنابى على 
الاستغناء عن الک 3 الحكم محتقر الوسائل 
الشاقة الى ابتدعها الذن لاجتلاب 5 ع أو" .ما نیقی 
¥ باسم السرور » وهو يكتفى بالبساطة الطبيعية 
للأشياء . 


ولكن لتأخذ هنا الاعتدال فى دلالة أكثر محدداً » 
وهو ب يده النظرة الأخرة فضياة تضع زا 
لرغباتنا اة . وعتدها تخصرها فى وسط بعيك بعداً 
ED‏ الإفراطن المتعارضين + هو لايع رها بريئة 
فحسب » بل افعة وجديرة بالثناء . 
إن من ن آم الرذائل الأساسية الى يكبح اازمن 
جاحها ؛ رذيلى الدعارة والشراهة . وإذا كانت هناك 
رذائل أخرى مضادة للاعتدال » فإنها تنبثق من أحد 
هذين .النبععن . 


TRA) 


— o 


الطبقاست ارى لاس سیر 


ا 
اراد ابل ارک 


مید 

لقد عرف العرب الكتابة قبل ' الإسلام بزمن 
طويل » ولا تزال نقوش الحميريين فى العن جنوباً + 
بالخط المسند . ونقوش الأنباط فى الشمال بالخط 
النبطى : تكد تلك القضية . 

غر أن الى لا شك فيه أن عرب الحجاز . 
لا غلب علهم من بداوة . أخذوا فى الكتاية يآخرة . 
وآثارمم تشر إل ا 0 يعر فوا الكتابة إا قبل الإسلام 

وقد أظلهم الإسلام والكتاب بيهم معدودون . 
وحن أعتدو | ينتقلون بالإسلام من بداوة إلى حضارة 
أخذوا يقبلون على الكتابة . وأخذوا يفيدون من 
الكتابة إفادة الأ المتحضرة ٠:‏ فدوثوا مها كل ما لم 
من مظاهر الحياة . 

والأثم حبن تتبدى فلا تملك أن تكتب تملك أن 
تحزن فى روئوسها أخبارها : وسرعان ما ينشأ بيا 
حفاظ يكونون رواة وإخبارين . 
بالحياة : ينقل راو ع راو ٠‏ وير عن مر : على 


صور تخنلف باختلاف الأم بيئة وطبيعة وكلفآ 


يعيشون على اتصال 


غر أن الأم مع هذه العهود المتخلفة لا تنسع 
رووسها لوعى شامل ؛ ولا يقوى حفاظها لحفظ 
كامل » ولا تتأق لرواتها رواية محيحة د ولا رتم 
أخبار اخباريها من الزيف ؛لأن الأمر يكون بهم 
على “اطلاقه لا رعاية ضابطة من ورائه . ثم إن هذه الأم 
فى تخلفها لا تعنى إلا محفظ المشوق امثير العجيب » 
وإ جانب الحقيقة شيا ما , : 


وعرب الحجاز الذين عاشوا بذواً زمنآ طويلا 
خضعوا هذا كله . فوعوا فی روم ها تمليه عام 
البيثة من تعرف أماكن الجدب والخصب » وتحفز 
إليه الطبيعة من النظر فى مظاهر السماء ومواقع النجوم » 
وهم مع ذلك كلفوا من هذا كله بشیء وفرطوا فى 
شىء + وبقى ما تعيه الرؤوس من ذلك أخباراً بلقنا 
راو عن راو حى أظلهم الإسلام : فاذا هم بين یدی 
جديد كاد تسج القليم : وإذا م ق شغل ذا ا 
مع الكثشر من وقهم ؛ لا يلتفتون هذا القدم إلا فى 
القليل من وقنهم . , 


ومرويات الأم إذا استصفيت كانت ألصى 


بالتاريخ ٥ا‏ بأى شىء آتخر + لا سما إذا کانت هذه 


الأم متبدية لم تدخل نى حضارة . شأن عرب الحجاز : 


N 


فروياتها كلها تاريخ : وما عداه يكاد يكون ظلالا له . 

فهؤلاء العرب الحجازيون كان التاريخ علمهم 
الأول » تضبطه لى الرواية » ومحفظه لم الأدب شعراً 
ك2 ما وسعه هذا الحفظ . وكانت تلك طبيعة 
الحياة . فالناس ها عاشوا فى بيئة معنيون فما بشيئين : 
متهم وما يتصل ا من أحداث + ننجلانوت إا 
ما كان للملف أ كثر م من اتجذاءهم إلى ما حولم ثم م 
يعئون "إلى جانت هذا مظاهر الأر رض الى تقلهم 
والسماء الى نظلهم > يتناقلون ذلك أخباراً أكثر مما 
Ai‏ 

وهكذا كان عام التاريخ علا قدعاً حا الأمة 
العربية » كما كان علم الأرض وعم السماء علمد 
قدمن أيضاً بقدمها » ولكنهما كانا علمين على صورة 
أو . وعلى حين كان يستند علم التاريخ إلى الرواية 
كان يستند عار الأرض وعل السماء إلى التجربة » ولقد 
كانت التجارب يعوزها کشر من وسائل العلم الحديث 6 
لهذا عاشت تلك التجارب قاصرة على وسائلها البدائية . 
وكانت الرواية تقوم على الحفظ فى الأكثر والتحرى فى 
الأقل . ولقد عاشت البيئة العربية القدمة هذا الحفظ 
ولكهالم تعش هذا التحرى > لا سيا فيا انتقل إلا عبر 
قرون سميقة . 

وعلى هذا عاش رواة التاريخ من العرب القداى + 


وعاش عام التاريخ معهم تقيده الرواية ولا يضبطه 


الفحرى . 
وحن انتقل العرب من أمة جاهلة إلى أمة مسلمة » 
ومن أمة بادية إلى أمة متحضرة + آطرحت ثارئخها 


الماضى شيئ وأقبلت على تارنخها الحاضر ؛ وما روت 
الماضى أخذت تروى الاش ؛ غير أنه كان نة 
خلاف : فهى مع الماضى كانت روايتها تققد ال 3 
المتصل : وهى مع حاضرها وجدت السند الصحيح نيح 
لمتصل ؛ ثم هى مع ماضها كان المروى لا يعرف هذه 
الطرق الختافة فى الرواية + 


ومين الجديدين اللذين دخلا على علم التاريخ مع 
الإسلام نشا التحرى الذى كان عل التاريخ يفقده من 
قبل » وأخذ الناظر فى المروى يببى نحريه على دراسة 
رجال السند الواحد » م يبى ريه على موازنة 
ما انتبى إليه من أسانيد مختلفة . 

وهكذا دخل علم التاريخ فى مرحلة جديدة » 
اكتسب مها صفة العلم بعد أن لم يكن ن ملك هذه الصفة : 

ولقد عاش التاريخ مع ظهور الإسلام كا عاش 
قبل الإسلام أخباراً تروى » ولكن مع هذا الفرق الذى 
بينته لك » وعاش رواية تعتمد كما قلت لك على السند 
المتعلل وعلى الموازنة بين الطرق الختلفة فى الرواية » 
ولم ياتفت إلى تدوينه أن الأمة العربية كانت معنية 
ما يتصل بكتاب الله » ففرغت له > ولم يكن بالشیء 


ابره 


كان علم التاريخ فى أكثره يتصل عاثر الرجال 
ويدور 0 بطولامم ۽ وکان هو وعم الألساب 
مجتمعان فى مواطن كثيرة ؛ يكرر بعضها بعضاً . 
تقرأ ذلك فى اللقاء الذى كان بين ی بكر الصديق 
ودغفل بن حنظلة » وكان كلاهها نساية » وأكاد أقول 
مزم لوك الحديث مورخا أكثر منه 
» فلقد كان أبو بكر یال دفلا عن بطون قومه 
E NEE‏ بذكر النايه 
فى كل بطن وما نيه به . وكذلك فعل دغفل مع أى بكر 
حين سأله عن بطون قومه من قريش » فلقد كان يعقب 
هو الآخر حين جيب أبو بكر ٠‏ يذكر النابه من کل 


بظن وما نيه بے : 


ومخيل إلى أنه لم يكن ة تاريخ لا يدخله نسب 
ولا نسب لا يدعله تاريخ » وأن هذين ن العلمين غا 
ممروجن » وغلب علمما أولا اسم النسب ولم يغلب 


(1) اية الآرب للقلقغندى ( ۸ - )٩‏ بتحقيقى . 


5لاآهة - 


علمهما ١‏ اسم التاريخ ؛ لأن تعرف الآباء كان قبل 
تعرف ا : 

وحين وضعت الأمة الغربية رجلها على الطريق 
مع الإسلام » وأصبحت أمة تعزى إلى أنبائها وا 
آبائهاء بدا هذا الانفصال وبدءوا صفحتهم التارعخية 
بصفحة الرسول وصفحاتهم مع الرسول . 

والذى لم يستو لعرب الحجاز إلا أخيراً كان قد 
استوى لعرب الجنوب من قبل » وحين عم عرت 
الحجاز عم التاريخ رغبوا إليه واستمعوا لرواة التاريخ 
يروونه بمنهجه التميز عن منيجهم اقب 

ومحدثنا اللعودى أن معاوية بن ای سفيان كان 
لس الأصحاب الأخبار ى كل ليلة بعد العشاء إلى 
ثلث الليل فيقصون عليه سير الملوك وأخبار الحروب ١7‏ 

ومحدثنا ان النديم أن معاوية استقدم من صنعاء 
امن عبيد بن شرية وتا عن الأخبار المتقدمة » م 
نره أن يدون له ذلك فى کتاں 29 
غر أن البيئة الحجازية لم ا معدمة الإعدام كله 
من مثل هولاء الرجال الذين نبتوا فى الجنوب أو الشهال 
حيث الحضارة ء فلقد كان فى المدينة كعب الأحبار 
(aT)‏ < وځکون عنه أنه كان عنده كثر قن 
أخبار ر الأم الغابرة » وإليه تنہى نقول كثرة نقر وها 
فى كتب التاريخ » ولكنا على هذا لا نظته بلغ بلغ مبلغ 


عبيد بن شرية . 
وكانت هذه نشأة ع۶ علم التاريخ متميزاً عن الأنساب؛ 
وبدأ العرب ‏ أو الأمويون على الأصح:إذ فى أي 


كان هذا القييز = يسمون هذا العم علم أخبار الاضين. 
وكان الکتاب الذى وضعه غبيد بن شرية لمعاوية” هو 
أخبار عبيد بن شرية » وقد طبع .فى حيدر آباذ سنة 
۷ ه. وامتدت الحياة بعبيد بن شرية إلى أيام 
عبد الملك بن عروان ؛ فلقد كانت وفاته سنة ٩۷‏ ھ . 


(۱) مرو الفعب (۳ : 9ه) 
(؟) الفهرست ( ۱۳۳ ) طبية مص . 


وكان هذا التار يخ الحافل الذى دخل على العرب 
بدخول الإسلام مادة حاضرة يعوزها التدوين ؛ وما إن 
E ET‏ ن التارنئخى التميز عا لی ید عبيد بن 

حى التفتوا إلى ما بين أيديهم . يدونونه , 

لم يرجع العرب إلى قدمهم فى التاريخ - أى إلى 
لوجخ لأنهذا القدم کان ا لحمل 
عل الأنساب عبئه ثم ام ب بين يدي تاريخ حافل e‏ 
عم الفكر والوقت خم هو انیز خبون 3 
فى خدمة الدين + من أجل هذا كله بدأوا تأ رهم ما 
كان للرسول . وإذ كانت أيامهم فى الجاهلية هى 
أحيا ما فى أفهانهم وأروع ما ينبم إلى تامهم كانت 
الغزوات کا غزوات الرسول ‏ أحيا ها بين يدم 
وأروع ما يلتفتون إليه . 

فنجد أبان بن عنان (ه٠١اه)‏ يقبل ا لى جم 
هذه الغازی ويكون شیحاً من شيوخها + لم يته إلينا 
كتاب ألفه فى ذلك ٤‏ ولكنا ری ابن ن سعد وهو ترج 
للمغيرة بن عباد اران يقول : كان ثقة ة قليل الحديث » 
الله صلى الله عليه وسل «١‏ أخذها 


فکان - كثيراً ما تقرأ عليه ويأمرنا 


إلا مخازی رسول 
من بان بن عمان + 
بتعليمها 9 , 

ونجد مع أبان ب ن عمان شیا آخر کان إليه الكثير 
من أخبار المغاز زی هو عروة بن الزبر (4وه) : 
وهو وإن لم ترك لنا كتاباً فى هذا غر آنا تید نقولا 
كثيرة عنه خاصة بالمغازى يرفعها إليه ابن اماق 
والو واقدی والطيرى . 


وينضم إلى هذين الشيخين ‏ أبان وعروة - شيخ 
ثالث من شیوخ المغازی » ه شرجبيل بن سعد ٠۲۳‏ 
ه) يقول ابن حجر عنه : ولم يكن أحد أعلم بالمغازى 
والبدرين منه9؟, 


(1) الطقات الكيرئ لابن معد (8 1 6ه ) , 
(؟) تمذيب الہذیب ٤(‏ : وم , 


ولاه — 


م نجد إلى جانب هؤلاء الذين عاشوا رواة للمغازى 


ولم يؤثر للم فا كتاب : رجلا آخر عاش غير بعيد 
من هو لاء الثلاثة : ولكنه عاش للتدوين أكثر مما عاش 


للرواية »> وهذا الرجل هو وهب إن منبه ( ١١01ه).‏ 
إذن فاقد كان وهب عملك ما لا علکه زملاؤه من 


أهل المدينة . وكا وضع عبيد بن شرية کتاباً ی اهيا 
الغابر ين وضع وهب كتاباً فى المبتدأ ٠‏ كنا وضع کتاباً 
فى ملوك حمير . وهذا لن وهباً كان من المن أطلا . 
ثم كانت له جولات فى المغازى . 

يقول حاجى حايفة عند اكلام على مغازى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ويقال : 
فا عروة بن الزبير وجمعها أيضاً وهب بن منبه 

ولقد وجد «بیکر ) (6!ا) بين 


إن أول من ضنف 
)ع( 


ن جموعة 
أوراق بردی وشت ريباردت » الحفوظة الآن ف 
١‏ هيدلرج » قطعة من هذا الكتاب كتاب المغازئ 
المنسوب إلى وهب بن منبه”" 

م تتابع المشتخلون بالتاريخ - وفى عبارة أصح _ 
المشتغلون بالمغازى رواة ومدونين مهم : عاصم بن 
جمر (1194 ه) وقد أمره عمر بن عبد العزيز حين وفد 
عليه أن مجلس نی مسجد دمشق فيحدث الناس بالمغازئ 
ومناقب الصحابة9'. 


: الزهرى عمد بن مسم رككله). 
والرواة عد ف كر . 
وعند الزهرى يبدأ نوع من التحول . فترى 
التاربيخ بقعم لدراسة أشمل > وهى دراسة السير 5 
ع بو الفرج الأصفواى پروی أن تال بن عبدالله القسرئ 
للك 


. فى السير 
مر الزهرى بوضع كتاب ف 


IEE : ۲( كشف الظنون‎ )١( 

(۴) المغازى الأول ومؤلغوها ¥ 

د . عسين نصار (ص : )۴٤‏ . 
(۴) تبثيب اللبذيب (ه : 3۴) . 

(؛) الأغاق ( ٠۹‏ : وه) طبعة بولاق , 


والاشتغال بالسير . کان لا يعنى اهمال المغازى 
أو التخفف هن العناية مها عا ٠‏ بل كان بی ضم عزيد 
إلى المغازى . وهنا امريد كان يشمل الحياة كاها 
ما جاء قبل المغازى وما جاء معها وما جاء بعدها , 
وعإِ لى الرغم هن جىء الكتب الجديدة على هذا 
الذبج الجديد المتضمن للسيرة ة . فقد ظل الناظرون فى 
هذه الكتب يغلبون علا الاسم 0 
. ولكن يسمونها كتب دخا 
فلقد ألف موسى بن عقبة ( 141 ه) بعد الزهرة: 
كتاباً فى السيرة » نشر قطعة منه سناو سنة 1904 . 
كا قرأ فا 
اقتيسه ابن سعد فى كتابه الطبقات من كتاب دس 
الحبشة والمشتركن 
وهذا وذاك يشيران إلى أن تناب 
. ولكنا على الرغم من هذا 
فى كتاب موسی هذا : 


- لا يسموةبا 
کتب سير 


وى هذه القطعة نقرأ شيئاً عن الهجرة 


هذا شيا غن غدد المهاجرين إلى 
یی العقبة 00 , 
موسی كان كتاب سيرة 
نرى مالك بن أنس يقول ف 
عليكم : تمغازی هوسى بن عقبة9, 

وكذلك ألف معمر بن راشد (84١ه)‏ کتاباً 
يذكر ابن الندمم أنه فى المغازى 7 . والكتاب فيه تاريخ 
لحياة الرسول قبل الفجرة*' 


ومن بعد موسى بن عقبة ومعمر بن راش نجد أن 


محمد بن اشاق (161ه) له كتاب ‏ يسبى 

ر كتاب المغازى:*). والكتاب يضم أجزاء ثلاثة : 
المبتدأ والبعث والمغازى - فهو ذا ألصق بالسيرة منة 
بالمغازى . إلا أن اسم المغازى کان لا : يزاك غالباً على 
الرغم من هذا التحول فى التأليف التار شى الى بدا 
باازهری . 


]اهس 


ويذكر ابن الندم لأنى معشر نجيح السندى 
( ۱۷۰ ه) كتاباً اسمه کتاب المغازئ 7 وحن نرجع 
إلى ابن سعد فى نقوله عن أدٍ ى معشر نجدها أخباراً تتصل 
حياة النى ا 

وما نظن المشتغاي, ن الأول بالتاريخ <. ن خر جوا إل 
ضم مزيد إلى المغاز ع ارج وا إل لانت 24 السيرة 
بل لقد رأينا إ! لى جانيم من 
اشتغلوا عوضوءات فى التاريخ منها العام ومنها الخاص ٠‏ 
وأخذ هذا العلم التارعغى يعرض نفسه معان الوامعة . 

قري آنا عن لاوط بن حى ( ٠١۷‏ ھ) موت 
عن كتب مختافة فى التاريخ : هلها : كتاب الردة + 
وكتاب فتوح الشام : وكتاب فتوح اعراق : وكتاب 
الجمل : وكتاب صفين 


ونرى اماق بن بشر يؤلف : كتاب الجمل : 


عامة وقفوا عند هذه : 


وكتاب الألوية : وكتاب صفين : وكتاب حفر 
زمزم . 

کیا ثرئ نصر بن مزاحم (311ه) يترك كتباً 
ما : كتاب الغارات ٠‏ كتاب صنفين . كتاب 


الجمل : كتاب مقتل الحسن 

وهذه الكتب وإن لم تكن عن مغازي الرسول 
فهى عما يشبه تلك المغازي فى جملا . وهذا يذكد 
لك ما سقناه قبل من استثثار فكرة المغازى بتفكير 
الؤرخين من قبل الإسلام ومن بعده . 

ثم نرى هذا التأليف التأرنخى يتسع فما يتصل 
بالجانب الخاص ٠‏ ونعبى به الحديث عن شخص بعينه » 
وإذا هو يعرض مجموعات بعينها 

فيوألف ایم بن عدی ۲۰۷ ه ) كتاب المعمرين» 
وكتاب الوفود » وكتاب ولاة الكوفة . 

وتمى هذه الفكرة ‏ أعنى فكرة جمع أفراد 

. ) ١95 الفهرست ( ص‎ )١( 

(۲) الطبقات (۲ : .عم : )۲١‏ . 


تلتظمهم صفة ‏ فكرة قريبة ملا : وهى جمع أفراد 
تنتظمهم طبقات الستين . 

قولف الم كتاب طبقات الفقهاء والمحدثين : 
كان ايت عن وی عن النى صلى الله علي ر 


من الصحابة . 

وكان اليم هذا أول م نابتدع هذا التاريخ الطبقىء 
وجاء عإ لى آرم - أو معه ب الواقدى مهمد بن عمر 
STV)‏ م جاء بعدتما رجلان آخران ضمهما 


عصر واحد: وها : : أبن شغد كاب الواقدى» وخليفة 
ابن خياط : وكلاها مات فى سنة .8ه . 

وأرى ازاماً أن أفصل لك الحديث شين عن 
الواقدى : فلقد كان أستاذ ابن سعد + وكان ابن سعد 
كاتبه : ولقد عاش ابن سعد فى ظل الواقدى نوا من 
عشرين عاماً على الأقل يكتب له . 

وابن سعد يروئ عن شيخه الواقدى أنه ولد بالمديئة 
سنة ٠۳١‏ ه : أى فى خلافة مروان الثانى 20 , 

كنا يروى ابن سعد أيضاً عن شيخه الواقدى أن 
الرشيد حين زار المدينة فى حجه ‏ يعنى جحته الثانية - 
وكان ذلك سنة ۰ ها" طلب من عبى بن خالد 
أن يطلب له رجلا عار رفآ بالمدينة ومشاهدها . فانہى 
حى إلى الواقدى » ووصله بالرشيد . 

ولقد اتصل الواقدى بالرشيد عن طريق حى 
الرمکی + وولاه الرشيد القضاء بشرق بغداد :کا 
یذ کر ابن خلكان فى .ترجمة الواقدى ١‏ . 

ولا ندرى كم لبث الواقدى فى القضاءأيام الرشيد» 
ولكنا تكادنجزم آنه لم يبرح القضاءإلا حين نكب الرشيد 
الرامكة » > وكان ذلك سنة ۱۸۷ ه ؛ نفيد هذه من قول 


الواقدی وهو محكى رحلته إلى حبى من المديئة وما كان 


. )۷۷ : ۷٢ انطبقات (ه : ىم‎ )١( 
. )٠٠١ : (؟) الطبرى (ق ۴ ص‎ 
. ) 74 : ۴( (؟) دفيات الأعيان‎ 
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من حبى له فهو يقول': وأمر بتجهیزی فشخصت إلى 
المديئة فقضيت دبنى ثم رجعت إليه فلم أزل فى ناحيته احيته 10 

ونفيد من المراجع تلميحاً لا تصرعاً أن الواقدى 
خرج من بغداد بعد نكبة البرامكة سنة ۱۸۷ ه راجعاً 
إلى المديئة » وأنه بقى بالمديئة إلى E‏ لدم 
عاد إلى بغداد ليل القضاء بعسك ر المهدى 
وأنه بقى على القضاء للمأمون إلى أن مات سئة ۲۰۷ ه . 


للمأمون 3 


يقول ابن سعد : وكان قد تحول من المدينة فتزل 
بغداد وولى القضاء لعبدالله بن هارون أمير المؤمن 
يعسكر المهدى أر بع سئي 9 3 5 

ويقول ابن خلكان : وتولى القضاء بشرتی يغداد ‏ 
يعنى ولايته الأولى » ثم يقول : وولاه الأمون القضاء 
بعسكر المهدى" . 

فلقد عاش الواقدى فى المديئة إلى سنة 18٠‏ ه : 
ولا مع هذا من أن تكون له رحلات قصيرة إلى 
أماكن قريبة » فلقد دلتنا رحلته إلى بغداد الى وصفها 
ابن سعد وهو يترجم له » وابن خلكان فى ترجمته له 
وى ترجمته ليحى » أن الرجل كان ضيق الحال 
لا بقوى على الأسفار . 

ثم كانت نقلة الواقدى إلى العراق بعد سنة 18٠١‏ ه 
وف العراق بقى إلى سنة ٠۸۷‏ ه » وهى السنة الى 
تكب قبا الر امكة 2 ثم كان ما كان ن من عودته إلى 
المدينة ثم عودته إلى بغداد كما قدمنا . 

ولقد مات الواقدى عن ثمانية وسبعين عاماً أنفقها 
فى الدرس والتحصيل ثم التأليف ۽ عدون له نحواً من 
ثلاثين کتاباً > منها ست فى علوم الدين » وسائرها 
فى التاريخ : 

وابن الندم يذكر أن الرجل خلف بعد وفاته مكتبة 
. (1) وفيات الأعيان » ر جمة بحيبى (* : ۲۲۲) . 


(؟) الطبقات (ه : )۴٠١‏ . 
(م) وفيات الأعیان (؟ : 585) - 


' الترجمة الى وردت له فى كتاب الطبقات ٠‏ 


سما ستائة قحطر مملوءة كتباً . وهذه تدلك على علم 
الرجل وقدره ف التحصيل 5 

هذه هى خياة الواقدى شيخ ابن سعد سقناها فى 
اجال. لتصلك بابن سعد ء 


وفى البصرة وفى عام ثمانية وستين ومائة ( 158 ه) 
ولد محمد بن سعد بن منيع » لم ينص على ذلك نص 
صراحة . 

وى بغداد سنة ۲۳۰ ه توف ابن سعد . نذكر هذا 
+ والى 
أضافها تلميذه + كنا سترى بعد عند الكلام علىالكتاب » 
كنا يذكره ابن الندم ( ۳۸۵ ه) والخطيب البغدادى 
٤۹۳ (‏ ه) وابن خلكان (541ه) والذهی )۸۷٤۸(‏ 
وابن حجر ( ۸٩۲‏ ه) وابن تغرى بردی ( (AA‏ : 

وحين يذكر هؤلاء سنة وفاته هذه : أعى سنة 
هاء متفقين علا ۽ يذكروكن أنه مات عن 
الأتين وستين سئة . 

واتفاق هولاء. على سنة وفاته وعلى سى عمره 
ينص فى غير صراحة » كما قلت لك ؛ على أن مولده 
كان قريباً من سنة 15/4 ه . 

غير آنا نجد بعد هذا رجلين وما ابن أنى هاشم 
الرازئ (۳۲۷ھ) وٹانہما 5 )۸^( 
عخالفان هذا الاجاع فیذکر ابن ای هائم أنه مات 
سنة 75 ه »> ونهو حين يذكر هذا لا يذكر سنی عيره 

لی عاشها » ويذكر الصفدى أنه مات سنة ۲۲۲ھ » 
يك م للقن ا کی ر : 
والصفدى حن يذكر سنة وفاته يذكرها غير قاطع 
فيقول : على خلاف فى ذلك . وعبارة الصفدى هذه 


(1) الطبقات (ق + ۷ ج : ۲ ص : وه)ء 
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تشر إلى أن ثمة مراجع قبله ذكرت غر ما ذكره 
الصفدى › وکان ما اختاره هو الراجح ؛ ولكنه لم يشر 
إلى مر اجعه هذه الى أخذ عنها والتى نظر فما . 

ولقد رأينا ما وقع لنا من هذه المراجع لا يشر 
خلافا البتة حول العام الذى توف فيه ابن سعد . والغريب 
أن الصفدى نقل عن البغدادى » والبغدادى کا ت 
لم مختلف فى وفاة ابن سعد . 

ونكاد لهذا لا نلقى بالا لما ذكره السفدى : فهو 
مسبوق برجال أربعة صفهم + وهم ابن الندم 
والبغدادى وابن خلكان والذهبى . وكلهم مجمعون على 
أن وفاة ابن سعد كانت سنة 8٠‏ ه > وقبل هؤلاء 
تلك الترجمة الى انضمت إلى الطبقات : وكاتها 
لااشك كان ألصق عياة إن سعد عن غرم ٠‏ * 

وما نحب أن نقول أن ثمة تراج جاءتٌ فى الطبقات 
كانت وفيات أصحاءبها بعد سئة ۲۲۲ه. وهى السسئة التى 
خم ا السقدي حياة ابن سعد ء فهناك تراجم أخرق 
كانت وفيات أصحاما بعد سئة ۲۴۳۰ ه » وم من 
كانت وفاته سنة ۲۳۸ ه مثل محمد بن بكار 7" . فهذا 
دليل لا يدقع . 

وإذا كنا قد ملكنا أن تطرح كلام السندى لتأخره 
ولتلك الأسباب الى قدمنها : فانا نجد ابن أنى حاتم من 
النقدمين ؛ ونجده أقرب المؤرخين عصراً إلى ابن سعد . 

ونحن قد دفعنا قول العدفدى من غير نظر إلى 
الوفيات » وتستطيع هنا أن تدقع قول ابن أنى حاتم مع 
النظر إل الوفيات . فانا ثرى أن ابن أنى حاتم وقع على 
وفاة من تلاك الوفيات المتأخرة عن سنة ۲۳۰ ھ فى 
كتاب الطبقات ؛ وكانت تلك الوفاة من وفيات سنة 
36 هھ . وكتاب الطبقات يضم من هذا النوع أكثر 
من رجل » مهم : أحمد بن إبراهم الموصلى ء 
وكانت وفاته سنة ۲۳۹ مكل وحن وقع ابن أنى 


. الطبقات (ق : ۷ + ۴ ص ۷ی)‎ )١( 
. ص + كة)‎ ٣ : + ۷ + الطبقات (ق‎ )۴( 


حاتم على هذه مد حياة ابن سعد إلى تلك السئة » 
ونخال أنه لو وقع على أخرى متخلفة عن هذا العام 
لمد حياة ابن سعد إلها , 

نقول هذا عن ابن أنى حاتم لأنه لم يسق الكثير عن 
ابن سعد ما یدل على أنه كان قليل العلم به . 

ونعود بعد هذا إلى نسب ابن سعد فنقول : إلى 
١‏ منيع » ينی نسب هذا الشبخ :ولا نجد بين الذين 
ترجموا له من زاد بعد « منيع » رجلا آخر . 

وإذا غرفنا أن ولاء ابن سعد كان إلى الحسين بن 
عبدالله بن عبيدالله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمى » 
عرفنا أن الرجل لم يكن يضرب بسب فى قبيلة من 
القبائل . 

وهذا الولاء أفاده ابن سعد عن جده « منيع » الذى 
كان مولى للحسين بن عبدالله » ثم عن أبيه وسعد» » 
الذى أظله هذا الولاء أيضاً ‏ ولقد كانت وفاة الحسن 
بین سنی +14هاء ١٤۱ھ‏ . ولا ندرى می ولد 
الحسين » غير أنا إذا ذكرنا أن مولد محمد بن سعد 
كان سئة 158 ه أدركنا أن حياة الحسين أظلت جد 
ابن سعد وأياه . 3 

ويذكر لنا ابن سعد وهو يرجم لعبدالله بن 
عبيدالله > والد الحسين » أنه بوفاة الحسن وبوفاة 
أخيه الحسن ٠‏ انقرض هذا الفرع من أولاد عبدالله 
ابن عبيدالله . 

وإذ كانت وفاة الحسين سنة 14١‏ ه دلتنا هذه على 
أن ولاء ابن سعد انقطع منذ هذا العام» ولم يبق محمد بن 
سعد مئه إلا اسمه . 

غير أنا نجد ابن خلكان نسب محمد بن سعد إلى 
بی زهرة فیقول : أبو عبدالله محمد بن سعد بن 
نيع الزهرى » كاتب الواقدى . 

ولا ندرى من أين جاء هذا اللقب . ونكاد نشك 
أنها من إضافة ناسخ أضافها إلى العنوان . ولعله اليس 
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عليه عمد بن سعد هذا محمد بن سعد بن آی وقاص 
الزهرى . ولقد جاءت ترجمتهف إثر ترجمة ابن سعد 

والذى يئيدنا فى هذا الشات أن ابن خلكان لم يعرض 
ددن و O‏ 
على ولائه الحسن بن عبدالله » ومن أسلوب ابن 
خلكان أن يعرض لمل هذه الأشياء الى تتصل بنسب 
المرجم . 

وقد عرفت أن عمد بن سعد ولد بالبصرة : وأن 
»ولده كان سنة 154 ه . وما إن استوى على قدميه 
ع كانت للأرحلات + ويس 
فى وسعنا أن نحصيها له ونتتبعها مع مراحل مره » غير 
آنا نجده وهو يرجم لأى علقمة الفروى عبدالله بن 
عمد » يقول : ولكنه عمر حى لقيناه سنة تسع 
و ان ومائة با مديئة . 


وأخذ فى طلب الم 


E‏ حو ا 
اثة ‏ للاندرى هل كان حاوله مها هذه السنة أم كان 
د ا ل 
ابن سعد بشيخه الواقدئ . 
فاقد مر بلك أن الواقدى رجع عن الرقة إلى المدينة 
بعد سئة 1410 ه + وأنه ‏ أعنى الواقدى - بقى 
بالمدينة إلى ما قبل أوائل عام 3١4‏ ه . 
ونحب أن نخرج من هذه إلى أن لقاء ابن سعد 
الأول لشيخه الواقدى كان بالمديئة » وأن هذا اللقاء 
كان فى هذه الفبرة الى عاشها الواقدى فى المدينة بن 
القضساءين : قضاء الرشيد وقضاء المأمون 5 3 
وما نظن ابن سعد لقى الواقدى فى بغداد قبل هذا 
العام ا اشىء واحد » وهو أن ابن سعد وهو ينقل حديث 
الرحلة الأول اواد إلى بغداد يقول : د جلث لحمب 
ابن مسبح قال : حدثتى عبدالله بن عبيدالله قال : 
قال لى الواقدى » . وإذا ما أخذ ينقل حديث حياة 


. الطبقات (ه : 14م)‎ )١( 


الواقدى الثائية قال : أخبرنى » وهو يعبى الواقدى : 

وخن أن رف ردک اوه ا 
م يفال عنه إلى أن مات » وهذه تعنى أنه حين رحل 
الواقدى عن المدينة فى رحلته الثانية إلى بغداد رحل مع 
ابن سعد . 

والغريب أن ابن سعد » قد ترج لشيخه الواقدى 
هركن مرة مع أهل المديئة #ومرة مع أهل بغداد 3 
وم يذكر شيئآ عن صلته به : می لقيه ؟ وأين لقيه ؟ 
وک دة حب ؟ 

ولولا تلك الإشارات الى تحدثنا عن نقاه عنه » 
والتى وردت كثراً فى كتاب الطبقات الذئ سنحدثك 
عنه ٠‏ ما علمنا شيئ عن هذه الصلة . 

ولقد حدثنا عنها البغدادى ( 458 ه) وهو يرجم 
لابن سعد وقال : الذين اجتمعت كدض كتب 
الواقدى - وقد مرت بك - أربعة أنفس »محمد بن 
سعد الكاتب أولم . 

ثم يقول : وفها = 
مات محمد بن سعد كاتب الواقدى . 

وهذا الخر يرويه ابن خلکان أيضاً 541 ه) 


عن انول : ألم كاتبه محمد بن سعد 


أى سَنة: ثلائن ومائئ'ت 


م يقول البغدادى :۽ كان أحمد بن حنبل يوجه 

ف كل جمعة خب بن اماق 1 rad‏ 
جزأين من حديث الواقدى ينظر فبما إلى الجمعة 
الأخرى ثم يردها ويأخذ غيرهما . ٠‏ 

وهذا الجر يرويه ابن حجر ( 881 ه) أيضاً . 
أضيفت إلى ابن سعد واشور 
5 »> وهی كاتب الواقدىءوأثبتها له ابن أى حاتم 
( ۳۲۷ ه) والبغدادى ( 45ه) وابن خلكان(589ه) 
والذهبٍ بی (1/48ه) والصفدى (154ه) وابن حجر 


وهذه الصفة الى 


(1) اقات (ه : 14م) 


(؟) الطبقات (۷ : ۷۷) + 


1 


(881ه) وابن تغرى بردی )۵۸۷٤(‏ والسخاوى 
٤)۵ ۹۰۲(‏ يصرح ما ابن الندم ( 898 ه) وهو 
يرجم لابن سعد ونراه يقول : من أصحاب الواقدى 
روى عنه» وألف کته هن تصانيفات الواقدى . ولا نجد 
ها ذكرا إلا فى العنوان» وهو محمد بن سعد كاتب 
الواقدى » 

ونجد إلى جانب ابن الندم تلاك الترجمة الى 
جاءت فى كتاب الطبقات تتر ج لابن سعد + وعئوانها : 
. ولیس فا بعد 
هذا ذكر لتلك الصفة من قرب أو من بعد . 

وما من شلك فى أن هذه الترجمة الى 
الطبقات تسبق غيرها » وواضعها كان ألصق باين سعد 
من أتوا بعده . وهذه تدلنا على أن صفة اين سعد 
بكاتب الواقدى جاءت متأخرة : وأقدم من سبق بها 
ابن أى حاتم کا رأیت رو ندر هل ھی من 
إبداعه أم كان مسہوقاً الا > فليس نة ها يفسرها 
غير ما مر بلك من توجيه أحمد بن حنبل إلى ابن سعد 
نيل ابن اسحا يأخذ منه جزأن من حديث الواقدى . 
فقد تدل هذه على قيام ابن سعد بالكتابة للواقدى » 
وكان هذا الحديث ما کتبه ابن سعد اه . 

غير أن نمة شيئاً مر باك يدفعها : وهو أن ابن سعد 
استأثر با حظ الأوفر ٠‏ *ن كتب الواقدي » وقد رة 
هذا الحديث ما وقع فى حظ ابن سعد من كتب 
الواقدى . 

وهكذا سوف تظل هذه الصمة يعوزها ما يؤيدها 
إلى أن نجد ما يشير صراحة إلى أن ابن سعد كتب 
لاواقدى . أما هذه الرواية الى يروما ابن دعن 
شيخه الواقدى فلا تيد هذه الصفة ۽ بدليل أن ة 
کشر ا رووا عن الواقدۍ ولم تجد مم من اتصف هذه 
ااصفة . 

والذين أرخوا لابن سعد جمعون جميعا على أنه 
عدل صدوق عام واسع الاطلاع . 


و محمد بن سعد صاحب الواقدى 0( 


تضهها 


يقول عنه ابن أنى حاتم (/اا"د) فى كتابه 
« الجرح والتعديل » الت أى عنه فقال 
وسأله عن أحاديث فحدثه . 

ويقول ابن الندم ( 86" ه) فى كتابه «الفهرست» 
وكان ثقة مستوراً عالاً بأخبار الصحابة والتابعين . 


: بصدق »> 


ويقول البخدادی ( ٤٥۳‏ ه) فى کتابه «تاریخ 
بغداد» : وكان من أهل الفضل العام + يقول : 
وکان كثير العلم كثير الحاديث والرواية 5 ااطللي., 

ویروی هذا ابن حجر (8615ه) فى كتابه 
١‏ مذيب الهذيب » مع شىء من التحوير . 

ويقول ابن تغرى بردى (۸۸۷۲) فى كتابه 
«النجوم الزاهرة » :كان إماماً فاضلا عالاً حسن 
التصانيف . 

غر آنا نجد البغدادى يقدم قبل تلك الشبادة الى 
ERE‏ م o‏ حلا فيه ت ريح لابن 

. ولكنه لا يعركه دون أن يعقب غليه . يقول 

الاك عد عن أبن بن فهم : كنت عند 
سيب الزييرى فر بنا ی بن معين فقال له 
مصعب : يا أبا زكريا حدثنا مد بن سعد الكاتب 
بكذا وكذا » وذكر حديئاً ‏ فقال له حى : كذب . 

ثم يعقب البغدادى بقوله : قلت TEE‏ 
عتدنا من أهل العدالة وحديثه يدل على صلقه فأنه 
يتحرى فى کشر من روايته . ولعل «صعبا الزبيرى 
ذكر لبحی عنه حدقا من المناكير الى يروما الواقدى 
فنسبه إلى الكذب . 

ولقد نقل هذه عنه ابن حجر ولیزد 

ويقول السخاوى محمد بن عبد الرحدن ( ٩۰۲‏ ه) 
ف كتابه « الإعلان بالتوبيخ » : 
شيخه الواقدى ضعيفاً . 

وهكذا نرام كلهم مجمدين كما قات للك على 
توثيقه أولا ع م م على علمه وفضله ثانياً . ٠‏ غير أبن الندم 


وهو ثقة وإن كان , 


امه - 


الذى نال منه فى رفق . فجعل كل ما صئف من 
تصنيفات الواقدى . 

ثم إن الذين أرخوا له شبه يجمعين على أنه ليس له 
غبر كتابين : الطبقات الكيرى والطبقات الصغرى . 

يذكر ذلك ابن خلكان فيقول : وصنف کتاباً 
كبيراً فى طبقات الصحابة والتابعين والخلفاء إلى وقته . 

ثم يقول. :وله طبقات أخرى ضغرى. . 

ويقول الذهى : مصئف الطبقات الكبير والصغر 
ومصنف التاريخ 3 

ويقول السخاوى : 
لابن سعد : 

ويقول حاجى خليفه فى كتابه « كشف الظئون ) : 
طبقات الصحابة والتابعن لأنى عبدالله محمد بن سعد . . 


والطبقات الصغرى والكرى 


كتب أولا إلى زمانه خمسة عشر مجلدا ثم انتخبه أصغر 
من ذلك . 

وتجد إلى جانب هؤلاء الذين صرحوا بالكتابين 
آخرين صرحوا بکتاب واحد . 3 

ففى الترجمة الى جاءت ف الطبقات عن بن سعد 
نجد : وهو الذى ألف هذا الكتاب كتاب الطبقات . 

ونجد البغدادى يقول : وصنف كتاباً كبيراً فى 
طبقات الصحابة والتابععن والخالفن إلى وقته ٠.‏ 

ويقول ابن حجر : وضاحب الطبقات . 

ويقول ابن تغرى بردى : صنف كتاباً کرای 
طبقات الصحابة والتابعين والعلاء إلى وقته .7 

ثم نجد ابن الندم يقول : وله من الكتب كتاب 
أخبار النى صلى الله عليه وسلم . 

وا لظن ابن الندم أ اراد هذا غير كتاب الطبقات 
الكبرى . وغريبة أن ترد هذه على لسان ابن الندم 

فيسمى الكتاب بغار اسمه » وهذا العلم ميدانه وهو من 

ا : وظاهر أن ابن الندم كان يشلك فى نسية هذا 
الكتاب -كتاب الطبقات - لابن سعد - ويراه لاواقدى » 


: 4( تذكرة الفا‎ )١( 


فقد ذكر من بن مولفات الواقدى كتابا باسم الطبقات» 
ولم يذكر مثله لابن سعد م 

ويفسر هذه ما جاء على لسان اين عبد الر 
458 ه) فهو يذكر فى مقدمة كتابه ١‏ الاستيعاب » 
الكتب الى أخذ عنما فيقول : وما كان فيه عنالواقدى» 
فأما كتاب الطبقات له فقرأته على أحمد بن قاسم 
التاهرى عن محمد بن معاوية القرشى عن إبراهم بن 
موسی بن جميل عن محمد بن سعد كاتب الواقدى 
عن الواقدى . 

ثم يذكر بعد هذا طبقات خليفة بن خياط ولا يشر 
إلى طبقات ابن سعد بأية إشارة . ولكن الذى ينكره 
ابن عبد الر على ابن سعد يثيته له الذهى فهو يقول 
فى سياق ترجمته له : وقد أنبأنا بكتابه الطبقات الكبرى 
شيخنا الحافظ شرف الدين الدمياطى من سماعه من ابن 
خليل باسناده + 

ويثبته له الذهى مرة أخرى وهو يترجم لابن فهم 
تلميل ابن سعد فيقول : شمع من عمد بن سعد 
الكاتب طقاته 

فالمؤرخون الذين أرخوا لابن سعد بين مثبت له 
ع ا 
إلا الذهبى حيث أضاف له کتبا فى التاريخ : 

ونحب قبل أن نودع حياة ابن سعد الى امتدت 
من سنة 154 ه » وهى السئة الى ولد فما فى البصرة » 
إلى سئة ۰ هاء وهى السنة الى مات فما ببغداد » 
تلك الحياة الى طوت نموا من اثثين وستين عاما » 
نحب قبل أن نودع تلك الحياة الى لم تكن بالقصيرة أن 
نذكر كيف لم تتمخض هذه الحياة الطويلة إلا عن 
كتاب أو توي ل قط 
كثيرة قاربت الثلاثين 


. (4Y 


امه - 


قد يكون مرجع هذا إلى أن حياة الواقدى أربت 
على حياة ابن سعد بنحو هن خمسة عشر عاماً » 
وما خمسة عشر عاماً بقليل . 

وقد تكون لأن ابن سعد شغل بالكتابة للواقدى 
عمراً لم يفرغ فيه لنفسه . 

غير ألا شى أن ابن تمد فرع النفة نرا مق 
ان وق E Ê‏ يد AZ i‏ 
كانت وفاة شيخه سئة ۰۷ ٠ه‏ وكانت وفاة ابن سعد 
سنة ۲٣۳١‏ هھ . 

وما ثلاثة. وعشرون عام بقليلة لرجل مثل ابن 
سعد اجتمع له تحصيل فى ظل موؤلف جليل هو الواقدى» 
ثم اجتمعت له كتب كثيرة لت إليه من,شيخه وفرت 
عليه الجهد فى جمعها . 

وإن هذا ليحملنا على القول بأن هذا الرجل اتسعت 
حياته لأكثر من هذين الككتابين , ققد شام له العم ر وهو 
حافز على أن يسطره صاحبه » وشهد له بالصدق ومعه 
يكون اطمثنان الرجل إلى أن يكثر عنه » ولقد عرفت 
معى صحابته لاواقدى ثم مصير أكثر كتب الواقدى 
إليه : 

ويشجعنا على هذه ذلك الغموض الذى أحاط عياة 
الرجل » فلم يكتب عنه إلا القليل: » وكان هذا القليل 
فى كلات معدودات يكرر بعضها بعضاً : 

وقبل أن آل بلك إلى الحديث عن كتاب 
« الطبقات الکرى » أ. أحب أن أضيف شيئاً إلى ما قله 
قبل عن هذا الج التأليفى الذى بدأ اليم بن عدى » 
وثى به پعده الواقدى + ثم جاء من بعدشما خليفة بن 
خياط وابن سعد يأخذا فى الج نفسه 

فلقد كان المراد بالطبقة أولا عند أصحاب 
النبج : الجباعة الذين تنتظمهم حقبة زمنية محدودة . 


والذى أوحى ذا التقسم أو ذا الج هو ضبط التلقى 
عن الرسول والرواية عنه ؛ فثمة صحابة سابقون عاشوا 
مع الرسول » وثمة تابعون ثم تابعوا التابعين . وکل 
فئة من هؤلاء تنتظمها أزمنة مبكرة أو متأخرة » وفرق 
بين صحاى أدرك الرسول بأولى وصاحی أدركه بآخرة + 
انت هذا التقسم التقسم تستطيع أن 1 فى الحديث 
المروى بالنظرة إلى رواته عن طريق طبقاتهم . ؤلكى 
يصح لواضعى هذا المج هذا الشبط صحة كاملة 
جعلوا لكل طبقة زمتاً من عشر سنن إلى عشرين 
ووا عن تفم عل الارن برع 
وهم كلا ضيقوا فى الحد قربوا من الضبط الذى 
ینشدونه . . فرام ملا جعلون الصحابة انی عدر 
طبقة » الأولى قدماء السابقين الذين أسلموا مكة 2 ٤‏ 
أصحاب دار الندوة »نم مهاجرة الحيشة الأول + ثم 
أصحاب العقبة الأولى » م أصحاب العقبة الاه 3 
بم المهاجرون الأولون بين بدر والحديبية 3 م أهل 
يل الرضران مم من هاجر بين الحديبية وفتح مكة » 
ثم مسلمة الفتح » ثم الضبيان الذين رأوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع 
فالطبقة على هذا جاعة اشتركوا فى السن ولقاء 
المشايخ والأخد غم . وقد يكون شیوخ هذا الراوى 
شيوخ ذاك » وقد يكون شیوخ هذا ممائلن أو مقاربن 
لشيوخ ذاك » وقد يكون الشخص الواحد من ططبقتتن 
باعتبارين : بأن يكون الراوى من طبقة لمشامبته لتلك 
الطبقة من وجه ؛ أو من طبقة أحرى لمشاببته مبا من 
وجه آلحر 2 وهذا مثل أنس بن مالك فهو من حيث 


صحبته لی صلى الله عليه وسلم يعد من طبقة العشرة 
المبشرين بالجئة. » وهو من حيث صغر السن يعد فى 
طبقة مر ن تعدم . 

0 دلوك وو 


"امم — 


ومن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع 
طبقة واحدة » ومن نظر لهم باعتبار قدر زائد مثل 
السب إلى الإسلام وشمود المشاهد جعلهم طبقات . وهذا 
ما أخذ به محمد بن سعد فى كتاب الطبقات . 
' وكذلك الحال فى التابعين فن نظر للم باعتبار 
الأخد من الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة » 
ومن نظر ام باعتبار اللّاء قسموم وفق ذلك ء وهذا 
ما اله أب سعد رفا . 
فابن سعد كا ترى أضاف إلى امہ شیئاً كا ترى» 
فهو لم يطلق الصحبة اطلاقاً بل قيدها بالسبق إلى 
الإسلام كما قيدها بشبود المشاهد : وهو لم يطلق 
التابعية اطلاقاً بل قيدها باعتبار اللقاء + ثم هو قد 
أضاف شيئاً ثالياً يتصل هذا التقسم الزمنى فجعل 
للمكان اعتباراً © من أجل ذلك تكررت على لسانه 
بعض التراجم :فاه يبرج للرجل ترجمة باعتبار زمنه؛ 
وار باعتبار مكانه ما فعل مع شيخه الواقدى » 
فقد ترجم له ترجمتر جمتين "'» وقد اضطره هذا إلى أن 
بطل مع الأول ويوجز مع الثانية . 
وقد يكون فى سرد ما ينتظمه الكتاب ما يزيدك 
بياناً : 
الحلد الأول : 
ارت الور ةل 
المحلد الثانى : 
: المغازى . 
امحلد الثالث : 
طبقات البدريين من المهاجرين ( 184 ترجمة ) - 
طبقات البدرين من الأنصار (۲۵۹ ترجمة ) . 


الحلد الرابع : 
١ .‏ ع 
الطبقة الثانية من المهاجرين والاتصار (48 
جر أحمد بن على 
+ : لاض :۷۷). 


ترجمة) - الصحابة الذين أسلموا قبل فتح مكة 
١49(‏ ترجمة) . 
المحلد الخامس : 

الطبقة الأولى من أهل المدينة من التابعين ( 14٠‏ 
ترجمة ) - الطبقة الثانية من أهل المدينة من التابعين 
( 184 ترجمة ) - من كانوا من الأنصار ( 7 ترجمة) 
- من كانوا من الموانى ( ۸٤‏ ترجمة  )‏ الطبقة الثالئة 
من أهل المدينة من التابعين ( 7 ترجمة ) - الطبقتان 
اارابعة والخامسة ساقطتان - الطبقة السادسة ر٠٤‏ 
ترجمة ) - الطبقة السابعة ( 4 ترجمة  )‏ تسمية ٠ن‏ 
زل بمكة من أصحاب رسول الله صلى الله علي م وسلم 
( ۲ه ترجمة  )‏ الطبقة الأولى هن أل ماعل رو 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وغيره ( ١١‏ ترجمة ) 
- الطبقة الثانية (/1؟ تزجمة ) - الطبقة الثالثة ر أه 
ترجمة ) - الطبقة الرابعة (؟ ترجمة) - الطبقة 
الحامسة ( 14 ترجمة  )‏ تسمية من نزل الطائف من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 4 ترجمة ) 
من كان بالطائف من الفقهاء وامحدثين ( "١‏ ترجمة.) 
ب تسميةافن نزل الم من أصحاب رسؤل الله ضل 
الله عليه وسلم (۲۷ ترجمة) من كان بالمن من 
امحدثئن » وهؤلاء طبقات : 

الطبقة الأولى (4) - الثانية )٠١(‏ الثالثة (۸) 
- الرابعة (۷) - تسمية من نزل بالعامة من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم (*) - من كان باثمامة 
من الفقهاء والمحدئين  )١#(‏ تسمية من كانوا 
بالبحرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


.)°(. 
املد السادس : 

طبقات الكوفيين : تسمية من نزل الكوفة من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان مما 
من التابعين ن وغيرههم من من أهل الفقه والعلم .هدع = 


— N 


الطبقة الأولى من أهل الكوفة بعد أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم ممن رووا عن أى بكر الصديق 
وعمر بن الحطاب وعمّان بن عفان وعلى بن أنى طالب 
وعبدالله بن مسعود وغبرهم رضى الله عنهم ( ٤٤٥‏ ) - 
الطبقة الثانية ممن رووا عن عبدالله بن عمر وعبدالله بن 
عباش وعبدالله بن عمرو وجابر بن عبدالله والنعان 
ابن بشر وأ هريرة وغيرهم ( ٩4‏ ) - الطبقة الثالثة 
٠۲۳ (‏ ) - الطبقةالرابعة ( 81  )‏ الطبقة اللخامسة (۴ه) 
- الطبقة السادسة (  ) ٤4‏ الطبقة ااسابعة  )٩۳(‏ 
الطبقة الثامنة (  ) ٠٠‏ الطبقة التاسعة (۲۸) . 


أمحلد السابع : 

تسمية من نزل البصرة من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومن كان مها بعدهم من التابعين 
وأهل العلم والفقه ( ٠ه  )‏ الطبقة الأولى من الفقهاء 
والمحدثين والتابعين من أهل البصرة من أصحاب عر بن 
الحطاب رضى الله عنه (١ه)‏ - الطبقة الثانية من 
رووا عن عمان وعلى وطلحة والزبير وأی بن كعب 
وأف موسى الأشعرى وغبرم )١١١(‏ - الطبقة 
الثالثة ر 4ه  )‏ الطبقة الرابعة ر ٩۴‏ ) - الطبقة اللخامسة 
)٠٠(‏ - الطبقة السادسة  )8(‏ الطبقة السابعة 
 ) 5١ (‏ الطبقة الثامنة )٠١(‏ تسمية من كان بواسط 
من الفقهاء والنحدثين (0) - من كان بالمدائن من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (۲) - تسمية 
من كان بالمدائن من للحدثين والفقهاء ( )٩‏ - من کان 
ببغداد من الفقهاء والحدثين ممن نزها وقدمها مات 
(155) - تسمية من كان خراسان من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن غزاها ومات مها 
)٦(‏ - من كان عخراسان يعد هولاء من الفقهاء 
والمحدئين (5ه) ل من كان بالرى من الفقهاء 
وانحدثين (۸ = من كان يقم من المحدثين (۲) - من 
كان ہمذان من الفقهاء ١(‏ ) - من کان بالأنبار من 


امحدثين (") نسمية من نزل بالشام من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( 114 ) - الطبقة الأولى من 
أهل الشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(5؟) - الطبقة الثانية من التابعين بالشام  )1١(‏ 
الطبقة الثالئة (۲۷) - الطبقة الرابعة ( ٠١‏ ) - الطبقة 
الحامسة ( ۱۸  )‏ الطبقة الثالثة ( 4 ) - الطبقة السابعة 
(8) - الطبقة الثامنة ( 4  )‏ تسمية من نزل الجزيرة 
(8)- 
من كان بالجزيرة بعد هؤلاء هن الفقهاء والمحدثن 
والتابعين وغيرهم ( 15  )‏ من كان بالعواصم والتغور 
(۱۹) = تسمية من نزل مصر هن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (۴۲).- الطبقة الأولى من أهل 
مصر بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه و 

(ه  )‏ الطبقة الثانية ( ١1‏ ) - الطبقة الثالثة  )۸(‏ 
الطبقة الرابعة (۷) الطبقة الحامسة (۷) س الطبقة 
السادسة  )۸(‏ من كان بايله (۸) - من کان 


من أصحاب رسول الله صل الله عليه و 


بأفريقية ١(‏ ) - من كان بالألدلس )١(‏ . 


المحلد الثامن : 

تسمية النساء المسلات والمهاجرات من قريش 
والأنصاريات والبايعات - ذكر أزواج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ تسمية النساء المسللات المبايعات ب 
تسمية غرائب نساء العرب المسلات المهاجرات 
المبايعات ‏ تسمية نساء الأنصار المسلات المبايعات ‏ 
تسمية النساء اللانى لم يروين عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وروين عن أثر واحد . 

فالكتاب مذا يضم نحواً من ٠٠٠١‏ ترجمة + هذا 
غير الراجم المكررة . فكان لذلك مرجعاً أفاد منه من 
أنى بعد ابن سعد : فعلى حذوة وضع ابن منده أبو عبدالله 
محمد بن: اناق الأصفهانى كتاباً فى أسياء الصحابة »> 
وعن ابن منده أخذ ابن عبد البر ( ٤۹۳‏ ه) فى كتابه 
الاستيعاب + وابن الأثير ( 500 ه) فى كتابه « أسد 
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الغابة فى معرفة الصحابة » » وابن حجر ((8/ه) 
ف كتابه « الإصابة فى تيز الصحابة » و دعذيب 
الهذيب » والذهى (4V4)‏ فى كتابه « تذكرة 
الحفاظ » . كا أفاد منه غير هؤلاء من القداى الذين 
ألفوا على غير هذا الممبج > مثل البغدادى ( 451 ه) 
فى كتابه « تاريخ بغداد » » والبلاذرى أحمد بن محی 
(۲۷۹ه) فى كتابه «فتح البلدان » وابن ای بكر 
(١٤۷ه)‏ فى كتابه « المهيد والبيان فى مقتل الشهيد 
عمان » . ولو شنا استقصاء لذكرنا الكثير > 

وهذا الكتاب كتاب الطبقات قد انى إلينا رواية 
عن الحافظ الدمياطى أنى محمد عبد المؤمن بن خلف » 


شيخ الذهى . وكانت وفاة الدمياطى سنة و٠/اه‏ : 
وقد ذكرت لك ذلك فيا مر . وعن الدمياطى أخذ 
الذهى (48/ه) . 


ويظهر أن النسخة الى بن أيدينا من الكتاب - 
کتاب الطبقات - هى النسخة الى اهت إلى الذهى » 
ففى أوها : أخير نا الشيخ الإمام العالم الحافظ العلامة 
النمابة شرف الدين أبو محمد عبد المومن بن خلف بن 
أن الحسن الدمياطى . 

وقد تقدم أن الذهى هو الذى روى الكتاب عن 
شيخه الدمياطى . ولا نظن أن ثمة ما يدقع هذا . 

وينهبى الاسناد الذى جاء فى صدر الكتاب إلى 
ابن أن أسامة » تلميذ ابن سعد» وهو أبو محمد الحارث 
ابن محمد بن ألى أسامة القيمى . وكان مولده سنة 
45م كا كانت وفاته سئة ۲۸۲ھ . 

وحين يترجم الذهبى لابن أنى أسامة يذكر من 
شيوخه 3 واحد » مهم الواقدى ولا يذكر ابن 
سعد ملهم ت 

غبر أن ابن حجر يذكر ابن أ أسامة هذا مرتين 
هن ة بين تلامذة الواقدى والأخرى بين تلامذة اول 

ولقد ذكرت لك ما قاله الذهبى عن تلميذ لابن 
سعد » هو ابن فهم الحسين بن محمد » وأن الذهى 


قال عنه : سمع من محمد بن سعد الكائب طبقاته 
ولقد كان مولد ابن فهم هذا سنة ١11ه‏ كما كانت 
وفاته سنة ۲۸۹ ه . 

ومخيل إلى أن إسناد الذهى - الذى ذكر فيه 
رواية الكتاب » كتاب الطبقات » عن شيخه الدمياطى 
لو امتد لرأينا ابن فهم مكان ابن أى أسامة . ولكن 
هذا السند الذى ذكره الذهى وقف فيه عند شيخ 
الدمياطى » وهو ابن خليل أبو الحجاج يوسف (ههه ھ 
(AEA —‏ . 

والغريب أن هذه النسخة من كتاب الطبقات الى 
اهت إلى منتصف القرن الثامن ال مجرى ؛ وهو العصر 
الذى انى إليه الذهى ؛ انہت إلينا على غير حال 
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١‏ -إذ نجد فما خرماً . وقد أشرت إلى موضع منه 
وأنا أسرد أبواب الكتاب نى الحلد الحامس » إذ سقطت 
منه طبقتان هما الرابعة والخامسة , 

۲ - ونجد عناوين لأصحاب تراجم ولیس معها 
تراجم مثل ها وقع لبكر بن الطويل ‏ ءفقد ذكر الاسم 
فقط ول يتبعه كلام . 

٠"‏ ضم تراجم إلى الكتاب امتدت وفيامهم إلى سنة 
۸ ه دون الإشارة إلما باشارة موضحة + 

ومة شىء نحب أن شره فى ضوء هذا الاضطراب 
وفى ضوء التراجم الى لا سند لها فى الكتاب : 

١-أين‏ كتاب الطبقات الصغرى : 

ثم على أية صورة كان هذا الكتاب > 

ما نشك فى أن ابن سعد حين انتخب طبقاته 
الصغرى كان هذا بأخرة » كا يقول حاجى خليفة + 
وما نشك فى أن ابن سعد : 

. تخفف فيه من د يعض الأراجم‎ ١ 

كرام عي عن اكات : 


. )۷۷ : الطبقات (ج :+ ۷ق : ۲ ص‎ )١( 
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۳ - وأنه تبعاً لمذه الفائية خف من السند . 

وإذا انهينا إلى هذه فهل تستطيع أن نقول بأن هذا 
الكتاب الذى بن أيدينا مزيج بين الطبقات الصغرى 
والكرى ٠‏ وليس هو الطبقات الكرى خالصة . 
أما الذى نجزم ہا فهو أنه ليس لابن سعد كله بل إن 
لتلميذه ابن فهمءأو لتلميذه الآخر ابن أى أسامة » 
إضافات تكشف عنها تلك التر ام الى امتدت إلى 
سنة ۲۳۸ هھ . 

وئمة ملاحظة جديرة بالإشارة إلا وهى أن الراجم 
المتأخرة ‏ أعنى الى جاءت بعد سنة 78٠‏ ه ‏ وهی 
السنة الى توف فما ابن سعد » جاءت عختصرة عارية من 
السند » على وفق تراجم أخرئ ضمها الكتاب وجاءت 
سابقة » أى فى حياة المؤلف : 

ولقد كنا نفيد شيئآ ذا بال لو أن تصر السيوطى 
(١51ه)‏ هنا الكتاب وقع لنا . فحاجى خليفة 
يقول : اختصر السيوطى طبقات ابن سعد وساها : 
انجاز الوعد » المنتقى من طبقات ابن سعد : 

وكتاب الطبقات الذى بين أيدينا مقسم إلى مجلدات 
ثمائية كنا رأيت » لا ندرى إن كانت تعادل ما أشار 
إلها حاجى خليفة حين يقول : «كتب إلى زمانه خسة 
عشر مجلدا؛ أم لا؟ ولو أن للكتاب مقدمة لمكئننا من 
الحكم . ولكنه جاء خالا من أى تقدم . وما من شك 
فى أن ابن سعد كانت له نظرة ثانية فى الكتاب حن 
اختار وانتخب » وكان هذا كفيلا بأن می كلمة هنا 
وكلمة هنا مع الكتابين تبن مجه » غير أنه لم يفعل 
فأثار هذا شكا » ولقد أثار أكثر مته بإغفاله هذه 
المقدمة فترك غير واحد يظنون أن الكتاب للواقدى 
مستندين إلى رواياته الكثيرة عنه فى هذا الكتاب ناسين 
أن ثمة روايات أخرى لابن سعد لا تنبب إلى الواقاد . 
وهأنذا أسوق إلييك تراجم ثلاثة : الأوى من الطوال: 
والثانية والثالثة من القصار » تكشف الأولى عن رواية 
ابن سعد عن الواقدى وعن غيره فوق ما تكشف عن 


البلوت ابن سعد ى الطبقات الكترى الذى لا نشك 
فيه » وتدلك الثانية والثالثة على هذا الأسلوب الذى 
ثرى أنه من أسلوب الطبقات الصغرى + 


)١(‏ أبو جعفر جمد 

ابن على بن حسين٬‏ بن على بن أنى طالب بن 
عبد المطلب وأمه أم عبدالله بنت حسن بن على بن أنى 
طالب . فولد أبو جعفر بن محمد وعبدالله بن محمد ج 
وأمهما أم فروة بنت القامم بن محمد بن أى بكر 
الصديق وإبراهم بن محمد . وأمه أم حكم بنت أسيد. 
ابن المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفى وعلى بن محمد 
وزينب بنت محمد . وأمهما أم ولد . وأم سلمة ينثت 
محمد وأمها أم ولد . 

قال : أخيرنا أحمد بن عبدالله بن يونس قال 
ثنا إسرائيل عن جابر قال : قال لى محمد بن على + 
يا جابر لا تخاصم فان الخصومة تكذب القرآن . 

قال أخيرنا أحمد بن عبدالله ابن يونس قال حدثنى 
فضيل بن عياض عن ليث عن أى جعفر قال : 
لا تجالسوا أصحاب الخصومات فأنهم الذين خوضون 
فى آيات الله . 

قال أخيرنا الحسن بن موسى قال نا زهير عن 
جابر قال : قلت محمد بن على : أكان متكر أهل 
البيت أحديزع أن ذنياً من الذنوب أشرك ؟ قال لا : 
قلت : أكان منكر أهل البيت أحد يقر بالرجعة © 
قال : لا . قلت : أكان منك أهل البيت أحد يسب 
أبا بكر وعمر ؟ قال : لا فأحبهما وتولاهما واستغفر 
4 : : 

قال أخبرنا شهاب بن عباد قال : ثنا إبراهم بن 
حميد عن إسواعيل بن أنى خالد عن أنى الضحاك قال 
قال أبو جعفر : الهم إفى أبرأ إليك من الغيرة بن 
سعيد وبيان . 
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قال أخمرنا عبيد الله ابن عبد الحيد الحنفى قال ثنا 
ی جو نت 
کان يفلى را 

a A 
المهاجر الحداد قال رأيت أبا جعفر راكباً على بغل‎ 
. أو بغلة ومعه غلام عشى جانبيه‎ 

أخير نا عفان بن مسلم قال حدثى معاوية بن 
عبد الكرم قال : رأيت على حمد بن على أنى جعفر 

أخيرنا الفضل بن دكين قال ثنا شريك عن جابر 
عن ألى جعفر قال : انا آل محمد نليس اكز والممصفر 
والمفضر والفنة". 

أخيرنا الحسن بن مومى قال ثنا زهير عن جابر 
عن محمد بن على قال : انا آل محمد للبس اللحز والمنة 
والمعصفرات والممصرات . 

قال أخدر نا عبيدالله بن موسى قال انا إسماعيل بن 
عبد الك قال رأيت على أنى جعفر ثوباً معلماً فقلت 
له فقال لا بأس بالأصبعين من العلم بالابريسم فى الثوب 

قال أخير نا عبيدالته بن موس والفضل ابن دكن 
قالا ثنا عبرو بن عمان عن موهب قال . قال.: رأيت 
على أنى جعفر ملحقة حمراء قال رتا ید اق بن 
موسى عن إسرائيل عن عبد الأغلى أنه رأء ی محمد بن 

على يرسل عمامته خافه قال أخيرنا عبيد الله بن موسى 
قال أنا إسرائيل عن جاير قال رأيت على محمد بن على 
عمامة لا وثوبا له علم يلبسه قال أخبرنا يزيد بن 
هارون قال انا محمد بن احاق قال رأيت أبا جعفر 


يصلى فى ثوب قد عقده ه خلفه . 


أخيرنا محمد بن عر قال آنا عبد الرحمن بن 
عبد العزيز عن حك ب 00 حنيف 
قال + رأيت أي تعفر متكا على طيلسان ىق 
المسجد . 


قال محمد بن عمر : ولم بزل ذلك من فعل 
الأشراف وأهل المروءة عندنا الذين يلزهون المسجد 
يتكثون على طبالسة مطوية سوى طيلسانه وردائه الذى ٠‏ 
عليه . 

قال أخيرنا عبيد الله بن موسى والفضل بن دكين 
قالا ثنا إسرائيل عن عبد الأعلى قال : سألت محمد 
ابن على قال عبيد الله عن الوسمة . وقال الفضل بن 
دكين عن السواد . فقال : هو خضابنا أدل البيت . 
أخيرنا الفضل بن دكين قال ثنا صر بن أنى 
الأشث القرادى عن ثوير قال : قال أبو جعفر 
يا أبا الجهم عا خضب + قلت بالحناء والكثم . قال هذا 
خضابنا أهل البيت . 

قال أخيرنا أحمد بن عبدالله بن يونس قال 
انا زهير قال ثنا غروة بن عبدالته بن قشير الجعفى 
قال : قال لى أبو جعفر أخضب بالوسمة . . 

قال ار نا معن بن عيسى قال حدثى هارون بن 
عبدالله بن ألوليد العيصى قال رأيت محمد بن على 
على جبته وأنفه أثر السجود ليس بالكثير . 

قال أخيرنا مالك بن إسماعيل عن الفضيل بن 
مرزوق عن رجل عن ألى جعفر قال اياكم وال حك 
أو قال وكثرة الضحك فانه بمج العام چا 

أخيرنا الستن بن موشى ا عن جابر 
عن محمد بن على قال : كان فى خاتمی اسمى فاذا 
جامعت جعلته فى فى . 

قال أخير نا إسماعيل ابن عبدالله بن ألى أويس قال 
حلثى سعيد بن مسلم بن ن بنك أبو ميا ا ای 
على محمد بن على بن حسين بردا قال وزعم ی لی سال 
مولى عبدالله بن على بن حسين أن محمداً أوصئ بأن 
يكفن فيه . 

قال أخيرنا عبيدالته بن مومى قال انا إسراثيل 
Ê‏ جابر عن محمد بن عا لى أنه أوضى أن بکفن فی 
قميصه الذى كان يصلى فيه . 
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قال أخمرنا أحمد بن عبدالله بن يولس قال نا زغير 
قال ثنا عروة بن عبدالله بن قشر قال سألت جعفراً فى 
أى شىء کفنت أباك قال أوضانفى فى قميصه وأن أ 

ی 4 
أزراره وفى ردائه الذى كان يلبس وأن أشترى برداً 
مانياً فان النى صلى الله عليه وسلم كفن فى ثلاثة أثواب 
أحدها برد مان . 

قال أخبرنا عبدالله بن مسلمة بن معنب الحارثى 
قال نا سعيد بن مسلم بن بائلك قال رأيت على نعش 
محمد بن على بن حسين برد حيرة أخير | عبد الرحمن 
أبن يونس عن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد قال 
سمعت محمد بن على يذاكر فاطمة بت حسين شيئاً من 
صد ة النى صلى الله عليه وسلم 
وخمسن ومات ها قال عمد بن عر وأما فى روايتنا 
فأنه مات سئة سبع عشرة ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين 
سئة وقال غيره توف سنة تماق غشرة ومائة وقال 
ابو نعم الفضل دكين توف بالمدينة سنة أربع عشرة 
ومائة وكان ثقة كثير العلم والحديث وليس يروى عنه 
من حتج به . 

.ت 


(؟) الحسكم بن عمرو بن بجدع بن حدم 

ابن الحارت بن نعيلة بن مايك بن ضمرة بن بكر 
ابن عبد هناة بن كنانة ونعيلة أخو غفار . وصحب 
الحكم بن عمرو النى صلى الله عليه وسلم حى قبض 
الى عم ثم تحول إلى البصرة فتزها فولاه زياد بن 
ألى سفيان خراسان فخرج إلها . 

قال أخيرنا اماق بن يوسف الأزرق قال حلثنا 
هشام بن حسان عن الحسن أن زياداً بعت الحكم بين 
عرو على خراسان ففتح الله علهم وأصابوا أموالا 
عظيمة فكتب إليه زياد أما بعد فان أمير المؤمئين كتب 
إلى أن أصطفى له الصفراء والبيضاء فلا تقسم بين 


الناس ذهباً ولا فضة . فكتب إليه سلام عليك أما بعد 


فقال هذه توفى لی ثمانيا 


فأنلك كتبت إلى تذكر كتاب أمبر اموتن وأنى 
وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المامنين وأنه وال 
لو كانت السموات والأرض رتقاً على عبد فاتقى الله 
لجعل الله له منها ترجا والسلام عليك قال ثم قال ااناس 
أعدوا على فينكم فاقسموه . 

قال أخيرنا يزيد بن هارون قال هشام بن حسان 
عن الحسن أن زياداً بعث الحكم بن عمرو الغفارى على 
خراسان فغوا فأصاب مغن . 

قال أخيرنا على بن محمد القرشى قال فلم يزل 
الحكم بن عمرو على خخر اسان حتى مات مها سنة خسن , 
وذلك فى خلافة معاوية بن أنى سفيان . 
(۴) جاع بن لد 

ويكنى با الفضل من أبناء أهل خراسان من البغيين 
روى عن هشم عامة كتبه وعن إسماعيل بن علية 
وغبرهما وهو ثقة ثبت وتوفى ببغداد لعشر خلون من 
صفر منة حمس ولان ومائتين وحضره بشر کشر 
ودفن فى مقيرة باب التعن . 

فهذه تراجم ثلاتة تكشف لنا عما ذكرنا قبل . 

وبعد فلقد طبع الكتاب طبعة أولى فى ليد بين سی 
٠ ۱۹١۷ ١ ۳‏ بعناية المستشرق ساو ورين معه» 
ولقد اعتمدوا فما على عطوطات خمس . وجاءت هذه 
الطبعة فى ثمانية مجلدات كل مجاد فى جز غير المحلدات 
اثالث والرابع والسابع فقد جاءت فى جزأين م 

ومع هذه الطبعة تعليقات كثرة وفهارس جامعة 
اراج والأماكن والأحاديث والقوانى . 

وف سنة ۱۹١۷‏ م طبع هذا الكتاب طبعة 
مروت ومع تقدم طيب بقلم الأستاذ إحسان عباس + 
وهو لا يزال فى حاجة إلى طبعة ثالثة تستدرك ما نمسه 
فيه من نقص واضطراب . 


ثانية 


— ۹ 


ارال بونج الزورق 
بهتلم 
الركتورعزي يلها 


ولد جون جالزورثى فى «سرى» بانجلترا سنة 
م ومات سئة 18188 . وعند وفاته نعته الصحف 
ككاتب حقق أعمالا رائعة وعظيمة . ولكن الاههام 
بشخصيته كان عاملا مشتركاً فى كتابات الصحف 
امختلفة عنه وكان واضحاً أن هذا الاههام قد قلل من 
قيمته كفنان وكاتب قصص ومسرحيات . والحقيقة 
أن جون جالزورٹی کان فنانآ وأديباً عظما بقدر ما کان 
شخصية قوية مدافعاً عن المظلومين ومنقباً عن الأمراض 
الاجناعية الحطير ة . فا الذى غلب الاهام بشخصيته 

على الاههام بفنه ؟ إن مصدر الاهعام بشخصبته على 
حساب الاعلاء بفنه وأدبه یرجم إلى سيرته وحياته . 
فلقد ولد جون جالزورثى أرستقراطيا واحتفظ كذلك 
عظهره الأرستقراطى » وبالرغم من هذا المظهر كان 
جالزورٹی ذا قلب إنسانى عظم » قلب متفتح للحب 
والعطف » يرفض الظلم ويكره القسوة وكان ذا عقل 
لا يفهم إلا العدالة يدافع عنها ويعمل من أجلها وارب 
فى سبيلها ایا كانت . وكان من غير الألوف أن يقف 
هذا الأرستقراطى أمام طبقته الاجماعية الأرستقراطية 
- وهى صاحبة الال والسلطان من جهة وهى سبب 
الظلم الاجتاعى من جهة أحرى - موقف المحاسب الذى 


لا يقبل أنصاف الحلول + بل كان الأمر الطبيعى 
والألوف أن يدافع الأرستقراطى عن الأرستقراطية © 
ولكن جون جالزورنى كسر هذا المنطق وهاجم الأغنياء 
الظالمين وأصبح أحد المدافعين الكبار عن الفقراء 
امظلومين ولفت هذا الموقف « غبر الطبيعى » أنظار 
الاس حى مزتة . فلقبوه « بالأرستقراطى ذى الضمير» 
تعلم جون جالزورق فى مدرسة « هارو » المشبورة 
عستواها الاجماعى الكببر م التحق مجامعة أكسفورد 
ودرس القانون وبعد رجه عمل عامیاً ولكنه لم يكن 
سعيداً بالمحاماة كهنة . كان قلبه وعواطفه مع الناس 0 
مع الشعب البريطانى . كان يرى بعينيه ويشعر بقلبه 
ما نحسه الفقراء محواسهم . وكائث هذه عملية تكشف 
عن وجدان وخيال عظيمين : فالمرء يكتب عما نحسه 
أما الفئان فيكتب عما يتخيله ويستشعره بوجداله + 
إن جون جالزورثنى لم بحس بأم الفقراء ولا مرارة 
الذل ولا ببرودة الجو فى إنجلترا ولا بالضعف وألوهن 
من قسوة الجوع .. ولكنه شعر بقلبه وتخيل حال 
هولاء البؤساء فرك روب الحاماة ومسلك القلم يكتب 
القصص والمسرحيات يصور الحال تصويراً يتسم 
بالواقعية . وترك كتبه تدخل البيوت والمكتبات يقرو" 
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الئاس ينا كانوا فى سفرهم وى نزهاتهم وى المدارس 
والجامعات والمستشفيات . ووجد فى الهاية أنه جعل 
محاماة بكتبه أشمل وأعم ما كانت غليه فى قاعات 
اا : لقد دافع فى كتبه ( من قصص ومسرحيات ) 
لا عن أفراد بل عن امجتمع کله بل وعن العدل نفسه . 
القصة عند جالزورثى 

وبالرغم من أن النقاد - عند موته ب اعتروه 
شخصية م منه كاتباً وفناناً فان المؤرخ لجوى يلاحظ 
فى اعمال جون جالزورٹی الاهام بالجانب الفى 
بالإضافة إلى الاهمام بالوعى الاجماعى وأنه بالر غم من 
مولده فى عائلة كبيرة من عائلات ملاك الأراضى فانه 
قد تمكن من الاهيام بمحاربة عقائد الأغنياء وهاجم 
فكرم وقيمهم فسلط الأضواء على أفكار الطبقة 
الإتجليزية الغنية وعلى عخاوفها من كل عاطفة جاعة 
تتخطى حواجز التقاليد الاجيّاعية القائمة كا كدف 
القناع عن كرههم لكل نشاط فكرى لا يتفق وآراءهم 
الاجاعية النبثقة من مركزهم كأغنياء وكأصحاب 
السلطة والحكم . وكان يستخدم فى ذلك أسلوب البكم 
والسخرية غير أا حرية من نوع مختلف عن سخرية 
ويلز فسخرية جالزورثى رقيقة كالورد ولكن أثرها 
كأثر الشوك فى الأثامل كا أن أسلوبه كان مزجا من 
الواقعية والرومانسية . أما الواقعية فلأنه عالج المشاكل 
الى كانت فى عصره فلقد قدمها كا ھی ولم يفعل کا 
فعل برنارد شو وتدخل فى شخصياته المسرحية وجعلها 
بوقاً لآرائه فى السياسة والاجيّاع والاقنصاد أى أن 
شخصيات جالزورى لم تقف من الجمهور موقف 
الخطباء أو المعلمين أو المبشرين برأى أو عقيدة ولكنها 
شخصيات تعيش واقعها وتن من الظلم الاجماعى وهی 


فى نفس الوقت فى صحبها وى أزماتها الداحلية تتحدث 
ببلاغة درامية ممتازة عن سخف القم الأخلاقية وعن 
الشرور الاجماعية الى تبقى علما الطبقة صاحبة الامتياز 
والسلطة فى عصر الإر اطورية الکری . 

ولقد كتب جالزورثى عدداً من القصص فى هذا 
المعى وفى سنة ١6١4‏ ظهرت قصته ١‏ الفريسيين » 
تكشف عن أنانية الإنجليز وعن تمسكهم ما للم من 
سلطان می على النفاق وعلى الرياء وعلى كر اهيتهم لكل 
فكر جديد يكسر تقاليدهم وميز كيانهم + مجددا وفاتها 
لفلسفة جديدة . ولعل وصفه الإنجليز بأنهم ١‏ فريسيين » 
منافقين قد ساعدعلى نحطم الجداع الفكتورى الذى كان 
عاملا من عوامل الإمراطورية الريطانية فى أواخر 
القرن التاسع عشر د ذلك توالت قصصه : 
البيت الريفى (۱۹۰۷) والاخاء (1408) الباترسن 
)۱۹١١(‏ والزهرة السمراء (141) الأراضى 
الحرة ( 1418 ) وهذه كلها تعالج نفس الفلسفة والنقد 
اللاذع فى حيط أثرياء الريف والأرستقر اطيين والفنانين 
ويسلط الضوء فى دراسته على العواطف الجحياشة المتفتحة 
المنطلقة إلى روكى جديدة . 

غير أن تحفة جالزورثى هى مجموعة اسمها 
لوقا تي ساجا» أو قصة عائلة فورسيد » وهذه 
الحموعة دراسة تارمخية طبيعية لعائلة متوسطة أو عائلة 
1 الطبقة الاجماعية فوق المتوسطة الى تمثل امحافظن 
الإنجليز . ودف جالزورثئى إلى وصف الأجيال 
التعاقبة فى هذه العائلة ومواقف كل جيل منم نحو 
أحداث التاريخ فى نصف القرن الماضى حى الحرب 
العالية الأولى وتجاه تطور الاشتراكية والبطالة واضراب 
عمال مناجم الفحم . وبالرغم من أننا جد نفس أفكار 
وأسلوب الكاتب فى هذه الحموعة خصوصاً نقده للطبقة 
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الغنية ولغريزة الماك فيم فان آراء جالزورثئى قد 
أصانها نو من العلل فاختلطت عليه الأمور فى تقدير 
الأسس السيكولوجية للق الأخلاقية فى العصر 
الفكبورى ١‏ العظم ‏ فاعتير المررات دوافع . فبعد أن 
خلص فى حكه الأخلاق على 
الأملاك بأنه جشع وأنانى: لا يعرف العدل الاجماعى 
بالعطف نراه - عند غليله لشخصيته 


شخصية صاحب 


أو يشعر 
سيكولوجيا فى مله عن دوافع هذا السلوك الجشع 
اللإنسانی يشعر نحوه بعطف وحب لا يظهره هذا 
الرجل من تضحية ونكران الذات نو أولاده ويستخف 
الموقف عمقل جالزورثى فيجعل من صاحب الأملاك 
الجشع بطلا لأن جشعه نحو الآخرين كان بدافع العطف 
حو أولاده . ولعل جالزورث فى هذا بمجد عواطف 
وأفكار الحافظن الر يطانيين الذين كان اجمهم 
ويسخر من أفكارم اليم أولئك الذين كان 
يصفهم بام فريسيين . ومعى ذلك أن جالزورى 
انتابته نكسة کر فعاد إلى تمجيد الأغنياء الذى بى 
شبرته على كشف نفاقهم الاجماعى . 

غر أنه فى (1905) بالإضافة إلى الكتابة 
القصضية بدأ الكتابة المسرحية #اولا أن يعود من جديد 
إلى دراسة واعية سليمة للمجتمع يكشف فيا عن 
شرور هؤلاء الأغنياء الحافظن الذين كان قد وصفهم 
فيا قبل بالفريسيين وفى كتاباته المسرحية يعود إليه 
وعيه الفنى بشرور الطبقة الغنية الإنجليزية ومحاول أن 
يقدم صورة واقعية عن الحياة الاجماعية فى عصره ٠‏ 


مسر حيات جون جالزورق 
أحصى باريت كادرك أعال جالزورثى المسرحية 


ووجد أنه كتب خساً وعشرين مسرحية فا بين سنة 


190 وسنة ۱4۲۷ . وى هذه المسرحيات يظهر 
اج الكاتب وحبه للعدل الاجماعى كا يظهر تأثر 
E‏ الروسى ترجنيف الذى أخذ عنه مهب 
الواقعية افادفة إلى تحقيق المشاعر والعواطف الياة " 
والمتسمة بالركيز على الموضوع أئ آنا لا تسترسل 
فى تصوير البيئة وإبراز أثرها الاجاعى فى سلوك 
ا المسرحية . كا تكشف المسرحيات عن 
ثر جالزورفی بالمدرسة الفرنسية فى البناء الدراى 
0 الصنع . وهى تكشف فوق هذا كله الروج 
الإنجليزية الصميمة ما جعل النقاد يصفون جالزورقف 
بأنه خليفة ماثیو آرنولد وصمويل بيكر ومريديث ٠‏ 


١ (‏ ) الصندوق الذهبى سنة 1۹١١‏ 
فرح و AY‏ 
نضال د 14۹ 
عدالة و Al‏ 
الحم الصغير د NN‏ 
الحدامة د لاوا 
الابن الأكر هم Ur‏ 
المارب ه Ir‏ 
الدهماء Alt a‏ 
ملموغ ه UE‏ 
قليل من الحب و هلول 
الرجل الفثيل الجسم « 1418 
الأسس و UY‏ 
الاختلاس » Af‏ 
الأرل والأغير ‏ م 15١١‏ 
هزيمة MAN‏ 
إل راش » AYY‏ 
رجل عائل م ANN‏ 
القمس »ڦ MANY‏ 
ثوانذ AYY‏ 
ولاء AYY o»‏ 
الغابة WAYE o»‏ 
اللنة الانجليزية القدعة م ٠١۲۴‏ 
المرض 1 لكلل 
هروب » ITY‏ 
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0 توکس المسرحيات كذلك صفاء الذهن ونفاذ 
البصيرة وموضوعية الحكم وشدة الحياد وهى كلها 
صفات الحامى القدير الذى يكون شرعة هامة فى 
وَعَى أيضا ,صفات كنبا 
الكاتب الدراى من ذراساته الكلاسكية . 5-5 


شخصية +الزورثى . 


تعالج مسر حيتين #شهورتين عن هذه المسرحيات . 
مسرحية الصندوق الفضى 
هى التحفة الأولى الذى رسخت ما قدما جالزورى 
وهى واقعية أخلاقية تكشف عن حقائق القانون وامجتمع 
الإنجليزى بل قد تتعداها إلى القانون عموماً فى أى بلد 
فقن وهى إلى جانب ذلك دراسة للاضداد : فبينا 
نشاهد القصر الف الذى علکه المستر بارثويك عضو 
ابرلمان نشاهد أيضاً منزل خادمته مسر جونز . ويركز 
جالزورئى الضوء على كيفية معاملة القانون والقضاء 
البريطانى للصين منهمين بنفس الهمة معاملة مختلفة ناء 
على اختلاف موقفهما الاجتاعى : جاك إبن عضو 
البرلمان يعود من حفلة ما وهو سكران » وقد سرق 
كيس نقود فتاة فى الحفلة » وينم بنفس الهمة جوثر 
الذى سرق من جاك الصندوق الفضى . ولكن نفوذ 
عضو البرلمان وثراءه يعملان على براءة الابن بيا 
لا يتمكن فقر جونز من ذلك فيزج به فى السجن , 
وتنهى المسرحية بالحوار التالى : 
القاضى : هذه هى الخالفة الأولى سأعطيك حكاً 
عنففاً . شر أشغال شاقة . 
جونز : (واقفاً وهو يدور حول نفسه بيا هم 
يساعدونه فى الدروج من قفص الانهام ) 
عدالة ! أتسمى هذه عدالة ؟ طيب وهو ؟ 
کان سكران ! وأخذ كيس التقود ولكلها 
( بصراخ ومحشرنجة ) ولكنها الفلوس هى 
الى أطلقت سراحه ! العدالة ! 


( يدخل جوئز السجن ويقفل الباب عليه . 
وا من الر جال والنساء اموتن تمهات 
وأنات وفيسات) . 


القاضى ٠:‏ ترفع الجلسة لتناول الخداء . 
( قاعة الحكة فى حركة . . ينض جاك وقد 
أطاح برأسه إلى أعلى وعشى مرا إلى 
الصالة يتبعه برثوياك ) . 

مسز جونز : ( تتجه إليه وتدركة تكشف عن خضوعها ) 


أوه ! سيدى ! 

(برثويك يتردد لحظة م حع لأعصابه 

وباشارة يكشف عن رفضه الكلام معا 

امع إلى خارج أشكة . وتقف مسز جونز 

وهى تنظر إليه ) . تنزل الستار . 

إن القانون محمى الأغنياء فقط فهم واضعوه . 
أما الفقراء فحقت علهم اللعنة والعذاب . ومن الجدير 
بالذكر أن جون جالزورثى لا يعلق على هذا الموقف 
بأى كلام بل يترك الموقف بدون تعليو يكم للنظارة 
ويتركهم يتكلمون عنه وعنْ الحياة وعن المثل والعدالة , 
كما هو ملاحظ أيضاً أن أسلوب الكاتب بعيد عن إثارة 
العواطف بأرخص العبارات ٠‏ بل هو جسم الموقف 
بعد تركيبه جيداً كا أنه لم يعمد على التركيبة التقليدية . 
فثلا لا نجد أن جاك آثم كل الاثم ولا جونز برئ کل 
البراءة . فلو كان الحا كذلك لفقدت المسرحية 
ادف الى جاءت إلى الوجود من أجله . 
فليس جوت جالزورٹی کاتباً رومانسياً إلى هذا 

الحل الذی یری أن الفقراء طيبون أبرياء متكودو الطالع 
لان امجتمع سىء كل السوء . فقد لاحظنا أن جونز 
زوج الحادمة رجل أفاق يضرب زوجته وهو شىء 
طبيعى فالفقر والحرمان من التعلم والبيؤس لا بد أن 
تجعل هن هذا الزوج ما هو عليه . وهدف الكاتب 
أصلا هو أن القانون محا الغنى على حساب الفقر . 


موه 


فليس هناك شخصية (دنهلاة:) بالمعنى التقليدى أي 
بصوزة مكرة مهؤشة لا مت الراقع بصلا 

كذلك نلاحظ أن أسلوب جون جالزورثى يتميز 
بالدقة والحرص على الامتناع إلى الانزلاق إلى أى خدعة 
يكسب الكاتب ما الجمهور سواء كانت فكاهة فقاعية 
أو'غبارة وغيف ارات وسار وارال أو ملح برثارد 
شو المبئية على التناقض . إن أسلوب جون جالزورى 
ينمز بأ اكاب قد ضع ذاته لعمله الفنى ولم يغرض 
نفسه على العمل الدرانى . لقد كان بوسعه أن مجمل 
شخصياته تملا المسرح جعيراً عن الظلم الاجماعى وأن 
تكشف المضمون بالألفاظ ولكنه اكتفى بالموقف 
الدراى اللىء بالتعليق وجعل الجمهور يتحدث بدلا من 
الشخصيات مهيضة الجناح وعن المعذبين فى الأرض . 
كان من السبل على جون جالزورثى. أن يشر الدموع 
وأن مجعل النساء واار جال يبكون على العدالة الى فقدت 
انبا والى ضاعت على صفحات الشيكات وروس 
الأموال ولكنه كان قير أن مساك قلمه من الانزلاق 
إلى كل ما هو مل وسيطا ومتوقع واا فلك تم 
الموقف وحمّله الشحنة الدرامية الى تعمل فى نفوس 
الجمهور وعقوم عملا أعمق وأشد فاعلية من مماع 
صرخات وبكاء وعويل المظلومين . أننا حب أن نمارس 
الأثر الدرائى أكثر من حبنا لسماعه . لقد ابت المسرحية 
بكلات لا شعر فما ولكن الشحنة الدرامية فى الموقف 
تكسب الافظن عقا وأثرآ-أبدع من صفحات من 
الشعر والاسترسال فى الوصف والتعليق على الى 
والظام . 

عدالة ‏ تراجيديا 

وف العدالة يركز جالزورنى انامه كلية على حقيقة 
عدالة القانون الريطاق وهو انون الذى بلغت شير ته 
جميع يع أنحاء العام والذى عرف يأنه آم القوائين وأشدها 


عدالة . وكأن جالزورق يقول فى نفسه «إن كان 


القانون الر يطانى أعم قوانين العام عدالة فدعنا نناقش 
قيقة حقيقة القوانن العالية كلها » . 

اختار جالزورثى لمسرحيته عدالة مشكلة إنسانية 
مركبة من قصتين . الأولى توثر أما القصة 
الأول وهى لا تأخذ من المسرحية إلا الجانب الخلقى 
مها فهى مأساة زوجة شابة يسىء ها زوجها العذاب . 
فهو سكير قاس غليظ القلب . القانون لا حل مشكلتما 
فلا طلاق علص هذه الشابة من ظلم وقسوة زوجها : 
تقع هذه الشابة فى حب شاب بسيط يعمل كاتباً فى 
شركة قانونية - أئ مكتب عامين = وذات يوم 
كنا يقول الكاتب البسيط فولدر ‏ بيا هو يتناول 
افطاره جاءته الزوجة تحمل ملابسها وعلى وجهها آثار 
علقة وضرب ميرح بل كان عنقها حمل أثار أصابع 
عيذ كانت ناه بسو ر .. شعر الشاب 


فى الثانية . 


كأنه هو الذى ضرب . فى نفس الساعة أعطاه رئيسه 
شيكاً يصرفه من بنك قريب وكانت المرأة تسعى للفرار 
من زوجها المفئرس وفى لحظة عطف شديد على الزوجة 
وضع الكاتب فودلر صفراً على يمين الرقم فتحول 
الشيك من تسعة جنهات إلى تسعين جنب » وى الخال 
أحذ الفرق وأعطاه لازوجة البائسة هرب من البؤس 
والظلم امحقق . هنا يتدخل القانون . والقانون هو 
القانون : قواعد تنفذ خصوصاً فى صالح الأغنياء 
أصحاب المصلحة العليا والقوة السياسية . 
وليس مصادفة أن جعل جالزورثى طرق انحاكة 
وا بيه ير 
. ويطبق جالزورثى القانرن - وهو عبارة عن 
E‏ لى يتبع . فنجد الحا كمة تسير عل لی شكلها العام 
ويعطى الهم فولدر « فرصة كاملة » . ولكن العيرة 
ليست باعطاء الفرصة طالا القانون نفسه لا يفهم 
إلا انتائج ومحاسب عليها انهم ولا يفتح صدره للأسباب 
الى دعت للنتائج . وهنا يتركز نقد جالزورثى اللاذع 


د — 


للقانون البريطانى الذى يتجه عن عمد لصالح أصحاب 
النفوذ من رجال الأعمال والمال ‏ وهم فى عصره 
أصحاب السلطان الفعلى فى بريطانيا - يقدم فودلر 
للمحاكة ويترافع عنه محام ويتقدم الشبود كل يقول 
ها يريد فى «حرية تامة » وتتخذ العدالة مجراها . 
ويا شث شؤم امخرى . فان المناقشة تدور ى حقيقة با إذا 
BNO‏ أم ليس بسارق » بغض النظر عن 
:الظروف الدافعة تلقائياً وحتمياً إلى مثل سلوك فودلر : 
إن القانون قواعد جب أن تطبق والقاضى رجل يقيس 
الجرم بمسطرة القانون . عملية آلية نظن الإنسان صذا 
بلا وجدان أو شعور وعواطف تثور للظم أو تقف 
إلى جانب الضعيف فتكسر الحواجز فى سبيل إنصاف 
البؤساء الذين قضى علهم القانون الاجماعى الكبير . 
أليس بؤس الروجة الى لم يعطها القانون الاجماعى 
الكبير حق الطلاق هو الذى دفعها إلى الشاب فودلر ؟ 
وأليس فقر فودلر هو الذى دفعه إلى تزوير الشيك 
لانقاذ امرأة بائسة يعظف علبا ونحما ؟ إذفودلر الذى 
زور شيكا لانقاذ امرأة بائسة يكاد زوجها أن يقثلها 
يذهب إلى السجن بيا رئيس الشركة وابنه الذين يبتزون 
عرق البؤساء والعال المساكن ن يعتبرهم القانون ويقدرهم 
ويطأطئ لم الرأس ؛كل هذا نشعر به فى المحاكة وكل 
هذا يدور مخلدنا ونحن نشاهد كل مراحل العدالة 3 
2 القاثوث لفوذلر . نا عدالة شكلية » غدالة 
القبلية + انها عدالة جرد إعطاء الكلمة + 3 
2 لا يدخل فى التطبيق . إن القانون كنا يقول 
القاضى ٠‏ هو ما هو عليه » لا يسمح للعوامل النفسية أن 
تفسر الانہام . يجب أن يطبق القانون شكلا وهذه هى 
العدالة ! ! 
0 فالقاضى بعد أن استمع إلى الى الدفاع وإى وكيل 
النيابة وإلى قرار هيئة امحلفين . . وبعد أن قاس جريرة 
لمهم قياس القانوك . . أى بعد أن تمت جميع الخطوات 


اللازمة لضان العدالة . . يقول للمّهم : 


القاضى : 


-98وة - 


يا ولم فودار لقد أعطيت عاكمة عادلة ولقد 
وجذت مذثباً وفى اعتقادى مذنبا حقآ 
والذنب الذى اقترفته هو التزوير 

( يسكت برهة ويستشير مذكر انه ثم يستمر 
قائلا) لقد ركز الدفاع على نقطة عدم 
مسئوليتتك لسلوكلث لحظة اقترافلك الجرمة , 
وأظن أن ذلك بلا شلك كان وسيلة لابراز 
عنصر الإغراء الذى رضخت له لأن طوال 
المحاكمة كان #اميلك فى الحقيقة يطلب 


الرأفة لك . . فادعى أناك جب أن تعامل 
ريض ولیس جرم . . وهذا الالْاس 


الذى انتهبى أخيراً برجاء عاطفى إنما هو فى 
الحقيقة مبنى على اتهام رى العدالة الذى 
مها فى الواقع بتوكيد وبتكيل علية 
الإجرام . والآن بجب على أن آخذ فى 
الاعتبار عدة عوامل عندما أحاول تقدير 
مدى قيمة هذا الرجاء . فعلى أن آلحذ فى 
الاعتبار أولا خطورة الذنب الذى اقثر فته » 
وكيف أنك عن عمد بعد تزوير الشيك # 
زورت أيضاً كعب الشيك وكذلك جب 
أن آخذ فى الاعتبار الضرر الذى ألحقته 
برجل برئئ ( دایز الكاتب الذى كان من 
المفروض أن يصرف الشيك والذى طلب 
من فوادر القيام بصرفه) ‏ وهذه نقطة 
خطيرة : وأخيراً على أن آحذ فى اعتباری 
مسألة منع أمثالك من أن محذوا حذوك فى 
المستقبل ‏ ومن ناحية أخرى على أن آخذ 
فى اعتبارى صغر سنك وحسن خلقلك حی 
لحظة هذا التزوير وأيضاً أنك - إذا كان 
لى أن أصدق الشاهدين وأصدقك فما قلت - 
أنك كنت فى حالة عاطفية مضطربة عندما 
ارتكبت جر متك . وأشعر بأن كل رغبتى » 


ما يتفق وواجى - ليس فقط نحوك بل 
أيضاً نمو الحتمع - أن أعاملك برفق . 
ومذا أنتقل إلى ما فى ذهنى من العوامل 
الفاصلة فى اعتبارى لقضيتك . 

إنك كاتب فى مكتب محام ‏ وهذا أمر له 
خطورته فى القضية ‏ وعليه فليس هناك 
ميررات كن أن تستند إلها لتقلل من 
معرفتك الكاملة بمغبة الجر عة الى ارتکبہا 
. وما يترتب علا من عقاب ومع ذلكفهئاك 
SD Ds‏ 
سمعنا اليوم قصة علافتك » هذه السيدة 
هونبول - وهى القصة الى اعتمد علها 
الدفاع فى طلب الرحمة . والآن ما هذه 
القصة ؟ إنها عبارة عن كونك شابا وعن 
كونها شابة غير سعيدة فى زواجها ‏ قد 
قامت بینکا علاقة تقولان عنها - ولا أعوف 
كيف أصدقكها القول ‏ إنهالم تصل بعد إلى 
علاقة لاخلقية ولكلها مع ذلك - كما تعترفان 
أا - كانت فى طريق الوصول إلى مرحلة 
اللاخلقية ‏ لقد حاول عاميك أن خفف 
من شأن هذه النكبة اللقية مستنداً إلى أن 
المرأة كانت على حد قوله فى موقف مع 
زوجها لا يرجى منه خير . ولا رأى لی 
يمكن أن أعلق به.على ذلك . إنها امرأة 
متزوجة والحقيقة ظاهرة إنلك ارتكبت 
جرمة التزوير وفى ذهنك الوصول إلى علاقة 


مشينة للأخلاق . والآن - مهما حاولت , 


فليس فى مقدوزى أن أبرر لض ضميرى أى 
مطلب للرفق بك يكون نى نفس الوقت 
على حساب الأخلاق - إن الفساد ضارب 
الجذور أصلد . لقد حاول محاميك أن يعن 
أن أى عقاب لك بالسجن مدة أخرى إنما 


وأنا لا أتبعه فى هذه اللخرعبلات + 
إن « القانون هو ما هو عليه ) بناء له جلاله» 
فى ظله نحتمى جميعاً . بناء يستقر كل حجر 
عل م ب E‏ 
. فان الجرعة الى اقترقما خطيرة 
د عيكت علیاث الحكة بالسحن 
ثلاث E‏ الأشغال الشاقة . 
( وبعد ذلاك بقليل يسدل الستاز عن الفصل 
الثان ) . 
هذا نموذج من أسلوب جالزورثى وعتاز بالواقعية 
السطحية الصرفة فهو هنا يصور قاضياً من العصر 
الفكتورى يسجل كلامه تام كما يتكلم قضاة انجلئرا 
فى عصره . . يقلده فى تفكيره وفى سلوكه و موقفه 
من القانون ويقدمه لنا - كا يقدم غيره من اخامين 
ووكلاء النيابة كا کانوا ف أواخر القرن ۹ 
وجالزورٹی يرك رجال القانون يتكامون ويتركنا نحن 
القراء نعلق على الظلم الاجتماعى اعى الذى كانوا مارسونه ۾ 
وهذا فى رأی أقوى من أسلوب استدرار الدموع عإ ل 
المظلومين ف الأرض . 
أما أسلوبه اللفظى فيتميز بالبعد عن الحشو والبحث 
عن اللفظة الفقاعية الجميلة الى لا تلعب ذوراً دراميا 
بل كل ألفاظه وعباراته ها قيمتها الدرامية . وهذا شىء 
طبيعى . فالمذهب الذراى الواقعى ييتعد عن الموضوعات 
امثالية الى تتطلب عمومآ نوع من الشعر والصور 
الشعرية والمحسنات والنغم الموسيقى أو كل ما يكون فى 
ساس نك E‏ 
الذعتٍ المسرحى الذى التزم به جالزورثى نوعاً من 
AS‏ الشعرية . وهو مع ذلك 
اک ري لم ازوق فوسناما عق ار 6 
فتحن بعد قراءة العدالة نشعر بنفس العاطفة الى يشر ها 


..فينا شاعر عظم. یکی الظام الاجماعى الذى يلبس رداء 


العدالة . 


۹ - 


ويقول جون جالزورفى فى بعض الخطوط العريضة 
عن الدراما : 

جب أن تعخذ المسرحية إطارا معينً عيث بسح 
بابرا الشكل الهرى للمعى + ذلك لان كل تكوين 

من الشخصيات ومن مواقف الحياة الاجماعية يتضمن 
مغزى معينآً : وواجب الكاتب الدرامى أن يضع 
التكوين فى وضع ينبثق منه المغزى الأخلاق واضحاً فى 
ضوء الهار .. وفن كتابة الحوار الدراى الحقيقى فن 
صارم 9و يسمح لنغسه بأى تساهل ويرفض أساساً أى 
عبارة نتعارض مع منطق وفكرة وجو المسرحية حى 
أن كانت هذه العبارة نكتة أو حكة أو مثلا له رونق 
ووقع جميل على الأذن أو يلفت النظر أو أى شىء 
آخر يستدر به المؤلف تصفيق الجمهور .والحوار الدراى 
السلم يجب أن يكون من أول المسرحية لآخرها 
١‏ شغل يد » ( وأنا هنا أترجم عبارة جالزورثى حرفا) 
تماما كالدانتاد : واضحة ورقيقة ة النسج ع حرٹ يبور 
كل خيطل فيه هارمونية ة وقوة البناء الد راف الذى يجب 
أن لخدءه كل شىء فى المسرحة . 

أما الحبكة الجيدة فهى اليناء المتين الذى 2 
على أساس من تزاوج الظروف الاجرّاعية وأمزجة 
الشخصيات أو من تفاعل هذه الأمزجة مع الظروف 
الاجماعية داخل جو الفكرة الذى حرط 18 التفاعل 
ويغلفه YN‏ / 1 

ويرك بعض النقاد أن الالعزام بنظرية موضوعة 
يعرقل الايد التلقاى ومحد من حرية الشخصيات 
الدرامية إذ أا عند اتباع الكاتب نظرية ما تصبح منفذة 
لموذج موضوع بدلا من أن تنطلق من لع ل ذوامًا 
نفسها . وقياساً على ذلك = كنا يقول هؤلاء الثقاد ت 
عکن تفسير قلة عدد شخصببيات جالزورنى العظيمة الى 
كايت ها اة خارج المسرحيات » شخصيات مثل 
سيرانو دی برجراك أو سر جون فولستاف . 


وأظن أن مثل هذا الرأى يعوزه الندئيق والفحص 
ذلك لأن الشخصية الدرامية الحقيقة بكل تقدير دراى 
هى حصيلة مكوناتها المراجية من جهة والبيئة الى نعيش 
فبا من جهة أخرى . أما المكونات المزاجية فهى بدورها 
<ضيلة الطباع النفسية والسمات والحواض الجسمية 
الموروثة - وهى ما نلخصه بعبارة « العوامل البيواوجية » 
هذا كله بالإضافة إلى عوامل التربية وكل ما يقوم 
امجتمع به من تعديلات بيئية أو كنا تسمى « بالعوامل 
لار ية . إذن فكلام جالزورئى صحيح كل الصحة 
كا آظن أنه أخذ هذا الرأى عن زولا الذى استقاه من 
النبع الأصإ لى فى كتاب كلود برنار «مقدمة لدراسة 
الطب التجربى » ٠.‏ ( ولیس معی ذلك أن شخصياث 
جالزورق من هذا انوع تماماً) . 

والرأى عندى أن شخصية هذه أصوها وعوامل 
تكريما لا بد وأن تمد حريتها كاملة و فى نطاق فكرة 
وعليه فكلام النقاد عن الحد من 
«الحرية الابداعية 1 غير صحيح ذلك لأن عنصر 
الابداع محدده نوع وطبيعة الشخصية وظروفها ودورها 
فى المسرحية . وهناك نوع من الشخصيات القادرة 
يم وتكوينها الدرانى وظروفها فى المسرحية 

الرواية - عا لى الافضاح عما جيش بصدرها كما أن 
58 أيفاً شخصيات يرسحها الكاتب ميث لا تمكنها 
مجرد الكلام . فالعيرة إذن بالتكوين وبالرسم وبالتصوير 
الشخصية : فالشخصية الشاعرية مثلا أى الى يرسمها 
الكاتب ومحدد خطوطها ومنحها السمة الشاعرية - 
تضبح قادرة على الافصاح عن خياها وعن وجدانها 
وعواطفها سواء أرآد الكاتب اللترم بنظرية جالزورى 
أو مء د ؛ لا بد ذه الشخصية الشاعرية أن تفصح فى 
طلاقة وشاعرية تعادل مزاجها - بل تقدر شاعریما 
بقدر ما يكون ابداعها تماماً. وعلره فان نظرية جالروری 
لا تقف دون تحرك الابداع التلقائى اشخصيات إن 
كانت هى بطبيعتها مبدعة وإن كانت التلقائية هى 


لاقة _ 


الصفة المميزة لها . ولكن جالزورى لا ُرضى أن يفرض 
على الشخصية البكاء انطلاقاً وابداعاً وتلقائية » ذلك 
لأن هذه الصفات تكون عندئذ مفروضة علبها من 
الخارج وليست ناتجة من داخلها هى ومن طباعها هى 
أو من مكوناتها النفسية والجسمية والاجماعية . 
والواقع أن شخصيات جالزورثئى على درجة معينة 
من الواقعية المعروفة بواقعية و الحم والدم » 
« الحم والدم » لا تكتفى بتقدم الواقع السطحى للبيئة 
أو بتقدم الحوار الشكلى أو تعالج أفكاراً ضحلة بل هى 
تنفد إلى أعمق من ذلك فتعتمد على إبراز الصفات 
الفردية فى الشخصية وعناصر تكويها حى تصبح 
الشخصية المسرحية صورة اجتاعية مرتبطة بواقعها 
وبزمانها . وكا قلنا فان شخصيات جالزورثى واقعية إلى 
حد معن من هذا النوع . ذلك لأن المؤلف يكتفى 
د د لسك عدر سام الاجماعية 
فقط بغض النظر عن الخصائص البيولوجية أو 
السيكوفيز يولوجية وهى العوامل المككونة لواقعية ‏ اللحم 
والدم » فى بناء الشخصية 7 
ولقد اهم جالزورثى اهام كبيراً بالشكل العام 
للمسرحية واخختار البناء الدرائى الأصاعد ولم يبال بالشكل 
النحلبلى لموقف دراى متأزم تعالج المسرحية أصوله 
وجذوره الأول . وهذه النظرية قدعة فى السرح . 
وهی تعتمد على تداخل الحوادث وتشابكها وتصارع 
٠‏ الشخصيات فہا حى تصل المسرحية إلى نقطة الأزمة 
الدرامية climax‏ الى تحتاج إلى حل نهدئ ف 
ناته العواصف والتأججات النفسية وتتضح القم 
الأخلاقية فيجازى الشرير ويكافاً ار وتتعادل كفتا 
العدالة المسرحية وهذا الشكل التركيى فى بنساء 
المسرحيات لجالزورق جدير بالاعتبار فهناك ف السنين 
الأخيرة شبه اجاع على الرجوع إلى هذا الفكل الفئ 
بعد أن استنفد الشكل التخليى قدراته حتى أنه خرج 


. وواقعية 


منها إلى اللاشكلية أصلا . والواقع أن جون جالزورف 
كان آخر من بعث الروح فى التركيب الدراى فأكسب 
البناء الشكلى الآلى مواقف إنسائية وقضايا أخلاقية غطت 
ا ميكل الركيى الذى کان عند غبره من ن الکتاب هيكلا 
عارياً نظهر فيه آلية البناء وميكانيكية الانتقالك من 
موقف إلى آخر فى المسرحية . وآلية التركيب الدراى 
كانت مثار الشكوى حتى فى أيام جالزورٹی + والقارئ 
للتقاد فى آخر القرن التاسع عشر والقرنالعشرين يلاحظ 
هجوفهم على هذا النوع الذى استوردته انجلئرا فى 
منتصف القرن ۱۹ من فرنسا -خصوصاً من مسرحيات 
سكريب ويوجين الذى طورها ألكسندر دعاس 
(الابن) . 

وما زال أثر جالزورثى باقيآ فى القرن العشرين ذلك 
لأن مسرحياته بالصفات الى قدمناها ‏ تعرف ياسم 
«مسرحية المشكلة أو مسرحية القضية» . وحن هنا نهم 
ذا النوع من المسرحية ونطوره تطويراً يتفق مع 
أفكارنا وقوميئنا 1 تقاليدنا وأهدافنا الاجّاعية . لأن 
مسرح الفكرة أو القضية فى إعهاده على المشكلة 
الاجاعية يعيش مع الحتمع أين كان ومتى كان : 
والمشاهد للمسرحيات المصرية المعاصرة يلاحظ أوجه 
الشبه بيا وبين مسرح جالزورنى مع الاختلاف 
والتطوير الذى يتجى فى مسرحنا فى الفبرة الأخيرة . 

ويقول الأستاذ آارديس نيكل إن الأسلوب 
الدرائى عند جالزورى يعتمد على إبراز المشكلة 
الاجناعية الأساسية فى وضوح تام وعن طريق طبيعى 
تماما وبدون تحوير فى المؤاتف الدرامية أو تغيير فى 
النتائج الأخيرة للمواقف وهذه النتائج عبارة عن 
ا الحسابية لسلطان القائون من جهة ونفوذ الطبقة 
صاحبة الامتياز فى الحتمع من جهة أخرى . 

كنا أن الكاتب يستخدم ال حوار الطبيعى الذى يصل 
فى بعض الأحيان إلى اللغة البسيطة العادية المنبفقة عن 
قلوب طيبة فما البساطة والإنسانية عند العامة من 


- 0 - 


الشعب > وبدون الاسفاف أو استغلال الموقف 
استغلالا عاطفياً مريضاً » ويرئ أيضاً الأستاذ نيكل 
أن جالزورثى لا يعطينا شخه يات كشخصيات 
شكسبير فليس عنده ما يشبه ملت أو عطيل أو ماكيث 
ولكن شخصياته من عامة الممتمع من نساء ورجال 
أولئك الذين تقابلهم وتحادمهم وهم عموماً دون المستوى 
العادى ثقافة أو مكانة اجماعية : 

وأنا أرى أن هذه الشخصيات تعانى اينما المأسوية 
وهی نباية تتفق اتفاقاً تاماً مع الموقف الطبيعى لضعفهم 
ولوجودهم فى مجتمع يأكل فيه القوى الضعيف . وقد 
لاحظ بعض النقاد الفرق بن شخصيات شكسبر 
وشخصيات جالزورثى وقياساً على هذه المقارنة فقد 
قللوا من شأن شخصيات جالزورثئى ولكن هؤلاء النقاد 
قد ارتكبوا خطأ جسيا فى مفهوم الشخصية الأسوية 


فى القرن التاسع عشر . ذلك لأن الأبطال المأسوين فى 


عصر شكسبير أو عند الإغريق من قبل كانوا عموماً من 
علية القوم وکبارم ملوكا أو أمراء أو قواد عظام فى 
الحروب لم سايم وجبروتهم ولكن القرن التاسع 
عشر قدم لنا أنماطاً أخرى هن البطولات المأسوية أولثلك 
م أساساً من عامة الشعب يدفعهم ضعفهم الاجماعى 
وبؤسهم فقراً إلى اللهاية الحتمية المؤلة . وعليه فليس من 
النقد ممكان أن تسئد اختلاف وجه الشبه بين أبطال 
شکسبر وأبطال جالزورى على أنه ضعف فى ر 
أبطال جالزورئى . وقد شرحت هذا الرأى من قبل . 

ويرى الأستاذ نیکل أن جالزورٹی قد نجح عن 
طريق ذلك إلى إبراز اتجاهات نجدها عند كل کتاب 
القرن العشرين وأنه بالإضافة إلى ذلك قد سبق الكاتب 
تولار فى أسلوبه التعبيرى وأرى أذهذا حكم محاج إلى 
كثير من البحث . فان جالزورى واقعى ااك 
الواقعية عن التعبيرية . 
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عا الفردى الف,د إذار 


مدرس هلم الس بجامعة وين شمس 


مقدمة 

فى أوائل هذا القرن بدآ عصر الكشوف العظيمة 
فى جال النفس : ويكاد مطلع القرن ب عام ات 
أن يكون تارعناً دقيقاً لانطلاقة واضحة المعالم > بدأها 
الإنسان تجاه ذاته » فاقترب من نفسه اقتراباً شديدا 
لم مخطر له ببال من قبل - وإن صبت إليه نفسه منذ بدء 
الخليقة . وكان سيجموند فرويد(اهو محرك الانطلاقة 
ومشعل الاورة الفكرية الى ترتبت علها . 

وأخذت هذه الكشوف فى إثبات قيمما وتحقيق 
شرعية وجودها ‏ بعد أن تغلبت على مناهضات فكرية 
وعلمية وخلقية عدة ‏ فانضم إلى فرويد عدد من العلياء 
أسهموا فى حركته وأيدوا جهوده بجهودهم ء وقد 
جذيتهم جدة وجدية حركته الكشفية فى ميدان النقفس 
الإنسانية . وما كاد ينقضى العقد الأول من القرن حى 
تكونت الجمعية الدولية للتحليل النفسى » فضمت 
أطباء ومفكرين أخذوا يتزايدون عدداً وحاساً » 
ويتنوعون ثقافة وموطنا . وكان من أبرز هؤلاء ألفرد 
أدلر وكارلر يونج . 

)١(‏ انظر تراث الإنسانية ٠‏ الجلد الأول » العددين اللامس 
والسادس . 


إلا أن هذا التيار العام القوى ء لم يستطع أن محتفظ 
فى مجراه مين التبععن الكبيرين مدة طويلة . فبعد 
انقضاء عام واحد تقريبآً على إنشاء الجمعية الدولية 
استقل أدلر باتجاهه وانفصل عن حركة التحليل النفسى 
الأصلية . وتبعه يونج باتجاهه الخاص بعد ذلك بسنوات 
قليلة . وبذلك أصبح ميدان البحث ف النفس ذا أركان 
ثلاثة لا يذكر أحدها إلا وذكر الآخران . فقد 
أصبحت أسماء فرويد ونظريته عن الجنس » وأدار 
ونظريته عن مركب النقص » ويونج ونظريته عن 
اللاشعور العام والشخصية » أصبحت هذه الأمماء 
والنظريات تترابط وكأنها أعضاء جسم واحد. 

لذلك محتاج تقوم جهود أدلر فى تراث عم النفس 
الحديث ٠‏ إلى أن نلقى الضوء على نقطة انشطاره عن 
التيار الأم ‏ تيار فرويد . ففى هذه النقطة سئتبين كلا 
من أوجه الالتقاء الى جذبته إلى فرويد > وأوجه 
الحلاف الى إبتعذت به عنه وهو من أول تلاميذه . 
وقد عنينا أن تعرض تلك النقطة تارعخيا كنا عاصرها 
أرنست جونز » وهو من رواد التحليل النفسى 
الأوائل ومن خلال الأحداث الثابتة مادياً فى مراسلات 


س 


حركة التحليل النفسى ؛ حتى لا نقع تحت تأثير حراس 
مؤيدى أدار » وقد كان حاسهم جياشاً 5 


م ع« ان 


أدار : اتصاله واتفصاله عن حركه التحليل النفسى 

فى فيراير عام ۱۸۷١‏ + ولد الفرد أدلر بفيينا 
عاصمة الفا 
مز ببساطة ا والأمومة ورزانة الشخصية والحنان 
وكان أدار يفضل أباه عن ن أمه لغيرته من أخيه الأصغر 
الذى أكثرت أمه من تدليلها له . ولم جد أدلر فى 
طفولته سعادة تذكر . ممن جانب كان طفلا من بين 
ستة أخوة توزعت عناية الأم علبهم فة سانيا لق 
لم تطل » فقد توفيت وأدلر فى سن مبكرة وجاءت 
وفاتها وهی نائمة إلى جواره . ومن جانب آخر ء کان 
أدلر كثير المرض ضعيف البنية أصيب بالكساح فى 
طفولته الأولى وبعدة E‏ عه لهي 
فى حياته الاب رئوى أثار رغبته فى امتهان الطب عند 
الکر ولك “كان ملفلا عل شىء عن :قبع ا 
ما أخجله فى بداية حياته الداسية كثيراً . وجما یذ کر 
عله أن المركيات دهمته مر تبن ف شوارع فيينا خلال 
فترة الطفولة الأولى . 

وعندما بلغ أدلر سن الخامسة أدخله أبوه المدرسة > 
فلم يبد ذكاء يذكر مما دفع مدرسيه إلى نصح أبيه 
بتعليمه مهنة بسيطة تتلاءم مع ذكائه . ولكنه بعد فترة 
وجيزة تمكن من اظهار ذكاء وتفوق كبيرين وخاصة 
ف تلك المواد الى كان بادى الضعف قبا عندما بدأ 
عهد الدراسة . 

بعد ذلك أبدى أدلر اهماما واضحاً بالعلوم الإنسانية 
كالاقتصاد السياسى و م النفس و عم الاجماع . ولكنه 
لم مض فى هذه الدراسات مدة طويلة + إذ تحول إلى 
دراسة الطب . وبعد أن حصل على أجازة الطب شرع 


. وكان أبوه تاجراً مرودياً وأمه امرأة 


فى ممارسة الهنة وكان ذلك عام 1858 . وف 
بداية حياته العمادة اختار هيدان طب العيون + ولكنه 
ترك هذا التخصص بعد فرة وجيزة لصخ ale‏ 
غاما : وما یذ کر غت أنه كان مولا 
للطب - بعلم التشريح المرضى إلى جانب مداومته على 
الاسماع حاضرات العلوم الإنسانية . 

تعرض أدلر أثناء ممارسته للطب العام إلى خيرات 
وجهته إلى ميذان الأعصاب . فقد كان أدلر حساساً 


أثشاء دراسته 


إزاء حرة الموت الذئ يصيب بعض مرضاه . وأشعره 
ذلك بالعجز أمام المصير الذى يسّيدف إليه هؤلاء 
المرضى . للك آثر أن يتجه إلى التخصص فى عام 
الأعصاب . وفى تلك الأثناء كان سيجموند فرويد قد 
أثاز ضجة كبيرة فى هذا الفرع من فروع الطب . فبعد 
أن نشر كنابه ؛ دراسات فى المستيريا) عام ۱۸۹٩‏ 
اشترك أطباة الأعصاب. فى فبيئا فى جدل عنيف حول 
قيمة جهود فرويد . لذلك كان لا بد لكل مشتغل 
أو مهتم بهذا الفرع من الطب أن يتعرف على فرويد 
عن طريقين : إما عن طريق البحوث التشريحية القيمة 
الى قام مها قبل كشوفه فى افستيريا والی جعلته من 
مصادر هذا الفرع ؛ وإما عن طريق الجديد الذى 
ابتدعه فرويد فى علاج الام راض العصابية بالإبحاء 
التنوعی . 

هكذا بدأت معرفة أدلر بفرويد . ففى عام ٠١۰۰‏ 
صدر لفرويد كتابه ١‏ تفسير الأحلام » فأرسل أدلر 
لإحدى امحلات تقريظاً للكتاب (وإن لم تثبت هذه 
الواقعة تماماً) 5 وف عام ۱۹۰۲ اقرح فيلهلم شتيكل 
- صديق أدلر - أن مجتمع مؤيدو التحليل النفسى فى 
منزل فرويد بقصد تبادل الرأى معه فى كشوفهم 
التحليلية . وتم ذلك فعلا »> حيث اجتمع فى مل فرويد 
أول أربعة أيدوا التحليل فى فبينا » وكان على رأسهم 
ألفرد أدار . وتعد هذه الحادثة وذلك التاريخ البداية 


کے 


الفعلية لتكوين أول جمعية تحليلية نفسية فى العالم . هن 
هذه الاجماعات تكونت جمعية فيينا التحليل النفسبى » 
الجمعية الأم لجميع الجمعيات المنتشرة الآن فى أنحاء 
العالم . ومن هذا نستدل على أن أدار قد انشغل بالتحليل 
قبل عام ۱۹۰۲ بفترة . 

أظهر أدلر نشاطاً كبيراً فى اجاعات الجمعية 
وخارجها > فكثرت مقالاته ومحوثه . ففى عام ۱۹۰۵ 
نشر مثا حول الحتمية اللاشعورية وراء الاختيار العفوى 
للأرقام » أكد فيه صدق نظرية فرويد المنشورة عام 
۱ فى كتابه الأمراض النفسية اليومية . وى عام 
۷ نشر كتابه «دراسة فى قصور الأعضاء 
وتعويضها نفسياً » . وقد علق فرويد على هذا الكتاب 
بقوله إن أدار قد وقع على ملاحظات عن تكوين 
الخلق ذات قيمة لا بأس ما . وفى عام ۱۹۰۸ قدم مثا 
حول «السادية فى الحياة والعصاب » . ويكاد ا 
لنظرية أدلر فى النفس أن محمد فى هذه البحوث بذوراً 
أولى نمت فيا بعد لتصبح سركواوجية مستقلة عن تلك 
الى قدمها فرويد . ونی مارس عام 1404 ألقى أدار 
مقالا أمام جمعية فيينا للتحليل النفسى عنوانه «سيكولوجية 
الماركسية » علق عليه فرويد تعليقاً يظهر بوادر النفور 
والجفاء الذى اشتد بعد ذلك بعامين تقريباً وانبى 
بالانشقاق . فقد أهمل فرويد صلب المقال تماماً وقال 
بأن هذا المقال قد حرك فيه سلسلة من الأفكار تتعلق 
بأصل الحضارة » تقوم أساساً على فكرتين هما 2 
المطرد لوعى الإنسان » والزيادة المستمرة 
النوازع الأولية > 

بعد ذلك بعام » وفى سنة 141١‏ ظهرت الحاجة 
إلى تكوين جمعية لاتحلول النفسى على مستوى دولى 
تفم المشتغلن به فى أنماء العام . وفعلا قام فرويك 
بتكليف ساندور فيرنزى بعمل الاتصالات اللازمة لعقد 
هذا الاجماع . ورغ أن أسلوب فيرنزى فى الاتصال 


بالمهتمين بالتحليل النفسى ف العالم كاد أن يفسد العلاقة 
بن عللى أوروبا وأمريكا ؛ إلا أن المسعى كلل بالنجاح 
وانعقد الاجماع فى نور سيرج فى ۲۳۰ ۱۹۱۰-۳-۳۱ 
وفى هذا الاجماع انتخب كارل يونج ( من سويسرا) 
رئيس الجمعية الدولية للتحليل النفسى 2 

كان لانتخاب يونج وقع سی على دار وصديقه 
شتيكل » أول من دعيا لتكوين جمعية للتحليل النفسى 
فى العام . فقد وجدا فى اختدار محللمن سويسرا اسانة 
عخللى فيينا وهم الأوائل . وقد أحس فرويد بغضب 
دار وشتیکل فلحق ہما فى فدقهما يدها سین 
مع بعض أتباعهما . فأوضح لها أن اختيار بونج يعود 
على حركة التحليل النفسى بفوائد عدة حيث أن بعض 
الامبامات العنصرية والقومية كانت قد بدأت فى تعطيل 
شيوعه . وحتى بمكن إرضاء أدار وشتيكل استقال 
فرويد من رثاسة جمعية فيينا وأوكلها لأدار وجعل 
شتيكل ائباً ارئيس الجمعية وعينهما فى هيئة تحرير مجلة 
الجمعية . بذلك أصبح أدلر فى 141١ 1١-11‏ رئيا 
للجمعية بصفة رسمية . 

لم جد أدلر فى ذلك ترضية كافية له . ويبدو أنه 
لم يكن مستعدا لأية ترضية قبل تلك الأحداث بفترة + 
ففى 14 فيراير عام 191١‏ - أى قبل انعقاد الجمعية 
الدولية بشهر تقريباً = كتب فرويد لكارل إبراهام 
يقول ممم TET‏ مط 
فى الجمعية وعلى أسهم أدار وشتیکل وسادجر . ويعد 
انعقاد الجمعية 1 م قليلة وى ۳ أبريل كتب 
فرويد لفرئرى يقول له و سأنقل القيادة لأدلر لا لأى 
أشعر بالرضاء عنه » ولكن لكونه فى انحر الأمر 
الشخصية الوعيدة SEDE‏ ع كنا أن ذلك سيدفعه 
إلى الدفاع عن مشكلتنا . وقد أخمرته بذلك » : ويعود 
فرويد فى ۸ NS E‏ 
لجمعية فيينا بشبر واحلب ليكتب إلى فير ثرى يشكوه 


اكت 


سلوك أدلر وشتيكل غير اللائق والككريه والذى مجعله 
حانق عللهما حنقاً مزمناً » ويردف قاثلا إنه قد حاول 
مصالحتهما بشتى الوسائل فوجد الأمر شاقاً . ولا تمر 
أيام حى . يعاود الكتابة إليه ثانية ليقول له فى 
۱۹۱۰-۱۱-۳ انی أمر بظروف عصيبة مع أدار 
وشتیکل . لقد كنت آمل فى انفصال نظيف ء ولکن 
الأمر يتسع رغم أنى لم أترك حيلة إلا وحاولتها معهما . 
لقد كانت الأمور أيسر لى عندما كنت وحدى » . 
من هذه الوقائع نجد أن أدلر كان قد بدأ فى 
الانشقاق عن فرويد والتحلل من تبعيته . ولكنه استمر 
رئيساً. للجمعية رغم هذه التوترات . ففى أول فيراير 
عام ۱۹۱۱ قدم أمام جمعية فيينا نمثاً بعنوان ١‏ بعض 
مشاكل التحليل النفسى » ظهرت فيه التقادات عنيفة 
ليج ونظرية فرويد . ثم أعقب محثه هذا ببحث آثخر 
ألقاه فى اليوم التالى بعنوان ٠‏ الاسترجال كشكلة جوهرية 
فى العصاب » اتضحت فيه معالم سيكولوجية مستقلة 
تماماً ومختلفة فعلا عن السيكولوجية الفرو يدية . وأرجئت 
مناقشة البحشن إل یوی ۱۸ ۰ ۱۹۱۱۰۲۰۲۲ لتنبى 


برفض فروید للأفكار الى قال ما أدار ودحض. 


نقاط نقده . فقد قام نقد أدار لفرويد على مفهوم 
مركب أوديب فقال بأنه افتعال لا توكيده الحدرة العيادية 
وأنه تخبيل لبعض المرضى » وفضل عليه مركب 
الاسترجال القائم على نزعة العدوان ( وهو ما سنفصله 
فيا بعد) . كما وجه نقد لمفهوم الكبت وحاول اظهار 
تناقض فرويد يصدده وخاصة فى مجال تفسيره للحضارة 
ورد عليه فرويد مبيناً أوجه القصور فى اعتراضاته 
وأوجه انحط فى آرائه وعقب على ذلك بقوله :إن التعالم 
الأدلرية ليست صحيحة » ولذلك فهى خطرة عل 
مستقبل التحليل النفسى وتطوره . إا أخطاء علمية 
نتيجة منهج كاذب » ومع ذلك فهى أخطاء ثبيلة : 
ورغ أنى أرفض مضمون وجهة نظره فإنتى أرى فما 
اقاقاً وقيمة » . وهكذا ظهر الصدع واضحاً فى جمعية 


فيينا للتحليل النفسى ولم يعد يمكن. لفرويد وأدار أن 
ينزاملا فى نشاط واحد . : 

بعد هذا الاجماع استقال أدار وشتيكل من 
منصببهما فى الجمعية . وقد شكرهما أءضاء الجمعية على 
جهودهما وطالباها بالبقاء فى عضويها . بل لقد اعتدر 
الأعضاء أن الأمر لا مخرج عن كونه خلافآ علا 
لا يستدعى الانفصال وفعلا بقى أدلر عضواً بالجمعية 
حى ۲٤٢‏ مایو عام 141١‏ على أقل تقدير . وفى هذه 
الأثناء حاول جيكل ‏ أحد الأعضاء ‏ أن يصلح بن 
الأستاذ وطالبه ولكنه لم ينجح فى ذلك . وأحراً كون 
أدلر جمعية مستقلة أطلق علا فيا بعد جمعية التحليل 
النفسى الحر » وهى الجمعية الى غير اسمها بعد ذلك 
إلى جمعية علم النفس الفردى : : 

نظراً لتكوين أدلر جمعية مستقلة » طلب فرويد 
من جمعية فيينا فى 141١-1١-11‏ إعلان عزل أدار 
عن عضويتها رسمياً وتحديد موقف باق الأعضاء من 
اتجاهه . وبعد الاقتراع على ذلك وافق أحد عشر عضو 
على عزله وتمسلك به خمسة . وقد وصل الأمر إلى ما هو 
أشد من ذلك عندما طلب فرويد من أدلر أن يستقيل 
من منصبه فى هيئة تحرير الحلة فاتجه أدار إلى القضاء 
نع هذا الاجراء . وبذلك وصل الصدع إلى الانشقاق 
الفعلى لأدلر عن التيار العام للتحليل النفسى' » مكوناً 
لنفسه تياراً مستقلا . 

يقول جونز عن هذا الانشقاق » أن فرويد كان 
إنساناً عنيفاً فى خبه وق عدائه » ولكنه لم يكن يوم 
ليتأثر مبذه الخاصية إذا احتاج الأمر تقديراً للواقع : 
فرغم أن فرويد يعد مسئولا عن خلافه مع پروی 
وماييرت ٠‏ إلا أن خلافه مع أدلر ويونج من بعده كان 
من صنعهما ولیس من صنعه . فعلى ما يبدو » كان 
أدار موضع تقدير كبير من فرويد فى بداية الحركة 
التحليلية مما جعله أقوى أعضاء الجمعية نفوذآً . ثم 
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أصبح بعد ذلك مصدر متاعب جمة لفرويد حيث كان 
انفصاله عن الجمعية أمراً مرا قروب فظنا إل أن 
فرويد لم يكن ليستطيع أن يتخلى عن أدار بعد تمسکه 
به وتعيينه رئيساً الجمعية . لذلك كان طلب فرويد بعزله 
أمراً محتماً بعد ما لم يعد هناك ميرر لبقائه فى الجمعية 
وهو لا ومن بالتحليل النفسى 1 
وقد بدا لبعض «ؤرخى حركة التحليل النفسى ١‏ 
فرويد كان متعسفاً مع أدلر وأنه أنكره عندما تنكر 
أدار لنظريته > خحاصة فى استبداله عامل الجنس بعامل 
الاستر جال . ولكن بالرجوع إلى خطابات قرويد » نجد 
أن فرويد قد فكر فى عامل الاستر جال كأساس للعصاب 
قبل أدار مخمس عشرة سنة تقريباً > ولكنه سرعان 
ها تخلى عن الفكرة تماماً . ففى مايو عام ۱۸۹۷( سنة 
تخرج أدلر من كلية الطب ) حاول فرويد إبراز مجاهدة 
الرجل للجانب الأنثوى فيه مما يسبب العصاب » ولكنه 
عاد فى أكتوبر من نفس العام إلى التشكك فى أولية هذا 
الصراع لبؤكد فساد ملاحظته كلية فى نوفير من نفس 
السنة . لذلك لا مكن ارجاع الأمر إلى أن انشقاق أدار 
عن فرويد كان وليد طغيان من فرويد بقدر ما هو 
خلاف جوهرى ف الفكر . 
بل كن أن نلمس إلى جائب هذا الشكل الموضوعى 

للخلاف جانياً ذاتياً أيضاً . قجونز يذكر عن أدلر أنه 
كان جهماً عبوساً يتذبذب سلوكه بين الر ضاء والنفور» 
كا أنه كان شديد الطموح كثير الجدلعنيفهعندما كان 
الأمر يتعلق .باؤلوية أفكاره وأوليتها . هذه الخصائص 
الذاتية كانت كفيلة علق صدام طبيعى بين فرويد 
وأدلر » أو بن قائد لحركة خلقها بنفسه وآخر يلع 
إلى يادا وتنحية ۾ صاحما . فكانة فرويد 0 بين 
الحللن كانت تضيق الخال الذى محتاجه أدلر لتحقيق 
امكانيائه . 
آخر . ففى البداية كان لأدار نزعات اشتراكية واضحة 


و لاتحت :تلك الأحكام م قار 


شام شىء من العكر فيا بعد عندما' مزجها بفلسفة 
نيتشه عن القوة خأضحت ذات صبغة فاشية .. وكان 
فرويد صلا يتأفف من السيطرة ويقف موقفاً غير 
مرحب من الحركة الاشتراكية . لذلك كان الصدع 
وكان الانشقاق . 


أدار مستقلا عن التحليل النفسى 

فى عام 1911 غير أدار اسم جمعيته إلى جمعية علم | 
النفس الفردى واتجه نشاط جمعيته الجديدة إلى الحال 
التطبيقى فافتتح أدلر عيادة لتوجيه الأطفال . وأخذ 
يقوم فما بتقدم الارشادات إلى معلمى الأطفال الشواذ 
وأملهم . وسرعان ها زاد الاقبال على هذه العيادات 
حتی كاد عددها فى فبينا أن يصل إلى الثلاثين . ويرجع 
السبب فى نجاح فكرته إلى أنه كان يفحص الحالات 
ويناقشها فى جلسات عامة أقبل علما الناس فوجدوا 
منها جدة وطرافة . وبعد أن ذاع صت قام بزيازات 
متعددة لبلدان أوروبا ثم اتجه إلى الولايات المتحدة حيث 
أصاب فہا نجاحاً كبراً . وكان من علاثم نجاحه أن 
أعان ستانلى هول - وهو أكثر علاء النفس فى أمريكا 
شهرة - انضمامه إلى حركة أدار ؛ وكان ذلك فى عام 
4 . وبدأ الأمريكيون فى إقامة عيادات أدلرية 
فى طول البلاد وعرضها . 

وفى عام ۹ حصل أدار على منصب أسثاذ 
مجامعة كولومبيا بنيويورك وظل يشغل هذا المنصب 
إلى عام ۳ . وخلال تلك الفيرة قام بالقاء اعرا 
فى مختلف معاهد المعلمين والثربية وعلى الأطباء فى 
أنحاء الولايات المتحدة المتفرقة . ثم استدعاه عمدة 7 
ع 91 لإلقاء دروس فى مذهبه بالمدينة واستمر 
فى ذلك حى نهاية عام ۲ . وكان ذلك العام هاية 
عهد أستاذيته مجامعة كولومبيا » حيث عبن أستاذاً 
لاطب مجامعة لونج ایلاند . وظل يشغل هذا المتصب 
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حى وفائله 5 هايو عام ۱4۹۷ ؛ حيث جاءة الموت 
أثناء زيارته لأبردين بأسكتلنده لإلقاء محاضرات ها . 
كانت حياة أدلر ناجحة كأ كل ما يكون النجاح » 
أصاب فہا الشهرة وأتيحت له أوسع الفرص کی 
يعرض نظريته وآراءه . ونما يدل على ما أصابه من 
نجاح أن وفاته كانت قد أثارت الشفقة فى نفس 
قريب لفرويد فعلق فرويد على ذلك بقوله ٠لا‏ أفهم 
ما الذى بشر عطفكم على أدلر . إن الموت الذى يصيب 
طفلا وودياً من أزقة فبينا فى أبردين ليس أمرا مألوفا » 
بل يدل على مددى ما أصابه من نجاح . لقد كافأه العلم 
بسخاء على ما قنمه من خدمات المعارضته التحليل 
النفسى » وقبل ذلك بثلاثة وعشرين عاماً وعندما اعترف 
ستائلى هول بأدلر عاق فرويد قائلا : « إن المدف من 
ذلك هو إنقاذ العام من الجنس وإقامته على العدوان » . 


عل النفس الفردى 

رغ أن علم النفس الفردى امم لخركة أدلر 
ومدرسته فى علم النفس + إلا أله عنوان لككتاب من أهم 
كتبه فى نفس الوقت . ويعطينا هذا العنوان ميزات 
متعددة عند محقيق مكانة أدار 3 عم النفس ج فن 
جانب يمكننا أن نعرض المذهب الأدلرى كله من 
خلال عرض کتابه ؛ وبذلك نكون قد أضبنا هدفن 
إرمية واحدة . ومن جانب آخر يمكثنا بعرض الكتاب 
أن نتعرض التفكر الأدارى فى مراحل #تلفة : حيث 
أن الكتاب يضم ثمانبة وعشرين مقالا ملفا كتبت فى 
الفئرة ما بین عام ۱۹۰۸ ( قبل انفصاله عن فرويد) 
وعام 1977 سنة صدور الكتاب . 

والواقع أننا بعرضنا لكتاب علم النفس الفردى 
نصيب هدفاً ثالئاً دون قصد منا ققد كان نشاط أدار 
سبباً فى وفرة إنتاجه العلمى إلى حد جعل حصر ترائه 
را شديد الصعوبة . فقالاته +تعددة تعدد البلدان الى 
زارها ومؤلفاته كثيرة بكثرة امحاضرات الى ألقاها . 


أما كتبه فيصل عددها إلى خسة عشر تايا » أبرزها 

 )1901/( » القصور العضوى وتعويضه النفسى‎ ١ 

وكتابه « الجبلة العصابية ۲ (1917) - وكتابه المعى فى 

هذا العرض ١‏ تطبيق ونظرية علم النفس الفردى » 

1918 بالألمانية - :183 بالإنجليزية) . وکا سبق 

أن أوضحنا فى ميزات الكتاب الآخر ٠‏ فإننا بذلك 

نعفى أنفسنا من ان لمؤلفاته المتعددة إذا أردنا 
دقة وشمولا > ونعفهها من انتخاب مبتسر لبعض مو فاته 

إذا أردنا إلاماً واختصارا . 

إن التعرض لعلم النفس الفردى يلزمنا بالارتداد 
إلى جذور الفكر الأدلرى الذى نشأ نشأته الأول فى 
أحضان الفكر الفرويدى التحليل . فى بداية نشاط 
آدار = "كما يقول جونز - كانت هناك فكرتين هامتين 
قد برزتا فى تفكبره : الأول ميل الفرد إلى الككببل 
لشعور بالنقص ( وهو ما وضح فى كتابه عن الةصور 
العضوى وتعويضه النفسى ) والثانية أن الحاجة إلى 
التكميل تنيع من عدوانية داخلية موروثة ( وهو ما يظهر 

5 مقالة الاسترجال كشكلة جوهرية فى العصاب ) . 

وم يرض أدلر أن يقتفى أثر هاتين الفكرتين إلى أصول * 

فرويدية بل فضل ارجاعها إلى الطابع الأنثوى الكامن 

فى كل ذكر والطایع الذكرى الكامن فى كل أثثى : 

وكان هذا الاسناد ذاته هو نقطة الدلاف والانشقاق 

والاستقلال لأدار . وتحددت معالم علم النفس الفردى 
بعد ذلك لتختلف عن مدرسة التحليل النفسى فى 

خس نقاط عامة هى : 

(أ) أرجع أدلر علة كل سلوك إنسانى إلى نزعة 
أصيلة فى النفس هى تمجيد الشعور بالشخصية 
وتحقيق تفوقها تعويضاً لشعور كامن بالنقص 
له شكله العام لدى البشر جميعاً . وهو بذلك 
مختلف عن فرويد الذئ جعل الليبدو أو الطاقة 
الجنسرة مركا أولياً لكل النزعات والسلوك ولیس 


— 


(ب) 
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الأمر اختلافاً على تشخيص العلة بل يتعدى ذلك 
إلى المعلول . فأدار يرى أن النشاط الجنسبى هو 
أحد أساليب تمجيد الشخصية وإثبات تفوقها 
با يرى فرويد أن إثبات التفوق ما هو إلا نتيجة 
وشكلا لانصراف الطاقة الليبدية . 

أرجع أدار علة العصاب إلى اختلال يصيب 
اتران التضاد القائم أساسآ بن الرجولة والأنوثة 
لدى الإنسان » محيث يكون العصاب هو تمجيد 
زائف لأحد قطى التضاد . وبذلك اختلف عن 
فرويد الذى جعل الءصاب إشباعاً متوهه] للنزعة 
الجنسية يصل إلى حد اتباع أساليب طفلية هذا 
الاشباع . ويسير هذا التضاد ببن أدار وقرويد 
على نفس النسق الذى نجده فى النقطة الأولى . 
رأى أدلر أن الرغبات الطفاية الأولى تخضع منذ 
البداية لضغوط معينة تجعلها تخلق أهدافاً وغايات 
للحياة النفسية محيث يصبح سلوك البالغ تحةيقاً 
لغاية تدخل فنها طفولته لا محدد ها إلا فى 
حالة المرض - بل كعنصر أساسى فما . وبذلك 
اختلف مع فرويد فى نقطة هامة وهى فاعلية 
الكبت فى خلق اللاشعور كأساس للحياة الئفسية 
السوية والمرضية . فأدار ينظر إلى الحياة النفسية 
فى غايتها النى بدأت منذ الطفولة » بيا يرى 
فرويد أن الطفولة تحد غائية السلوك البالغ وتمنع 
المريض - على وجه خاص - من تحقيق ذاته . 
اختلف أدار بذلك عن فرويد فى نقطة تالية على 
جانب أكر من الأهية . فقد وجد أدار أن 
المريض إنسان غر مقيد بل منطلق إلى غاية ما 
تحددت من طفواته مماوقع على رغباته آنذاك 
من ضغوط . فى الوقت الذى وجد فيه السوى 
مرتبطاً ومقيدً بواقعة ولحظية عالله . أما فرويد 
فقد وجد العكس تماما . لقد وجد أن المريض 


مشبت على. طفولته برغباتها وبأساليب إشباعها 
المبكرة » ينا السوى إنسان لا تقيده طفولته بل 
ينطلق عقةاً حاجاته فى إطار وعى بالمستقبل 7 
(ه) أدت هذه الحلافات إلى تمايز واضح بين أسلوب 
فهم أدار لعدد آخر من الظواهر وفهم فرويد 
لحا » وتخص مما بالذكر ظاهرة الحلم وخطة 
العلاج . لقد وجد أدار أن الأحلام تبصر 
بالمستقبل بين وجد فرويد أنه نظرة إلى الماضى ٠‏ 
واختلفا فى خطة العلاج بناء على فلسفتين 
متّايزتين نماما فى النفس . وهذا ما سنعرضه فى 
السياق 2 
مکنا أن نوجز فصول كتاب علم النفس الفردى 
فى نقاط أربعة تناولتها فصوله المائية والعشرون من 
زوايا عديدة . هذه النقاط هى : 
(أ) القصور والتعويض : 
Inferiority and Compensation‏ 
كا سبق أن بينا » كانت فكرة القصور من 
الأفكار المبكرة جداً فى نظرية أدار . فن ملاحظاته على 
القصور العضوى الجبلى وعلى العصابيين بعجز وعاهات 
أمكنه أن ينتبه إلى حقائق تشرمحية وأخرى نفسية على 
جانب كبر من الأهمية فطور فى رأيه ليضع نظرية فى 
النفس أسامما ميدأ تعويض القصور . لقد لاحظ أدلر 
أن القصور الذى يصيب عضواً ما يدفع الوصلات 
العصبية المؤدية إليه إلى اكتشاف مسارات جديدة ها 
تحاول مها إنجاد بديل أو أكثر يعوض ما يصيب الفرد 
من تعطل هذا العضو . فإذا أمكن ذلك - وهو نادر فى 
محال المضوى - فإن عضواً مقابلا يأخذ فى مضاعفة 
جهده ليعوض الخسارة كا هو فى الات شلل بعض 
الأطر اف أو فساد إحدى الكليتين أو الرئتين . أما إذا 
استحال ذلك » فإن عضواً الفا نهد فى إرهاف 
نشاطه حى عكنه عا جد عليه من حساسية من تعويض 


ا 


جائب من النشاط المفقود للعضو المصاب وهو ما نجده 
فى رهافة السمع أو اللمس لدى العميان . 

هذه الملاحظات نبت أدار إلى حقائق أخرى فى 
محال النفسى وطبيعة المرض النفسى . فقد وجد أن 
اعدو العضوى لا يعوض فى المحال العضوى وحده 
بل قد جد فى أنواع ألنشاط النفسى مادة تعويضية مناسية 
فقد يكون القصور العضوى حافزاً لتفوق فى نطاق 
النشاط الاجماعى أو العلمى تعويضا لما أصاب الفرد . 
وم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن أدار قد أرجح كل 
تفوق اجتاعى أو حضارى إلى شعور بالقصور دفن 
أخفى بمهارة تحت ستار النشاط التعويضى . 

وم تكن تلك القاعدة الفكرية كافية لوضع صيغة 
كاملة للنزعة التعويضية لدى أدار يفسر بها السلوك 
السوى والمريض مها . لذلك خرج أدار من ملاحظاته 


عن القصور العضوى وتعويضه العضوى أو النفسى إلى ٠‏ 


مجال القصور النفسى ذاته . فوجد أن القصور قد يكون 


أساساً قصوراً نفسياً أو اجياءياً أو اقتصادياً أو حضاري)؟ ٠‏ 


ومثل هذا القصور يدفع الفرد إلى تعويض فى نفس 
النطاق وما يتاح له فى نفس انحال . فالفقر قد يدفع 
الفرد إلى نشاط تعويضى بمكنه من الاثراء »> وضعة 
المكانة قد تؤدى إلى التفوق العلمى ما يعوض ذلك 
الشعور . وهكذا استخلص أدار قوانين أعم للةصور 
وتعويضه النفسى فتحرر من ضيق نطاق ملاحظاته عن 
القصور والتعويض العضويين . ولكنه أفاد من هذا 
النطاق الضيق فائدة أخرى قبل هجره له وهى معيار 
وك التعويض السوى والمرضى . فقد أمكنه أن يتعرف 
فى النشاط التعويضى العضوى على غطين 4 

الأو ل : تعويض مباشر وفيه ينشط عضو مقابل 
- إن وجد - بتعويض العضو القاصر ؛ أو ازدياد 
نشاط عضو حالف عا عل الثغرات الى تركها قصور 
العضو المريض : ذلك القط من التعويض هو التعويض 


السوى . والغط الثافى تعويض غير مباشر ينشط فيه 
العضو امقابل إلى حد يؤدى إلى تشوبه نشاطه الأصلى ذاته 
دون أن يفيد فى التعويض أو أن ينحرف العضو الخالف 
فى نشاطه التعويضى محيث علق نشاطاً جديداً لنفسه 
فيصبح هذا العو نة قاصر ؛ وذلك هو التعويض 
امرضى . 

ذه الذخيرة من الملاحظات » رأى أذلر أن وليد 
الإنسان کائن ا بولادته حساس لضعفه ؛ يعاق 
من البداية شعوراً بالقصور يعم حياته النفسية والعضوية 
والاجماعية ويطبق على رغباته الناشئة . وكون الوليد 
ضعيفاً يساشعر القصور فى كل اولة له للتحقق فإن 
نزعة التعويض لديه تنشط تلقائياً فيه فيتزع إلى تمجيد 
شخصيته نزوعاً لا إرادياً تقريباً . ولا يتأق له ذلك إلا 
بإنكار ضعفه وقصوزه . والمشكلة فى ذلك الموقف دقيقة 
الحل نظراً إلى أنه ان مجد إلا سبيلين أو احيالن ؛ 

إما أن حاول تعويض قصوره من الواقع وف الواقع 
فيتغلب بذلك على شعوره فعلا ويصبح سوبا بأسلوب 
تعويضى مباشر . وإما أن يتخل عن الواقع فيكتسب نمطا 
لإنكار قصوره يتسم بالتخبيل ووهم التعريض فيصبح 
مريضاً عصابا لالتجائه إلى التعويض غير المباشر , 

يتفق أدلر مع. علاء التحليل النفسى على أن نواة 
الشخصية تتكون فى السنوات الأربع أو الدمس الأولى 
من العمر . ولكنه مختلف عنهم فى أن هذه النواة هى 
الشعور بالةصور وليس الدافع الجنسى . ففى رأيه أن 
التدليل الذى يلقاه الوليد ‏ تماماً كالحرمان الذى قد 
يصوض ديدع شعوره الأصيل بالدونية والقصور » 
فيتزع الطفل إلى خخلق أهداف للنجاح تؤمنه هذا الشعور 
ويتحدد السواء والمرض ذه الأهداف . فالأهداف 
الى مخلقها الطفل لهذا السبب أشبه بنقطة ثابتة تعينه على 
اكتشاف طريقة فى فوضى الوجود . فإذا كانت هذه 
الأهداف ثابئة ثباتاً شديداوا لا تقبل التحرك مع اكتشاف 
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الطفل جوانب جديدة فى الواقع » أصبحت هذه 
الأهاءاف إطاراً لغاية السلوك وأصبحت هدفاً زائفاً 
وهم للتعويض . فالأهداف الوهية تظهر فى الطفولة 
بعجز الطفل عن الإدراك المنطقى للواقع فتقوده ‏ إذا 
تمسك ما - إلى العصاب الذى يتنوع بتنوعها . أما إذا 
كانت هذه الأهداف واقعية أو قابلة للتعديل المستمر 
وفق قانون الواقع فإنها تعطى استجابة موحدة للعالم 
وتمنح الطفل وشخصيته السوية لطواعيتها وقدرما على 
أن تتعدل حسب مستلزءات الجدة فى العالم وبذلك 
تصبح مجر د جزء من إطار غاية سلوكه . 

تنبه أدلر بعد هذا إلى أن الحضارة الغربية تقوم 
أساساً على تمجيد الشعور بالذكورة فجعلت من القوة 
والسيطرة نمطا سوياً للتعويض المباشر عن القصور 
وبذلك أصبح المدف العام للنشاط التعويضى فى هذه 
الحضارة هو البحث عن «صادر القوةومواطن السيطرة . 
أما التخاذل والشعور بالعجز فقد أصبح نمطا مرضياً 
التعويض حيث .ورب العصانى إلى مر ضه ملاذاً له يتبح 
له الحضول على رغاية الآخرين وی کد به قصوره . 

و أوجز أدار المصادر العامة للقصور واتجاهات 
التعويض المباشر ها 


١‏ -الشعور بعدم الأمن 

فالوليد منذ ولادته يرى أن الحياة ساحة للحرب 
ضد عام قاس غير مشيع لرغباته فتولد لديه مشاعر 
وأحاسيس عدوانية ونزعة إلى تعويض قصوره هذا . 
ويكون التعويض السوى إزاء هذا الحطر هو السعى 
وراء تقدير الآخرين والوصول إلى مكانة مرموقة فى 
احموعة والقسك بالحياة . أما التعويض المر ضى فيظهر 
فى خوف دائم وشعور مستمر بالحقارة والمرض واقتراب 
الموت هما يؤدئ بالمريض فى الهاية إلى الحصول على 
اهام زائف من الآخرين وطمأنينة واهية > 


فى ثلاثة مصادر هى : 


؟ -الشعور بالأنوثة : 

إن الثنائية الجنسية ز6ذاةنا»«»81-5 لدى الإنسان 
عامة وإحساس الطفل بعدم الأمن يستفز فيه مشاعر 
الأنوثة الى يأباها فى ذاته ويعترض علها . ويأخذ 
الاتجاه التعويضى السوى لهذا القصور شكل اليل إلى 
النظافة والنزعة الفدة والسعى وراء الثروة . أما التعويض 
المرضى فيظهر فى مشاعر بالرجس والشعور بضعف 
الأعضاء الحسية والقدرة على التعبير ؛ والاحساس 
بالخرمان . 


م الشعور بالضعة : 

إن ضا اة شأن الوليد وضعف تأثيره فى عالمه يولد 
فيه مشاعر بضعة مكانته . وتقوده هذه المشاغر إلى 
تعويض سوى أحياناً قوامه الرغبة فى المعرفة والدراية 
بالللائم والموافق للمجتمع والسعى وراء الانتصار 
والتفوق وطلب اللذة . واكلها تقوده أيضاً إلى تعويض 
غر سوى أحياناً أخرى قوامه الإحساس با مهل وفقدان 
معابير التصرف السلم والشعور بالانخطاط ومعاناة وطأة 
العا 

وآخرا يقول أدلر فى القصور والتعويض بأساليبه 
امختلفة إن القايز بن هذه المصادر الثلاثة وتعوبضها 
ليس تمايزاً اما . فكثراً ما تؤؤدى عناصر معينة من 
القصور إلى إتباع أساليب تعويضية ذات صلة بعناصر 
قصور أخرى . فليس فهم علاقة القصور بالتعويض 
أمراً يسيراً نظراً ا لوجود مسارات متعددة لها وأنماط غير 
مباشرة فا . فالقصور العضوى لديه قابل للتعويض 
النفسى من جانب » كا أن القصور النفسى يسمح 
بالتعويض العضوى من الجانب المقابل . هذه الطواعية 
تنبجة حتمية لكون الوليد قاصراً فى جميع الجوالب 
سواء العضوية أو النفسية أو الاجماعية أو الاقتصادية . 
ومثل هذا الوضع يتيح للنزعة التعويضية أن تنشط حسما 
تناح لها الفرص وى ضوء جوانب القصور التعددة 
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لديه . وعموماً یری أدار أن هذا التنوع فى مصادر 
الشعور بالقصور أو الأشكال الى تتخذها النزعة إلى 
التعويض دف إلى هدف واحد هو تمجيد الرجولة 
وانكار الأنوثة . 

ذلك هو الإطار العام الفهوم الشائع فى جال علم 
النفس » هومفهوم م ركب القدور أوالتقص * 
×eاComp‏ والذى أصبح من ضمن تراث الإنسان : 


(ب) الاسترجال وإعلان الذكورة 
Masculine Protest‏ 

من الاستخلاصات السابقة عن نزعة التعويض 
للقصور الضمنى فى الإنسان اتجه أدلر إلى تأمل حضارى 
لوضع الإنسان وتطوره . وقاده تأمله إلى الشكل اجرد 
التعويض والصيغة الفكرية للقصور فجعلهما الاسترجال 
والاعتراض على الأئوثة . فانكار الضعف والةصور 
نزعة كامنة فى الإنسان تماماً كالضعف والقصور . فاذا 
أضفنا إلى ذلك حقيقة بيولوجية أكيدة وهى خنوثة 
البشر Hermaphrodism‏ › فإن سلوك الإنسان سيتجه 
إلى انكار الجانب الضعيف فى ذاته » وهو فى حضارتنا 
الأنوثةء باعلان الجانب القوى حضارباً وهو الذكورة + 

بعبارة ثانية تمكن أدار من ربطه لحقيقة بيولوجية 
( الحنوثة ) وبتأمل حضارى ( تفوق الرجل ) أن يضع 
صيغة فكرية لقانون القصور والتعويض . أما الحقيقة 
البيولوجية ف *داها أن البحوث البيولوجية النشر عي ٠‏ 
والهرمونية تؤكد وجود آثار للذ كورة فى الأئى وآثار 
للأنوثة فى الذكر 8 ما مخلق فما نزعتين متعارضتين 9 
وأما اتأمل الحضارى فيقود إلى الكشف عن ترابط 
أفكار السمو والعلاء والارتفاع والقسوة فى مفهوم 
واحد يقف على طرف نقيض لأفكار الانعطاط والدناءة 
والضعف والانخفاض . وما دام تطور الإنسان عامة 


(1) نشير هنا إلى الادهام القديم عند أدلر بالتشريح ا 


لا مختلف فى كثير عن تطور الفرد وخاصة فإن انجاه 
الحضارة إلى تمجيد المفهوم الساى وتحقير الفهوم النحط 
بكل ما يرتبط مهما من أفكار مجردة » بتحقق أيضاً ى 
اكتشاف الفرد لهذا القانون ذاته خلال تطوره من 
الطفولة إلى الرشد , 

ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل نجد أن التزعة 
التجريدية لدى الإنسان قد جعلت من مظاهر الرجولة 
مرادفاً لمعاق السمو والعلاء وربطت بين الانحطاط 
والحقارة وبين الأنوثة . ومرد ذلك إلى وضع غير 
طبيعى جعل الرجل مسيطراً على أدوات الإنتاح 
فأصبح صاحب السطوة فى الحضارة . أما بالنسبة إلى 
الطفل فإنه مجرد تمكنه من السبر على قدميه يشرع فى 
اكتشاف هذا التقابل بن العالى والوطىء تمهيد؟ لاتجاه 
نزعته التعويضية إلى الصيغة الحضارية الحردة وهى 
الاسترجال + : 

عندما ينشط ذهن الطفل وينتبه إلى استقطاب عاله 
فإن خوفه من الاناء إلى القطب الوطىء محثه على 
اكتشاف الثناثية الداخلية ےا أو خنوثته - فيقرن بین 
السقوط الذى يتعرض له لضعف بنية وين مكانة 
الأنى فى الحتمع : فيتجه إلى تعويض ذلك بالاسترجال 
وإعلان الذكورة : ولا مختلف الذكر عن الأنثى فى 
ذلك إلا فى النحو الذى يعلنان به ذکورتہما . فالذكر 

يعلن بعلن ذكورته فى صراحة تبيحها له حضارته وتجيره 

علها ولا تتقبل منه غيرها . أما الأثى فإنها تعلن عن 
روم بصور خفية أساسها أن تقوم بتعذيب الذكر 
والسيطرة عليه إذا كانت علاقتها بذكور » أو أن تحقر 
الأم وتحاول التخلص من سيطرتها تشم فى ذلك بالرجل 
الذى ارس هو السيطرة على المرأة . فظاهر الرقة 


لدى المرأة وسلوكها الرقيق مخفى نزعة قوية للسيطرة . 


(۱) نغير خا إلى الاهتيامات الاشتراكية القديهة لدى أدلر 
وتأثره بأقكار ف . انجاز , 
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فإذا نمجحت المرأة فى إقامة اتزان بين نزعة التعويض 
ووْضْعَها'المضارى قسنت بطابع من الاستخفاف 
بقصورها العضوى ( فقدان القضيب ) واتصلت بالواقع 
من خلال اتجاه تعويضى مباشر يظهر فى الزواج 
والانجاب . 

رغم أن هذه الصياغة الأدلرية لطابع القصور 
والتعووض قد تتفق فى بعض جوائما السطحية مع نظرية 
التحليل النفسى عن أولوية الجنس ٠»‏ إلا أن النظرة 
المتعمقة تدل على اخحتلاف جوهرى . لقد قصر أدلر 
قيمة الجنس على كونه أحد الأمور الى تفهم فى ضوء 
إلقط العام للحياة!!) 11٤e‏ ٤ه‏ ”إ۴ ولیس بوصفه 
محدد هذا الفط (فرويد) . وتتضمن هذه الفكرة 
تفرغات عديدة أهمها أن النزعات التعويضية الاسترجالية 
تحيل النشاط الجنسى إلى وسيلة للعدوان تظهر فى السادية 
وإلى أسلوب تحقير الموضوع الجنسى ( الرأة) وصيغة 
من صيغ السيطرة وإعلان الذكورة . أما إذا اغتدلت 
هذه الئزعة التعويضية الاسر جالية فان النشاط الجنسى 
يصبح إحدى علاثم الحب والتقدير . 

فى حدود صیاغته للداف افع الجنسى وإدراجه نحت 
النشاط الاسترجالى العام قدم ا نقداً ركب أوديب 
عند فرويد ومبررات استبداله مركب القصور . فقد 
وجد أن العلاقة الأوديبية التى وصفها فرويد وجعلها 
لب العصاب إنما تننج عن تدليل الأم لطفلها إلى الحد 
الذى بطلق جميع نزعاته دون تحنم ما تيه تذل لحظيً 
على مشاعر القصور عنده . ونتيجة لذلك يتمسك الطفل 
يأمه لأنه بسيطر ته 
أنوثته ومحقق هدفاً معيناً . وشيوع الفط الأوديى من 
العلاقة مما مجعله أشبه « بنمط لاحياة ) إنما هو نتيجة 
زائفة للطابع الحضارى الغرنى » حيث يوجه فيه الجنس 


علها يعوض قصوره ويتغلب على 


)١(‏ هناك كتاب ذا المتوان يتكون من عدد من الحالات 
المرضية الى يبر ز فيا أدار انط التمويغى فى حياتها و يركز أساساً 
على مط إعلان الذكورة . 


إلى السيطرة على الأنثى كوسيلة للاسترجال وإعلان 
الذكورة . ولكنه فى ما يرى أدلر ليس إلا نوع من 
التعويض الوهمى وشكل مرض من العلاقة لا يعتد به 
اصدوره عن أناس يعانون منه . والأجدر بنا كا يقول 
أن ننتبه إلى تعدد أطراف علاقة الفرد بالآخر وأسلوب 
هذه العلاقة ونمط حياته عموماً . ودله تأمله إلى أن هذه 
الأطراف ثلاثة : 

علاقة الفرد بآخر من نفس جنسه وعلاقة الحب 
بينه وبين الجنس الآخر وعلاقته بعمله . وبتعدد أطراف 
نمط الحياة أصبحت فكرة الجنس لديه لا تكفى لتفسير 
شامل وحلت محلها فكرة الاستر جال وإعلان الذكورة . 


Agression and Infinity العدوانية والغائية‎ 2١ 
ما سبق نجد أن أدار قد وضع أساساً لفهم الإنسان‎ 
هو نمط الحياة . وقد رأى أن هذا المط يتشكل تحت‎ 


٠‏ وطأة الشعور بالقصور والدونية مما يدفع الفرد إلى تحقيق 


تعويض ما لق له هدفاً لحياته . أما الهدف فهو التغلب 
على الأثوثة الكامنة فيه وتحقيق الذكورة . وأساس 
الذكورة لديه م العدوان والسيطرة والقوة . تلك 
الصيغ المتداخلة تشير إلى أن الشكل الفلسفى للحياة 
النفسية عند أدلر قد تأثر بفلسفة نيتشهمن جانب وبفلسفة 
قهنجر من جانب آخر . 

لقد فسر أدلر هدف الحياة بأنه نزعة إلى القوة 
والسيطرة وجعل الأنوثة والأنى ضعفاً يستحق المغالبة . 
وتأثر فى ذلك - كما بقول ‏ بآراء نيئشه عن القوة 
والإرادة » فأثر ذلك فى تومه للأنوثة . أما الهدف ذاته 
فعلاقته بالسلوك علاقة غائية وليست علاقة علية . لذلك 
أصبحت للإرادة أهمية كبيرة فى تحةيق المدف . وهكذا 
يتشكل نمط حياة الفرد حسب المدف المتصدر حياته : 
ونحقق الفرد هدفه بنوع من إرادة التحقيق . والاختلاف 
بين فرد سوى وآخر مریض ليس فى مصادر خلق 
الأهداف بل فى نوعية الأهداف . بعبارة ثانية > سنجد 


ا 


أن السوى والمريض لا مختلفان فى تروع تعويضى 
استرجالى ولكنهما مختلفان فى واقعية وخيالية المدف 
الذى اتخذاه غاية للسلوك فشكل مط حياتهها . 

أما تحقيق الأهداف عند أدار فهو على غرار فلسفة 
قمبنجر المسماه بفلسفةكأن . . 1٤‏ 4 . وقد أشار أدار 
فى أكثر من موضع فى كتابه إلى تأثره هذا الفيلسوف 
وفلسفته . ومؤدى رأى أدار فى تحقيق الأهداف أن 
رضاء الشخص عن هدفه ومدى تحقق مسعاه إليه أنيه 
من إحساس ذانى بأن هدفه قد محقق . ويبدو ذلك 
واضحاً فى العصاب . 

فالأساليب الوهمية لتحقيق الحدف العصاى ترضى 
« بكأن» بعيدة عن الواقع بعد كبر . أما السوى 
فيحدد انفسه هدفا له وجوده فى الواقع وبشرع فی 
تحقيقه فعلا فيصبح سلوكه تحقيقاً قريباً ومباشراً الهدف 
لا يبعد فيه الواقع عن ١‏ كأن » الذاتية . لذلك لم بتحرج 
أدار - تحرج فرويد - فى حث مرضاه على أن 
يتمسكوا بمبادثهم بل وعلى تمثل مبادئ الفلاسفة والأنبياء 
بوصفها ٠‏ كأن ‏ لخدف خاص ہم لا مجدون سبيلا فردياً 
لتحقيقه . وبذلك أصبح دور المماعة أساسياً فى 
سيكولوجية أدلر بوصفها مقررة للأهداف ومحددة 
لسبل تحقيقها . فالجماعات الختلفة باختلاف المكان والزمان 
قد خلقت لأفرادها من الأهداف المتنوعة ومن أساليب 
التحقيق المتباينة ما كد هدم نظرية النشاط الغريزى » 
وما يؤكد إصسالة النزعة إلى التعويض والشعور 
بالقصور . 


إن تحقيق الهدف عند أدلر هو غاية الحياة وتفسير * 


لمعناها . أما شكل التحقيق: فيتصل بكل ما يقرب الفرد 
من الشعور بالرجولة وانكار الأنوثة . ومعنى آخر » 
يرى أدار أن الحياة النفسية هى نشاط دف للوصول 


إلى صيغة واحدة ‏ سواء للذكر أو للأئى - هى 
« أريد أن أكون رجلا كاملا » . إلا أن هذا المدف 
كشراً ما يتحول إلى غاية فى ذاته بدلا من أن يبقى 
وة 'اتجتى االشيطرة والأمن + وق :ذه الا 
يصبح الفرد مريضاً عصابياً . فالاستر جال بالنسبة للأمن 
والسيطرة هو ١‏ كأن ؛ وليس السيطرة والأمن ذاتهما , 
وبوضع الأمر على هذا النحو وصل أدلر إلى أن الحياة 
النفسية وحدة متحركة حركة دينامية لا تجزىء فما للفرد 
فالفرد عنده هو نمط حياة له غاية هى تحقيق مستمر 
لتلا الغاية . 

وتكتمل الحلقة لديه مهوم الذكورة . كما أوضح 
فى الأجزاء السابقة . يكون الشعور بالقصور دفعة إلى 
التعويض ؛ وبداية لانتباه الطفل إلى استقطاب الآنوثة 
والذكورة فيه . لذلك يتجه الطفل إلى التعويض باعلان 
أهداف استرجالية تمان الواقع فى أغلب الأحيان . 
وأبرز هذه الأهداف التخبيلية هو الوصول إلى القوة 
وممارستها » أى تحقيق وتنفيذ للعدوان . فالعدوان الطفل 
هو هدف وهی يعطى شعوراً زائفاً بالقوة والأمن . 
وليس الأمر قاصراً على العدوان البدنى وحده » بل 
كل ما يسمح بسيطرة واعتلاء . فالتبول اللاإرادى 
ونوبات الصرع والحوف والاستسلام للمرض بل 
وإضراب الطفل عن الطعام > كل ذلك يعد سلوكا 
و ١‏ كأنه » عدوان يعطى السيطرة على الأم القلقة على 
وليدها . 

من كل ما سبق نجد أن إرادة القوة وفلسفة وكأن » 
مع مقاهم الهدف والغائية وانكار العلية ومبدأ التعويض 
كل ذلك يقوم على انكار مفهوم اللاشعور ومفهوم 
الكبت . وهذان المفهومان كانا الأساس لنظرية فرويد 
ونقطة انشطار أدلر عن حركته . فليس فى نظرية أدلر 


اا 


ترکیز من أى نوع على الكبت وتكوين اللاشعور » 
لأنه لا جد صعوبة فى تفسير السلوك بغبرهها . بل يصل 
الأمر إلى اعتبارات أخرى يصبح الموافقة على وجود 
حياة ال شعورية للفرد لا يستقم مع نظرية القصور 
والتعويض . واد بد إذا تعرضنا لمفهوم اللاشعور عند 
أدلر من أن ذصله بنظريته فى الأحلام . فا حلم أصلا 
كان مفتاح فرويد إلى عا اللاشعور ول ينقصل الحم 
عن اللاشعور انفصالا جزرياً عند أدلر كذلك . 


( د) اللاشعور والحام 
The Unconscious and Dreams‏ 

إذا كان أدلر قد خالف التحليل النقسى فى منبع 
السلوك وف تفاصيل معنى الاعراض فهذا أمر لم يكن 
ليخرجه من إطار مدرسته القدمة . وقد بدا الأمر 
على هذا النحو فى بداية الأمر بالنسبة إلى أعضاء جمعية 
قبينا للتحليل النفسى » ولكن الأمرلم يكن جرد خلاف 
رأى كما توسموا . ففرويد يركز الاهّام أجمعه على 
اللاشعور ويضعه فى تقابل وتضاد مع الشعور مزا بينهما 
فى المضمون وى قوانين النشاط . أما أدل ار فلم مد تغهادً 

بين المنظمتين النفسيتين + وم ير اختلافاً بين قوانين 
نشاطهما . فالفرق بن الريض والسوى لديه ليس فر 
فى قدر النشاط اللاضع لمنظمة من المنظمتين » بل 
أساسه فى المدف اوی . لذلك كان مفهوم 
اللاشعور هو نقطة اللحلاف الجوهرى مع مدرسة التحليل 
كما كان نقطة الانشطار ومدعاة الاستقلال بنظرية 
نفسية خاصة : 

ومع ذلك لا ينفى أدلر فكرة اللاشعور تماما » 
بل جد فما فائدة لنظريته ولعلاجه . 

تتلخص نظرية أدار فى اللاشعور فى أن هناك 
تفاوتا کیاً بين الأفراد فى قدر تأثر ساوكهم بأهداف 
واقعية يشعرون ا أو بأهداف لاشعورية لكوثها تخيياد 


لأهداف لا توافق الواقع مما يدفع الشخص إلى أبعادها 
عن حبز شعوره . أما ما يدفع إلى أبعاد الأهداف الوهمية 
إلى حيز اللاشعور فهو اللحوف علما من التحطم فى 
احتكاكها بالواقع عند محقيقها والحفاظ عليها بنسيانها . 
بعبارة أخرى ليس اللاشعور نتيجة الكبت ‏ كا بقول 
فرويد - بل نتيجة حاية أهداف لا واقعية من ضغط 
الواقع . لذلك كان اللاشعور لديه هو آی نشاط وکل 
نشاط يحرى بعيداً عن الشعور أن اعون چاق 
إمكانيات التفكير اللغوى الرمزى » فهو الثرى ماد 
ماغات و رغاش . وعكن من هذا التحديد أن نجد 
معی للضمر Conscience‏ . فالضمير ينیع من 
الجاعة الى سكب على الطفل معايبر مددة للوصول 
إلى أهدافه محيث يصبح التفكير والالتز ام ذه المعايير 
- وهو نشاط شعورى - هو الضمير رة الأمر 

هنا تتركز على نشأة اللاشعور : يرى فرويد أن اللاشعور 
أقدم من الشعور لأن الشعور قائم عليه . أما أدلر فقد 
أرجأ نشوء اللاشعور إلى سن متأخرة باعتباره نليجة 
لأساليب الجماعة فى خلق نواة الضمير > 

على هذا الأساس تلف نظرية أدلر عن نظرية 
فرويد فى تفسير الأحلام . فأساس التفسير عند فرويد 
و جود هوة بن الحياة الشعورية المارسة فى اليقظة وبين 
الحيأة اللاشعورية المعاشة فى الثوم والمسئولة عن الأحلام. 
أما أدلر - وقد جعل اللاشعور من قوام الشعور - فإنه 
یری غير ذلك . يفسر أدلر الأحلام بوصفها تحقيقاً 
پا تماماً كالسلوك البقظ ٠‏ فا دام الشخص هو 

نفس الفرد يقظاً كان أو نائماً فلا بد وأن ما حدد سلوكه 
فى الحالتين واحد . بذلك تناقض أدار تناقضً حطر 
مع فرويد . ففرويد يرى ىن الأحلام تحقيقاً لرغبات 
قدعة بيمًا يرى أدار فما تحقيقاً لأهداف مستقبله مستقبله . وإذا 
ها كان الحم محقرقا لرغية: فإنما لخدمة نزعة ة السيطرة 
والقوة . 


- ۲ا - 


ويرى أدلر أن للأحلام تأويلين : 

تأويل ذكرى وآخر أنثوئ > اما كأسلوب 
الشخص فى حياته . فأحلام الذكور تؤول فى إطار 
الغاية من النشاط الذكرى وهو الحصول على السيطرة 
والقرة . أما أحلام الإناث » فإنها وإن كانت تتشابه مع 
أحلام الكبار » إلا أا ذات طابع أنذوى فی تحقيق 
السيطرة والاسئرجال . 
تعقيب على الحكتاب 

لا شك أن أدار لم يعر تاريخ الحركة الكشفية 
انفس دون أن يترك فما أثر؟ً . فرغم أن علم النفس 
الفردى كحركة تعطل بل كاد أن بتلاشى تقريباً بعد 
وفانه » إلا أنه قد ترك فى معجم علم النفس'مجموعة من 


المفاهم لن تنمحى » وخلف وراءه فكرة العيادة النفنمية 
للأطفال الى يوجه فا الوالدين مع .للرين لتحقيق 
جال للاشباع السوى للرغبات المبكرة . وحركة كهذه 
- رغم سرعة انتشارها ثم انطفائها ‏ لا بد وأن تكون 
ذات قيمة إنسائية لأن التحمس لها يدل على إصابتها 
ص دی فى النفوس » وانطفاءها يشير إلى أن أدلر كان 
له تأثر شخصى عل تلك النفوس مما جعل وقائه موا 
لخركته . لذلك مجمل بالل فى حركة علم التقس الفردى 
أن يركز الاهمّام على الدور الذاتى الذى لعبه أدلر :الاد 
والجزر اللذين أثرا فى هذا العم . والواقع أن الركيز 
على هذا الدور هو نفسه مبحث فى النفس يمكن أن 
نطبق فيه نظرية علم النفس الفردى ذاتها لاجلاء 
الغموض عا أصاما . 


مقتطفات من أقوال أدار 


5 علم النفس الفردى : 
١‏ إن علم النفس الفردى قد أصبح الآن علماً دقع 


له موضوعه المحدد . ولا يأقى هذا الانحياز من مجرد . 


موقف وقصد مؤسسه » بل من منطق قوى فى معالجة 
ظواهر تتبادل الارتباط ببعضها . لن نوافق أبداً على 
تغير أسس عل نفس إنساى مستقر وأن نتبنى غيرها 
بدلا عنها . ولن نكون محاجة للقيام ببحث خاص فى 
العوامل الجنسية إلا بعد فحص جوانب أخرى من 
الحاة النئفسية . إن عم اانفس الفردى يغطى نطاقاً كلا 
لعلم النفس وى مسح واحد : وكنتيجة لذلك يستطيع أن 
يرينا الوحدة غير المتجزئة للشخصية » . 


فى القصور والتعويض : 
«. .. والسمات الطفلية . . . وى اختصار سلبية 
الطفل » سرعان ‏ وى حالات الأفراد ذوى الاستعداد 


العصاى - ما تستبدل بسمات خبيئة من التحدى والثورة 
وبعلامات الاعتراض + كل ذلك محدث فجأة ء 
والاستيصار الدقيق يكشت لنا مزجا من الخصائصض 
السابية والإبجابية ض أن هناك ميلا دائماً إلى تغيير الطاعة 
الأنفوية إلى تحدى ذكرى . . . إن التقليل من شأن 
المرأة أمر عام فى العصاب . . . فلم أصادف مريض؟ 
عصابياً من الذكور لم يظهر لديه بصورة أو بأخرى 
تحشر للاناث ؛ وف نفس الوقت للذكور أيفماً» . 
فى الاسترجال : 

« إن صورة الحياة النفسية الطفل » تظهر عادة 
بوضوح وكأنها تضخم لسمات سوية فى المعتاد » كالعجز 
الطفلى والحاجة للتدليل والحنان تتطور لتضبح قلق 
وخوفاً من الوحدة وحياء وخجلا وخوفاً من الأغراب 
وزيادة فى الحساسية واللخفر واللوف عن عواقب 
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الأفعال » باختصار > إا توحى ١‏ بسمات أنثوية 
لا نخطئہا فى الطفل » . 
فى الغائية : 
«... إننا لا نستطيع أن نفكر أو نشعر أو نريد 
دون إدراك لهدف ما . . . . فإذا الكسنا فى أى ظاهرة 
نفسية ما ب“ لنا أى تفهم للشخص لم نستطع ذلك 
إلا إذا نظرنا إلمها معترين اياها استعداداً لغاية معيئة 
. . لأن الغاية الى تميز السلوك النفسى تحدد حتلف 
ضروب النشاط الإرادى وغر الإرادى سبلا معينة 
ينبغى أن تسير فا حى تبلغ المدف الذى عبن لها . 


فى اللاشعور : 
« بمكننا أن نتعرف على قضايا اللاشعرر عند تحقيق 
الهدف العصاق فى ضوء هاتين الحقيقتين : 
رأ( العلاقات الإنسانية ‏ وفى كل الظروف - 
تمثل صراعاً > 


(ب) الأنى أحط » وباستجاباتها تعطى مقياسآ 
لقوة الذكر » . 

وف الأحلام : 

« إن معرفتنا الظاهرة بالمستقبل لا بد وأن تستمر 
باقية فى لاشعور نا . . . فالحلم ليس وسيلة للوصول إلى 
موضع مستقبل بل هو ظاهرة إضافية . . . ففى الأحلام 
تحدث كل المراحل المتوسطة فى التوقع وكأنها مقادة 
من الأصل دف ممدد وباسستغلال خيرات 
شخصية ‏ . 
وف العصاب والعدوان : 

« إن العصانى يشعر بأنه مجرم فرصبح حييا شديد 
اميل للانصاف » لذلك يتحدد اتجاهه بتأثر الوهم الدائم 
بأنه شرير محكوم بنزعات جنسية لا ضابط ها » مستسلم 
لاستمتاع لا حد له وقادر على ارتكاب أى جرم 2 : 
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باذك بكر سي ريو 


الور 9 ا 


منهج البحث 

حياة القس بريقو ومؤلفاته . قصة مانون ليسكو » 
ملخصها وتحليلها وما أنت به من أفكار جديدة . أثرها 
على الإنسانية . مقتطفات هلها . 


حياة القس بريفو ومؤلفاته 

تعر حياة القس أنطوان فرنسوا بريشو فى حد 
ذاتهاً قصة من أطرف أ قصص الغامرات . ففى بده 
حياته التحق بمدارس اليسوعيين ثم انخرط جندياً 
بالجيش . وفى هذه الفترة من حياته شعر بعاطفة قوية 
جاعة كادت تحط حياته . 

ولقد بذل الكثير من الجهد لكى ينسى مظن 
أنه واجد السلوى فى التحاقه بكنيسة « البنديكتان » فى 
عام ۱۷۲۰ فالتحق بها وهناك درس علم اللاهوت 
وقام بتدريس العلوم الإنسائية : ونصب قا عام 
5 . وقد نجح فى الوعظ نجاحاً كبيراً وکان الحطبه 
فى هذا ولك صدى عظم . 

وم يستطع القس بريقو أن يتغلب على ميله الأدى 
للكتابة فأخذ يكتب فى السر ومذكرات رجل ذى 


مكانة » . وى عام ۱۷۲۷ شعر بأنه قد فقد السيطرة على 
نفسه ولم يعد يستطيع إرغامها على السير فى الطريق 
الكهنونى الذى لم يكن ميل إليه . فهرب من كاتدرائية 
سان جرمان ‏ دى ‏ برى . ولا أخذت الكنيسة تلاحقه 
اضطر إلى المرب إلى اتجلئرا ثم إلى هولند . وظل 
يعيش ف الحارج طيلة سبع سنوات . 

وفها بين عائى ۱۷۲۸ و ۱۸۳۲ نشر « مذكرات 
جل إذي مكانة» ی ضبعة. از اء + وكذلك وقصة 
السيد كليفلاند » » الإبن غير الشرعى لكرمويل » 

فى ثمانية أجزاء . كما أصدر مجلة دورية للإعلام والنقد 
كان هو محررها الوحيد وقد سياها ٠‏ « ما لنا وما عليئا » . 
وی عام 1078 عاد القس برو إلى فرنسا » والتحق 
من جديد بككنيسة البندكتان ۽ وعين مرشداً خيرباً لدی 
أمير کوتی . ,اشرت به سبل اليا ف باریس : 
ولقد كان نشاطه الأدى كبيراً جداً : وكان لا يكل 
ولا مل . فنشر فما بين عاى ۱۷۲۵ و ۰ وعميك 
كليرن ١‏ وتر جم ثلاث قصص للروائی الإنجليزى الكبير 
ريتشارد سويد وهى : باميلا (10747) ء وكلاريسا 
هارلو 10761 ) و «جرانديسون » الى لم تنشر إلا فى 
عام 19/08 . كا بدأ فى كتابة ‏ التاريخ العام للأسفار » 
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ثم تاريخ آل كوندى . وخلال سنوات حياته الأخيرة 
فكر فى كتابة سفر كبير عن أمجاد الدين المسيحى » 
إلا أنه مات بالسكتة الةلبية دون أن يتمكن من تحقيق 


أمنيته هذه . 


ورغم كثرة ما كتب الفس أنطوان بريقو فإن آم 
كتاباته والجزءالذى أورثه منها ‏ للإنسانية هو الجزء 
السابع من « مذكرات رجل ذى مكانة » الذى نشر 
عام" 101 © وبحتوى هذا الجزء على : «القصة 
الحقيقية للفارس دی جريو ومانون ليسكو » . وما لبث 
کرم مي اكرات أن الاق یاج مانو قرسا 
وكانت النساء #تطفنه ويقر أنه وهن يذرفن الدموع 
. مدراراً . ثم أصبح هذا الجزء يئشر عفرده منصلا 
غن بقية المذكرات » كنا كان له أثر كبير على الحركة 
الأدبية الإنسانية عامة » كنا سترى فما بعد . 

قصة مانون ليسكو 

ملخصما وتحليلا 

يعتقد النقاد جميعاً بلا استثناء أن'العاطفة المائلة 
العطمة الى تفن القس بريقو فى وصفها وأبدع فى 
انقلها إلى قلوب القراء فى «قصة مائون ليسكو » هى 
قصة حبه هو الذى صادفه فى مطلع شبابه . فهو بقص 
فما قصة حب الفارس دى جريو وعاطفته الجاحة 
نحو امرأة لا تليق به هی مانون ليسكو » ثم انحداره 
معها إلى أحط درجات الحجل والعار . وتفيض اله ة 
بالحقائق الألمة إذ أن الفارس دى جريو كان يتم 
طيلة سير أحداث القصة من حبه ومن ضميره » فكان 


يصارع هذا طوراً وذاك أطواراً بلا جدوى كا يقول ' 


فى بداية القضة لصديقه تيرج : «لا بد أا الصديق 
العزيز تييرج أن يكون عطفك على كبيراً أو مبالغاً فى 
الكر ما دمت تؤكد لی أنه يعادل آلای . إتى أخحجل 
من أن أدعك تشاهد تلك الآلام إذ أنى أعترف أن 


سيها غير مشرف : إلا أن تأر ها موم لدرجة أن المرء 
لا عتاج لأن محبنى كا تحبى أنت لکی يتأثر بها 19م 
وكان دی جريو قد انہی من تنام دراسته ف 
مدينة أميان . وفى الليلة السابقة لمغادرته المدينة والعودة 
إلى مزل والديه التقى عمانون ليسكو . ولقد بادرت 
الفتاة ما لها من جال فاتن صارخ وحركات ماجنة إلى 
إغرائه وسرعان ما وقع الفى الغر يتخبط فى شراك 
إغرائها . واتفقا على اهرب فى عربة اركاب ونفذا 
الخطة الى رساها سوي با واستقر ہما الأمر فى باريس . 
ولم تكن الفتاة فى أول الأمر تحبه ٠‏ بل كانت تحب 
حياة امحون واللهو والملابس الفاخرة والمال الكثر . 
فأخذت” تخونه دون أدل شفقة ولا رحمة ا 
وإخلاصه وسذاجته . ولا أدرك دی جريو اليأس من 
إصلاح حالما قرر هجرها واللجوء إلى دير سان 
سوبليس مثا عن السلوى والنسيان . وهناك زارته مانون 
وتحدثت إليه فى قاعة الاستقبال . وما أن رآها حى 
استعرت نار حا فى قلبه من جديد فأسلم ها قياده 
وتبعها كالكلب الأمين . وسافر الحبيبان إلى شايو حيث 
أقاما فترة من الزمن . 
وهناك دأب أخو مانون » وهو شاب مسر 
فاسد اعلق » على ابتزاز أمواله بلا هوادة » ثم حدث 
حريق أكل كل ما كان ملك من مال قليل . فكيف 
مكنه والحالة هذه أن يظل محتفظاً عن بحب وهى الى 
لا تعيش إلا غارقة فى الذهب ؟ لقد اضطر دى جريو 
إلى الاستدانة والغش فى اللعب ولكن كل ما كان 
يكسبه فى اللعب كان يسارع الحيطونبه فيبتزوندمنه ٠.‏ 
ولقد حاولت مانون » بالاتفاق مع دی جريو أن نغش 
ج . م العجوز الذى سارع بالقبض علا . وتمكن 
ا جر من ريمن تی عد تافل 1 
لخدم . كا تمكن من مساعدة مانون على المرب 


. ٠۴١ الجزه الأول ء طبعة كانتان ص‎ )١( 
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مساعدة خادم آخر . حاو الاثنان الانتقام من ج . م 
العجوز فى شخص ابنه الذى كان ولوعا عانون » 
وانتهبى ما الأمر إلى أن قبض علهما من جديد وأو دعا 
E‏ 

وأطلق سراح دی جريو : أما مائون فقد رات 
إلى لويزيانا ٠‏ وحاول دی جريو تدبير كين للعربات 
الى تحمل اللا يم ترحيلون إلى لويزيانا ومن بينين 
انون » إلا أن أعوانه تخلوا عنه فى اللحظة الحاسمة . 
فلم يكن أمامه إذن إلا أن يتبع مانون إلى نيو أولياتر » 

وأن يلتحم فى مبارزة من أجلها يجرها بعدها عنوة 

هاربين إلى الصحراء الواسعة . وهناك تموت مانون من 
لتعب والإجهاد بعد أن طهر الألم نفسها :وعم دی 
جربو على وجهه أياما بعد مونها حى يلتقى بصديقه 
تيرج الذى قدم ليعود به إلى بلاده . ويعود دی جريو 
عكذا إلى فرنسا وقد أصبح هيكلا بطم . 

تعتير قصة ١‏ مانون ليسكو » مرآة تعكس أخلاق 
الفرنسيين وطبائعهم فى زمن الس بريفو . فقد تاز 
هذا الزمن بالتحلل من قواعد الأخلاق والتساهل 
الشديد فى احترام الفضيلة . ونلاحظ أن دی جريو حن 
بتزل إلى أتماق نفسه ليحاسها ء وحين يتأم من وخز 
ضميره » نلاحظ أنه متساهل مع نفسه أشد التساهل 
نهو يقول : دلا يكن بع كل هذا مجمل سلركى 
أى شیء عس شرف أى مساس © ءا لى الأقل حن 
أده بكرف لكان يقن DE‏ 
العشيقة لا تعتر أمراً شائنا فى ذلك القرن الذى نعيش 
فيه »> ولما كان اللجوء إلى بعض المهارة مر من أجل 
استجلاب الحظ فى اللعب لا يعتر مشينا . . ٠)‏ 

وهكذا ری أن فساد دی جريو ما هو إلا جزء من 
فساد الشبان المعاصرين له ومن فساد الم الحلقية الى 
نز العصر کله . کا يعتير القس بريغو من أوائل من 
ارو بالكتابة عن الحجرة إلى المناطق الحارة البعيدة . 


ولةد أفاض فى قصته عن الكتابة عن المهاجرين إلى 
لويزيانا » وكان هذا را اا تراق ملع ا 
كنا اعتمد فى ES‏ 
المسافرين إلى تلك الجهات » وفصل الحديث من ظروف 
الحياة فى العالم الجديد فى ذلك الوقت تفصيلا ٠‏ ويعتير * 
ذلاك تجديد فى الأدب إذ من بعده سوف تار بر ناردان 
دی سان بير م ل 
موريس مسرا لمعه العالمية : « بول وفرجيى 
وتان من بعده شاتوبريان فیفیض بکلاته ا ف 
ودف الأراضى الشاسعة والغابات الحيطة بالمسيسبى » 
وذلك فى قصته ١‏ أثالا» . وبعد ذلك ستظل البلاد 
البعيدة الحارة حلماً يراود الكتاب آلرومانسيين وشعراءهم 
حى بودلر الذى يككتب فى قصيدته « دعوة إلى ال لرحيل 
قائلا : ديا طفلى » يا أحى » فكرى فى المنمة الى 
ار مان ر بابل هناك . . ) ولم يقتصر 
ثر القس بريفوفى هذا الصدد على الأدب الفرنسمى بل 
E‏ الأدب الإنجليزى وغيره من الآداب . 


أثر قصة مانون ليسكو على التراث الإنسانى 

إلا أن هذا التجديد الأدى » رغ ما له من قيمة » 
لم يكن هو السيب فى نجاح قصة «مانون ليسكو» 
وخلودها . فإذا كانت تلك القصة قد أصبحت من 
الثراث الإنسانى الجالد فا ذلك إلا لما تضمنته من 
وصف العاطفة الى لا تقاوم والتحليل النفسى العميق 


للصراع بين الفضيلة والرذيلة ء بين الخير والشر : بن 
الروح والجسد . 

ولقصة «مانون ليسكو» فى هذا المحال جانيان 
أحدهها كلاسيكى والآخر رومانسی . 


أما عن الجانب الكلاسيكى فقد عثر القس بريفو 
فى التحليل النفسى على حقيقة إنسانية جعلت قصته 
تحن تة امن حش الكلاسكية . ولقد خلق الجو 
للام لتولد عاطفة جاعة . ذلا أن مانون : تللث الفتاة 
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الرائعة الال الماجنة الحركات والى لا تؤمن بأى قم 
أو مبادئ خلقية ولا تخجل من التعبير بمختلف الطرق 
عن شهواتها البيمية + ولا تستطيع مقاومة إغراء الجسد 
أو المال » مثل تلك الفتاة قد خلقت لتسحر الأغرار من 
الشبان وتقدر عل ىأن تجعل من شاب برك مثل دی جريو 
ألعوبة فى يدها . وها هى فعلا تجعل منه ألعوية فى يدها 
تأخذها مبى تشاء وتنبذها متى تريد . ومحاول الشاب 
الساذج أن يقاوم حرها . وتتنازعه آلام الحب ووخز 
الضمير ولكن دون جدوى فقد أعماه الحب وأخضعه 
لسلطائه كا مخف دع الكلب الذليل : وهو يعلم إلى أى 
درك أسفل ينقاد . لقدارتكب دى جر يوجر بمةقتل ۽ 
وسرق وغش فى اللعب وسعن : وهو الشاب ذو الثقافة 
الدينية الذى نشأ فى بيئة صالحة . وهو يدرك تمام 
الإدراك بشاعة ما ير تكب من جر م و لكنه يفسر صراعه 
هذا قائلا : 

« إن من واجی أن أتصرف طبقاً لما عليه على 
فكرى » ولكن هل التصرف ملك لى ؟» . 

إن مأساة دى جريو هى مأساة أورست بطل 
مسرحية أندروماك لراشين حين جد نفسه منقاداً 
لعاطفة عمياء لهرميون » وعبثاً كان محاول نسيانها أو 
مقاومة كنا ميته عليه الأقذار من اعاتا وهی ذال 
مأساة « فيدر » بطلة المسرحية الى نحمل اسمها حن 
تحاول مقاومة. العاطفة الحرمة وتنؤسل إلى القدر أن 
برحمها » ولكن القدر حين يكبب شا على الإنسان 
لا يرحمه ولا بد للإنسان من أن يطأطئ اللجبين وير ضخ 
لا كتب عليه . 

وهكذا نجد أن القس بريفو فى قصته «مانون 
ليسكو » قد انتحى نحو كبار الككتاب الكلاسيكيين » 
وأنه قد الج فى 
مسرحيات راسين : 


قاب اقصصى أخد. موضوعاث 


هذا هو الجانب الكلاسيكى لقصة « مانؤن ليسكو » 
أما الجانب الرومانسى فهو يتلخص فى أن القس بريفو 
قد أدخل فما إبدلوجية تعتير غريبة على العصر الذى 
عاش فيه ولن تظهر فى الأدب بوضوح إلا فى عصر 
الرومانسية . إن دى جريو يرئ بصراحة أن عاطفته 
تغفر له جميع أخطائة . وهو بقارن بين السعادة الى 
بمنحها له الحب والجنة الى يعده نبا الدين وتعده مها 
الأخلاق والثل العليا فيجد أن سعادة الحب أسرع 
وأضمن وأحق بأن يعدو الإنسان خلفها وهو يقول فى 

إن الحب رغ أنه كثيراً ما مخدعنا إلا أنه 
يعدنى على الأقل بألوان من الرضا والسعادة بيا يطلب 

منى الدين أن أزاول ألواناً من الحزت والعذاب » . 
وهكذا نراه ذه الأفكار الى يعر عا بعد تفكير 
وتأمل طويل خط جميع الحواجز الدينية واللخلقية 
والقم الی ينشأ علا امحتمع والأسرة . وثراه يتحدى 
اللعنات الى تنصب عليه من كل جانب ولكن الزممة 
تلحق به فى الباية فبخر صريعاً ضحية لقرده على قم 
الدين وامختمع وضحية لثورته النفسية . وهو هذا كله 
يذكرنا برینیه بطل الكاتب شاتوبريان » وهو من طليعة 
الرومانسيين » إلا أن دى جريو أكثر واقعية من 
رينيه ولا مم مثله في اللحيال وإنما يستند فى عاطفته 

على الواقع > وهو يذكرنا كذلك ہر نانی بطل فيكتور 
و أبسط وأقل ضجِيجا ٠‏ كما 
يذكرنا دی جريو : رعا قبل رينيه وهرنانی » بسان 
برو بطل قصة «هلويز الجديدة » لحان جاك روسو 
3 صر اعه النفسى بن القم الحلقية والاجماعية وبين 
العاطفة الى لا تقاوم . وهكذائرى أن القس بريفو 
فى قصته هذه قد سبق عصره وبشر من بعيد ما قبل 
الرومانسية وبالرومانسية . 

وثمة أفكار أخرى جديدة أدخلها القس بريفو 
فى قصته لأول مرة فى تاريخ الأدب > واعترها 
الرومانسيون من بعده من صحم ديام الأدية . ومن 
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هذه الأفكار اختيار. الفتاة الماجنة بطلة للقصة . فإذا 
تتبعنا تاريخ القصة فى الأدب الفرنسى ابتداء من 
العصور الوسطى حى القس بريقو نجد أنه هو أول 
من أعطى مثل هذا الدور لفتاة ماجنة ساقطة . فقد 
كانت القصة فى العصور الوسطى « كقصة الوردة »؛ 
مثلا > خيالية تجرى فى جو من نسج مخيلة الكاتب أو 
الشاعر ويغلب عله تأثير ميو لوجيا اليو نان أو الرومان . 
ففى قصة الوردة هذه يقص علينا جيللوم دى لوريس . 
فى النصف الذى كتبه ما : حلماً رآه . فهو يقترب 
9 ملكة إله الحب الى حيط ما سور مرتفع تزينه 

عشرة تماثيل هى : الک ا ادا واللحسة والكذب 
والجشع والبخل والحسد والحزن والشرخوخة والفقر 
حيث مجلس إله الحب وسط 
امداق القناءه افتزميه: محمملة من ماه ويعدة أله 
ما بطلب إليه تنفيذه من شروظ . ثم يقرب الشاعر من 
ترمز للحبيبة . ويقوم على حراستها 
اللكجل والدوف والخطر وملاطة اللسان . ورغم 
نصائح سيدة العقل فهو يقرب من الوردة ويقبلها . 
وتوقظ سلاطة اللسان الغبرة الى كانت نائمة فتقم قلعة” 
حبس فها من تول إرشاد الشاعر إلى مكان الوردة 
واسمه «الاستقبال الحسن » . وتلهى القصة أو تتوقف 
بأن يسلم الشاعر نفسه لليأس دون أن يتمكن 
اقتطاف الوردة . 


وتقوده السيدة وازوز إلى 


الوردة ٠»‏ وهى 


وفى القرن السابع ابع عشر يغلب على القصة طايع 
الحب بين ال لرعاة إلا أنه حب مثالل بر ن أناس لا یشپون 
الرعاة فى شىء ويعيشون فى جو حرى من نسج خيال 
المؤلف يقدس فيه الشاب حبيبته ويككرس حياته من أجل 
حا ونحقيق جميع رغباتما ونزواتها . هذا لاف 
قم ایال اة ت الأمراء والنبلاء مسر حا 
وتصور ار وتقاليد هم وحفلاتهم وسور انهم كقصة 
ری کا أو قصص الح 


التكلف لمتصع الى كانت تکتہا سيدات مجتمع 
المتحذلقات كالانسة دى سكودرى . 


٠‏ وقبل نشر القس بريفو 
٠‏ ختار ماريفو فى قصة « حياة 


وفى القرن الثامن عشر 
لةصته « مانون ليسكو » 
عاريان » بطلته فتاة صغيرة من أصلى عريق تنشأ نشأة 
فقيرة وتنتبى بعد سلسلة من المتاعب ععر فة أصل أسرتها 
روج من شاب عريق مثلها كانت قد أحبته قبل أن 
يتكشف لها ماضى حياتها وتعرف من هی . وهكذا 
نرى أن أحدآ قبل بريشر لم نجعل من العاهرة بطلة 
لقصته . 

والواقع أن مائون ليست عاهرة أو بغي بالمعنى 
المتعارف عليه ٠‏ وإنما هى فتاة مستئرة مجميع القم 
والمبادئ الخلقية :يفش أهلها ‏ فى توجبها فيقررون 
إدخاها أحد الأديرة ة حى 2 2 وبين استمر اء 
حياة الفساد . ولكنها تلتقى 3 فى الطريق إل 
إلى الدير + بد جريو فتقرر ا المرب معه من 
هذا المصير الذى يديره ها أهلها والذى كانت تراه 
بشعاً مشئومآ لا بتلاءم مع طبيعتها . فتهب تاسج حوله 
شباك إغرائها الى ما لبث الشاب الساذج أن وقع فييا. 
وهی رديئة المعدن وكأن الشيطان قد تسد چيا 
٠‏ ولم يعرف قابها الحب 
الحقيقى ونبل التضحية ولا يرتقع ويجمو إلى اة 
القصة ومع ذلك فک نرى ئمة تشابه كبر ر يدها وبين 
طبيعة البغى أو العاهرة ثما حدا بالنقاد إا 
الرومانسيين حن جعل بعضهم 
قد استوحوا هذه الفكرة من قصة «مانون ليسكو» . 
وقد استطاع القس بريقو فى نباية قصته أن يستدر 
عطف القراء ودموعهم على هذه الفتاة بعد أن تطهرا ت 
من دنس الشهوات وسمت نفسما بالحب الحقيقى 
كا أبدع فى وصفه الموثر يتنما وسط الصحراء العريدة 
القاحلة . 


فأخضعه للشهوات وحب الال 


لى الاعتقاد بأن 


من البغى بطلة لقص صم 
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ولقد تأثر فيكتور هوجو ذا الموضوع وجعل من 
العاهرة بطلة ابعض مسرحياته وقصصه كسرحية 
«ماریون دی لورم) )۱۸۳١(‏ وقصته البؤساء 
(188) . إلا أنه حور موضوع هذه الأخبرة من 
فتاة مستيرة لا تسطيع مقاومة شبوات الجسد إلى بطلة 
تضعها المقادير فى ظروف قاسرة ويدفعها الفقر دفعاً إلى 
بيع جسدها لإطعام طفلتها . كا التقط بلزاك هذا 
الموضوع وعالجه معالجة واقعية . وضمن قصصه الى 
أراد أن يعطينا فا فكرة كاملة عن الحتمع فى عصر 
كرس إحدى قصص ١‏ الكوميديا الإنسانية » للعاهرات 
وهى : « بريق العاهرات وبڑسہن » . کا تبى ألكسندر 
دوماس الابن ف يي SE‏ 3 
فى أول القصة 
العاهرة مارجريت جوتبيه فى الصورة الألوفة للعاهرة 
مجشعها واستهتارها وقلمها المتحجر . ثم 57 
تصادف الحب الحقيقى فترتد إلما طبيعتهالأولى وتتحول 
إلى امرأة أخرى طيبة القلب عاصة تعرف معى 
التضحية النبيل فتضحى بنفدمها من أجل سعادة من تحب 
وتموت على فراش المرض وقد ارتفعت إلى أقصى 
ما مک ن أن ترتفع إليه النفس البشرية هن سمو . ولقد 
کان عمة إجماع لدی الکتاب الفرنسين على أن البغايا 
وإن قسات عبن الظروف إلا ام تجردفن من 
إنسانيتهن . فإذا ما تبيأت هن الظروف الطيبة وصادفمن 
الةلوب الرحيمة المساة ظهرت صفاةين الطببة م٠ن‏ 
جديد . وى هذا يقول ج . ميشليه : ١‏ إن النساء 
سافكات الدماء اللاتى ارتكين علا إجرامياً بداقع 
الغضب أو الغر لم يفسدن فساداً تاماً . فإذا 0 
استخدام ما لدنين من طاقة لوضعنها كلها فى 


« غادة الكاميليا» ( ۱۸١١‏ ) : فصور لنا 


والأسرة وأصبحن نعاجاً حقيقية . وينطبق هذا 8 
على شبيدات أو قديسات الدعارة اللانى خضعن هذا 


المصير داقع حون لأبناتين أو لآداء واجہن كأمهات 0 


من يعتقد أنين قد تدنسن ؟ إن قلبن خط والذى هو 
فى الحقيقة أنقى من أى قلب آخر متعطش إلى الشرف 


والحب » وليس ثمة من هو أجدر منه بالحب 9970م 
ويؤيده الكاتب الحدث رومان رولان فى هذه الفكرة 
نفسها » فهو يرى فى قصته «النفس المسحورة » أن 
الإنسان مكون من جانبين : أحدها نبيل وهو النفس 
والآحر وضيع وهو الجسد . فإذا دنس المسد أمكن 
تطريره أما تدنيس النفس فهذا ما لا علاج له . وفى هذا 
تقول بطلة القصة آنيت ريفيير : ١‏ لقد دنست جسدى 
ويداى وإنى لأغسلهما فى عنف . أما قلى فهو ما زال 
سلما لم عمس ولم يصل الوحل إليه “٠‏ 
ولقد تأثر كتاب القصة فى مصر منذ بداية هذا 
القرن عوضوع العاهرة وإمكان تحوها إلى امرأة فاضبلة > 
فكتب نجيب الحداد قصة ١‏ إيفون مونار » الى لاحظ 
الجميع لدى نشرها أوجه التشابه پیا وبين قصة 
فيكتور هوجو «البؤساء» ٠‏ إذ أن كلتا البطلتون » 
فانتئ فى «البؤساء » وإيشون فى «إيقون راز 1 قد 
تع رضتا لإغراء أحد الشبان الذى ما لبث أن تخلى عنها » 
وكانت ثمرة هذه العلاقة طفلة بريئة تضحى الم بنفسها 
من أجلها . كما لاحظ الجميع تشاماً بين تلك القصة 
وقصة ر غادة الكاميليا » لالكسندر دوماس الإبن حيث 
أن كلتا البطلتتن قد أعادها الحب الحقيقى إلى طريق 
الفضيلة والبل والتضحية السامرة + 
ولقد أبدع القس بريقو فى تصوير مانون فى آخر 
لحظات حیاتہا وهى تحتضر أمام عينى عاشقها دی جريو 
فثراه بقضى الليل إلى جوارها محيطها محنانه وعطفه 
وحبه عله يبعد عنما شبح اموت الرهيب . وتبذل هى 
أقصى ما نى جسدها المضنى من بقايا قوم الزائلة لتخفى 
Ta‏ ميشليه , المرأة» ص 4١8 ۰ 4١١‏ طبعة هاشيث 
)+( رومان رولان « الناس ااسحورةع ص ٠ ٤١‏ طبعة 
آلباة ميشبل اء 
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عنه آلامها » ولکما ما تلبث أن تلفظ آخر أنفاسها » 
فيجلس إلى جانها يتأملها وقد عزت عليه الدموع . 
ولولا خوفه من تعرض ذلك المسد الحبيب المسجى 
أمامه » والذى تجرد هو من ملابسه ليغطيه > لاتعفن 
والتحلل » أو من اجتذابه للوحوش الضارية لما تردد فى 
الجلوس إلى جواره حى يقضى هو الآخر نحبه > 
وتبعث فيه هذه الأفكار العزم فبب عفر لحبيبته قبراً 
بأظافره يسجها فيه ويغطها بيديه بالرمال وهو يود 
لو كانت هى الى تقوم بالنسبة له مذه اللهمة البغيضة . 
ولقد أعجب الرومانسيون ومن مهدوا لم من 
أمغال جان جاك روسو وبرناردان دی سان پیر 
وشاتوبريان مبذه الميتة المؤثرة فأخذوا يتفننون فى وصفٌ 
ااا استدرارآ ميم لدموع قرائهم . فصور لنا روسو 
فى قصته ٠9‏ هيلويز الحديدة » البطلة وهى تغرق أمام 
عن حبيها وأولادها » وصور لنا برناردان دی سان 
بير فى قصته المعروفة « بولوفرجينى » البطلة فرجينى 
وهى تغرق فى الم أمامعينى حبيها بول الذى طال 
انتظارہ لها وشوقه إلها . کا يعتير مشبد دفن أتالا فى 
قصة « أتالا » من أبدع ما خط قلم شاتوبريان . وكذلك 
استطاع فكتور هوجو أن يؤثر فى قرائة حبن وصف 
احتضار فانتين فى قصة « البؤساء . ومن المتات الشبرة 
كذلك هيتة مارجريت جوتييه فى قصة « غادة الكاميليا م 
إذ لفظت أنفاسها بين ذراعی حبيها الذى هرع إلا فى 
اللحظة الأخيرة بعد أن عرف حقيقة موقفها منه 
وما قامت به من تضحية من أجله : وبعد أن كان 
الرض قد نخر عظامها وحوها إلى شبح ذابل هزيل . 


ولعل محمد حسين هيكل قد تأثر سذ الميتات لا سيار 


میتة مارجريت جوتييه حين جعل بطلته زياب تموت 
بنفس مرضها وبعد أن أصبحت قاب قوسن أو أدنى 
من السعادة الى طال انتظارها لها .70 

وهكذا نرئ أن قصة « مانو ليسكو » قد أثرت 


فى الثراث الإنسانى تأثبراً كبيراً إذ انبثق مہا تیار بعث 


حياة جديدة فى الأدب الفرئسى عامة ولى فن القصة 
خاصة ؛ فأصبحت العاطفة الجياشة المسيطرة الى 
يضعف البطلان أمامها وتعصف بكيانهما عصفاً هی 
المقوم الرئيسى للقصة بعد أن كانت لدی الكلاسيكيين 
ومن سباتوهم ومن تلوهم من كتاب. القصة فى . بداية 
القرن الثامن عشر من أمثال ماريفو حدثاً ضمن أحداث 
آخری كثيرة وواحداً من أهداف الكاتب الرواق 
لاهدفه الرئيسى . كا أدخل القس بريظو فى قصته 
أفكاراً جديدة كوصف البلاد البعيدة واتار العادرة 
بطلة للقصة مما أ به كثير من أب حاب الأقلام 
الحالدين كا رأينا . 
مقتطفات من قصة مانون لتکو 

ولعل فكرة القارئ عن قصة «مانون ليسكو» 
لا تكتمل وتصبح واضحة إلا لو قرأ مقتطفات من 
روائع ماخط القس بريفو فما بوحى من عاطفته 
إلصادقة : وقد أطلق لقلمه العنان بعر فى صراحة 
وبساطة عما مجيش فى نفسه من مشاعر فائرة متضاربة > 

ففى التص الذى تمد ترجمته فيا يل يقص علينا 
الفارس دی جريو كيف تجحت مانون فى إغراله من 
أول مقايلة لها : 

اورم اا كانت اصن ,مق احق تلقث 
مجاملاق دون أن تبدى أى شىء من الضيق ما + 
وسألتها عا أنى ہا إلى أميان» وغا إذا كانت ترف 
أحداً ذه المدينة . فأجابت فى لباقة بأن والدسها أرسلاها 
إلها لكى تصبح راهبة . وكان الحب الذى غزا قلى 
مناد لحظة قد جعلنى أرى الأمور بوضوح » فرأيت فى 
هذه الحطة ضربة قاضية لجميع أمانى ورغياق . وتحفت 
للہا بطريقة جهللا تفهم مشاعرى إذ آنا كانت تفوقنى 
كثيراً فى التجارب : لقد أرسلوها دغ إرادتها إلى 
الدير : وهذا بلا شك لوضع حد ليوها إلى اللهو الى 
كانت قد تبدت والى تسببت فیا بعد فى كل ما أصامما 


- ا 


وأصابنى من تعاسة . ولقد قاومت نوايا أهلها القاسية 
مجميع الحجج الى استطاع أن بمدنى بها حبى الوليد 
وبلاغى الى كونما الفلاسفة وعلاء اللاهوت . ولم تبد 
هى أى شدة أو ازدراء . وقالت لى بعد لحظة من 
الصمت إنها تتنبأ بأنها سوف تكون شديدة التعاسة » 
إلا أنه يبدو أن تلك هى إرادة السماء ما دامت لا تترك 
لها أى وسيلة لتجنها . ولم تدع لى رقة نظرانها وم حة 
الحزف الساحرة الى كست وجهها وهى تنطق ببذا 
الكلام مالا للتردد لحظة فى إجابى ؛ أو رما كان 
الدافع لذلك هو قدرى الذى كان بجرنى إلى الضياع . 
وأكدت لا أنها لو أرادت التحقق من صدق ومن 
العطف الذى لا حد له الذى توحى إلى به لكرست 
حياق لتخليصها من طفيان أهلها ولإسعادها . 5 
فكرت فيا بعد فى ذلك أصابتنى الدهشة : إذ من أين 
ا عنم لزان يراق ابر اموه 
فى نفسى . ولكن لولم يكن الحب محفق العجزات 
لا اتخذوه إا . 

وتخون مانون حبيها ويدبر أبوه خطة لاختطافه 
وإعادئه إلى بيت الأسرة ٠‏ وعضى دی جربو عاماً 
فى باريس بعيداً عنها . ويتقدم إلى الجامعة لمناقشة محث 
أعده فى اللاهوت فتحضر مانون المناقشة ضمن هن 
حضرءما من سيدات المجتمع . ولتدع دئ جريو يقص 
علينا تلك القحسة بنفسه : 

و كنت قد قضيت فى باریس حوال العام دون أن 
أستفسر عن أخبار مانون . ولقد كلفنى كثيراً ى أول 
الأمر أن أعامل نفسى يكل هذا العيف . إلا أن نصائح 


يج الداقة وفكرف آنا نفسی »> كل هذا جعلى. 


أنتصر على آلانى . ومرت الأشير الأخيرة فى هدوم 
حى أننى اعتقدت أننى على وشك نسيان تلك الخلوقة 
الرائعة الحائنة إلى الأبد . وحان وقت مناقشة محث عام 
فى مدرسة اللاهوت > فرجوت كاثيراً من الشخصيات 


الحترمة أن يشرفوى محضورهم : وهكذا انتشر اسمى 
فى جميع أحياء باريس وبلغ أذنى حبيبى الحائنة : 
ولم تكن مانون متأكدة منه بعد أن أصبح مقروناً بلقب 
القس » إلا أن بقية من حب الاستطلاع أو بعض 
الندم على خيائتها لی ( ولم أستطع أبدا أن أتببن أى هذين 
الشعورين هو الذى دفعها) جعلاها نهم بذلك الاسم 
شديد الشبه باسمى . فحضرت إلى السوربون مع غيرها 

من السيدات لحضور مناقشة محنى . 

وم أدر شيا عن هله لزيرة إذ من الروت أن 
توجد مقصورات خاصة بالسيدات فى هذه الأماكن 
حتفن فما وراء حواجز . وعدت إلى دير سان 
رار ود عمرنى الح والتقربظ ‏ وكانت الساعة 
السادسة مساء . وبعد لحظة من وصولى أخيرت بأن 
هناك سيدة تريد مقابلى . وتوجهت فوراً إلى قاعة 
الاستقبال . يا إلى ! أية رؤية مذهلة تلك ! لقد 
وجدت ہا مانون . لقد كانت ھی » ولكها كانت 
أجمل وأكثر بريقاً مما رأيتها من قبل . لقد كانت فى 
ربيعها الثامن عشر + وتعدى رها كل ما بمككن 
وصفه . وكانت ساما تعر عن الرقة والوداعة 
والجاذبية ! كانت سات إت نفسه . لقد بدا لى 
وجھھا كله کا لو كان عملا ريا . 

وغلکنی الارتباك لدئ ركيتها . ولا كنت لا أستطيع 
الحدس بسبب تلك الزيارة فقد انتظرت وأنا أغض 
الطرف وأرتعد أن تفصح هى عن السبب . إلا أن 
ارتباكها كان لبعض الوقت معادلا لارتباکی .ولارأت 
أن صمبى قد طال وضعت يدها على عيامها لتخفى بعض 
الدموع . وقاات لى فى خجل إنها تعترف: بأن خيانتها 
تستحق كرهى > ولكن لو كان صحيحا أنتى شعرت 
نوها فى يوم ما بالود فقد كان كذلك نة قسوة فى 
تركها عامين دون أن أعنى بالسؤال عن مصيرها » 
وأن هناك مزيداً من القسوة فى روئيتها أمائى محالمها الى 
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توجد فما دون أن أوجه إلما كلمة واحلة . ولقد كان 
اضطراب نفمى وأنا أستمع إلا لا مكن وصفه . 

وجلست وظللت أنا واقفاً وقد استدرت نصف 
استدارة دون أن أجرو' ع على مواجهها مباشرة . وشرعءت 
عدة مرات فى إجابات لم أجد القوة على إتمامها . 
رأخيرا بذلت جهداً كبر لأصيح فى ل hrs‏ 
الحائنة مانون ! أيتها اللحائئة ! أيما الحائنة ! » وكررت 
لى وهى تذرف الدمع السخين أنها لا تدعى تریر 
خیاتہا . فصحت فما قائلا 8 ٠‏ فاذا تدعين إذن «f!‏ 
فأجابت : «إثى أدعى اللوت إذالم ترد إلى قلبك الذى 
لا أستطيع الحياة بدونه » . فقلت ذا وأنا أذرف 
آنا نفسى دموءاً حاولت عا حسما : «اطلى إذن 
حياق ایا الحائنة » اطلى حيانى إذ هى الشىء الوحيد 
الذى أستطيع أن أضحى به من أجلك لأن قلى لم يكف 
لحظةاعن أن يكرت للف 

ومن أروع ما كتب القس بريقو فى هذه القصة » 
كنا قدمنا » وصفه ليتة مانون وسط الصحراء . فلتتركه 
بقص علينا آلامه هذه المناسبة ويرك العنان لقلمه 
فينقل إلى قلوبنا كل ما قاساه من عذاب : 

«وظللنا نسير ما استطاعت مائون المسر أى 
ما يقرب من فرسخين ء وذلك لأن هذه البية الى 
لا مثيل لها كانت ترفض دواماً التوقف قبل ذلك , 
ولا أضناها التعب آخر الأمر اعترفت لى بأنه 9 
المستحيل علما مواصلة المسر . وكان الليل قد أر 
سدوله فجلسنا وسط E‏ يا رم 
نستظل بظلها . وكان أول همها هو تغيير ضوادة جرحى 
ذلك اجرح الذى تولت ھی بنفسها تضميده قبل رحيلنا 
وعبثاً حاولت الاعتراض على رغبنها . ولو أننى رفضت 
أن أحقق ها الرغبة فى أن ترانى فى راحة وبعيداً عن 
لطن هل ای کی قا عيايا ی لفوت عي 
فاستسلمت حيناً من الوقت لرغباتها وتلقيت رعاينها لى 
فى صمت وخجل . 


ولكن بعد ما انت من إشباع حا لى » كيف 
ROR E‏ 
كلها حتى تصبح الأرض بالنسبة ها أقل خشو 0 
فردتها تحنها o‏ 
من أجلها كل ما أستطيع تصوره من متاعب . وأخذت 
د يدها بقبلاتى الملتهبة وبأنفاسى الحارة . وقضيت 
اليل بطوله ساهراً إلى جوارها أتوسل إلى السهاء أن 
تجعلها تنام نومآ هادثاً لذيذاً .يا إفى ! كم كانت 
توسلاق حارة ومخلصة ! 

ولتصفحوا عنى إذا كنت أختم فى كلات قليلة 
قصة ذكرها يقتل نفسى قتلا . إنى أقص عليكم مأساة 
لا مثيل لها من قبل . إن حياق كلها قد كرست لبکاء 

علها . ولكن رغم أنى أحمل تلك الأساة دواما فى 
ذاكرق إلا أن نفسى تتراجع فى ارتیاع كلا حاولت 
الكلام علها . 

وكنا قد قضينا ردحاً من اليل » وظننت أن 
حبيبى العزيزة قد نامت فلم أكن أجرؤ على جرد 
التنفس خوفاً من إقلاق نومها . ولاحظت لدى أول 
خيوط الهار وأنا لس بدا أنهما باردتان مرتعدتان , 
فقربها من صدرى لتدفتهما . ولا شعرت هی ببذه 
الحركة قالت لى بصوت ضعيف وهى تبذل جهدا 
لاستبقاء يدى فى يدسها بأنها تعتقد أا فى ساعتها الأخيرة 

ول أفهم هذا الحديث فى أول الأمر إلا على أنه 
تعر عادى وقت انحنة » فلم أجب عليه إلا بتشجيعات 
الحب الحنونة . إلا أن تنهداتها المتكررة وصمها إزاء 
استفسارانی وانقباضات يدها اللتدن واصلتا الاحتفاظ 
بيدى ء كل ذلك أفهمنى أن اي آلامها تقترب . 

. لا تطلبوا می أن أصف لكر مشاعرى أو أن أنقل 
إليكم آخر ما قالت . لقد فقدتها وهذا هو كل ما أجد 
القوة لذكره لكي من هذا الحدث المشثوم اللفجع . 


۳ 


ولم تنبع روحى روحها . لا باد أن السياء لم تجد بعد 
أننى لث ها أستحق من عقاب . لقد أرادت أن أحيا 
مناد ذلك الوقت حياة مملة بائمة . ولقد رفضت بإرادق 
أن أجعلها أكثر سعادة . 

وظللت أكثر هن أربع وعشرين ساعة وقد التصق 
فى بوجه عزیزتی مانون وبیدما . لقد كانت خطى 
أن أموت معها . إلا أنه فى بداية اليوم الثانى رأيت أن 


جسادها قد يتعرض يعد ٥وی‏ لأن r‏ طعاماً للوحوش 
الضارية . فر ررت دفنها وانتظار الموت مجوار قيرها . 
ولقد. كنت قريبآ ٠ن‏ ایی لا کان ذا انتا من 
ضعف بسبب الوم والأم : حى أنى كنت فى حاجة 
إلى جهاد جهيد لكى أظل واقفاً على قدمى . واضطررت 
إلى اللجوء إلى المشروبات القوية الى كنت قد حملنما 
معى . وأعادت إلى تلك المشروبات من القوة ما يكفى 
للمهمة التعسة الى أزمعت القيام مها وصار من اليسير 
على حفر الأرض فى ذلك المكان الذى كنت فيه » فقد 
كان سبلا من الرمال . وكسرت سيفى لاستخدامه فى 
الحفر ولكنى وجدت فى يدى من العون أكثر مما فى 
السيف . وحفرت حفرة كبيرة وعيت فما إهة قلى 
بعد أن لففما مجميع ملابسى حت لا تمسها الرمال ٠‏ 
وم أضعها ؛ فى هذا الموضع إلا بعد أن قبلا آلاف 
المرات بكل ما فى قلى من حرارة وحب خالص . ثم 
وادات الجلوس إلى جوارها وأخذت أتأملها طويلا غير 


أ عاد الضعف 


قادر على تقرير إغلاق القر 


.. وخشيت أن تخوتی قو قبل أن أنبى 
اخ AR‏ وأجمل من 
أنجبت من الخلوقات د رقيبية مد نلك على القر 


يثتاب قوای 


وقد | وجھی جهة 5 الراك ٠.‏ وآغمضت عيئاى بغية 
عدم فتحهما أبداً ودعوت السماء أن تشد أزرى 


وانتظرت الموت بفارغ الصير » ٠‏ 


تلك مقتطفات من أجمل ما كنب القس بربشو فى 
قصمة و مائون ليسكو» . ولعل ترجمتها تنجح فى نقل 
تلك المشاعر والأحاسيس الجياشة الفائرة إلى القلوب 
كا يفعل النص الأصلى . 

وقد كتب ,القس برقو قصته هذه فى أسلوب 
بسيط خال هنكل تنميق وتكلف . لقد فتح قلبه لقر ائه 
وتركه يتكلم على ته ولذا فقد اتجه ما خطه رأساً إلى 
قلوب القراء وحاز زت القعة نجاحاً كبيراً سواء فى حياته 
أن كتابات القس بريثو 
الأخرى تتسم بالتككلف والصتعة , ونى هذا يقول الناقد 
١ ٤‏ إن ميزة الأسلوب هو أنه من السلاسة 
والسبولة ميث مكننا القول بأنه ليس هناك أسلوب 
على الإطلاق » وإن كان بعض الكتاب + ممل فلوبير + 
قد عاب هذه البساطة علرالقس بريقو إذ قال: « أما أنا 
فأحب الأشياء الأكثر تتبيلا وبروزاً وأرى أن جميع 
الكتب الى فى المرتبة الأولى متبلة هكذا تتبيلا شديداً » 
إلا أن النقاد قد أجمعوا على أن تلك البساطة والسلاسة 
هى من أهم مقومات نجاح تلك القصة » كا أنها كانت 
مثلا محتذى لمن ثلا القس بريقو من أعلام كناب 
القصة » فابتعدوا عن التكلف والزيئة والصنعة واعتمدوا 
على البساطة الى محدوها الصدق والإخلاص . 

وهكذا نرئ أن قدة «مانون ليسكو» للقس 
بريشو هی من ن أجمل القصص الإنسانية الخالدة سواء 
من ناحية الموضوع أو الشخصيات أو السرد القصصى 
أو الأسلوب . ولم يتأثر القس بريفو بأى كاتب آخر 
وهو يكتب قصته تلك إذ کتہا قبل أن يرجم ٠‏ باميلا » 
و كلاريسا هارلو » لريتشاردسون . إنما استوحاها من . 
عاطفته الشخصية الحرة ومشاهداته وتأملاته : ولذا أتت 


أم بعد مماته ۽ هذا 2 


سانت بيف 


تحفة فى الصدق والإخلاص وأثرت فى الكتاب وى 
الحركة الأدبية عامة وتاريخ القصة خاصة : كنا اعترت 
أثراً من آثار الإنسانية الحالدة . 
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معم 


ازا را سی لا 


قد ذكرنا فی مقالنا السابق عن «جيتا )١ت‏ أعظم 
كتاب مقدس للهندوس ل قيمته العلمية وأثره فى 
الثقافات الإنسانية وآداءها . وسنتحدث الآن عن 
وک اف سردي هندية ولا تقل فى أهميتها عن 
« جيتا » من حيث الروعة والفن والحلود . وإذا صور 
«جيتا) الحياة الروحية والعقائد الديئية والفلسفية 
الإجابية للهندوس فقد صورت «شكنتلا» السمو 
واللحد الفنى للآداب المندية على اختلاف أنواعها ميد 
أقدم العصور . 

خطت المسرحية الهندية خطوات عديدة فى حياتها 


حى بلغت القمة فى ١‏ شكنتلا » . وقد كانت الكيب 


المقبسة للهندوس مثل كتب « فيدا » الأربعة وهى , 


ف رج فيدا » و« سام فيدا ) و « مجر فيدا ؛ وه انر فيدا ) 
الى بدئ فى تأليفها حوالى سنة ۴۰۰۰ ق . م وانتبى فى 
ED‏ ق . م - أول نواة للمسرحية مما مجعلنا نعتقد أن 
المسرحية الهندية قد نبعت من ن الروح الدينية الصافية . 
لأن أكثر من خس عشرة قصيدة من قصائدها قد ألفت 
على صورة الحوار الى مهد السبيل للمسرحية الفنية 


(1) ناجع علة « تراث الانسانية ۾ عددها الصادر فى 
أقطس 1554م 


بل ازوف 


الرائعة . وفى هذه القصائد استطاع المؤلف تصوير 
شعور الإنسان وانطباعاته وأحاسيسه وآماله على آم وجه 
فانحادثة الى تجرى فى رج فيدا فى الباب الأول 
( ۱ - ) بين رجل اسمه ١‏ اندر ر) وبين رجل 
آخر اسمه «ماتور » ما ھی إلا صورة من الصور 
المسرحية . وامحادثة الى تجرى فى نفس الكتاب فى 
الباب الثالث  #”(‏ ۳۳) بين « وشوامتر » دا 
هى الأخرى صورة من الصور المسرحية . 

« مجر فيدا» الذى ألف بعده - ويصور الحياة رر 
للآريين بعد نضوجهم الفكرى وبعد أن حدثت 
تغبرات شی فى حياتهم البسيطة - وما تتضح ملامح 
المسرحية بوضوح وشىء من الدقة . فقد جاءت فى هذا 
الكتاب كلمة « كشبى لو» الى تؤدى معتى الممثل 
فى عصرنا . وفى 9 سام فيدا » الذى ألف لأداء المراسم 
الدينية نجد أغانى كثيرة تؤدى بنغات عديدة E‏ 
نجد فيه إشارات وتلميحات نحو الرقص وكا نلمس فى 
( آم تهر فيدا » بين حبن وآخخر العناصر اللازمة للمسرحية 
مثل الغناء والنغمة والرقص "١‏ . وهذه الظاهرة تدلنا فى 


(۱) راچع مقدمة الأستاذ ساغر نظاى على ترجمته لكتاب 
شكنتلا باللغة الأردية ص ۴۲ . 
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نفس الوقت على أن المسرحية الهندية هى الأخرى 
كالمسرحيات اليونانية نشأت من الطةوس الدينية 
والرقص والغناء . 

أما اللاحم و الأساطير الهندية الى ألفت فى الفترة 
بین سنة ۳٠۰۰‏ ق .مق . م فتصور المراحل 
الى قطعتها المسرحية الهندية ويلغت مستوى مرموقا فى 
كتانى ١‏ مهامبارتا » و « رامايانا» . ففى مها ممارتا تعر 
على مصطلحات مسرحية مثل لانت أ الممثل . 
ووردفى كتاب «شانی برو » الذى ألف خلال هذه 
الفترة أسماء الممثلين كما ورد ى كتاب « أنوشاسى 
برو ؛ ما يعبر عن معنى الرقص والسرور . 
ف كتاب «هرى ونش » الذى يعتير خاتمة كتاب 
ومها ارتا  »‏ أمهاء أولئك الذين ألفوا المسرحية من 
قصص « رامايانا» كما جاء فيه أيضاً أن الحوار قد عمل 
من عدة مسرحیات ‏ . وقد ذكر الباحث ١‏ كيته » : 
أن هذه المسرحيات كانت لها صلة عريةة بالدين . 
وكذلك كانت تعرض قصص « رامايانا) على المسرح 
أمام الججاهير 19 , 

ثم تطورت المسرحية من المستوى الشعبى إلى 
المستوى الفنى من خلال ما بين سنة ٠٠٠١‏ إلى 408 
قى .م مما أدى الكتاب أن يؤلفوا فيه الكتب مثل 
« بائريى » الذى ألف كتاب « اشتاد هيائى » ونحدث 
فيه عن النواحى الفئية المسرحية ( ولقد عاش هذا 
المؤلف فى القرن الثامن قبل الميلاد) وكذلك نجد فى 
كتاب ١‏ بتنجلى » الذى ألف فى القرن الخامس قبل 
ايلاد بعض الإشارات إلى النواحى الفنية للمسرحية رة" . 

قد ألفت جميع هذه المسرحيات أو الكتب العلمية 
والديئية بالغة الستسكرتية الى أصبحت عثابة اللغة 


وجاءت 


. فغ المصدر السابق صن م"‎ )١( 
. (؟) نفس المصار‎ 
. ۴٤-۳۳ (؟) مقمة « شکنتلاں ص‎ 


الكلاسيكية الأدبية الوحيدة من القرن الرابع قبل 
ايلاد وذلك بعد تأليف « بارينى » كتابه الشهر فى 
النحو وهو ١‏ اشتاد .هيائ » ورغم وجود هده اللغة 
السنسكرتية ظلت اللغات الشعبية وهى ١‏ بالى براكرت » 
تلعب دورها الحطر فى. أوساط الشعب . وكانت 

تستخدم أحيانً فى المسرحيات الفنية عند الحوار ثيل 
أدوار غير الآر ين أو الطبقات العامة من الشعب > 

تذكر الكتب المتدوكية فيا يتعلق بظهور المسرح لدى 
المندوس أن الآهة سألت أباها أن يبتكر فاً جديد؟ 
محلب المسرة للعين وترهف الأذن بسماعه ٠‏ ومن ثم 
أخذ أحد الآة (براها) من كتب «فيدا» الأربعة 
الموجودة حينئذ عناصر الالقاء والغناء والفن الاماقى 
والعاطفة أو الأ ثم مزجها فى صورة فنية جديدة . 


وأضافت الآلمة عناصر أخري غير هذه . فأضاف 
«شيفا» ‏ الذى يعرفونه أحياناً باسم ديونيز وس 


المندي - الرقص . ودفع « براهما» المهندس المهارى 
المقدس فبى مسرحاً يستطيع «براها» الحكم أن 
عرض فيه المسرحية المولودة حدر عرضاً ميلا . 
وقد أصبح اسم « اراتا » بالفعل من أسماء الممثل 17" , 

0 المسرجية فلا نعرف على وجه اليقن 
هل شيدت ها المبانى الخاصة آنذاك بل أغلب الظن أن 
قصور الملوك والأمراء كانت عثابة مسارح كرى 
وأما المسارح والقاعات فقد أنشئت ‏ فى رأى وشلدون 
تشيبى » س منذ القرن التاسع عشر "" , 

وبعد هذا محسن بنا الرجوع إلى « كاليداس » 
ملف مسرحية «شكنتلا » . لقد اختلف المؤرخون 
والباحثون اختلافاً كبيراً فى حياته وعصره . ذكر 
عدد مهم أنه ولد خلال سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد وبعضهم 


(1) نفس المصدر ص ١م‏ وآيفا تاريخ المسرح فى ثلاثة 


آلاف سنة تأليف وثلندون تشيى» وترجمة ودريى خشبةن ص ٠٠١۷‏ 


(؟) تاريخ اليح ص35 : 


R= 


قال إنه ولد فى سنة 44م الميلادية وقال فرجوس فى سلة 
5 اليلادية . 
غاش حى سنة ٠٠١‏ اليلادية . 


وجاء فى دائرة المعارف البريطانية أنه 
وأغرب القو ل فى هذا 
ما ذكره « شلدون تشيى » أنه عاش فى القرن العاشر 
الميلادى”. ولكننا على أى حال لا نعتمد على قول 
هؤلاء الكتاب الافرنج فا يتعلق بتاريخ بلادنا وتراثنا . 

لآم أولا لا يريدون أن ار جع أئ فضل فى الآداب 
والعلوم والفاسفة إلى الشرق دون اليونان وأوربا القدعة . 

انا أنبعضهم ولا سيا الأستاذ Gr. T. Grarrat‏ أخطاً 
فى ظنه أن « كاليداس » عاش بعد اليلاد بدليل أن 
الآداب والفنون إزدهرت فى المند منذ عصر 
« تشندرجيتا » (aاGup‏ 3تلصقط0) الذى عاش بين 
القرئين الرابع والمحامس الميلادى 7 . ومن هنا ينيغى لنا أن 
قول إن «كاليداس» عاش خلال هين ن القرذين . والحقيقة 
أن اند قد ازدهرت فما العلوم والفنون منذ عصر الملاك 
١‏ تشئدر جيتا هوريا) (Chandra Gupta Maurya)‏ 
الذى الحق « بسلوكس » قائد الإسكندر هز عة ساحقة 
فى ۳٠۵‏ ق .م بقرب منطقة بنجاب". وفعلا فى هذا 
العصر قد تجاوبت كل من الثقافة الهندية واليوناية 
تجارباً كبيراً کا وصفه الأستاذ تسن .1 .6 
نفسه!؟'. ثم تقدمت هذه العلوم والفنون وبلغت القحة 
قبيل الميلاد حى أنجبت « كاليداس » الذى خلد هذا 
العصر ممسرحيته الحالدة «شكنتلا » . ولذلك عق لنا 
الول إنه ولد فى أواخر عصر موريا خلال القرن 
الأول قبل الميلاد حن استعادت المندوكية مجدها وقوتها 
بعد أفول ٤‏ نم البوذيين . فانبعثت روح جديدة فى الديائة 
المندوكية حينذاك و وازدهرت علومها وفنو ما وانقرضت 
الروحية السلبية وزادت الميول إلى الحياة المادية والترف 


. ٠٠١ تاريخ السرع ص‎ )١( 
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والنعم . وتقدمت اند تقدماً ملموساً فى التعمير والبناء 
والموسيقى والرسم والآداب والفنو نون ٠‏ وقد انفق معطم 
المؤرخين امنود أن « كاليداس » عاش فى عصر الملك 
الهندركى «وكرمادتية» الذى كان عم منطقة 
١‏ اجين ١‏ (15ة[]) فى وسط المند . وهناك أدلة كثيرة 
تسند هذا ا ل رأف وتدعمه : 

١-لقد‏ سمى ١‏ كاليداس ٠‏ بعض مسرحياته 
باسم هذا الماك مثل مسرحية ١‏ وكرم م موروشم » حيث 


مدحه مدحاً بالغاً كنا ورد | سم «وكرم ١‏ ف بعض 
مسرحياته الأخرى أيفاً . 
۲ ونی بعض كتبه مثل ١‏ ركهوونش ١‏ و «میکة 


دوت ؛ وصف مدينة « أجن ) حب وحاس بالغن 
وأسهم فى هذا الوصف مما ل 
المديئة مدة طويلة وإعجابه ما إعجاباً شديداً . 
المعر وف أن « أجر ن ٠‏ كانت عاصمة الملك E‏ 
"ا وقد ذكر و كاليداس ؛ الك ١‏ أجتى ١‏ النى 
عاش حوالى القرن الثانى قبل الميلاد بتفصيل وشرح فى 
مسرحيته ١‏ مالويكا اجنى » ما يدل على أنه عاش قريباً 
من هذا العصر 08 

+ -وأورد كاليداس فى الباب السادس فى 
هسر حیته ١‏ شکنتلا» قانوك الوراثة لدى اهندوکیین 
الذى سن قبل الميلاد. 

وع أساس هذه الأدلة يقبين لنا بكل وضوح أنه 
عاش فى القرن الأول قبل اليلد عر الكتب 
الهندوكية شيئاً عن حياته وسيرته إلا فى + بعض القصص 
الأسطورية الى تنسب إليه لاظهار عبقريته وخلوده 
ومنها أنه تربى فى ظلات الجهل إلا أن الإله « كالى 
دیوی ۲ منحه علماً غزيراً فأصبح عبقرياً وكان ينتمى 


)١(‏ داجم هذه التفاصيل كلها مقدمة الأستاذ ساغر نظاى 
فق شكدلا ص العو . 
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إلى طائفة « براسمة: (رجال الدين) وتروج بملكة 
فاضلة وما أيضا توارث العم والفضل والمعرفة . 
والقصص الأخرى الى تنسب إليه هى أقرب إلى 
الخيال مها إلى الواقع . وكذلك تشر القصص إلى أنه 
حظى محظ وافر من اهال وعاش عيشة الترف والنعم 
وأعطى من التجارب والذكاء والدقة ما لم يعط لكل 
واحد كنا كان رت يتمتع بالأخلاق الفاضلةوالنبل والطموح 
واد . وکذاك تروى قصص خيالة فا باق بوفاه ٠‏ 
وذلك أنه عندما حل ضيف على ملك « سيلان » قتلته 
راقصة فى بلاط هذا املك ونی ضرعه على شاط نہر 
و کرندی ؛ فى سيلان ورواية أخرى أنه مات فى مدينة 
« اجن » وشيد ضرنحه على شاطئ هر و'شيرا » . 
والعضر الذى عاش فيه كاليداس كان حافلا 
بالآداب والفنون . قد ازدهرت الحضارة المندية فيه 
ازدهاراً كببراً لم يسبق له مثيل . لقد قسم الباحث 
المندوكى الأستاذ « اروند جهوش » العصور المندية 
قبل الميلاد إلى ثلاثة أقسام : العصر الأول الذى طغفت 
فيه النواحى الدينية والروحية وممثل هذا العصر كتاب 


« راماينا» ل والميكى ٠‏ . وف العصر الثانى طفى العقل- 


والفلسفة وعثله كتاب ١‏ مهاممارتا.» . وى العصر الثالث 
ظهرت البضة الفكرية والقومية . وفيه عاش كاليداس 
وقد بلغت المدئية والحياة المادية أوج نشاطها فى هذا 
العصر وانفجرت الثورة الفكربية .من كل ناحية . 
وظهرت المواهب الإنسائية و ف جميع احالات العلمية 
والأدبية اة والفنتاعية وبر أشن الكنات والشعراء 
والعلاء والمهندسين . ووجه الملوك عنايتهم الحاصة إلى 
الفنون مثل : الموسيقى واا سم والغناء والبناء . 

ولقد كان عصره من الناحية الأخرى هو عصر 
الاقطاعيين ولذلك زادت رغبة الناس فى الترف والتعم 
والجال واوا عن القيود الاينية ومالوا إلى الناحية 
المدنية . فا ام يكن من الدين إلا المظاهر والطتوس وإن 


كان بعض الئاس يتمسكون بالبادئ الديلية أيضا + 
وأما القيود الأخلاقية قية الى كان يتمساث اهنود من قبل 
مثل العفة والحجاب والحياء والزهد فتناساها الناس إلى 
حد ما وزاد السفور والاختلاط والشهوة والاسمتار 
والحب والغازلة بين الشباب والشابات . ولم يبق أحد 
يعتير هذه المظاهر من العيوب خوفا من الطعن بالرجعية 
الى طالما يوجهها دعاة التجديد إلى المحافظن . 

وبالرغم عن هذه الثورة المدنية والمادية وجدت فئة 
قليلة من الزاهدين الى أغلقت أبواما فى وجه كل 
شىء يصل إلما من الحياة المانية وألزمت نفسها بالحياة 
التقشفة الزاهدة . وكان الحب فى القدم يعتير من 
الصفات الروحية الطاهرة . ولكنه اصطبغ فا بعد 
بألوان من المادية حتى ظهرت امادية فى رغبات الآة 
وصارت حيائهم حافلة مختلف الشبوات . 

كان لمثل هذا العصر ومظاهره أثر بالغ ف تكرين 
شخصية كاليداس . وما أن كاليداس کان من ندماء 
الك والمقرين إليه فكانت حياته مملوءة مظاهر المدئية 
وأشكاها امتعنددة نتيجة للبيئة الى هو فبا . وقد ضم 
هذا الملك إلى بلاطه أشهر العباقرة الأفذاذ الذين بلغ 
عدم تسعة ولذا سمى هؤلاء «ثورئن ) أى تسعة 
درر . وک كاليداس من بين هؤلاء التسعة العباقرة + 
وهذا هو السبب فى أن كاليد 
الحياة المدنية بأبدع .مظاهر ها فى مسرحيته ١‏ كمارسممور ٠‏ 
وكذلاك صور هذه الحياة فى معظم مسرحياته وأعطانا 
صورة واضحة ظاهرة الملامح للحضارة الى عاش فا 
ورسم صورة لابيئة الى عات تحيط به من E‏ 
جانب . 


وف تالز ال مسرحیاته كلها مرحلة 


أن كاليداس استطاع تصوير هذه 


النضوج الفنئ الى بلغتها المسرحية المندية آنذاك . وهذه 
الناحية تحتاج إلى إلى شىء من التفصيل ودراسة ارفح 
المسرحية الساسك كرتية 1 
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إن المرحية السشسكرتية تتميز باكر العميق 
الوجدانى والشعور الإنسانى الحقيقى والمبادئ الإنسانية 
السامية . ولقد كان كاتب المسرحية يرزها فى صورة 
مملوءة بالجال الفنى الذى يضمن لا الحياة الحالدة 
ولا نجد نظيراً لهذا ا لجال الممتلىء حيوية فى المسرحيات 
العالية . أما الكاتب المسرحى فدائمً من فحول الشعراء 
الاه ر الذى من سآن تحظی المسرحية بنصيب وافر 
من الغناء والموسيقى والنغات حیٹ ذب إلما النفوس 
E‏ بالتغريك واارقض . وهو ينجح نجاحا 
كبيراً فى نقل مشاعره وأحاسيسه إلينا لأشعر ما يشغر 
به ونحس كنا محس هو ونری الأبطال بين أيدينا 
يتمثلون كالأحياء وذلك عند قراعتما لا عند تمثيلها على 
المسرح . وف الحقيقة أن المسرحية ليث فنا مستقاد 
لدى امنود القدماء بل هى نوع من الشعر . ويستهدف 
من ورائها المع بالسرور والفرح . لأن الفرحة مظهر 
من مظاهر الله الى تنعكس وتتبلور على قلب الإنسان > 
ومذا يكون الغرح والسرور عنصرا أساسيآ فى المسرحية 
الهندية . وأما النو احى الفنية فتأق مكانتها فى المرتبة 
الثانية . ولذلك غلب فى المسرحية المندية طابع الملهاة 
کا أدى هذا اليب إلى عدم عاولة كاتب المرحية 
خلق أفكار جديدة لمسرحيته بن 
الأساطير القديمة والقصص الدينية والتارعخية ويصوغها 
بالأسلوب المسرحى . وعناد إضافة شیء جديد يراعى 
أن يكون ؛ فى قلب الادة لمزيد من الشرح والتفصيل . 
ولأجل ذلك لا يشغل الكاتب المسرحى باله فى الإنقاج 
والابتکار والتجديد بل یکرس جهوده كلها إا فى إجادة 
الفن والترتيب والتنسيق وخلق حوار قوی و«وسيقى 
عذبة ونغات ساحرة . وهذه الظاهرة تمدنا بنتائج 
عدة ؛ أولاها : أن الجاهر نجتذب إلا اجتذايا وتقبل 
علا إقبالا لا مثيل له لأنها ترتبط ينما الروحية 
والدينية . وثانها : أن الكاتب ارج يؤثر فى قلوب 
لا ناية اله . لأت يرتبط بتلك القصص 


يستمد الادة من 


الشعب تأثر 


وطقوس ونى قول «شلدون تشیی » : 


ارنباطاً وثبة؟ روحب ولأن الأعمال الجليلة فى تلك 
القصص ‏ طا لعقيدة التناسخ لدى المندوس ا 
ما هى إلا ثمرات الحياة الأولى الى تضاها أولئك 
الأبطال ولم تصدر منم بغية مستقبل باهر فى الدنيا 
والآخرة كا فى الآديان الأخرى . وهذه الظاهرة 
تجعل المندوكيين يقلدون الأبطال لككى يت بحوا عظاء 
مخلهم فى الحياة المقبلة طبقاً لنظرية التناسخ . 

وهذا دو الحط النادل بن أهداف المسرحية 
اليونانية والمسرحية المندية . لأن المسرحية اليونانية 
غزيرة بالأساة التى تسهدف وراءها النواحى الفنية 
ويرنو فما الكاتب إلى خلق أحدءاث وأفكار جديدة 
3 تسیر مسرحيته حو آفاق جديدة لم تخطر عل يال 
أحد وذا تصيح أبدع مظهر للابتكار والخيال 
والتجديد فى حين لا نجد تلك العوامل الدافعة فى 
المسرحية المندية ولذلك اشرت المسرحة المندية 
بالملهاة بدون أن تترك أثراً يذكر فى المأساة فى حن أن " 
المسرحية اليونانية بلغت القمة فى المأساة . 

إن الأساة ‏ طبقاً لاعقيدة المندوكية -- ليس ها 
3 والفرق بین الملهاة والأساة ما هو إلا حاجر 

«ناعى ٠‏ فلم ا اق الإنسان لمعاناة الاي ااام : 
هذا القبي| ل فهو هن ترات حياته 
الأول وكذلك الحياة الطيبة هن 
الأول . 

والفرق الثاى بين المسرحية الهندية واليونانية أن 
الحياة الروحية لا ي المنوذ عريقة عرقة مثلة ف كل 
هندوكى مهما طغت الحياة المادية فى 
فى الحقيقة قائمة على أسس دينية وقوانين ولوائح كلها 
مستمدة من الحياة الروحية فى حين أن الناحية الدينية 
لدئ اليونانيين ما هى إلا أشكال وألوان ومظاهر 
1 إن الدين 


وإذا غانى شيا دن 


مار حسناته فى الحياة 


عصره . والمندوكية 


, نقدمة ترجمة شككتلا ص ؤم‎ )١( 
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- ولا نعى الدين الملزم ولكن الدين الذى يشعر به 
تابعوه شعوراً روحياً حقيقيا ولا يغيب عن بام مطلقاً 
- ليس هن السبل علينا إدراكه على تيقد اب وخر 
لخدلف إختلافاً شديداً عن اإصورة الألوفة الى كوتها 
عنده الكنيسة . لقد كانت الحياة اليوثانية تقوم على 
دعامة هن الدين الذي يعيشه الناس وخلطو ن به حيامهم. 
الدين الإهاى الذى لا يصنع الشرائع أو يسن القوانن 
إلا نادراً ٠‏ دين الطقوس والاحتفالات لا دين الشرائع 
الملزمة المستوجية للطاعة . لقد ترك هذا الدين الإنسان 
حرا نلق ما يشاء تركه كالآهة ومن مة.لزم أن يكون 
الإنسان وما يعمله شيئاً جميلا بالضرورة وى خدمة 
الالغة وفى الطقوس الدينية المسرحية ونى الألعاب 
والمهرجانات . . كل هذا كان مصدر المنابع الروحية 
والدينية فى اقلوب الشعب اليوناق . لد كانت 
اسر حية من أو ل عهد اليونانيين إلى أيام الملهاة الحديخة 
ن" . ولذلك لا تخاو المسرحيات الهندية 
من المبادئ الأخلاقية السامية والجزر الدينية العميقة 
الممتدة الأطراف . ولذلك تظهر فبا هذه النواحى 
بأبدع مظاهرها ونتائجها فى كل آونة ولهذا تتوفر فى 
الهنديات الأخلاق السامية مثل العفة والطهارة والإخلاص 
والوفاء والأنوثة والتفانى فى حب زوجها وإخلاصها له . 
وأا المسرحية اليونانية بالذات فايس ذلك الاعتبار للقم 
ذلك قول « شلدون تشينى » : «ومما 
لا يكاد يصل إليه شات أن اليونائيين فى هذه المئاسيات 
(أى المناسبات الدينية ) وف تلك الأيام لفت 
ف دور التكوين ونى الأعياد 
الديئية أيضاً كانوا يبيحون لأنفسهم قسطاً من الأعمال 
المتحررة وألوان التطرف والغلو ما يكفل لنا أن نسمى 
حفلاتهم هذه ١‏ حفلات الانحلال والمتك » . والظاهر 
أن شعائر بعض طقوسهم الدينية كانت تنهى 


مزج بالدين 


ار وحية . ومن 


الدراما الصحيحة الصادقة 4 


(1) تريخ ندرج ص هه 


بمخالطات جنسية كما كانت متم بألوان من السكر 
والنشوة ب . 

أما أوجة التشابه بين المسرحيتن فإن كلا من 
الممرحية الهندية واليونانية نبعت وازدهرت زقطمت 
نفس المراحل من حيث النضج الفى وسارت فى نفس 
الطريق الى سارت فيه الأخرى . وأن المسرحية 
اليونانية كان من عناصرها الحامة الشعر والغناء والرقص 
كنا آنا استمدت مادا من الأساطر القدمة . لأن 
اليونانين كانوا ينظرون إلى الآهة والأبطال والملوك 
يعين التبجيل والاحتر ام" , 

لقد تحدث كتاب المسرحية السنسكرتية عن 
أهداف المسرحية وكان أو لم فى هذا الصدد عبرت 
رشى » الذى عاش قبل الميلاد بقرون . وقد دون آراءه 
فى القرن الثانى قبل الميلاد التى اطلع علا ٠‏ كاليداس » 
ورجع إلا . وذا كان كاليداري” ملماً بأهداف 
المسرحية وأغراضها . 

وفى رأى كاليداس فى المسرحية ينبغى أن يعرض 
الإنسان نحقبقنه الكاملة من الناحية الأخلاقية والإنسالية : 
وجب أن قشل شخصيته بأكل وجه تظهر فيه جميع 
3 النفسية وأحاسيسه ومشاعره ورغباته حى 

ٹر ا كل إنسان على اختلاف طبائعه وغرائزه 9 
3 هذه الأهداف قسم العلاء السنسكرتيون المسرحية 
إلى إحدى عشر قسما ا داعى للكلام عن هذه 
الأقسام للإطالة . 

وبالإضافة إلى هذه النواحى كان مولو المسرحية 
السنسكرتية تية على علم تام وخبرة وافرة بقيمة الحوار > 
ولطالما نشبت خلافات ومناقشات فيا يتعلق بالحوار 
بين الأدباء والثقاد هل يكتب بالعامية أو الفصحى ؟ 

. 4١ نفس المصدر صن‎ )١( 
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وفى عصر كاليداس كانت النسكرئية مثابة اللغة 
العلمية الكلاسيكية مجانب لغة الشعب أو العامية . فقد 
يح کایداس نانا یرآ ف قنليه حل هذه للدكلة 
وأعطانا صورة صادقة لحل مشاكلنا الطارئة فى عالمنا 
الآن فى هذا الموضوع . وذلك أن كاليداس كان يرعى 
الشخصيات الممثلة فى المسرحية من حيث عقلينما والطبقة 
الى ينتمى إلما وثقافتها وآمينها . ولذلك أورد كاليداس 
فى إحدى مشرحياته الی تسمى ه كار سمهو » الحوار 
على لسان ١‏ باورق » باللغة التراكرتية لأنه كان 3 
المتكلمين هذه اللغة وع لى لسان ف شيوجى »ايا 
لأنه کان من الكهنة ولذلك أورد بعض اا 1 
مسرحيته ( شكنتلا ) بالير اكرتية مراعاة الشخصيات 
الى تمثل فما , 

وى ضوء هذه التفاصيل يمكن لنا دراسة النواحى 
الفنية فى كاليداس وممزاته ومدى تجاوبه مع عصره 
وحضارته جانب شخصينه الروحية الو لى تمثل فيه ی 
كثير من الأحيان الحقيقة أنه تجاوب مع بيثته 
عقارق ار كرا ليت A‏ علد + 
ولا يبدو فى دراسة مسرحياته أبداً أنه كان فيلسوفاً 
أو شاعراً أو فنانآً تآ بل نشعر أنه صاحب خيرات 
واسعة وتجارب عميق ت وعلى علم بكل ما يدور فى الآفاق 
ونی الأنفس وهو لا يكتفى خخ وضيةا ما عدت 
أو يدور فى الآفاق بل يغوص فى الحياة الإنسائية ليشعر 
بمشاعر الإنسان وأحاسيسه وآ لامهوسرور ره ويصف كل 
هذه الأشياء بدقة "كمأ يضور لنا الجيال ال ويديف 
الأزهار .والأؤر اق على اختلاف ألوائها وأشكاها 
والمناظر الطبيعية الفاتنة شأنه فى ذلك شأن كل فتان 
عبقرى عخلد الث ن بريشته ورز الطبيعة بأمبى حللها . 

. وكذلك نظهر فيه ثقافات عصره من الغللك والهندسة 
والفلسفة والعقائد وحيمًا نقرأ مسرحياته 


ند والأدب 5 


(۱) مدن 
(۴) نف 


می 20 


نعثر على جميع هذه الآثار حيناً بعد حين ونشعر أنفسنا 
يأننا فى رياض الثقافة الهندية قبل اليلاد . ومجانب هذه 
المممزات لا يبدو لنا كاليداس أبداً أنه شاعر أو فنان 
عاش فى د اجين ؛ فى وسط الهند بل يبدو أنه شاعر 
طبيعى قوی . فلم نعرف حت الآن على وجه اليقين هل 
حرج هذا الشاعر من بلده ليجول فى آفاق المند يشاهد 
طبيعتها الحلابة وأممارها ووديانها وسهوها ولكن نهد فى 
مسرحياته وصفاً دقيقاً وصورة صادقة ل «هالايا) 
والأجار اهندية ووديانها وغابانها الى تقع فى أقضى 


شمال المند والمناظر الحلابة ف ١‏ كوكن » و «مالابار ۲ 
اللتان تقعان فى أقصى الجنوب والجبال والوديان فى 
بنغال الى تقع فى أقصى الشرق كا يصف الال 


الطبيعى والأزهار الفتائة فى « كشمير » جنة الله فى 
الأرض الى تقع بين الشمال والغرب . ولذلك أصبحت 
هذه اظاهرة موضع إعجاب ودهشة لكل دارس 
لمسرحياته » وحياته وعصره . لأن المند تشبه القارة 
000 شاهدة عجائها | وغرائها لأى فرد حتى يمنا 
وأما فى عصر كاليداس فلم تكن المواصلات 
متيسرة ع هو الحال الآن كنا أن البلاد كانت منقسمة 
الملوك والاقطاعيين . ففى مثل هذه 
الظروف الصعية فعلا نندهش بوصفه الدقيق لأنحاء 
بلاد اند . وببذا يسجل كاليداس اسمه ويعتير من 
الشعراء الحالديز, الوطنيين 
ولا نعرف شيئاً عن هدة حياته إلا أنه ترك آثار؟ 
غزيرة فى الشعر والمسرحيات الى تمثل نضوجه الفكرى 
وتجاربه العميقة الى لا تأنى إلا بعد قطع مراحل طويلة 
فى الحياة . ففى المسرحية ألف ثلاثة كتب خالدة 
وهی : : وکرم عور وشم ومالويكا اجی مترو امبكيان 
كم أى «شکتلد) . 
وى الشعر ترك القصائد الطويلة الآنية 
رتنو سهار : ومیکه دوت » وجهوونش . وكذلك 
تنسب إليه الآثار الآنية الى لم يتأكد لنا بعد صحة 


وموزعة بن 


لت 


سما إليه : مهابد عاشتك > 


كاوية » وكربور منجرق :+ 


وجنجا شتاك ؛ وراكش 
وشرت بوده : وبرشنو 
ترمالا ؛ ومن ورجن 

ولكن عضري «وشكنتلا» نالت من التقدير 
والاعجاب لدى الأوساط الأدبية العلمية ما ل تنله أية 
مسرحية شرقة . لقد بدأت تر جما إلى اللغات العالمية 
مناد القرون الوسطى ولعل « أكبر » الإميراطور المغولى 
الهندى ( الذى ول العرش فى 15 م0 أول من وجه 
عنايته لتر جما إلى الفارسية فترجمت فعلا ثم ترجمت 
فى عام 11/11 ۱۷۱۸م إلى لغة برح اشا = وهى 
ا اللغات الحاية فى شیا المند -- وفى سنة ۱م 
وترجمت إلى اللغة الأردية لدت إشراف كلية ١‏ فورت 
ولم ) فى كلكتا بالهند من لغة برح مباشا ثم وصلت إلى 
تسع عشرة ترجمة باللغة الحندية کا ترجمها إلى اللغة 
الإتجليزية عدد من الكتاب ومن أبرزهم 
و «بردر » و« هرزل ۲ . وحن بين أيادينا الآن الرجمة 
الأردية الحديئة الى ترجمها الشاعر الأردى الشبير 
الأستاذ « ساغر نظاى » . 
8 : 

١-إذا‏ کان امرجم من فحول اشر ]عرو الاعياة 
فى الأردية فانه فى نفس الوقت من كبار الأدباء فى 
السنسكرتية أيضاً . ولقد استطاع ترجمتها من 
السنسكرتية إلى الأردية «باشرة . 


۲ - وما يزيد هذه الترجحة قيمة وأهمية أن الرئيس 


) تورستر‎ ١ 


فهذه الجمة تمان بعدة 


اإراحل جوادر لال مرو كتب ها التقريظ بعد قراءتها . 
م ثم كتب ها المؤرخ الهندى الشهبر الدكتور 
١‏ تاراجند ) تقريظاً علمياً دقيقاً . 
۽ وناهيك بالمقدمة العلمية القيمة الى كتا 
امرجم نفسه فى فاتحة الكتاب الى 
وبعد هذه الدراسة حول الكتاب وشخصية مؤلفه 
سنقوم الآن مجولة شاملة بن دفى هذا الكتاب . ولن 
تکون هذه الجولة عابرة خاطفة بل سوف نقف ف 


تستغرق ماثة صفحة : 


كل موقف فى و علمى لنستمتع بالتواحى الأدبية 


والفنية والنزغات الديذة والفلسفية ايى عر عا خطوة 
بعاد خطوة وفينة بعد فينة . 
قد استوحى کالیداس بى مسرحيتة « شکنتلا ) 


قعة من قصص هلحمة «مهاممار تا ثم أضفى علا 
بريشته وفئه جملا ورونقاً ومبجة ما لا ممكن لنا 
تصويره تی أصبخت: عالدة خلود الدغر فى 
الأدى العالمى قاطبة ة . كانت قصة ١‏ مرت » الذى ولد 
فى بطن اکتا ل يكن اة قيمة ف الأساطير المندية 
ولا تلفت النظر نخوها ولكن جينًا رسمها كاليداس 
بريشته الساحرة وأضنى علا ألوانآً وأشكالا أ بحت 
هن أروع الفنون الأدبية فى الثراث العالى أجمع > 
واكم اعثراف ١‏ شلدون تشينى » فى هذا العدد : 
دعل أن مسر حية و شکتتاد » ليست أ فر تمثيليات 
كاليداس فحسب بل رعا كانت آعم مسرحية شرقية 
. وهى نظهر لنا الكثير 
من السات الجوهرية الى تسم ا السرحية المندوكية , 
وين هذه السات فقراتها المنقورة الطويلة المزخرفة بأجمل 
الأبيات الشعرية وتركيما الذى يشبه أناشيد الرعاة 


فى التراث 


ترجمت إلى اللغات الأوربية 


وخياها البديع وقصصها الغراى الغارق فى جو من سوء 
التفاهم والفتور وروحها الى تدعو للسلام ولا تعرف 
العنف نايتا السعيدة الى يعتمد كاتا على أن ينشى 
السامء مع وتخرج وقد اغ أنه بار یر أحسن حالاته 
الئفسية المكنة رضا ما رئ ٩‏ 

قسم كاليداس مسرحيته 0 إلى سبعة 
فصول . الفصل الأول ساه الغاية والثانى مكان خيمة 
املك فى هذه الغابة والثالث الغابة المظلمة والرابع 
١‏ أديرة الراهب » « کنترورشی » والخامس قصر الك 
والسادس شارع من شوارع المدينة . والسابع الطر بق 
إلى السماء . 


)۱( تاريخ اأسرح فى ثلاثة آلاف سنة ص i‏ 


- 


لقد تعود مولو المسرحية المندية مند الأزل أن 
يفتنحوا المسرحية بأناشيد ديزة تسمى «ناندى» 
بالسنسكرتية . وذلك أن دير المسرح ياتى على المنصة 
وينشد أبياتاً بقادم فما تبانيه القابية أو مناجاته أو صلاته 
إلى الآلة وحدث ا أن أحدا غير المدير 
الأناشيد م 3 يأق امير لبا بال لر نامج . وهذا ها 2 
فى «شكتتلا» . فجاء رجل 5 الأبيات الآثية : 
« أودعلث برعاية الله أن يسدد خطاك ويجعلك متحلياً 
-بذه الصفات الى تقوم علا السماء والأرض وهى 
الماء والنار والكهنوت والششمس والقمر والمماء والأرض 
والهواء الى تعمد هلها الحياة جميع الكاننات الحية . 
أما الماء فهو أول نعمة من له علينا ا م النار الى 
ترق لقرلين بن حين وآخر ثم هاده ا والقمر 
اللتان تضيئان هذا العام وتختفيان أمام نور وجهك .. 
وأتمنى أن ا إل ویر 
وهه المناظر الحلابة الى تحيط ما الكائنات وند 
بالأصوات والأغارياد وهذا الكو ن الذى ينبت من 
البذور أنواعاً وهذا المواء الذى خی كل ذرة فى هذا 
العام . 95 مق أن مطاف الله ويرعاك . 
ثم يدخل الممثل ويقول: نمال هنا إذا ازات 
ل وزخارفك . فتدخل جاريته قائلة : وها أنا 
موجودة يا سيدى . 
وبعد ذلك تجرى بيئْهما الحادثة الآتية : 
الممثل : سيعقد الیرم صفوة م من الكهئة نءوة ديلية 
فينبغى لنا أن نقدم م مسرا يسمى « شکنتاد » 
ألفه كاليداس وراعى فى تمثيلها الدقة والعناية . 
الجارية : إذا كنت سيدنا ومشرفنا فلا نحشى الحطاً 
أو النسيان . 
الممثل : أجل . ولكن إجادة الفن لآ تعمد كلية على 
الفنان بل أيضاً ينبغى الاعواد على الممثلن لأن 
الجاهر لو 0 تصفق اعجاياً فلن تكون هناك 
قيمة لفئنا أبداً . 


يقدم هذه 


الجارية : اذا تأمرق يا سيدى © 
الممثل : تقادمن أغنية درك نفوس الجاهر وتندقع 
إلا اندفاعاً . 
الجارية : أى-أغنية تراد يا ترئ ؟ 
الممثل : الأغنية التى فما : بدأ الصيف ينشر أذياله 
حولنا ويدأنا نشعر حرارة خفيفة . . الخ . 
مم تغنى الجارية هذه الأغنية بوت جميل 
وبنغات موسيقية جذابة . وبعد اية الأغنية تبدأ 


المسرحية الحقيقية . 


النصل الأول 

مكان هذه المسرحية غابة مماوغة بالأشجار والملك 

١‏ دشينت » وسائق عربته «سارهى » يتعقبان غزالا 
أرقط وسط إحات الأحراش فى الغابة . وفى اللحظة 
الى يوشاك الك أن يصرع فيا الغزال ل يسم عن سهامه 
إذ صوت يناديه فيتصحه بأن يعفو عن الغزال ,الان 
هذا المكان ما هو إلا حمى أحد الأديرة المقدسة وهذا 
الغزال ما هو إلا »اث هذه الأديرة فإذا هو راهب من 
الردبان أمام الملك يباركه ويدعوه إلى الأديرة . لآن 
الراهب الكبير فى سفر وترك ابنته و شكنتلا » فى الأديرة . 
حينا يدخل اللاك فى كنف الأديرة ينزع عَنَهُ ملابسه 
الفخمة الملكية + لآن حياة الأديرة هى البساطة والفطرة 
والتقشف . وإذا به يسمع أصواتاً وحيئا يتقرب ما 
يرق عدداً من فتيات الأديرة تتكلمن وتمرحن . فيشعر 
الك برغبة شديدة تملا عينيه ويتمنى رؤبتبن ولكن 
التقاليد اهندية تمنعه والحياء الذئ طبع عليه المنود رجالا 
ونساء يقف دون ذلك فيتلصص املك لمشاهدة هؤلاء 
والا. سماع إا لى أحادينين . ولكنه يقع فى حب ١‏ شكنتلا ) 
ویتمی ا اها ويسمع حديمها . وق هذه الآونة تاح 
له فر صة | وة والمشاهدة لمالا الساحر 
الك نفسه قائلا « انظر إلى هذا الال وقد صئعت 


ملابسما من أوراق الشجر . إا تبدو كزهرة جميلة 


الفاتن فيحدث 


ا 


بين الأوراق الصفراء . لا شلك أنها ليست فى حاجة 
إلى الزينة والزخرفة ففما سمة من سمات القمر وجاها 
كجاله ولا تختلف عن زهرة اللوتس الى تتبت وتتفتح 
على الماء ولا تفقد جاها وجنا . فهذه الملابس الخشنة 
لهذا الوجه الجميل تزيده جالا لأن الوجه الجميل كل 
ما يوضع عليه يزيده جالا 
طويلة بمدحهاويكشت جاها ويتمتع بروئيتها ويشهها 
يكل شی غال فى هذه الأرض . 

وبا هن يتكلمن فى أحاديث الصبا والشباب 
يتطر ق حدينهن إلى الزواج فتقول « برم دوا » - إحدى 
أثرامبا - إنبا سمعت من الراهب : 
زواجها قريباً فتخجل 4 أتراما كا هو الشأن عند 
جميع الفعات المنديات حى عصرنا هذا عند الحديث 
عن الزواج . وبذا استطاع « كاليداس » تصوير 
الطبائع. الهندية وتقاليدها وقيمها تصويراً دقيقاً محسد 
ايبن اغا لى لمسرحيته خلوداً وبقاء لم بعط لمسرحية أحد 

قبله ولا يزال يشعر أبناء الند حيمًا يقرئون هذه 
اسر 3 بين أهلمهم وذويهم وإخواتهم وبناتهم . 

وقد دارت أحاديث طويلة بيهن ووقف اللك 
يرقب كل حركة من حركات « شكنتلا » ويشاهدها 
ويثى علما ويصفها ويضورها . 
فى هذا الصدد أن قطرة من الماء حيئ)ا وقعت على 
« شكتتلا » رأينا أن النحل ترك الزهر 
مص رحيقه وسارع إلى الوقوف على وجهها . 
شکنناد حو شديد فأعجت الك حركتها 0 
وقال : «٠ا‏ أجمل هذا الحوف والدهشة ! انظر إلا 
كيف ترنو إلى النحلة وى نظرتها نشوة وحيرة كأنها 
تتلقى الدروس لسرقة النظر فى الغاية من هذه التحلة » . 
ودا يصفها وصفا ا دقيماً يستغرق صفحتين . فإذا 
النحلة تاز إلها مرة أخرى لبجم علا فتشكو 
شكنتلا إلى أترامما وتطلب منبن العون : فتقول لأتراما 
أن ليس هنا أحد يساعدنى إلا المللك « دشينت » ملك 


. وهذا يقف املك وقفة 


إنه سوف يم 


وأروع ما وصف به 


الذى يقف 2 


هذه الغابة . ونى هذه الآوئة يتقدم إليين الملك ومجرى 
يل . وم تشارك 
شکتاد صاحياتها فى الحديث وم تحرو أن تنظر إلى 
الماك بملء عينها بل كان الحياء واللحجل يغلب علا 
حينا بعد حين وهذا دليل قاطع على أنْها هى الأخرى 
فى الحب . ولا يستطيع الملاك أن يخفى 
ما مميش فى قلبه من الحب الذى بذاك ولغ شغاف 
قلبه حيناً بعد حين . فيسأل صوحباتها عنحسب شكتتلا 
ونسما فتقول «انسوياء 2 إحدى أتر اما إا ابنة 
صاحب هذه الأديرة الذى يدعى « کذترورشی,) 
فحينا يسمع الملك هذا الكلام يندهش ولا يكاد يصدق 
أن الرهبان العزاب ينجبون الأولاد . ففى أثناء هذه 
اللحظة المملوءة بالدهشة والاستغراب تقول ١‏ انسويا »: 
إنها ليست ابنته حقيقة بل تبناها . كان والدها الحقيقى 
راهياً كبيراً يسمى « وشوامتر » تزداد مکانته يوماً بعد 
برياضته الشاقة وعباداته حى حسدته الآلمة وأرادت 
من السماء تدعى 
« مینکا » لتلتقى به وتعيش معه فوقع الراهب فى حبها 
وأنت منبا شكثلا فلا ما مات تلقاها «الراهب 
کترورشی » ورباها حی بلغت ما بلغت من نضارة 
الشباب وفى غاية من الحسن والمجال . قال الملك : 
هذا هو السبب أن جاها ليس له نظر فى هذه الأرض 
بل هو من السماء لأنها ابنة حوراء السماء > 

هذه المشاهد الرائعة كلها جذبت إلا آلافاً من 
الأدباء على اختلاف ا ساروا 0 
ويعترفون بتضوج الفن السرحى الستسكرق . 
بيهم « شلدون تشيى » الذى قال : «هذه TE‏ 
الشاعرية الى يتحدث ما الملث هى أبرز ااوسائل 
الفوذجية الى تستخدم لزخرفة الفعل "كا أنها خصبة 
حافلة بالجبال الغنائى ؛ ويتيح الموؤلف الفرصة 'للشخصيات 
فى الفصل الأول أيضاً للقيام بأداء أدو ار صغيرة من 
العثيل الفردى وذلك عندما تضايق نحلة شكثتلا فتكون 


بينه وبين تراب شكتلا حديث طويل 


تتجاوب معه د 


أن توقعه فى بلإء وحنة فأرسلت حوراء 


“i= 


فرصة متاحة لكى تقوم بقطعة من القثيل الإعائى الرشيق 
أو عندما يقوم الملك بالتعليق على ذلك بعانية عشر بيت 
من الشعر الغناى ٠»‏ . 

وبعد أن طال الجديث بن الملك وأتراب شكناد 
بفض الاجماع ويذهين إلى شئونين ولكن الملك 
لا ملك قلبه وينفجر على لسانه أبيات من الشعر النابعة 
من قلبه امان بالحب . وآخخر بيت له ذا الصدد : 
نحن كلانا وقعنا فى حر الحب الذى يندفع ويتدقق 
أموانجاً وطوفاناً ولكننا نندفع وراء الطوفان كالعلم 
الفعيف المصنوع من الحرير » . 

لقد أورد كاليداس كلمة و جين انسلك » 
معناة الحرير الصينى مما يدل على أن العين اشرت 
بصسناعة الحرير آنذاك وتوطدت بن المند والصين 
العلاقات التجارية وكانت المند تستورد مها الحرير 
كنا أعطت المند لاصمن الديانة البوذية . 

ثم يسذل الستار : 

اللفصل الثانى 

لما غاب الملك عن عرشه وطال الزمان فى الغابة 
جاءت دورياته اتبحث عنه . وكان من بيمها صديقه 
« مادهو » الذى كان يشححلك معه المللك ويستأنس به 
ويفضى إليه بأسراره فالتقى بدورياته ونصب الليمة 
بقرب الأديرة ثم انفرد مع صديقه «مادهو » ليحكى 
له قصة الحب وجال شكتلا . 

وما يسترعى انتباهنا هنا أن هذا الفصل يلقى أضواء 
على بعض التقاليد والعقائد فى لهند وذلك أن والدة الملك 
ترسل إليه وهو فى الغابة أن محضر القصر فوراً لأثها على 
وشك إفطار صومها . فالصوم كان معروفاً لدى 
الهندوس منذ أقدم العصور وكذلك نجد فى هذا الفصل 
نوعاً من الضرائب الى كان يأخذها الملك من رهبان 
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هذه الأديرة كا نجد أيضاً عقيدة الجنة بصورة عتتلفة 
عن الى فى الأديان الأخرى . وذلك أن الملك حيئًا كان 
يعرب عن قلقه واضطرابه لصديقه طلبته أمه فأصبح 
فى حيرة من أمرين : خفقات قلبه الى كانت تندفع 
نحو شكتتلا ونداء أمه الذى جب عليه استجابته طعا 
وكرها . فيقول صديقه : يا سيدى إن قلبك معلق بن 
الأمرين كلك ٠‏ ترشتكو » فالإشارة إلى ترشتكو » هنا 
تفيد نظريتهم فى الجنة . وذلك أن الجنة مسكن الآهة 
لدى المتدوكيين . فللا حاول هذا الملك دخول هذه الجنة 
بالقوة طردته الآهة من البنة فتعلق بين الجدئة والأرض : 
أما الجنة فى الأديان السماوية مثل الإسلام والمسيحية فهى 
عبارة عن الحياة السعيدة الى تترتب بعد الموت جزاء 
على الأعمال الحسنة . وأما عقيدة الآخرة لدى الهندوس 
فهى التناسخ کا سبأی الحدديث علها فيا بعد ج 


الفصل الثالث 

الغابة المظلمة 
حيها دخل الملك فى فناء الأديرة رحب به الرهيان 
فا ترحيباً حاراً وقدموا بن يديه الطقوس والمراسم 
ثم بدأ اللاك خترق شوقاً إلى شكنتلا . فييحث علا فى 
كل ناحية . وبا هو جد فى البحث عا يرئو بنظره 
فى كل ناحية تہب نسمات المواء فيحترق شوقاً وهياماً 
فيصف المواء ونسماته الحارة ذات الراحة الطيبة وتمايل 
الأغصان على أشجارها كأنها راقصة ثم يلتفت إلى 
الغصون الغضة الرطبة فيصفها ويبدى جاها كنا بنظر 
إلى أزهار لوتس وطرہا ورقصها وجنا فيقف آمامها 
وقفة + ثم تلفت نظره شجيرات اللبلاب والحشائش 
الحضراء فى الغابة ثم المناظر الحلابة كلها الى توحى 
إليه وتساوره أن شكنتلا موجودة فى وسطها . ومبذا 
استطاع كاليداس أن بمنح الحياة والنضارة والخلود 
واللسان للطبيعة الميتة والكائنات حوله تملكته الشاعرية 
الجياشة ومواهبه الإنسانية العظيمة وعبقريته الخالدة 


o 


١‏ ووصفه الرائع وريشته النافذة وتأمله العميق . ولم تكن 
هذه الملكة الشاعرية عند شاعر من شعراء الماك قبله 
كالم تعط بعده إلا لقلة فقط أمثال طاغور الذى سمل 
اسمه فى حل الشعراء الحالدين 

ومن ناحية أخرى نجد شكتتلا أيفا فى نفس 
الاضطراب والقلق والفرق بن الماك وشكنتلا أن 
اللك يعرب عن حبه وشوقه ويطلع ص يته على بعض 
أسراره فى حن. شكدتلا كأية فتاة هندية تخفى أحزانما 
وآلامها وتكتمها حی على أترانها . وهن مقبلات علما 
ومحيطات مها يسألها عن حزما وألها فهى لاتبوح ما فى 
نفسها ولكاها تنفجر بالبكاء اتخفف عن نفسها بتزول 
دموعها . وحينئذ يراود الشك الملك آنا هى الأخرى 
تحترى شوقا إليه فيختلس النظرة إلى شكنتلا وصوعباتها 
وفى هذه الآونة يزذاد إا لد آراب غلا أن يرهن 
عن سيب حزما وأللها اقتضطر شكنيانا أخيراً إلى 
إخبارهن . شأنها فى ذلك شأن الفتيات الهنديات حى 

الآن وهر قوها بعد تنفسها الصعداء : 
وقعت فى حبه » . فلا تصرح هنا بالك أو اسمه لأن 
المنديات لا يصرحن بأسماء أزواجهن احتراماً وتبجيلا 
هنل أقدم العصور فحنا يستمع إلى قوها الملك يطير 
فرحة ت لأنه لم يجزم حی الآن أا هى الأخرى تبادله 
ا لحب 8 جرى حديث طويل فيا بيهن حى تشر 
علا 8 أن تذهب إلى الملك وتام عليه وتغنى له 
أغتية ن : تعر فا عن أحاسيسها ومشاعرها . ففى هذه 
الآونة يقدم الك نفسه إلى شكتلا ويلتقى كلا 
الحبيبين فى حياء وجل كالعادات 
و نحباه! شاركات شكنتلا مع الملك . فيتبادلان الكلام 
وتيخ ها الفرصة لول مره يكشف كل منپنا عا 
مجیش فى قلبه . وهنا كشر من المشاهد الحلابة والحوار 
امشوق الذى استرعى أنظار کشر من الأدباء والناقادين 
وعلى رأسهم « شلدون تشيى) - فتركه الآن حكى 


لمم 


«منذ أن رأيته 


اغندية . ثم تخرج. 


«على أن آم ما يسترعى النظر من سات تلك 
المسرحية هو مستوى شعرها الرفيع - وهذا ما يعسر 
توضيحه فى إمجاز واقتضاب لأن جانباً من حر هذه 
الأشعار يكن فى شمول العاطفة الرقيقة ونفاذها ويزيد 
من قيمته النظر إلى مباهج الطبيعة . وذلك بالاستعانة 
بالحيال وبالتلميحات الأدبية الموسيقية . ولقد تظاهرت 
شكتلا وهی فى الحديقة بأنها قد ذهيت لشأنها فى حن 
أا اختبأت فى خميلة من تبات العار -- وذلك لكى تری 
لأى مدى يستمر اللاك على حبه الذي ودف وغرامه 
الذى أبدئ - أما هو فرفع فى لجلة واحترام ضفيرة 
أزهار اللوتس الى أسقطما شكنتلا ويقوك : 
للك : 


ة اللونس ذاث الشذى 
الى كانت تزين الحبيب 
القلب بأغلدها 


فهر اسار ماله من رجا 


ملت 


شكئتلا وهى تنظر إلى ذراعها 


: ليت شعرى 


اذا كنث ضعيفة بالغة الضعف موهونة أشد الوهن 


حى لم أشعر بضغبرة اللوتس وهى تسقط مى ؟ 
الك : ( وهو يضع ا الاوتس على قلبه ) 
بی كانت تزين البض من تلك الذراع 
وى عل قابى ستبقى u‏ ن تر e‏ 
وأنت ذالم تمنحى أبدا أئى ماع 
فقد وجدت هذه فى لعبة لا روح فيا 
شکتتاد 
نی لا أطيق الم 
ر ER‏ 
وهكذا تعود شکنتاد إلى الملك الذى يشترط شروطا 
لإعادة الضفيرة إلا . 
شکنتاد 


(۱) أى لن تترحه وثلازيه . 


تردد بعد هذا . . : بل سأجعل هن 


6 :ل وقد جنشت مش د( 


ا 


اسرع يا عزيزى ..:.. اسرع 

الملك : ( وهو حدث نفسه مببجا) 

شم هذا الآن 
الزوجة إلى زوجها (وبصوت مرتفع ) يا شكتتلا 
الجميلة إن رباط الضفيرة ني ل 
تسمخين.لى أن أشده نطريقة أخرى ؟ 

شكتلا : 

إذا شئت . 

املك : ( وهو يتعمد التأنى بطريقة ماهرة ) 

انظرى يا فناق الجميلة : 

ضفيرة اللوتس تسبى بالبياض النظر 

کان ضوء هلال فى مم الدجى 

لعلها كانت ومن يدرى القمر 

ذر بقرنية وفر بن ان الا 

ظناً يأن الساعد الحلو الأغسر 

يزيده أسرا ورا أى حر 

شكتلا : 

إنى لا عكنى أن أراه فلقد تطابرت ذرات 
الطلع من زهرات اللونس فاننثرت فى عينى . 

الك : 

وهل تأذنين لى أن أنفضها بعيداً عن عينيك ؟ . 
( وهنا تحدجه شكنتلا بنظرة ثم لا تلبث أن تفضى وعند 
ذلك يرفع المللك وجهها ( ومخاطها بعبارات مملؤة باهيام 
والوجد ومعيرة عن الشوق والحنان) . 

وهكذا . . . وهكذا . فهذه السلاسة شائعة فى 

لقثيلية كلها لكأ ا جلوة وردية حى شكنتلا نفسما الى 
لد 2 ببيت من الشعر أبداً ترسل كلامها المنثور 
١‏ مكسر 47 أردية كن مون ,الشعرا. ومعانيد ا عتا 
“اي شكنتلا ممجئ راعما والوصى علا لكى ينصرف 
ما نراها تعود إلى الحميلة لتخي املك نسمعها و 
تقول له : آواه أيبا الظلة التى 


...نا تتحدث کا تتحدث 


: (وهى تسم ) 


عات 1 
وکت چ لای . 


أستودعك الآة حى تحن ساعة مباركة أخرى )(1, 

وبعد هذا القاء الوثيق يتم بينهما الزواج الاختبارئ 
عن طيب خاطر هم عشهد بعض الر هبان. مع أن والدها 
الراهب الكبير لم يعد إلى أديرته حى الآن . وهذه نقطة 
هامة تحتاج إلى الوقفة ة أمامها . وذلك أن الفتاة لاتملك 
حرية تامة أن تتزوج كما تشاء طبقاً للتقاليد المندوكية 
القدعة . وهذه التقاليد كانت سائدة طوال القرون 
الحالية . وأما عصر كاليداس الذي كان أكر مظهر 
للمدنية والاضارة فأعطيت فيه للنساء حرية كاملة لبناء 
مستقبلهن كما يشأن . ولا نعرف هل هذه الظاهرة 
كانت فى عصر « مهامارتا» أيضاً الذى استوحى منه 
كاليداس هذه المادة من القصة أم لا ؟ ولكن فى رأى 
الأستاذ ساغر نظاى - مر جم شكنتلا - أا من الآثار 
المدنية وروح عصره وبيئته . ومذا استطاع كاليداس 
أن مخرج المادة القدعة من الإطار الضيق إلى آفاق واسعة 
ومئحها تقاليد عصره ومظادره . 

وبعد الزواج يقضى كلاهما حياة رغدة طيرة 2 
ففى هذه الآونة تحمل شكنتلا ثم يسافر اللات إلى بلده 
تاركاً وراءه شكنئلا على أن يعود إلما قريب ويعطبها 
خائاً من لاس تذکارا للعلاقة الزوجية الى تربط 
بيهما . 

ثم يسدل الستار : 


فصل الرايع 

أدير 0 اكنتروركى 
بعد عودة الملك إلى قصره بدأت شكاتلا تستعيد 
لظام السعيدة ت اى قضتها مع املك وغم عستقبل 
يشوبه عمرة من الآمال والأقاح وكا ذاث يوم 
كانت شکنتلا 1 فى أحلامها السعيدة . ولقد ذهب 
أتراما إلى حديقة الأزهار ليحتفلن بيوم الأزهار وبين 
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كن فى تمرة الفرحة.والسعادة . إذ جاء إلى باما إله 
من الآفمة وظل ينادسها ساعات فلم تنتبه إليه ولم تسمع 
نداءه » فإذا هو يتحرق غيظاً ويدعو أن ينساها 
زوجها كنا نسيت نفسها وضيفها الذى ظل ینادہا 
ساعات ثم يعود غاضباً . فنذ هذه اللحظة نسى الملك 
شکنتلا ولم يبق فى ذاكرته شىء من علاقته معها . 

قضت شكنتلا أياماً وأياماً تنتظر عودة الملك ولكنه 
1 يعد . و-هذا مرت الأيام حى لم يبق إلا القليل من 
الأيام على وضع مولودها . ففى هذه اللحظات يعود 
والدها الراهب , كنترورشى » بعد غيابه الطويل ولكنه 
لم يبد ها شيئآً من غضبه وسغطه لأنه كان على علم ما 
حدذث عن طريق الوحى الذى أوحت به الآة كما 
أوحى إليه أن شكئتلا سوف تنجب للملك ولداً بكون 
له شأن أى شأن.فى المستقبل . وكا مرت الآيام زادت 
شكنتلا شوقاً لروية زوجها الحبيب الذى طال غيابه ٠‏ 
فلا رأئ والدها حبر مما وحنانها إلى زوجها قرر إرساها 
إليه . فعدت العدة والعتاد على الطريقة المندية لتوديعها 
عند سفرها . وهنا رسمت ريشة كاليداس مشاهد 
إنسائية وطبيغية لا مثيل ها فى الأدب المندى قاطبة . 
ويتمثل أمام الأعن ون فى مشاهدة هذه اا ت 
نحكى الصورة التصادقة لا محدث حى الآن فى أريافنا 
الهندية بالإضافة إلى بعض المشاهد الطبرعية الفتانة الى 
لا حدث إلا فى عام الحيال . ونى يوم الزفاف يوم 
الفرحة والسرور لا يودع الآباء والأقرياء بنامهم إلا 
بعيون باكية وقلوب حزينة يستعيدون ذكراها الطويلة 

ف لاضن و الأيام السعيدة الى سوف تقضها ف 
المستقبل بشىء من ن الحشية والرهبة على مستقبل یناہ 
اللاتى يذهن إلى بيت غمر بها وإلى بيئة غير بياثتها وإلى 
حياة غير حياتها فهذا ما حدث مع شکنتلا حين توديعها 
من ترا ما وقد امتلأت عيونين بالدموع و قلومون 
الألم ووالدها أيض] ينفجر بكاء وأنينآً . وهذه كلها 
مشاهد إنسانية لا تزال تتمثل فى المند . أما كاليداس 


فقد شارك مع هؤلاء الناس الأشجار والأزهار والغزلان 
الى قضت معها صباها وشباءها ووهبت ها نفسما 
وحنائها فالأزهار والأشجار تسدل علا أغصانها 
وأوراقها وتمنعها من الرحيل . والغزلان تسد طريقها 
دون رخيلها ولكن شكتتلا لا بد أن ترحل ولذلك 
تودعها الأشجار والغزلان والأعشاب محزن وألم . 
فشکتاة نفا كأ غروسن دية لا ملكا أن تملك 
دموعها جين رحيلها فتنفجر بكاء ولكن هذا هو 
القضاء والقدر .. فلا بذ ها أن ترحل إلى زوجها + 
فتصاحب رجلا من رهبان الأديرة وصاحبة لها فى 
الأديرة فى طريقها إلى قصر زوجها . 

وما يذكر فى هذا الصدد أن هذا العلل كله 
الأحداث والوقائع والشاهدة مما ابتكره 
ا : فلم يستوحي با من مهلمارتا أو أى کتاب 

ن الكتب بل كل الفصول الآنية إلى اية ال ج حية 
مما اانه « كاليداس ٠‏ إلى المادة التى استلهمها من 


عا فيه من 


مهامبارتا . ومبذا 3 تسمو مكانة ١‏ كاليداس » من بين 
مول المسرحية العالميين القدماء وتحتل مكانة انمد 
علا , 
الفضل الحامسس 
قصر الك 
اللاك جالس على عرشه وحوله وزراؤه وندماوه ۶ 


فلا يفكر الملك برهة فى شكتتلا إلا أنه يشعر بطيف 
به الأول فى حياته . ولا يعرف شيئاً عن زمنه ومی 
حخدث . أما شكلا فين فى طريقها إلى االك مع 
إحدى أترامها وراهب من رغبان الأديرة ٠‏ فتقطع 
طريقها ببن أمل وخوف ورجاء ودهشة فتدر فى الطريق 
بترحية. فقت اپا قليلا تغسل وجهها وید»ا لتتؤد 
صلاتا لآلا . فإذا خائمها سقط ف فى الماء فلا تشعر : 
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وهذا هو التذكار الوخيد للملك الذى ظل عندها 
ففقدته . 

فلا بلغ املك جىئ شكنتلا مع أصحاما يأمر ادمه 
أن يرحب بالضيوف على طريقة ١‏ فيدا » حيث كانت 
تقدم الطقوس والمراسم الدينية . ثم يذهب الملك إلى 
مكان مخصوص فى انتظار الضيوف . 

وقد حدث قبل مجيئهم بدقيقة أن الملك كان يستمع 
إلى أغنية رائعة أخذت بمجامع القاوب وجذبت إلما 
النفوس فلان قاب الملك إلا واندقع اندفاعاً شديداً 
نحوها بدون شعور أو قصد . ثم غرف فى تفكير عبيق 
يستعيد ذكرياته الماضية . وبا هو فى هذه الحالة إذ 
حطر على باله : أليس هو فى استعداد للحياة الماضية 
وذكرياتها بدون قصد أو دافع من جانبه . وهذه 
الظاهرة تدل على أن نظرية التناسخ قد رسخت فى 
أذهانهم آنذاك كما أن « فيدا» لم يبق له فى هذا العصر 
إلا مظاهر مثل الطقوس والمراسم الى قدمت إلى 
الضيوف . وكذلك وصية الراهب قبل ذلك لابنته 
شكنتلا حن وداعها أن تكون فى خدمة الناس دا 
لأنها ‏ أى الخدمة ‏ من أسمى المبادئ الإنسانية فهى 
الأخرى توحى لنا مدى أثر « جيتا » فى ذلك العصر . 
لأننا تحدثنا فى مقالنا عن « جیتا » أن كرشن وجه عنايته 
كلها إلى خدمة الناس فى حين تناست الفلسفة السلبية 
قبل ذلك هذه الناحية وأولت جل اهّامها إما إلى الحياة 
المادية البحتة أو إلى الروحية الضميمة . 

قد وقفنا هنا لنذكر درة أخرى أن كاليداس عاش 
فى عصر لا يبعد كثيراً عن عصر جيتا حيث كانت 
تعالمه تطبق وينظر إلا نظرة التبجيل والاحترام . وهذه 
الحياة الديلة لم توجد إلا قبل الميلاد . 

م يقابل الضيوف املك الذى هو فى انتظارهم 
منذ وقت قليل وبقدمون إليه یام انم . فاذا 
شكنتلا تشعر أن عينها العنى ترتعش وهذه علامة 
التشاوكم لدى المنود کا يدق قلہا دما خوفاً ور 8 


فتراودها الشكوك والأوهام ونئاف على نفسها ووصيرها 
وهذا ما حدث بعد قليل وهو أن اللاك لا يتذكر شيا 
عن الحب والغرام والزواج معها 
«جوتمى » أقصى جهودها لتعيد إلى ذاكرته شكنتلا 
حبيبته رزوجته ولكنه ینکر أن تكون له زوجة تسمى 
«شکتلا» . 
كانت شكنتلا حی الآن تسر وجهها ولخفی 
كواءنها وفقاً لتقاليد الماود الشرفاء فى كل عصر 
فإذا ھی تحط صعتبا وترفع حجاءها وتقوم بين يلق 
املف تحكى ل قصنها معه . وين يقالب اا املك 
تذكاراً يدل على ذلك فلا تملك فى يدها خاتمها . فإذا 
العام بظلر أمامها ولا تكاد تر شيا بن يدسا لشدة 
أنها وحبرتها ودهشتها . فحينئ يكذمها املك ويتبمها 
بأن كلامها ما هو إلا الخداع والفتنة . فإذا هى تتحرق 
غيظاً وتنفجر بكاء لأا شريفة إلى أبعد حد من حدود 
الشرف . وتر بيا النظيفة فى الأديرة لم نعود أن تدئس 
أخلاقها . وفجأة انطلق لسانها توجه إليه الم الى 
رايو بالحيانة وعدم الوفاء . وهذه المشاهد كلها رائعة 
ن الناحية الفنية لأن الإنسان يشعر يأنه أمام أمر 


. وتبذل صاحبها 


0 0 أمام مسرح f‏ بين دفى قصة من 
القصص . فلا تملك شكنتلا أعصامها بعدئل 2 
أعصامما ويكاد أن يغمى علا . وبينا هی فى 
الحالة السيئة يتركها كل من معها ويتجه إلى 0 : 
فتبقى شكتتلا وحيسدة منفردة حزينة كثيبة فى فناء 
القصر . 
وهنا يلت نظرنا بعض المشاهد الى تلقى الضوء 
على المبادئ الأتخلاقية والقم المعنوية والتقاليد السامية 
للهنود فى العصر الذى ازدهرت فيه الحضارة المئدية 
وثقافها وطغت على الحياة الناحية المادية المزخرفة . فإذا 
عثرنا على شىء من هذا النوع فإنه يصور فى الحقيقة 
امجتمع الهندى فى ذلك الوقت . لان كاليداس - کا 
سيق لنا القول ‏ أضاف هذه المشاهد والأحداث كلها 


۹ - 


من عنده ولم يأخذها من مهابارتا أو أى كتاب من 
الكتب المندوكية . وأول ما يذكر مبذا الصدد هو حشمة 
النساء وحجامون كا وجدنا شكنتلا ببن يدى الملك حن 
درطا عليه فق باد یر" ١‏ 

ومشہد آخر من هذا القبيل أن شکنتلا حیا دخلت 
على الملك بأبدع مظاهرها من الجمال والفتنة رنا إلمها 
بعض رجال حاشيته فإذا الملك ممنعهم من سرقة النظر 
إلى النساء الأجنبيات . وهذه دلالة واضحة على أن 
امنود كانوا يقدرون القم المعنوية حى فى هذه الآونة . 
وهذه الظاهرة تضع حداً فاصاد بين المبادئ الأخلاقية 
لدى امنود واليونانيين لأن الروحية لدى اليونانين 
لم تمنع الناس من التحلل والاستبتار وارتكاب الفواحش 
كنا ذكرنا فيا مضى نقلا عن شلدون تشيى . 


الفصل السادس 
شارع من شوارع المدينة 

يبدأ هذا الفصل باللص الذى ألقى القبض عليه 
جند اللاك . لأنهم وجدوا فى يده خائماً من الماس كان 
ملكه المللث بر لاشيم ات برت ا 
ولکنه يبكى ويولول ويقول إنه وجده فى بطن سمك 
صاده اليوم فى الترعة ولم يسرقه أبداً من أحد .ثم يلح 
علهم أن يقدموه إلى الملك لكى نتضح الحقيقة ولكن 
رجال الشرطة لا يصدقونه ولا يقدمونه إلى الملك . 
وأخراً ياتى الضابط ويشفق عليه ويقدمه إلى الملك 
فإذا الملك يطير فرحا ويغدق عليه جوائز غالية لأنه 
وجد أغلى شىء فى حياته . فتذكر فجأة كل ما كان 
بينه وبين شکتتلا ولكن شكنتلا ليست بين يديه الآن 
ولا مكن له الآن الوصول إلا بعد تكذيبه حها وطعنه 
إياها واتهامها بأنواع الهم ورففّه إياها.رفضا بات . 
والآن ترق ا ويل إلمها عطفاً وحناناً ويلوم 
نفسه سخطاً وغضباً وبقضى أيامه ولياليه فى ذكراها 


العطرة العذبة واستعادة جاها الفاتن وأخلاقها السامية 
وحركاتها الساحرة ومزاياها الأخرى وصفاتها . 
وبا املك ف بكاء وأنئن فى ذكرى شكتلا إذ 
يسمع صوتاً من وراء الحجاب يطلب منه العو 
والمساعدة . فإذا هو يتمثل أمامه « ماتلى » سائق عرية 
إله « أندر » يباغه بنبأ إله « ماتلى » أن يقتل الإله الشرير 
المسمى « كال نيمى » الذى أصبح أكر قوة طاغية فى 
الأرض . فيعرب الماك عن استعداده تحقيقاً لأوامر 
الإله ويزحف على هذه الطاغية مجيشه الجرار القوى 


م يسدل الستار . 
الفصل السابع 
الطريق إلى السياء 


لعل الرحلة إلى السماء فكرة قدمة كانت تداعب 
الإنسان منذ أمد بعيد . قد لعبت هذه الفكرة أروع 
دور فى الأدب والشعر وتناوها الأدباء بالوصف 
والتحليل وكثرة الكلام عنها . ثم أسبغت علا الحلود 
والبقاء تمادتها الغزيرة وفنونها الأدبية الختلفة . وما 
يذكر أن الشاعر العرلى أبا العلاء المعرى كان أول من 
حطر على باله هذه الفكرة فقام برحلة طويلة إلى المهاء 
كنا لها فى كتابه « رسالة الغفران » . مم تناوها الشاعر 
الإيطالى «داتى ٠‏ فى قصيدته « الكوميديا الإلهية » 
وما هى إلا خلاصة رحلته الطويلة المشرقة إلى السماء ‏ 
ولكن النظرة الدقيقة إلى الفصل السابع من شكنتلا تجعلنا 
نعئرف بأن « كاليداس » قد حاز قصب السبق فى هذا 
المضيار . وما أن مسرحية شكنتلا لم تحظ أوربا بالاطلاع 
علها إلا منذ سنين فقط فلم تتعمق فہا تعمقآً كبر حقى 
الآن فى البحث عن مواطن جالها وخلودها . فلم يسترع 
انتباه أحد مم إلى يومنا هذا أن فها جَوانت تمائل 
وتشابه على الأقل كا عند أنى العلاء وداتى . 

وحينا يعود الملك بعد انتصاره فى معركته مع إله 


جحرة 6ه 


١‏ كال نيمى » لأجل رفع كلمة إله ١‏ اندر ٠‏ يوجه إلبه 
«إله اندر » الدعوة لزيارة السماء برفقة صائق العربة 
«ماتل » جزاء ما قدم له من أياد بيضاء . فيشد الملك 
ترحاله إلى السماء برفقة «ماتلى ٠‏ على عربة سرعما 
سرعة البرق لا مثيل لها فى الأرض ولعل هذه العربة 
یور بالسنسكرتية تشبه «الراق ١‏ عند 

السلمين وبيما بعض الشبه كا تحكى بعض القعص 
E‏ صلى الله عليه وسلم . ویینا يسير 
الاثنان ١‏ ماتلى » يثى على الملك ويقرظه ويذكر'صنائعه 
البيضاء وأعماله الجليلة ويريه شهرته فى أنحاء الجنة 
فنرى الملك كثيراً من الألهة يكتبون أعماله الجليلة فى 
أبيات موسيقية رائعة برنشة طيبة الرائحة لا تنبت إلا فى 
الجنة . ثم يسأل الملك : نحن الآن فى أية طبقة من 
العرش ؟ مجيبه ١‏ ماتلى » إننا فى السماء السادسة حيث 
توجد الكواكب . وينفجر مها النور الذى يتمتع به 
الإنسان فى الأرض . ثم ينزل إلى سهاء السحاب حيث 
يمد الطيور تغرد والبروق تلمع والرعود تصعق فيسيران 
علمها بسرعة فائقة . كانت تلوح له عن كنب الغابات 
والجبال والأشجار والأوراق . وكانت تتراءئ له من 
بعيد المنابع الى تنفجر مها الوديان والأنهار . ثم يصلان 
إلى جبل أسطورى يسمى ٠‏ هم برت » حيث كانت 
تسكن الآهة . وهذا هو المكان الى أنجب إله برها 
فى الأزرض 
وعمروا البلاد = طبقاً لعقيدة الهندوس = وم يبق هنا 
ن هؤلاء ١‏ الآفة إلا إله « كشب » الذى يقلسه 


رى الخالق ) أولاده المائة الذين انتشروا ة 


أحد اد 


الناس ويعبدونه ويبجلونه . فاتفقا على أن ينزلا ذميفين 
على هذا الإله ثم اقتريا منه وسلا عليه وجلسا مجانبه وإذا 
بالملك يفاجأ هنا بطفل جميل ذكى سعيد فيسعد برويته 
ويستمتع بألعابه وميل إليه ميلا شديداً ثم تلوح له فتاة 
جميلة وهى أم هذا الطفل وتجرى وراء الطفل . وهنا 
يتعرف الملك على أن الطفل ابنه « هرت » والسيدة أمه 
زوجته « شكتتلا » فيقع الملك على قدعيها يتوب إلا 
ويطلب ما العفو فترفع شكنتلا رأسه وتمنعه من 
الانحناء أمامها وتقبيل رجلا ْم يلتقيان ومجلسان بين 
يدى الإله . فالإله مخيرها أن الملاك ليس خط فى 
كل مااحدث بل هو َنبا الى ازتكبته حینا لم تبال بالإله 
الذى ناداها ثم دعا علا بان شاا زوجه] وعاد ' : 
فتدرك شكتتلا حينئذ أن هذه المشاكل من صنع يدها 
والملك ليس له ذنب فيه ولعلها كانت شقية فى حياتها 
الأولى ولذلك جنت هذه المار فى هذه الحياة . ومذا 


. تتمشل عفيدة التناسخ بين حين وآخر . ثم يلقنها الإله 


فرصا فى الوفاء والإخلاص والاحترام لزوجها مما يدل 


le.‏ لى أن هذه القم رة خالدة :اشد جى في 


عصر كاليداس . وأن المادية الجارفة لم تمح أبداً معالم 
الأخلاق مخلاف اليونان الى لم تكن 2 هذه القم 
المعنوية السامية شيئ غالياً كا كان لدی امنود . 

ثم يستأذن اللاك وشكتلا الإله لاذهاب إلى أديرة 
والدها الذي لم يتصل مما منذ أمد بعيد فيأذن لها الإله 
بذلك ويغادران هذا المكان إلى الأديرة ومذا تم 


المسرحية . 


ا 


رای الغسب لوزالسشبخر 


بعتام : 
الزيساز فوا رحى سيل 


الوزير المقوض بوزارة الحارجية 


١‏ س حيائه وعرض عام 

ولد أوزوالد شبنجلر فى مايو سنة ۱۸۸١‏ عديئة 
بلاکنرج آم هارز . وكان أبوه يدعى برمهرد » وكان 
مسيحياً بروتستنتياً . وتلقى دروسه الثانوية عدرسة 
وهلة» . ثم انتقل إلى جامعة برلين ٤‏ حث مص 
فى العلوم الطبيعية . ثم التحق مجامعة ميونخ ولبث فما 
بعض الوقت ثم عاد إلى جامعة برلين ثانية . 

وقد عمل بعد حصوله على الدكتوراه عام 1904 
مدرساً > حتى عام ۱۹۱۱ واستوطن - منذ ذلك 
الحين - مدينة ميونخ » وفها شرع د فى تأليف كتابه 
« تداعى الغرب ) Der Untergang des Abendlande‏ 
الذى أتمه عند نشوب الحرب العالمية الأولى . وقد طبع 


الجزء الأول عيونخ فى يوليه عام ۱۹۱۸ + ونشر الجرء. 


الثانى عام 19117 . ثم أعاد نشر الجزء الأول منقحاً عام 
۲ . 

وقد أمضنى حياته فى التأمل والدرس : وعاش 
وحيداً عزباً > فى عزلة رهيبة حى وافته منيته فى ه 
مايو سنة 1985 . 

وإذا كان شبنجلر قد قام بتأليف طائفة من الكتب 
إلا أن جاع شورته کتابه 3 تداعى الغرب » . 


(النازى ) الحكم 


وحظى الكتاب باعجاب الجمهور وحاز إقباله ؛ 
إلا أن علاء التاريخ والمعلقين السياسيين » النتقدوا آراءه 


انتقاداً مرا . ولما ثوى الحرب الاشتراکى الوطى 
» استفحلت حملات النقد عليه لتباين 


آرائه مع فلسفة الحزب السياسية . 
والكتاب دراسة لفلسفة التاريخ . وقد بدأه ‏ مغلا 


فعل المؤرخ « فيكو » 77160 قبله وأرنولد توينى بعده 


بسنوات قليلة - مقارنة الحضارة الغربية الحديثة بحضار 0 
العام اليونانى الروماق . وقاده محثه إلى تعيين دورة 
حياة للحضا ارات لا مناص ها من المرور کا 
بأن فى وسع المؤرخ -تإستناداً على WBE‏ 
تشييد الماضى والتنبو بالشكل الروحى الذى تتخذه 
الحضارة الغربية . ويرى شبنجار أن الحضارة الغربية 
لما تستكئل مراحل حياتها بعد . ونجده يتكهن بفترة 
دوامها ويرسم خط سيرها ؛ ويصف منجزاما . 
ومهما يكن من اختلاف آراء الباحثين بالنسبة 
کار شار + اکل ام جل عقر :و ویعتر 
تشخيصه صفات الحضارات الختلفة وسعاياها » ايدان 
الذى تألقت فيه عبقريته . وها تزال آ, أزاه ف هذا الشأن 
فى الذروة من العمق والطرافة . وقد توصل إلى نتائجه 
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بففل بلمبته الوقادة . وأصبحت أفكاره تقف 7 
التحدى لغره من الباحثين الذين أوتوا طبائع تختلف 
عن طبيعته ومواهب عقلية تغاير عقليته : لاقتفاء آثر 
وتوكيد اکتڈافاته - أو دحضها - بوساطة اليس 
والاستقصاء المماجين . 

ون الحق + أصبحت النتائج الى توصل إلما 
شبنجار بعبقر ته موقع دراسة ال اباحثين لا على هدى 
ايع . 
التاريخ والاجماع فحسب : ٠‏ ولكن بالاستعانة كذلك 
بكشوف عل « الأجناس البشرية » لدراسة. ثقافات 
الشعوب وننيع المظاهر الى الختا للافلات من عدوان 
الثدافات الاجنبية واقتحاءها «ناطق نغوذها وتاثر انها . 
ا سويت نظريات شبنجار موضع تيم علمى 


2 


بيا أن نقطة الضعف فى كتاب « تداعى الغرب » 
هى الحتمية الى تستند حلدبا فكرة الكتاب بأسرها . إذ 
تعنى أن الإنسان فى أفعاله مسير لا خر . فنجده يؤمن 
بأن التاريخ يفرض قالباً محدداً تتخذه كل حضارة » 
كا أله يامشة :فى _تفكرة 
بالتجربة ولا يسعى للافادة منها . وهنا 
يفترق عن توينى الذى يككافح جاهداً فى سبيل إخضاع 
قوانينه التارعية اتجربة فوع إل تغییرها وغو 
كلا آنس ضعفها التطبع ہی أو اخجزها ت الجر = 

عن الوفاء بغر راض دراسته . 

ويسود النشاؤم نظرة شبنجار تجاه طالع الحضارة 
الغر بية ومصيرها . فان الحضارة الغربية فى عرفه ‏ 
قد خلفت وراءها مرحلة الإبداع الثقاى + وتجناز الآن 
مرحلة إجترار الماضى : وتقبل على الاستمتاع بألوان 
الثرف الضارى . فهى - بذاك تدخل مرحلة 
التداعى 

ومخلص شبنجار إلى القول بأن لا أمل الحضارة 
الغربية فى إنقاذ نفسها من الابيار اتوم ومن الانحلال 
المقدر علا . ذلك لأن الحضارات تزهر وتذبل مثل 


ولا حيلة للبشر فيه . 
ولا يؤمن 


يرها 


الكائنات الطبيعية . ويستحيل تجديد شباب الحفرارات 
المتداعية تجديداً صادقاً : مثلا يتعذر استرجاع شباب 
الكائنات العضوية . 


۽ اتجاهات شبنجار الفكرية 
عثل التاريج ‏ عند شبنجار - سلسلة متتابعة من 
الأحداث الغردية المتكاهلمة : يطلق عاما « ثقافات » . 
ولكل ثقافة طابعها الخاص الذى يسرى فى 0 
ويمتد فى جميع مراحل تطورها . لكن مجمع بين ثقافة 


وا 2 ورة حياة تابد بدور HEIA‏ 
النشاط الثقاى . وتمائل هذه الدورة ما نعرفه عن دورة 
حياة الكائن الحى . 


وتبدأ دورة الحياة الثقافية مرحلة ( الممجية ١‏ وهى 
سحة المع البدائى وطابعه.. وتجثاز الدورة طائفة من 
ا متجهة صوب التنظم السياسى » ثم تعرج على 
ن والعلوم وغبرها 2 علق ایا ت 

ضير فجة غير مصقولة : لككها تنطور نحو التفتح 
والازدهار . فتندفع - من ثم لبلوغ مرتبة الحضارة 
العريقة . فاذا ما باءت تلك المرتبة : أصيبت بالتحجر» 
فآذن ذلك بوصوها مرحلة الانميار ؛ الذى يهى مها 
- فى انباية المطاف - للتردى فى مط جديد من 
« الممجية ١‏ يسيع الاستغلال والضعة على جميع جوانب 
حياتها . وهنا خاتمة حياتها . ولن نجد بعد ذلك شيا 
جديداً خلفه هذا الاميار + بسبب القضاء أجل هذه 
الثقافة + لنضوب معنن طاقاتها الابداعية . أضف إلى 
ذلك + أن هذه الدورة انى تأتظم مراحلها ؛ لا تقتصر 
عا لی كوما غدودة - بل بتحدد كذلك الزمن الذى 


. والدورة 


تستغرقه . 

من فلك يتبين لنا استناد آراء شبنجلر على المذهب 
الوضعى . فانه يستبدل بالتاريخ نفسه » أشكال التطور 
التارخى الذى ينعم المراحل التقدمية . وتلك دراسة من 
نوع العلوم الطبيعية الى تعتمد على التحليل الخارجى 
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لاستنباط قوانن علمية عامة » تذهلها ‏ أى الدراسة - 
للتكهن بأحداث المستقبل . وعملا بمنهاج البحث الوضعى ؛ 
تصور الحقائق تصويراً يباعد بن بعضها والبعض 
الآخر » بدلا من أن يتسلسل بعضها عن البعض الآخر 
استناداً على حلقات منتظمة» تر بط بين سلسلة وأخرى ٠‏ 
وهناك أوجه للتغابه بن آر أ شبتجاز وتوینی - 
والفارق الرئيسى بن الاثنن e‏ 2 
تاماً ‏ بين بعضالثقافات وبعضما الآخر . هن رأيه 
فهم هذه الثقافات إلا قياساً إلى وجهة نظر Eh‏ 
زاوية خارجة عا . أما بالنسبة لتوينبى ؛ فان انماء 
بعض اتمعات محتمعات أخرى » أمر جوهرى بالنسبة 
لنظرية توبنى ؛ وفى هذا ما يضمن استمرار التاريخ . 
أما من وجهة نظر شبنجار؛ فلا محل للقول بشىء من 
قبيل هذا « الانيّاء » . ولا توجد أية علاقة إنجابية بن 
ثقافة وأخرى . لذلك نجد الفلسفة الطبيعية تسرى إلى 
كل تفصيل من تفاصيل نظرية شبنجار » بها لم توثر 
س عند توینی - إلا على المبادئ العامة . 
وكلمة « حضارة » هى مناط | 
شبنجار على عصره . وعنده أن كلا من روسو وسقراط 
وبوذا . . . مىز تهاية ثقافة . لآن كلا منهم قد وار 
معدا ترات خصرا ڈیا بم بای الروحى . فان 
هؤلاء المفكرين يعرضون الحياة بنظرة المثقف ومحكون 
علها مفهوم العقل . والعقل عم : وقا تتوارى 
النفس . وتقديس شبنجار لأحكام العقل + يدفعه إلى 
مئاهضة الدين > لأن الدين مجانى المعرفة العقلية ويضيق 
ذرعا بالجدل والدليل العقلى » بل يقرر قضايا جب على 
المؤمن تقبلها سواء وافقت عقله » أم لفظها . فالدين 
يعتر البعيد عن التصديق يقيناً > ويعد الحارق للطبيعة 


الذى يصدره 


حقبقة واقعة . 

ولسوء الحظ ؛شغلت الشئون السياسية بال شبنجار . 
وغشي.” أفكاره السياسية ‏ بالتدريج ‏ خيبة آماله . 
فلقد تلى عام ۱ عن وظيفته درس لارياضيات 


والتاريخ فى مدرسة عليا » وكاد رقتذاك فى الحادية 
والثلاثين . وقد تنبا بالحرب ورجا لألمائيا مستقبلا 
زاهراً بعد انتصارها » لكنه حى أن يفسدها النصر 
فيجر علا التحلل ؛ مثل| تحللت روما بعد انتصازها على 
قر طاجنة” . ومن ثم ؛ قصد من تأليف كتابه » هداية 
حكام ألمانيا سواء السبيل . وقد عكف على الكتابة طوال 
فترة الحرب الأولى : وحرم نفسه من جميع متع الحياة 
بما فما الزواج . ولا منيت ألمانيا باهز عة + اندفع بكلياته 
إلى اعتناق النزعة المكيافيلية كفلسفة 

فنجد النزعة المكيافيلية واضحة فى الجزء الثانى من 
كتابه « تداعى الغرب » . إذ تضمن عبارات كثرة 
قصد مها إظهار الاختلاف البين بن الأساليب السياسية 
وقواعد الأخلاق . ويصر شبنجلر فى مواضع أخرى 

من الكتاب على أن قول السيد المسيح « إن مملكتى 
ا هذه الدنيا» لا تاج إلى تأويل ٠‏ می أن 
المثل العليا المسيحية مكانها العالم الآخر لا هذه الدنيا > 
ولا تتمثل ال حقيقة الواقعة فى ١‏ الحق » ولا فى ١‏ القسط » 
لکنا تتجل فى إجراء رومانى أو بروسى أو سياسة 
ينفذها كرومويل . فان الشخصية - كا يقول شبنجار 
- هى الى محسب لها حساب . فليس الإنجبل هو الذى 
غزا العم : لكن غزاه الاستشهاد المسيحى ؛ ولم يستمد 
الشهيد قوته من النعالم » ولكن من « ثموذج » الإنسان 
على الصليب . ومصداقاً لهذا ؛ لا يمن السيابى 
الأصيل بالعبارات الطنانة ولا عخلط منطق الأحداث 
عنطق النظ . فله معتقداته ؛ لكنه كانسان فرد » 
لا تشوش عليه المبادئ اللهذيبية . فلا يفترق البابوات 
اا هذا الشأن عن الساسة الإنجليز : الآمر الذى 

يغبت تعارض التنفيذ. مع الدين رای الحلقى : لكن 


يرق ییاز أن الي - 1 لفرد - لا ضمير لها 2 
وإلى ريبة شبنجلر من المثقفن ‏ ما خلا المشتغلين 


بالرياضيات - تعرى 0 إعلائه من شأن فكرة 
الحصول على أناس ذوى عقول ممتازة عن طريق توليد 
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السلالات ؛ لا باللجوء فحسب إلى استقاء العم من 
الكتب . 

ويقصد بتوليد السلالات الثقافية » بث التقاليد 
فى النفوس . فعنده أن أمة من غير تقاليد تفةد أصالتها 
أى صفّها المممزة . ويذكر من قبل المفال : 

تدريب الوصيف خلال القرون الوسطى » التعلم 
فى الأديرة ٠‏ تدريب ضباط أركان حرب الجيش 
البر وسى ٠»‏ المدارس الإتجليز ية العامة » التدريب 
الجامعى لشغل الوظائف الإدارية فى حكومة المند » 
تدريب رجال الدين الكاثوليكِ » فشل بسمارك فى 
تدريب ١‏ صؤوة سياسية » أهل لمارسة الشئون الحارجية 

ولا عم فى الآمة ذات التقاليد العريقة أن يتولى 

أمورها أناس من صمم الشعب أم من الصفوة . لأن 
التقاليد ‏ لا الأشخاص - هى الى تمكر > فتمسك 
بزمام الحكام » فلا ملكون عا فكاكا . ولةد تنبأ 
شبنجار بسريان التقاليد البريطائية فى أفريقيا على أيدى 
المستعمرين البريطانيين » لکنا ما ثلبث أن تزول برخيل 
الر يطانين . ذلك لأن التقاليد البريطائية نتاج البيكئة 
الريطائية : فلن يقيض ها العيش إلا فى عرطها ٠‏ 

وأونى شبنجار الشجاعة لمناهفة النازيين ونقد 
وتسفيه شعاراتهم . ومن ذلك اعتبار ما تلوكه ألستيم 
عن ١‏ الارية ؛ و «السامية » كلات فارغة استغاروها 

بن فقه اللغة . ويرى أن فكرة تمكين سيطرة ألمانيا على 
الم : فكرة مضحكة . وقد حل أيه ضد النازية فى 
كتاب عنوانه «١‏ ساعة القضاء والقدر » + واعتقد بعد 
نشره أنه سينفى ءن ألمانيا + لكنه مات عام 19905 قبل 
بلوغ الثازين أوج كك ١‏ 

ويعاود شبنجلر - المرة بعد الأخرئ ‏ الحديث 
عن موضوع أسماه « المدينة الضخمة » . إذيعتر ازدحام 
المدن بالسكان أسوأ مظاهر الحشارة . ونجده يتبا 
بوصول تعداد المدن الکہ رئ إلى عشرين هليون سمة + 


واقتطاعها مساحات واسعة من الأراضى الزراعية + 
لكنه يبدى اغتباطه إذ يتوقع انقضاء نزعة تشييد المدن 
الضخمة » تأسيساً على اللهاية الى لقيتها امان الكرى 
الى شيلتها الحضارات البائدة . 

وإذا كان شبنجار يبدى تشاومه مستقبل الحضارة 
الغربية > لكن هن العجب أن تغلب نزعة التفاوأل على 
تنبؤاته عستقبل روسيا و یری فما منقذ العالم .وعنده 
أن روسا + قد راحت فى ثلاث مناسبات ضحية 
تأثبر ات غربية ألقاها على كاهلها كل من : بطرس 
الأكر :القيصر إسكندر أيام الحالفة المقدسة » وأخيرا 

ا کات بود شیا بان رول مياقة اورا 

على العالم + قد تحققت بالفعل : فهل يعنى هذا انقضاء 
الثقافة الغربية ؟ 

وهل تقوم مكانبا حضنارة أخرى © فى ستظبل 
الأيام ؟ 

وهل وحدة أوروبا الغربية السياسية ( وهى ما سعى 
إلى تحقيقه فعلا : شارل الحامس وفيليب الثاني ولويس 
الرابع عشر ونابليون وأخيراً هلزع بها مصير 
الانحلال الذى تنبا به شبنجلر ؟ 

إن أورويا الغر, بية تسر حثيثاً نحو الوحدة الاقتصادية 
وستتلوها الوحدة السياسية . لكن معفبلة أوروبا ليست 
- كما يقول شبنجار وثوينى - فى التقدم العلمى والتفوق 
التکنولوجی : ولکن تکن معف لها فى « تحات » روخها 
الابداعية . مما يتضمنه ذلك من انقضاء العصر الذى 
كانت تفتن فيه العام فيتيع منباجها ويعتنق طرائقها » 
ويتسم خطاها : ویواما قياذه . 

ويعرف شبئجار الفطرة بنا الكيان الذى يركب 
فيه إنسان الثتقافات العليا » الانطباعات المباشرة ار ١‏ 
والشكل الى يعرم فيه أجايسه .وق التاريخ ؛ تنشد 
عيلة الإنسان فهم علاقة حياته الذاتية بالعالم الام أمام 
ناظريه . وعندئذ يتمكن من استغلال معارفه التار ية 
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فى واقع حياته . والإنسان ‏ بكيانه وحياته ‏ جزء من 
التساريخ 2 

ها هو تاريخ العالم ؟ 

جيب شبنجلر بأنه عرض منسق للماضى . هو 
التعبير عن القدرة على الإحساس بالشكل . بيد أنه مهما 
یکن من أمر التحديد الذى يسبع على الإحساس 
بالشكل : لا يبلغ فى دقته مبلغ الصورة نفسما . 

وسنعرض فا يى لطائفة مما أجملناه من آراء 
م الحضارة الجوسية 

يطالع الباحث فى تاريخ الحضارات حقيقة مزداها 
أن الحضارة السوهرية الأكتادية قد زالت عام ٠٠١‏ 
ميلادية + وزالت الحضارتان المصرية وافيلنية حوالى 
عام ٠‏ ميلادية . 

فبالنسبة للحضارة المصرية والحضارة السومرية 
الأكادية ؛ يلاحظ أنبما ظلتا قانمتن فترة بدأت بفجر 
التاريخ وتقدر خخمسة آلاف سنة .. 

فى حين انبعت الحضارة الهاينية منذ أواخر الألف 
الثانية قبل الميلاد : 

ولا كانت الحضارة الغربية قد ظهرت - 
وفةاً ارأى شبنجلر - فى غضون القرن الحادى عشر 
اليلادى ؛ ينشأ ‏ من ثم فراغ فى منطقة الشرق 
الأوسط بن انقضاء الحضارة افلينية وظهور الحضارة 
الغربية + يقار بسبعائة سنة . 

ويقرر شبنجار أن حضارة مستقلة فا خصائصبا 
الممسزة » انبعد فى منطقة الشرق الأوسط ودعاها 
اعفار الشرعيةو _ نويل آنا كلك مطهوزة 1 
أن أمكنه هو ل أى شبنجلر -إزاخة الراب غا . 

وقد ظهرت الحضارة امحوسية على مسرح التاريخ 


داخل نطاق «تشكل کاذب» . 


وتفسير ذلك : 

أنه بعد ما فرض الإسكندر الأكر سيادة الحضارة 
لهلينية على مصر وجنوب غرب آسيا » انتحلت أوجه 
النشاط الاجتاعى والثقانى فى هذه المنطقة » صورة 
هلينية لشت طوال الألف سنة الى أعقبت عصر 
الإسكندر . ويقرر أن تلك الحضارة قد لبقت منذ 
البداية حى الهاية » قشرة خداعة تحجب عا الحقيقة 
الجوهرية عن وجود حضارة جديدة تتكون وتنمو . 
وممكن تقصى نمو هذه الحضارة ‏ كا يقول - فى 
تاريخ ردود الفعل الشرقية المتعاقبة ضد المنحى التفكرى 
الهلينى ؛ لا على الصعيدين الحريى والسيابى فحسب » 
ولكن أكثر ما يكون على الصعيد الثقاى متمثلا بصفة 
خاصة فى الميدان الدينى بأوسع ها تحمله كلمة الدين من 
فان 2 
وأخيراً ترعرت هذه الحضارة الجديدة - وفقا 
لرأى شبنجار - فى المسيحية والإسلام » لكا تتضمن 
الهودية والزرادشتية . 
' ونلاحظ على رأى شبنجلر هذا . أن الزرادشتية 
قد ظهرت إبان القرن السادس قبل اليلاد . وممكن رد 
ظهور اللبودية إلى القسم الأخير من الألف الثانية قبل 
الميلاد 1 

وإذا تجاوزنا عن هذه اللاحظة ؛ نجد شبنجار 
يضع أصبعه على طائفة من الحقائق التارعخية الهامة الى 
لاشبة فى صلقها : 

فأرلا : لا مرية فى حدوث سلسلة من الانثفاضات 
الشرقية ضد السيادة الفكرية والسياسية المليئية . وقد 
توجت هذه الانتفاضات يتحول العام افلينى نفسه إلى 
المسيحية + ثم تحول نصف العام المسيحى - بعد ذلك 
إلى الإسلام . 
ثانا : حقيقة أن المسيحية والمقائد الدينية الشرقية 


فى . لكن هذا ال رداء الجذاب كان فى وراءه جا 
شرا ا عن الملينية » حبث أن اعتناق المسيحية كان بعی 
فى الواقع تحال الحضارة الملينية . 
ثالاً : انبعث فى الواقع شىء جديد فى 
شن ال 
اللهجة الشرقية للغة الآرامية : واسطة أدبية لأديان 
المبودية ( فى جناحها البابلى ) 


ف جنوب 
غرب آسيا عقب بداية الع . إذ أصبحت 
جنوب غرب آسيا الثلاثة : 
والمسيحية » والصابئة . 

فهل نشير هذه الدلائل إلى وجود حياة جديدة فى 
المنطقة فى ظل السيادة الحلينية » مما يويد فرض شبنجار ؟ 

أجاب المؤرخ كريستوفر داوسون Christ oper‏ 
00 (صفحة FAY‏ من The Dynamics of ali‏ 
iy‏ 0 ( عن هذا السؤال ناقداً نظرية 
شبنجار بقوله « إن العناصر الطريفة فى الحضارة اللينية 
الأكثر حداثة » يتأق ردها بالتأكيد إلى تأثرات شرقية 
لكن هذه التأثير ات لم تأت من الطاقات المنبعثة من شعب 
جديد » فانها وفدت من شعوب أقدم ؛ يعتير تقدمها 
الفاق أقدم من ارتقاء ا هلينيين » . ويقول عوضع آخر 
« إن الأناجيل المسيحية ‏ فى صورتها الأولى - تنتمى 
إلى المرحلة الأخرة للثقافة المودية الآرامية 2 أعضم 
NEE‏ ِ 

وللعقيدة الزرادشتية إبان العصر المسيحى »مقدما 
مكن إرجاعها إلى بداية القرن السادس قبل ا 2 
على الأقل . وحقا ؛ فان جميع العناصر الأساسية انى 
استخدمها شبنجار لصياغة فكرة ١‏ الحضارة المحوسية » 
تر ابط مع الحضارتين السورية والإبرانية . وهذا 
ها يقره جميع الموؤفرخين وتعترف به الجهاعات الى 
أدمجها شبنجار ى نطاق ما دعاه ب « الحضارة الحوسية » 


۽ فكرة شينجار عن التشكال 
تعتبر فكرة شبنجار عا أسماه ب «التشكال» 
ااا رویقصد لها التكوين الثقاى 


الحداع ) واحداً من أجل آرائه . فاا تلقى ضوءاً على 
العلاقة بن حضارة تابعة و اجتمع الذى استجلما إل 
میدانه : 

وتفسير ذلك : 

عندما تتفاعل حضارتان الواحدة مع الأخرى » قد 
يكون التقاهما على متزلة غير منتظمة . إذ قد تكون 
إحداهما - وقت التلاق - أقوى من الأخرى الى قد 
تكون بدورها ذات طاقة آعم ابداعاً . ونی ظل هذا 
الموقف > تير الحضارة الأعظ ابداعاً على مواءمة 
نفسها ‏ ظاهرياً ‏ مع الحضارة الأقوى فى تشكلها 
الثقاى . مثلها فى ذلك » مثل السرطان البحرى الذى 
يشكل نفسه فى قوقعة ليست قوقعته الأصلية . 

بيد أن الباحث ينزلق إلى الضلال إن أخذ بالمظاهر 
على علاتا . إذ يجب عليه كما يقول شبنجار ‏ 
يتطلع إلى ما تحت السطح + ويبحث ما بقع تحت المظاهر 
وأن ينظر بعين الاهمام إلى الفارق بين الأثثتين : 

ويستعين شبنجار بفكرة «التشكال ع فى محاولته 
الإبانة عن الصورة الى يتخذها ‏ منذ بداية العصر 
المسيحى ‏ تاريخ حضارة فى العالم القدديم » تقع غرب 
لهند . فان توسع الحضارة اليوثائية شرقاً وجنوباً إبان 
عصر الإسكندر الأكبر وبعده » قد وضع « تلبيسة » 
سياسية وثقافية وجالية ‏ على جنوب غرب آسيا 
وعلى مصر . وتبعاً لذلك ؛ اضطرت الحضارة المحوسية 
(وهى حضارة نشأت وفقاً لافتراضه فى بداية العصر 
المسيحى ) اضطرت ‏ خلال القرون الأولى من 
وجودها ‏ إلى حجب نفسها بوساطة التنكر فى زى 
يونانى . ولم تفصح عن حقيقها إلا فى مرحلة تالية . 
وذلك وقا استطاعت تجميع قوة كافية مكنتها من 
اختراق القشرة اليونانية . بيد أن عبن الباحث الفاحصة 
فى قدرتها أن تستشف وجودها تحت السطح » منذ لحظة 
وجودها تحت سطح الأرض إبان الفصل الأول من 
تارعنها . 


۷ 


وما الحضارة الى دعاها شبنجار ب ١‏ الحوسية» 
إلا الحضارة التورية . وأن مقاومة الثقافة الخلينية قذ 
تيدت ف اتبعاث مذهبين دينيين خالفان الأرثوذكسية 
اليوثائية والكاثوليكية الغربية » وها 

١‏ المينوفيستية : وهى المذهب القائل بالطبيعة 
الواحدة للسيد المسيح ( الطبيعة الإهية) . 

 *‏ النسطورية : وهى المذهب الذى ينكر ألوهية 
السيد المسيح والسيدة مرم » لكنه يله الكلمة . 

لكن الضربة القاضية الى كالما الثقافة الشرقية 
للثقافة اليونانية » تجلت فى إنبعاث الإسلام الذى قضى 
على الإمير اطورية الرومائية فى الشرق'الأوسط . فكان 
أن امسر قوذ الإضارة اليونائية وعجز الفكر اليونانى 
عن التأثر فى الفكر الإسلاى إلا مقدار . هذا وقد 
تم تلاق الثقافتين الإسلامية واليونانية » سلميا . 

وتويد أحداث التاريخ فكرة شبنجار عن التشكال 
ونذكر فى هذا الصدد مثالن : 

الأول : أن اللغة العربية قد نفذت إلى جوهر الفكر 
الفارسى . فكان الظن أن العربية تمل مكان الفارسية 7 
لكن الفارسية قد استمدت من التراث العربى طاقة 
مكنتها من استعادة شبابها المفقود » فأصبحت لغة آداب 
زاحمت العربية فى العام الإبرانى . وتأيد إنبعاث الثقافة 
الإيرانية فى ثوب جديد فى فرض الشاه إسماعيل الصفوى 
مذهب الشيعة الإثنى عشرى على رعاياه . فبات 
للفارسيين مذهب دينى مز بالإضافة إلى لغة خاصة . 
وهذا مالم يتح لفارس من قبل ؛ منذ تحول الفارسيين 
من الزرادشتية إلى الإسلام » بعد انقضاء عصر الدولة 
الساسانية . 

الثافى : على الرغم من إعتناق سكان أميركا 
اللاتينية الكاثوليكية ؛ إلا أنه يشاهد فى جواتمالا ومدينة 
المكسيك: روح وأساليب العقيدة الدينية السابقة للصبيحية. 


ه س مقتطفات من کتاب ٠‏ تداعى الغرب » 
١-مصر‏ والعام القدم : 

تبدأ حوالى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد ‏ فى مصر 
وبابل - حياة عقيدتن دينيتين عظليمتين . ففى إبان 
عصر الأسرة الخامسة المصرية ( ۲٤٥١‏ - 7880 قبل 
الميلاد ) الى أعقبت عصر بئاة الأهرام العظام » ذوت 
عقيدة وحورس - العقر » الى كان الاعتقاد بأن 
روحه تستقر فى شخص اللاك الحاكم . وانزوت العقائد 
الحلية فى زاوية النسيان . ولا يسنتنى من ذلك ديانة 
وتحوث » الى كان مركزها مديئة هرموبوليس 
( الأثمونين ‏ قرب ملوى ) . وتبدت عقيدة الشمس 
متمثلة فى رع . وقد دأب كل ملك على إقامة هيكل 
لرع فى الجانب الغربى من قصره » إلى جانب المعبد 
الملحق مدفنه . وكانت تصور بالمدفن ٠‏ حياة الملك 
الرمزية من وقت ولادته حى ساعة دفنه . أما هيكل 
الإله » فهو رمز الطبيعة الأبدية العظيمة . فكان الزمان 
والمكان والوجود والقدر والعلة » تنتصب جميعها وجها 
لوجه فى هذا الصرح الضخم المزدوج الذى لا نظير له 
فى أى بناء فى العالم . ويصل إلى كل منهما طريق مغطى . 
ويا يصاحب الطريق الموصل إلى قدس ١‏ رع » نقوش 
بارزة تصور سلطان الإله الشمس على عالى النبات 
والحيوان وسيطرته على تغبرات الفصول ؛ فليس نة 
صم ارب ولا ممبد ؛ لکن يوجد فحسب مذبح من 
المرمر يزين الشرفة الضخمة . ويتقدم الفرعون داخلا من 
الظلام ويقف على مكان مرتفع لتحية الإله العظم 
الصاعد إلى كبد السماء فى الشرق . فلم يعد الفرعون هو 
تجسد الربوبية » وليس هو إبن الإله - وفقاً للاهوت 
الدولة الوسطى . ورغاً عن جميع ألوان الحد الماضية » 
يقف الفرعون أمام اارب © صغبراً ضئيلا تحول إلى 
جرد خادم للاله , 
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ولبلث معتقدات الفلاح ‏ حارج هذا المحالك - 
كما كانت عليه منذ الأزل ؛ لا تتغير ولا تتحول . . لكن 
فى حنن كان هناك فصل جليل من التاريخ الدينى ينطلق 
فى المذن فوق رأسه » طفق هو يتعبد إلى الأرباب ذوات 
أرؤوس الحروانية » إلى أن حل عصر الأسرة السادسة 
والعشرين » فتبوأت عقيدة الفلاح مكان الصدارة فى 
معترك المعتقدات الدينية , 

بيد أن ثمة فئة توادى ‏ فى ردد بالغ - دورها 
التارئخى تجاه غيرها . إذ كان يوجد فوق ديانة الريف 
البدائية » ديانة شعبية كذلك ؛ تلك هى ديانة صغار 
الحلق المتوارين فى المدن والأقالم . فكلا بزغت ثقافة 
- ملا حدث إبان عصر الدولة الوسطى المصرية والعصر 
البرهمى المندى والعصر السابق لسقراط فى اليونان والسابق 
لكنفوشي يوس فى الصين والعصر الباروكى فى أوروبا - 
كلا ضاقت دائرة أولئنك الذين يستحوزن على الحقائق 
الفاصلة لعصرهم » محسباتها الحقيةة ؛ وليست مجرد اسم 


٠ وضوت‎ 


فک من الذين عاشوا مع سقراط وأوغسطن , 


وباسكال قد فهموههم ؟ 

فالدين لا کل ودار د یع عورم 
بشرى يستدق” كلا ارتفع إلى أعلى » حى يصل فى 
الا ذروة الثقافة فيغدو كاملا غم ثم يأخذفى التداعى 

وفى مصر ؛ شاهدث فترة الاصلاح (فى ماية الدولة 
القدعة ) وحدانية أساسها الشمس . وهى 0 
شيدت دعائها لتصبح عقيدة خاصة بالمثقفين . 
الفلاحون والدهاء فقد ند كوا عاكفين على عبادة الأرباب 
والربات ذوات الروؤوس الحيوانية » باعتبارها تجساءات 
أو خدم ل رع » الإله الواحد . وتضمنت عبادة 
«رع » الاهيّام بدراسة الكون . وى منف أسفر الجدال 
اللاهوق عن “وير عقيدة بتاح لتنج مع عقيدة «رع) 


واكن فى صورة ذ بتاح | ؛ وكان يعتير فى منث الما 
الرئيسى للخلق . 

وما حدث تمصر + حدث نظره تماما فى عصر 
يوستايان وشارل الحامس . وذلك وق حققت روح 
الملديئة تفوقها على روح الأرض . وهكذا ؛ تكاءلت 
ذائية العقيدة وباتت موضع فحص العقل ٠‏ ومن ثم 
إنبعدت الفلسفة . 

وإن الدولة الوسطى المضرية لاقل أهمية - هن 
الناحية العقائدية ‏ من الدولة القدعة . ومند عام ٠۰۰‏ 
قبل امياد إنبعفت ثلاثة أديان تار خية : 

الأول : الديانة الفيدية فى البنجاب م 

الفانى : الديانة الصينية الأولى على الذي الأصغر 

الثالث : الديانة القدعة فى شمال عر إنجه . 

ويصعب علينا أن نحزر تفاصيل العقيدة الدينية 
البدائية العتيقة . ومناط الفكرة الطريفة المتصلة بالربوبية 
- وهى ما كانت الثل الأعلى هذه الثقافة ‏ الجسم 
البشرى الذى يشكل على صورة بطل يقف وسطاً بين 
الإنسان والإله . 

وأجدر بنا أن نفع جانبآ ملاح البطولة والطقوس 
الدينية الشعبية » حتى يغدو فى مكثتنا إلى حد ما 
تعيين أبعاد هذه العقيدة القدعة . ويتضح من الاستقراء 
أن الدين العتيق محظی E‏ داخلية . فان أساطير القرن 
الحادى عشر قبل الميلاد المتصلة بفكرة إزهار الثبات فى 
الربيع » تذكرنا مآسما القدسية بالأساطير الحديئة عن 
موت « بالدر » و ١‏ فرانسيس » . 

وتقع فترة الديانة الصينية رن عافى 11*٠٠‏ و١١١1‏ 


قبل ايلاد » وتشمل قيام أسرة تشو كمد , وجب 
بذل أقصى قدر من العناية فى دراسما بسبب ها يبدو 
على المفكر ين الصينيين ( من نوع كنفوشيوس ولاوتزق ) 
من عمق وتعالم . ويبدو من الخطورة عكانعظم. + 
عاولة إصدار حم - مهما يكن من أمره ‏ عن 
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رك 
ای قسط ا من 


وجود قط 
الصينية . ورحماً عن ذلك » فلا بد وأن تكون مثل هذه 
الروحانية وهذه الأساطر قد وجدت وقتاً ما . ولن 
تزودنا المدارس القلسفية ‏ المغرقة فى إتجاهاما العقلية والى 
ترعرعت فى المدن الكبرى؛ لن تزودنا بشىء ذى قيمة . 
ومع ذلك ؛ تعامل اللحائمة الكنفوشيوسية عن الديانة 
الصينية كما لو كانت بدايتها . وذلك إذا لم نذهب أبعد 
من ذلك فنصض حركة التوفيق بين المذاهب الدينية إبان 


الروحانية فى الديانة 


عصر أسرة « هان » بأنها « ديانة الصين » . 
وعند الصيليين ؛ كانت السماء والأرض تصفين 

للكون » غير متعارضين > وکل مما إنعكاس لصورة 
الآخر . ولا نجد فى هذه الصورة 
ولا وحدانية القدرة العاملة . لكنها عبارة عن مبدأين 
هما «اليانج » و «الين » : يفهمان على أساس الدورية 
أكثر ما يفهمان على كونهها قطبين . وتأسيساً على هذه 
الفكرة ؛ ته تضم جوانح الإنسان نفسين : 


: الثنائية الحوسية » 


ا ال و كونى » 161 وهذا 1 ل 


يعادل « ان ) : یی ان الارن ¢ فهو مظلم بار 
حل بع الس »وي لل ية امليف اكية » 

الثانى : هى ال وسين» 5٠١‏ أى « اليانج » > 
وتنتمى إلى السماء فهى مضيئة ودائمة > ويرمز 
الاصطلاح إلى الناحية الإبجابية فى الحياة + 

ويتفرع عن كل من « البن » و « اليانج » حشد من 
المظاهر توجد خارج متناول الإنسان . فان ثمة فيالق من 
الأرواح عفل ما الماء والهواء والأرض > حركها 
جميعها « الين » و « اليانج » . وما حياة الطبيعة والإنسان 
فى الحقيقة ‏ إلا نتاج هاتين الوحدتين الأساسيتين . 


لکن يركز جميع هذا + ف كلمة" أمناسلة وا 
ھی ال Tao ) glî»‏ وأن الصراع بين ١‏ اليانج » 
و ذالين » فى الإنسان هو «تاو » ( أى طريق ) حياته . 


وأن سداة ولحمة ضروب النفس هى « تاو » الطبيعة . 
ومحوز العالم ال ر تاو » نظراً لحيازته كل من : التبيض 


. ولكن التفاوت فى طور الثقافة 


والإيقاع والدورية . وممتلك العام التوثر «لى » 11 نظرا 
لمعر فته ال تاو ؛ . ومن التاو تستخلص النسب الثابتة 
ليستخدمها العام فى مستقبل أيامه . وأن : الزمن» القدر» 
الاتجاه > العنصر ٠‏ التاريخ ... هذه كلها إن أحذت 
فى الاعتبار مع رؤيا العصور « تشو » هط الأولى - 
تقع فى نطاق كلمة ١‏ تاو » . فينتمى إلما طريق الفرعون 
عبر الممشى الظلم الذى يقوده إلى قدس الأقداس . 

لكن رغم ما تقدم : تنأى ال « تاو » عن أية فكرة 
تتعلق باحضاع الطبيعة . 


الهودية : 

كان أزهر عصور الوودية ؛ فترة تقع خلال 
الحمسوائة سنة الأولى من العصر المسيحى . فلقد انتشر 
أتباعها جغرافياً من إسبانيا إلى شانتونج . هذا هو عصر 
الإمارة ة الهودية وزمن إزدهار الطاقات الدينية المبدعة . 

فن المعروف جيداً ؛ أن الہود كانوا فى تلك الأيام : 
زراءاً وصناعاً وساكنى مدن صغيرة . وكانت الأعمال 
التجارية فى أيدى المصرين واليوناتين والرومآنيين إى 
أعضاء العام القديم .7 4 5 

لكن انبعث حوالى عام ٠‏ ميلادية موقف جديد 
كل الجدة . إذ ألفى الجانب الغرلى من المهاعة المهودية 
فة ب فجأة د فى خضم الحضارة الغربية الفتية + 
وكان المود - مثل البارسيين والبيزنطيين والمسلمين - 
قد تحضروا وتمازجوا مع غيرهم من الناس 2 فى حن 
كان العالم الألمانى الرومانى يعيش فى الأرياف . ووقا 
أصبح المود زراعاً » كانت شعوب أورويا الغربية 
ما تز ال عإ لى حالتها البدائية . فانبعثت روح الكراهية 
والازدراء بين الفريقين ؛ ول يكن مبعنها القييز العنصرى 
فاندفعت الجماعة 
الروية 8 جميع: البساكر والمدن الريفية + إلى تشييد 
أحيائها الشعبية الكبيرة ة و الغيتو ) 5مغغ66© وكانت 
المدن الهودية ‏ من الناحية الثقافية والعمرائية ‏ أكثر 
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تقدماً من المدن القوطية . بنحو ألف سنة . وهذا تماثل 
ما كانت عليه الحال أيام السيد المسيح » وتا كانت 
المدن الرومانية تقف متشاءة وسط القرى البودية 
لمتناثرة على شواطئ خيرة طرية . 5 
وكانت هذه الم الفتية تلتصق بالتربة وترتبط 
بفكرة أرض الوطن . بي أن الماعة المودية رومة 
من الأرض + لكر ن كان ثمة شىء يشد أعضاءها بعضها 
إلى البعض الآخر + شي ىء لا يتمثل ف فى التنظم الحازم » 
ولكن مناطه دافع ميتافيزيقى إلى أبعد الحدود . وبدا هذا 
الداقع لأعضاء الجاعة المودية كشىء لا يدرك وهو 
أقرب أن يگن طلقا + أو بالأحرئ هو معنى من 
العاى . وى هذه الفثرة نشأت أسطورة «الودى 
التائه » ؛ ِ 
ولد فقدت ‏ تماما - ودية اللواعة الأوروبية 
الغربية صلا بالأرض الطلقة 2 ہیا احتفظت بصلا مها 
ف الأندلس الإسلامية . فل يعد ي فى أوروبا الغربية مود 
مزارعون . عا لى أن الحى البودى « الغيتو » كان شظية 
من مدينة كبيرة ء لكنها شظية تحفل بالبرئس ؛ القدم 
سكانها شيعا + فكان منهم النبلاء كالمراهة فى e‏ 
امندية كنا كان مم حثالة كالمئبوذين سواء يسواء . 
وجلير ا + أن تكالب البود على القبض 
ن الماك والأعال ليس ظاهرة مختصون 
وحدم ر دون سائر أجناس العام . 


فان البارسيين 


يقومون فى افند بالدور الذى يؤديه الود 
الأورى لامر 


ورنيا والهنود ىق أفريقيا الشرقية . هدف 
عداء السكان الأصليين يسبب استفحال نشاطهم 
الاقتصادى ٠‏ وهو شعور يعائيه الود وأصبح يدعى 
N:‏ للبودية طابع آخر ھ 


٠.‏ مما طبع الو ديه 


ب 3 مناهفة السامية ١‏ 
العتصر والدي بن والتطور 


العام > ٠‏ فأصبح الهود فى كل أمة بعيشون بين ظهراى 
الأمة د آأبة أمة = الك بم منفصلون عنها فى كل شیء 
ولا يربطهم بامجتمع الى یعیشون بین ظهرانیه » 
إلا المصلحة المادية امحردة . وهى رابطة سرعان 
ما تتحلل وقنا يبدو للجاعة البودية عدم جدواها ها .. 
النظرية السياسية : 

ليست النظرية السياسية الاجماعية إلا واحدة من 
قواعد السياسات الحزبية . لكا قاعدة ضرورية . فان 
السلسلة المتشاحة الى تمتد من روسو إلى ماركس : لها 
طراز مجافها ويتمثل فى فريق السوفسطائيين القدماء 
لغاية أفلاطون وزنو 26 , 

ذلك فى حالة العالم الغربى + أما فى حالة الصين » 
فيجب الاتجاه إلى الأدبيات الكنفوشيوسية والتاوية 
لاستخلاص المذاهب الى تناظر المذاهب الغربية + 
ويكفى إيراد اسم ١‏ موه تی ۾ اداه الاشتراكى 
التزعة . 

وف المصنفات الأدبية البيزنطية والعربية الى 
ات خلال العصر العباسى . يثيين. أن الاتجاهات 
لعن وإن تشبعت بالآراء الدية + فقد كان لها 
تأثر فى المنحى التفكترى . وكانت قوى ذافعة 


أزمات القرن التاسع . وهه القوى الدافعة 


كانت قامة فى مصر واخند من ن قم . وهذاها! أبدته 
الأحداث و ف عص و افكسو وف عصر البوذا . 


وسواء أكانت هذه المذاهب ٠‏ قوعة , أو رخداعة) 


فيجب أن نکرر القول مؤكديء بأن أن ناكرالا مع 


له للتاريخ التياسى . فن قبيل الخال : تلتمى الماركسية 


الحرية » العدالة » الإنسانية ٠‏ التقدم ؛ ذات حرمة 

وإن النظريات الكرى قد غدت كبا مقدسة . 
ولا تستند قوتما على الاقناع عن طريق استخدام 
المقدمات المنطقية . ذلك لآن جمهرة الحزب فى أى بلد 
من البلاد ؛ لا تحرز الطاقة على النقد وتخلو من ذلك 
الفريق الذى فى وسعه قيادة البقية قيادة ناجحة . لكن 
الجمهرة تسر وراء زعامة الخزب بدافع من العبارات 
المعسولة . وتنقاد الجمهرة وراء هذه الكلات فتستشهد 
فى سبيليا عند الاقتضاء وتلقى بنفسها فى غيابات السجون 
ويرسل ما إلى المنفى وهى سعيدة . ومن ثم تعتير وثائق 
سياسية مثل «العقد الاجماعى 6 و «البيان الشيوعى » 
مركن على أقصى قدر من ن القوة فى ید رجال أقوياء 
الشكيمة 2 أصبحوا عسکون مقاليد الحرب بين أيدمهم 
وف وسعهم كيف معتقدات الجراهير الخاضعة 
لتأثر انهم واستخدامها لبلوخ أهدانهم , 

على أنه نادراً ما تمتد ‏ امتداداً e‏ هذه 
المل العليا امحردة أبعد من فترة قرثين من الزمان . 
ولا تلوح نایا بسبب ظهور فسادها » ولكن بفعل 


ضجر الجماهر . والشعور بالضجر دو الذى قضى على 
E‏ > وهو الذى سيقضى على ماركس 
قريباً . ذلك لأن الناس لا مبجرون هذه النظرية أو تلك» 
لكابم يأبذون الإعات بنظرية من أى نوع ويتخلون معها 
عڻ التفاؤل المشوب بالعاطفة الذى اتم به منحى القرن 
الثامن عشر التفكيرى . إذ دأب مفكرو هذا العصر على 
تصور أن تطبيق الأفكار بقود إلى تحسين الحقائق غير 
المرضية . وأن أفلاطون وارسط E‏ عندما 
تولوا تحديد وتوليف الأنواع من التنظم القدم 
للحصول على نتيجة جميلة 3 »> استجاب العام 
بأسره وسعى أفلاطون نفسه إلى تغيير مجرى حياة 
«سيراكوز » وفقاً ل «وصفة» أيديولوجية . فكان 
اللحراب مصير المدينة . 
ويبدو لى بالثل ؛ أن تجربة فلسفية من هذا النوع 
هى الى أخدّت باستقرار أمور الولايات اله يثية الجنوبية 
ودفعتها إلى أحضان استعار دولة «تسين »لها . كنا أن 
المتعصيين اليعاقبة الذين نادوا تمبادئ الثورة الفرنسية عن 
الحرية والمساواة والإخاء قد ألقواً بفرنسا بين براثن 
حكومة الإدارة وما تلاها , 
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اف والتام للبوتومتوى 


مم 
الرِسَارْ على ار 


من الحوادث اذامة فى القرن التاسع عشر الى 
لفتت الأنظار ظهور الأدب الروسى وبلوغه مكانة 
سامية ملحوظة بين الآداب العالمية + 
الروسيين فى طليعة الكتاب العاميين ذوى الشورة 
الواسعة . والمشوود لهم بالتفوق والامتياز . 

وى النصف الأول من ذلك القرن لم يكن الأدب 
الروسى معروفاً فى غرب أوروبا . وقد وصف 
الروسيين حينذاك أديب واسع الاطلاع مثل توماس 
كارلايل بقوله عنهم E ٠‏ العظاء الصامتون الذين 
لم يعبروا بعد عن أنفسهم فى آثار أدبية ؛ ولكن مم مض 
على هذه القالة أكثر من ثلاثين سنة حى صار الأدب 
ااروسى معروف الكانة بعيد الأثر فى حياة أورويا 
الثقافية . 

والواقع أن وثبة الأدب الروسى تشبه من بعض 
الوجوه البضة الأدبية الى حدثت فى غرب أورويا فى 
عصر الإحياء : ففى القرنين الحامس عشر الميلادى 
والسادس عشر تأثرت أورويا بالأدب اليونانى والأدب 
الرومانی . ولكلها فى الوقت نفسه كان لها سلوا 
الخاص فى الحياة وأفكارها واتجاهاته) الى تختلف عن 
أفكار الأم القدعة واتجاهاتها : واذلك لم يقف 


وبروز الكتاب 


.ى الأدب والفن + 


الأوربيون من الأدب اليونانى والأدب الروماق موقف 
القلدين اللحاضعين على فرط اعجامهم باذج الأدبين 
العظي.ين : وإنما استو<وا الآبات الفنية فى الأدب 
الیونانی والرومانی لتكون هم باع على الابتكار والتجاديد 
وثىء من هذا القبيل حدث فى 
روسيا : فقد وجد الروسيون فى أدب غرب أوروبا 
سواء الأدب الإنجيزى أو الأدب الفرنسى أو 
الأدب الألمل ‏ حافزاً على الابتكار وشق الطريق 
فى عام التجديد ٠‏ وذلك لأن الروسيين كان 
فر ديهم المتميزة وملابسات حياتهم الخاصة اراد 
السياسية والاجزاعية ما يتأئ مهم عن تجرد المحاكاة + 
ويدفعهم دفعاً إلى التعبر عن أنفسهم وتوصيف أحوال 
بيهم : واستطاع بذاك الأدب الرومى أن يرد الجميل 
للأدب الغرى مضاعفاً : وأثر الكتاب الروسيون فى 
الآداب الغربية تأثر ار منکور . 

وقد ا الا ارج اق اا 
الثانى من القرن التاسع عشر": وفى هذا اللون من ألوان 
الأدب الروانى بوجه خاص أظهر الروائيون الروسيون 
براعة منقطعة النظر : وكشفوا الكثر 
الوعى الإنسافى ومستكنات الضمير + وساعدهم على 


eT ب‎ 


ذلك تلك الصراحة البريئة الى امتاز ما الروسيون 
وتحرهم الصدق فى وصف ما الج تفوسهم » 
5 بأفكارم > ويعلل بعض النقاد ذلك مخلو 
الحياة الروسية من كثير من التقاليد الى أوجدتها فى آم 
غرب أوروبا حضاراتمم المعقدة » والكتاب الروسيون 
يتحدثون بصراحة تكاد تشبه صر احة الأطفال الناشئن 
ولكن هذه الصراحة مقبرنة بذكاء لماح وقدرة فائقة 
على سير أعماق النفوس » ويبادو ذلك واضحاً فى كبار 
می الأدب الروسى مثل تولستوى ودستويشسكى 
وتورجنيف وغير هم » وتولستوى ودستويشسكى بوجه 
خاص لا يكادان فيان شیئ » بل یذکران كل 
ما حول لخواطره] ويتراءى لما فى صراحة تروع 
القارئ ولكنها تستميل القلب وتأسر اللب » ولا حلاف 
فى أن الصدق والصراحة والإخلاص هى الصفات 
الأساشية فى الأدب العظم » وإن كان بتفاوت نصيب 
آداب الأم منها تبعا لأحوانها الاجماعية ونظمها السياسية 
ومثلها العلا الأخلاقية » وعند تولستوى أن تحرى ال 
والتزام الصدق هما أساس الأخلاق وأصل الفضيلة 
ولا ثىء شر نقمته ويئذى شعوره مثل الكمّان وعاولة 
الإحفاء »> وها فى رأيه دعامة الرذيلة وسندها . 

ومن الصفات الباهرة المؤثرة الى اشر مها الأدب 
الروسى قوة العطف :. ورما كان الظروف السياسية 
الى عاش فبها الروسيون أمدا.طويلا أثر قوى فى هذا 
العطث المتنجر الذى تحمل به طرائف الأدب الرومى » 
وروسيا من الدول العظيمة الى عانت الكثير من سوء 
اليك وقمادة + وشيقيت من قجرة حكامها وعطهم با 
وقد ساعد 1 والعلغيان اللى تعرضت له روسيا على 
جعل الکتاب الروسين ينفذون إلى أعماق الشقاء 
الإنسانى > ويعرفون مآنى البشرية الى تستدعى 
العطف وتستوجب الرحمة > والأثم كالأفراد تزيدها 
التجارب المرة الى تمر مها علماً عآسى النفس الإنسانية» 


ویعرفون مآنی 


وتوسع دائرة عطفها وتجارما . 


والعظاء فى تاريخ الأم » سواء تاريعخها السيابى 
أ أو الأدى ؛ لا جيئون فرادى » وقد کان تولستوى 
قمة عالية بن كتاب بعضهم يطاولونه ویقتربون من 
مستواه مثل دستویقسکی وتورجنيف وبعضهم رون 
فى حلبته وإن لم يبلغوا مكانته . 

وقد ولد تولستوى فى 78 أغسطس سنة ٠۸۲۸‏ 
فى قرية ياسنايا بوليانا القريبة من هدينة ولا على الطريق 
القدم الموصل إلى مديئة كيف » وكان والداه الكونت 
نيقولا تولستوى والأميرة مارى فولكونسكى » وكلاهها 

من أبناء الأسر الروسية المعروفة ؛ وقد لعيت آأمرة 
رق دوراً هاماً فى تاريخ روسيا السرابى » وكان 
لجده بطرس - وهو أول من نال لقب كونت من أفراد 
مشاركة فى مقتل الكسيس ابن بطرس 
الأكر » وقد عبن رئيساً للشرطة السرية وحاز ثقة 
الإمبراطورة كائرين الأولى » وما اعتلى العرش بطرس 
الثانى ابن الكسيس القتيل فقد الكونت تولستوى مكانته 
العالية » ولا كان فى تلك الفترة متقدماً فى السن فقد 
آوى إلى دير سولقتسكى الواقع على البحر الأبيض 
فى شمال روسيا » وهناك وافته مئيته » وجردت الأسرة 
من لقا حيناً من الزمن ولكن فى أثناء حكم الإمبراطورة 
الزابث ابنة بطرس الأ كر أعيد إلما اللقب . 
ووالدة تولستوى الأميرة مارى ولكونسكى كذلك 

من أسرة سامية امقام » وكثيرون من أفار مها كانوا من 
قواد روسيا العظام . 

ووالد تولستوى - نيقولا تولستوئ - حضر 
الحملات الحربية والغزوات ى سنة 181 وسنة 
4 ووقع أسيراً فى يد الفرنسيين > وأطلق سراحه 
حينا دخلت جيوش الحلفاء باريس سنة 1816 » وقد 

ر لنا تولستوى عدداً من أقاربه فى رواية الحرب 
والس » فنيقولا روستوف فى تلك الرواية هو والده ع 
والأميرة ماريا بولكونسكى هى والدته » وكانت 
شخصيتها. الحقيقية كا بدت.فى إلرواية شخصية امرأة 


الأسرة ت 
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جليلة القدر » نيلة ازع > وة على التدين 2 
ول يكن تمر تولستوى قل تجاوز عامآ1 ونصف عام 
حیما توفيت والدته » وقد استطاع أن يتصور شخصيها 
ويقف على شريف سيرت مما سمعه علا من أقاربه 
الأدنن 7 

ومات والده وهو فى التاسعة من عمره » وقد 
تركه وأخوته الثلاثة وأخته ف وصاية شقيقته » ولكن 
الى تولت الإشراف على تربيتهم سيدة تمت إلى الأسرة 
بصلة القرابة البعيدة وهی السيدة تاتيانا يرجولسكى 
وكانوا يدءرنها بالعمة + وكانت فى شباما قد أحبت 
الكونت نيقولا تولستوى وبادها حبآ حب ع ولكنها 
ضحت مها له لمود له السبيل إلى الزواج يوارثة غنية 
وهى الأميرة ماری فولكنسكى » وبعد الزواج ظلت 
على صلة وثيقة بأسرة الكونت » واكنسبت مودة 
زوجته + ولا ماتت زوجة الكونت أراد أن يزوج 
ناتيانا ولكنها أبت ذلك خشية أن تفسد تلك العلاقة 
الطيبة الى ربعا بزوجته المتوفاة وأطفاها » وكانت 
هذه السيدة مثالا للخلق الكر بم والسجايا الحميدة » وقد 
أسبغت عطفها على الأطفال وفيأتهم ظل رعايها » 
وقامت من لبو مقام الوالدة العطوف الى لم يعرفها 
والوالد الر الذى مرعان ما فقده » وكانت مصدر 
سعادته فی طفولتة » وقد اعترف هو نفسه يأنها صاحبة 
النضل الأكر فى تكوينه الأخلاق » قال عا و كان 
العمة تاتيانا أعظ تأثير فى حياق » فهى الى علمتى 
وأنافى مدارج الطفولة الفرح الأخلاق بالحب » وهی 
م توح إلى الحب بالكلام وإنما أوحته إلى بكيان) 
جميعه » وقد رأيت كيف كانت سعيدة بالحب 
وشعرت بذلك »؛ وعرفت فرحة الحب » وكان هذا 
أول درس تعلمته » وكان الدرس الثانى الذى تعلمته 
مما هو جال الحياة الحادئة المطمئنة المتوحدة » . 

وکان لکل واحد من الإخوة الأربعة شخصيته 
القوية » وكان لبو شديد .الب لأفراد أسرته وكان 


| مختص أخاه نيقولا الذى كان یکرہ بست سنوات _ 
بالنصبيب_الأوفر من حبه وعطفه ». وكان لآخيه نيقولة 
مواهب سامية » وكان ليو نفسه يعتقد ويؤكد أن أا 
بفوقه فى المواهمب والقدرة الفنية » وكانت العمة تاتيانا 
شاديدة التلدين تحسن إلى الرهبان والراهبات وثير الفقراء 
وأبناء السبيل > وف مثل هذا الجو الشعرى الدينى دا 
یو تولستوى » وغير عجيب من تولستوى الذى قضی 
طفولته فى مثل هذا اجو أن يعود إلى الدين بعد أن 
غربت شس الشباب وتمرس بتجارب الحياة » وبعد أن 
جرد الدين من الدرافات العالقة به والتقاليد الزائفة الى 
تحجب نوره وتحقى جوهره . 

وقد التحق الأخوة مجامعة قازان » واختار ليو 
كلية اللغات الشرقية ليعد نفسه لاسلك الديبلومابى » 
م حاول دراسة القانون وغيرها من الدراسات + ولک 
م ينبت على دراسة واحدة وم يوفق فى الدراسات الى 
حاونها وترك الجامعة ناقما متترما »> وعاد أدراجه إلى 
باسنا بوليانا عاقد العزم على أن يبب حياته للم ارعين 

وقد وصف لنا تولستوى ف کتابه ر أحد ملاك 
الأرض » تجارب بطل القصة نيكليدوف وهو يزور 
المزارعين الذين سألوه المساعدة.ء وكيف كانوا يعانون 
البوؤص وا الشقاء فى أكواخهم الحقيرة » وقد أدرك بطل 
القصة أن مرد سوء حالة الفلاحين يرجع إل سوم 
المعاماة الى يلقوتها من ملاك الأرض وصنائعهم » فقذ 
كان هؤلاء اللاك لا يتورعون عن خداعهم واستلاب 
حقوقهم ولكنه فى الوقت نفسه لم يغمض الطرف عن 

عيوب الفلاحين وأخطاتهم , 

على أنه م يلبث أن هجر الريف وعاد إلى پتروغراد 
وعاش ملياً عيشة هو وقصف منغمساً فى الشبوات 
والموبقات معرضاً إلى حد كبير عن الدراسة » وقد 
وصف لنا حياته فى تلك الفثرة فى كتابه المشهور 
« اعترافاق » قائلا و أردت عاتساً أن أكون رجلا 

صالحاً فاضلا » ولکنی كنت شاباً وكان لى أهراء أ 
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وقد وقفت وحيداً لا مسعد لى فى طلب الفضيلة » وكنت 
كلا حاولت أن أعبر عن نزوع قلبى إلى الحياة الفاضلة 
بحن أقابل بالازدراء وضحك الزراية » ولكن حا 
كنت أستسلر لأحط الأهواء كنت أمتدح وأشجع . 
ولا أستطيع أن أستعيد ذكريات تلك السنوات دون أن 
عالجى شعور موم بالاستفظاع والتقزز ء وقد قتلت 
الرجال فى الحرب > وبارزت الكشرين لأقضى عليهم 
وخسر ت فى المقامرة > وأتلفت الأموال الى انتزعتها 
من عرق الفلاحين : وأنزلت بهم العقوبات القاسة * 
ولموت وعريدت مع النساء ا وخدعت الناس 
ولم أتورع عن الكذب والسرقة + وكل ضروب 
الفحشاء. : والسكر والعنف والقتل : ولم أقصر فى 
اقتراف إثم من هذه الآثام » ولم ينتقص ذلك كله من 
قدرى عند آضرایی ولم یئل من مکانی ٠‏ . 

والمتحدث' هنا تولستوى الناسك المتشدد الذى 


يصدر الأحكام الصارمة على حراة اللهو والاتحراف 


فى تلك الفترة من فترات حياته وتجاربه > وقد علمته 


هذه التجر بة احتقار حياة الطبقة الأرستقراطية القائمة 


على جنون الأثرة : وم يتعرض بعد ذلك للسقوط ف 
مهاوى الرذيلة مرة أخرى . 

وى أثناء ذلك كان أخوه نيقولا يعمل فى فرقة 
المدفعية بالقوقاز . وى سنة ۱۸١١‏ عاد إلى مقر الأسرة 
ورأى إقبال أخيه على اللهو والإمراف فى طلب المتعة > 
وخشى عاقبة ذلك » > فحضه على مصاحبته إلى القوقاز 7 

وقضى تولستوى ثلاث سنوات فى القوقاز : وأفاد 
من جال مناظرها وطيب هوائها : واستيقظ فى نفسه 
الشعور الدينى والقوة الحالقة فظهر كتابه عن الطفولة 
سنة 11 . وحظى الكتاب باعجاب التقاد الروسيين 
جميعاً » وقد وصف فيه تولستوى طفولته وصفاً 
سيكلوجياً بدي . وأمدته حياته ‏ القوقاز مواد لكتابه 
الساحر عن القوزاق + ويطالع القارئ من صفحات 
هذا الكتاب مناظر سلاسل الجبال الشاعمة الى تتوج 


الثلوج قممها الغماء ومشاهد الحياة الحرة الطليقة > 
ويكاد يستنشق هواء الغابات الفسيحة المأرامية > ومحدثنا 
تولستوى عن لسان بطل القصة بأن هذه المناظر اارائعة 
كانت تشر فى نفسه لأول وهلة الشعور بالدهشة 
والاستغراب » ولا ألفها صارت تشر فى نفسه الشعور 
بالسرور والارتياح حو حتى صار كل ما بفکر فيه وکل 
RD il‏ وبع e‏ 
ضيقه بالحضارة ونقده لها إلى تلاك السنوات الى قضاها 
فى هذه الخلوات الفيح والحياة الطبيعية البريئة من 
تعقيدات المدنية . 
وغادر تولستوى فى سنة ۱۸١۳‏ القوقاز إلى شبه 
جزيرة القرم » ويسر له أقاربه الحصول على وظيفة فى 
هيئة أركان حرب القائد الأعلى للجيش » فوصل إلى 
ا ا هناك لأخطار 
قد » فقد كان كثيراً ما يتطوع لاقيام بمهمات فى غابة 
ا : وقد عرف هناك فظائع الحرب ومآسيها 
الدامية وألف كتابه «قصص من سيباستبول » وقد 
لفت هذا الكتاب نظر القيصر نفسه وذاعت شمبرته 
ووطد مكانة تولستوى الأدبية وقد علمته تجربة الحياة 
فى سيباستبول احثرام الناس العادين وتقدي رهم فقد 
شاهد بعينيه مظاهر البطولة والإقدام والتضحية بالنفس 
الى أبداها الجنود ف ظروف قاسية وأحوال سيئة » 
ول يكن ذلك من أجل غاية مادية أو أو مطمع شخصى 
وإنما كان ذلك فى سبيل مثل أعلى للوطنية RÊ‏ 
تولستوى فى هذا الكتاب سيكلوجية الحرب أبرع 
وصف وأصدقه : والأحوال النفسية الحتلفة الى مر 
ها الجند الحاربون والصداقات النبيلة .السريعة الى 
ينأ بين الرجال المعرضين للموت فى كل لحظة 
واستشعار الغبطة فى القدرة على احيّال المتاعب الى 
تحتاج إلى أكثر مما فى طوق اليشر * ويمكن أن تتتبع 
فى هذه القدة أثار موقف تولستوى من الحرب بوجه 
عام : فالخرب عند تولستوى مدرسة الفضائل البطولية 


- 1 - 


ولكنه مع ذلك يتنما أشد القت : لأا من ناحية أخرى 
مضيعة للنفوس النبياة »> والغايات الى تثار الحروب 

من أجلها لا تستحق ما ربذل فى سبيلها من تضحيات + 
وتبدو هذه الغايات فى رأى تولستوى تافهة فارغة إلى 
جانب الدماء المراقة والجهود المبذولة والتضحيات 
الجمة الى تدفع ثمنا لها : 

وبرم تولستوى باد الحرنى وزهد فيه : وعاد 
تواً بعد تسلم سيباستبول إلى بتروغراد + وتلقاه توابغ 
أدياء عصره بالترحيب + وقدم إلى تورجنيف والشاعر 
فت الذى أصبح صديقه الحم عل نولمو 
م يكن محفل کدرا e‏ الكتاب والمؤلفين 3 
وسرعان ما ابتعد عن جآعة أدباء بتروغراد . 

وى سنة ۱۸١۷‏ قام برحلة فى أوروبا > وزار 
باريس + وشاهد هناك إعدام أحد لخر من » وقد 
جعله ذلك يكره عةوبة الإعدام طوال حياته ؛ وزار 
كذلك سويسره ٠‏ وف اوسرن ساءه تنفج السائحين 
الإنجليز فكتب قصة قصيرة عنواتها « «ألبرت» وهى 
تدور حول موسيقار متجول عامله الإنجلز بتر فع غر 
مقبول مما أساء إلى شعور تولستوى الإذماى وجعله من 
ناحية أخرى يبالغ فى إكرام الرجل واظهار العطف 
عليه + وهى تبن نزعة تولستوى, فى حب التغلغل إلى 
أعماق النظام الاجراعى وهو يبحث عزعلة أى مظهر من 
مظاهر الظلم . 

وى سنة ۱۸۹١‏ مات أخوه الحبيب نيقولا بن 
ذراعيه : وكان أصيب عرد ض السل > ؤكان: تولسقوك 
يكره الموت ويخشاه فزاده مصرع أخيه كراهية فى 
الموت وحيرة أمام لغزه : وقد وضف لنا ظروف موت 
أخخيه حي نحدث عن موت نيقولا ليشن أحد الأشخاص 
البارزين فى روايته الممتازة « أنا كارنينا » . 

ودرس تولستوى مبادئ التربية فى فرنسا وألانيا 
وإنجلئرا ٠‏ وما أعلن تحرير الفلاحين فى روسيا سنة 
0 حاول تولستوى أن ينبض بعب إنشاء مدارس 


لتعليمهم فى ضيعته : وكانت آراؤه فى الثربية متأثرة 
بنظريات روسو + وقد نظم مدارسه بطريقة مبتكرة 
تسمح للأطفال بالمو العقلى الذى لا يلقى عقبات فى 
طريقه + وبالحرية الى تساعد على تكوين الشخصية 
المستقلة + وكان لآرائه فى التربية تأثير بعيد المدى تى 
روسيا : وكتب أقصوصات لأبناء الفلاحن تمتاز 
بالبساطة ودقة ملاحظة سلوك الحيوان والنيات والأطفال 
أنفسهم : وبعضها عن مغامرات صيد الدببة والذئاب 
والأرانب » ولم يقتصر عطف تولستوى على الحيوان 
فقد شمل الأشجار والنبات » وبطبيعة ا حال لم تعجب 
طريقة تولستوى فى تنشئة أطفال الفلاحين رجال دولة 
القياصرة ولذلك أغلقت هذه المدارس وألغيت نظمها : 

وحدئت خلافات كثيرة بن النبلاء والمززارعين 
منجراء توزيع الأرض ٠‏ وتطوع تولستوى بالقيام 
مقام الحكم ب بين الفريقعن » وقد جر عليه ذلك نقمة 
جير انه من الطبقة الأرستقر اطبة لأنه فى غلب الأوقات 
كان ينصر المزارعين ويرد إلم حقوقهم › وقد جعلته 
كثرة ما رأى من مادعة الطبقة الأرستقر اطية للفلاحن 
والعدوان على حقوقهم نصير الفلاح الرومى المداقع 
عن حقوقه فى ثبات وحاسة . 

وی سنة 1877 تزوج تولستوى صوفيا ہرز 
وكان فى الرابعة بعد الثلاثين من عمره ؛ ولم تكن سنها 
تتجاوز الثامنة عشرة ؛: وعاش غيشة عائلية سميدة » 
وكانت تلك الفترة أسعد أيام حياته : وانسع انحال أمام 
عبقربته للإنتاج الفنى العظم ولو أنه فيا بعد لم يكن 
راضياً عن هذه الفترة » وعد سعادته فى خلاها ضرباً 
من ضروب | الأنانية . 

ونجح فى إدارة شؤون ضيعته واكتسب مودة 
المزارعين » وأثبتت زوجته أنها من أشد الأمهات 
تقديراً لواجبات الأمومة ورعاية الأطفال » وى هذه 
القترة من حياته أتم تولستوى تأليف الروايتين العظيمتين 
اللتين رفعتا اسمه إلى مستوى المؤلفين الخالدين ٠‏ 


۷ 


وأبعدتا شورثه فى أنحاء العالم المتحشر + ووطدتا مكائته 
الأدبية » وها رواية ١‏ الحرب و اللي واستغرق تأليفها 
الفترة من سنة 1854 إلى سئة 18594 ورواية 
«أنا كارنينا» وقد کتہا فيا بين سئة ۱۸۷۳ وسنة 
۷ وا ره 

وكان تولستوى فناناً شديد امحاسبة لنفسه » فقبل 
الشروع فى تأليف رواية «الحرب والسلم» قام 
بدر اسات تارمخية وافية » وقد فكر فى تأليف رواية 
عن عهد بطرس الأكبر ولكنه وجد أنه كلا أمعن فى 
دراسة ذلك العصر ازداد له كرهاً » واقتنع بأن 
الاصلاحات الى جاء ما بطرس الا كر لم يكن يقصد 
ما اللحر للأمة الروسية » وإنما كانت لمصبلحته الشخصية 
وأنه لم يكن يرى إلا إلى حياة لا أخلاقية طليقة من 
القيود . 

ورواية أنا كارنينا بناها تولستوى على حادثة 
وقعت فى الحياة الحقيقية » وهى انتحار شابة فى مقتبل 
العمر خانما التوفيق فى الحب فقذفت بنفسها فى مواجهة 
أحد قطارات السكة الحديدية . 


وكانت زوجته تساعده فى جهوده الأدبية » وكانت, 


وحدها هى الى تستطيع قراءة خطه وما يدخله على 
كتابته من تغيبرات وتصويبات: » وكانت فى بعض 
الأحيان تعيد كتابة الأضول برمئها + 

ولا شارف تولسة ى الحمسين من عمره طرأ عليه 
تقر كيز + وقد “كانت .حياته سی باو کد مذ اسن 
لامعة مشرقة » وسلسلة متتابعة من النجاح والتوفيق » 
وقد وصل إلى ذروة المكانة الأدبية » ووفق فى زواجه » 
وكان رب أسرة سعيدة تعيش فى رغد من العيش » 
ولكن ذلك كله لم حل دون حدوث الأزمة النفسية 
والانتلاب ' الروحى” .+ وقد غلل الناقد؛ الرؤسى 
مرزكوفسكى هذه الحالة النفسية بأنها نتيجة بوط 
الحيوية الذى أصاب تولستوى حينا شارف الحمسين 
من عمره » ولكن تتبع حياة تولستوى لا مجعل هذا 


التعليل مقبولا » فتولستوى كان منذ أوائل حياته وق 
ريعان شبابه معنياً بمحاولة فهم معى الحياة » وسر 
أعماق مشكلاتها الأخلاقية والدينية والاجّاعية » وقد 
كان هو نفسه صادقاً ودقيقاً فى وصف هذه الحالة الى 
استولت على نفسه حيئًا أشار لہا فى كتابه الاعثر اف 
بقوله ولا أتممت کتای « آنا كارنينا » بل 5 "اليس 
أقصى حدوده » وصرت أدمن التفكير 0 وأطيل النظر 
فى الحالة الرهيبة الحتواة الى ألمت بنفسى » وكانت 
الأسثلة تنهال على وتتكائر حولى » وتطالبنى بالإجابة 
علها » ومثلا تتجه الخطوط كلها إلى ناحية واحدة 
كذيك كانت الأسئلة غير حاب علا تتز زاج و 0 
متجهة جميعها إلى نقطة سوداء » وبقيت «سمراً فى تلك 
النقطة وقد استولى على الحوف » واستقل مشاعرى 
الإحساس بالضعف » وكنت أشارف الحمسين من 
عمرى لما ساقتنى هذه الأسئلة إلى هذا الموقف الضنك 
غير المتتظر » وانهيت إلى هذه النتجة » وهى أننى 
- وأنا رجل سعيد موفور اله حة - لا أمللك البقاء » 
ولا أقوى على العيش » وقد كنت من الناحة البدنة 
أستطع أن أشتغل فى حضاد الدريس 1 يستطيع أى 
مزارع ء وكنت من الناحية العقلية أستطيع ممارسة 
الأعمال الفكرية أكثر اليوم دون أن يعترينى كلال أو 
مرض ؛ ولكى بر غم ذلك كله انميت إلى هذه النتيجة 
وهى انی لا 5 ر > ولم أر أمائى إلا شيئاً واحداً 
وهو الموت » وكنت أرى کل شىء آخر ما خلاه 
باطلا وعالا زائلا » , 

وخرج تولستوى هن هذه E‏ - 
الاقتناع كله بفكرة أن اليقمن الحق يقوم على 
التعالم الواردة بالإجيل ولا سما النصائح ب 
لا A‏ وو أى أن طاعة هذه التعالم ق قد تحقةقت 

فى حياة الفلاحين الروسيين » فاتخذ حراتهم إنموذجآ 
يصوغ حياته على مثاله » فام عناضر الحياة.هما العمل 
والحب ء وإن على الإنسان أن يتحرى البساطة فى حراته 
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ويعمل » وأن يعطى :أكثر مما يأخحذ » وأن يسهم فى عمل 
الخير دون أن يفكر فيا يعود عليه منه» وأن جد السرور 
فى مساعدة الناس A‏ الخدمات لم ء وفى هذه الحالة 
جد السعادة ولا حشی عادى الموت » وهذا هو حل 
مشكلة الحياة الذى انهى إليه تولستوى واطمأن له 
ووقف حياته على إذاعته فى كتبه . 

ودفعه ذلك إلى التزام البساطة فى حياته العملية > 
فأمسك عن أكل اللحوم » وعاش على الأطعمة النباتية 
مع التخفف من الطعام جهد الطاقة »> وصار يلبس 
ملابس الفلاحين ويتولى بنفسه تنظم حجرته وتنظرفها » 
ويعمل فى الحقول » ويقطع الأخشاب فى الغابات » 
ويقضى جزءاً من وقته كل يوم فى الأعمال اليدوية » 
وأجدى على صحته الاعتدال والقصد فى الأكل 
والمشرب ومباشرة العمل بغر انقطاع » ووجد مع ذلك 
متسعاً من الوقت للتأليف . 

وحاول تولستوى أن يكون منطقياً مع نزعته 
الصوفية » فأراد التخلص من أملاكه » وهنا وقع 
التصادم؛ بينه وبين أسرته » واتسعت هاوية لحلاف » 
وقد كانت زوجته مثالا لازوجة الى محسن تدبير 
الشؤون المنزلية » وترعاه ما دام يعمل من أجل رفع 
شأن الأسرة وإعلاء مكاتتها » ولكنها لم تستطع فهم 
تلك الأزمة النفسرة الى انتابته وأسفرت عن رغبته فى 
التخلص من ثروته وكل ما ملك ؛ وكان أشد ما يشغل 
بالا ونخيفها تعر يض أولادها للفقر والحاجة » وقد 
خطرتث ها فكرة الإستعانة عليه بالسلطات وإعلان آنه 
عختل العقل وغير أهل لإدارة شون أملاكه » ووقفت 
أكثرية أولاده فى صف والدتهم > واضطر تولستوى 
إلى قبول الحل الوسط »> ففى سئة ۱۸۸۸ تنازل عن 
أملاكه لأسرته » وظل مثابراً على إخراج مؤلفات 
دينية التزعة » مها كتاب « ديانئ » وكتاب « ملكوت 
الله فى" داخل نفسلك » + 


وأحزثته أحوال روسيا السياسية وشمثه » فق قرو 
أعضاء اللجنة التنفيذية لاثائرين الروسيين القضاء على 
القيهصر الإسكندر الثانى » وقاموا بتنفيذ هذا القرار » 
وكان لمصرع القيصر وقع عظم فى أنحاء روسيا هزها 
6 » واستنكر تولستوى الجر عة » ولكنه مع 

أشفق على الذين تولوا كيرها » وبادر إلى إرسال 

07 علنية القبصر الإسكندر' الثالث يرجوه فما بام 
السيد المسيح أن يصفح عن القتلة ويشير عليه بأن 

لطريق الوحيد لنجاة روسيا هو اتباع وصايا يسوع + 
35 الطرق الأخرى ممل استعال العنف والقسوة 
والارهاب والاضطهاد أو إدخال الاصلاحات التحررية 
قد جربت ولم نحقق الغاية المرجوة ؛ ولم يتلق تولستوى 
بطبيعة الحال رداً على هذه الرسالة » وأعدم القتلة : 

وفى مؤلفات تولستوى التالية يكشف عن كراهته 
للعنف فى أى صورة من اله ور سواء الصورة القانونية 
أو اله ورة غير القانونية > 

واشترك متطوعاً فى عملية إحصاء سكان روسيا سنة 
۲ ومكنه هذا الاشتراك عن ععرفة مدى تغلغل 
الشقاء فى روسيا » وقد أوضح تولستوى ذلك فى كتابه 
القم الذى جعل عنوانه ر مادا نصنع إذن ؟) وهو 
تصوير مؤثر للشقاء والفقر والرذيلة السائدة فى الحتمع 
الروسى وبيان عجر وسائل البر والإحسان عن علاج 
هذه المساوئ الفاشية ومقاومة اأشر وهو يسأل بعد ذلك 
ما هو العلاج الناجع هذه الأحوال المعتلة ؟ وهو يذكر 
ف هذا الكتاب أن العامل الأمين الكادح امحد لا بجتى 
نمرة كده لآن نتاج عمل ببدد فى توفير سات ارف 
و الاستمتاع لسادته المياسير و تضيع جهود الماءة 
سدى لاما بدلا من أن تتجه إلى إعداد الضروريات 
تحول إلى تجويز الكاليات الى لا تملح إلا للقلة » 
والطبقة للشو تفسدها البطالة وهى فى دورها تنفث 
حوطا سموم الفساد وتساعد على إبجاد جاعة الطفيلين 
الذين يعيشون عالة عل لي رم + ؛ وتحليل تولستوى فى 


= = 


هذا الكتاب للأحوال الاجماعية الى كانت سائدة فى 
عصره غاية فى الدقة والإحكام والصراحة . 

وضاق تولستوى محياة المدن فلاذ بالريف واستأنف 
الحياة البسيطة الى يكثرها ولم ينقطع عن التأليف * 
وأقبل على كتابة كتيبات رخيصة الُن ليقرأها أفراد 
الشعب » وذاعت هذه الكتيبات فى جميع أنحاء رسيا + 
ولقيت رواجاً عظيا »> وى أثناء وعكة أصابته كتب 
تمثيليته المشهورة ١‏ قوة الظلام » وقد منعت إذاعما 
الرقابة حيناً من الزمن . 

وى سئة ١9401‏ رأت الكنيسة الروسية أن آراء 
تولستوى غير الحافظة تعارض تعالمها » فأصدرت 
قرار الحرمان ء وكان هذا القرار تأثر مناقض لما أرادته 
الكنيسة » فقد زاد هذا القرار جمهرة الشعب تعلقاً 
بآراء تولستوى » وزاد مكانته فى نفوسهم علو > وظل 
تولستوى يوالى إنتاجه الأدى > ولم تكن السنوات 
الأخيرة من حياته سنوات راحة وهدوء » فقد آله 
سوء الأحوال فى بلاده وساءته الطرق المنيفة الى 
اتبعت فى إخماد ثورة سنة ۱۹٠١‏ + وقد دفعه ذلك إلى 
أن بذيع فى الصحف الأوربية رسالته الحزينة الى بدأها 
بقوله دلا أستطيع التزام الصمت أكثر من ذلك» 
ونصح فيا القوم فى روسيا باتباع طريق الحلاص » 
وذلك بالامتناع عن الكراهة وحب الانتقام » ولم يكن 
كذلك راضياً عن حياة أسرته وأسراف زوجته » وتاق 
إلى الفرار من الدار » ولكنه كان يتحاشى مع ذلك 
الإساءة إلى زوجته » ورأى أخيراً أنه لا بد له من فرة 
هدوء قبل أن يستقبل اللهاية الحتومة » ففر من داره فى 
إحدى ليالى الحريف فى صحية أحد انخلصين من 
أصدقائه » ولم تتحمل شيخوخته برودة الجو الممتلىء 
بالشلوج ووعثاء السفر > فاضطر إلى التوقف عن السر 
فى متزل ناظر إحدى عمطات السكة الحديدية » وقضى 
نحبه فى هذا المأزل المتواضع يوم ٠١‏ نوفير سنة +٠١١١‏ 
وكان لنعيه دوى هائل فى مختلف أنحاء كرتا الأرضية + 


فقد كان الرجل من أوفى أصدقاء الإنسانية ٠‏ ومن أقدر 
الكتاب والمفكرين من الناحية الفنية . 


رواية الحرب والسل 

رواية الحرب والسام من الطرف الأدبية الفذة الى 
لا يعرف ها نظر فى الآداب العالمية برمتها + وهی فى 
رأى فريق من النقاد أعذ 
عدها بعض النقاد ملحمة نثرية تقف إلى جانب الياذة 
هومر الشعرية » وقد وازن النقادة البريطاى إدوارد 
جارنت بين الياذة هومر ورواية الحرب والسلم ورأئ 
أن الإلياذة تفوقها فى ال مهال وال رکز > وأن رواية 
الحرب والسلم ترجح الإلياذة من ناحية السعة والشمول 
وتعقد الاهوامات الإنسانية » وهى وإن خلت من 
أمثال أشيل وهيكتور واليوسيس وأجا بمنون ففہا حشد 
من الرجال والنساء العاديين قد أبدع تولستوى ف 
تصوير ملاعهم وكشف دخائلهم واستبطان دوافعهم 
النفسية » ويستئنى جارنت شخصية القائد الروسى 
كوتوزوف ٠‏ فهو يراه عثل البطولة الروسية القومية 
وتظهر فيه كل الصفات الى جعلت روسيا عظيمة ؛ 
فهو عنده من غير شلك نظير لشخصيات هومر الى 
قدمها لنا فى الياذته . 

ورواية الحرب وا م أعمال تولستوى الأدبية 
وأكرها حجماً وأوسعها نطاقاً »> وهى مقسمة إلى ثلاثة 
أجزاء : وهى على طوها وكثرة صفحاتها وامتداد آفاقها 


رواية أخرجت للناس ؛ وقد 


قوية السرد متدفقة الأسلوب : تشیع فى شتی نواحما 
الحيوية الغامرة المكتسحة : وتتجل فبها عبقربة تولستوى 


الفنان فى أقوى صورها + ولا يدرك قارثما الملل أو 
الفتور لأن فن تولستوى الساحر يؤكد العلاقة بين 
الةارئ والشخصيات البارزة فى الرواية وينمى الألفة 
بيئنا وبينهم حی تصبح شركاء لم فى مسر انهم وأحزائهم : 

وقدرة تولستوى الحارقة ى استحضار المشاهد 


وتمثل المواقف تجعل قراءة هذه الرواية جزءاً من تجربة _ 


6ه 


الإنسان الثى لا يعفى علا اللسيان » فهى ليست رواية 
تقرأ كسائر روات > وإنما هى فترة حياها الإنسان 
فى عالمها الفخر وبين أشخاصها الكثرين انان مهم 
والمغمورين > وما أزال أذكر فى أثناء قراءق هذه 
الرواية اليوم الذى وصلت فيه إلى قراءة وصف 
تولستوى لمصرع الأمبر أندريا بولكونسكى » وهو من 
أنبل الشخصيات البارزة نى هذه الرواية العظيمة 0 
فقدت صدا عزيز 
أحبة وأوثره' وأعجب بنبل نفسه »> وقوة خلقه » 
وترفعه عن الدنايا والصغائر » وظللت أياماً لا أستطيع 
المضى فى متابعة القصة لما أصابنى من الحزن > 

والعجيب من أمر هذه الرواية الطويلة بغر إملال 
أن الإنسان اسف حينا نی من قراءها » ويشعر أنه 
ان يوم أن اطول هلع "اة ء فهى ليست من تلك 
الكيب الى ميب أمل الإنسان فما ؛ وبأسف على الأيام 
الى أضاعها فى قراءتها ء إنها مفخرة تولستوى + بل 
هی مفخرة ة الأدب الروسى حاصة والأدب العالمى عامة 

وقد حاول تولستوى فى هذه الرواية أن يصور 
عصراً من الءصور الحافلة بالأحداث الجليلة من جميع 
نواحيه » وكانت حوادث هذا العصر مشرة للعواطف 
والأهواء واندواطر .والأفكاز » .وموضوغها ذلك 
الصراع الرهيب بين الأمة الروسية ومطامع نابايون 
ای رام أذ يفرضي سلطاه عل أوروا جما ويم 

جيش القيصر الإسكندر الأول ل ويستذل کبریاءء » 

وفع روسيا لسلطانه كنا خيضعت له ماتيا والعسا 
سانا وإيطاليا . 


وتنتبى حوادث هذه 


إلى قراثمها » فقد شعرت بای 


الرواية التاريخية بانسحاب 


نابليون من موسكو » بعد غزوه المشئوم لروسيا » وهى , 


تصور لنا مأساة هذا الانسحاب وفظائعه وقسوته 
نصويراً ينفرنا من الحرب وأهواها وما مها من غدر 
: وهو محلثنا فى ذلك حديث العارف 
الوائق انحرب الصريح النى لا ينافق ولا يضلل 


وخسة ووحشية 


ولا فى الحثائق » ولا يسمى الأشياء بطر أسائها ٤‏ 
وهو يرينا تلك الحوادث الجليلة خلال تأثرها على 
عقول الأشخاص الذين اشتركوا فا > وکانوا لاما 
المسخرة ؛ وإن کان بعض البارزين من‌هؤلاء الأشخاص 
عبشت مهم الأوهام وخيلت للم كواذب الظنون أنهم 
مالكو ناصية الحوادث ومسيرو حركة الأقدار ! 

وقد اا وجري فاضا ةا من ار الروسة 
العريقة اشتبكت مصائر أفر ادها حو ادث هذه الحرب 

وتقلباتها » فأصبحنا نرى بعيوتهم ونسمع بآذانهم 
وتقاسمهم آلامهم وأشجانهم حى صار من الصعب 
على قراء الروايةالاعتقاد را كة اسر ليق 
أو معركة بورودينو الدامية وحريق موسكو وفظائع 
الانسحاب الفرنسى » ثم نشاهد الأمة الى عانت هذه 
الكارثة » وسالت دماء أبنائها وضحت بأنبل شبانها ترا 
من جروحها وتسر د الصحة والعافية وتعر د فما الحياة 
إلى سرا ؛ وجرىئ الأمرر د ف يجارمها العادية . 

وينور عور الق خر هذه الأسرات الثلاث 0 
وهى أسرة بولكونسكى وأسرة روستوف وأسرة بير 
ييزوكو : 

والرواية كما قدمت حافلة بالشخصيات الكبيرة 
والصغيرة والسامية المثيفة والحقير ة الفئيلة » ولكن فن 
تولستوئ ئ العظم سوى بينها فى دقة الوص وبراعة 
التحليل . 

ويجتذب اهّامنا بوجه 'خاص ثلاثة من أبطال 
الرواية” ع فى طليعهم الأمير أندريه بولكونسكى 2 
وهو رجل من ذوئ الأخطار ومن ن الشخصيات الى 
لا تنبى ء وهو ابن قائد بار ارز له ماض حافل فى تاريخ 
روسيا الحرى » وهو أرستقراطى النزعة جميل الصورة 
مترفع متأبه » يشعر بأنه أسمى + من حوله خلقاً وعقلا ‏ 
تم نم حركاته على احتقاره للناس واستصغاره لانم » 
و لكن هذا الرجل الأصيد المتكير محمل برغم ذلك قلبآ 


1 - 


كر عا رقيةاً قوى العواطف عميقها » وهو حب والده 
العجوز وشقيته الأميرة ماريا وصديقه الوحيد بير 
بيزوكو 3 

وبیر بز وکو هذا شاب ضحم الجثة ينقه ۾ الصقل 
ولكن الأمير أندريه بطبيعته الملهمة النفاذة »> وبصرته 
الى مرق الأغشية والخجب یری وراء عيوب ر 
البادية للعيان قلا قيا و صافية مخلصة » ع 
به وتقديره » ويصطفيه ويقربه من نفسه » ومن 
يضمر لم الأمبر أندريا الاحتقار زوجته الأميرة لزا . 

ويلتحق الأمبر أندريا مخدمة الجيش » ويصبح 
نمابط أركان حرب لكوتوزوف ۰ وعکن ذا 
نولستوى من أن يرينا إدارة الحرب من الداخل » 
وطريقة القواد الحربيين فى وضع الحطط . 

والصفة الغالبة على طباع الأمر أندريه هى الطموح 
وطلب المحد ؛ وهو عضر معركة أوسترلز »> ومخوض 
غمارها ٠‏ وتنجلى 


وتكسبه هذه الصفات الثناء والتقدير + ولكن هذه 


التجربة تغير نظرته إلى الحياة > فهو يرى بعيأيه أن * 


الشجاع الهمة يندر أن : بثاب لشجاعته » بل الأغلب أن 
E‏ ؛ وينكر فقله :ووج إليه الوم ونيب 
ففى أثناء المناوشات الى حدثت عند مديئة إمز کان 
7 جنب الجيش اهر عة ضابط من ضباط ال 
يجهول لدان اسمه توشن ٠‏ فقد ظلت مدفعيةه تطلق 
ن حى نمكنت مؤخرة الجيش 
OTE‏ 5 : وأنقذ الجيش من الإبادة 
والدمار . واختلط الأمر على روساء توشن : وعجزوا 
ز عن إذر راك ما تم على يديه ۰ فهموا بتعنیفه وزج ره لأنة 
فقد بع المدافع فى خلال دفاعه انيد + فساء ذلك 
الأمير انریا د وا للدفاع اع عن الرجل والإشادة 
عموقفه + وأعلن أنه أنقذ الجيش ورد عنه الفزعة » 
ولكن رؤساءه استكتروا ذلك ك على توشن البطل المتواضع 


تبرانها على 


فما شجاعته وثباته ورزانته »> ٠‏ 


JAD E En 
ذكر بطل الموقف وبطوى أمره > ويقنع الرجل من‎ 
. الغنيمة بالإياب‎ 
وفى معركة أوسترلئز أقتحمت صفوف الجيش‎ 
ولاذت الجنود بالفرار ؛ وعبثاً حاول الأ*ير‎ ٠ الروسى‎ 
+ أندريا الذى نا عل كر ا یاز اهرت‎ 
وأصابته رصاصة فخر صريعاً فاقد الوعى » وقد شعر‎ 
وهو ينحدر فى غيبوبة فقدان الوعى بتفاهة ذلك امد‎ 
+ الحرق الذى كان يسعى إلية ويعتى نفسه فى طلذية‎ 
واا كشف اله شعوره بافتر اب المت حقائق  اة‎ 
التى ل برها من قبل » ويصف تولستوى هذه الحالة‎ 
الى ألمت بالأمير أندريا بقوله «فتح عينيه وهو يؤمل‎ 
أن يرى كيف انت المعركة بين المدفعى الروسى‎ 
والفرنسى وكان يتلهف علىمعرفة مصير المدفعى الأحمر‎ 
الشعر وهل غاله الموت أو كتيت له النجاة وهل سلم‎ 
المدفع أو استولى عليه الفرنسيون » ولكنه لم يستطع أن‎ 
يرى شيئاً ؛ ولم ير فوقه سوى السماء تلك السماء العالية‎ 
ولم تكن صافية الأدم ولكنها برغم ذلك مفرطة فى العلو‎ 
وكانت تمر مها متمهلة حب شبب خفيفة » وقد ساد‎ 
الضفت ,وع المدوء. » وقالَ الأمر أثلاريا' لنفسَه‎ 
» ما أشد اختلاف هذه الحالة عما كنت فيه وأنا منطلق‎ « 
فلم تكن الحالة كذلك ونحن جميعاً منطلقون صائين‎ 
وكيفٍ لم أر قط هذه السماء الرفيعة قبل‎ : 
2 اکر مرورى لأنق عرفت ذلك أخيراً‎ e 
كل شىء فارخ ومتاع الغرور سوى هذه‎ ! 
ا ء . لا شىء على الاطلاق‎ 
! غيرها + وخی هذه'لا شىء سوئ صنت وهدوء‎ 
.: 2 واللقياة‎ 
ويثوب إلى الأمير أندريه وعيه فبرى نابليون واقفآ‎ 
+ إلى جوار فراشه وهو ينظر إليه نظرات اعجاب‎ 
ويظنه ثابليون ميت فيمهم قائلا «وميتة نبيلة » ولكن‎ 
سرعان ما يدرك أنه لا يزال حياً فيقدم له اللهنئة‎ 


ارين . 


وت 


لشجاعته الفائقة وسن يلاله + ولكن الأمير أتدرية 
الذى أدرك حقيقة الحد الحرنى الأجوف لا تحنا لى ذا 
الثناء من الرجا ل العظم الذى کان يعجب به ويكيره 
د : 

ويعود الأءر أندريه إل لى أسرته الى خالله فى عداد 
الوق فبجد زوجته قد ولدت طفلا وماتت فى قاض » 
وتسر الأسرة عقدمه بعد أن غلب علما الحزن 
والاكتثاب ؛ وقد تركت تجربة الحرب فى نفسه آثار 
قوية وغبرت من حالته النفسية فازداد رقة نفس ورهافة 
حس . واشتمل عليه حزن صامت ولاج : وصار 
يعتقد أن حياته قد انتبت . وأنه يعيش عا ۽ لغر 
لفترة الكامدة 
أزمة النفسية الحازبة يلقى الفتاة الفاتنة نتاشا : وهى 


0 ولا هدف مقصود: ونى هذه الف 


ن أجمل بطلات الرواية : فهى فرحة الحياة ومبجتها 
سمه ؛ وه بسيمة مشرقة فى فم الزمان : فثملك لب 
لأر أندريا وتاحد عجامع قلبه : ويعاوده الاهيام 


بالحياة ويغمر السرور قلبه ؛ وتصبح نتاشا خطييته » 
ولكن معارضة الأسرة تؤخر الزواج . 
ویسافر الأمير أندريه | ى الخارج » ويعرض لنتاشا 
شاب وسم الطلعة مزهو بنفسه لا يعرف ار دد ولا 
الأحجام فى غزو قلوب النساء والتغرير ر مين ۽ وهو مع 
ذلك مجوف مثل أغلب الرجال من هذا الطراز » 
وتؤخد نتاشا بهاويل جاله وتغلب على أم رها فتكتب 
رسالة إلى الأمير أندر ریا لفسخ خطوبته وتكث عهده » 
وترتضی اهرب مع هذا الشاب التافه المفتون » واسمه 
أناتول كور اجن ولک تبط الحطة فى اللحظة الأحرة 
ونه سرا من ذلك ٠‏ م تجلى رة تاثا وتسيق 
ه الغاشية » وتدرك أن هذا الشاب لا يصلح 
E‏ 3 وأنها أمرفت فى الإساءة إلى ال رجل 
الأنى الكبير الروح الأمير أندريا > ویشتد بها الندم 
ونكت الضمير حى نم بالانتحار ويقف لأر 
أندريا على القصة كاملة مفصلة قتصاب كبر ياواه 


و جرح إباؤه ؛ ولا تمكنه طبيعته الروحية ونفسه السامية 
عن فهم هذا اللون من ألوان الفتئة والإغراء الذى أجاد 
تولستوى وصف أعراضه وتحليل أجز ائه إجادة العلم 
بأهواء التفوس ونزعات الغرائز 

ویآ أن 
يغتفر ها ذتما ؛ ويعأرده ارم بالحياة والشمور بعبث 
الأقداز ٠‏ ويبحث عن غر مه كوز اجين فلا يقفا له 


على أثر : ويعود وهو فى هذه الحالة النفسية القلقة 
الناقمة | إلى خدمة الجيش : ويشترك فى 


ویرفض الأمر نشو يا أن يسامح تاا 


معركة بورودينو 
ويصاب فها جرح شديد . ولم يكن الجرح فى هذه 
ا من اروج السليمة العاقبة : وإنما كان جرح 
خطر امیا : ولكن قبل أن يطويه الوت بی له القدر 
بعض الحظات من السعادة والتعة » وذلك أن أسرة 
روستوف وهی تحاول الفرار من موسكو ای آرت 

مما اجنود النرنسية تضحى ما تملك م بی نات وخر 
لاتقاذ جرح المرب الروسيين ٤‏ وکان.من بين هوللاء 
الجرحى انخهولين الأمير أندريا , 

ويتلاق الحبيبان السابقان ؛ ويبدع تولستوى فى 
وصف هذا التلاق الأخير الموؤثر لحرن » ويتجدد 
الأمل ف. شفاء الأمير أندريا واندمال جرحه » وقد 
صفا الود بينه وبن نثاشا ء وعادا إلى سابق عهدها » 
ولکنه آمل كاذب وبرق خلب يتلوه الموت الصادع 
الفاجم جع انتوم . 


والأمير أندريا من أبطال تولستوى الذين يلقون 
الموت فى فى استسلام وقور وهدوء ثبيل : فالحياة فى نظره 
لا تستحق أن يؤمل فها ويواسى لفقدها : وهو إن كان 
يتعلق ما فليس ذلك لأنه مخشى الموت : وإنما لآن 
الحياة معناها نتاشا :وه الفتنة والسحر والبجة 
والإشراق ٠‏ ويصف لنا تولستوئ شعور الأمر أندريا 
بالموت وقد أخذ يدب فى أوصاله وتلفه ظلمته وضف 
فلسفياً نفس لا حسنه غره , 
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وما الحرن موته قلب شقيقته ماريا وقلب نتاشا » 
ويريئا تولستوى ف موت الأمير أندريا وهو على 
أبواب الحب والسعادة هأساة الخرب وما تدقعه لها 
الإنسانية من غالى امن وما تقدمه فى سبيلها من نفيس 
التضحيات . 

والبطل الثانى فى الرواية بير بزوکو + وهو أعرق 
فی روسيته م ن الأمر أندريا الذى صقلته الحضارة 3 
الأوؤزية 0 و تلف بير عن صدبقه أندريا و ا 
كثيرة » فهو رجل تنقصه الرشاقة والباقة والصقل وقوة 
الإرادة »> ويعجب الإنسان ی بادئ الأمر عن هذه 
الصداقة الى نشأت بينهما » ولكن فى سياق الرواية 
تتكشف لنا طبيعة ببير الحقيقية الحرة النقية الريئة من 
التكلف والعامرة بالإخلاص والود الصادق والحب 
العميق والوفاء النادر > وهو رجل حسمن فهم من حوله» 
ون کان من حوله لا محسنون فهمه » وهو ينطوى 
لنتاشا على الحب وإن كان يكم هذا الحب ويبذل جهده 
ليصلح ما بينها وبين صديقه الآمير أندريا', 

وهو مثل الآمير أندريا تتأثر حياته بالحرب » 
ولكن بطريقة أخرى » فهو لا يلتحق بالحدمة العسكرية 
مثل الآدير أندريا » ولا جرح » ولكنه يرى جوانب 
أخرئ من المأساة المظيمة ۽ فهو حضر حريق موسکو » 
ويقع فى أسر الفرنسيين » ومحملونه على السير معهم 
فى تقهقرهم الرهيب » ويلمس عن قرب الشقاء الذى 
يعائيه الأفراد الماديون فى هذا الانسحاب وكيف 
حتملون الآلام الموجعة فى جلد وصير فتنتشله هذه 
التجربة من وهدة اليأس المظلم ؛ وتبصره معنى الحياة » 
وأشد ما يوثر فى نفسه سلوك الجندى المزارع بلاتون 
كاراتايف + وهو على بساطته .وخفاء شأنه من 
شخصيات تولستوى البارزة الممتازة » ولم يكن هذا 
الرجل نصيب من الذكاء والألمعية والحيال » ولكنه 
كان موفور الحظ من ساحة النفس وطيبة القلب 
والحب الصانى الخالص لجميع الئاس » وقد كان مصيره 


عزنا ؛ لأن الفرنسيين كانوا يطلقون الثار على الأمرى. 
الروسيين الذين يعجزون عن مسايرة الجيش المفسحب 7 

ويرى بير صاحبه وقد وهنت قوته ونال مئه 
الإعياء فلا يطبق أن يتصور العقوبة الى ستحل به » 
وف ذات صباح يرئ بلاتون وقد عجز عن السير 2 
وجلس فى ظل شجرة وقد بدت على وجهه أمارات 
السرور والارتياح والطمأنينة وقبول ما تأق به الأقدار» 
ويسمع بير بعد ذلك دوى طلقات الرصاص فيعرف 
أن هذا الرجل الصالح 5 قد لقى حتفه » وبحز فى نفسه 
مصرع هذه النفس الركية النقية الى لم تقارف الإثم 
ولم تعرف الإساءة . 

وتترك شخصية بلاثون هذا المزارع المغمور ثرا 
لا يزول فى نفس ببير © ويتخذ تولستوى من مصير 
بلاتون وسيلة لبرينا تفاهة الحرب وعسفها » > فن کار 
الكبائر وأفظع " المفظعات قتل مثل هذه النفس الحببة 
الجميلة البريئة من العيوب والذنوب . 

وکان بير كلا تكاثرت آلامه استعذب الصبر 
ووجد فيه راحة وسلوى » وهو مخرج من معمعان 
الحرب رجلا قد صهرته الآلام وتمرس بالآفات حى 
كشف لبصيرته سر الحياة الذى فيه عنا طراوة 
العيش والتقلب فى النععم + 

ويصف تولستوى تقهقر الجيش الفرنسى وصفاً 
رائعاً » ويصف بطولة الجيش الروسى الذى كان 
ينقص جتوده الكساء والغذاء ولكلهم كانوا مع ذلك 
حاربون بروح قوية ونفوس صابرة محتسبة يبون علبها 
احيّال الأهوال نى سبيل الدفاع عن الأوطان : 

والأميرة ماريا هى البطلة الأولى فى الرواية » وهى 
طراز ييل من السيدات العظمات اللب الكبيرات 
القاب الخلصات اله الحات. » وقد صورها تولستوى 
بالصورة الى تخيلها لوالدته » وهی لا تمتاز بالذكاء 
والفهم ويغلب على طبيعتها الحزن » ولكن جال نفسما 
الروحى حمل على الاعجاب ما والحب لحا > وهى 
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تمجب بأخبا الأمر ألدريا وتحبه وتكيره ويئاك ما 
مصرعه » وتحب والدغا وتحتمل نزوات شذوذه 
وبدوات طغيانه واستبداده » وتظل إلى الأهاية تحمل له 
الحب » وتدين له بالطاعة > ولا تضيق بانحرافات 
شيخوخته » ولا تضمر سوى الحب لزوجة أخبها 
الأميرة لزا برغم أنانية ليزا وفرط اعجاما بنفسها 
وإدلالها اها . 

والبطلة الثانية هى نتاشا روستوف » وهى أشد 
شخصيات الرواية جاذبية وفتنة » وقد صورها تولستوى 
على مثال حى وهذا امال هو شقيقة زوجته » وتمتاز 
بقدرتها على جعل من وها يتعلقون ما » فهى معبودة 
والدمها ووا وکل من يتصل بأسرتها أو يزور دارها » 
وهى متفائلة بطبيعته! مقبلة على الحياة ترى فى الثاس 
الجوانب اللعرة وتحب الحياة حباً جما » فهى الى 
تبتكر للجاعة ضروب الألعاب وألوان اللهو »> وموجز 
اقول أن ذلك العهد السحرى عهد ما بين الطفولة 
والبلوغ حيث تكون الدنيا فى نظر الإنسان جديدة 
نضرة لم يتمئل فى صورة أجمل من الصورة الى تبدى 
مها فى شخصية نتاشا . 

وهذا السحر هو الذى ملك لب الأمير أندريا 
الرزين النبيل » وفى الأحداث المروعة الى تعج بها 
الرواية » وبين غبار الحروب والدماء المسفوكة تشرق 
نتاشا كالربيع الطلق والنور المضئ فى الظلام . 

وتشعر نتاشا بالعزلة والوحدة بعد موت الأمر 
أندريا » ويذوى عودها ؛ ويغيض سرورها » وتمضى 
الساعات الطويلة فى صمت موم ناظرة إلى المكان الذى 
كان يشغله الأمير أندريا » وألح علا السقم حنى فقدت 
الأسرة الأمل فى شفائها وإنقاذ حياتها . 

وى هذه الفترة ترد إلى الأسرة أنباء حجرنة » وهى 
مصرع آخہا الأصغر بيتيا ى المعارك الأخيرة ؛ وتكاد 
والدتّها تجن من الحرن » وتلجأ إلى نتاشا قهى وحدها 


الى تستطيع أن تدخل العزاء على قلب واللتها وتبون 
علا الخطب . 
وتبدل نتاشا جهدها لتسلية والدتها » وفى هذه 
الحاولة تعود إلى سرا الأولى » فهى تعيش بالعواطف 
القوية والنزعات الكرعة الى كادت تحطمها وتقضى 
علا » وقد تغرت كثراً » فحيئا تلقى بير بعد غيابه 
الطويل وعودته من الأسر يكاد لا يعرفها ولا يستطيع 
أن يلمح فى وجهها الشاحب النحيل وجه نتاشا الحبوبة 
المعبودة الممتلئة بالحياة . 

ويتقدم بيير لحطوبتها » وتوافق نتاشا وأسرتها على 
هذه الخطوبة » ويعود إلى نتاشا إشراقها وجا » 
ويسوء ذلك حيناً من الزمن الأميرة ماريا » لأا ترى 
فى ذلك حثثاً بعهد أنحها الأمير أندريا ونسياناً لذكراه . 

وتتزوج نناشا من بير » ويرينا تولستوى نتاشا 
أمآ لأربعة أطفال » وقد أصبحت ربة مئزل مقتصدة 
مديرة معنية أشد العناية بأطفاها وأسرتها » وقد قصرت 
اهمها على أفراد أسرتها . . . وقد نستدل من ذلك 
على رأى تولستوى فى المرأة بوجه عام » فهو لا يركا 
لها وجوداً فردياً » وليست المرأة فى رأيه غاية فى 
نفسها » وإنما هى وسيلة للنوع » وربما كان إمامه فى 
هذه الناحية الفيلسوف شوبتهاور الذى كان تولستوى 
يقرأ كتبه ويبدى اعجابه به . 

ولا يقسع امحال للحديث عن سائر الشخصيات 
الى تعج مها الرواية » وقد أجاد تولستوى تصوير 
الشخصيات الثانوية والأقل أهمية فى الرواية إجادته فى 
تصوير الشخصيات الحامة البارزة فى الرواية »> وقد قدم 
لنا صورة واضحة ممتعة لأفراد أسرة روستوف »۰ 
والغلام الناثى بيتيا روستوف الذى قتل فى المعركة 
لا يقل إبداعاً فى تصويره عن نتاشا » فهو قوى 
العواطف شديد التحمس فى وطنيته وعيل إلى البطولة 
ويسلك سلوك الأبطال » ويصر وهو فى السادسة عشرة 
من عمره على الاشتراك فى الجيش للدفاع عن وطنه » 


= 


ويجتهد أصدقاء أخيه تى تجنيبه «واطن اللخطر > 


شجاعته تدنعه إلى اقتحام الأخطار : ويلقى منيته 
مستهدفا للخطر بى أحد الراقف الحرجة + 
وضابط المدفعية ااروسی توشن مسل ف زأى 


تولستوى طراز البطولة ااروسية الصادقة . فهو البساطة 
والتو اضع مجسمين : وشجاعته الفائقة ليست شجاعة 
دموية مذكرسة ٠‏ وإنما شجاعة بالةلب العاطف الرقيق . 
:. والمقلون فا 
کشرون بينم عاهل روسيا يضر الإسكندر الأول 
وابليون والقائد الروسى كوتوزوف وعدد کر من 


ومسرح الرواية واسع فسيح 


القواد والوزراء والأعيان -. وينتقل بنا تولستوئ 
le‏ بين صالونات بطر سرج وقصور موسكو كو إلى میادین 
الحرب وثكنات الجند . ومن العواصم الزاهرة إلى 
الضواحى والأقالم وكل هذه الحوادث المتوالية 
والصور المتلاحقة تدور حول أشخاصم ن الأسن الثلاث » 
ولكن البطل الحقية . صراعها 
الدامى ضد غارة الأجنى على أرضها ‏ 

والفكرة الفلسفية الكيرئ الى تطالعنا من وراء 
سطور الرواية وحوادثها المنوعة هى العلاقة بين رجل 
الأقدار والقوى الى يظن نفسه قادراً على تصريفها 
وتوجبها الوجهة الى بريدها : فن ابليون ومن القيصر 
الإسكددر ؟ أنبما ألاعيب فى يد القدر » وتولستوى 
يرى أن الإرادة البشرية ليس ها أثر يذكر ‏ فى توجيه 
الحوادث ومصائر الإنسالية وسبر الحضار .ومن م 
حتريته فى هذه الرواية بنابليون الذى كان يظن نفسه 
سيد الأقدار + واعجابه العميق بالقائد اا 
كوتوزوف الذى كان يشعر بأنه مسر لا شر . 

وتحاول تولستوى تدعم هذه الفكرة الفلسفية الى 
تقوم علا روابته التارعمية 37 يرينا حافة قواد نابليون 
الباوزين” المعروفين + وتفاهة تفکیر م وفرط اغرارم 
بشاراتهم اللامعة وكساوبهم العسكرية الفخمة » 
ولا يستئى من احتقاره الةواد الروسيان . 


فى للقصة هو روسيا و 


روهى 


وهو ممص باعجابه كوتوزوف لأن کان مثله 
قدري] : وكان شأنه أن يرصد الحوادث : ويترقفب 
السوائح : ويستسم للأقدار ؛ ولم تفسد هذه الفكرة 
الفلسفية على تولستوى فنه : لأنه كان فناناً أصيلا قبل 
أن يكون مفكراً فلسفيا . . ولذلك استطاع أن عزج 
لسفية بالضورة الفنية للرواية مزجا فيا 
راثا : وقصر خامة ال ارواية على شرح مذهبه فى فلسفة 
التاريخ شرحاً وافياً : وقد عنى أخيراً بدراسة هذه 
المؤخرة الفلسفية دراسة عميقة جدية أحد المفكرين 
العصر ب بن المحيدين وهو الأستاة برلين ؛ وضمن خلاصة 
فرسه لها كتاباً قیماً ظهر فى أواعدز سنة ۱۹۵۳ وأسماه 
هذا الاسم الذى يبدو غريباً وهو ١‏ القنفد والثعلب » 
وقد أظهر فيه تأثر تولستوى بفلسفة المفكر الفرنسى 
دی مايستر . 
ختارات من رواية الحرب والسام 

فى الفصل الحادى عشر من الجزء الأول ( ما قبل 
نلست ( يصف لنا وداع الأمر أندريا لأبيه « كانوا 
جميعوم ينتظرون عودة الأمير أندريا الذى ذهب إلى 


حجرة والده الأمير العجوز : فقد أرسل إليه قائلا إنه 
يود أن ان بتحادٹ معه منفرداً 


الفكرة الها 


ووجد الأمير أندريا عند دخوله الحجرة أباه 
جانا بن متضدة الكتابة وقد وضع على عينيه نظارة 
طيلساناً أبيض اللون + وكان من عادته 
آل شن يسمح لأحد أن يراه ودو فى ممل هذا الرداء » 


وارد 


فصعد فيه النظر وقال ر« إذن أنت 
الكتاية 

العم لقد جنت لأودعكم ( 

فقدم خده لابنء قائلا ١‏ قبلى : وأشكرك وأكرر 
شكرى لك ) . 

١‏ من أجل ماذا تشكرنى ؟ 


راحل » وعاد إلى 
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١‏ من أجل عدم بقائك فى دارك متعلقاً يرط مثزر 
زرجيك + اة السكزية عة على كل امم = 
ومن أجل ذلك أشكرك » . 

وعاد ثانية إلى الكتابة > ولكنه كان مهتاج 
الأعصاب إلى حد أن الريشة أحدثت صريراً وتناثر 
المداد فى كل ناحية « إذا كنت تريد أن تقول شيئاً فافى 
مصغ إليك » 

» زوجتى - إنى غير متاح لتركها فى هذه الحالة‎ ١ 
. ١ فهى عبء فى يديك‎ 

« وماذا تريد أن تقول غير ذلك ؟ قل شيئاً أكثر 
إسابة الك من فلك ب" 

«عند ما يقترب الوقت أرسل إلى موسكو فى 
طلب طبيب » وليحخضر هنا فى الوقت المناسب . . 0 

فنظر الأب العجوز إلى ابنه نظرة ES‏ 
دهشته : 

« بطبيعة الحال أعرف أنه لا ممكن عمل شىء 
إذا ثارت الطبيعة على العلم » العمل ارتا قابا 
وقد ظهر عليه التأثر ١‏ وإنى أعرف أنه من بين ألف 
حالة من أمثال هذه الحالات رما لا محدث خطأ إلا فى 
حالة واحدة »> ولكن هذا هو ما توحمته وما خطر 
بفكرى كذلك ؛ ولقد تقسمتها الهموم نتيجة حلم رأنه 
e‏ 

فتمتم العجوز قائلا «حسن » 
ووقع 3 ملوحاً بيده عن قصد » وأضاف قائلا وقد 


سأنظر فى ذلك » 
علت وجهه ابتسامة ١‏ أنه آم ر بغيض 0 . 

اما هو هذا الأمر البغيض 03 

فقال العجوز فى غير مواربة «زوجتك » . 

« إفى لم أفهم ما تريد» . 

لمن كلهن من هذا الطراز يا ولدي ؛ ولا 
نستطيع أن نمسك عن الزواج » فلا تخيف » فاى لن 
أذكر شيئاً لأى إنسان ولكنك تعرف ما أعرف + وهذا 
هو الحق » وأمسكت أصايعه الناحلة المعروقة بيد ابنه 


وهزتها فى شىء من العنف بِئًا كانت عيناه كأنما 
اولان كشف داخلته . 1 

وكان جواب الأمير أندريا على ذلك أن تد - 
وهو اعتراف بغر كلام . 

وطوى الأمير العجوز الرسائل فى تمفة عبن 
وختمها.. 

وقال فى إبجاز « حسن » لا حيلة لثا فى ذلك » وهى 
جد حسناء ء فلا يشق عليك الأمر وستعمل كل 
ما نستطيع ) . 

وأمسك أندريا عن الكلام : كان مكروباً ولكنه 
كان فى الوقت نفسه سعيداً لأن والده قد أدرك ما يريد 

ولا تشغل بالك مها > وسنعمل كل ما مكننا » 
وخذ الآن هذه الرسالة ليشيل إلاريونوفتش »> لقد 
طلبت منه أن يتبح لك فرصاً حسنة وأن لا يبقيك معه 
زمناً طويلا » وعليك أن تخره أنتى أذكره باحر 
والتقدير » واكتب لى كيف يتلقاك » فاذا رضيت 
فابق معه ء وابذل ما فی وسعك ؛ وإذالم ترض'فاتركه 
فان ابن نيقولا بولكونسكى لا مكن أن يظل مع رئيس 
لا يرتاح إلى العمل معه : ادن مى ١‏ . 

وكان يتحدث فى سرعة شديدة ويبتلع أكر 
الكلات » ولكن ابنه فهم عنه » وتبعه إلى المكتب » 
وفتحه العجوز وأخرج منه مفكرة مكتوبة مخط دقيق 
ولكنه واضح وقال له «من الأرجح أننى سأموث 
قبلك » وهذه مذكرة ترسل للإمبر اطور بعد موف » 
وهذه رسالة وهذا إذن صرف » وهو مكافأة أريد 
تقدمها لمن يكتب كتاباً عن غزوات سواروف 
فارسلهما إلى الأكادعية + وقد كتبت بعض مذكرات 
تستطيع أن ت تقرأها بعد رحيل من الدنيا » وقد تفيد 
مہا , 

وشعر أندريا بأنه من غير اللائق أن يوجه إلى والده 

ت تنطوئ على الأمل فى حياة طويلة وعمر مديد له» 


— ۷ = 


فاكتفى بأن يقول « ستنفد رغباتك جميعها بلا أدنى" 


ريب ع . 

فقال الأمير العجوز وقد أعطى يده لابنه ليقبلها 
«والآن استودعك الله » ولتذكر يا أمير أندريا أنه 
لو اختطفك الموت فان قلبى العجوز لا بد أن ينفطر » 
د ثم نظر فى وجهه نظرة شاملة وأضاف قائلا « وإذا 
يلغنى أن ابن نیقولا بولكونسكى قد قصر فى القيام 
بواجبه فافى سيعرونى الحجل ومجلنى العار » وقد نطق 
بالكلات الأخيرة هامسا . 

فقال الأمير أندريا مبتسما « كان عكن أن نجنب 
نفسك مشقة مشقة الأفضاء إلى بذاك ء وإف كذلك لى طب 
أتقدم به إليك ء فاذا سقطت قتيلا ,وولد لى ولد 
فاحتفظ به عندك » والس منك أن تنشئه هنا ) . 

« ولا أجعله فى رعاية زوجتك ؟» . 

وحاول أن يضحك ولكن لم يكن الأمر أكثر من 
رة تة حزكننا. ذقنه ومع ابنه من الحجرة قائلا 


« اذهب الآن ) . 


وفى الفصل الثلاثين. يصف لنا تولستوى حالة 


الأمير أندريا بعد إصابتة فى المعركة قائلا ر كان الأمير ١‏ 


أندريا راقدا طوال ذلك الوقت .فى البقعة نفسها فوق 
تل براثزن ممسكاً بيده قطعة قطعة من قاش العلم والدم يسيل 
منه وهو يرسل فى غير وعى تأوهات ضعيفة شاكية 
مثل الأطفال » وحينا اقترب المساء أمسلك عن التأوه 
وظل راقداً فاقد E‏ 
عيليه » ولم يكن عنده فكرة عن مرور الزمن » وشعر 
ال ج وا ا من جرا جر ملي في را 
وكانت أول فكرة خطرت له هى 

« ما هذه السماء اللانهائية الى رأيتها فى هذا الصباح 
ولم أرها من تبل ؟ وهذا الألم كذلك جديد لم أجربه من 
قبل ! إنى لم أعرف شيا -لم أعرف شيئاً مطلقاً حى 
الآن ء ولكن أين أنا ؟» 


وأصغى » وسمع صهيل عدة خيول وأصوات 
بشر يقتربون منه » كانوا يتحدثون باللغة الفرنسية »> 


فم محول رأسه » وظل راقداً ينظر إلى السماء عالية 


| فوقه » وكان بری زرقتها التى لا تسیر أعماقها من ببن 


السحب العارضة » وكان القادمون على الحيل نابليون 
واثنين من ضباط أركان الحرب » وكان نابليون قد 
طاف ميدان المعركة جميعه وأصدر أوامره مد المدفعية 
الى كانت تطلق الذران على اللحندق عند أوجست 
بالمساعدة » وكان الآن يفحص الجرحى والقتى الذين 
تركوا فى الميدان » وقال حیما رأى جندياً روسيآ طويل 
القامة راقداً ووجهه متجه إلى الأرض وعنقه أدكن 
وذراعاه قد تصلبتا تصلب الموت « رجال حسان !2 > 

وقال أحد ضباط أركان الحرب وقد أرسلته 
المدفعية الموجهة إلى أو جست ١‏ إن ذخيرة مدافع الميدان 
قاربت النفاد يا سيدي » . 

فأصامر نابليون أمره وقد تقدم خطوات قليلة 
قائلا « احضر الاحتياطى » ووقف إلى جانب الأمر 
أندريا الذي كان لا يزال ممسكا بسارية العلم المكسورة 
ذلك العلم الذى استولى عليه الفرنسيون ليكون دليلا على 
الانتتصار + 

وهتف الإمبراطور قائلا ( ميئة مجياءة ) 7 

وأدرك الأمير أندريا أن المتحدث هو نابليون » 
وأنه يتحدث غه ٤‏ ولكن الکلات دوت فى.أذنيه دون 
أن محفل ما ونسها فى الخال » وكان رأسه ملهبا ؛ 
وكانت فوا هبوط من جراء الدم المتدفق منه ولم يكن 
یری سوى || لزرقة الأبدية البعيدة ؛ وقد عرف نابليون 
الذى كان بطلا فى رأيه ولكنه فى تلك اللحظة 
رآه صخبراً . فا أضأل هذا البطل وما أقل شأنه بالقياس 
إلى تلك الرسالة الثى جاءت إلى روحه من السماء الى 
لا تقاس أبعادها : فا يقال ومهما يكن شأن الذى يدئو 
منه فان ذلك كله أمورلا يبه ها ؛ ولكن سره 
وقوفهم » لأنه كان يشعر شعوراً غامضا بام سيعينونه 


ا - 


على العودة إلى الحياة تلك الحياة الى بدت له جديرة 
بأن حياها ما دام قد بدأ يفهمها » واستجمع قوته 
ليتمكن من الحركة وليرسل صوتاً » وحرك قدما وآن 
أنيناً واهيا . 

فصاح اون قاثلا « إنه ليس ميتاً ! احملوه إلى 
نقالة الجرحى . 

وركب الإمير اطور ليلقى المارشال لان الذى ابنسم 
ورقع قبعته وهنا الإمير اطور على الانتصار . 

و يتك كر الأمير أندريا سوى القليل بعد ذلك » 
فلآ الق سه له مله إلى اانقالة واهتزازها وجس 
اجرح جعله يعود إلى فقدان ااوعى » ولم یشب إلى رشده 
إلا فى المساء وهو محمول إلى المستشفى ا الكثير ين من 
الروسبين الجرحى أو الأسرى ٠‏ وى أثناء الانتقال 
أفاق اة واستطاع أن يدير طرفه فيا حوله » بل 
استطاع أن يتحدث : وكانت أولى الكليات الى سمعها 
صادرة من ضابط فرنسى وكل إليه أمر الإشراف على 
الجرحى : 

« علينا أن نقف هنا » فان الإمراطور سيمر بنا » 
ولا بد أن نمتعه بالنظر إلى هؤلاء السادة » . 

فقال آخر ذ الأسرى کشرون فى هه المرة ‏ جزء 
كبير من الجيش الروسى ٤‏ لا بد أنه عنده ما يكفى 
7 86 

فقال المتحدث الأول مشيراً إلى ضابط روسى 
جريح يرد ستزة أحد خيالة الحرس ١‏ ولكن هذا 
کان كنا بقولون رئيس حرس الإميراطور الإسكندر 

2 2( 
فعرف بولكونسكى الأمير ريبن الذى لقيه فى 


أحد مجتمعات بطر سرج ٤‏ وکان جانبه ضابط 9 


يناهز عمره التاسعة عشرة جرعاً . 

وجاء نابليون خب 3 واد وآدنى عئان جواده 
على مقربة منهما وسأل وقد رأى الجرحى ١‏ من أسمى 
هؤلاء رتبة ؟) 


فقيل له إنه الأمر الاى اک ريشن 
« أنت قائد الحرس الإمبر اطورى ؟» 
١‏ إنى قائد فرقة فحسب » : 

و لقد قامت فرقتك بواجما خير قيام » 


فأجاب ريبندن « إن الثناء من القائد العظم هو خر 
ما يثاب به الجندی » 

فقال نابليون « إنى أقدمه بارتياح عظم ؛ ومن هذا 
الشاب الذى معلك ؟ » 


فذكر له ريبدن اسم العقيد سشئلين » فنظر إليه 
نابليون وقد علت وجهه ابتسامة : 

( أنه جد صخر للمغامرة فى مثل هذه الأخطار» : 

فتمم سشئلين قائلا بصوت تق إن الشباب 
لا حول دون الشجاعة » . 

لد أختنت الجواب : وستفعل ما تقول » 

ووضع الأمر أندريا كذلك فى الصف الأول 
اظهاراً لعظمة الأنتصار واجتذب نظر الإمبراطور » 
وتذكر نابليون أن رآه وهو راقد فى الميدان 

« وأنت أها الشاب الشهم كيف حالك ؟0 + 

فرمقه بولكوسكن بعينيه ولكنه لم يتكلم » وقبل 
ذلك مخمس دقائق نطق بكلات قليلة وجهها إلى الرجال 
الذين كانوا محملونه » ولكن الآن اكتفى بالنظر إلى 
الإمراطور ولزم الصمت ! فبعد كل شىء ما قيمة 
اهّامات نابليون وكبريائه وعجبه ؟ وما هو البطل نفسه 
حیا يوازن بسماء العدالة والرحمة الحيدة الرائعة الى 
استشع رما روحه واكتنبت سردا ؟ لقد بدا له كل 
شىء تافها ضثيلا لا يشبه من أى ثاحية تلك الأفكار 
الجدية الجليلة الى طالعه ما ما اعترى جسمه من الوه 
واستنفاد القوى وتوقع الموث : فحيئا كانت عيناه 
تلحظان الإمبر اطور كان ر فى ثفاهة العظمة وهوان 
شأنها ‏ وتفاهة الحراة الى لا يعرف أحد غَاينها ولا يدرف 
نبايتها = بل والأشد خطورة من ذلك هوان شأن الوت 
محرأ سره عن الأحياء . 


۹ -= 


ولم ينتظر نابليون جواب الأمير أندريا وقال 
واعتنوا مؤلاء السادة واخعاوم إل الهم » ودعوا 

الد کتور لارى يتعهد جر احاتهم »> وسنلتقى مرة ثانية 
يا أمر ریبنن » 

وتركهم وقد تألق وجهه من الارتياح : 

ولا رأى الجنود الذين كانوا محملون بوأكرلدي 
عطف الإمبر اطور على الأسرى واهتامه بأمرم أ. سرعَوا 
فى إعادة الأيقونة الصغيرة الى علقما شقيقته بعنقه » 
وكانوا قد سرقوها منه » وشعر فجأة بأنها مدلاة على 
صدره فوق متها عدوت أن يعرف كيف وضعت 
ولا مى وضعت . 

وحيئا فكر فى شعور أخته العميق بالاحترام والتقوى 
الخالصة والعبادة قال لنفسه وما أسعدنا لو كان كل 
شىء من البساطة والوضوح كا تعتقد ماريا ! وحقيقة 
أنه سيكون من الدر أن نعرف أين نلتمس العو 
ونطلب الراحة فى هذه الحياة وماذا ينتظر نا بعد الموت » 
وسأكون سعيداً هادئ النفس رخى البال إذا استطعت 
أن أقول «أنها الخلص رحمة فى » ولكن لمن أوجه 
ذلك القول ؟ إن تلك القوى اللنفية غير الحدودة الى 
لا أستطيع أن أولى وجهى شطرها لأعر عن شعوری 
ھی إما ذلك « الكل » العظم أو أنها لا شثىء : وقد 
تكون هى الله الذى اشتملت عليه أيقوئة ماريا ! لا شىء 
فى هذه الأرض موکد سوى قلة شأن كل شىء فى 
حدود فهمى وجلال اتحھول الذى لا يسر عمقه - 
والحقيقة الفذة » ورعا القوة العظيمة وحدها . 

ورفعت الحفة » وكان فى كل هزة يشعر بالألم 
الخاد الذى زادته الحمى والدوار اللذان ألما به وتوهم 
أنه رأى أباه وأخته وزوجته . والطفل الذى سيولد له 
وصورة تأبليون المشوهة القليلة الشأن ‏ وكانت كل 
هذه الخيالات: والضون 'تروج وتجئ فى تلك السماء 
الزرقاء بغر قبة خلال أحلامه المحمومة جميعها » 
وان يلو له أنه قد عاد إلى لميسى جورى وأنه يعيش 


عيشة سعيدة فى هدوء وسلام مم فجأة يظهر أمامه 
صورة نابليون الصغير الجرم بنظرته المغرورة وارتياحه 
لكوارث الفر فيملا ذلك نفسه بالفكوك والأم . 
ولكنه يعود إلى تأمل السياء الجميلة الى تعده وحدها 

وعند اقتراب الصباح اختلطت هذه الرئى 

اشنبت عليه مهانها واشتدت به وقدة الحمى الى كان 

7 ب احتالا أن تنبى بالموت لا بالابلال من 
المرض ‏ کا قال الدكتور لارى طبيب نابليون 
الحاص 5 

قال الطبيب «إنه لن يتغلب على هذا المرض » ٠ء‏ 
ووكل الطبيب أمره مع غبره من المرضى اليؤوس من ' 
حالاتهم إلى رعاية مواطنى الإقلم » . 

وفى الفصل الثانى من الجزء الثافى من الرواية الذى 
وقفه تولستوى على وصف الحالة فى روسيا بعد معركة 
استرلتز وقبل غزو نابليون ها يعطيئا تولستوى لمحات 
عن بعض الأعيان الذين كان فى يدهم زمام الأمور : 

«وصل الأمير أندريا إلى بطرسرج ف شور 
أغسطس سنة ۱۸٠۹‏ ؛ وفى هذا الوقت كان الشاب 
سبيرانسكى فى ذروة مجده وحاسته للاصلاح ء وى 
ذلك الوقت أصيب القيصر ( الإسكندر الأول ) برض 
فى قدمه من جراء سقوطه من عربته ؛ واضطر إلى 
قضاء ثلاثة أسابيع 9 ى الأريكة » وكان سبير انسکی 
يعمل معه كل يوم »> وحينداك أعد المرسومان 
الإمر اطو ريان الثمبر ان الاذان قصد ما أحداث تغيير 
ثورى فى انحتمع ااروسى + وأحد هلين 
كان لإلغاء رتب البلاط والرسوم الآخر - لتنظم 
الامتحانات الخاصة الى مجتازها المتقدمون لوظائف 
ضباط ق الخدمة العامة E‏ للدولة وقد تضمن 


UE?‏ سومين 


أيف] إحداث تغيير جوهرى فى وظائف الدولة جميعها 
من امحلس الإمبراطورى إلى أقل مجالس المدن شأنآ » 


~~ 


وكانت الأحلام الحاصة بالإصلاح الحر الى راودت 
عقل الإمر اطور الإسكندر منذ تسلمه العرش قد بدأت 
تتحقق تدريجياً عمساعدة مستشاريه مثل زارتوريسكى 
ونوثو ساتزو وکوتشونی وستروتجنو الذين كان يسميهم 
الإمير اطور مداعباً « نة الأمن العام ٠‏ . 

وى ذلك الظرف الام كان سبير انسکی عثلهم 
جميعاً فى المسائل المدنية وكان اراكتشايف عثلهم فى 
المسائل الحربية . 

“وكان اختيار الأمير أندريا حاجباً لجلالة الإمبراطور 
يستوجب أن يذهب إلى البلاط ليقدم الطاعة » وبالرغم 

من أنه وقف مرتين فى طريق الإمير اطور فان الإسكندر 
لم يوجه إليه أى كلمة » وتبادر إلى ذهنه أن جلالته 
لا يرتاح له أو لا يستحسن شكله » وكان يؤكد فى 
نفسه هذا الشمور النظرة الفاترة الى كان يتلقاه ما 
الإمير اطور > وسرعان ما عام أن القيصر ضايقه اعتزاله 
الخدمة العامة فى سذة 18٠8‏ . 

وقال الأمر أندريا لئفسه دلا نستطيع أن ز 
فى عواطفنا » وسأبذل جهدى فى أن لا أقدم تقريرى 
عن القانون الحرى بنفسى » وأكتفى بأن أضمه أمامه 
ليأخذ فر صته ما فيه من مزايا !0 ووضمه فى يد أحد 
امشيرين المتقدمين فىالسن وهو صديق لوالده » وقد 
قبل ذلك راضياً ووعد بأن يتحدث عنه فى حضرة 
الإمير اطور . 
1 وفى خلال الأسبوع أشير على الأمير أندريا عقابلة 
وزير الحربية الكونت اركتشايف » وق الساعة الناسعة 


فى اليوم الموعود ظهر الأمر أندريا فى غرفة انتظار 


الكونت » ولم يكن يعرفه شخصياً » وما سمعه عنه 
لم يكن يستدعى الاحترام ولا التقدير . 

ولكن الأمير أندريا قال لنفسه «إنه وزير الحربية 
وهو موضع ثقة الإمبر اطور » فاذا مهمنى من صفاته 
الشخصية ؟ إن فحص تقريرى جزء من عمله » وهو 
الوحيد الذى يستطيع أن يؤيد اهتاماق » . 


وخا الأمر أناريا الضابط المشر ف أن 
يبلغ الوزير عن حضوره › 0 الضابط ف شىء 

من السخرية أن دوره سيأق 6 
انوبا 

فأسر أحد الحاضرين فى أذنه قائلا « إلى العين بعد 
النافذة » 

وسمح له بالدخول إلى المكتب الخاص + ولم يكن 
فخ الأثاث وإنما كان نظيفاً حسن التنسيق » ورأى 
أمامه رجلا پناهز الأربعن طويل القامة بصورة لا تخلو 

من الغرابة وله رأس مستطيل لا يقل غرابة ؛ وكان 
شعره متلبداً وقد تغضن وجهه وحاجباه الكثيفان 
يتلاقيان فوق عينين زرقاوين كليلتين وأنف مدل 
قرمزى » وراك صاحب امقام الرفيع هذا رأشه خو 
القادم الجديد وقال دون أن ينظر إليه : 

«ماذا ترید ؟ » 


. وجاء دور الأمر 


فقال الأمير أندريا «لا أريد شي يا صاحب 

الخافةء 2 ˆ 
فرفع اراكتشايف عينيه وقال «اجلس » أنت 

لار بولكونسكى ؟ ¦ 

لني لا أريد شيئاً سوى معرفة هل صاحب 
الجلالة الإمر اطور قد تنازل وأحال على فخامتكم 
مذکرتی e‏ 

فأجاب اراكتشايف معترض] ١‏ اسمح لى أن أخيرك 
يا صاحبی العزيز أنى قرأت مذكرتك » » ( واسبل 
حديثه فى شىء من المدوء ولكنه عاد بعد كلمة أو 
كلمتين إلى نغمة الغضب والازدراء ) واسترسل يقول 
د أنك تقدم اقتراحات جديدة للجيش » وهناك كثر 
من الاقتراحات القدعة ولا أحد يفرضها » والئاس 
یکتبونم! اليوم وهذا هو أسبل ما يعمل ٠‏ . 

«كانت رغبة جلالته أن أنتظر رأى فخامتكم 
وأسأل ماذا تصنعون عذكرق ). 


لم - 


«لقد أرسلها إلى اللجنة بعد أن أوضحت رأى » 
ونيض قائلاً «وأنا لا أقر ما ما» وتناول وثيقة من 
امنضدة وناوذا لبولكوندكى قائلا « هذه هى الوثيقة » 

وكانت مكتوبة بالقلم الرصاص وكلاتما ناقصة 
الحروف « ليس 1١‏ أساس منطقى ومنقولة من القانون 
الفرنسى وتختلف عن قانوثنا اختلافاً لا يقوم على 
أشي معقولة » . 


١‏ وها هى اللجنة الي 


لى ستنظر فہا) : 

١‏ لحنة مراجعة القانون الحربى : وقد وضعت اسم 
سموكم فى القائمة لتكون عضو شرف » , 

نوع له 1 6 : دي 

قابايم الأمير أندريا قائلا «لم يكن لى أن أضم 
إلى هذه اللجنة» . 

فرفع صوته قائلا وقد أراه:الباب ؛ عضو شرف > 


طاب صباحك ‏ حسن 4 هن 


أنت تفهم ذلك جيداً ۰ 
يتلوه فى الدحول ؟» . 

... وكان حزب الإصلاح ينظر إلى 
أندريا نظرة عطف : ففى اليوم التالى مقايلته لاراكتشايف 
ذهِبا فق المساء إل اجماع عنزل الكونت كوتشتو بى 3 
وحدثه عن لقائه لارا كتشايف ع فقال له كوتشون 
ويا صاحبى العزيز ؛ وحتى حينا تكون عضوا فى اللجنة 
فائلك لا تستطيع أن تصيع شيئاً دون مساندة سبيرانسكى 
فهو الذى يعمل كا ل شىء : وسأ عمد إليه فى هذا 
المساء فقد وعدثى بالزيارة » . 

فدأله الأمير أندريا قائلا «ولكن ما الذى يجعل 
سبير انسكى تقل بالقانون الحری 0 

فهز كوتشوى رأسه مبنسها فى دهشة من بساطة 
السؤال 

« لقد تحدثنا عنلك - وعن عمالك الأحرار » 

فال رجل * ن الحاضرين متقدم السن فى حدة ل 
أوه ! أنت إذن الأمر الذى حر ر المزارعم عنن » وكان 
هذا الرجل هن بقايا عهد الملكة كاترين . 


وراد بلكونسكى أن دی غضب الرجل المتقدم 
فى السن فهون الأمر قائلا «أنها ضيعة جد صغرة 
ولا تدر سوى دخل قليل » : ١‏ 

فأجاب العجوز «١‏ لقد تسرعت أكثر مما يلزم » 
ونظر إلى كوتشوى وأضاف قائلا «ما أريد أن أعرفه 
هومن يقوم بفلح الأرض إذا حررثا المزارعين ؟ 
وصدقى أن سن القوانين أسهل من ١‏ یی بت 
القوانين + واسمح لى أن أسألك يا كونت من يعن 
اضيا حينا يتقدم الجميع للامتحان ؟) > 

فأجاب كوتشوبى ١‏ حسن » احسب هؤلاء الذين 
ينجحون فى الامتحان ۾ 

وى خلال هذا الحديث حضر سبير انسكى ؛ وقدم 
كرتشونى الأمير آندریا لسبير انسكى > فنظر إليه صامتاً 
مدة دقيقة أو دقيقتين نم قال : 

«إفى مسرور معرفى لك وقد سمعت عنك 
كثيراً ) 3 ١‏ 

وذكر >وتشوبى له فى إبجاز لقاء بلكونسكى 
لاراكتشايف + فابتدم سبيرانسكى وقال أن رئيس 
اللجنة صديقى وإذا شئت فاق أستطيع أن أعدك بتيسير 
لقائك له » ثم أضاف قائلا « وآمل أنه سيحسن لقاءك 
ويعنى بكل ما يراه نافعاً » + 

ونحلقت حوها جاعة »> وعجب الأمر أندريا 
للهدوء المشوب بالاحتقار الذئ رد به سر انسكى على 
الرجل المسن الذى حمل على الإصلاحات الجديدة 
وكا نكأنه يتنازل من عليائه وهو يفسر هذه الاصلاحات 
وحيما رفع المسن الذى كان مجادله صوته اكتفى بالابتسام 
ولم يسترسل فى الكلام مبدياً أنه لا یری نفسه أهلا ليكون 
حك على نفع القرارات الى يصدرها القيصر أو 
عدم نفعها . 

وبعد مضى دقائى على ذلك الحديث العام قام من 
مقعده وقاد الأمير أندريا إلى آآخر الركن الآخر من 


۷۲ 


الحجرة ؛ وكان ما بلائم أفكاره أن يتحدث مع الأممر 
أندريا . 

« لقد غلبنی على أمرى هياج ذلك السيد المسن فلم 
أجد وقنآ لأتبادل معلك بضع كلات ۾ قال ذلك وقد 
علت وجهه تلك الابتسامة الى يشو-ها شىء من الاحتقار 
يبين أله يريد أن ن يفضى بشعوره بتفاهة الجاعة الى 
عخالطها » وشعر الأمنر أندريا بأنه يتملقه . 


واسترسل اس ببرانسكى يقول : « لقد عرفتك منذ 
وقت طويل عن طريق شرك ۽ 6 للفلاحن 
مثال ود أن يقتدى به الناس + والشىء الثانى أنك 


الحاجب الوحيد من حجاب الماك 2 لم يسوه القرار 
الإمبراطورى الخاص بنظام الرتب فى البلاط > وقد 
أثار ذلك القرار الكشر من الغضب والنقمة » . 

» حقيقة أن والدى لم يشأ أن أستغل امتيازاق‎ ١ 
. وقد بدأت الخدمة من الدرجات الصغيرة و‎ 

« إن والدك ولو أنه من رجال الجيل الماضى ولكنه 
أسمى بكشر من هؤلاء المعاصرين لنا الذى ينتقدون هذا 
المرسوم » إنه يرى إلى إقامة العدالة على أسس سليمة » 
فقال الأمر أنادريا وهو اول يذل مجهود لليخلض 
من تأثير الرجل « وبرغم ذلك أمبل إلى التفكير فى أن 
هناك أساسا لامد ٠‏ ويم يقبل الأمير أندريا أن يسم لرجل 
بكل ما یری بل مال إلى مناقضته » ولكن عقله کان 
مشغولا بملاحظة ال أرجل إا إلى حد أنه لم يستطع أن بعر عن 
أفكار اره بير اعته العادية ) , 

ا سي تنك مبتسها ١‏ إنه نقد قم على الحيلاء 


الشخصية » 

« إلى حد ما من غير شك. ولكنه فى رأنى من أجل 
مصلْحة الحكومة تفضا ٠‏ . / 

كيف ذلك ؟ ) 

فقال الأمير أندريا « إتى من تلامذة منتسكييه ) 


ومن رأيه أن. بعض الامتيازات. الخاصة والحقوق 
المكتسبة لازمة » . 


فاختفث الابتامة من وجه سبيراكى » 
ا وجهه الكثر هذا التغيير وقد هته الملاحظة 
ى أبداها الأمير ايوا 
. وبعد أشبوع من هذا الحديث عين الأمر 
ألذرياغضوا فى لجنة تغيير القانون الحرلى » . 
ويضف لنا تولستوى لقاء الأمر أندريا لنناشا 
فى الفصل الحاهس من الجزء الثانى : فقد كان الأمر 
مدعواً فى حفلة راقصة فخمة أقامها فى الا E‏ 
ستة 1808 أحد ذوى الاخطار ممن كان 
فى عهد كاترين الثانية؛ وحضر الحفلة القيصر ا 
الأول وكبار رجال دولته وحاشيته ؛ وكان من 
المدعوين إلى الحفلة أفراد من أسرة روستوف + منهم 
نتاشا ووالدما > وحينا بدأت الرقصة الأولى لم يلتت 
أحد إلى نتاشا ولم يتقدم مراقصتها أحد ما كدر خاطرها 
وأساء إلى كبريائها » وبا كانت تانى هذه الأزمة 
النفسية بعد انتهاء الرقصة الأولى تقدم پیر بيزوكو من 
الأمير أندريا وأشار عليه عر اقصة الكونتس نتاشا 
روستوف » ولم يكن الأمبر أندريا قد لحظها فى الحفل 
ودله على مكانهاء فت فتبع الأمبر أندريا بيير بيزوكو وأدرك 
الأمر ر انریا حي الوب من تا ما ناي شعريه + 
وتقدم الأمر من الكونتس والدتها وحياهاً » وقالت 
له ال اوالدة ٠‏ اسمح لى أن" أقدم لك ابتی ۾ فأجامها الأمر 
3 ولکی 3 أذرى هل 
تذکرنی أولا ؛ وطلب من نناشا أن ثر اقصه فأشرق 
وجهها بابتسامة عريضة : 


أندريا :إن لى شرف معر فنا 


وتوقدت عيئاها واختفت 
الدموع الى كادت نهم بالسقوط من عيامها : وكأنها 
كانت تقول ١‏ لقد انتظرتك منذ الأبد » . 
وكان الأمبر أندريا محسن الرقص : وقد آثر 
مراقصة نتاشا ليضع حداً المحادثات السياسية المملة الى 
ضايقته فى هذا لفل : وما عتم تم أن بدأ هر اقصمها ووضع 
يده حول جسمها اللدن الأهيف وشعر بتايلها وانسیاما 


عا عي عد بجر چا وأحس عودته إلى 


ثم 


الشياب والحياة : وکان هذا بدء تمكن حبه لنتاشا وهى 
إحدى شخصيات الرواية العظيمة الى أبدع تولستؤغع 
ف تصويرها . 

وقد أنهى تولستوى روايته مخائمة طويلة بسط فما 
ما يصح أن نسميه مذهبه فى فلسفة التاريخ » وقد أفضى 
بتولستوى تأمل الحياة البشرية إلى الاعتقاد بأننا فى هذه 
الحياة الأرضية الفانية لا نفعل ما نريد » وإنما نفعل 
ما يراد بتا : وأننا لسنا سادة أنفسنا كما يزين لنا الخيال» 
وإنما نحن خاضعون للقدر » وقد سمى هذا القانون 
المسيطر على حياة الأفراد قانون « الحم » وحاول أن 
يعارض به قانون ١‏ الإرادة » الذى مله لنا ایح 2 
وحاول فى روايته أن يبين أثر هذا القانون فى حياة 
الأفراد الضيقة المحدودة وف حياة الأثم واللواعات 
البعيدة المدى المرامية الافاق . 

ومن كلاته فى هذه الحاتمة قوله فى الفصل الثاى 
منها «إذا زعمنا کا يزعم المؤرخون أن الرجال العظاء 
وحدم مم الذين يمكنون الإنسانية من تحقيق الأغراض 
العظيمة مثل رفع شأن روسيا أو فرنسا أو الحافظة على 
التوازن فى أوروبا أو نشر الأفكار الثورية أو التقدم 
العام أو أى شىء آخر أنه يصبح من المستحيل علينا أن 
نفسر حوادث التاریخ بدون أن يكون عندنا أفكار 
معينة عن موضوع المصادفة والعبقرية . 

وإذا كان هدف الحروب الأوروبية فى مطالع 
هذا القرن (القرن الناسع عشر ( هو رفع شأن روسيا 
فان هذا المدف كان مكن تحقيقه بدون الحروب الى 
سبقته وبدون الغزو » وإذا كان هذا الهدف هو رفع 
شأن فرنسا فان هذه الغاية كان عكن تحقيقها بدون 
الثورة أو الإمراطورية > وإذا كان هذا الغرض هو 
نشر الأفكار فأنه كان عكن أن يتحقق بصورةأوفى عن 
طريق اله حافة مما لو تم بطريق الجنود » وإذا كان هذا 
المدف هو تقدم الحضارة فأننا نستطيع حينثذ أن نفترض 
أن هناك طرقاً أكثر ملاءمة لمد رواق الحضارة وخر 


من إبادة الخلوقات البشرية وما علوت ١‏ فلاذا إذن 
تحدث هذه الأشياء هكذا ولا تحدث بطريقة أخرى ؟ 
ذلك محرد أنها خدثت كا حدثت . 

والتاريخ يقول إن المصادفة خلقت الموقف 
والعبقرية أفادت منه » ولكن ما هى هذه « المصادفة ؛ 
وما هذه ١‏ العبقرية ) ؟ 1 

إن هذين الاصطلاحن « المصادفة » و ١‏ العبقرية 6 
لا يدلان على شىء له وجود حقيقى » ولهذا لا مكن 
أن تمد فا تعريفاً » وهما لا يدلان إلا على درجة من 
درجات فهم المظهر » فحيئًا لا أعرف لاذا حدث 
مظهر من المظاهر افترض أنى لا أستطيع أن أعرف + 
ولذلك لا أريد أن أعرف وأكتفى بأن أقول لنفسى 
: إنه المصادفة » > وأرى قوة تنتج عملا لا يتناسب مع 
الحصائص العامة للإنسانية » ولما كنت لا أعرف كيف 
تنشأ تلك القوة لذلك أقول لنفسى « إنما العبقرية » : 

ويضرب لنا تولستوى مثلا من تناقض المؤرخين 
فى قوله «يناقض المؤرخون بعضهم بعضاً حى فى 
تفسير انهم للقوة الى يذكدون أن نفوذ الشخص نفسه 
قام علما » فتيير مثلا المؤرخ البونابرق يقولإن قوة 
ابليون كانت تقوم على عبقريته وحبه لفعل الخبر فى 
حن أن لانفرى المؤرخ الجمهورى النزعة يؤكد أنها 
قامت على الاحتيال وخداعه للأم › والمؤرخون من 
هذا الطراز تمناقضتهم بعضهم لبعض بقضون على امكان 
تكوين أى فكرة واضحة عن القوة الى تنتج الحوادث 
ولذلك لا يقدمون لنا إجابة عن المسألة الجوهرية فى 
التاريخ ٠‏ . 

واقحام هذه الآراء فى ختام الرواية لم يعجب بعض 
النقاد من رجال الأدب مثل الكاتب الرواى الفرنسى 
فلوبيز ومثل الكاتب الروسى ترجنيف » ولكن بعض 
الباجثين الحدثن فى فلسفة التاريخ قد عنوا مها وتناولوها 
بالشرح والتقد > وربما كان فى طليعة هولاء الأستاذ 
برلين فى كتابه « القنفد والثعلب » . 


4س 


وفيالت_ا 


ت_الأعيان لاير لكان 


ا 
الک ورا ع رک رون 


أستاذ الأدب العربى بكلية دار ااءلوم 


ليس من التعصب ف شىء › ولا من التزيد فى 
قليل ولا كثير أن نشيد يجهود العرب فى فن التراجم 
والسر » وأن نعلن فى كثير من الثقة والاطمثنان أنهم 


سبقوا الغرب إلى هذا الفن بعدة E‏ 
كتاب التراجم العرب عنوا بالشعب كما عى المؤرخون 


بالساسة والملوك » فأرخوا لطوائف من الناس ليوا 
من الملك ولا من السياسة فى شىء ء وإنما هم نحاة أو 

شعراء أو كتاب أو قضاة أو مفسرون أو محدثون 1 
قواد أو مؤرخون أو أطباء أو متصوفة أو أصحاب 
مذاهب وآراء » أو من جمعهم قرن أو باد أو وصف 
معن » كنا نرى فى الطبقات الكببر لابن سعد ۲۴۰ د 
(٤٤۸م)‏ وف طبقات الشعراء لابن سلام 11 هم 
)ئم( وف طبقات النساك لابن سعيد الآ راف 


اھ )4۲م( وى الأغاى للأصمهانی حورم ٠‏ 


۹٦ (‏ م ) وف أخبار القضاة المصريين محمد بن بوسف 


( » ) طبع ی باریس سئة ۱۸۴۸ - ۱۸٤۲‏ وى جونتجن سئة 
۱۸4۳۴-۰ . وفى مصر مرات مہا طبعة بولاق سنة ۱۲۹۹ ه 
١881 (‏ ) وبمامشه الشقائق النمانية فى علماء الدولة العثانية لأحمد 
شاكبرى زاده والعقد المننلوم فى ذكر أفاضل الروم لعلى بن بال . 
وطبع أ خيراً بتحقيق الآستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد فى سدة جز ام 


1 مطبعة السعادة بالقاهر‎ ) ١ IF 


الكندى ۸۳۷۰ ( ٩۹۸م‏ ) وق كتانى معجم الشعراء 
وأشعار النساء للمرزبانى ارين 
الصوفية للنسوى ۳۹٩‏ ه ( ٠٠١١‏ م ) وف تاريخ يغداد 
للخطیب البغدادى 45 ه ٠١7٠‏ م) ونی تاريخ 
حكماء الإسلام لظهيز الدين الببقى 858 ه ( 1١54‏ م) 
وق معجم الأدباء لياقرت 5175 ه (1118م) رف 
إنباه الرواة للقفطى 545ه (1148م) وف عيون 
الأنياء فى طبقات الأطباء E‏ ال أصيبعة 1ه 
(1754م) وى نكت الهميان فى نكت العميان 
لصلاح الدين الصفدى 7/54 ه ( ۱۳۹۲ م ) وفى طبقات 
الشافعية للسبكى الالاه ( ٠۳۹١‏ م ) وطبقات الحنفية 
لعبد القادر القرشى هلالاه ( ١90‏ م) وى بغية 
الوعاة للسيوطى ۹۱۱ھ (١٠٠٠م)‏ وق كثير من 
مثات الكتب الى جال مو لفوها فى هذه الميادين جولات» 
فخطوا ۔ہذا الفن خطوات فسيحات . 

وببذا تفوقوا على الغربيين لا بالسبق وحده ‏ بل 
بكثرة المؤلفات ووفرتها وشتوطا وتنوعها وعنايتها 
بأعيان كل علم أو ق فن أو عصر أو قطر أو مدينة » 
ص التدقيق فى ضط الأعلام ء والحفاوة بالنساء » 


: ونحقيق سنوات الوفاة > ونحرى سى اليلاد على قدر 


— 5/6 


االمستطاع » ومع تسجيل المعلم البارزة من حياة المرجم 
هم » وذكر مؤلفاتهم كلها أو أكثرها : والقثيل باذج 
من مم 

على أن العرب سبقوا إلى الترجمة الذاتية سواء 
أكانت تسجيلا حراة كاتها أم يوميات يدون فما أبرز 
أعماله » فكتب بعضهم تراجم حاتم بأقلامهم کل فعل 
أبن سينا المتوفى سنة ٤۲۸‏ ه ٠١"5(‏ م) وأسامة بن 
عمقل Nt‏ )1۸ ¢( إذ دون فى كتابه الاعتبار 
يوميات قص فما مظاهر بطولته : وعمارة العنى 8ه ه 
(۱۱۷۳م) فى كتابه النكت المصرية + والعاد 
الأصفهاق ۷ ه ( 1100 م) فى مقدمة کتابه البرق 
الشائى ؛ ولسان الدين بن الحطيب ۷۷٩‏ ۵ ( 18/4 م ) 
ف كتابه الإحاطة فى تاريخ غرناطة + وابن خلدون 
۱٤۰۳ ( 8‏ م ) فى كتابه التعريف الذى فصل فيه 
تار ځه ورحلاته وصلائه وأحدائه وقصائده » والسخاوى 
(PIA) 2 ۲‏ فى كتابه الضوء اللامع فى أعيان 
القرن التاسع »> والسيوطى ۱۷۰١ ( ۸۹٩۱۱‏ م) فى 
كتابه حسن الحاضرة : وهناك عشرات غر هول 
دونوا تاريحهم بأقلامهم 0 

وہذا كانت الثر اج الذاتية أسبق من الغربية 
بقرون : لأن انجلا بدأت تعرف المذكرات اليومية > 
وتعتر ها نواة الترجمة الذائية منذ كتب صمويل بيبيس 
مذكراته ( ۱۹۳۴ - ۱۷۰۳ م) : ونی الزمن نفسه 
ظهرت بضع تراجم كتهها إبزاك والتون : ولان فرنسا 
ل يكن لها عهد له اليوميات + 
مذكراته سنة ۱۹۷۲ م . 


أما ملف وفيات الأعيان + فهو أحمد بن محمد 


ابن إبراهم بن أى بكر بن خلكان قاضى القضاة » 
: بين . ولد هدينة 


جر . 
ا وى 


وكنيته ثعس. الدين : وكنية أبيه شباب 


إدبل ( على وزن إتمد ) وهى بالشاطئ الشرتى من دجلة 


على مقربة من الموصل سنة .764 ه ( 1711١‏ م ) فتعلم با 
أول الأمر » إذ درس البخارى على الشيخ الصالح ابن 
هية الله سنة 511ه + ثم انتقل إلى الموصل ودرس على 
الإمام كمال الذين بن يونس + ثم شخص إلى حلب 
سنة 715 ه وأقام مها سنتين حضر فهما دروس الشيخ 
lr‏ الدين ی الحاسن يوسف بن شداد وتفقه غليه » وقرأ 
النحو على موافق الدين أن البقاء يعيش بن عل النحوى» 
ولم يلبث أن اتجه إلى دمشق سئة 568 فسمع من على 
ابن الصلاح : ولبث هناك أربع سنوات : انتقل بعدها 
إلى القاهرة سنة 1۳۷ وحينئذ بدأ يتولى المناصب + 
فناب عن قاضى القضاه بدر الدين السنجارى : ثم ولى 
قضاء الحلة . ثم عين قاضيآ للقضاة بالشام سنة 10۹ ه 
ومكث فى هذا المنصب الكبر عشر سنوات إلى أن 
عزل سئة 559 © فعاد إل معير ؛.ولبث ا سبع 
سنوات : أعيد بعدها إلى وظيفته بالشام > حى عزل 
سنة 78١‏ » ثم توق بدمشق فى شهر رجب سنة ٩۸۱‏ 
( 12831 م ) ودفن بالصالحية . 

ويذكر ابن العاد الحنيل فى شذرات الذهب أن 
شمس الدین كان موسومآ جال الصورة + معروفاً 
ينصاحة المنطق : وغزارة العقل > وثبات الجأش 
ونزاهة الئفس ٠:75‏ 

وينقل عن الذهى أنه كانإماماً فاضلا مقا » عار 
١‏ بحة ؛: 
يصيراً بالعربية: علامة فى الأدب والشعر وأيام الناس» 
كثير الاطلاع » سحلو المذاكزق ؛ وافر الحرمة من 
أشراف الناس ء كأرعاً : جواداً : ممدآحا . 

وما ذكره ابن العاد الحنبلى من فض ائله أنه لم يكن 
يستطيع أحد أن يتناول فى مجلسه آخر بغيبة + واستدل 
حادثة تدل على كلفه بصيانة سمعة الناس وحايتهم من 
التشبير > 


عذهب الشافعى »> حسن الفتاوئ : جيد القر 


۷۹ 


ولابن خلكان شعر ريق منه وله ؛ 
يآ “سادق لإ قنخت وحة 

فى حبك مك بأيسر مطلب 
إن 1 تجودوا بالوصال تعطفاً 

وقصدتم هجسرى وفرط نجنى 
لا تحرموا عينى القرحة أن ترى 

يوم امین جالكم ف الوت 
شنم بوجدى فى الموى وتحرق 

وتحرزرى وتلهفى وتلهی 
لو قلت لى جليل بروحك لم أقف 

فیا أمرت ون شككت فجرب 
وحياة وجهك وهو بدر طالع 

وبياض غرتك الى كالغيب 
وبقامة لك كالقضيب كت من 

أخطارها فى ا حب أصعب مركب 
لولم أكن فى رتبة أرعى لها ال 

سعهد القدم صيانة للمنصب 
لميكت سرى ف هواك ولدلى 

خلع العذار ولج فيك مؤنى 
وله فى وصف ملاح يسبحون فى غدير 3 
وسرب ظباء فى غدير تالم 

بدورا يأفق الماء تبدو وتغرب 
يقول خليل والغ والغرام مت احی 

أما لعن هذى الصبابة مذهب؟ 
وفى دمك المطلول خاضوا کا ترى 

فقلت له دعهم خوضوا ويلعبوا 


الكتاب 
مى ألفه ؟ 
لم محدد فى المقدمة الزمن الذى ألفه فيه » ولكنه 
حدد زمن ترئييه فقال إنه تم فى سنة 584 ه بالقاهرة » 


وحيًا ترجع إلى خائمة الكتاب ينبن لنا أن هذا الر ثيب 
لم يكن آخخر تعديل فى الكتاب ٤‏ واد عاوده بالتقيح 
والتكيل » لأنه قال : إنى تركت مصر عائداً إلى 
الشام فى خدمة أنى. الفتح بييرس سنة۹ ة٠‏ لتقلد أحكامها 
« يقصد اارة الأولى» ثم فصلت بعد عش ر سنن" 
وعدت إلى مصر سنة 754 » ومكئى فراغى من 
مراجعة كتب كنت أوثر الوقوف علها » وأخذت 
منها حاجتى » وتممت الكتاب » سئة 1۷۲ بالقاهرة : 

ويفهم من المقدمة أنه قضى سنوات فى جمع مادة 
الكتاب » وتدوين مسوداته » وأنه نقحه مرات حى 
كله . 

ولا شك أن رحلاته وتنقله من قطر إلى قطر + 
واطلاعه على كثير من كتب التراجم والتاريخ + 
واتضالة يكثير من العلياء » كل هذا كان معيناً استقى 
منه المعارف الى جلها فى زمن طويل > 


مو ضوّغه 

حل فى هذا الكتاب تاريخ جاعة من الفضلاء 

۹ 

فم الملك والأمر والوزير والشاعر والکاتب 
والعلم والمؤلف والطبيب والفيلسوف وكل من له شيرة 
ونباهة م رجال ونساء مسلمين وغير 0 

ول يرجم للصحابة والتابعين إلا لقليل مم 
الحاجة إلى ذکرم لمعرفة أحوالم » ولا ا من 
الحلفاء اكتفاء بالموألفات الكثرة الى تناو لهم . 

وقد كانت کنب التراجم قبله تقتصر على نوع 
معين من الاس لا تعدوه » كالصحابة ١‏ و التابعين أو 
الفتريق 7 المحدثين ن أو الشعراء أو الفقهاء أو النحاة أو 
أعلام يلد معنن . 

3 آلف كال الدين الأنبارى المتوى سنة /الاه هم 
رلؤللام) كتابه نزهة الألباء فى طبقات الأدباء 
خالف هذا اليج فى ناحيتين : 


۷ 


الأولى :أنه ترجم لأشخاص لا تجمعهم رابطة معيئة 
من ثقافة أو زمن أو إقلم » وإن أولى علاء اللغة والنحى 
والأدب عناية خاصة . 

الثانية : أنه رتب الأعلام طبقا لتاريخ الوفاةلا طبقاً 
لحروف الهجاء : 

ثم جاء ياقوت الحموى التو سنة 1۲١‏ ه 
(۱۲۲۸ م ) فألف كتابه إرشاد الأريب أو مىج 
الأدباء ؛ ترجم فيه لمثات من المؤلفين فى اللغة والنحو 
والقراءات والتاريخ والأدب المنارر » ورتب سام 
ترتيباً هجائياً دقيقاً مراعياً ا حرف الأول وما بمده إلى 
الرابع ؛ فان اتفق الاسماث رجع إلى اسم الوالد » وعنى 
بتحرى زمن الملاد والوفاه قدر جهكه . 

أما ابن خلكان فلم حبس كتابه على طائفة معينة 
جمعها علم أو وصف 8 و على طوائف #ددة مجمعها 


إقلم أو عصر ؛ بل جعله عاماً يضم كل ذى شبرة . 


مجه 

١‏ رتب الكتاب ترتيباً هجائياً » بدأه بالأعلام 
الى أوها هزة ء ؤختمه بالأعلام التى أوها ياء » 
فابراهم قبل جال الدين : وعبد العزيز قبل محمود » 
غير آنه راعى أول الاسم وثانيه فقط + ولهذا ذكر 
مسلم بن الحجاج الئيسابورى قبل مسعود بن مسعود » 
وهذا قبل و عبد العزيز » بل لم يراع الحرف 
الثانى أحياناً : فقدم هام بن غالب بن صعصءة على 
هلال .بن الحسن الصا ع وم راع اسم الاب إذا 
اتفقت اء امرجم لم ء ققدم الوليد بن عبيك البحر 
على الوليد بن طريف بن الصات الشيباق . 

لكن هذا الترتيب المجاى على ما فيه أسبل من 
وأيسر فى العثور على ال 
مراد » ولكنه لم يسام هن مشةة يعانها الباحث » لن 
المؤلف صرف النظر عن الكنى والألقاب» ها فعل 


الثرئيب على سى الوقاة ٤‏ 


أكثر مؤلفى المعاجم النار ية فى ذلك العصر » واعثر 
الأعلام هى الأساس » فذكر أبا تمام فى حرف الحاء 
لان اسمه حبيب » وابن سينا فى حرف الحاء لآن اسمه 
الحسين » وأبا الأسود الدولى فى حرف الظاء » لآن 
اسمه ظالم ؛ والشريف الرضى فى حرف الم لأن اسمه 
محمد » وصلاح الدين الأيو 5 فى حرف الياء لأنْ اسه 
يوسف ء والفراء النحوى فى حرف الياء لأن اسه 
جى ؛ وهكذا. 
كذلك لم يراع تجانس الأعلام المتلاحقة 

بعده شاعر » ومؤرخ يعده سلطان : ومتكل بعده 
كاتب . . الخ . وإن حدث تجانس کان سيره أن أوائل 
الأساء من حرف واحد » وقد فطن إلى هذا کا ذكر 
فى المقدمة »> ولكنه تغافضى غنه . 


ولم براع تفاوت العصور ؛ فعلم من القرن الأول 
بعده علم من القرن الر ابع وعلم من القرن السابع بعده 

من الةرن الثانى وهكذا » وقد تتلاحق أعلام من 
قرن واحد » لأن أوائلها متفقة الحرف » ولم يغفل 
المؤلف عن هذه المغارقة » ولكنه صرف النظر علا . 

وإذ كان فى هذا الترتيب تعمية وتصعيب وتضي 

حى ليخيل إلى الإنسان 0 23 
خلكان لم يترج للعلم الذى يريده : لأن كثيراً 
الأعلام معر وفون يكنام أو بألقاہم + ولسوا معر وفين 
بأسوائم ولاف التق عن علم معين يقتضى كثر 
من الجهد + فقا تادارك ذلك الأستاذ. عمد 0 الد 
ی ألحقها بالکتاب جت 
الأعلام كلها ترتياً هجائياً دقيقاً » وذكر 8 
والأثقاب والنسب فى مواضعها وأمام کل ما اسم 
صاحبه »> ووضع فهرساً للزمان رتب فيه أعيان كل 
قرن تر تيبأهجائياً 4 ووضع فهرساً للفنون الى اشر مما 


لوقت ال باحثين 3 


عبد الحمياء بالفهارس الى 


هؤلاء الأعيان + فلافةهاءفهرس : ولاشعراء فهرس » 


ولانحاة فهرس : والمتكلمين فهرس: وهكذا . 


- ۷ - 


؟- وهو حريص على ضبط الأعلام الحتاجة إلى 
ضبط حى تلم 
ضبطها ضبطاً معجمياً بالحروف لا بالحركات »> لآن 
الخركات كثيراً ما لف وتوقع 5 الخطأء »ثل قوله 
فى ترجمة أنى نصر محمد بن جهير نما بفتح ابم وكسر 
اشاء وک الياء المثناة من مها وبعدها راء > وقال 
السجستانى بذ يضم الهم وهو غلط »> يقال رجل جي 
بين الجهارة E‏ ۽ ويقال لقا عبد درت 
معنی جهورى الصوت » ومثل أى نصر محمد بن 
طرخان : فةال طرخان يفتح الطاء المهملة وسكون الراء 
وفتح الحاء المعجمة وبعد الألف نوك . 


من التحريف والتصحيف > وقد 


ومثل أى عبيدة معمر بن الثى > فإنهءقال : فعمر 

بنتح اليمين يما عبن مهملة وفى آخره الراء » 

9 يضم الم وفتح لثاء المالثة وتشديك النون المفتوحة 
وف آخره ياء مثناة من تخا . 

وقال فى ترجمة ألى الوليد معن بن زائدة الشيباف 

إن خد أجداده اسمه الضلب بضم الصاد المهملة وسكون 
اللام وآخره الباء الموحدة . 


كذلك يدقق فى ضبط النسبة سواء أكانت إلى 


شخص أم إلى بلد كقوله : فروز اباذ يكسر الفاء 
وسكون الياء اللمثناة التدتية وذ ضم الراء المهملة وواو 
ا PEER‏ 
: بلدة بقارس » قاله الحافظ 
كتابة الأنساب » وقال إغيره ھی بفتح 


بعدها ذال معجمة 
السمعاق فى 
الفاء . وقوله الأببوردى بفتح اهمزة وكسر الباء الموحدة 
وسكون الياء الثناة من تما وفتح الواو وسكون الراء 
وبعدها دال مهملة: وهذه النسبة إلى أبيورد ؛ وهى بليدة 
مخراسان خرج مها جاعة من العلماء وغيرهم . 

اهبارية يفتح لاء 
وتشديد الياء الموحدة وبعد الألف راء هذه النسية إلى 
هبار وهوجد أنى يعلى المذكور لآمه » وكرهان بكسر 


وقوله فى ترجمة ابن الحبارية : 


الكاف وقيل بفتحها وسكون الراء وفتح الم بعد 
الألف نون » وهى ولاية كبيرة تشتمل على دن 
صغار وكبار > وهى متصلة يأطراف أعمال خراسان » 
ون جانها الآخخر البحر 

وقوله فى ترجمة أنى عبادالله مد بن نصر المعروف 
بابن القيسرانى : القيسرانى بفتح القاف وسكون الياء 
الناة من تحتها وفتح السين المهملة والراء وبعد الألف 
نون ¿ هذه النسبة إلى قيسارية وهى بليدة بالشام على 
ساحل البحر . وهكذا . 

وقد يشر معنى الكلمة كقوله فى ابن بابشاذ : 
بابشاذ معناه السرور : وقوله فى ترجمة ابن التعاويدى : 
هذه النسبة إلى كتبة التعاويذ وهى الهروز » وقوله فى 
ترجمة ابن تومرت إن هذه كلمة بربرية » وقوله فى 
ترجمة أنى الفضل ابن العميد حي جاء ذكر أنى حيان 
التوحيدئ : لم أر أجدآ ممن وضع كتب الأنساب 
تعرض إلى هذه النسبة » لا السمعانى ولا غبره » ولكن 
يقال إن أباه كان بييع التوحياد ببغداه » وهو نوع من 
القر بالعراق ؛ وعليء جمل بعض هن شرح ديوان 


المتنى قوله : 
يرشفن من فى رشفسات 
هن فيه أحإ ى من التوحيد 


وقوله فى ترجمة البحترى : هذه النسبة إلى حبر 
وهو أحد أجداده ء ومتبج بلدة بالشام بن ب 
والفرات بناها كسرى لا غلب على الثم لغام وسياها 
منبه » فعربت + فقيل منبج » ولكونها وطن البحترى 
كان يذكرها فى شعره كثراً . 
٣‏ وهو يذكر اسم الشخص واسم أبيه وجده 
أو جدوده ونسبه ومولده إن وقف عليه ؛ ويتحرى 
زمن الوفاة » ويورد الآراء امختلفة فى المولد والوفاة > 
كقوله فى ترجمة ابن التعاويذى : كانت ولادته 
فى العاشر من رجب يوم الجدعة سنة تسع عشرة 


- ۷۹ - 


وخسيائة : وتو فى انی شوال ئة أربع وقبل ستةٌ ثلاث 
وتمانين وخسهائة يبغداد : 


ود يوم الجممعة وتوف يوم ال 


وقال ابن النجار فى تاره 
لسيت ثامن و" 
وقوله و ف ترجمة أى عبد الله 2 مولى ابن 
توق ا غشرة وبل ستة غثيرين ومائة.. 

وقوله فى ترجمة ابن قلاقس : كانت ولادته 
بلغر 5 يوم الأربعاء رابع شمر ربيع الآخر 
تسنة الث وثلالن ولفسيالة رء وتوف اليك شوال. مبئة 
سبع وستان وخسماثة بعيذاب . 

وقوله فى ترجمة البحترى : كانت ولادته ستة 
ست وقيل مس ومائتين : وتو سنة ة أربع ومانين 0 
وقيل ہس وتمان » وقيل ثلاث وثمانين ومائتين 2 
وقال ابن الجوزئ : توف البحترى وهو ابن تمانين 
سنة » والله عل بالصواب + وكان موته عنبج وقيل 

محلب والأول أصح . 

ولقد يعقب على الروايات امختلفة بتر جيح إحداها 
كما رجح فى تاريخ وفاة ابن رشيق القيروانى أنه سنة 
۳ ه وقال إن هذه أصح من الرواية الثانية الى 
وجدها حط يعض الفضلاء . 

وقوله فى ترجمة أ معاذ بن مسلم راء 
النحوى : توق سنة تسعين ومائة وقبل ف السنة الى 
نکب فا البرامكة وهی سنة سبع وتمان وماثة وهو 
الأصح , 

وقوله فى ترجمة أنى زكريا محبى بن معن اا 
الحافظ المشهور : ذكر الخطيب البغدادى فى تاريخ 
بغداد أن وقاته كانت لسيع ليال من ذى القعدة سنة 
ثلاث ولان ومائتن + وهو غلط قطعاً » لأنه 
- "كا تقدم = خرج إلى مكة للحج ثم رجع إلى المديقة 
ومات مها » ومن يكون قد حج كيف بتصور أن 
موت بذى القعدة من تلك السنة ؟ فلو ذكر أنه توق 
فى ذى الحجة لأمكن + ومحتمل أن يكون هذا غلطاً من 


الناسخ ۽ لكنى وجدته فى نسختين على هذه الصورة ؛ 
فيبعد أن يكون من الناسخ + ثم نظرت فى کتاب 
الإرشاد فى معرفة علاء الحديث تأليف أ يعلى الخليل 
ابن عبدالله » فوجدت أن بحي بن معن توق لسع 
ليال بقين من ذى الحجة من السنة المدكورة » فعلى هذا 
يكون قد حج . 

ثم استدرك ابن خلكان على الخطيب البغدادى أنه 
ذكر أن مولد حى بن معين کان آخر سنة مان وخسن 
وماثة » وأنه قال بعد ذكر وفائه إنه بلغ سبع وصبعين 
سنة إلا عشرة أيام » وعلق ابن خلكان بقوله : إن 
هذا أيضاً لا يصح من جهة الحساب » فتأمله . بريد من 
ذلك أن الخطيب ناقض نفسه » لأنه ذكر من قبل أن 
وفاته كانت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين » ثم ذكر بعد 
ذلك سنة ايلاد ومدة العمر ٠‏ فتعين أن تكون الوفاة 
سنة خمس وثلاثين ومائتين + وهذا متناقض . 

فإن لم يستطع تعيين زمن الوفاة صرح بعجزه 
كقوله فى ترجمة المعتمد بن عباد » وأما أبو بكر بن 
اللبانة فا زأيت تاريخ وفاته فى شىء من الكتب » 
ولا رأيت من يعلم ذلك » لكن رأيت فى كتاب الباسة 
الى صنفها أبو الحجاج يوسف البياسى أن ابن اللبائة 
قدم ميورقة فى آخر شعبانسنةتسع وتمانين وأربعائة » 
ومدح ملكها مبشر بن سلمان بأبيات » وعقب ابن 
خلكان بقوله : وكنت أظن أنه مات قبل المعتمد » 
لأ ما رأيت له فيه مرثية إلى أن رأيت ما قاله البياسى : 

٤‏ ثم يورد العام البارزة من حياة الترجم وثقافاته 

وأساتذته وتلاميذه وأخلاقه وأحداثه وصلاته بره 

ومزاياه »> ويشفع إلا أحياناً ملامح من أوصافه 
الجسدية وصفاته النفسية » E‏ 0 
من أصحاب التأليف ٤‏ ونماذج من شعره أو نثره إن 
كان من أرباب الأدب . وكشراً ما يستطرد إلى ذكر 
ما قل فيه من مدح أو هجاء » كقوله فى ترجمة 
المعتمد بن عياد : 


- ۰= 


كان قد آونی 4ن جال الصورة ٠‏ وهام الخلقة » 
وفخامة اميئة » وسباطة البنان » وثقوب الذهن » 
وحضور الخاطر »> وصدق الحدس ؛ما فاق على 
نظرائه » ونظر مع ذلك فى الأدب قبل ميل الهوى به 
إلى السلطان أدنى نظر بأذكى طبع حصل منه لثقوب 
ذهنه على قطعة وافرة علقها من غير تعمد لا . . 

وقوله فى ترجمة أى عبدالله بماد بن تومرت : 
كان ورعاً ناسكاً متقشفاً شوش خلولقا » كثر 
الإطراق » ناما فى وجوه الناس » مقبلا على العبادة » 
3 يصحبه من متاع الدنيا إلا عصا وركوة » وكان 
شجاعاً فصيحاً فى لسان العرب والغرب » شديد 

الإنكار على الناس فيا الف الشرع » لا يقنع فى أمر 

الله بغنر اظهاره » وكان مطبوعاً على الالتذاذ بذلك + 
متحملا للأذى من الناس بسببه » وناله بمكة شىء من 
المكروه من أجل ذلك » فخرج مما إلى مصر + وبالغ 
فى الإنكار » فزادوا فى أذاه » وطردته الدولة » 
فخرج من مصر إلى الإسكندرية » وركب البحر 
متوجهاً إلى بلاده المغرب + وكان رجلا ربعة فظيعاً 
أسمر » عظم الهامة » حديد النظر . 

وقوله فى ترجمة هبة الله بن الشجرى : كان 
حسن الكلام 3 حلو الألفاظ فصيحاً » جيد البيان 
والتفهم ٠‏ 

وقوله فى ترجمة هبة الله بن الفضلى بن القطان : 
كان غاية فى الحلاءة وامحون: كثير المزاح والدعابات ء 
مغرى بالولوع بالمتعجرفين والحجاء لم ٠‏ 

وقوله فى ترجمة أى زكريا حى بن عبد الوهاب 
ابن بنده : كان جليل القدر : وافر الفضل » واسع 
الرواية » ثمّة حافظاً ع فاضلا » مكثراً » صدوقاً »> 
كثير التصائيف : حسن السيرة ٠‏ بعيد التكلف 3 

ه-وكثراً ما يتعدى الاستشباد بالشعر الذى 
مختاره من عيون قصائد الشاعر إلى دراسة أدبية نقدية + 


يقفى فما برأيه » ويتتبع العنى وتتقله ؛ ويبين ما فى 
النص من عاكاة أو إضافة أو تجديد » كا نجد فى 
ترجمته لابن خفاجة والأشبى وسالم خاسر والحريرى 
والبحترى وغيرهم . 
ولنضرب أمثلة على هذا » فهو يقول ف ترجمة 
أنى المظفر محمد بن أحد الأبيوردى : وله من جملة 
قصيدة : 
فسد الزمان فکل من صاحبته 
راج ينافق أو هداج حاشى 
وإذا اختترمهم ظفرت بباطن 
متجهم وبظاهمر هشاش 
وهذا المعنى مأخوذ من قول أنى ثمام الطائى من 
جملة قصيدة أجاد فها كل الإجادة : 
إن شت أن يسود ظنك كله 
فأجله فى هذا السواد الأعظم 
ليس الصديق عن يعيرك ظاهرا 
متسما عن باطن متجهم 
وبقول فى ترجمة أ عبدالله محمد بن القيسراى : 
ومن معانيه البديعة قوله من جملة قصيدة رائعة : 
هذا الذى سلب العشاق نومهم 


أما ترى عينيه ملأى من الوسن 


الدولة بن حمدان : 
نبت من الأعمار ما لو وهبته 
لمنثت فى الدئيا بأنك خالد 
وقوله فى ترجمة المعتمد بن عباد : وله فى وداع 
حظاياة حيعا عزم على إرسافن من قرطبة إلى 
إشبيلية : 
ولا وقفنا للوداع غدية 


وقد خفقت فى ساحة القصررايات 
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بكينا دا حی كأن عيوننا 
بجر الدموع الحمر هلم! جراحات 
وهذا ينظر إلى قول القائل : 
بكيت دما حتى لقد قال غائدى 
أهذا النبى م 


ويقول فى ترجمة البحترى : 


جهن عینيه يرع ؟ 
نه ملح المتوكل 
بقصيدة ما : 
فلو أن مشتاقاً تكلف فوق ها 
فى وسعه لمشى إليك امسر 
و للمتنى فى هذا المععى 
لو تعقل الشجر الى قابا 
مدت عة 2 الأغعنا 
وسبقهما أبو تمام بقوله : 
او سعت بقعة لإعظام نعمى 
لسعى نوها المكان 
ويقول فق ترجمة أنى الفتيان محمد بن سلطان بن 


الجديب 


حوس : ومن محاسن شعره القصيدة الو إلى دح مها 
أبا الفضل سابق بن جود ؛ ونما قوله : 
طالما قلت للمسسائل عتكم 
واعمادئ هداية الضلال 
إن ترد علي حالم عن يقسين 
فالقهم kK‏ مکارم اورا 
ملو بي الوجوه سود مفار الد 
قمع خضر الأكتاف حمر النصال 
وما أحسن هذا اللتقسم الذى اتفق 
بقول ای سعيد محمد بن خسن 
اپور هن جملة قصيدة عدج 37 الصاحب ابن عباد + 
وهی من فاخر ا : وذلك فو 5 
من الثفر العالين فى السلم وار 
وأهمل العان والعواقى وآما 


إذا تزلوا اضر العرى من تروم 
وإن نازلوا احمر القنا من نزافا 
هذا والله الع 
الحشو . 
ويقول فى ترجمة أى الحسن مندور بن إسماعيل 
القيمى المصرى : ذكره الشيخ أبو إساق الشير 
رحمه الله - فى طبقات الفقهاء » وأنشد له : 
ما ضر تمس الضحا والشمس طالعة 
ألا یری ضوءها من ليس ذا بصر 
ويعلق بقوله : وهن هنا أخذ أبو العلاء المعرى 
قوله : 
والتجم تصخر الأبصار رؤيته 
والذنب لاطرف لا للتجم تی الى 
ب کشر فى تعقيبات ابن خلكان . 


ار الخالص الذى لا يشوبه شىء من 


زی نے 


وهذا اإذ 

ولا شك أن نزوعه الأدنى كان الباعث له عل 
الاختفال بالشعر تدويتاً ونقداً وتعقيباً > وكان الموجه 
له إلى إطالة تراجم الشعراء والكتاب حى بلغت الحد 
الذى لم تبلغه تر اجم العلاء وغيرهم إلا قليلا منهم . 

5 وكثيراً »ا يربط بين كبار العلاء والشعراء 
والملوك فى سى مبلادهم ل اتم »> كا ذكر فى 
ترجمة أن الفرج الأصفهانى أنه 5 عام ست وخمسين 
وثلآث ماثة مات عالمان كببران وثلاثة ملوك كبار > 
فالعالمان ها أبو الفرج وأبو على القالى : والملوك هم 
سيف الدولة بن حمدان : وكافور الإخشيدى ٠+‏ 
ومعز الدولة بن بويه . 

وقوله فى ترجمة أ غبيدة معمر بن الى : 
كانت ولادته فى شبر رجب الفرد سنة عشر ومائة 
فى الليلة الى توق 


ل عا ال حسن البصرى رضى الله عنه . 
تر 


۷ رم لقليل من النساء مثل بوران بنت الحسن 


ابن سبل + وتقية بنت غيث الأرهنازى » ورابعة 


العدوية » وزبيدة بنث جعفر بن المنصور » وزيلب 
بنت غبد الرحمن إن الحسن بن سهل بن عبدوس 0 
وسكينة بنت الحسين ٠‏ ونفيسة بنت الحسن بن زيد بن 
الحسن بن على . 

8- وهو إلى هذا لم يتبع طريقة السند الى اتبعها 
بعض الموئرخين متأثرين برواة الحديث النبوىالشريف» 
ولم يسجع كا كان يسجع كتاب عصره » بل عر 
فى أساوب مرسل بعيد من العكلف . 

و-على أنه ليس عحقتاً ومدققاً فحسب ٠‏ بل 
شفع إلى تحقيقه وتدقيقه أمانته العلمية . 

وإن هذا ليتجلى فى مظاهر كثيرة » مها أنه اعتمد 
على مصادر لبان | إلى صحتها » وسمع من أشخاص 
وئق بصدقهم » قال فى المقدمة : « كنت. مولع 
بالاطلاع على أخبار المتقاممين من أو لى النباهة وتواريخ 


وفيامم وموالدهم » فوقع لی منه شىء حملى على 
الاستزادة وكثر ة التتبع » فعمدت إلى مطالعة الكتتب 


الموسومة -بذا الفن » وأخذت من أفواه الأنمة المعقنن 
له مالم أجده فى كتاب » وم أزل على ذلك حى خصل 
عندى مله مسودات كثيرة فى سنن عديدة » وقد 
بذلت الجهد فى التقاطه من مظان الصحة > ولم أتساهل 
فى نقله من لا يوثق به » بل تحريت فيه حسما وصلت 

القدرة إليه» + 
ومنہا أنه يذكر فى ارام أسماء الكتب الى نقل 
مها أو الأشخاص الذين سمع ميم وروى علهم » 
كقوله فى ترجمة أنى حديفة النعان : ذكره الأمير 
الحختار المسبحى فى تارنخه فقال » وبعد أن نقل النص 
کتاب أخبار ak‏ 
و فى أخبار البحترى قال صالح بن الأصبغ 
خى النبجى . E‏ ای ا 


وضعه ف أخبار أ ى تمام . . 


قال ؛ وقال ابن زولاق فى 


5 ٤ 
وقوله فى ترجمة ة أئ المظفر محمد بن أحمد الاموى‎ 


الأببوردى الشاعر : ذكره أبو زكريا بن منده فى 


تاريخ أصبان فقال . : : وذكره الحافظ بن السمعافى 
فى كتاب الأنساب وى كتاب الذيل . . . وقوله فى 
ترجمة أ يعلى محمد بن الهبارية : ذكره الماد الكاتب 
ف الكريدة فقال : 


3 وقوله فى تربجمة المعتمد بن عباد : قال أبو الحسن. 


ابن القطاع العدى فى حق العمل . :. وقال ابن 


بسام فى الذخيرة . 
وهكذا اقتضته أمانته العلمية أن يذكر مصادره 
الى نقل ما . 
ونكتفى مذا وما ذكره فى ترجمة ابن تومئرت 
من قله عن كتاب تاريخ خ القيروان ۽ وعن تاريخ ابن 
القفطى » وعن حاب القرب عن سير نالرت 
وقوله إنه رحل من أقصى المغرب إلى المشرق » 
م خرج من مصر عائداً إلى بلاده حتى اتہی إلى 
المهدية إحدى مدن أفريقية » وكان ملكها يومغذ 
الأمير حبى بن تمم امز بن باديس السمهاجى ؛ وذلك 
فى سنة خمس وخسمائة . 
هكذا وجدته فى تاريخ خ القبروان » وقد تقدم فى 
ترجمة الأمر 09 والد حى المد كور أن محمد بن 
تومرت اجتاز ف أيام ولابته بأفريقية عند عودته من 
الشرق » وكنت وجدته كذلك أيضاً والله أعلم 
بالصواب » ولم يرحل إلى المشرق مرتين حى تحمل 
ذلك عا لی دفعتين » فان كانت عودته فى سنة خمس كا 
1 ۽ لأن أباه تمها 
سئة إحدى وحسمائة كا تقدم فى ترجمته » وما 
نبت عليه لا يتوم | الواقف عليه أنه فاتنى ذلك » وهو 
متناقض : 
ومنها أنه يصحح أغلاط غيره كقوله فى ترجمة 
ابنزهر الأندلسى : ذكر عماد الدين الكاتب فى كتاب 
الخريدة قول أنى الطبب بن البزاز فى بعض بنى زهر : 


۳ - 


قل للوبا أنت وابن زهسر 
جاوزتما الحد فى ااتكايه 
ترفقا بالورىقليلا 
فوالحدكء نكا كنفايه 
د البيتين لأنى بكر بن أحمد بن 
ما الأبيض 
أيوب مطرف بن مازن : 
إن أبا ساق الشرازى ذكر فى كتاب المهذب أن 
مطرفا هذا توتى سنة سبع وماتتن +: وعقبت بقوله إن 
أبا إحاق نفسه ذكر أن الشافعى روئ عن مطرف بن 
0 2 فيا العجب شخص موت فى هذا التاريخ کیو 
كن أن يراه الشافعى ؛ ورد الشافعى سنة خسن 


وقوله فى ترجمة أى 


CR E E 
RE ولا ا‎ 
فى تاريخ خ أنى الحسن عبد البائى بن ن قانع أن مطرف بن‎ 
مازن توق سنة إحادى وتسعين ومائة » وهذا يوافق‎ 
. ما ذكرته من أنه توئ فى أواخر خلافة هارون الرشيد‎ 


وقد يفرغ ٠ن‏ الترجمة ثم يقف على حقائق يرى 
إضافما » فيفعل ذلك » كقوله فى ترجمة البوضيرى : 
وبعد فراغى من ترجمة أمين الدولة ابن التلميذ 
المذكور وقفت على كتاب جمعه شيخنا موفق الذين 
أبوحمد عبد الطيف البغدادى ». وجعله سيرة لنفسه ¢ 
وذ كر $ ی أؤائله ابن التلمي . 

ومن مظاهر هذه الأمانة أنه إن اعتمد على ذاكرته 
فى العبارة نبه على ذلك . فقد ذكر فى ترجمة ابن 
الشجرى كلاماً لابن الأنبارى + ثم قال : وهذا الكلام 
وام يكن عين كلام ابن الأنبارى فهو فى معئاه ‏ لأفى 
م أتقله من الكتاب » بل وقفت عليه منذ زمان » وعلق 
معناه مخاطرى » وإنما ذكرت هذا لأن الناظر فيه قد 
قف 039 كناب ابن. الأنبارى فرج بن الكلامين 
اختلافاً ٠‏ فيظن أنى تساحت فى النقل . 


مته 

هذا الكتاب من أمهات امراجع التارء ية والأدبية 
الى أغنت المكتبة العربية غنى 0 E‏ المنتقبون 
عن تاريخ الفكر والأدب . 


١‏ - فهو ذنحرة لدارسى العلوم والآداب والتاريخ 
واللغة والاجماع > جع فيه مولفه خلاصة ما أودع 
العلاء قبله فى تراجم اا رال واللماء وف ع کر 
مما خلفوه فتكفل ببقائه » ثم أضاف إلى ما نقله عام 
ما سمعه من ##الطيد؛ وما عرفه عن معاصريه . وهؤلاء 
الأعلام الذين تر ج لم ذوو ألوان شى» ومن عصور 
متباعدة » ومن أقطار عنتلفة » فهو مبذا كله يذبوع 
لدراسة الأدب وتاريخه » والعوامل الور فيه ٤‏ 
ولعرقة الأدياه » وتاقج من شع رهم م ونثرهم ؛ ومعرفة 
العلاء » وأساء مؤلفاتهم » والإلمام بکثر من النظم 
والأخلاق والعادات وشئو عون امختمعات .” 

۲ وهذا احتفى به لاحقوه » فنقلوا مده كثيرا » 
وذيلوا غليه » فن الذى اختصروه ابنه موبى ء وهذا 
امختصر فى المككتب المندى بلندن + والبارزى » وختصره 
فى مكتبة باریس » وابن حبيب وعتصره فى مكتبة 
برلين » ووجدى بن إبراهم المتوق سنة ١١15‏ وبدار 
الكتب بالقاهرة نسخة من ختصره . 

ومن الذيز ين ذيلوا عليه الموفق فضل الله بن فخر 
الصتماعى فى كتابه ( تالى وفيات الأعيان ) ترجم فيه لمن 
توق عصر والشام من سنة 559 إلى ۷۲١‏ ومن هذا 
الكتاب نسخة فى باريس » ومحمذ بن شاكر الكتتى 
المتوفى سنة 1/54 فى كنابه ( فوات الوفيات ) ذكر فيه 
ما فات ابن خلکان من الراجم » وترجم فيه لافضلاء 
الذين جاءوا بعده إلى عصره هو » فبلغت كلها نحو 
على حروف المجاء > وبعضها 
ذكره ابن خلكان ء وقد طبع لمر ب 
طبع ثانية سنة 4 د فی مجلدين ٠‏ 


خسن وخسوائة » مرتبة 


٤ 


ومن التقدوه تاج الدين الخروعى سلة ١ ۷٤۴‏ وقد 
ذيل عليه ثلاثين ترجهة ‏ وفضل ابن الأثر عليه . 

وقد ترجمه إلى اللغة الفارسية يوسف بن 
مان سنة 848 ه, وترجمته بالمتحف اللريطاق » 
وترجمه إلى الفرنسية دى سلان فى القرن التاسع عشر » 
لندن سنة ۱۹۰۸ > 


ونشر بعضه مع ترجمة لاتينية فى 
وترجم إلى التركية سنة 18517 - 
؟- ولبعض المستشرقين رأى 
عن تقدير وإعجاب . فقد وصفه المستشرق الإنجامزى 
نیکلسون فى كتابه تاريخ العرب الأدى بأنه أول كتاب 
ف الي اج العر بية العامة ألفه 
وجاراه فى هذا الرأى المستشرق الإنجليزى جب . 
ولعلهما نظرا إلى تعدد الشخصيات الى ترج ها + 
فقضيا له بالسبق ء ومعنى هذا ألا فضلاه عإ 
الأنبارى مؤلف نرهة الألباء من قبله + 
كتابه التحاة واللغويين والأدباء . 
ياقوت . ملف معجم الأدباء . 
أصحاب المؤلفات والرسائل . 
ر TT O‏ 
وکیا 8 دذا الافتراض قد توسعا الحكم 
توسعاً أغفل الأنبارى 
ياقوتاً أرخ لكثير +, انحورين واللغويين 
والقراء الاخ N‏ والكتاب" 6 
صنف اف الأدب نَصدِفاً أو جمع فيه تأليفاً . 


فى الكتاب ين 


لأنه غلب فى 
كنا فضلاه على 


لانه اخئص به 


د سبق ياقوت 757 
والنساين 
وكل. عن 


غاذج منه 

١‏ من ترجمته لارازى قوله : أبوابكر تحمل بن 
زكريا لازي الطبيب > 5 ابن جلجل فى تاريخ 
الأطباء أنه دبر مارستان الرى ثم مارستان بغداد فى أيام 
المكتفى . 

ومن أخباره أنه كان فى شبيبته يضرب بالعود 
وبغی » فلا التحى وجهه قال : كل غناء مخرج من 
بن شارب ولية لا يستظرف > فتزع عن ذلك + 


وأقبل على دراسة كتب الطب والفلسفة > فقرأها 


قراءة رجل متعقب على مؤلفها > فبلغ من معرفة 
غوابرها الغاية ٠‏ واعتقد الصحيح مما > وعلل القم 3 
وألف فى الطب كبا كثرة . 

من ذلك كتاب «الحاوى , وهو من الكتب 
الكبار ٠‏ يدخل فى مقدار ثلاثين محاداً » وهو عمدة 
الأطباء فى النقل منه » والرجوع إليه عند ,الاختلاف » 
ودنها كتاب ١‏ الجامع ) وهو أيضاً من الكتب الكبار 
النافعة > وكتاب « الأعصاب » وهو أيش] كبر + ول 
كتاب ١‏ الماضورى ١‏ الحختصر المشبور » وهو عل سر 
من الكتب الختارة ٠‏ جمع فيه بين العلم والعمل + 
وتاج إليه كل أحد : وكان قد صنذه لای صالح 
منصور بن نوح . أحد الملوك السامانيين © فنسب 
الكتاب إليه + وله غير ذلك تصائيف كثرة ع وكلها 
تاج إلا ٠‏ وكان اشتغاله بالطب عا على الحكم أى 
الحسن على بن زيد ألطرى صاحب التصانيف المشمورة 
الى تی مہا ٠‏ فردوس الح ۲ وغيره : وكان مسيحياً ثم 
سم ٠‏ توق سنة إحدى عشرة وثلائمائة + رحمه الله > 
ومولده سنة أربع وثلاثين ومائتين بفرغانة . 


حجمه 


٣‏ ومن ترجمته لان عبيدة معمر بن الى ر 
التيمى بالولاء م قريش + البصر انح علمة ؛ 
قال الجاحظ فى حقه + لم يكن فى الأرض خارجى 
ولا جاعى أعلم مجميع العلوم منه ‏ وقال ابن قتيبة فى 
كتاب المعارف : كان الغريب أغلب عليه » وأخبار 
العرب وأيامها وخان يع سرف ينم تے البيت إذا أنشده 
حی يكسره ۰ وكان يب ناض مريب راك ف انا 
كتباً > وكان يرى رأى الخوارج . 

روى عنه علىبن المغبرة الأثرم وأبو عبيد القاسم 
ابن سلام » وأبو عن المازنى + وأ بو حاتم الساق + 
ومر بن شبة القبرى وغيرهم + 

وكان أبو نواس يتعلم من أنى عبيدة ويصفه » 
ويسب الأصمعى وجوه ؟ فقيل له : ما تقول ف 


Re 


الأصمعى ؟ فقال : بلبل فى قفص . قبل له : فا تقول 
ئى حل الأحمر ؟ فقال : جمع علوم الناس وفهمها » 
قيل له : فا تقول فى أنى عبيدة ؟ فقال : ذاك أدم طوى 
على علم . 

وتصانيفه تقارب مائی معنف 
القرآن الكريم 
القرآن » وكتاب غريب الحديث » وكتاب الديباج » 
وكتاب التاج : وكتاب المنافرات ؛ وكتاب اليل . . 
فرد سنة عشر وماثة » 
وقي فى سنة إحدى عشرة ومائة » وقيل أربع عشرة 
وقيل تمان وقبل تسع والأول أصح » وتوف سنة تسم 
ومائتين بالبصرة + وقيل سنة إحدى عشرة » وقيل سنة 
غشر » وقيل سئة ثلاث عشرة : 

۴۳ ومن ترجمته للبحترى 
عبيد بن محبى بن عبيد بن شملال بن جابر . . الطاقى 
البحترى الشاعر الشهور . 

ولد عد نبج وقيل بزردفنة وهى قرية من قراها » 
قا طعي > ثم حرج إلى العراق E‏ 
من الحلفاء . أوهم المتوكل على الله وخلق كثيراً من 
الأكابر والرؤساء : و بسي ببغداد دهراً طويلا ۽ ثم عاد 
إلى الشام . وله أشعا ر كثيرة . فما ذكر حلب ونواحبها ۰ 


: مہا كتاب مجاز 
: وكتاب غریب القرآن + وكتاب معان 


وكانت ولادته فى شر رجب الغ 


: بو عبادة الوليد بن 


وکان يتغزل ا . وقد روى عنه أشياء ءن شعره 
أبو العباس المرد . وعمد بن خلف بن المرزبان » 


والقاضى أبو عبدالله الحامل .ود بن أحمد الحكي 
وأبو بكر الضولى وغد م 5 

قال صالح بن ن الأصيغ التتوخن الى :رايت 
لبر ها هنا دنا قبل أن نرج إلى العراق . نتا 
بنا فى الجامع من دح أصحاب ابعل 
والبائئجان 57 ء٠‏ وينشد الشعر فى ذهابه ومجيئه » 5 كان 
مئه ما كان ئی علوة الى شيب مها فى کشر من أشعاره » 


هذا الباب . 


وهى بنت زريقة الحلبية » وزريقة أمها . 


وقيل لليحترى : أمبما أشعر أنت أم أبو تمام ؟ 
فقال : جيده خير من جيدى » ورديثى خر من رديله . 

وكان يقال لشعر البحترى سلاسل الذهب ۽ وهو 
فى الطبقة العلا . 

ويقال إنه قبل لأى العلاء المعرى : أى الثلاثة 
أشعر : أبوتمام + أم البحترى » أم المتنبى ؟ فقال : 
المتنبى وأبو تمام حكمان , وإئما اا لشاعر البحترى . 

وتال البدترى : أنشدت أبا تمام ڈ شعراً لى فى بعض 
بق تيد ودی بد يلباك له ار ا 
أحسنث : أنت أمير الشعراء بعدى : فكان قوله هذا 
أحب إلى ٠ن‏ جميع ما <ويته . 

ولم بزل شعره غير «رتب حبى جمعه أبو بكر 
الصولى : ورتبه على الحروف ء وجمعه أيض] على بن 
حمزة الأصهاق . ولم يرتبه على الحروف + بل على 
الأنواع "كنا صنع بشعر أنى تمام . وللبحترى كتاب 
حاسة على مثال حاسة أنى تمام .وله كتاب معاقى ال 

وكانت ولادته سئة ست وقيل مس ومائتين ٠.‏ 
وتوف سنة ة أربع وثمانين وقيل حمس وثمائين 0 وقيل 
لانت وما ن ومائتين”: والأول أصح . 

وله التر جمة الى استغر قت عشر صفحات تماذج 
من شعر البحترى وأخباره . 

. من ترجمته لأستاذه ابن يعيش‎ ٤ 

ذكر أساتذة ابن يعيش : 
تلمذته عليه + وابتداءه بكتاب المع لابن جى : 
ثم قال : وكان حسن التفهم » لطيف الكلام + طويل 
ا روح على المبتدى ا 3 وكان خفيف الروح 2 
ظريف الشمائل - كثر انون + مع سكينة ووقار : 

كنا يوماً نرأ عليه بالمدرسة الرواحية ‏ فجاءه 
رجل من الأجناد وبيده مسطور 
له عادة بالشبادة ف 
يا مولانا » اشبد على ها 


وذكر رحلاته » ثم 


ر بدين + وکان الشيخ 
المكاتيب الشرعية » فقال + 
فى هذا المسطور ع فأخذه 
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الشيخ من يده وقرأ أوله : أقرت فاطمة . . . فقال له 
الشيخ E‏ فاطمة ؟ ؟ فقال الجندى : يا مولانا 
الساعة تحضر + 
وهو ببسم من كلام الشيخ 1 

ويقرب من هذا ها تقدم ذكره فى ترجمة عامر 
الشعبى أن شخص] م غليه وم امرأة . فقال 
یکا الشعى , ؟ فقال 

وکنا يوماً قرا عليه فى ذاره ۰ 
الحاضرين 


وخرج إلى باب المدرسة فأحضرها 


فعطش بعض 
وطلب من الغلام ماء » فأحضره »> فلا 


شرب قال : ما هذا إلا ماء بارد » غقال له الشيخ : 
لو كان خمزاً حاراً كان أحب إليك . 

وله نوادر كشرة يطول ذكرها . 

وكانت ولادته لثلاث خلون من شهر رمضان سئة 
فك وخسن وخمسائة حلب » وتوف lr‏ ق 
الخامس. والعشرين من جادى الأولى سنة ثلاث 
وأريعن وسماثة » ودفن من يومه بتربته بالمقام المنسوب 
5 2 
إلى إبراهم الخليل » صلوات الله وسلامه عليه + 


ورحمه الله , 


. تاريخ آداب اللغة العربية‎ ١ 
. جرجى زيدان . الجزء الثالث‎ 
. رک التراجم والسير‎ 
لاساد عمد عبدالغی حسن‎ 
. حسن الحاضرة‎ ۳ 
السروطى . الجزء الأول‎ 
: الدرر الكامنة فى أعيان امائة اله الفا‎ 4 
. ابن حجر العسقلانى . طبعة حيدر أباد‎ 


. طبع ار المعاوف 


ه -شذرات الذهب فى أخبار من ذهب . 
ابن الاد الحتبلى . طبعة ٠١١١‏ الجزء السادس 
5 دطبقات الشافعية الكترى . 


السبكى . الطبءة الأولى الجزء الخامس . 


۷ -فوات الوفيات . 
ابن شاكر . طبعة بولاق ۱۸۲۴ . 
۸ ممم الأدباء . 
ياقوت . طبعة فريد رفاعى . 
۹ - النجوم الزاهرة . 
ابن تغرى بردى . طبعة دار الكتب ۱۹۳۹ + 
٠‏ نزهة الألباء فى طبقات الأدباء . 
الأنبارى . القاهرة ١184‏ > 
1١‏ -وفيات الأعيان . 
ابن خلكان . مطبعة السعادة 188٠‏ 
ككس A literary History of the Arabs,‏ 
by Reynold A. Nicholson. London, 147.‏ 
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مثاءالت الآفار وا4 


الكت کرد ا 


حياة المؤلف وكتبه 

إن أردت أن تتحدث غن عمالقة الفلسفة الإنجليز 

فى القرن العشرين فلا بد وأن يكون ألفرد نورث 
وابيهد ف المقدمة . يذكر له بوجه خاص کشفه الجديد 
فى الرياضيات والمنطق أقم 
على أحدث مكتدشمات علم الطبيعة . يعد كتاب 
« المبادئ الرياضية » الذى ألفه وايمد بالاشتراك مع 
برتراند رسل إنجيل المنطق الرياضى الحديث لما احتوئ 
من نظريات جديدة فى أسس الرياضيات . وصلما 
مبادئ المنطق وتصوراته .ووضع نظريات منطقية 
جديدة خی وقف «نافساً لكتب أرسطو المنطقية . 
قامت ولا تزال تقوم محاولات لإنزال هذا الكتاب عن 

شه . لكلها من قبيل عاولة برنارد شو لإنزال 
شکسبر عن عرشه ؛ يؤثر عن «شو» قوله «إن 
شكسبر أطول منى قامة ولكنى أقف على كتقيه ٠‏ + 


٠‏ وبناوكه مذهياً ميتافيز يقبا 


-خاذا صدقنا وشو» فى حديثه عن نفسه ولم نر أنه مجرد” 
3 يله عن وار ابه جر 


ادعاء - فان وقوفه على کتفی شکسبر لا بقلل من 
عظمة الثانى بل يزيده قيمة . قل مثل ذلك فى قيمة 
كتاب « المبادئ » بالرغم من محاولات نقده ومهاجمته . 


بآداب مجامعة الاسكندرية 


كان وايتهد إلى جانب براعته فى الرياضة والمنطق 
فيلسوقاآً موسوعياً على طريقة لببنتز . كان علينا قبل 
وايتهد أن تار أحد اتجاهن فلسفين ع 
وإنا تجاه هيجل > وكان اختيار أحدها يستبعد اختيار 
الاخدر 5 وم يتمكن أحد من التوفيق بيهما - حی رسل 
واجه هذا الموقف واختار هيوم وأعد نفسه لثورة 
على مثالية هيجل ومدرسته يعاونه زمیله جورج هور » 
أو كان بعاون هو ذلك الزميل . كانت أصالة وايتهد, 
تأليف مذهب فاسفى يوفق بين الاتجاهن المتقابان : 
لم يعجبه هيوم لقص ور مذهبه عن بلوغ النظرة الكلية إلى 
العم تلك اانظرة الى أقنعد ما هيجل : ولكن 
1 يعجبه هيجل ف مثاليته انى تضمنت ذوبان فردية 
الأجزاء فى الكل + جاء وابد ليضع مذهباً ينطوي على 
النظر إلى العالم والكون نظر تنا إلى كاثن عضوى واحد : 
لكل عضو قرديته واستقلاله > ولكن طبيعة كل عضو 
نى تأديته لوظيفته . وتأديته لوظيفته مرتبط بطبيعة 
باق الأعضاء وتأديتها وظائفها + وقيمة العضو فى 
المساهة فى بقاء ذلك الكائن الحى الذى يكون ذلك 
العضو عضواً فيه 


إما اتجاه هيوم 
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كان وايتهد بالإضافة إلى أصالته فى الرياضة 
والمنطق والفلسفة عالاً طبيعي أصيلا ؛ أخذت بله 
الكشوف الحديثة فى عل الطبيعة ونظريات المغنطيسية 
الكهر بية والنسبية والكوان نتم بوجه حاص » فاستفاد منها 
ف تله نظرية كوزمولوجيه ا قيمنها الكبرى . 
ولد وایند فى عام 1851 ورج من كلية ترنی 
جامعة ردج > وعين مدرساً للرياضة التطبيقية 
واليكانيكا فى هذه الكلية فيا بین ۱۹۱۱ و1414 » 
ثم مدرساً هاتين المادتين فى جامعة لندن فأستاذاً ما فيا 
بين 4 و 1۹۳۸ ۰ وقد عن ف تلك السنة أستاذة 
للفلسفة مجامعة هارفارد 2 وظل مها حتى مات فى عام 
17 . وتقديراً لجهوده » منحته جامعات #تلفة 
الدرجات الممتازة : إذ منحته جامعة مانشستر الد كتوراه 
فى العلوم » وجامعات هارفارد وبيل ومونتريال 
الدكتوراه الفخرية فى العلوم » وجامعات سانت اندروز 
بسكتلند ووسكونش بالولايات المتحدة الدكتوراه 
الفخرية فى القانون ؛ بالإضافة إلى زمالته الجمعية الملكية 
بانجلترا وللأكادعية الريطانية + 
وقد كتب وايتهد الكتب الاتية : 
مقالة فى الجر الشامل ( ۱۸۹۸ ) 
A Treatise Of Universal Algebra‏ 
بد میات المندسة )١9:5(‏ 
Axioms of Geometry‏ 
الهندسة الوصفية )۱۹١۷(‏ 
Descriptive Geometry‏ 
المبادئ الرياضية من ثلاثة أجز اء بالاشتراك مع 
برتراند رسل ( ۱۹۱۰ - ۱۹۱۳ ) 
Principia Mathematica‏ 
مبادئ المعرفة الطبيعية ( ١۱۹۱۹‏ ) 
Principles Of Natural Knowledge‏ 
تصور الطبيعة ( ٠۹۲١‏ ) 
The Concept Of Nature‏ 


ميدأ النسبية ( 1977) 
The Principle Of Relativity‏ 
العلم والعالم الحديث ( ۱۹۲١‏ ) 
Science And The Modern World‏ 
الدين يتكون (۱۹۲۷) 
Religion In The Making‏ 
الرمزية (1518) 
Symbolism‏ 
العملية الصاعدة والوجود ( ۱۹۲۹ ) 
Process And Reality‏ 
أهداف التربية ومقالات أخر (۱۹۲۹) 
The Aims Of Education And Other Essays‏ 
وظيفة العقل ( ۱۹۲۹ ) 
The Function Of Reason‏ 
مغامرات الأفكار (۱۹۳۳) 
Adventures Of Ideas‏ 
آغاء الفکر (۱۹۳۸) 
Modes Of Thought‏ 
مغامرات الأفكار 
نعرض هنا لهذا الكتاب فقط اوايتبد »> و 
9 مم فى هذا الكتاب بعرض نظرياته الفلسفية أو 
الرياضية أو العلمية والدفاع عا » وإنما ينظر نظرة 
سر بعة إلى الحضارة الإنسانية حيث يبن أن عماد 
الحضارة إشراق أفكار جديدة » وأن الحضارة تسود 
حيث تؤدى تلك الأفكار وظريفتها فى التأثر على حياة 
الفرد والجاعة . ويذكر فى مقدمته لهذا الكتاب أنه 
وضع كتبا ثلاثة يكل بعضها بعضاً » يوسع فى إحداها 
ما يوجز فى فى الآخر هى العلم والعالم الحديث > والعملية 
الصاعدة والوجود ؛ ومغامرات الأفكار : بوسع فى 
الأول موقفه من العلوم وف الثانى موقفه من الفلسفة 
النظرية وف الثالث موقفه من الحضارة الإنسانية وكيف 
تؤثر الأفكار العلمية والفلسفية والسياسية والاجّاعية 
فى دفع الأفراد نحو حياة أفضل ؛ ومن ثم م هذا 
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الكتاب الأخمر بتصور الحضارة ودور الأفكار الجديدة 
فى رفعة الأفراد ودور الأفراد فى خلق عصر متحضر 
أكثر من اههّامه بعرض نظرياته الفاسفية أو العلمية - 
فهذه الأخيرة يوجزها فى هذا الكتاب إبجازاً > 

والكتاب أربعة أبواب » وکل باب يشمل فصولا × 
الباب الأول وهو «الباب الاجماعى » وفصوله ستة 
هى : « مقدمة » » «الروح الإنسانية » » « المثل الأعلى 
فى نظر المذهب الإنسال ) Humanitarian Ideal‏ 
« مظاهر الحرية » » « من القوة والتسلط إلى الاقناع e‏ 
«توقع نتائج ١‏ 2 

ويسمى وايمد الباب الثانى « الباب الكوزمولوجى » 
وثميل إلى ترجمته بباب فلس نة العلوم » لأن لعبارة 
« فلسفة العلم ٠‏ معنيين : تنى أولا عل النامج ويتاول 
هذا العلم ممجى الاستنباط والاستقراء وتطورهها عار 
التاريخ » ويبين فضل الملاحظة والتجربة على الاستدلال 
الصورى البحت أو فضل الثانى على الأول » وكيف 
يكون مشروعاً أن نتمسك بأحدها ونستبعد الآخر 
ونحن نبحث فى العلوم التجريبية + ولا بأس من ملاحظة 
أن عم امناهج من شأن الفيلسوف لا من شأن العام 
بشرط أن يكون ذلك الفيلسوف عالاً . وتعنى ١‏ فلسفة 
العلم » ثانياً دراسة النظريات والكشوف العلمية 
واستنتاج ما تتضمنه من آراء ومواقف تشكل نظرتنا 
إلى الأشياء من حولنا وتكوين نظرة شاملة عن الكون . 
يعن وايتهد فى الباب الثانى بفلسفة العلوم بالمعنى الأخير 
وإن كان يذكر رأيه فى ماصع ليحك اماف عن 
. ويشمل الباب العلمى فصولا 
« قوائىن الطبيعة ) » « فلسفات علمية ¿ 
i e Cosmologies‏ والفلسفة » » « الإصلاح 
الجديد» . والباب الثالث هو «الباب الفلسفى » 
وفصوله خمسة هى : ١‏ الموضوعات والذوات » الماضى 
والحاضر ولمستقبل » »> « مجمع الفرص » 


» «الظاهر والحقيقة)‎ ¢ The Grouping of Occasions 


دعت إلى ذلك فرصة 


: | 
٠. ربعه‎ 


« منهج فلسفى  »‏ والباب الأخير عنوائه « الحضارة م » 
ويشمل خسة فصول هى « احق » ع لجال » 
والحق والجال» »> «المغامرة » » « السلام » » وحن 
نوجز فيا بل أهم ما جاء فى تلاك الأبواب من أفكار ج 


اللاب الاجاعی 


يبدأ المؤلف بذكر نقطة منهجية بالغة الأهمية تتفق 
وما يقوله علاء المناهج اليوم حن يتحدثون عن 
الاستقراء » وتختلف عا كان سادا فى مطلع العصر 
الحديث . كان الحدون من أمثال فرنسيس بيكون 
وجون ستوارت مل وأتباعهما يرون أن اليج ١‏ 
فى البحث العلمى يقتضى أن نيدأ بمرحلة ملاحظة 
الوقائع وإجراء التجارب إن كانت تسح طبيعة العلم 
باجراء التجربة » ثمالانتقال إلى مرحلة وضع فرض 
يصلح تفسيراً مؤقتاً لتلك الوقائع » فان أيدت الوقائع 
المستقبلة ذلك الغرض سميناه قانونا »> ومن جملة 
القوائن المتعلةة بمجال معن من مجالات البحث يفسر 
با بعضا ورتب نشا بض ارتباطا سا ب 
جملة تلك القوانين نسميها بالنظرية العلمية 0 فنقول 
قائون سقوط الأجسام ونظرية الجاذبية الى تتضمن 
ذلك القانون وغيره من قوانن الميكانيكا د أما 


المعاصرون فيعكسون الآية 0 لذ يرون أن نقطة البداية 


فى البحث العلمى وضع الفرض لا الملاحظة والتجربة ؛ 
لا شك أن ذلك الغرض السابق ليس خالا جاعاً بغر 
أساس + وإنما يقوم على تعميات جريبية ا أل 
قوانين سبق لنا التسلم ‏ ها تسلا كلياً . وبعد الفرض 

نستخرج نتائج بطريق الاستنباط الصورى » وبعدئذ 
نبحث فى تحقيق تلك النتائج تحقيقاً تجريبياً أى نبحث 
عن وقائع نلاحظها أو نجرما تؤيد أو تدحض تلك 
النتائج ؛ ثقتنا بننائج فرضنا مجعل ذلك الفرض ناجحا 
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وإلا بدأنا الجولة من جليد بفرض جليد + ويفضل 
ذلك المج فى البحث وصلنا إلى كشوف عم الطبيعة 
الحديث مثل طبيعة الضوء ونظريات المغنطيسية الكهربية 
وقوائن ا حركة فى عناصر الذرة ونظرية الكواتم 
والنظريات النسبية عن المادة والكتلة والطاقة . وبا ع 
يتسى لنا أن نتوصل إلى تلك الكشوف بالطرق 
الاستقرائية النى نصحنا ا بيكون ومل . و 
المعاصرين فى ذلك أنه لا جدوى من الملاحظات 
العشوائية وأن الللاحظة الموجهة هى الملاحظة المثمرة » 
واللاحظة يوجهها فرض سابق أو وجهة نظر سابقة 
نضعها موضع الاختبار لا أن تكون موضوع اعتقاد + 
اعتقد وايتهد بالج الأخير فى البحث وأراد أن 
يطبقه فی محده فى تاريخ خ الأفكار . حبن نستقرئ 
الأفكار عبر العصور تلك الأفكار الى أثرت فى 
الجماعات والأفراد - جب أن يكون دليلا فى الاستقراء 
نظريات سابقة موجهة . ويسوق لنا المؤلف مثلين من 
الماضى على استخدام هذا المج فيذكر عريجل مكيل 
Muay,‏ يذكر عن الأول أنه حين أر اد أن 
يضع نظريته فى فلسفة السياءة كان لديه افتراض سابق 
وهو أن الدولة الثلى هى بروسيا الشرقية وقتئذ فوضع 
نظريته الى تنطوى على أن الدولة الإلى ما تحاكى 
بروسيا : تأليه الدولة » ذوبان شخصية الأفراد فى 
شخصية الدولة وأن فى ذلك تمتعهم بالحرية الحقيقية. الخ. ٠‏ 
ويذكر وايتهد عن ماكولاى أنه حين أراد أن يضع 
نظريته السياسية فى الجيل التالى لهيجل نظر إلى النظام 
الدستورى الإنجليز 93 لى أنه أكل نظام الدولة ارات 
الدمقر اطية 4 ومن م ينبغى على كل دولة أن تحاکی 
إجلترا . وهدف وايتّبد من هذه النقطة هو أن استقراءه 
للأفكار مرت ا الإنسانية فى سبيل تطورها 
الاجمّاعى والسيابى يوجهه فرض معن "هي أن 
ا 5 تى الأدنى مصدر حضارة SS‏ الحديثة ؛ 


فاذا أردنا تقييم الحضارة الأوروبية ؛ غلينا أن نرجع 


إلى حضارة الشرق الأدنى القدعة ‏ حضأرة يرجم 
عهدها إلى آلاف من السنن مضت ؛ ويقصد بالشرق 
الأدنى مصر والعراق وبلاد العرب وآسيا الصغرى ؛ 
ويضيف وايتّبد الحضارة اليونانية والرومانية إلى 
الحضارات الشرقية كصدر للحضارة الغربية + 


العبودية والمساواة 

من الأفكار الأساسية الى يرى وايتهد أا أثرت 
فى تطور الحتمعات الإنسانية فكرة حقوق الفرد وحق 
الحرية بوج حاص . يستقرئئ المؤلف التاريخ ليادلنا على 
أن الإنسانية فى عهود غابرة كانت تفترض العبودية 
ا أساسياً لبناء الحتمع » ويشرح لنا كيف أن 
الإنسانية قضضت وقبآ طويلا جداً حى استجابت لأفكار 
المصلحين المنادين مح الحرية والمساواة بين الأفراد + 
ونوجز فيا بل تاریخ وایمد لتلك الظاهرة . . 

مجتمع الأفراد فى جاعة فتنشأ بيهم علاقات - 


. يتبادلون مشاعر الراحة والرضا والاطمئنان أو التعب 


والبؤس وااقلق والحوف ؛ ويتبادلون الآمال والأمافى ؛ 


ا وتنقاً لدم 2 عقلية تتضمن أولا فهمهم للأشياء 


من حولم > ثم يأق دور تقيم تلك الأشياء وتقيم 
سلركهم تجاه بعضيم بعضا » فبدأ تمييزهم بين بين الجر 
والشر » والصدق والكذب » والجال والقبح کات 
هذه العلاقات والعادات فى المراحل الأولى من مراحل 
التجمعات الإنسانية من الأمور الألوفة » أى لم يفكر 
الأفراد ويعاودوا التفكير قا نحاولة تحليلها ونقدها 
للإبقاء على الطيب منها » وتعديل ما حتاج إلى تعديل م 

ولكن فى مرحلة تالية من مراخل الإنسانية أى منذ نحو 
ثلاثة آلاف من السئين بدأ الأفراد يفكرون فیا يرون 
ويعملون ويعتقدون . وبدأت تشرق أفكار ال واجب 
والنفس أو الروح والعقل . بدأ الناس يربطون فكرة 
الواجب مما ترويه الأساطر عا محبه الالهة 


ترحف فكرة الروح ليفسروا ا كل ما يسبب لم 


»> وبدأت 
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حرة وما يعجزون عن تفسيره › وتطور الناس فبدأت 
حاسة النقد . وهذه المرحلة يعتيرها وايتّود الدفعة الأول 
لظهور الحضارة والمدنية وانتقال الئاس من مرحلة من 
التقدم إلى مرحلة تعلوها . وجاء مع فكرة العقل 
واستعداده لانقد تصورات القلق وعدم الرضا عا هو 
واقع والبحث فى نوع من الأفكار والعادات والسلوك 
والملاقات أفضل مما درج عليه الأفراد . ويرى الولف 
أن أدق تعبير لإشراق العقل هو ظهور الفكر اليونانى 
القدم بوجه عام » وف محاورات أفلاطون بوجه 
خاص ‏ نراه ينقد الآ الى رسمتها عيلة الشعراء »> 
ومشنا على أن نتصور الله منزها عن النقص والشر 
وتتحقق فيه صورة الال الخالد . 

ينتقل وايتهد من تلك المقدمة إلى تأرعه لظاهرة 
العبودية . بقول إننا إذا نظرنا إلى مدئية الشرق الأدنى 
القدمة ومدنية الإغريق » نرى عبودية الإنسان لأخيه 
الإنسان ظاهِرَة واضحة . ٠١‏ يريد المصريون الطوب 
للبناء ومن ثم قد أسروا اللبود ) . انظر إلى الفرق بين 
بركليس وكليون بين أفلاطون والإسكندر ؛ بين 
ماريوس 113105 وساد Sulla‏ 5 ب شيشرون 
وقصر تجد أذهم رغم ما بيهم من فروق يتفقون فى 
8 ة أساسية هى افر اض أن طائفة من الناس 0 

نهم أقل مستوى فى الحضارة والثقافة من غير 
3 بد وأن توجد لتوادى خدمات يجب ألا يقوم 5 
الرجل المتحضر ‏ لا بد من قاعدة من العبيد تولف 
جزءاً اساسا ا من البناء الاجماعى لتقوم القمة التحضرة : 
أراد المصريون أن يتفرغوا لشئون | ا الإدارة 
وأراد اليونان أن يتفرغوا للتأمل فى ظواهر الكون 
وتأسيس مذاهب فلسفية » فوجدوا أن من الضرورى 
أن يسندوا الأعمال اليدوية >الخدمة فى المنازل وأعمال 
الزراعة والعارة لمن اعتقدوا أنهم أقل منهم عقلا ومدنية 
وأكثر مهم قوة بدنية . كان اليونان ملاك عبيد 
ووصلت الإمير اطورية الرومانية إلى أن الرجل جل المتحضر 


هو مالكهم 3 وغل الناس فى معاملة عبيدهم فم 
من كانوا رحاء ومنہم من كانوا قساة غلاظ القلوب م 
يصف لنا أفلاطون فى «الأدبة» أن أجاثون وهو 
المضيف -كان عادلا رحيا على عبيده ؛ ولقد صور 
شيشرون نفسه بحسن معاملته لعبيده » ولكن هذا 
استثناء ؛ أما. القاعدة فهى أن العبودية انطوت على 
الظلم والقسوة . 

يلاحظ وايتبد أنه بالرغم من أن المع اليوناق 
واختمع الرومانى افترضا 1 9 إلا أن فكرة 
الثورة على هذا النظام بدأت عندهها » ولككها ظلت 
جرد فكرة » فيشير إلى أن رجال القانون الرواقين 
عدلوا من النظام وأدخلوا عدة إصلاحات قانونية تقوم 
على احزام حقوق الفرد الأساسية 2 ويشير إل 
ماركوس أوريليوس ودعوته الحلقية إلى المساواة » وأن 

من الخير للمجتمع أن يتمتع كل فرد بكامل حرياته . 
ولكن امجتمع وبناءه كان أقوى من تلك الأفكار 
فظلت العبودية ٠‏ ومع أن تعاله المسيحية من بعد نادت 
بالمثل العليا الحلقية إلا أن العصر الوسيط كله كان أداة 
محافظة أكثر منه أداة تطور وثورة على الأوضاع 
الاجتاعية القائمة . 

وكان القرن الثامن عشر فى نظر وايتّهد نقطة التحول 
فى تأثير الأفكار » إذ كان عصر المطالبة محقوق 
الإنسان ٤‏ «هذا المصر الفرتسى العظم ۲ دنع مام 
مالم تصنعه أجيال سابقة . لا شاك أن دای 
مقدمات هى الأفكار الثورية الى بدأت فى إنجلئرا فى 
القرن السابع عشر على أيدى کو ولوك . ولكن 
الإنتجليز كانوا بمهدون للثورة » والفرنسيين يقودوتها . 
ولن يشبى لتاريخ جهود فولتر وروسو بین أولئك 
اين نت انكام اللإنسانية ق نصف قرن مالم 
يصنعه مفكرو آلاف من السئن مضت . وإذ بنا فى 
القرن التاسع عشر تمد القانون الإنملزى حرم العبودية 
وبيع العبيد فى ۸ وحرم شرام ويدعو إلى 


A 


ريرم فى كل المستعمرات الربطانية فى 1۸۳۴ ٠‏ 
وتغير تصورنا للبناء الاجماعى فى القرئين الثامن عشر 
والتاسع عشر فأصبحت المساواة والحرية لكل فرد هى 
المقدمة الأساسية > لا أن العبودية شرط لقيام الماعة 
المتحضرة . 

ولقصة نطور فكرة الدعوة إلى المساواة بقية يرجثها 
وايهد قليلا ليجيب عن سؤال هام هو : لم قضت 
الإنسانية هذه الآلاف من السنين لتنتقل من فكرة 
العبودية إلى فكرة المساواة ؟ لم هذا البطء الشديد فى 


تحول الفكرة إلى واقع ؟ يضم الفيلسوف المشكلة بطريقة 


أخرى : إذا رأينا مجتمعاً به شر يجب استتصاله » فهل 
نستأصل النظام الاجماعى كله ونعيد بناء امجتمع على 
أساس جديد ؟ أو أن نبقى النظام كا هو ونحاول أن 
نضع قاعدة جديدة لنقضى على الشر الذئ به ؟ مد 
وايتهد فى كلا الطريةءن شراً : من الصعب أن تزبل 
حضارة ونظاماً اجماعياً دام ألف سنة أو تزيد ؛ حى 
إذا كان ذلك ممكناً فسوف يكون ضرره أكثر من 
نفعه : تصور القضاء على حضارة اليونان من أساسها 
وبدء الرومان بلا مبراث سار ؛ فا كان للإنسانية أن 
ترئإمار اطوزية رومانية وحظارة رومانية.. تصور أن 
هذه فار الرومانية اندثرت من الوجود میٹ 
م يبق من تراما شىء : فا كان مکن أن تقوم ضار 
أوروبية على الاطلاق . ومن جهة أخرى إذا أبقيت كل 
0 على حالته وحاولت أن تتصور قاعدة التخلصض 
مجتمعاً من الشر الذى به فلست على ثقة من أن القاعدة 
ستأق برها الم رجوة قبل أن نحاوها فى الواقع الفعلى 
یری واينهد أن الإصلاح ح لايم بالقضاء عا إل حضارة 
قدمة لإقامة حضارة جديدة كا أن الإصلاح لار 
عجرد إلقاء أفكار - أن تدخل حيز انط اق 
الحضارة القدمة عل > وانشر أفكارك الى نظن 
E‏ لل را 
لتوضع موضع الاختبار فد تسود وقد تموت . هذه 


التجارب الفكرية فى الحاولة والحطأ هى 
تأثر الأفكار لتصبح أمراً واقعاً 85 


سر البطء فى 


الحضارة والتعقيد 


لم تكن مجهودات الإنجايز والفرنسيين الى أشرنا 
إلها من قبل فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
وما تبعها من نشريعات قانونية فى القرن التالى هى كل 
التراث؛ الحضارى للقضاء على العبودية ولإعلان حق 
الإنسان فى الحرية والمساواة » بل قد أشرقت فى تلك 
القرون الثلاثة نفسها حركات أخرى أدت إلى نتائج لها 
خطورما فى تطوير الفرد والجاعة » وم يكن تحقيق 
المساواة والقضاء على العبودية إلا نتيجة واحدة » 
وحدثت نتائج أخرى لم نكن متوقعة . يشير واينهد هنا 
إلى محركة الانقلاب الصناعى الى أصبح إلغاء الرق معها 
نتيجة حتمية » ويشير إلى أفكار دارون عن التطور الى 
انطوت على أن مساواة الإنسان بأخيه الإنسان ليست 
أقنوماً يجب تقديسه وإنما جب أن نضيف إلبه أن البقاء 
للأصلح وللأقوى وأن ليس للضعيف والعاجز أن تمد له 
أسباب اليقاء . لم يعد حق الإخاءوالمساراة بين الناس 
منعزل عن حق الفرد القوى فى الحياة رأن مال 
الضعيف إلى انقراض . يشير وایند كذلك إلى حركات 
فكرية كان ها أفعل الأثر فى توجيه الحضارة » كان 
بعضما نتيجة للانقلاب الصناعى وبعضها الآخر معاصراً 
له 

جاءت الاورة الصناعية فى إنجلئرا فى القرن الثامن 
عشر ء فازدهرت الصناعة الآلية + وفتحت آفافاً جديدة 
للأيدى العاملة » وارتفع شأن العامل فى نظر الدولة ثم 
فى نظر نفمنه من بعد 4 وأصبح العاءل قوة بشرية 
لا يسهان ا فطالب محقوقه وحرياته كاملة . ولكن 
الصناعة تزدهر حن تم الحرية الاقتصادية والمنافسة ؛ 
غير أن شيوع الحرية الاقتصادية والنافسة أدى إلى 
خلق طبقة قليلة العدد معها رأس الال » وطبقة الأغلبية 


- 


أ 


ل أمرها وبدبأت تظهر. 
العبوذية ف مظهر جديدك ‏ عبودية ٠‏ صاحب العمل 
العمل + افم ابس بين العال ونشأت مشكلات 
اجمّاعية وخلقية . وانتقلت الحركة الصناعية مشكلاما 
من إتجلئر! إلى انا ومن م مهدذلك الانتقال إلى نشوء 
فكر ماركس وظهور الفكر الاشتراكى لحاربة النظام 
الرأموالى ٠‏ أما المشكلات الخلقية الى انطوت على 


لعاءلة وى ذُليلة مغلوبة ع 


استهتار الفرد بالقم التقليدية واهمال التعالم السيحة فق 


أثارت رجال الدين فجهزوا أنفسهم بكلما لدسهم من 
قوة لمواجهة الفساد الحلقى والعودة بالناس إلى الأخلاق 
الأفلاطونية والمسيحية » ولكن تعالم هيوم كام 
بالمرصاد . لقد علم هذا الفيلسوف القرن الثامن عشر 
وما تلاه أن تصورات أفلاطون فى النفس والروح 
والفضائل تصورات جوفاء لا دلالة ذا وأن الأخلاق 
لا مكن أن تنعزل عن الفعالات الإنسان :ورغباته 
وأمانيه . وجاء أوجست كونت ليكدل الجولة حن دعا 
إلى أن عهد الأساطر واليتافزيقا قد ذهب وولى وأن 
عصر نا عصر علم وصناعة وعصر عبادة الإنسانية . 


باب فلسفة العلوم 


العم القديم 

e‏ وايتهد فى هذا الباب بعرض سرع لأم 
النظريات العلمية منذ عهد الإغريق إل يوم كتب 
كتابه ( ۱۹۳۳ ) وتطورها على هر العصور » ؤبيان 
ما أحدثه ذلك التطور من غير 4 فى نظرتنا إلى الأشياء 
من حولنا وإلى الكون بالاجال : اختار وايتهد النظرية 
الذرية وقانون سقوط الأجسام نموذجين للأفكار الى 
أخذت وقتاً طويلا تتطور فيه لتطور نظرتنا إلى العام . 

یری المؤلف أن النظرية الذرية من لت 
به الكوزمولوجيا اليونانية القدعة ؛ يقول أن قد أشار 
إلباء دموقريطس ء وجعلها أبيقور مذهباً نظا » 


وشرحها لوکرییوس شرحاً وافانی صورة شعرية ف 
كتابه ١‏ طبيعة الأشياء » Rerum Natura‏ .„ ول یذ کر 
وايتبد كلمة واحدة عن النظرية الذرية عند دموقريطس 
وذكر عبارة قصيرة عن أبيقور » وخص لوك ر يتيوس 
بتلخيص ما قال عن النظرية فى كتابه . وم يكن وايتهد 
فى ذلك منصفاً فى التاريخ لأن دموقريطس لم يشر فقط 
إلى النظرية الذرية وإنما كان أول مصادرنا علها » 
وفصل فى النظرية تفصيلا . فن الانصاف أن نذكر 
كلمة عن دبموقريطس ليكون استقراؤنا للنظريات 
العلمية عير العصور أدق وأوق : 

خلاصة رأى دمموقريطس أن كل جسم مؤلف 
من ذرات غير منقسمة » وعددها لا متناه » ون 
الذرات يوجد خلاء » ولكن لا تحوى الذرة ا 
الذرات لا تفنى ولا تستحدث ؛ وكانت ولا تزال 
وسوف نظل فى حركة دائمة ؛ ونختلف الذرات فيا 
بينْها باختلاف أشكالها وأحجامها » ولا ثقل للذرة م 
لم يبحث دبموقريطس ملا بحث أرسطو من بعد فى 
الحركة الأولى للذرات وعلبها إذ يقول رعا تمت تلك 
الحركة الأولى صدفة ؛ وى ذلك يتفق دمموقريطس مع 
النظرية الحركية الحديثة للغازات Modern Kinetic‏ 
theory of gases‏ ¢ ولكن بعد الحركة الأولى - 
كيفا “كان مصدرها ك بعرلة الزات جس وان 
ثابتة » وتخضع تلك الحركات لضرورة حتمية ؛ ومعی 
الضرورة هنا أن كل شىء محدث وفق قانون وأن 
لا شیء محدث اتفاقاً .ومن ثم لم يدخل دبموقريطس أى 
تفسير غانى فى حركات الذرات . وبفعل حركة الذرات 
يتحد بعضماببعض فتألف مجموعات فتؤلف الأجسام , 

ولیس صحيحاً ما قال وايتبد عن أبيقور أنه هو 
الذى جعل النظرية الدموقريطية مذهباً منظا . لم يكن 
أبيقور أصيلا فى النظرية الذرية لسببين : أولها أن أقراله 
مستمد أغلها من دبموقريطس + وثانهما أن أبيقور كان 
مهياء قبل کل شی» بالأخلاق:واهامه بالطبيعة.وتفسير 
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اللواهر اهام ثاثوى ؛ كان ميم بعلم الطبيعة_بقدر 
ما كان يثيت أن العام الطبيعى لا تخضع لسلطة الافة ؛ 
ومن أقواله إنه لا قيمة لتفضيل تفسير علمى على آخر » 
ولا ضرورة لتحديد التفسر الصادق لنبذ التفسيرات 
الخاطثة : أى تفسير مقبول طالما يستبعد تدخل الآلمة . 
وحين تحدث ابيقور عن النظرية الذرية اختلف عن 
أستاذه فى أن للذرة ثقلا وأن حركات الذرات ثم 
صدفة ولا ضرورة أو خضوعاً لقانون . 

خص وايتهد لوكريتيوس بفقرة يذكر فما رأيه فى 
النظرية الذرية.: يقول عن لوكر يتيوس إن ملم عن عنده 
مؤلف من جزيئات متناهية فى الصغر ولا تن 
ولا نهاية لعددها : تسبح فى المكان وفى سبحها ذاك 
تميل عن حركها فى خط مستقم فيمترج : جزئ بآخر » 
E‏ ذلك اليل أو الانحراف Ea‏ 
ثم تعود فتلتقى مرة وتتباعد مره » 3 تلتقى مرة ثانية 
ومرات » ومهذا الالتقاء والننافر تتألف م 
ولا بأس_ من ملاظة أن لوك يتيوس کان من باع 
أبيقور وما فعله فى نظريته الذرية هو عرض لا قاله 
أبيآور فى صورة أدبية رائعة : 

وبعد اانظرية الذرية يأق دور قانون سقوط 
الأجسام 3 ف علم الطبيعة القدم كنا یری وايتهد ٠‏ یری 
أننا 1 عند أرسطو أقدم صورة هذا القانون . كان 
يعتقل أرسطو أن للأجسام ميلا طبيعياً للبحث عن مركز 
الأرض . لةد صنف أرسطو الأشياء إلى أربعة : هنانك 
أجسام ثقيلة ها خاصة السقوط إلى أسفل + وهنا 
أشياء أخرى كالاب من طبيعتها الصءود إلى أعلا رغ 
انها على سطح الآرض وحين تنحرك إلى علا إنما تبحث 
عن کا الطبيعى وهو السياء » وهنالك النجوم 
والكواكب ف السماء تتحرك وفق قوائن خاصة ما » 
وهنالك أخيراً الأرض وهی مركز الكون وبالقياس 
إلما مكن ديد حركات كل الأصناف الأخرى من 
الأشياء . هذا ما يرويه وايتهد عن أرسطو ‏ ولكن 


لم يذكر عله هم نقطة فى تصوره لسقوط الأجسام وهى 
أن المسم الثقيل يسقط على الأرض فى وقت أسرع من 
الجسم الأقل ثقلا فى سقوطه » ولعل أرسطو وصل إلى 
تصوره ذاك من ملاحظات حسية ساذجة فثلا إذا قذفت 
جسم | وهو أخحف وزناً من جسم آخر ب من مكان 
واحد فان | سيكون أقل مقاومة للهواء من ب وإذن 
سيسقط | بعد ب . وظل الناس يعتقدون فى صدق هذه 
النظرية وغيرها من نظريات أرسطو قرابة ألفى عام » 
وكانت تنتظر الإنسانية جاليليو ليئبت خخطأ أرسطو 
ويزلزله عن عرشه . لم يشر وايهد إل جاليليو وهو 
يتتبع قانون سقوط E OE‏ 

لقد أبان جاليليو أن خطأ نظرية أرسطو يرجع إلى 
اعهاده على الت إتصورات الكيفية فقط فى صياغة نظريته » 
والنظرية الصحيحة فى سقوط الأجسام تقوم على إدخال 
تصورات السرعة وتحديدها تحديداً كيا . أبان جاليليو 
أن نظرية أرسطو ليست النظرية الصحيحة : الحق إنه 
إذا أسقطنا حجرين ثةتلفى الثقل ٠ن‏ مكان م رتفع واحد 
فما سيسقطان فى نفس الوقت تقريباً ؛ ولم يكتف 
جاليليو بذلك بل أراد أن مدد سرعة سقوط الأجساام 
على الأرض إذ أثبت أن س سرعة الجسم الساقط تتناسب 
من الذى يقطعه فى سقوطه + 


نيوتن والتصورات الحديثة : 

بعد إشارة وايمد إلى بعض أفكار الفلاسفة 
الأقامين فى علم الطبيعة + تقل إلى الإشارة إلى نيوتن 
ومقارنة نظريآته العلمية بعلاء الطبيعة فى أواخر القرن 
الماضى وأوائل القرن الحالى + وهو فى هذه الإشارة 
ل حاول أن يربط أفكار القدماء فى النظرية الذرية وقانون 
سقوط الأجسام بأفكار نيوتن فى النظرية الذرية ونظرية 
الجاذبية ثم ينتقل إلى بيان تطور عم 6 4 هاتتن 
النظريتين بعد نيوتن والإشارة مثلا إلى أمحاث علاء 
القرن الداسع عشر فى الذرة وأخاث 5 النسبيةقق 


تناس طردياً مع از 


- 


الجاذبية . لم حاول وايتهد شيئا من هذا ؛ وإنها جعل 
موضوع حديثه عن نيوتن وتطور نظرياته تصوره 
الجسم المادى وللعلاقات بن الأجسام : 

يبدكر واينهد نيوتن أولابالحر »ثم يوجه إليه بعد 
ذلك النقد اللاذع . يذكر. أولا أن نيوتن قد أدى 
للإنسانية خدمات لا تقدر ولا يستطيع أحد أن يتجاهلها 
يقول عنه إنه ألف بن أفكار أفلاطون وأرسطو 
وأبيقور ف إطار تصورى منسق متسق يفسر به عدا 
هائلا من الوقائع الملاحظة ( وكان ينبغى على وايتهد أن 
يضيف أمهاء أعلام كثيرة عدا من ذكر ممن أثروا فى 
مذهب ليوئن مثل كبلر وجاليليو وديكارت وبارو 
07 وجليرت وبويل ) . لکن وايتهد يذكر عن 
نيوتن بمد ذلك أن فلسفته الطبيعية ونظرياته عن العام 
والكون قد اهارت . وقصة انهياره قصة طويلة : 
بدأ أتباعه المتحمون لنظرياته يواصلون أععائهم 
فجاءت تلك الأمحاث الواحد تلو الآخر تؤلف نسقاً من 
الأفكار والنظريات تتناقض ونظريات أستاذهم . بدأ 
التحول عن نيوتن بالنظرية الموجبة للضوء واننبت 
بالنظرية الموجبة لبادة - لعل وايتبد يقصد بالنظرية 
الموجبة للضوء نظرية هونجتز المعاصر لنيوتن فى طبيعة 
الضوء والمعارض لنظرية نيوتن الذى كان يرى الطبيعة 
الجسيمية للضرر » ولعله يقصد بالنظرية الموجبة لليادة 
الإشارة إلى نظرية اينشتن فى أن المادة ينظر إلا على 
أنها طاقة لا كثلة فقط وفى أن المكان والزمان أصبحا 
يكونان المتصل الواحد بدلا من التصور المطلق للمكان 
والزمان وتصور أن الواحد مستقل عن الآخر . 

كان يتصور نيوتن العالم مؤلفاً من أجسام ا 
مثلا قالبآ من الحجر أمامك ؛ ممكننا أن نصفه وصفآ 
كاملا دون شارة إلى أى جسم هادي آخربالقرب منه 
أو بميداً عنه ؛ کن وصفه كا لو كان هو الجسم 
الوحيد الذى ممتل المكان فى الكون .وکل جسم بمكن 


أن تسند إليه مجموعة من خصائص وصفات أساسية 


تؤلف طبيعته » وهذه نظل هی هی دون تغيير رغم 
ما يطرأ على الجسم فى تغير فى علاقاته المكانية مع 
الأجسام الأخرى ورغ الحوادث الى قد تحدث له 
مثل اكتسابه صفات جديدة أو فقده لأخرى كانت 
فيه نتيجة لمواره من أجسام أخري أو بمده عنها ۾ 
يتصور نيوتن الجسم المادى باختصار على أنه وجوهر » 
بالمعنى الفلسفى . وللجوهر المادى معان مختلفة باختلاف 
الفلاسفة القائلن به » بل معان تلفة عند الفيلسرف 
الواحد » ولكن ما كان يقصده نيوتن من الجوهر 
المادى معنيان : أولما ما وجوده مستقل عن وجود أى 
شیء آخر أى مالا يعتمد فى وجوده على وجود أى 
شىء آحر » وثانهما ما كان موضوعاً ثابتاً لانغر أى 
رغم ما يطرأ عليه من حوادث وما تحل به من اكتساب 
خصائص وفقد أخرى فان الجسم هو هو من حيث هو 
ملف من جموعة صفات أساسية ‏ هو ثابت له 
دممومته فى الزمن رغم التغبرات . إن عرض نیوتن ذه 
الصورة عرض لا غبار عليه وإن كان تبسيطاً لوقه 
مبالغا فى التبسيط . الواقع أن نيوتن لم يكن يعول فى 
بيان موقفه من الجسم المادى عل الأحجار أو المناضد أو 
المقاعد وما إلى ذلك وإنما كان يعول على تحليله الخزئ 
:ةط . كان يعتقد أن الجزيئات ممكن وصفها 
وصفاً دقيقً عن طريق ضيغ رياضية عالية المستوى » 
والوصف بتناول حركام| الدائبة وتغبر علاقاتها المكانية 
فى أزمنة مثلاحقة . والشىء الأساسى عند هو حركة 
الجزىء فى اللحظة اللازمنية غسانادمز durationless‏ 
كل حركة نحدث فى زمن ولكن الزمن الذى تحدث فيه 
حركة الجزىء ليست وقتاً قصيراً جد كا حدث عند 
التقاط صورة فوتوغرافية وإنمًا اللحظة الرياضية الى 
تتم فى لا زمن على الإطلاق . افرض أن أمامنا جزيئا 
لم تحدث له حادثة فى لحظة ما فان نيوتن يرى أن ذلك 
الجزىء قائم فى مكانه »> وإذا أخذنا اللحظة بالمعى 
الألوف أى تلك الفقرة القصيرة جداً من الزمن فإنه 


سكقكات 


يتصور أن الجزىء فى حركته وتغيره بظل هو هو من 
حيث يتألف من مجموع خصائصه الأساسية مثل الكتلة 
وعدم القابلية للنفاذ والقصور الذاتى والجاذبية . وتصور 
ثوتن الجسم المادى ينطوى على نظرية أخرى فى 
العلاقات م أن العلاقات بين الجريئات « علاقات 
خارجية » أى أن ما محدث بين الجزيئات من علاقات 
لا يؤثر على طبيعة الأشياء المتعلقة . وأبسط مثل على 
ذلك هو واقعة وضع كتاب على منضدة فان العلاقة 
المكانية هنا لا تغر من الصفات الأساسية لكلا الجسمين 
أو خذ علاقى الجذب والتنافر أو انتقال الشحنات 
الكهربية لا يغير من طبيعة الأجسام موضوع تلك 
الأحداث , هذا التصور النيوتوق المادى طا 
فى نظر وايتهد وى نظر عل الطبيعة كا قطور فى أراخر 
القرن الماضى وأوائل القرن الحالى » ويسمى وايتهد 
ذلك اطا بأغلوطة الوضع البسيط Fallacy of simple‏ 
location‏ كنا ينقد وايتهد نيوتن فى نظرية العلاقات 
الخار إجية ت 

أقام وايتبد نقده هذا التصور النبوتونى لجسم على 
أساس ٠١‏ توصلت إليه نظريات المغنطيسية الكهربية 
والنسبية والكو انم فى تصور المادة والمكان . إن العالم 
- على ما ترى هله النظريات بالاجال وما يعتقد به 
وايتهد - مؤلف من أشياء طبيعية نسمها النجوم 
والكواكب والأجسام المادية » وه ی تركب جميءاً من 
ألكترونات وبروتونات وذرات ضوئية تشع طاقة 
حسب ذيذبات معينة رغاد 01 هاضةناج ‏ وهذه 
جميعاً صور متباينة يتخذها المتصل المكانى الزماق 
Space-lime‏ الذى عاذ الكون : والذرة ما هى 
إلا كم من الطاقة أو" من الطاقة والكثلة معأ وتتغير 
طبيعتم| بالحركة لأا فى حركتها إنما تكتسب طاقة جديدة 
3 تفقد طاقة كانت ما . ومن ثم لا عكن وصف الذرة 
وصفاً دقيقاً فى ليلد اة لأا فى طبيعتها طاقة 
كما قلنا » والطاقة منتشرة فى المتصل المككانى الزمافى تحتل 


حبنآ مركزاً مكانياً معدداً لا تلبث أن تنتقل إلى م رکز 
آخر ونحل محلها قدر آخر من الطاقة » وقد تكتسب فى 
حركتها كية من الطاقة أكبر مما كان لدسها وقد تفقد 
ما ہا تتعلم ليحل علها حم آخر وکنا ٠‏ رتب على 
ذلك أنه لكى نصف جا وصفاً دقةاً لا نستطيع أن 
نعزله عن ماضيه و.ستقبله . وما كان يستطيع نيوتن 
أن يتصور هذا الموقف وهو متمسك بوصف الجزئ 
فى اللحظة اللازمنية » لأن تلك اللحظة لا تفتح مالا 
لتصورات السرعة وتغيرها وکیا والطاقة الحرتية » 
وععی آخخر إن تصور اللحظة اللازمنية فى نظر وايتهد 
تصور متناقض لأن من المستحيل أن تحدد سرعة حركة 
طاقة أ أو اشعاع دون إشارة إلى ماضما ومستقبلها + 
وکا باجم وایند تصور نيوتن الجواهر المادية مباجمه 
ويام الفلاسفة القائلين بالعلاقات الحارجية ۽ وهى 
للج ية دورو للعالم والكون بالاجال وهى أن 
الكون يتألف من ذرات وما محدث لها من حوادث » 
وأنه لا تمييز فى الحوادث بن الماضى والحاضر والمستقبل 
تمييزاً حامما » وأن الكون کن تصوره تصورنا للكائن 
ا 3 وأن طبيعة كل عضو تنغير بحكم الوظيفة الى 
تقوم مها لتقمق مع وظائف الأعضاء الأخرى . يقول 
وايتهد إذن بالعلاقات الداخلية ببن الأشياء أى أن العلاقة 
بن شيئين تغير من طبيعة کالما . . وأن القييز بن 
الأشياء فستحل . حقآلا کو وايتهدالفردية والاستقلال 
فى الأجسام الجزيئة ولكن هذا الاستقلال والاختلاف 
يفترض الوحدة ‏ الوحدة العضوية » وااعييز ذاته تعببر 
عن وحدة . : ١‏ 
هدف وايتبد من هذه الجولة فى تاريخ أفكار العلاء 

فى العالم والكون هو أن الأفكار العلمية تتطور بتقدم 
الأمحاث والكشوف الجديدة » ومذا التطور تتغير 
نظرتنا إلى الأشياء من حولنا ويتعادل فهمنا لها . ولاشك 
أن لذلك التطور الفكرى تأثره فى الحضارة الإنسانية 
التى هى فى أساسها حضارة علمية . ولا حاجة بنا إلى 
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الإشارة إلى أن للتطور العلمى الحديث تأثيره الهائل 
فى حضارتنا فى أوقات اسم واستخدامه فى أوقات 


الحرب + 


وجود الآنا: 

يوجر وايتهد فى هذا الباب مذهبه الفلسفى » وهو 
يوجزه هنا حيث فصله فى كتب سابقة أشرنا إليها فى 
أول المقال . وستقتصر فى هذه الفقرة على إيجاز الفصل 
الأول من هذا الباب وهو خاص عوقفه من الكوجتو 
أو مشكلة وعى الإنسان بوجود ذاته . 

قلنا إن وايتبد عالم وفيلسوف" ٠‏ والفلسفة عنده 
تشمل فاسفة العلم أو ما سياها الكوزمولوجيا + 
والميتافزيقا أو ما سماها الفلسفة التأملية Speculative‏ 
١‏ والممتافزيتا يعرفها بامها محاولة بناء 
نسق من الأفكار يأخذ بعضها برقاب بعض وبينها 
صلات منطقية ضرورية مكثنا بواسطما أن نجد تفسراً 
لكل عنصر من عتاصر خمرتنا الإنسائية . وتصور الحمرة 
الإنسانية عنده يتضمن تصورنا للعقل الإنساى وصاته 
بالعالم الذى يادركه ويعرفه ذلك العقل ؛ 
الميتافيز عا e‏ بتصورنا للعقل الإنسانى فإنها تتضمن 
مجموعة الأنحاث الفلسفية المسماة بنظرية المعرفة . 
ووايتهد فى موقفه من مشكلة المعرفة محلل العلاقة بين 
الذات والموضوع . يقصد العلاقة بن الذات المدركة 
أو العارفة والأشياء الى عكن أن تولف «وضوع 
ممرفة تلك الذات , 

يبدأ وايتبد تحليله المعرى بتحليل عملية الإدراك 
الحسى . يعان أنه يقبل « المبدأ التجريى فى صورته 
العامة » » وأن كل معرفة يجب أن تقوم على « الملاحظة 
الحدسية المباشرة » ب يقصد أن المصدر ر الأستاميق المعرفة 
الإنسانية هو الحرة الحسية » وأن ن كل معرفة يجب أن 


„ Philosophy 


وما دات 


تؤسس على الانطباعات الحسية أو الأفكار ٠‏ تلك الى 
تتكون نتيجة اتصالنا بالعالم الحارجى عن طريق الحواس 
الحمسة » ومن تلك الانطباعات والأفكار يتألف 
ما نسميه بالإدراك الحسبى . وتسمى موضوعات 
الإدراك مدركات حسية > ومجرى وایند مع تقليد 
الفلاسفة الإنجليز ف مطلع القرن الحالى فى تسمية تلك 
المدركات ا بالات الحسية » ataل-se«مS‏ . ولكته 
تلف عنم فى أنه لا يشر المشكلة الى يشر وا وهی 
صلة المعطيات الحسية بالأشياء المادية الحارجية + 
لا يشير إلا ويتجاهلها > لعل مرد تجاهله أله ينكر 
التفرقة بين الظاهر والحقيقة ويرى أن المدرك هو الراقع 
والحقيقة » وتقرح لك كتابائه - ون لم يصرح ان 
المعطيات الحسية هى الأشياء المادية ؛ لكنه يقول فى 
مواضع متفرقة من الكتاب أن الانطباعات الحسية 
لا يستقبلها العقل فقط وإنما يضيف إلمها مقولات 
من عنده ‏ وبذا يذكرثا هذا الموقف عوقف كنط ون 
كانت المقولات عند الفيلسوفن عذتافة . بقول واي 
فى هذا الفصل أن العقل ليس تجرد «ستقيل للانطباعات 
وإنما يضيف إلا من عنده أشياء هدفها تفسير تلك 
المعطيات و تاج وايتيك إلى تفسر المعطيات لا 
معطيات ال اقم الحاضر ولا صلة ها فى ذاتما يماض آو 
مستقبل ٠‏ وتفسير ها هو ربطها بتارنخها من الماضى إلى 
الخاضر والستقبل . ؤيتضمن تفسيرنا للمعطيات عنصر 
الانفعال والغرض - ويصد بالانفعال هنا اهتّامنا بشىء 
معن فى مجال الإدراك دون غيره 3 
إقبال على معر فته + أو عزوق عنه » أو شعور بالرضا 
لمعرفته : أو قلق واستغراب منه وما إلى ذلك : ويمككن 
ربط فكرة التفسر هذه بفكرة المقولات الى سبق أن 
أشرنا إلا بقولنا إن مقولة ساسية من مقولات 
الفكر عند وايتهد فكرق الاتصال والترابط الوثيق 
interrelaledness‏ الفكر الإنسانى متصل مترابط 
المضمون ؛ وعالم الطبيعة عالم متصل مترابط الأجزاء , 


ورغبة إليه » أو 
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ينتقل واينهد إلى القول بأنه غير مقتنع بالإدراك 
الحسى وحده كمصدر للمعرفة ؛ والسبب بى عدم رضاه 
فرض ميتافيز يقى هو أن بين أجزاء العالم اتصالا وترابطا 
وثبقاً » وبين الأفكار اتصال وترابط وثيق » وبين 
عالمى الأشياء والفكر نفس الاتصال . يعتقد واد أن 
المعرفة تفئرض وجود موضوعات) مستقلة عن العقل 
العارف: وسابقة على عاية الإدراك والمعرفة واكنه 
يعتقد فى نفس الوقت أن الحمرة الإنسانية لا مكن 
تصورها إلا إذا كانت الفئلة سن 


الذات الع ارفة 


و«وضوعات العرفة صلة تف.ايف أى لا عك ن فهم 
.أحدها دون وجود الأندر : والخير 0 الإنسائية تتطنب 
تحديد موقفنا دن تلك الذات . والإدراك الى وحده 
لا يساعدنا على فهم تلك الذات . 

هنالك إذن إدراك غبر حسى 101-5151015 
perception‏ وهو ما 65 واد أنه يوصله إلى 
نظرية عن الكوجتو أو الوعى بالذات أو ما درج 
الفلاسفة منذ أيام جون لوك على تسميته « بالذاتية 
الشخصية ) بانا اا اد1 . يقول إن أفضل 
مثل على الإدراك غير الحسى هو معرفتنا بالماضى 
الباشر : لا يشير وابتهد إلى ذكرياتنا عن حوادث 
حدئت لنا فى يوم عضى أو ساعة أو دقيقة مضت + 
وإغا يقصد بالماضى اللمباشر هنا إلى ذلك الجزء هن 
الاضى الذى عند بين عشر ثانية ونصف ثانية مثلا . 
هذا الخط الضيق هن الماضى مضى حةاً > ولكن لا زال 
فى وعينا وشعورنا -. هذا الإدراك ينطوى على شغورئ 
ن الماضى أساس 
وجودى الحاضر - ويقصد وايتبد بالشعور بالذات » 
الاتصال المباشر ؛ 
إن الشعور الذى أعانه فى الوقت الخاضر عن خيرة 
ايو N‏ ولكى لا أستطيع بع أن أعزله عن 
الماضى المباشر . إن الشخم ا لظ سيقت 
يعانى انفعال الغعضب لقالا غر حمى گی أنه لا يدرك 


بوجودى » هذا الوعى بذلك الجزء ن 


ى الوجدان الذى يثبت وجود الذات : 


شیا بالحواس الدمسة ‏ يعانم بطريقة تجعل اللديرة 
الماضية معطى حاضراً . ويشير وَايتّبد هنا إلى هيوم فى 
ميزه الانطباعات عن الأفكار بدرجة الوضوح والقرة 
والحمون ية . إنلك لن تستطيع أنتفصل الماضى المباشر عن 
الواقع الحاضر لان کلہما يتصف بدرجة عالية والقوة 
والوضوح والحيوية . اتصال الماضى المباشر بالواقع 
الحاضر ذه الطريقة يقبت الشعور بالأنا . 

ويقرن واينمد اتصال النفس عدأ الاتصال فى 
الطبرعة » ويقصد به النظر إلى العلم موكلفآ من ألكثر ونات 
وبروتونات وفوتونات وحركات موجية واشعاعات » 
وكلها صور هن الطاقة تسبح عبر المتصل المكافى الزمانى 
وليس العالم من لقا م أشياء مستقل الواح هلها عن 
الآخر ؛ وك معين من الطاقة يبدو فى مله حاضرة إغا 
ينتقل إلى المتصل المكانى الزمانى من طاقات ماضية 
متخذ طريقه إلى المتصل فى المستقبل : 
ومجرى الطاقة أحد الفصول الممتازة فى نظرية الأيناميكا 
الكهربية الى أرشدنا إلما كلارك ماكسويل 

يصادر وايبد على أن الاتتصال الموجود فى المالم 
الطبيعى ها هو إلا تجريد للاتصال الموجود فى الذات 
المدركة ومن كلهما يتألف اتصال الحرة الإنسائية 2 
وينتبى الفصل باشارة خاطفة إلى الجانبُ الفسيولوجى 
والجانب العقلى عن الإدراك الحسى وإشارة خخاطفة إلى 
ثنائية البدن والعقل » فيقول إنه ها من شلك فى أن 
للإدراك الحسبى جانباً فسيولوجياً يتمثل فى جهاز 7 
وصلائه بأعضاء الحس ولكن العمليات العقلية لا عكن 
تفسيرها بالأساس الفسيولوجى فحسب ويقرر وايتهد 
أن ليس لدينا امكانيات الوصول إلى نظرية من الإدراك 
الحسى تحدد لنا كيف ينتقل الانطباع من المخ إلى معطى 
حسى . وف إشارته إلى الثنائية يفضل استخدام تعبير 
« ثنائية البدن والشخص » 0 « ثنائية البدن والعقل » 
فيقول إنه لا تمييز بين البدن والشخص وأساس عدم 


ايز و فى نظره هو أن البدن جزء من العم الطبيعى الذى 


ساعة وهو 


144 - 


نتصوره مولا ترابطاً وثيقاً 
UE TSS‏ قلا as‏ ,رذن 
تدل على كيان واحد لا على عنصرین متميزين . 


الباب الرابع 


من حوادث مير ابطة 


الحضارة : 


تجزئ من الباب الرابع أهم فصوله وعنوانه 
« الحضارة » . يرى وايتهد أنه جب أن يتوفر عنصران 
أساسيان لكى تنتقل الأفراد والجباعات من حالة بدائية 
إلى حالة متحضرة » أو من مستوى حضارى إلى 
مستوى أعلى منه » ها القدرة على التطور فى مقابل 
الثبات - ثبات الذاذج الفكرية وثبات الأنماط السلوكية 
السائدة » والثبات منطو على الجمود ؛ والاستعداد 
للمغامرة أو المخاطرة فى الفكر والسلوك . يتحدث 
المؤلف عن هذين العنصرين متتبعاً الحطوات التالية . 

يصادر وایند على أن شعوب أوروبا شعوب 
متحضرة منذ ستة قرون مضت على الأقل ؛ ولكن 
ترجع أصول تلك الحضارة إلى ثلاث حضارات 
كرى سابقة هى حضارة الشرق الأدنى والحضارات 
اليونانية والرومانية . لقد نظرت أوروبا فى بداية 
حضارتها الحديئة إلى تلك الحضارات نظرتما إلى مثال 
علبا أن تحاكيه »> وخاضة حضارة المدنية الآثينية فى 
أوج عزها . ولكن أوروبا الآن لم تعد تحاكى عدنية 
أثينا فقد اكتسبت عبر التاريخ معارف جديدة فى 
مجالات ١‏ والقانون والطبتات الاجماعية والفكر 
الفلسفى ٠:‏ كا أن مهما الصناعية رفعت أوروبا عن 
مستوى القدماء درجات عظمى . ويشير وايهد كذلك 
إلى أننا لو ظللنا نحاكى الحضارة اليونانية القدعة لكان 
مجتمعنا راكداً ساكنا متأخراً : لا يريد القول بان 
اليونان كانوا متأخرين فى مستوى حضارتهم ؛ بل على 
العكس فقد كانوا يولفون مجتمعاً حياً دافق النشاط 


غزير الإنتاج ء إذ أشرقت ت عندهم التأملات وامخاطرات 
وحب التجديد » ولكن يشير ا بعدم عاکاتنا 
اليوم لأثينا إلى أن الحضارة القدعة كانت تتسم بسمات 
رئيسية تةليدنا لها يدعونا إلى التأخر » وتتلخص تلك 


السمات فى أن كان فم مثل أعلى ير يدون بلوغه ويرون 
فيه كال الفرد والجاعة » والمثل الأعلى يتضمن كالا » 
ويتعارض بلوغه مع التطور والحركة . ويرجع تلك 


السمة إلى أصوها کر ية ومخص بالذكر نظرية ال 
الأفلاطونية ومنطق أرسطو . كان أفلاطون يعلم أنه 
يجب علينا أن تأمل الغال لتقليده قدر الطاقة وتقليدنا 
له بلوغ الكثال » وليس بعد بلوغ الكمال سعى جديد م 
ومنطق أرسطو - فيا يرى وايتهد - أقم على تصوره 
للجواهر الأولى وهذه الجواهر كائنات ثابتة قد تتلقى 
كيفيات مختلفة وقد ترتد تلك الكيفية عن تلاك الكائنات 
لتحل فما كيفيات جديدة ولكن الجواهر مع ذلك ثابتة 
لا نتغير . ويقرن وايتهد جون لوك بأرسطو فى هذا 
السياق فيقول عن لوك إنه تصور العقل صحيفة بيضاء 
تتلقى ما يأتى لها من خارج ولا فاعلية له فى الإدراك » 
ويقول عن لوك وأرسطو إنهما يتفقان فى تصور أن 
الجواهر الأولى كائنات ثابتة مستقل بعضها عن بعض 
لا يدخل أحدها فى تكوين الآخر . 

أما ما يراه وايتهد فهو الإقلاع عن فكرة الخال 
الثابت الذى نحتذيه > والاقلاع عن تصور مثال للفرد 
ومثال للسلوك الفاضل ومثال لشكل الدولة وما إلى ذلك. 
يعتقد وايتهد بالحركة الدائية الى تصعد دائماً دون 
توقف عند حل دود أو خطة مرسومة »> ويعتقد أن 
الاضى خالد » إذ قبل أن يصبح ماضياً بث عناصره 
فى الحاضر ويغذيه وتخرج الحاضر شيئاً جديداً ولكن به 
بعض عناصر الماضى الذى انقضى » وما فعله الماضى 
فى الحاضر يفعله الحاضر فى المستقبل » وهكذا إلى غير 
نهاية . يتطبق هذا التصور الحركى على عام الطبيعة المادية 
وعلى الحضارة الإنسانية : لا تستطيع تقيم حضارة جتمع 


85ت 


ما فى زمن ما دون أن ترد أصوها إلى عاض یق أو 
قريب ودون أن تربطها بماقد يكرتب علا فى المستقبل 
القريب أو البعيد » وكلا نبذنا فكرة المثل الأعلى الذى 
ينطوى على الجمود والركود وكان الصعود أبداً هو 
شعارنا » انتقلنا من مستوى حضارى إلى آخر أعلى منه . 
والعنصر الثانى الذى يدقع إلى التحضر هو عنصر 
المغامرة . الانجاهات احافظة أبداً بشير بالتدهور واتأخرء 
وحب التقليد دون ميل إلى التجديد رمز البدائية . تبلغ 
“الأمة قمة حضارتما كلا زادت تجارما الجديدة - 
تجربة أفكار جديدة تدفع إلى نماذج من السلوك جديدة . 
ويقصد وايتبد با مغامرات اافكرية تلك الأفكار الى 
تسب الموادث وتطلب أن تتحقق + ولا يأس من أن 
عي : التفكير إن تحقق كله كان خيراً 
» وإن نحقق جز زء منه کنا أمة فى سبيانا إلى التقدم . 
3 أن يبحر كولومبوس إلى أمريكا كان غلم ببلوغ 
الشرق الأقصى وبرحلة حول العام . لم يصل كولوبون 
إلى الصين ولكنه اكتشف أمريكا . 


نصوص مختارة : 

إن القطاع من تاريخ الإنسانية الذى يركز فيه 
هذا الكتاب اههامه مماتص بانتقال الحضارة من الشرق 
الأدنى إلى غرب أوروبا 
على بیان فكرتين أساسوتين أو ثلاث ها فاعليتها > 
تكونت الحضارة من تأئر تلك الأفكار e‏ 
تلك الأفكار باتجاز فى علم الشرق الأدى القدم کي 
الوم تعره ثابتة لأى حضارة من حيث حدودها 
المكانية أو الزمانية أو سماتها الرئيسية ؛ وعموض ذلك 
التحديد عيز الحدود الشرقية لأوروبا كا مز حدود 


: 'وموفح البحث رن 


الشرق الأدنى ذاته تلك الحدود الى تذبذبت عضى 
ق الأدل فى آآخر کف من 
مظاهر عظمته إلى الحيط الأطلسى » وفى مرحلة سابقة 
من مراحل عظمته - قبل عصر البونان - شمل الشرق 


القروت . فقد وصل الشرة 


)١(‏ أرقام الصفحات هنا 
A. N. Whitehead, Adventures of Ideas,‏ 
Published in Pecan Books, 1942, Middlesex,‏ 


الأدنى وادى النيل وبلاد ما بن الهرین » وقد توغل 
فى بحر ايجه 7 غرب البحر الأبيض . تقوم أهية الشرق 
الأدنى لدينا فى اعتباره مصدراً لحضارة أوروباالحديثة » 
رص 0015© 

« إن تاريخ الحضارة ف العام القدم تاريخ تطور 
داخلى لأربع مناطق كبرى تحيط بآسيا هى الصين 
واهند والشرق الأدنى وأوروبا + ولا عكن فهم تاريخ 
تلك المناطق متعزلة عن دراستنا لاحتكاك بعضها ببعض 
مثال ذلك أن العصر اليونانى -. الرومانى يبين لنا أن 
الدنية القدعة للغرق الأدنى أدت إلى نثأة الحضارة 
الأوروبية الحديئة » كما يبن أن تلك الحضارة 
الأوروبية انطوت على استقلاها وتميزها من النظام 
الاجماعى الذى استمدت حضارتما منه . الميار الحضارة 
القدعة مأساة تارعخية » رمزها سقوط الإميراطورية 
الرومانية :.وسبب ذلك السقوط هو أنها ارتدت فى 
نظامها الاستعارى إلى مثل شرقية ) . (ص 94). 

واننظر فى تباين وجهات النظر فى الحضارة 
الكلاسيكية للبحر الأبيض فى مال النظرية السراسوقت 


ولنلاحظ الحلاف بين بركليس وكايون + أفلاطون 
والإسكندر الأكر ؛ ماريوس وسلا »> شيشرون 


وقصر ؛ بالرغم من اختلافهم فإنهم متفقون فى فكرة 
أساسية تعتر قاعدة لكل نظرياتهم السياسية . كان 
هنالك رى الحضارات اللينية واهلينية المتأخرة وهى 
ما أطلقنا علا الحضارة الكلاسيكية ) فرض افترضه 
الجميع وهو أن ان وجود عدد كبر هن العبيد ضرورة 
لازمة للقيام بالحدهات الى لاتق بالرجل المرى الذى 
لغ درجة الي من الدية . ومع آخر :لم تكن الاعة 
المتحضرة فى ذلك العصر بقادرة على الاعتّاد على 
نفسها ؛ كان جب أن تدخل .قاعدة من العرابرة فى 


من الطبمة الآثية من كتاينا + 


ات 


البثاء الاجراعى لكى تقوم القمة المتحضرة + كان هذا 
الفرض عاماً فى الحياة العملية وى تصورات الناس + 
لدرجة أننا نظن أنه قائم على سبب وجيه لتكوين المظادر 
المبكرة للحياة المتحضرة + أراد المصريون الطوب 
والأحجار فاسروا المهود . :م2 (ص )۲١‏ : 

« قد أمدنا الفكر اليوناى بكوزمولوجيا منافسة 
( لكوزمواوجيات الشرق الأدنى ) فى صورة النظرية 
الذرية كنا أشار إلمها دمموقريطس » وجعلها أبيقور 
ملعب عنظها + وشرحها .إركر روس جا انآ ف 
صورة شعرية . العالى ‏ کا ب اه لوكر يتبوس - سيل 
لا متناه من ن الجزيثات الذرية ء سائحة فى المكان » ميل 
أو تنحرف » وتندمج » وتتباعد فى فى مسيرها ٤‏ ثم تلتقى 
من جديد . إن الاختلافات الكيفية ‏ كنا ترى هذه 
النظرية جرد تعبر إحصالى لافج المندسية لتلك 
المسرات المثلاقية » وهى نتيجة ذلك الانخراف ومعها 
اختلاف الأشكال فى عدد جدود . 

وقد التجأ أفلاطون ولوكريتيوس إلى الهندسة » 
إذ لجأ أفلاطون إلى الأشكال الصلبة المنتظمة + 
ولوکریتیوس إلى أشكال المسير ات والأشكال اللامعينة 
للذرات ؛ وقد أكد العلل الحديث اتجاههما 9 
ويبدو أنه كان أمراً ضرورياً أن ينظر أبيقور المكان 
والحركة نظرية ميتافزيقية سطحية » عرضها نبوتن فى 
« المبادئ » فيا بعد . وقد كان لنظرية أفلاطون فى 
المكان كا ذكرها و فى ١‏ طهاوس ٠‏ مق ميتافيز بقى ۰ ومع 
أن نظربته فى المادة كانت عارية عن أى صورة هندسية: 
إلا أن ها صلات بنظرية الحلاء عند لوك يتيوس . 
ولو كان هذا الأخير قادراً على شرح أعمق لأييقور 
لكان وجد أن من الضرورى أن يربط الحلاء بتلك 
الصور الهندسية الى أنكر ها أفلاطون على مادته الخردة 
وأنكرها كذلك أرسطو على مادته » رص 148) : 

« . .. وها قد وصلنا إلى عصر العقل وعصر 
حقوق الإنسان . لقد صنع هذا ال لعصر الفرنسى العظم 


فروض العام المتحضر وتناول التأمل والعلم والقضايا 
الاجماعية ور هذا العصر إلى الفكر الإنجلزى فى 
القرن السابع عشر الذى تمثل فى فرنسيس بيكون واحعق 
نيوتن وجون لوك » كنا اكتسب ذلك العصر العظم 
قوته من الثورات الإنجليزية . وقد احتفظت الأساليب 
الإنجيزية دايا بعزلتها فى جزيرتها » ولكن الفرنسيين . 
وسعوا الافاق ووضحوا الأفكار وأشاعوها فى 
العام » ( ص ۲۹) . 

« كان موقف نيوتن ن أكر نفعاً فى تير المناهج 
اللازمة للحالة الى كان علما العلم فى ذلك الوقت 
( القرن الثامن عشر ) والجيل التالى له . لقد اعتقد 
نيوتن بالصورة الساذجة لنظرنة لوكر يتبوس فى الذرات 
المادية وللتصور الساذج للقانون كأثر للإرادة الآهية > 
إن كوزمولوجيا نيوتن سهلة الفهم صعية التصديق » 
وكان يوجد فى الوقائع ما ييرر استمرارها مدة قرنين 
من الزمن 2 ولذا كانت النظرية الصادقة لنفس المدة 3 
وسوف ينظر إلى نظريته دائماً على أنها نسق من الأفكار 
واضح متميز > ولها مجالها الواسع فى التطبيق » ص 
)5 

« إن الخدمات الى أداها نيوتن بنسقه الطبيعى 
للإنسانية لا تقدر ١‏ لفد ألف بين أفكار مشتقة من 
أفلاطون وأرسطو وأبيقور فى إطار فكرى مسق 
متسق يشرح عدداً هائلا من الوقائع الملاحظة ؛ ومن 
ثم فقد مكن الناس من الوصول إلى سسيطرة جديدة على 
الطبيعة : ما كنا نطيعه فى الماضى ونقف أمامه موقف 


ر المتفرج أصبحنا الآن نوجهه . ولكن كوزمولوجيا 


نيوتن قد انهارت فى باية الأمر . وتمتد قصة الانميار 
قرنا من الزمن أو تزيد ؛ كان العلاء فى الجزء الأكير 
من ذلك الزمن لا يشعرون أن الأفكار الى ا 
فكرة بعد فكرة تولف نسقاً من الأفكار لا ينسق وأفكار 
نيوتن » وهذه ما كانت تسيطر على عقوم وتشكل 
طريقتهم فى التعبير . تبدأ القصة بالنظرية الموجبة للضوء 


الات 


وتنبى بالنظرية الموجبة للادة) رص 188) 7 

« إن أسس فهمنا للنظرية الاجتّاعية ‏ أئ فهمنا 
للحياة الاجتاعية ‏ هى أن الإبقاء الجامد على فكرة 
الككال غير ممكن . وتمتد جذور هذه البددبية فى طبيعة 
الأشياء . على الإنسانية أن تذتار الدوض أو السقوط . 
إن 0 المحافظ البحت مضاد لطبيعة الكون . وتستازم 
هذه النظرية الأخيرة (العملية الماعدة لا الثيات 
الراكد) تريراً ا ا الأجيال المتعلمة 
الاخذة عن | انكر القدم 

وتقوم النظرية على ثلاثة هبادئ ميتافيز بقية . أحدها 
أن الماهية الحقيقية لأى موجود واقعى -. لاوجود التام ‏ 
ومن ثم مكن فهم كل موجود 
واقعى بالتياس إلى صيرورته وفنائه + ليست هنالك 
نقطة وقوف يصل إلمما الوجود وعندها يسكن : 
العكس هو الصحيح 2 

وفكرة الثبات ‏ وهى ما ننكرها هنا «أخوذة 
فى الفكر القدم . لقد خدع أفلاطون فى 
#اوراته البكرة نال الرياضيات فتصور عالاً ساميآ من 
الل كاملة أبداً لا تخر 


هى العملية الصاعدة + 


عن مصدرين 


ولقد أدخل أرسطو أغلوطة الجمود بتصور آلحر 
أثر على كل الفلسفات التالية . لقد تصور الجواهر 
الأولى سسا ثابتة تتلقى صفات وكيفيات , ونجد فى 
مجال الجبرة الإنسانية صورة جديدة لنفس التصور 
ف افيه وك لوك الخال يأله و حجرة فارغةاء عقيل 
الأفكار الو ومن ثم لم يتصف الوجود عند 
لوك بالعماية الصاعدة وإنما هو الاستقبال الراكد للعملية 
الصاعدة فى عالم الطبيعة . والجوهر الأول عند أرسطو 
ولوك لق يكون عنصراً يدخل فى ال طبيعة جودر 
أول آخر : . . ولذلك كان ارتباط الأشياء الواقعية 
بصورها الختلفة مشكلة لكل الفلاسفة الدثين - سواء 
فى الميتافتزيقا أو نظرية المعرفة م كد فساد المنطق 
الأرسطى ى تا به هن ت توجيه الفك ر المرتافيز يقى إل 
الأسماء والصفات - إلى لهال حروف الجر وحروف 
العطف + وقد تضمن هذا الكتاب إنكار هذه النظرية 
الأرسطية . إن العملية الصاعدة أبدا هى ذاتها الوجود » 
ولا تستازم وجوداً ثابتاً سابةاً . كذلك العمليات 
الصاعدة انى ای استمرت ق فى الماضى اوخل ميا الفناء إا 
تعمل فى طيائها مص درا معقداً لكل وجود جديد . 


الى ترد إليه + 


کے 


a 


سججوير 


یکا ںی یودد 


الركتو رکالے قري 


أستاذ الاغة الفرنسية وآدابها المساعد يجامعة عين شمس 


عندما مثلت مسرحية سيجفريد لأول مرة على 
مسرح الشائز ليزيه بباريس فى ” مايو سنة ۱۹۲۸ ۰ 
كان الموالف المسرحى جان جرودو قد تجاوز الدامسة 
والأربعن من مره IR‏ 
فبينا العليا بفرنسا فى ۲۹ أكتوبر سنة 1847 . 
لا ينتحل الأعذار لتعرير عدم ارتياده المدن ر 
قبل بلوغه سن اارشد . وقبل أن نفصل تاريخ حياته 
جب أن نوضح أنه لم يفصح بشىء عن أسرته أو 
طفولته ٠‏ ولا نجد نل مولفاته إلا النذر اليسبر عن ذلك : 
وقد توفى دون أن يكتب لنا سيرة حياته . بيد أن باه 
١‏ ليجيه جبرودو » كان يعمل موظفا مصلحة الضرائب : 

وقد تلقى جان دراسته فى ليسيه « شاتورؤ ۲ ثم فى 
ليسيه « لاقانال » . وقد أحب الثقافة الألمانية منذ دراسته 
الثانوية بفضل أستاذه شارل أدلر . ثم تعمق فما فى 
مدرسة المعلمين العليا الى قضى فا عات ٠١۹١۳‏ 
و 19404 . ولمس جلي إلامه بالروح والثقافة الأمانية 
والعلاقات بن بلاده وأمانيا فى قصّة سيجفريد ومقاطعة 
اموزان وفى مسرحية سيجفريد كما سنوضح ذلك فيا 

بعد . ولا آم دراسته الجامعية » تولى التدريس بعض 
الوقت حيث ازداد علماً وتعلتا بالثقافة الألانية . وقد 


قام ببعض الأسفار ثم عاد إلى فرئسا فى سنة ٠۹١۷‏ 
وعمل سكر تيراً لایر جريدة « الماتان» أى «الصباح » 
الفرنسية حيث أخذ ينشر سلسلة من المقالات الأدبية 
والقصص الصغيرة ويشرف على صفحة الأدب فى هذه 
الجريدة الفرنسية الكبرة . وتعرف فى تلك الأثناء 
بالناشر الشبير «جراسيه » الذى نشر له سنة ٠۹٠۹‏ 
أول مجموعة بامم الريفيات . ثم تقدم جان جبرودو إلى 
مسابقة السلك السيابى سنة 1١91٠١‏ ونجح فا »> فظل 
يعمل بوزارة الخارجية الفرنسية منذ تلك السئة حى سنة 
۰ »۰ ولم يتول أى عمل ديلوماسى فى الخارج + 
ورعا كان هذا الإجحاف من العوامل التى دفعته إلى 
أن ينعزل بفكره وإحساسه عن واقع الحياة ليخلق 
مخياله عالاً خاصا به وإن لم بمنعه ذلك من أداء ضريبة 
الدم فى سبيل الدفاع عن وطنه » فقد اشترك فى الحرب 
العالمية الأولى وجرح فما مرتين . وقبيل نایا فى سنة 
7۷ ۰ بدأ ينشر مذأكراته عنہا كجندى اشترك فا 
أوخير حوادتما : ويتميز أسلوبه فى هذه المذكرات 
بطابعه الخاص » وهو إخفاء المعانى الجادة وراء 
اسشوت ظاهره المرح » وإبراز انی والمواقف الحرنة 
فى صورة ظاهرها المزل والفكاهة . وقد أوحت إليه 


sits 


هذه الحرب يتأيف بعض كتب نذكر نبا و أمريكا 
الصديقة » ( ۱۹١١‏ ) وكتاب ١‏ كليو المعبودة » الذى 
. وكليو هذه هى ربة المحد فى 
الأساطير البونانية القديمة » وهى ربة يسخرمنها جبرودو 
لأا تحسب الحد فيا لا جد فيه » کیج الحروب 
وسفك الدماء . وعاد جبرودو إلى العمل فى وزارة 
الحارجية اله رنسية حيث تولى الإشراف عإ ى إدارة 
المشروعات الفرنسية فى الحارج ثم إدارة الصحانة فبا . 
وقد 'أتاخت له الفئرة الى قضاها فى السلك السيابى 
فرصة التعرف بالظروف الدولية وعلى كثير من 
الشخصيات الختلفة النوازع والميول . فاتخذ من بعضوم 
مادة لتأليف الروايات والقصص الطويلة الى أخذ لل 
فما بعض عن اخترم م نذكر ما «مدرسة غير 
MEE SONA‏ 0 
و «سوزان والمحيط المادى)» )1١99١(‏ . وتوضح لنا 
القصة الأخيرة ميج جيرودو الشاعرى فى قصصه 
وخلاصيها أن . سوزان فتاة فى مقتبل العمر كانت على 
ظهر سفينة تعرضت للغرق ونجت عئلهًا ألقت ما 
الأمواج إلى جزيرة مجهولة فى وسط حيط لم تجد مما 
إلا أنو اعا شی من العصافر عاشت بین فى نعم ما شاء 
الله لها أن نظل حبى طرق سمعها يوماً مما صوت طلقات 
مدفع فارتاعت > وتدكرت الحرب » وفزعت 
لذكراها ؛ وإذا الأمواج تقذف يجثة أحد ضحايا 
الحرب على شاطئ جيرا 5 
فتعصرها الآلام عصراً : وتتذكر 


أصدره سنة ٠۹۲۰‏ 


وترى سوزان هذه الجثة 
آسی البشر وتمحى 
هن نفسها -جة ذاك الفردوس الذى نعمت فيه طويلا . 

تلك هى القصة فى مجموعها لكن الكاتب يصور 
خلاها تصويراً شاعرياً مظاهر الطبيعة وحالات النفس 
البشرية ؛ وبمعن فى التصور والحيال حتى تتكامل له 
تلك القصة الطويلة . 

وتلا هذه القصة بقصة «سيجفريد والليموزيى » 
(۱۹۲۲) و « جولییت فى بلاد الرجال » )۱۹۲٤(‏ 


ثم بللا (۱۹۲۹) و « اجلتتن ۲ (۱۹۲۷) فضلا عن 
عدد كبير من القصص الصغيرة . 

كانت قصص جبرودو خالية 7 تقريباً من الأحداث 
وتسودها روح الفكاهة المرحة كنا كانت شخصياته 
أشباحاً رشيقة وانعكاسات لنفسه واختباراته وأحلامه 
واحتجاجاته تما عرض هذه القصص لمناقشات حامية » 
حيث نرى بعض النقاد لا يرون فما إلا مهارة عقلية 
ولعبا بأسلوب ميتافزيقى يعر عن إرادة الكاتب فى 
خلق عالم حاص به لا مخضع إلا للفن والهوى الذاق , 

وفى سنة ۱۹۲۷ نشر جبرودو بضعة صفحات من 
قصة « سيجفريد والليموزيى » فى صورة حوار : 
وتتلخص هذه القصة فى أنه فى سنة ٠۹۲۲‏ > اطلع 
صحفى فرنسى فى مجلة ألانية على مقالات بتوقيع 
دس . ف . ك» فوجدها عظيمة الشبه ممقالات كتا 
قبل سنة 1414 أحد أصدقائه الباريسيين المدعو وجاك 
فورستييه » الذى اختفى فى بداية الحرب . ولذا عزم 
أن حل هذا اللغز مستعينا بأحد أصدقائه الألمان المدعو 
« فون زلتين » الذى التقى به فى باريس ودعاه لزيارة 
منطقة «البافير » بأمائيا » وهناك ثبت له أن فون 
كليست صاحب القالات الى بتوقيع « س .فاك 
والذى يراجع الآن الدستور لیس سوى جاك فورستييه» 
وعرف أنه وجد فى بداية الحرب فى ساحة لقتال عارب 
مشرفاً على الموت فاقداً ذاكرثه . تجح هذا الصحفى فى 
أن يلتحق مندمة سيجفريد كرس لغة الفرئسية . وبعد 
غدة ملايسات » استطاع أن یازع سيجفريد من ألمانيا 
ويعيد إليه شخصيته ووطنه الحقيقيين . 

لاقت هذه القصة نجاحاً طفيفاً . وقد استتخلص ما 
جيرودو مسرحيته الشهيرة ١‏ سيجفريد » الى أغراه 
ارج توللميل الفرنسى الكبير « جوفيه » بككتابتها 

للسمرح ثم قدمها جوفيه للجمهور الفر لفرنسى على مسرح 
الغاتزيزيه سنة 1۹۲۸ + فشجع نجاحها العظم جيرودو 
على الاستهرار فى كتابة المسرحيات بعد أن كان إنتاجه 
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الأدى قاصراً على الفن القصصى . ولق نقى جبرودو 
مسرحيته من استطر ادات وتفصيلات القصة كا غر 
وبدل وأضاف فى الشخصيات الأساسية . إذ بينا نجد 
فى القصة أن الشخص الذى يستدعى إلى ألمانيا محاولة 
إيقاظ ذاكرة سيجفريد دو أحد أصدقائه نجد فى 
المسرحية أن من يقوم ذا الدور هو عشيقة جاك 
فورستيره واللى تعتبر أقدر من غيرها فى تحريك ذكرياته 
وبعث ذاكرته بفضل فتات الحياة الأليفة الى عاشاها 
معا قبل اختفاء فورستييه فى الحرب . وتشجيعاً ذا على 
القيام بمهمتها » وقع الاختيار على المدعو « روبينو» 
ليصطحها فى رحللها إلى ألمانيا . . . 

تتكون مسرحية سيجفريد من أربعة فصول . وأن 
سيجفريد له تاريخ طويل فى الأساطير والآداب الألمانية 
وهو مجمع بين الشجاعة والحكة ‏ وإن يكن الأدباء 
والفنانون الألمانيون قد غلبوا أحد الجانبن على الآخر 
عبر القرون طبقاً لتغر الروح العامة للشعب الأمانى . 
وقد أضفى عليه الموسيقى الألمانن « فاجير » جلالا 
وعظمة فى الأوبرا الى تحمل. اسمه والى جعلت من 
سيجفريد رمزاً للبطولة الجرمانية الحالدة . وأشاعت 
هذه الأوبرا اسم سيجفريد فى العام كله ولذا لم يكن 
غريباً أن يطلقه جيرودو على بطل مسرحيته وإن کان 
ليس له علاقة بالبطل الأسطورى الفجترى . 

فى الفصل الأول » مثلالمنظر مككتب انتظار فخا حدي 
مطلا على مددينة « جوتا 7“ المغطاة بالثلوج الى تختفى 
أجراسها وقباءها فى سهاء ملبدة بالغيوم وإلى عبن الخليج 
يشاهد سلما <لزونياً من الرخخام الأبيض تخفيه الجدران . 

تدور الحوادث فى مدينة جوتا بعد عضى ثلاث 
سنوات على هزبمة ألمانيا فى الحرب العظمى الأولى . 
ويتمتع مستشار أمانيا الجديد ‏ سيجفريد » بشعبية عظيمة 
ويبدو فى صورة البطل الوطى إذ أنه سيمتح البلاد 
دستوراً جديداً يعيد الما عظمتها . ولكن بالرغم من 


, نسمة وتقع ومقاطعة رينانيا‎ 41٠٠ مديئة ألمانية يسكنها حوال‎ )١( 


هذا النجاح الذى أحرزه فإنه يعانى كثيرا من المرارة 
لإصابته فى الحرب العالمية الأولى باصابة أفقدته الذاكرة 
وأنسته نسبه وماضيه واسمه الحقيقى . ولذا أخذ الناس 
يفدون « من أركان ألمانيا الأربع لكى يتعرفوا فيه على 
أحد أبنائهم الذى فقد فى الحرب . ولا أحد يشيه » . 
وكان يبدو أمام مرآته وكأنهد يتساءل عما يجب ارتداؤه 
ليكون أكثر شما ومطابقة لملامح صباه » ليسهل التعروف 
عليه . ولكن كل هذه امحاولاتباءت بالفشل . وق 
هلبه الآونة كان خصمه السياسى المدعو « زلتين » يقوم 
من جهته بالتحرئ عن الحقيقة . وترجع هذه الخصومة 
إلى أن زلتن كان يعتقد أن سيجفريد يقود ألمانيا فى 
طريق الف ليوا واستعدادها الحقيقى . ونستشف 
ذلك من الحجوار الذى دار بينه وبين ابنة خاكه ايفا الى 
احتضنت سيجفريد وعملت على وصوله إلى أوج الحد : 
زلتين : ألانيا سيجفريد ! إنى أراها تموذجا للنظام 
الإجماعى بإلغاء المالك الثلائين الصغرة 
والإقطاعيات والمدن الحرة الى كانت تصدر 
منها نغئات متضاربة فى أرض الثقافة والحرية . 
ذلك النظام الذى يقسمها إلى أقالم متساوية 
يكون همها الوحيد المزانيات والتأمينات 
والرواتب . وبإيجاز مجعل منها أمة نظرية على 
غراره ولکن دون ذاكرة أو ماض . هذا 
الإبن المزعوم الذى ينتمى بالوراثة إلى عاسب 
وفقيه قانون وصانع ساعات . إن إلزام ألمانيا 
بدستور تلميذك كالز ام تنن سيجفر يدالحقيقى 
بابتلاع ساعة تنبيه لتعريفه بالوقت . 
ايشا : بفضل سيجفريد + ستصبح ألمانيا قوية , 
زلتين : ليست ألانيا فى حاجة إلى أن تصبح قوية بل 
مجحب أن تظل انیا کا كانت من قبل أى 
قوية فى غير الحسسى عملاقة فى غير المرثئى © 
ليست تقوية ألانيا مشروعاً اجماعيا وإنساني 
وإنما يتطلب براعة شاعرية خارقة . ففى كل 


كنات 


رة أر اد الألمانى أن ل جعل هنبا بناء حي : هوی 
يناه بعد بضع سنوات , مع أنه فى کل ل هرة 
آمب ن فها عوهية بلدمىتحويل كل ذكرة کی 


أو بطولة خارقة إلى رمز أو أسطورة شيد 


عملا خالداً . 
ألم تبحنى عن 5 لهذا الألماى الذى لا أصل 
له ؟ .. ومن يدريى أليس من الجائز أنه 
ا ی ق 

ايا : أنك لمحنون ! 

لين : إن شعبية مبيجفريدترجع إلى غموضه . إن هذا 


الذى تنظر إليه ألمانيا كمخلصها ويدعى هو أنه 
يمثلها ولد لها فجأة منذ ست سنوات فى محطة 
٠‏ فرز ٠‏ دون ذاكرة أو مستندات أو أمتعة . 
إن الشعوب كالأطفال تعتقد أن عظاء الرجال 
يأتون إلى العالم فى قطار . . إن فقدان الذاكرة 
قد أعطى سيجفريد كل أنواع امام 2 كل 
أنواع النبالة وأيضاً ‏ وهو الألزم لرجل 
الدولة ‏ كل دناءة النسب . فليجد عائلة أو 
ذاكرة » وسيصبح عندئذ ندا لنا وأعتقد 
اباب وب أن هله لوقت كين ید 
أمكن لهذا المحم السيابى أن يق حقيقة 
سوجفر يد فسعى إلى التخلص منه بأن استقدم من فرنسا 
جنفياف وهى سيدة فنالة فى النحت كانت عشيقة 
فورستييه واختلفت معه قبل نشوب الحرب بشهر 
واحد » وذلك لكى توقظ فى نفسه ذكرياته الفرنسية 
وتعيد إليه وعيه ععاضيه حى يعود إلى فرنسا بعد أن 
تتكفئف للشعب الألمانى حقيةته . وقد اصطحب 
جنفياف فى رحلا إلى ألمانيا صديق زلتين الفقيه الفرنسى 
فى اللغات واللهجات المدعو ١‏ روبينو» . وعلى أثر 
ا ل 
+ هل سمعت ما يقال عن سيجفر بد ؟ 
عن المستشار سيجفريد ؟ رجلكم العظه 
الجديد ؟ بالتأكيد : فصيته يعرفه كل الناس 


روبینو: 


ف اوزنا . فهو الذى يريك أن يمتح ألائيا 
دستورها ارفج » الذنى تنعكس 
روحها الحقة » كا يقول أنصاره . 
زلتين : وفورستييه ! هل تعرف « فورستییه » ؟ 
روبينو: الكاتب الفرنسى ؟ صديق جنفياف الى 
اختفى ؟ كنت أتحدث معها بشأنه منذ قليل . 
لا أعرف إلا مولفاته الرائعة ئعة ! إنه هو الذى 
زعم أنه قد رد إلى لغتنا وطبائعنا سرها 
وحساسيها » كر كان عا !فى كل امرة 
أقرأ فما قصة من رواية الورد(2 أصير أكر 
اقتناعاً . . ادخال الشعر ف فرنسا نما واعقل فی 
أمانيا تکاد تكون المهمة نفسمها 
زلتين : لحاس بان 
روبينو: ماذا تقول ؟ 
زلتين : وجد سيجفريد عارياً » فاقد الذاكرة والنطق 
بين جموعة من الجرحى . أظن أن سيجفريد 
وفورستبيه هما الرجل نفسه . . إذا قرأت 
مؤلفات سيجفريد ستجد أنها صورة هن 
مؤلفات فورستبيه . إن الإهام والأسلوب 
وحى التعابير كلها متشامة . 
: إن السرقة أساس كل الآداب ما عدا الأولى 
اتی ھی على كل حال مجهولة . 
زلتين : آه ! هؤلاء الفقهاء الفرنسيون »> يا لم من 
فقهاء فى الألمانية ! كنت أتعشم أن أفوز 
بتأبيدك بسرعة أكثر باستخداى الوسائل الى 
تتفق وعلمك . وإن لم يكن فى الواقع منيج 
كبار العلاء هو الذى قاانى إلى الحقيقة . 
: لا أشك فى ذلك . إنها الطريقة الأكثر شيوع؟ 
وليست الأقل ثمرة وهى طريقة الوشاية امجهلة . 
ردن : تماما[ زار أجهل اسمه أخبرنى أن سيجفريد 
٠‏ كان جاره ف العيادة وأنه ليس أمانياً . كان 
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(1) قصة غيالية شهيرة من تراث النصور الوسطى . 
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قد قرأ اسمه على هوية شخصية وجدها فى 

النقالة مكتوبا علها : جاك فورستييه » . 
وقد صارح روبینو بدوره جنفياف ذه الحقيقة 
قائلا «يعتقد زلتن أنه اكتشف أن سيجفريد الذى 
وجد فيا مضى دون ذاكرة فى ملجأ للجرحى ليس 
إلا فورستيبه » . وهكذا منذ البداية يعرف المشاهدون 

حقيقة سيجفر يد كاملة وإن كان هو ذاته بجهلها . 
مهد زلتن لقيام حرب أهلية لاقضاء على أعداء 
أمانيا الحقيقيين « لأن البلاد كالفواكه بداخلها الديدان 
الى تفسدها» . وصرح لروبينو بأن هيما سيندلع بعد 
يوم أو یوین وطلب معاون . وذلك ليتخلص من خصمه 
السياسى سيجفريد .¢ 8 تقدم جنفياف لسيجفريد 
باعتبارها امرأة كندية ستتولى تدريسه اللغة الفرنسية . 
ويبدأ الفصل الثانى بمحادثة بن روبينو وجنفياف . 
وتبدى هذه الأخيرة دهشا لأنهالم تكن تتصور عبد 
اا عل ملا لت رر لقي مرضي 


حجرة مكتب سيجفريد . 
روبيئو : : هل كان الحال أفضل عند فورستبيه ؟ 
جنفياف : العكس تماماً ! 
روبینو : ماذا تقصدين بالعكس ؟ ألم يكن ملك 
فورستبیه كر سيا ومکتاً؟ 
جنفياف : كانت المقاعد علىعكس هذه والمائدةعكس 


تلك بل والنور عكس‌هذا النور أيضاً .. 
يا هى أنهم يدعونه يكتب بالمداد الأحمر 
رات 6ن ار ا 
مع أنه يبغضه . إفى متأكدة أ لهم أجيروه 
لعل الشيئن این يكرههما كيرا : لزه 
ي عارى اارأس وليس المالات 
. . تشجع يا روبينو ! سيلزمنا أن نخل 
بغادات هلم المقرة . 
وهكذا لست جتفياف أن تغييراً جذرياً طرأ على 
حياة وعادات سيجفريد وندأت تقدر أن مهما شافة 
للغاية . ولذا عندما سأها روبينو عا تنوى عمله . أجابته 


يأنها لا تدرى وطلبت مشورته وإرشاده لمعرفة أفضل 
وسيلة لكشف السر لسيجفريد . فأشار علا بألا تتعجل 
الأمور لأن أمامها متسعاً من الوقت . 
بدأت جنفياف تستعيد الثقة فى نفسها عند رويتها 
صورة زوجة «فرمر دى لفت» لأنه كانت لدى 
سيجفريد صورة مشابة ها فى مكتبه بباريس ٦‏ 
و « لا شلك أنها الشىء الوحيد المشترك بين حياته السالفة 
وحياته اليوم » وعلى کل فلم يفقد آی شىء ما دامت 
صورة هذه المولندية الصغيرة قد وجدت السبيل للحاق 
به وسط كل هذا الفراغ وهذه القتامة» . 
لم أتمت جنفياف حديمها مع روبينو » إذ بسيجفريد 
يدخل ببطء من جهة اليسار وعيما تحية الصباح ثم يسأها 
عن اسمها . وكان عن الطببعى أن يولى سيجفريد 
عناية خاصة للإسم والنسب لأن هذا الموضوع يشغل 
حيزاً كبيراً من تفكيره . 
سيجفريد : كان الأفضل ألا أسألك من أنت ! 
فبسؤالى هذا بدالى كأنى سألتنك عن كل 
شىء . ويبدو لی أن الإجابة عن كل شىء 
هى باسم يليه لقب . فإذا استعدت يوم 
اسعى ولقبى فلن أجيب على أى سؤال 
بغر ذكرها . نعم ؛ إنى فلان . نه 
اشام رلک ا6 فلان . عار ا : 
أن الجليد يتساقط » AN‏ 
ويتخذ النقاش بيذهما أحياناً طابعاً فلسفياً : 
سيجفريد : والخياة : ما هى ؟ 
: إنها مغامرة مريبة بالنسبة للأحياء وشىء 
مستحب بالنسبة للموق . 
أخذ سيجفريد يستفسر من جنفياف عن شعور 


جنفياف 


.خطيها فورستيبه تجاه ألمانيا » دون أن ندرى أنه هو 


وسيجفريد شخص واحد , 

جنفياف : كان يقول - عل ما أذكر جيداً ‏ أن 
أمانيا بلاد عظيمة وشعما يد متحمس » 
بلاد ذائعة الصيت فى الشعر » كشراً 


29- 


سيجفريد : 


جنفياف 


سيجفريد : 


: كان يذكره بالحير أحياناً 


ما ثثال أفها المطربة الى لا تحن الغناء 
مالا تناله المطربة الى تحسنه فى بلاد أخمرى 
ولكنها بلاد شرسة وسفاكة للدماء وغليظة 
القلب مع الضعفاء . 


هل کان دك عن حيوية AE‏ 


الإمر اطورية ای يرجع تاريخها إلى أكثر 
من ألفى سنة وعن عظمة هذا الفن الذى 
انغمست فيه وعن الحياة الصادقة هذه 
الججاهير الی يصفونها فى كل مكان بالرياء 
وعما تتعكشف عنه خبايا نفس وعظمة فن 
هذا الشعب الذى ينهم 0 الذوق ؟ 
. وكان عوى 
كثير أ النغات الثلاث لأغنة بنات الراين 
وكأن حب تعلقكر بالمانيا . كان يقول أنه 
ينقص ألمانيا فى هذا القرن الذى لمعت فيه » 
أن تقلل من كيريائها وتنظر إلى الحياة فى 
بساطة . وبدلا من أن تصدر عن غرائزها 
ونداء تربتها وماضما » نراها تزع أمها قد 
صنعت من نفسها تموذجا جبارا 3 
مقدرة البشر بفضل علم متحذاق وأ. 
مصابين عرض العظمة » وبدلا من 3 
تصوغ - كعادتها صورة جديدة 
للكرامة الإنسانية صاغت صورة التعالى 
والبوئس . هذا ما كان يقوله جاك › 
وكان يلوم أيضاً ألمانا لتوجبها الانهامات 


هل كان يقول للك أننا نحن الألمان نتهمها 
بعدة أشياء أخرئ وأن الحكم الحقيقى علما 
انطلق مها غالباً ؟ هل كشف لك عن 
الأسباب الحقيقية هذه الحرب امروعة ؟ 
هل 5 لك فى صوزما الحاقدة كا 
جب أن يكون الشرح وكأنها انفجار فى 
قلب ترق غيظا ؟ 


يوجه هنا جبرودو بعض النقد إلى ألانيا إذ أن 
موقف أمانيا من بلاده کان شغله طوال خياته » 
آنه الموضوع الذى خرج به من تجربة حياته الكبرى رهی 
اشتراكه فى الحرب العالمية الأولى مع جيش وطنه فى 
حاربة ألانيا . وسئرى عندما نعرض آياق المسرحية 
كيف أنه ينبذ العداوة التقليدية بين بلاده وألمانيا ويدعو 
إلى روح الحبة والتصاقى بين الشعبين . 
أعذت جتفياف تقرب أكثر فار من سيجفريد 
ثم أخذت ترسم صورة واضحة للحطيما . فسأها عما إذا 
كانت تحمل صورته » فردت بالإيجاب . وقبل أن ترز 
الصورة دخات ايفا وأخيرت سيجفريد بأن المرشال 
يطلبه » فبقيت جنفياف مفردها لحظة مرتكبة وقد 
كانت مراقبة دون أن تعلم . وعندئك دخل الجنرال 
دى فونجلوا وعرقها بأن أحد أجداده كان فرلا 
بر وتستائتيا طرد مر من فرنسا . ثم قال لما «إنى حضرت 
فقط لأرجوك أن ترحلى دون اننظار عودة سيجفريد . 
لا داعى للمناقشة . لقد حضرت متأخرة جداً لتأخذيه 
من ألمانيا » كما لو كنت تريدين أن تنتزعى ما آل 
فونجلوا ‏ . . سيبقى أو سيموت » . وينتقل 15 
بينهما بعد ذلك إلى ضرورة حب الوطن رغم كل 
ما نقاسيه فيه » وتعاتبه جتفياف قائلة : « يجب ألا تصر 
على الاعتقاد بأن وطننا كان دائماً رقة ونعومة . . وبع 
ذلك فانى أشعر نحو القرنين اللذين تجهلهما يجب وعرفان 
كبير للجمیل . فقد كسياً فرنسا . 
وف المشهد الرابع من الفصل الثاني نرىزلتن وقد 
قام بثورته واستولى بالقوة على مقر الحكومة والسلطة . 
ثم نستمع إلى نقاش طريف بين القواد نحاولة إيجاد 
تعريف للحرب . 
فالدورف : إن ما أريد أن أقوله لك يا ليدنجيه هو آنا 
ما كنا لنضطر إلى وجودنا هنا لو أنه كان 
مجيشنا فى أوقات الشدة رئيس أركان 
حرب آخر تختلف عن ذلك الذى ورئت 
عنه ملكة التدكيت . 


الات 


ليدئجيه 


فالدورف : 


ليدنجيه 


فالدورف : 


فونجلوا 


: ها هى الرذيلة الئ نقمت غليه يسببا ؟ 
فالدورف : 


رذيلته : إنه کان لديه تعريف خاطئ 
للحرب . فالخرب ليست سألة خطط 
وذخيرة أو جرأة بل هى قبل كل شىء 
تعر يف محددها كعادلة كهاوية تعرضها 
للنجاح أو الفشل . 


: هذا رای يا فالدورف وقد صح بالدليل 


تعريف آستاذی . فهو الذى أنقذ فردريك 
من الروس ولويزة من نابليون . إنى أذكر 
هذا التعريف وأنا فى موقف الانتباه : إن 
الحرب هى الأمة . 

: هذا هو التعريف الذى خسرنا به الحرب ! 
وماذا تعى بالآمة ؟ هل أظن أنلك تعبى مها 
ذلك الخليط من رجال مدفعية « بوتسدام » 
والمصورين المزليين بالجرائد الاشتراكية 
وفرسان الموت ومقاولى دور السينا وأمرائنا 
ومبودنا ؟ 


: بل أعنى هؤلاء الذين يفكرون ويعملون 


ويشعرون فی الأمة . 

تعريفك ؟ انه زج لأركان الحرب العظم 
مع الطبقات الدنيا فى البلاد ؛ وما يدعو 
إليه هو جعل إعلان الحرب حقآ دمقراطياً 
وإعطاء كل ألانى حق الاقتراع علها . 
وبا اقلق » نجحم فى جر الأمة كلها إلى 
إدارة عملية كان ينبغى أن تبقى بين أيديناء 
لقد قمتم خرب سلاحها ستون مليون سهم 
ولكنكم فقدتم زمامها . وهذا هو خطر 
الجمعيات العمومية . ومع هذا فأى نجاح 
لم يكن قد أعده لكم تعريف أستاذى 
! لقد كانت نصيحة عملية 


.. الحرب هى السام 


ومدرسی 
ودرس ۳ة ومثابرة 


: (يتدخل فى الحديث عتداً) أنت عنطئ 


يا فالدورف . لا شك أنى 


أقدر كل 


ما عمله أستاذك من أعمال عظيمة بالرغ 
من أنه كلف إدارة الامدادات بكل 
ما لا يبتحق الذكر من التوافه . إن أقدر 
أيضاً ما محتويه تعريقك من أمور سليمة 
ومريحة: . وصدقى أن فكر ة مييز حالة أ 
السلم عن حالة الحرب لم يبحها أبدآ أى 
أركان حرب . ولكنى لا أعرف إلا كلمة 
واحدة معادلة لكلمة الحرب وهى : 
« الحرب م » الى تعتير وحدها المعادل 
الحقيقى فى کل تعريف والى يقوم علہا 
تعريفئا يا فالدورف . هذا التعريف الذى 
لع aE‏ 
وهو للمحارب مبدأ خلقى ونصيحة عملية 
أيضاً فى كل وقت وظرف وأعنى به أن 
الحرب هى الحرب ! 


فالدورف : خطأ ! خطأ ! إنه تكرار . كا لو كنت 


فونجلوا 


موك 


تقول أن الجر ال دى فونجلوا هو 
دى فونجلوا . 


الجترال 


: بالضبط ! وفى تعريفك هذا لى » لا يوجد 


تكرار وأنت نفسك تعرف ذلك بل إنك 
تسمى الشیء بغر حقيقته کا لو اعتيرت 


القائد النبيه مغفلا ما دام ليس من أركان 
الحرب الحقيقية . 


: (عند دخوله ) المستشار سيجفريد ينتظر 


سعادتكم فى مدخل الطابق الأرضى . 


وفى المشهد الحامس نلمس ازدياد تعلق سيجفريد” 
مجنفياف و إفى أرى الآن فيك مالم أكن قد رأيته من 
قبل > مالم أره ق أى شخص ء هذه الشفاه الحزيئة 
الى تزيل الحزن بالابتسام > هذه الججية المنكسة لتتقى 
الضوء وكأنها جبة كبش يناطح كبشاً آخر . كل هذا 
أراه من جديد ! ٠‏ 

وفى الفصل الثالث نشاهد منظر الفصل الأول مع 
ادخال بعض التغيير ات فى ترتيب الآثاث وتعليق خرائط 


۷ 


على الجدران . . الخ . تدل على أن القاعة قد أستخدمت 
مركزا لأركان حرب أثناء الثورة . فى هذا الفصل » تم 
القبض على زلتين فطلب من الشرطى المكلف بحراسته 
أن يقتاده إلى سيجفريد لأن لديه اعترافات يريد أن 
يقوها له » ثم صدر حكم باعدام زلتين ولكن مجلس 
الشيوخ خففه واكتفى بنفيه وترحيله خارج البلاد . 
فأرادت ايفا أن تحول دون مقابلة زلتن لسيجفريد 
ولكن هذا الأخر لاحظ ارتباكها وأدرك آنا تكذب 
عليه ؤلذا تمسك مقابلته . 
سيجفريد : هل اكتشفت لقب عائلى ؟ 
زلتن : لقد اكتشفت أن من بحكم عقله ويتحدث 
3 بذكائه ويتدبر محكة ليس ألمانيآ . . وعلى 
ايفا أن واصل هذا الشهد . 
يفا : إلى أحتقرك يا زلتين . 
زلتن : إنه أول شعور تشره دائما الحقيقة يا ايفا . 
ا ستكونين أقوى تی إذالم تکونی موضع 
الاحتقار بعد قليل : 
ايفا : إن لا أعرف شيا عا يتحدث عنه » 
يا سيجفريد ! 
زلتدن. : ايفا تعرف كل شیء يا سيجفريد ..عما 
٠‏ يتعلق بوصولك إلى عيادتها واللهجة 
الخاصة لأنينك واللوحة الى كنت تحملها 
على ذراعك والخاصة مجيش أجنى 
مكنا أن تشرح لك كل التفاصيل . 
وبعد أن اعترف له زلتن بأنه ليس ألانباً » دار 
نقاش وحوار بينه وبين ايفا لتر له بالحقيقة . وفعلا 
أقرت بأئه عندما كان لا يعرف أية لغة ولا يقوم إلا عا 
نراه من حركات حيوان جريح رما لم يكن ألمانياً . 
وكان من الطبيعى أن يلتقى بعد ذلك بجنفياف ليتوصل 
إلى الحقيقة كاملة غر منقوصة » وب دأ صراع عنيف فى 
داخله لأن ألمانيا كانت بالنسية له عثابة عائلته ومنزله 
وذاكرته . كان تارعخها هو شبابه الوحيد وأيجادها 
وهزائمها وأبطافا م كل ذكرياته . كل هذا كان 


مهبه ماضياً بر افا وأما الآن وقد أدرك أنه ليس الانيا فاذا 
سيحدث ؟ 
سيجفريد : فكرى يا جنفياف فيا لا با. أن يشعر به 
صبى فى السابعة من عر( عندما يتتكر 
له عظاء الرجال والمدن والأنهار ويديرون 
له ظهورم فجأة .لم عد ألانيآ . کم هو 
بسيط . يكفى تیر كل شىء .لم تعد أيام 
انتصاراق هی « سودون » و«صادوا)() 
م يعد يوجد فى علم بلادى خطوط أفقية . 
لا شك أن الشرق والغرب سيتبدلان حول 
ومن كنت أعتقد نم مثال الأمائة العظمى 
والشرف رعا يصبحون بالنسبة لى مثال 
الحيانة والفظاظة . . . يكفى أن أفكر فى 
أحد هؤلاء العظاء الذين أعززتهم كثراً 
لبطير عى بضربة جناح : 
: إذا كانوا حقاً عظاء > ستراهم من وطنك 
الجديد . 
وأخيراً اعترفت له جنفياف بالحقيقة كاملة و أنت 
خطيى جاك فورستبيه . أنت فرنسى » . 
ویعتر المشيد السابع من الفصل الثالث من أهم 
المشاهد حيث يتجلى الحلاف والتعارض بين فرنسا 
وألانيا فى اختلاف اللهجة والأسلوب والركات بن 
جنفياف وايفا فى الحوار الذی دار بينهما ون سيجفريد 
ايف : إذا كان جعلك مواطنا لى يعد جر عة فعفو 
يا سيجفريد ( حركة ممة من سيجف ريد ) 
وإذا كات التقاطى: لصبى مهمل يرتعد على 
باب ألانيا وكساؤه بلطفها وتغذيته بقوتها 
يعد جر عة فعفواً , 
سيجفريد : حا . . . دعيى . 
ايها : جميع القوانين كانت تمبلشلنا ياسيجفريد: 
التبى » الصداقة » الحنان ... سهرت 


جنفياف 


(۱) أمشضى سيجفريد سبع سنوات فى ألمانيا . 


(؟) شاهدت هاتان المدينتان انتصارات ألمانية رائعة , 


اا۷ 


سيجفريد : 
: لو كثت أعرف أن القدر سيعيدك إل 


اغا 


سيجفريد : 


ايفا 


سيجفريد : 


ايفا 


جنفياف 


عليك أسبوعين صباحاً ومساء قبل أن 
تعود إلى وعيك . . . لم تأت من بلد آخر 
بل جئت من العدم 4 

هذا اليلد له خره . 


وطنك لما جعلتك مواطتاً لى . . . إفى 
عرفت الحقيقة أمس فقط » وكذبت 
عليك اليوم فقط » لقد أخطأت . كان 
ينبغى على أن أبوح لك بكل شىء لأن هذا 
الاعتراف لا يغر شيا , 


: خسنا يا يفا » وداعا : 
: اذا وداعاً ؟ أظن أنك ستبقى معنا ؟ 


؟ 


: لن تفارقنا ؟ لن تتركنا ؟ 
: من أنم ؟ 
: نحن جميعاً ؛ فالدورف وليدنجيه وآلاف 


الشبان الذين صحبوك منذ قليل حى هنا » 
جميع الذين يؤمئون بك : ألمانيا ! 
دعیی يا افا . 


: لم أعتد أن أتركك عندما يصيبك جرح . 


إلى أين تريدين أن تصلى ؟ 


: إلى قلبك الحقيقى » إلى ضميرك . أنصت 


إلى لقد سبقتك بيوم لأعرف نفسى فى هذا 
الغباب . سترى غداً كيف أن كل شىء 
سيصير واضحاً فى نفسك . إن واجبك 
هنا . من سبع سنوات > لم يكن هناك 
دليل أو إشارة تنم عن ماضيك . لا يوجد 
فيك إلا كل جديد » ليست هناك نزعة 
تحاول أن تعيدك إلى الماضى الذى فقدته , 
إن جميع الروابط قد زالت . . . ما قولك 


يا آنسة ؟ 


PIE 


يفا : لا يبدو عليك ذلك . إن سكوتك يعلو على 
أصواتنا ‏ 

جنفياف : لكل منا أسلوبه . 

ايفا 2 : ألتّس أن "تتنازلى وتنظرى نحوى فكلتانا 
تكافح . كفى عينيك محديق أمامك دون 
أن تبصرى شيا . 

جنفياف : لكل حركاته . 

ايفا : بأى حق أنت هنا ؟ من الذى استدعاك إلى 
هذا البلد الذى ليس لك ما تعملينه فيه ؟ 

جنفياف : ألانى . 

ايشا : ۆن ؟ 

جنفياف : زلتان .. 

ايفا : زلتن خائن لا انیا . أنت ترى ياسيجفريد 
أن هذه المؤامرة لم يكن هدفها إضلاح 
خطأ الماضى ولكن انتزاعك من اليلد الذى 
أنت معقد أمله والذى منحك مالم منحه 
دابا لملوكه : السلطة والتبجيل . 

سيجفريد : ما ترفظة نفسى الآن ... أرجوكا أن 
تتركاق وحيداً ..:. 

ايشا : كلا يا سيجفريك . 

جنفياف : لاذا يا جاك , 

ايفا 2 : اختر أحد الاسمان + 

جنفياف : إن الاختيار لسوء الحظ ليس بين اسمن ج 
ولكن بين حياة عظيمة ليست ملكه وبين 
العدم الذى يتفق مع حالته . سيتردد كل 
إنسان فى ذلك ... 

ايشا : عليه أن ختار بن وطن هو عقله » تحمل 


۲ - 


أعلامه الحروف الأولى لاسمه وهى 
متشابكة » وعكنه أن یسام فى انقاذه من 
فزع مهلك وبين بلاد لم يعد اسمه منقوشاً 
فہا إلا على الرخام > حيث يكون عام 


الفائدة » حيث لن تفيد عودته إلا صحف 


الصباح حيث لا ينتظره أحد من الفلاح 


إلى الرئيس . . . أليس هذا صحيحا ؟ 
جنفياف : إنه صحيح . ايفا 
ايشا : لم تعد له عائلة » أليس كذلك؟ جنفياف 
جنفياف : كلا . . 
ایشا : لم يكن له أبناء ولا أقارب ؟ 
جنفياف : كلا . 
ايفا : كان.فقيراً ؟ لم يكن ملاک منزلا فى الريف 

أو شرا من التربة الفرنسية ؟ 
جنفياف : كلا . 
افا : أبن واجبك يا سيجفريد ؟ ستون مليون 

شخص هنا ينتظرونك . هناك » لا ينتظرك 

أحد . أليس كذلك ؟ 
جنفياف : لا أحد. 
ايشا : تعال يا سيجفريد . 
جنفياف : نعم . ومع ذلك فهناك واحد ينتظره .. 

واحد ؟ فى هذا مبالغة . . هناك كائن 

تی يلظرة » لا قب افاي عن السا 

وآخر من التفكير . 
ايما ن 
جنفياف : كلب . 
فا : كلت؟ 
جنفياف : كلبه . ينتظرك كلبك يا جاك . 
يفا : هذا شىء يستوجب الضحك .. 
جنفياف : إنه يستوجب الضحاك أكثر مما تظنين : 

إنه كلب شعره طويل . إنه أبيض الاون 

ومثل جميع كلاب فرنسا البيضاء اسمه 

«بلاك » » إن بلاك ينتظرك › يا جاك . 
ابفا : كفى عن المزاج . 
جنفياتك : نعم إفى أعرف أنك تريدين أن أن 


فرنسا ولك لا أرى شيئاً آخر أقوله لجاك  ,‏ ايا 
عظمة ألمانيا ضد عظمة فرنسا » إنه فى 


الات 


الواقع موضوع شيق للدراما.. ولكن هذا 
يا جاك هو دراما الغد . 


: هل نستطيع معرفة ما هى دراما اليوم ؟ 
: الدراما يا جاك هى اليوم بين الجمع الذى 


لل لك وهذا الكلب وهذه الحياة الصياء 
التى تأمل فا . لم أقل الحقيقة عندها قلت 
أنه هو وحده ينتظرك . . . إن مصباحك 
ينتظرك والحروف الأولى لاسملك المطبوعة 
على ورق خطاباتك تنتظرك وأشجار 
شارعك وشرابك وملبسك الذى ل يعد 
يطابق ذوق العصر ومع ذلك احتفظت به 
دون أن أدرى لذلك سَيباً » وق هذه 
الحرق البالية ستجد ر احتلك . فهذا الرداء 
غير المرق الذى تن.جه على الكائن الحى 
طريقة الأكل والمشى والتحية » وهذا 
التوافق الرائع فى الطعوم والألوان والروائح 
الذى نحصل عليه مخواسنا ونحن صغار > 
كل هذا هو الوطن الصحيح وفيه ما تفتقر 
إليه . . ولقد أدركت هذا منذ وصول إلى 
هنا . إنى أفهم سيب اضطرابك المستمر . 
هناك فرق ببن العصافير والزنابير والزهور 
فى هذا اليلد وبينها فى بلدك » فرق ى 
الطبيعة غبر ملموس ولكناك لا تقبله . إنلك 
عندما تلتقى ثانية محيواناتلك وحشراتك 
ونباناتك وبالروائح الى تختلف فما الزهرة 
عنما فى البلد الآخر ‏ سيمكنك أن تعيش 
سعيداً حى مع ذاكرتك الحالية لأنها هى 
الى ستشغلها . واللحلاصة أن كل شىء 
ينتظرك فى فرنسا ماعدا الناس . أما هنا فلا 
يعرفك ولا متم بك أحد غير الناس . 


: تستطيع أن تلبس انية ملابسك الفرنسية 


با سيجفريد . ولن تتخلى عندئذ عن هذه 


جنفياف 


: احترس يا سيجفريد ! ينتظر 


السنوات السبع الى طوقتك مها ألمانيا 
إلا على نو ما تتخلى عنها شجرة . إن هذا 
الشخص الذى جمده شتاوئنا التليد 

مرات » وهذا الذى أدفأه أحدث وأنشط 
ربيع فى أوروبا سبع مرات » صدقى قد 
أصبح من الآن فصاعدا مكوناً من مادة 
عدمة الحساسية بالنسبة المشاعر والأجواء 
المعتدلة . ولن تعود لك أبداً عاداتك عند 
جلوسلك على واجهات المقاهى . إا توجد 
مع أشجار زاننا الجبارة ومع أنهارنا 
الفياضة ومع صخب المناظر والثمروات 
الى تغمر النفس . لا يا سيجفريد إنك 
لا تستطيع أن تغير القلب الواسع الذى 
وهبناه لك بآ لة الضبط هذه ؛ ذه الساعة 
المنرة التى تدق وتوقظ قبل كل انفعال 
00 يشره فيك قلب فتاة فرنسية . 
فتخير يا سيجف ريد . لاتدع صيحات ذلك 
الماضى الذى ل تعد تعر فه والذى قد يستلون 
مئه كل أساحة الملق والدس للقضاء عليك: 
تؤثر عليك . ليس الكلب هو الذى وضعته 
كطم لك هذه المرأة فى فرنسا + بل أنت 
نفسك + أنت نفسك كشخص غر 
معروف ء مجهول » ضائع إلى الأبد . 
لا تضح بنفسك فى سبيل شبحك . 


: تخر يا جاك . لقد رأيت كيف كنت على 


استمداد لأن أخفى كل شىء وأن أنتظر 
فرصة أقل وقعاً بل أنتظر شهوراً > ولكن 
لم يدأ القدر ذلك . أنتظر الحم 

أصدقاؤنا 
عودق . سيحضرون . E‏ أن 
جر وك : أذعن للصداقة . انظر . 

أ ينصيون آنوار اأزينة من أجلك eel.‏ 


مبللون لك . استمع إلى صوت هذا الشعب 
الذى يناديك . ألا يعادل كل ذلك نباح 
Es 2‏ ا 
بين أمانيا وبلاك » أنهما تختار ؟ 
يى هذا الفعدل. وجري ق إخزنة انين أمرنة 
لا يدرى أمبما ختار : ايا الى وصل فا لل قمة 
الخد أم فرنسا وطنه الأصلى مهد طفولته وشبابه ومستقر 
ذكرياته العزيزة : لأنه «٠اذا‏ يستطيع الأعى أن 
تار ؟» . 
وى الفصل الر ابع والأخر نشاهد محطة على الحدود 
مقسمة إلى قسمين بواسطة لوح للبضائع وباب صخر . 
محطة ألمائية فخمة ونظيفة كبنك ؛ مخطة'فرنسية نموذجية 
يوجد ما موقد وباب حجز وإعلانات دون إطار . 
يقف بنا المؤلف طويلا عند محطة السكة الحديدية الى 
تقع على الحد الفاصل بين ألمانيا وفرنسا ليشعرنا كم هو 
ميف وهى ذلك الحط امثالى الذى يفصل بين البلدين» 
ومجعل مما عدوين لدودين . فكم يثبر دهشنا وخر بتنا 
هذا الحديث الذى دار ببن موظف الجمرك الفرنسى 


« یری ۲ وبين جنفياف : 


بيترى 2 : لا تتبخترى هكذا على الحط المثالى. ؟ 
جتفياف : على المحط المثالى ؟ 


بيترى : تعبر فى فى الجمارك . إنه يعتى الحدود .: 
أنث ترين جردا هذا الحط الأصفر الذى 
يشق القاعة ويختفى فى المقصف ودورة 
اميا ء إنه الحط المثالى . 

جنفياف : (وهی تبتعد) أهو خطر ؟ 

ييرى : إف أرى أنك لا تعملين ذلك عن عمد . 

1 وننقل أيضاً جانباً من الحديث الذى ذار بين بيترى 

وموظف الجمرك الألمانى شومان فى هذا الصدد : 

یری : كنت أعتقد أنه من المتفق عليه أن كل 
واحد منا سينفض الغبار ابتداء من اللحط 
المثالى نمو اللخارج . . . عكنك أن تحتفظ 
بغيارك لأجل بلدك. " 


= 


شوماك : معذرة . 
ونتقل أخيراً طرفاً من الحديث بين بیتری وسيجفر يد 
بيترى : التستدؤء أو لتدخل فرنسا كنت قد 
حضرت إلى قاعبى ؟ 
سيجفريد : لماذا ؟ 
بینری : بمكن أن تستدىء من فوق الحاجز وسيان 
عندى أن تكون يداك فى فرنا . 
سيجفريد : شكراً. 4 
التقى سيجفريد بالجترالين الألمانين فالدورق 
وفوتجلوا على الحدود ودار بينم الحديث الآتى : 
سيجفريد : هل طلب إل أن أبت فى شىء ؟ 
فالدورف : فى اختيار وطنك . 
سيجفريد : لقد اتخذت هذا القرار يوم أن ولدت . 


فونجلوا : لقد كان لك مولدان يا سيجفريد . 
سيجفريد : إذا تعدد اليلاد فالأول هو الأفضل كا هو 


الخال فى الموت . 

ولا أصر سيجفريد على العودة إلى فرنسا ٠‏ اقرح 
فالدورف أن يشهد هو وفونجلوا بأنهها رأياه جرحا ف 
اليك الاضية قريباً من الحى ترق وواقعا فى اليب + 
يما اقترح فونجلوا نوعاً آخر من الموت لا یربط اسمه 
بالسياسة كثيراً كغرق فى نير أو بحيرة . ولكن 
سيجفريد رفض عرضهما وأبدى لها رغبته فى حمل 

الاسمين والمصيرين اللذين وههما له القدر . 
سيجفريد : سأعيش بيساطة . سيعيش سيجفريد 
وفورستييه جا إلى جنب . سأحاول أن 
أحمل بشرف الاسمين والمصيرين اللذين 
وهم ما لى القدر . إن الحياة الإنسانية 
E‏ دودة يكفى تقطيعها إلى قسمين 
لكى يصبح كل قسم كيانآ كاملا . انه 
لمن البالغ فيه أن تمل الرذائل والفضائل 
عا .ف فس بشرية .واحدة بيا كلمة 
« ألمانى » وكلمة «فرنسى » ترفضان ان 


تلطا معا . إنى أرفض أن أحفر أحدود؟ 
داخل نفسى . لن أعود إلى فرنسا كآخر 
أسير أطلق سراحه من السجون الألمانية » 
ولكن كأول منتفع من علم جديد أو قلب 
جديد . .. وداعاً . بصفر قطار كما + 
سيجفر يد وفورستبيه يةولان لکا وداعاً ۾ 


فالدورف : وداعاً يا سيجفريد : نتمنى لك حظاً سعيدا 
فونجلوا : وداءاً يا سيجفريد . أنغىلك حظاً سعيداً . 


فكر فى القناع الذى يضعه جميع الفرنسيين 
والذى يقمهم من استنشاق غازات أورويا 
القائلة ولكنه كدر ما يعوق التنفس 
ومحجب الرية . 
سأكون الفرنسى غير المقنع المنحدر من 
الألمفى فاقد الذاكرة: . 

تسعى المسرحية كلها إلى الإعاء بأنه وإن اختلف 
الشعبان الفرنسى والألمنى فى الثقافة والحضارة والمزاح » 
إلا أن هذا الاختلاف لا ينبغى أن یکون|اختلاف عدارة 
وتعارض » بل اختلاف التقاء وتكامل . فئرى 
جبرودو يتمى مثلا أنه لو شاع فى فرنسا مزيد من 
روح الشعر وشاع فى ألمانيا مزيد من ضوءالعقل باعتبار 
أن الروح الشعرية رعا كانت أقوى وأعمق فى أمانيا 
بها تاز الفرنسيون بضوء العقل الكاشف التزن فيا 
يرى للؤلف ..:فالمسرحية تعتر من هذه الناحية اة 
سلام بين الدولتين فضلا عن أنها تعالج حبرة إنسان 
حساس ممتاز ببن حاضره الحيد فى ألمانيا وماضيه اللاصق 
بشغاف قلبه فى فرنسا » وإن انتبت بإعلان جنفياف 
أنها تحب فى الرجل فورستييه الفرنسى وسيجفريد 
الألمانى معا . 

والواقع أن جبرودو قد شغلته طوال حياته مشكلة 
العلاقة ببن وطنه فرنسا وألانيا . وقد اتخذ من سيجفريد 
رمزاً هذه العلاقة > حى رأيناه يواصل الكتابة عن 
سيجف ريد طوال حياته » بعد أن تصور قصته لأول مرة 


سيجفر يد : 


ا 


فى سنة 194177 . والشىء امحزن فى تاريخ هذا الكاتب 
الإنسانى العظم هو أن الأحداث وتطورها قد فجعته 
فى آماله وفى روحه الإنسانية المسالمة الحيرة ۽ فإنه م تكد 
تمضى أعوام حى أخذت بوادر العداوة تنيثق من جديد 
بين ألانيا وفرنسا » ولم يكد هتلر يصل إلى الحكم 
والسيطرة على ألمائيا فى سنة 1888 حتى أخذ يوتجج 
روح الحرب والعداوة عند ااشعب الألمافى بما أصاب 
أجان' يرودو بالفزع والمرارة » فتراه فى سنة ٠۹۴۳١‏ 
يكتب لسر حية سيجفر بد ملحقاً سهاه « نباية سيجفر يد ) 
وعنذما أعيد طبع هذه المسرحية فى سنة ۱۹۳۸ نراه 
يغر بالفغل خاتمتها ومجعل سيجفريد موت برصاصة 
من أحد الجثر الات الألمان الذين دبروا الثورة ضده 
وكأنه بذلك قد استأنف حياته الأولى » حياة جاك 
فورستبيه ومات كفر نسى فى معركة بيئه وبين الآلمان . 
ولقد ظل جبرودو حي حتى شبد الألمان يغزون وطنه 
من جديد وغتلونه أيام هتار فى الحرب العالمية الثانية » 
كنا شهد الشعب الفرنسى مخوض معركته الخالدة معركة 
التحرير »لأنه لم ممت إلا فى ١‏ يناير سئة 1144 . 
ولا يزال الثقاد #تلفن فى المفاضلة بين الحائمة 
الأولى للبطل واتحائمة الثانية > خائمة المصالحة والسلام 
وخاتمة العداوة واستئناف الحرب » وإن يكن المؤلف 
نفسنه قد ساقه ضميره الوطنى إلى اللحاتمة الثانية . ومن 
جهتنا » فإننا نعتقد أن الخائمة الأولى أقوى - لا من 
الناحية الإنسائية فحسب ‏ بل ومن الناحية اأوطنية 
أيضاً » حيث فضل سيجفريد أن يعود إلى وطنه الأول 
مهد شبابه وذكرياته الأليفة كرجل فرنسى عادى ٠‏ 
على أن يواصل الحياة فى وطن آآخر حى ولو وصل 
فيه إلى ذروة الحد والحبة الشعبية بل ورياسة الدولة ء 
نلاحظ أن خائمة هذه المسرحية تتركنا فى وضع 
لا تلف كيرا عن بدايتها . فإننا منذ البداية نعرف أن 
سيجفريد هو فورستبيه , ومحدثنا زلين فى هذا الشأن 
فى المشمد الثالث من الفصل الثالث قائلا « انها اللحظة 


الى يسكت فما عمال المناظر فى المسرح والى ينخفض 
فا صوت اللقن والى يعرف فبا النظارة كل شىء 
بطبيعة. الحال عن منة « أوديب » و «عطيل ٩‏ + ومع 
ذلك يرتعدون عند معرفة ما كانوا يعامونه منذ الأزل » 

ولا نستطيع أن نتجاهل الدور الذى يلعبه القدر فى 
هذه المسرحية . فبعد مرور سبع سنوات على اختفاء 
جاك فورستبيه »> يأخذ القدر صورة زلتين وبحث 
جنفياف على الذهاب إلى جوتا حيث تتأكد من أن 
سيجفر يد هو جاك : « أحبيت جاك فورستبيه . ومنذ 
بداية الحرب » اختفى . ومنذ سبع سنوات لم تصلى 
كلمة منه أو إشارة إلى وفاته . ها هى المرة الأولى الى 
يتنازل فها القدر لتم نی وعخيرنى » ألم تصبح جنفياف 
منذ هذه اللحظة آلة فى يد القدر مع أنه تعلم أنه ليس 
للقدر تأثر علا ؟ ها هى تقول : ١‏ إلى ابنة غير شرعية . 
لم يكن لى أبداً أهل . . لا تأق اللأساة إلا وأنا على تمام 
الاستعداد للمساهة فا . سأصير كفيدر ولكن دون 
ابن زوج ودرن زوج ودون تشكك الضير أى فيدر 
هازلة . لم يبق بعد شىء كبير للقدر» . 

غير أن القدر هو الذى أفسد الأمور بينها وبن 
فورستبيه قبل نشوب الحرب بشبر واحد »لیجنا 
لبس الحداد : ( إننا اختلفنا قبل نشوب الحرب بشهر 
إثر مشاجرة بسيطة جداً » فافترقنا وبذلك جنبى القدر 
مفارقة الحياة وليس الحداد » وهو الذى ‏ على حد قول 
سيجفريد - «يلتدس المعذرة عندما يغطى الثورات 
بطبقة من الجليد» وهو الذى ‏ علىحد قول جنفياف - 
مخطئ عندما يأتمن امرأة على أسراره . وفى اللهاية هو 
الذى دفع جنفياف إلى الكلام وإلى مصارحة سيجفريد 
بكل شىء رغم أنها كانت على تمام الاستعداد لآن 
تصير طويلا قبل الإقدام على هذه اللحطوة : « كنت 
على استعداد لأن أخفى كل شىء وأن أنتظر فرصة 
أقل وقعاً بل أنتظر شووراً » ولكن لم يشأ القدر ذلك ) . 


- #8715 


اذا جاء الآدر بكل هذا ؟ عكننا أن نجد الرد على 
هذا السؤال عند سيجفريد : « كثيراً ما ينوب القدر 
عن البشر فى حل الألغاز الى تعرض لم . فيستخرج 
لنامن جوف اابطاطس ماساً نادراً مفقوداً أو مهيا بعد 
ماثة عام إلى حطام سفن كان العام كله قد سم يضياعهاة 
إن القدر فى هذه المسرحية ليس بالعنيف الحاقد بل 
هو من أسرة المع “Ensemblier”‏ وهو الاسم الذى 
تطلقه ايزابيل فى مسرحية « انترمتزو » على الإله المدبر 
الذى يشر النكبات الجليلة اللازمة لتعادل جميع الأشياء 
i‏ 
كثيراً من شخصيات مسرح جبرودو 
0 بل تقاوم أن 04 فى حقيقة المأساة ودواعما 
حى ينبن ها أن من وراء ظاهر هذه الأساة إنسانية 
اء لذلك يسيع علها جيرودو طرفاً من الملهاة 
ليجعل العقل يسمو على العاطفة » وليجعل الفكاهة 
تخلص ااناس من مرارة الجد وقسوته ء فكأنه يعتر أن 
المأساة لا توجد فى حياة إنسان إلا إذا اعتيرها هو 
مأساة . وهو هدف إلى إدخال السعادة إلى قلوب 
البشر . 4 
وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن أبطال 
المسرحية الأربعة (جنفياف ‏ ايفا ‏ زلتين - 
سيجفريد ) » فيجب ألا نبحث ف عن طباع فردية 
بالمعجى الضيق كا أنه لا جوز اعتبارهم رموزاً مجردة . 
فإنهم يجسمون موقفاً جديداً تجاه العلم حيث كل إنسان 
يتمبز عن غيره من جهة نفسه وجسده کا يتميز كوكب 
عن باق الكواكب . فإن كلا منهم يعبر عن طموح 
عبيق للكائن البشرى وعن موقف عميق إزاء القدر . 
ولا شك أننا نتعلق بشخصية سيجفريد أكثر من باق 
الشخصيات . وتعتمد الناحية النفسية فى هذه المسرحية 
على تطور عواطفه ومشاعره تجاه البطلتين ايفا وجنفياف 
اللتين ترمزان إلى المانيا وفرنسا » وتجاه مولده وماضيه 
والنوعين الحتلفين من الحياة . هل سيتخذ قراراً حاسما 
هل سيضحى بمجده ؟ 


إن شخصيات هذه المسرحية تؤثر فينا وتشر 
الشفقة والإعجاب . ' 
ويتيمة . وهى مثالة فرنسية كانت عخطوبة باك فورستييه 
الكاتب الفرنسى الشهير الذى اختفى أثناء الحرب 
العظمى الأولى . وهى دمثة لطيفة كا أن حما لفورستبيه 
رقيق عاطفى وشاعرى . وقد أخذت تستعيد الثقة فى 
نفسها عند رويتها صورة زوجة ١‏ فرمير دی لفت فی 
مكتب سيجفريد لأنها « الشىء الوحيد المشترك بين 
حياته السالفة وحياته اليوم » . إنها رقيقة وعاقلة فهى 
تطمبن سيجفر يد عندما يبدو عليه القلق بّوها « تستطيع 
نصف الكائنات أن تغر دون ألم الاسم والدولة ؛ 
وهولاء هم كل النساء » ولكنها رويداً رويداً تشعر بأنها 
لا تستطيع كان السر فإن حما لسيجف ريد أقوى من أى 
شىء آخر فتصارحه قائلة « أنت خطيى جاك فورستييه. 
أنت فرنسى » . وتعتمد المسرحية على سفرها إلى ألمانيا 
لتكشف لسيجفريد عن حقيقته » وقد أكد زلتين ذلك 
بقوله إن «مصير العلاقات بين فرنسا وألمانيا مكن أن 
يتوقف على سفرها» . وتنهى المسرحية بعودما مع 
سيجفريد إلى فرنسا . 

كان هذه الفرنسية منافسة خطيرة تنازعها على 
سيجفريد وهى ايفا . وكانت ايفا امرأة جميلة وعاقلة 
ووطنية ولكن مشكوكا فى. اخلاصا 
بشباما من أجل سيجفريد الذى تشزب عبادئها . وهى 
مهتمة به وتدرك خطورة الموضوع الذى ينغصه . 
وعندما لاحظت أنه على وشات أن يتخلى عنها دافعت 
بكل شجاعة عن تصر فاتها السابقة إزاءه . 

وكانت ايفا تبغض ابن خالا زلتن لأنه يريد أن 
يتحقق من شخصية سيجفريد وماضيه . وهو شاب 
شعره أشقر ‏ ويتميز مخياله الحصيب والبعد عن الحقائق 
والعجرفة المتأصلة . وقد كان لديه ضلع ناقص کا 
نی“ بذلك مشيته کا كان كعب إحدئ شَاقيه أغلظ من 
الآخر . وكان كثير التردد على المقامى E‏ 


فإن جنفياف ابنة غير شرعية 


. وقد ضحت 


۷۷ 


وحبامات السباحة . إنه وطى متطرف » وألانى صم 
يبغى أن يبقى على التقاليد الألمانية . وهو مجمع بين 
الذكاء والنشاط ويعرف كيف عيك الدسائس » وقد 
قام باستدعاء جنفياف لينتزع من سيجفريد مده . كان 
حب الربيع والموسيقى والسرور والسلم » ولكن الغيرة 
والحقد بجعلانه ينسى كل شور إنساق . فيتحدث عن 
سيجفر يد مع ايا قائلا : « فليجد عائلة أو ذاكرة؛» 
وسيصبح عندئذ نداً انا » . وكان له عبر ون وجواسيس 
نذكر متهم موك » » حاجب سيجفريك . 

أما سيجذريد فكان طويلا : كستنائى الشعر ومبتسها 
وهو مجمع بن شخصيتن : إنه الألمانى ذا السبعة 
الأعوام والكاتب الفرنسى جاك فورستييه . كان 
خطيب جنفياف . فقد ذاكرته فى الهرب وعثرت عليه 
اللغة الألمانية فى 
ستة شوور وأصبح مستشار ألمانيا . وقد طرأ على حياته 


افا وقامت بإعادة تثقيفه . وقد د 


تغيير جذرى ١إنهم‏ يدعونه يكتب بالمداد الأحمر ودو 
فقت عمقت ذلك ! ويدخن السيجار عع أنه يبغضه» . 
وبالرغم م من أنه يعتير ألمانيا مثابة عائلته وبيته وذاكرته » 
فإنه تتوق نفسه إلى الاسندلال على ذويه ويبدو عليه 
لقا عندما يقول إن + أكر عطف أستطيع أن أطمع 
ا هو جهلهم عمصيرف ۲ . وعندما غرف 

الحقيقة صاح قائلا «ماذا يستطيع الأعمى أن مختار ٠‏ ثم 
قرر العودة إلى وطنه ليعيش مع جنفياف د 

أما باق الشخصيات فقد أجاد جيرودو تصويرهم ٠‏ 
ذكر كر میم روبينو رمز الصداقة + والقواد ليدنجيه 
وفون فاللدورف وفونجاوا وهم غوذج لامسکر يبن الألمان . 
ی هذه المسر حرة أحداث یم کیا 
راسن ( ۱۹۳۹ - ١194‏ ) . فنجد أزدة واحدة قصيرة 


يشبه الحدث ي 


ا اق هرات ميف ريد اند .هي الف ري جال 
فورستريه كا أدرك هذه الحقيقة بضعة شخصيات من 
صالحها جميعاً كان هذه الحقيقة . إن سيجفريد سيد 
فله أن مختار بن ألمانيا والسلطان وامرأة 


مصره : 


تحيه » وبين فرنسا وحياة يبدأها من جديد بمعاوئة 
خطيبة قطع صلته ما منذ بضعة سنوات . وبعد قلبل 
من التردد » وقع اختياره على فرنسا . 

وتتجلى روعة البناء وآلتكوين والفن فى هذه 
المسرحية . أن سيجفريد مجمع بين المتناقضات . كا 
تعتمد المسرحية على التناقض الموجود بين فرنسا 
وأمانيا ء ونلمسه فى اختلات أسلوب وطجة وخركات 
كل من شخصيى ابفا وجنفياف کا ذكرنا من قبل . 
ولا يكتفى الولف بأن يقوم عقارنة صعبة بين فرنسا 
وألانيا بل تم ايا مو ضوع الأمانة والصدق تجاه 
الحياة . 

وتتسز هذه المسرحية بدراية جيرودو بشئون 
السلك السياسى والخروب والجمعيات السرية . . الخ . 
كا تتميز أيضاً بإلامه العمرق بثقافة وحضارة ومزاج 
كل من شعبى فرنسا وأمانيا . ولا شك أن ذلك يرجع إلى 
در استه للثقافة الألمانية ول أسفاره ٠.‏ أما عن فكرة 
« فقدان الذاكرة » فلا بد أن جيرودو قابل أمثال هذه 
الحالة لأنه اشترك فى الحروب وجرح فما . 

ونجد فى هذه المسرحية قدرة عجيبة على التأثر 
وإثارة الشفقة . ولكن كل هذا يجب ألا ينسينا أن 
جرودو كان يبغى أن جعلنا نواجه المسائل الکری 
الى تتعلق مصائر نا نا : المح كحب جنفياف لفورستييه 
وحب ايها لسيجفريد وحب الوطن ٠‏ الغبرة كغيرة 
زلتن من سيجةريد + تعريف | والحرب کا يبدو 
ذلك فى المناقشة بين قواد سيجفريد ‏ الحياة والموت ... 

وتشع هذه المسرحية بالتفاول لأا كتبت فى وقت 
ساد فيه الاعتقاد بإمكان دوام م . إن هذا العام الذى 
جعله عدم الإدراك البشرى محيغاً سيتولى إعادة الثقة إلى 
الإنسان : تلك الثقة الى سبب فقدانمها الحاولات الألمة 
للانشقاق والانقسام . فإنه و كثيراً ما ينوب القدر عن 


البشر فى حل الألغاز انی تعرض لم 6 . 


-ثمالاء- 


تبدو الفلسفة الاجماعية طوال هذه المسرحية حى 
فى المقدمة الى يعلن فما قدوم الشخصيات العظيمة 
من أركان ألانيا الأربع لكى 
راق را ای لاله هق الحرب + 
وان الحقائق والأفكار والأمثال متنائرة هنا وهناك فى 
المسرحية . ولذ كر بعضها على سبيل المثال لا الحصر : 
« هل تزعم أن الشبه كالأمراض الى قد تخطئ أحد 
الأجيال ؟ ٠‏ و ١لا‏ دخل للقومية فى ساس مودتنا » 
و ١‏ إن البلاد كالفواكه بداخلها الديدان الى تفسدها» 
و ١‏ إن الموق من عظاء الرجال ينتقلون بين الأفلاك 
ولكن لا تتغير جنسيتهم » و «إن الحياة مغافرة مريبة 
بالنسبة للأحياء وشىء مستحب بالنسبة للموق » 

تعتر هذه المسرحية من المسرحيات المثالية الصادرة 
عن تفيقه ذهى . ويتفق النقاد على رفعة مستواها الثقافى 
ذلك المستوى الذى تحس بأن مؤلفه علك من الثقافة 
الرفيعة ما يعطى أدبه قيمته الفذة ويجعل من قراءته أو 
مشاهدته متعة رفيعة . وتسم هذه المسرحية عم 
ول من نوع خاص ٠‏ فإن جيرودو لا بكم على 
الأفراد أو الميئات بل على القدر وعلى العام أجمع فى 
نظامه لظ وفوضاه الظاهرة . 


والأقرباء الذين أتوا 


أما عن أسلوب هذه المسرحية فهو من أغنى 
الأساليب الفرنسية وأغزرها : وأشدها عمقاً وشاعرية . 
نمازجها روح ساخرة مرهفة . 

وقد قمت بترجمة هذه المسرحية إلى اللغة العربية 
فى سنة 1958 بتكليف هن وزارة الثقافة والإرشاد 
القوبى . والنص الذى ترجمته إلى العربية هو النص 
الأصن الذى كتبه جرودو سنة ۱۹۲۸ كا ورد فى 
مجلة ١‏ لابيتيت ايلستراسيون » فى عدد أغسطس سنة 
۸ . وقد اخثرنا هذا النص لأن خاتمة مسر حية سنة 
۸ أكثر جالا وفتنة وإنسانية من خائمة مسر حية سئة 
٨۸‏ . وقد تولى المرحوم الد كتور محمد مندور مراجعة 


هذه الترجمة > 


فى سنة ۱۹۲۹ ع قدمت بجر ودو كوميديا 
« أنفتريون رتم 2178 . ونرى فى هذه المسرحية أن 
جوبيتير يضيق بنفسه ويقلل من قدرها إذ أنه لا بجد 
فرقاً بينه وبين الأمور المتوفرة فى العام والتى يعرفها 
الثاس كل المعرفة + فهو يقول : « أستطيع 
النسيان تماماً كما يفعل الأفيون : وأن أسبب الصمم تماماً 
كا تفعل حشيشة اهر . فللآلمة المتكاملة المتحالفة فى 
السماء نه نفس السلطان تقر یبا الذى تتمتع به الآلمة المبعترة 
المشتتة فى الطبيعة ٠‏ . وهذا السلطان ضأيل عدود : 
«تخلوا عن أوهامكم فلسنا إلا آلهة ١‏ لماذا مجعل جيرودو 
« سيد الأوامب ١‏ يفوه بثل هذا الكلام ؟ إن قيمة الآفة 
فى نظر جرودو أسطورية ٤‏ وهو يطرب حي يراها 
موضع استخفاف وسثرية + والناس ينظرون إلا على 
أنها « قدر تقليدى » وینع توما باللاوع کی وبعدم المسئولية : 
ويتّهمومها بلمتناقضات وبقلة العقل : والحدق والعمى 
والصم . ولكن الأمر على عكس ذلك عندما تنتقل هن 
الآفة أى من أداة التنفيذ فى أيدى القدر إلى القدر نفسه ‏ 
ففى هذه المسرحية : يطالب جوبيتر صراحة بأن 
يقضى ليلته مع ١‏ لكين » بعد الزيارة الأولى الى قام 
ما خلسة : إنه يفرض 
زوجها الذى نحبه وأن تخالف قوائن البشر لتصبح 
خالدة . إنه يعم لل مندوباً عن قوة أرفع وأسمى ا 


أن أسبب 


إذن على أمرأة وفية أن تخون 


وفى سنة ۱۹۳١‏ قدمت rE‏ 
۳ ۱ انرمتزو ) . 
قدمت له فى 


وف سئة 
وفى سنة ١984‏ اتسا”» 

سنة 19178 مسرحية « لن تقوم < 

طروادة , ويجدر بنا أن نقف قليلا عند هذه ا 
لأا من أهم رسيا ب جبرودو . وهى مشتقة من 
ن قصص الإلياذة تناوها جرودو بالتحليل 
والتحوير والصل : فجعل هكتور يعود من حرب 
علية استغرقت زمناً أردق احاربن : ولذلك فإنه نشد 
السلام : ويريد الهدوء » ققد خر الحرب » وعرف 
ما فها من آلام وشقاء . ولکن تقف فى وجهه العواطف 


قصة م 


سؤالات 


المتناقضة فالإغريق يريدون اثأر من انك حرمتهم » 
والطرواديون يريدون الاحتفاظ بيلانه الجميلة » وبين 
ذؤولاء وأولئك هكتور ونساء المدينة اللواق لا يردن 
تعريض أزواجهن وأولادهن للقتل . وفى وجه هذه 
الفثة المناهضة للحرب تقف جبهة مكونة من رجال بلغوا 

سن الشيخوخة يريدون أن بمتعوا أبصارهم يمال هيلانه 
واثقين أن الحرب لا تصيهم فى أنفسهم بأذى لأنهم لن 
حملوا فما سلاحاً »> ومثل هؤلاء الشاعر السيابى 
ر . ونرى مما يغر ضه جير ودو أن القائدين 
الكبيرين للشعب لا بريدان الحرب كذلك » ولكن رغم 
كل هذا ولأسباب غير مفهومة تقوم الحرب . لقد 
كانت هيلانه تة ارجوع إلى زوجها » وكان قائد 
الطرواديين مستعداً للاعتذار والتعويض > وهيلانه 
لا تحب باريس الذى اختطفها أكثر مما تحب زوجها 
«منیلاس » . ولكن رغم هذا كله قامت الحرب لآن 
وحتمية» تفرضها . وهكذا انتضر القدر الأعى » 
الأنانى » الوحشى الذى يصير المرء فى يده ألعوبة سلة 
طيعة » وتعرضت الإرآدة الشخصية والحاولات 
البشرية والآمال الإنسانية للاسهزاء والتلاشى والعدم . 
وف إمكاننا أن نقول إن الأمر ليس أمر الآلمة ولكن 
أمر القضاء والقدر الذى يعرفه جبرودو فى شىء من 
الفموض بقوله « إنه صورة سريعة لازم »: وما لا شك 
فيه أن جبرودو متأثر فى اتجاهه هذا بالتيار الذنى كان 
حيطا به إبان وضع مسرحيته » فقد كانت كل من 
ألمانيا وفرنسا تتحفز ضد الأخرى وتستعد لها . 

وفى سئة ٠١۹۳۷‏ » قدمت له مسرحية (الكثرا» 
الى تتكون من فصلين » وهى فى درجة من متانة 
الأسلوب لم عهدها منذ راسين . وثرئ فما أن جبرودو 
محور مأساة سوفكليس القدمة لكى يثبت أن الحياة تكون 
حرا لأهلها لو أا خلت من الكراهية والحرص على 
الأحذ بالتأر . فائه يجعل الكثر ا 
حقيقة الجريمة الى ارتكبنها بالاشتراك مع 


يدعى ١‏ لمجستوس ٠‏ . وكان عشيق أمها وقد أصبح ملكا 
على المديئة يتصور أن الكترا تعلم الحقيقة ومحاول أن 
يردها عن نة الثأر وتسعى جاهداً أن يباعد بينها وين 
الآذة . إذن جيرودو يرسم لنا امجستوس فى صورة من 
يريد أن يدقع الأساة عن البشرية رغم ما قد ارتكبه من 
قبل - أى أن عقله أخذ يتغلب على عاطفته . ولكن 
رغم كل هله انغاولات تتع الأساة إذ أن أهل 
كورنشوس أقباوا لمهاجمة المدينة وانجستوس يريد أن 
يفرغ طم م ويدفع عا وانهم 3 وى العدو الداخلى 
لمعل ف الكثر؟ . E‏ إلا أن دا وأن تدع 
افر غر ادو ويعدها نظير ذلك أن يعرف 
علانية باتمه وجرمه » ولکما تی 
اجستوس : لا تعاندى ! أنت وديعة يا الكثرا ! فى 
أعماق نفسك وديعة » فاستمعى إلى نفساك . 
إن الملدينتستهلك . 

الكثرا : فلهلك . 

وهكذا يبدو جلا أن الكثرا هى سلاح القدرء 
وما يشاء القدر لا بد من نفاذه » فيقتل امجستوس 7 
وإذ هو يقضى نحبه تحت طعنات « أورستيس ۲ شفيق 
الكيّر ا » أخذ يناجمها بنداء الحب القوى الطاهر » رمزاً 
إلى أن الأمل الأخير فى إنقاذ العالم من المأبى هو الحب . 

وفى سنة ۱۹۳۷ قدمت له أيضا « ارتجالية باريس » 
وهذه المسرحية تعيد إلى ذاكرتنا « ارنجالية فرساى » 
الى قدمها موليير سئة 15517 . إن وحدة التفكير الفنى 
عند موليير وجيرودو قد قضت على الفاصل الزمنى 
بيبما » وهو قرابة ثلاثة قرون : ففى نصدوص سنة 
۳ لم يكن الأمر يتعلق موليير أو بفرقته أو بآثاره 
أو بنقاده » وإنما كان الأمر يتعلق بالمسرح ذاته 
وهذا ما نجده بالذات فى ارتجالية جرودو د 

وى سنة 1988 » قلمت له مسرحية «نشيد 
الأناشيد » . أما فى سنة 1984 فقدمت له « أوندين» 
وهى مسرحية من ثلائة فصول وبطلها جنية أو حورية 


VI 


ابر الى أحبت إنسيا هو فار س المتجول ١‏ هانس ) > 
ویکرس جيرودو هذه | الأسطورة على تحليل الحب 
الإنسانى فى ألوب شعرى كأنه أغنية - وإن كشف 
عن اة الضخمة الى ۳ ربص عدا الحب باعتبار ل 


حب مال خر كعب المورةأوي لى فيت قل 
هذا الحب على نحو ما توضح هذه المسرحية الراثعة 


بروحها الشعرية وعمقها الف الاق إلى الأغوار . 
وتنتبى هذه السرحية الحالة فى جو شعرى رائع بيقى 
فيه الحب حي إلى الأبد رغم موت الفارس وفقدان 
أوندين لذاكرتها رید کار ج تنبا من 
أحداتها الأسطورية وما ترمز له من أفكار وأحاسيس 
بطري فحنت بل يشي یا تعر هری > المرهف 
م يكاد بجعل منها أغنية حارة نافذة للحب العا الى العظم . 
غتلف جير ودو فى علاجه هذه الأسطورة عن 
الككائب الألمنى فردريك دی لاموت فوكيه 30 
۳( فى تلافيه لاروح الرومانسية الحالصةالى عالج 


ا فوكيه هذه الأسطورة؟ حى اعتيرت قصته عا" 


أنموذجا للأدب الروهانسى عندما يستمد موضوعاته من 


0 ١ الأساطر‎ 


ل عاطفة الحب وإبراز حرها ومفاهيمها : 

نهت تلك العاطفة عأساة , 

وفى سنة ۱٤١‏ اقدمت له مسرحية «أبللون 
المرساكى » وهى من فصل واحد . وى سنة ٠۹٤۳‏ 
قدمت له مسرحية «سدوم وحمورة». 

يأف جبرودو لن الؤلفين المسرحيين قد أساءوا 

إلى سمعة المسرح : وجعلوا بعض الثامر ى يعترون الإنتاج 
لسرن 87 0 واع الأدبية الثانوية 
الصدد : ١‏ إذا کان ن جمهور باريس قد أوشك أن يفقد 


مبدأ آم ال ئون بفقده ميدأ المسرح ٠‏ فرجع ذلك إلى 
أن بعض رجال امسر ح ح زعموا ألا يتشدوا إلا سبولته 


ي ويقول فى هذا 


وتبعاً لذاك تفاهته : رغبة فى 0 على إعجاب 
المشاهدين بالوسائل المطروقة والدنيئة . فينبغى إذن 


إعادة ا لسو وار فعة إلى المسر ح2 


ولإنعاش السرح » »> ببتكر جير ودو نوعاً من 
المشار ركة بن أبطاله والجمهورالذى يتخذه اا 
إلى المشاركة ذ ف المناقشة الى تستند موضوعاتاعلى عناصر 
ذات طايع عام مثل الأمانة والطهارة والتسامح وتحول 
الشخصية والسلم والحرب والحياة والوت ومصير 
الجنس البشرى . . . الخ , 

ونيا أبطال جرودو فى جو برئ وعجيب 
ويتسمون باحر والسمو وإن كنا نجد أحياناً بعض 
الشخصيات افزيلة الى تمثل تفاهات الحياة . فإن 
سيجفريد وهكتور وأوليس وايزابيل كائنات سامية > 
وأم ما يدعونا إليه الأبطال دو مواجهة القوى الى 
تجدمنا ومقابلها بابتسامة الرضا وبشعور يق مقدر 
للأخوة البشرية , 

أما عن أسلوب جبرودو ٤‏ فقد وصفه ١‏ البريس » 
ف ١اثورة‏ كتاب اليوم ۲ (١؛ؤا)‏ يأنه يعبر عن 
الموهية الشعرية . 

ويغلب على مسرحيات جبرودو بساطة الأحداث» 
وبعدها عن الواقع وصدورها عن تفيقه خيال ينقل به 
المسرح احتقاره لاواقع اليوى وحلمه بعالم مسحور » 
وعدم اتټائه لى مذهب أو اتجاه فكرى أو فنى من 
المذاهب والاتجاهات الى 
خلال حباته 0 . وقد ا بح مسر حه مثئعة ألخاصة 
ہن الثقفين الأدين يروعهم ١‏ الحيال وتغذيم الثقافة 


كام تتصارع ف وطنه 


الواسعة الي لی تشع فى اخوار إشعاعاً طف العقول > 
8 أصاب «النسون » إذ قال « إن الشعر 
والحديث تتعادل فى مسر حيات ججرودو». 
ظل جبرودو يكتب. المسرح حی توق 14م 
يناير سنة 19456 ٠‏ 


والحدث 


بل وترك بعد موته عسرحيتين 
آخرپر بن وها ١‏ جنونة شايوه ١‏ وهى عبارة عن نقدموجه 
إل" رجال الاك و من أجل لوكريس ۲ + 
إحداها بباريس سنة 1448 والأخرى سنة ۱۹٥۳‏ + 


وقد توالت عقب وفاته الکنابات اى تمجده . 


عر ضت 


ا 


الکو رمس س فو خياد 


كارل فون كلاوز فتز البوئونى الذى أصبح سيد 
المدرسة البروسية فى الحرب وأستاذها الأول » وضابط 
المكاتب الذى لم يقد جيشاً أو يدير معركة ء ولكنه 
أصبح فيلسوف ارب الحديقة » وأستاذ القادة العظام 
وأبطال المعار ك الحالدين ملف «عن الحرب »وصاحب 
الأحاث العديدة فى الفنون العسكرية والتاريخ الحربى 
والسياسة والفلسفة بل والتربية أحياناً . 
ولد کارل فون كلاوز فتز فى أول أيام شور يوتيه 
عام ۱۷۸١‏ عدينة « بورج » من أسرة بولونية نزحت 
إلى ألمائيا قبل ذلك محوالى قرن من الزمان » والتحق 
بالجيش فى سن مبكرة وشارك فى حملة الرين عام 
( ۱۷۹۳ - 1784 ) ورقّ إلى زتبة الضابط فى حصار 
«مينز » وأتاحت له سنوات السام التالية أن يعد نفسه 
للألتحاق بالأكادعية الحربية نى بر لبن وقبل فى صفوفها 
عام ۰۹۱ وانتصار تابليون فى «مارنجو» صيف 


عام ها زاك يدوى فى الأذهان » وذكريات ٠‏ 


انتصاراته الإيطالية ما زالت تذهل أوريا + ولا يد أنها 
راودث عقل هذا الفى الناثى' الذى يستقبل دراسته 
العسكرية المنظمة فا لا ريب فيه أن انتصارات نابليون 
الباهرة قد غبرت كثيراً من صور الحرب القدعة » 


وكانت وحيا اقترنت فيه الدراسة بالتجربة ملف 
وعن الحرب » . 

وف الأكادعية الحربية كان موضع رعاية 
« شارنهورست » الذى استرعى ذكاء الضابط الصغير 
انتباهه » فعی بتوجېه وتعليمه حی کان خير مشا 
له حبن اضطلع بتنظم اليش اروس بعد ذلك . 

وشارك فى معركتى «بینا» و «أورشتاد» یاورا 
برتبة النقيب للأمير « أوجست » وأسر معه وظل فى 
الأسر حى عام 1804 حين عاد ليعمل مدرسً 
اوی الحرية معاون رربت¡ ف ت 
الجيش والإدارة البروسية » ومعلا لولى العهد » وتژوج 
فى العام التالى من الكونقس « مارى فون بروهل » وبين 
جدران البيت الأنيق الهادئ كتب كلاوز فتز أعاثه 
ودراساته الى رأت النور على يد تلك الزوجة الوفية 
يعد وفاته عام ۱۸۳۱ ٠‏ 

ولقيت ألمانيا موان بعد هريما فى «ييئا» 
و « أورشتاد » وفرض نابليون علا فى ۾ ( صلح تلست » 
أشد العقوبات وأقساها » وكانت النظم الى وضعها 
لحكمها مشبعة بروح الانتقام ولكنها كانت خيراً وبركة 
علا » فقد حررتها من جمود الماضى وأوهامه » 


۲ - 


وحفزتما إلى الإصلاح والنووض ووضعت فى أعماقها 
بذور الوحدة الى قادتها بروسيا على يد « بسمارك » 
بعد ذلك بسنوات فقد كانت بروسيا مركز الثقل فى 
ألمانياء وى تلك امحنةكانت عقلها المفكر وقلها النابض . 
وهزت هزعة « بينا» مشاعر عدد من أبنائها كانوا 
لحسن طالعها نخبة من المفكرين الأشداء ذوى الهمة 
العالية و الآفاق الرحبة الواسعة من أمثال « شار مورست» 
و «كلاوز فز » و «شتاین » و (هاردنيرج» ممن 
قادوا عظمة بروسيا ومجدها الحرلي وشادوا صرح 
زعامتها لألمانيا » وعندما أرغم نابليون ألمانيا على التعاون 
العسكرى معدعام ۱۹۱۱ ١‏ اتجه بعض البروسيين الأحرار 
إلى خدمة روسيا الى اشتبكت فى حرب مدمرة مع 
نابليون ٠‏ فالتحق كلاوز فز مخدمة الجيش الروسى . 
وأصبح « شتاين ١‏ مستشاراً لقيصر روسيا يلازمه ملازمة 
وثيقة : وفى بداية حروب التحرير الى قامت فيا 
أوربا على نابليون ٠‏ بعد أن قهرته ثلوج الروسيا 
وأصقاعها الباردة » كان كلاوز فز لا يزال يعمل ف 
صفوف الجيش الروسى بزتبة «العقيد » فكان ضابط 
الاتصال فى جيش « الجثرال بلوخر » ثم رئيس لأركان 
حرب الفرقة الروسية ‏ الألمانية . ولم يعد إلى صفوف 
الجيش البروسى إلا بعد صلح باريس الأول ( مايو 
5 ) . فعبن رئيس لأركان حرب يلق اشترك فى 
معركى ١‏ لينى » و ١‏ وافر » اللتين مهدتا ‏ بالرغم من 
اخفاق اللروسيين فما - الطريق لانتصار « واترلو» 
الذى خم صفحة مغامر ات الكورسيكى الداهية بعد 
ان دوخ أوريا قرابة ربع قرن حفل بأعظم الانتصارات 
الحربية فى تاريخ البشر . 

وأهلت سنوات السلام الذى. ساد. أوربا بعد 
الحروب النابليونية الى قلبت نظريات الحرب رأسآ 
على عقب وقضت على الحروب التقليدية الى سادت 

فى العصور الوسطى وكانت ت مثاراً لتأملات كلاوز فتز 

فى الحرب » تلك التأملات الى أبدعت على يديه خبر 


ما أنتجه الفكر العسكرى من أفكار ونقاريات الحرب 
الحديثة 


ففى تلك السنوات ثوى كلاوز فتز إلى تأملاته 
ودراساته مجمع الحقائق والأصول ويقارنها يبعضها 
البعض ليجمل مما نظريته فى الحرب الى غذت ملحمة 
العسكرية الروسية طوال السنوات التالية حى سقوط 
الريخ الثالث والی غدت نير اسا ميتديه عباقرة الحرب 
والسياسة خلال القرن الناسع عشر والقرن العشرين فى 
العالم أجمع . 

وأتاح له عمله فى الأ كادعية العسكرية بر لمن حيث 
تولى إدارتها من سنة ۱۸١۸‏ إلى سئة ۱۸۳١‏ مزيداً من 
التأمل والدراسة » فكان هذا البحث المتكامل «عن 
الحرب ١‏ نتاج تجارب عسكرية رائعة حفل ما عصره 
الذى عاش فيه » وكان بيته مزل وحيه ومنار فكره + 
فلم يعرف غير القليل منهذه الدراسات شيئاً علها فى 
حياته » حى قات زوجه الوفية بنشرها بعد وفاته . 

لم تنشر أكثر مولفات كلاوز فتز فى حياته وأول 
ما نشر له فى حياته حت رد به وهر ضابط صغير فی 
الخامسة والعشرين من عمره : على كتاب نشر دال فيه 
صاحبه على أن ”الحرب مسألة فنية تفع للقواعد 
الهندسية + فانتقد كلاوز فز هذا الرأى واجتثه ٥ن‏ 
جذوره مؤكداً أن الحرب تضم للقوى المعنوية 
والمادية أكثر مما مضع للقواعد المقننة الى يعصف ہا 
التقدم التكنلوجى 5 التغير السياسبى n‏ 
النواة الصغيرة للتعالم الى ظل يعمل من أجلها قر 
ربع قرن والى E RRA‏ 

وی عام 1801 كتب ثلاث مقالات تناول فہا 
بالدراسة معركتى ١‏ بينا» و «أورشتاد» اللثن مزق 
:نابو اتر الرودى: وأذنا لم رة قا 
نشرت له فى الفترة التالية حى عام 181 بض 


۳ - 


التعليقات الصحفية القليلة عن حركة الإصلاح السياسى 
والعسكرى فى بروسيا ء ولم ينشر له بعد ذلك التاريخ 
شىء ما حبى وفاته » وإن شغلها تماماً بالكتابة والتأليف . 

ولم يبدأ طبع مؤلفاته إلا فى العام التالى لوقاته 
(؟188) : فنشرت الحلدات الثلاثة الأولى لدراسته 
الى لم تستكمل « عن الحرب » مع الحلدات السبعة الباقية 
عن تاريخ المعارك من القرن السادس عشر حى معركة 
«واترلو» وبالرع ھن تخا يحجهمها بدت ناقصة » 
ووالت زوجته وأصدقاوه نشر اور اقه خلال السنوات 
العديدة اللاحقة من القرن الماضى ٠‏ كان من أبرزها 
ترجمة. لحياة أسئاذه «شارمورست » وائد خركة 
الإصلاح فى بروسيا : 
عام 18٠5‏ فقد حالت قسوتها دون نشرها حتى عام 
۸ إذ قام قسم الأمحاث التار ية بمعهد أركان الحرب 
للضياط العظام ف بر لہ لن لبن بنشرها مع عطوطة قدمة عن 
الاستر اتيجية لم تنشر من قبل . 

وصال كلاوز فنز بقلمه فى ميادين أخرى بعيدة 
عن دراساته التاريخية والعسكزية فعرض لبعض 
الموضوعات السياسية والثقافية فى عصره وكتب عن 
«الفرق بن الشعب الألماى والشعب الفرنسى » 
ووز با يەك ب2 بولندا» كما كتب مثا عن التربية 
عند ( بستا اوترى ۲ وقد نشرها و کارل شوارز ۲ ف 
مجلدين کا نشر مقتطفات من رسائله ويومياته الى 
نشرت بعد ذلك فى طبعة مستقلة كما نشرت رسائله 
الخاصة إلى زوجته عام ۱۸۷١‏ + وما زال الكثير من 
هذه الأعاث والرسائل عنطوطاً لم ينشر بعد › وإن 
كانت هناك محاولات يقوم مها الآلمان اليوم دع أعماله 
العسكرية وغير العسكرية ما نشر منها ومام ينشر لطبعها 
من جديد . 


أما دراسته عن هزتمة بروسيا 


وم يرجم من مؤلفات كلاوز فز وكتاباته سوى 
القليل وإن حظى كتابه « عن الحرب » وحده بالاههام 
فرج لأول مرة إلى اللغة المولندية عام 1845 ثم إلى 


الفرنسية حيث نقح وأعيد طبعه مرن بعد الطبعة 
الأولى ٠‏ ونقله وج ج جراهام ٠‏ إلى الإنجليزية عام 
۳ : و عام ۱۹۰۸ راجع رف .ن .مود 
ترجمة « جراهام » ونشرت للمرة الثانية عام ٠١١١‏ 
وتوالى طبعها بعد ذلك حتى عام ١944‏ . إلا أن 
« جر اهام ١‏ قد اعتمد فى الرجمة على الطبعة الخرفة 
الرديئة الى صادرت باللغة الألمانية فى طبعتها الثانية ولذلك 
فإن الترجمة الأمريكية الى صدرت خلال الحرب 
العالية الثائية أضبط وأدق عنها بكثر . 

ونقل الكتاب إلى اللغة الروسية أثناء حكم القياصرة 
ولكنه لقى من من اهام قادة روسيا الجدد ما لقيه من 
اهام القياصرة فأعيد طبعه أكثر من مرة + کا ترجم 
إلى الإيطالية واليابانية وبعض اللغات الأخرى للدراسات 
العسكرية الأكادعية فحسب . ولم يترجم هذا الكتاب 
الفذ إلى العربية بعد وإن قدم ١‏ البكبائى عيد الفتاح 
إبراهم ) عرضاً لآرائه فى كتيب صغير أصدرته مجلة 
الجيش عام 1941 . 

ويلقى كلاوز فتز اليوم من الاهمام ما لقيه من قبل 
لا سيا فى أمريكا حيث يعملون جادين فى ترجمة آثاره 
جميعاً اعتّاداً على أوثق المصادر الخطرة ما فما ترجمة 
وعن الحرب ؛ عن مطوطته الأصلية 7 7 
كلاوز فتز فى عصره 

كانت أوربا تمر فيا بمكن أن نسميه عصر « التحول 
الكبير » التحول فى كل مظاهر الحياة وجذورها 
الاجياعية والاقتصادية والسياسية فضلا عن التحول 
الفكرى الذى وضع بذوره مكيافللى وفولتير وروسو 
وجیته.. 

وجاءت الثورة الفر 
هزاً عنيفاً . 

وحملت الحروب النابليوتية هبادئ الثورة الفرنسيةى 
إلى أنحاء القارة الأوربية جمعاء فلم ترك بلدا حی 


نسية فهزت كل الةم القدعة 
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أيقظته على ضجيج أفكارها ومثلها فى الحرية والمساواة 
وعرفت N‏ أن برها يتعلق ام الجديدة 
لثورة وأن عالاً جديداً للقوميات يوشك أن يزغ 
فجره : حى قيل إن داقع « فالمى »كانت تقوض 
النظام القدم فق أوريا ف 


الوقت الذى كانت تقصف 


فيه جيوش الحلف الأول ضد فرنسا . 


وكانت الحروب التابليونية نفا صورة هذا 


التطور الجديد » فقد خرج الفرنسيون انو عن 
نظامهم الجديد تكالب أوربا علهم فى «فالى » 
وواجهت جيوش الثورة جيوش النظام ادم ولم يكن 
انتصار ر« فالمى ٠‏ انتصاراً للذورة فحسب وإتما كان من 
الناحية الاستر اتيجية انتصاراً للجيوش الوطنية على 
جيوش الملوك والبارونات ومن الناحية التكتيكية 
انتصاراً فة الحركة على الثبات والجمود + وللمفاجأة 
على النوايا الطيبة : وللروح المعنوية على صرامة التدريب 
كنا آذنت بانهاء عصر الجندى اممترف + فلا قاد 
نابليون جوش الثورة فى الحملة على إيطاليا ( 11/85 
1 ) بدت خططه وأسالببه وكأنها ثورة فى عالم 
الحرب ٠‏ فقد حشد قواته على الخطوط الداخلية بن 
جيش سردينيا وجيش السا » وضرب حيث لم يتوقع 
العدو ضرباته » وكان هدفه الوحيد تدمير القوات الى 
تواجهه فى معركة واحدة يعقما إملاء شروط الصلح . 
فقد كان الجندى امحترف هو قوام الجيوش القدعة 
حيث يتخذ الحرب صنعة والقتال حرفة عضى فما 
حيانه + ولم يكن الجيش مضع لنظر التجنيد أو التعبئة 
فى الجيوش الحديثة + فكانت الدولة تجلب الأفراد 
القادرين على القتال من أى قبيل ومن أى مكان ممن 
يقبلوت العمل كجنود ضواء كانوا من أبناء الوطن ‏ 
وكانوا فى العادة من أ طبقاته - أم ا من أوطان 
أخرى ولم يكن ولاء هذا الجندى الحترف إلا لأميره 
الذى يستخدهه ويأجرة لا نحفزه على هذا الولاء 
شعور قوى أو عاطفة وطنية + بحارب ضد وطنه کا 


معارب فل غيره من الأوطان حبعا حمل أميره اليف 
وا يكون اللواء الذى يستظل بظله . 

وكان هذا الجندى كسلاحه جزءاً من ممتلكات 
الأهبر الذى مخدمه أو الدولة الى حارب تحت لوائها 
فنستخدمها محذر ولا تسرف فى تبدیدها حيث لا يعوض 
النتقص وارد جديد ؛ إنلم يعجز عنه التدريب والإعداد 
عجزت عنه الموارد المالية والبشرية لذلك كانت الوقاية 
وحاية أرواح الجنود سمة على قدرة القائد البارع كما 
كانت صراهة الضبط والربط أساساً للفضائل العسكرية. 
وعنف التدريب وقسوته أساساً للاسلك والنظام والقدرة 
على القتال وكانت التشكيلات محاددة تقوم بعملها تحت. 
رقابة الضباط وسيطرتبم الشديدة خشية EE‏ 
حول دون إرسال جاعات للمناوشة والاستطلاع أو 
القيام بأعمال فردية E‏ الضياط »> 1 
خطر هرب الجنود كما يقول «روثفلز» أحد 
المتخصصين فى دراسة كلاوز فز - أشد من خطر 
الو" 

وكان نظام الموين هو الآخر مما يعوق حرية الحركة 
للقوات المقاتلة » فا كانت تستطيع الابتعاد عن مراكز 
تمويتها ؛ الى تتكون من مستودعات ثابتة تعد بكل 
ما محتاجه الجندى خلال العمليات الحربية أو قبلها قريب 
من مسرح القتال » وحال ذلك دون التحرك السريع 
أو المطاردة الحاسمة » أو القيام بضر بات بعيدة المدى 
مما يعرض القوات حطر الانفصال عن مراكز تموينها . 
وما كان القائد ليسمح لقواته بالانفصال عن مزاكر 
تمويتها إلا لمر ةلا تزيد عن يومين أو ثلاثة مالم جد 
خطوط مواضلات العدو هدفاً قريباً مغرياً بالانقضاض. 

ولعبت الحصون والقلاع الدور الكبير ف ذلك 
العصر : حيث مستودعات الموين المعدة محاجيات 
اجنود وحيث يد هذا الجندى الأمن والسلامة وراء 
جدران صلدة قوية لا تستطيع القوات المهاجمة 
اقتحامها إلا إذا سلمت بعد أن ينقد ما فى مستودعانها 
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من مون ؛ وفى خلال الحصار يسود الركود حياة 
یی هناها تع ی ا الحصار »> 
فكانت عمليات الحصار ورفع الحصار أكثر من عمليات 
القتال على المواجهة . وقد تطول هذه العمليات زم 
يصيب الجنود أحيانا بالل + ولم يكن هذا النوع 
من الحروب أثر على المدنيين إلا حن يشعرون بفداحة 
ما يلقى عليهم اانا من أعباء الخرب المالية والمعيشية 
ون كانت صورتما لا تختلف كثيراً عا فى 
فعدد الةوات ثابت فى الحالين والأعباء المالية لا تتغغر 
وانحهود الحرى لا يوثر كثيرا فى السكان فكدراً 
ما وقعت المعارك على مةربة من حقول تجرى فما الحياة 
عادية وكأن المعركة لا تعنما إلا من حيث النتائج الى 
تتمخض علا : ووصف ١‏ كلاوز فيز » هذه الحالة 
وصفاً أقرب إلى المدلول الاستراتيجى منه إلى المدلول 
الاجماعى بقوله « كانت القوات القابعة فى الحصن 
أو القلعة يأجنامها الحصينة أشبه بدولة داخل الدولة + 
سير عامل الحرب بالنسبة ها فى ركود وبطء» . 

. ولكن هذه الصورة الجديدة للحرب الى وضحت 
فى معارك نابليون وف نظريايته « كلاوز فز زوم تأت 
فجأة أو 3 تم طفرة بل أخذت تتطور وتتكيف وتأخذ 
سمتها الأخير خلال خسة وسبعتن عام منذ اعتلى 
فردريك الآ كر عرش بروسيا عام 174 حى خلع 
نابليون عن عرش فرنسا سنة 181 ففى تلك الأعوام 
الى امتدت ثلاثة أر رباع قرن بلغت أساليب الحرب 
القدممة ذروتها كالا واستواء وبدأ الأسلوب الحديث 
الذئ تقتفيه حى اليوم . 

وقد نعود إلى القرن الخامس عشر لأرى تلك 
العقلية الباهرة لعلم من أعلام البضة الأوربية غدا اسمه 
مقترناً بالدهاء السيابى : هو « مكيافيلل » فلم يكن 
مكيافيال بالسياسى الأريب أو الإدارى الفذ فحسب »> 
بل تفتق ذهنه بفيض من الأفكار الجديدة فى السياسة 
والفلسفة والتاريخ والحرب غدت بعده بقرون أساسا 


ؤقت | 


لكل محث أو دراسة فى تلك المبادين فكان أول من 
جعل من الحرب علماً يتصل اتصالا وثبةآ بالاعتبارات 
الاقتصادية والسياسية للدولة ومخضم للأصول القانونية 
الى تربط امختمع الدولى . وأول من ن قام بانشاء جيش 
وطى يقوم على تجنيد رعايا الدولة » NE‏ 
نجاحا كبيراً فى هذا لهك لة الولاء القوعى حينذاك »> كا 
كان أول من نادي باسترائيجية الحرب و غر الحددة و 
الى تقوم على المبادرة والعدوان وخفة الحركة بدل 
اسر اتيجية « الحرب انحددة » الى تقوم على البطء 
وتعتمد على الحصار وتتخذ من الحرب حرفة وارتزاقاً . 
ولكن جيله لم يدرك هذه الاتجاهات الجديدة الى تثمر 
فى ظل الدولة القومية ما لا تثمره فى ظل النظام 
الاقطاعى فلم م التحول الذى عناه مكيافلى إلا 
خلول كر القومية محل حكومات الأمراء 
والملوك الى ضع دع لتقاليد ونظم محددة فى حشد وتنظم 
الجيوش ٠‏ فامتيازات النبلاء نحد من حرية الملاث كنا نحد 
من سلطة الحكومة واعفاواهم من الضرائب حول بين 
الدولة وبين الانتفاع بكل مواردها الماديه + 00 
لبعض المراكز والرتب الخاصة فى الجيش يقف عائما 
دون اختيار القيادات الصالحة والولاء مفقود بين 
الحكومة واللواطنين > ولم تتعد العلاقة بين الحكام 
والمحكومين إطارها الآلى الذى يقوم على الوظرفة 
وواجباتا الى تفرض على المواطنين دون أن يكون 
رأى فہا ٠‏ ولم تكن تلك الحكومات اتحتاج إلا للقلرل 
النادر من رعاياها الذين تدم ا لنظامها القاثم . 
وما كانت تشركهم فى الحرب أو تشغلهم ما + وکل 
ما يعنها منم هو طاعة الآوانين وأداء الضريبة والولاء 
للبيت الحا 

وانعكست تلك الصورة على الجيش فقادته 
وضباطه من النبلاء الذين يفخرون بشرف الحندية 
ويعلون من شأن امتياز انهم الطبقية : وجتوده أناس من 
دی الطبقات لا نفع مم فى الحياة العامة يتخذون من 
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الجندية حرفة وارترافاً » يأتوث من كل فج ومن أية 
أمة لا يربط بيهم غير وحدة المصير والاعتزاز 
بالألوية الى مخدمون فها > وليس لم صلة بالشعب 
حی كانت المقاهى فى فرنسا ‏ كا بقول الجترال 
( فيجان ١‏ فى ١‏ تاريخ الجيش الفرنسى ا - تملع دحوم 
وتكتب على لافتاتها « منوع دخول الكلاب والخدم 
والبغايا والجنود » . 

وكانت الثورة الفرنسية نقطة التحول من الصورة 
القدعة « للحرب الحددة » إلى الصورة الجديدة «للحرب 
غير المحددة» - كا أشرنا من قبل إلا أن « فردريك 
الأكر » هو الذى بدأ فى الواقع هذا التحول عندما 
انقض على سيليزيا عام 19/4٠‏ واجتاحها دون انذار 
فوضع أسس « الحرب الحاطفة » أو « الحرب الرقية » 
الى غرفتها أوربا بعد ذلك » وإنلم يستخدم هذا التعبير 
قط بل كان يعنى كا يقول و أن تكون حروب بروسيا 
قصيرة الأمد تتم مخفة الحركة والسرعة فى اتخاذ 
القرارات ) 2 

ومنذ هذا التاريخ حى الحروب التابليونية كانت 
الحرب تقترب من الصورة الى حددها كلاوز” فز ى 
كتابه عن الحرب ١‏ فالمدفعية تحتل مكائها کسلاح 
رئيسى من أسلحة الفتال وإن لم تكن فى نظر ١‏ فردريك 
الأكر » وف رأى ١‏ الكونت دی جيبير ) غ غير 
سلاج معاوك »۽ ولكن « جريبوفال » كان قد أحدث 
فى فرنسا تطوراً ثورياً فى المدفعية حيث عنى بضبط 
النيران ودقة توجببها » وبزيادة خفة الحركة بتخفيف 
وزن المدافع ع ما أقاد منه أعضم ضباط المدفعية نجاحاً 
وأعظم عبقرية عسكرية ق العصر الحديث ١‏ نابليون 
بونابرت » حين استخدم خفة حركة المدفعية للحصول 
ع لى أكبر حشد من النيران المركزة » وكان فردريك 
قد لجأ من قبل إلى تحريك مدفعية اليدان أثناء امعركة 
حيث تسحما اللحيول أو البغال إلى المكان المناسب 


لركيز الران الأولية على مشاة المدو لفتح لغرة تنفد 
منها مشاته لطى خط العدو وإحراز نصر سريع . 

وفيا عدا المدفعية رى الدوق « دی شوازيل» » 
والماريشال «دى بروجل ) بدخلان تشكيلا جديداً فى 
الجيش هو ما عرف اصطلاا باسم و الفر قة): وهى 
الى غدت فيا بعد وحدة ثابتة تعد إعداداً تاماً للاشتباك 
بالعدو حى تصل الوحدات الأخرى إلى ميدان المعركة 
وقضى هذا التشكيل الجديد على فكرة اعتبار اللبيش 
حشداً واحداً يكون جمة متاسكة فى المعركة وغدا 
الجيش وهو يتكون هن وحدات مستقلة مكن لها. أن 
تعمل على حدة وأن تقوم مناوراتها وحدها » وكان 
جيش الثورة الفرنسية أول جيش فى أوربا يعى 
بتشكيل الفرق الى خاضت القتال ظافرة نحت إمرة 
نابلرون وماريشالاته العظام . 

وإلى جانب هذا ظهرت الدعوة إلى تجنيد 
المواطنين > ونيد الاحتراف» وحبذ ‏ فردريك الأكبر» 
هذا الاتجاه 0 وإن لم أذ به » بالرغم من امشد احم 
للجتود الذين جمعهم من بين المواطنين وقوله إنهم 
حاربوا فى شرف وقاتلوا فى شجاعة وعثلهم « يستطيع 
أن ہزم العالم كله » بقى يعتقد أنهم خلو من حوافز 
القتالك . ودغا «جيبير ) إل تنظم عسكرى سیای 
يتساوى فيه العامة والنبلاء » وما قاله فى هذا الصدد 
« أن الشعوب لا تحارب نى سبيل حكومات تتوق إلى 
الإطاحة ما لو استطاعت » وإن الجيش يجب أن يتكون 
من المواطنين . وإن ظل يعتقد أن المدنيين لا يقدرون 
على منازلة الجنود الخترفين . وبالرغم من انتصارات 
جيش الثورة الأمريكية على الانجليز فى حرب الاستقلال 
بقى يصر على أن نجاح الأمريكيين مرده ضعف الانجايز 
فحسب وليست قدرة الجندى المواطن . 

وعلة هذا التناقض فى آراء فردريك الأأكر 
وجيبير - كا نعتقد ‏ هو أن الروح القومية لم تكن قد 
نمرت بعد العاطفة الوطنية الى حملت جنود الثورة 
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الفرنسية على الاستبسال والضراوة فى القتال للهاية مبادئ 
الثورة وأهدافها وما حققته للمواطن من شرف اعتبار 
الذات » ولا يغرب عن تفكيرنا أن لفظ «مواطنن » 
لم يكن يعتى عند فردريك الأكبر أو جببير أكثر من 
التعبير عن مجموع السكان . 

ولجيبير فضلا عن ذلك ری آخر محمله على بيذ 
«الاختراف » فقد رأى أن البلاد الى مارب الجندى 
احرف 
لا تستطيع دولة ينض أهلها للدفاع عنما النجاة من تلك 
المصائب : والأفضل من الناحية الإنسانية أن يبقى 
المواطنون فى «وقف النظارة بالنسية للحرب . 

وجاءت حرب الاستقلال الأعريكية بتمط جديد 
من التفكير الاستر اتيجى والتكتيكى لم يبد أثره إلا فى 
حروب الثورة الفرنسية » وإن كان مرده الحاجة إلى 
مواجهة ظروف طارئة جديدة » فالجيش الأمريكى 
النائى“ كجيش الثورة الفرئسية كان من المتطوعين 
الثائرين على نظام معين تدريهم غير كامل وتسليحهم 
غير واف ولكن حفرم على التطوع مبادئ ومثل 
تحملهم على التضحية مما يرفع من روح الجنود المعنوية 
وهی ما كانت تعوز الجندى انحرف + وى مثل هذه 
الظروف لا بد وأن يلجأوا إلى خطط تكتيكية توفر 
السلامة وتقمهم مواجهة التشكيلات الصلبة الجامدة الى 
درب علا الجنود احبر فون وتحقن لم النصر بايقاع 
أعظم ٠‏ بن الحسائر ذ فى صفوف العدو فكان هؤلاء الجنود 


الین ن لم يستوفوا فا تارام يتقدمون للقتال فى ا 
مندفعة أو فى خطوط 2 ف ف شكل مروحة عن 
المناوش ن يطلةون الننراك ويسترون . 


ونقل الضباط الأو ربيوت الذي ن شبدوا القئال من 
أمقال «لافابیت » و » الکسندر 


ببرتيير 4 والاجون 


بابتسیتا جوردان ‏ د ن الفرنسيين ٠‏ 
جينيسناو » الروسی ٠‏ الكثير 


الاستقلال الأمريكية من الجنيد المواطنين وتادريييم 


+ و «أوجست فون 


مما شيدوه فى حرب 


من أجلها تنجو من الذعر والدمار 3 0 


وتشكيلاتهم فى القتال ؛ وما کانوا يتحلون به من 
روح معنوية عالية . 

إلا أن التطور الكبير فى استراتيجية الحرب لم يأت 
على ید نابليون بل سبقه بسنوات حين أصدرت حكوودة 
الجمهورية نداءها القوى بالتعبئة العامة فى ۲۴ أغسطس 
۴۳ ء ففى ندائها ذاك دعى ١‏ كل الرجال للعمل 
بصفة دائمة فى جيش الجمهورية : فالشباب إلى ميدان 
القئال »> والمتزوجون للعمل فى مصاع الأسلحة 
والذخيرة . أما النساء فلصنع الثياب و ایام والخدمة 
فى المستشفيات : والأطفال الإعداد أر بطة الجرحى ٠ن‏ 
الثياب القدعة : ويقوم الشيوخ والمسنون بالدعوة 
للجمهورية وكراهية الملوك : وإثارة الحجاس والشجاعة 
فى تفوس الجنود» + 

وكان تكوين جيش الشعب إيذاناً بزوال عهد 
الجندى امحترف وسيادنه ثم كانت تشكيلات الفرق 
الى أخرز ثابليون مها أعظم 
الاسير اتيجى » وتكتيكات المعارك الى ندت مها عبقر يته 
الفذة نطوراً جديداً فى فن الحرب » توفر «كلاوز فنزا 


على دراسته ٠‏ سادت 


انتصاراته » والإعداد 


وخرج من بتلك النظريات الى 
لوال السنوات التالية حى الحرب العالمية الثائية.ولا يرق 
ثقاة الحرب النووية أن التطور المذهل فى تسليح ج لبش 
الحاضرة ٠‏ وتنظيمها ممكن أن يثاها بتغيير کر 
فكتاب دعن الحربا» هوق الواقع ا 08 
نوعها لنظرية الحرب : 
الملوضوع مباشرة وعساك بأهدابه تماما . کا وأنه أو 
لته ن نوعه خلق اجرب طابعاً فكريا يمكن أن يطبق 
فى كل مراحل التاريخ : وإن خنا ل بالمعميات ولم تخل 
من التعقيد الذى يبعده عن الوضوح أحيانا ۽ مما حمل 


يطرق فیا « کلاوز فتز» 


لی نقاده حی اتمه ١‏ جوميى » بالاتيات والغرور » 
وقال عنه غيره «إنه ألمانى أكثر من الألمان يعيش ى 
» : ولكنه ظل عدة هذا الفن حى 


قال عنه الكونت «فون شليفن » الفابط الذى لع فى 
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الحرب السبعيئية ورئيس هيئة أركان الحرب الأمالية 
طوال أربعة عشر عاماً من سنة ۱۸۹١‏ حى سنة ٠۹٠١‏ 
وصاحب الحطة المشهورة الى عرفت باسمه لغزو فرنسا 
فى الحرب الأولى » والى عجز الألمان عن تنفيذها 
بسبب نقص القوات فى جناحهم الأمن : ١‏ لقد أبقى 
كلاوز فز نظرية الحرب المطلقة حية فى أذهان ضباط 
بروسيا» » ويقول عنه الناقد العسكرى الانجلزى 
المعاصر « ليدل هارت » : 1 
القرن الأخر مخمرة الدم القانى الذى أراقه كلاوز فتز » 
ويرى « هوفان نيكرسوت» الأمريكى : إن الحرب 
اكتست بالعنف والقسوة منذ نادى مهما كلاوز فز حی 
« فوش » و ١‏ لودندورف» » وهو فى نظر در .م 
جونستون » مؤلف - كلاوز فتز اليوم ‏ : « داعى 
الدعاة إلى الحشود الف.خمة » فهو الذى أبرز فى نظرياته 
أهية الجشود الكبيرة » وأن المعركة هى وسيلة الحرب 
الأولى وأن تدمير قوات العدو غرضها المرسوم ٠‏ . 
ومهما اختلف القوم فى تقدير « كلاوز فتز» 
فستبقى آراؤه ونظرياته سمة على عصره » وعلى طبيعة 
الحرب الى اكتسبتها وصدرت عا بعد ذلك إلى وقتنا 
الحاضر » وسيبقى كتابه عن الحرب ) عمدة هذه 


« لقد انتشی قواد نصف 


الدراسة دون منازع . 


عن الهمرب Vom Kriege‏ : 
يعتير كلاوز فز نابليون له الحرب دون متازع » 
وقال عن حروبه : «إنما القانون الذى بحب اتباعه » 
وعد الكثيرون کتابه « عن الحرب » شرحاً لعمليات 
نابليون العسكرية وقطبيةاً لمعاركه الظافر ة و الخاسرة على 
السواء » وإن لم سر نابليون غير معركتى « موسكو » 
و « واترلو » وكانتا من الناحية التكتيكية کا له إلا 
أن كلاوز فز فى كتابه «عن الحرب » قد أدرك 
الأضول الرئيسية لالحرب متحرراً من أى اتجاه أو مل 
معين + وكان صلدى عيقاً لأحداث عصره الحافلة » 


وتبدو هذه الحقيقة واضحة من مقارئة نظريائه عن 
الحرب بنظريات معاصريه من أرباب الفكر العسكرى» 
ومعارضته لارائهم » فالحرب ليست مباراة علمية » 
ولا ھی استعراض دول ينسم بالكياسة والنبل » 
وإنسانية « عصر الاستنارة » وإنما هى عمل من أعمال 
العنف ٠‏ يعمل فيه كل طرف للقضاء على خصمه دون 
رحمة أو هوادة » فإننا - كا يقول - لا نود أن نسمع 
عن انتصارات لا تسفك فما الدماء . فاذا كانت 
المعارك رهيبة دامية بشعة » فإن ذلك أحرى بأن بجعلنا 
نقدر الحرب.حق قدرها »> «فلا نسح لسيوفنا أن 
قم أو يعلوها الصدأ على هر الأيام بدافع الإنسائية 
والشفقة »> حى يقفز عليئا من يبتر بسيغه الحاد سواعدنا 
... فالعلم لا يسمح بأن تكون الحرب معتدلة . أو أن 
يكون ها طابع إنسانى » . 

وليس للجانب العلمى للحرب أقهيته الرئيسية » 
بل يأنى فى المرتبة الثانية > فاللخدمات الةوينبة » والطبيعة 
الجغرافية لأرض المعركة ٠‏ والعوامل الرياضية 
والطبوغرافية » وإن كانت ها أهيما التكتيكية عند 
القتال » فإن أهميتها الاسر اتيجية تتضاءل أمام الحشد 
وحم القوات ١‏ ففى الاستراتيجية ‏ ا يةول ‏ 
يكون الاعمّاد على حجم القوات المنتصرة وليس على 
الخطوط الى تربط بيغا . : 

ويعمد « كلاوز فت » أحياناً إلى التحليل النقدى 
متأثراً بالفيلسوف الألمافى « كانت ١‏ حى قبل عنه إنه 
كثيراً ما يتوه فى ضباب اليتافزيقا ٠.‏ فتراه يعرف 
«النظرية» بأنها تحليل للموضوع يود إلى المعرفة 
الصحيحة . . وكلا قامت النظرية على المعرفة وغاصت 
فى أعماقها إلى التجربة اللماثلة فى التاريخ العسكرى > 
كلا اقتربنا من الغرض الموضوعى وهو المهارة فى 
العمليات الحربية » . 

فالتحليل النقدى لاتاريخ العسكرى ولسير المعارك 
يصل بنا إلى المعرفة المنشودة لكسب المهارة فى القتال » 
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والنظرية هى الى صوغ فكر القائد العسكرى وتقوده 
وتوجهه ؛ ون لم یکن من الضرورۍ أن تكون قاعدة 
لعملياته الحربية ؛ فهى وسيلة أكثر منها هدفاً » وهى 
طريقة للإعداد الذهنى والعتلى أكثر منها قاعدة تنبع 
على الدوام » والنظرية الصحيحة لا مكن أن تناقض 
التجربة» ودورها أن تكشف لنا عن الصواب وتفسره . 
ويكشف نا هذا التحليل عن طبيعة كلاوز فنز 
الفلسفية » وعن تأثره بفلسفة « كانت » حى لتبدو 
كلانه هذه وكأنمها كلات «کانت» کا يقول 
ه , كوهن » فى کتابه «أثر الفيلسرف كانت فى 
الفلسفة الألمانية » . 
وقد جاء كلاوز فز باصطلاح « الحرب المطلقة » 
Absolute war‏ أو « الحرب الكاملة « Perfect war‏ 
وهو اصطلاح بدا غامضا فى أوائه + فلم يألف 
العسكريون أو حى رجال السياسة حينذاك تلاك 
الصورة الى عناها كلاوز فز بالنسبة لتباينها مع 
الصورة القدعة لالحرب » ولأنه اصطلاح -. كا يقولك 
روثفاز ات 0 يأت متحرراً من الا<مالات والمعانى 
الغامضة الليئة بالشاك » وليس مطابقاً لاصطلاح 
« لحر ب الشاملة ۾ ٣س‏ ا٤٥1‏ وإن سار الاثنان معا 
فى إطار واحد من التخطيط الاسر اتيج ا 
إن قليلا أو كثيرا » فالحرب المطلقة « إنما تنبع ‏ كا 
يول كلاوز فتز - من طبيعة الحرب ذام! » . فالحرب 
فى تعريفها الصحيح - كما يقول - :عمل من أعال 
العنف نرم به العدو على الزول على إرادتنا» » 
والحرب أيف ظاهرة اجاعية . وإن اختلفت عن 
الظواهر الاجتّاعية الأخرى ذلك «أنها صراع بين 
الصالج الكرى > لا تتقرر نتائجه إلا بسفك الدماء» 
ومن ثم كانت «القوة هى سمة الحرب البارزة وهى 
سمة تنفرد ما عن غبرها» وكان الغرض مها وهو 
غرض محدد لا يقبل التغيير « تجريدالعدو من أسلحته 
أو تدمير قواته » وهو غرض لغ الصراع حوله 


أقصى درجاته وأبعدها عنفاً » وثلك هى نظرية 
كلاوز فب عن الحرب المطلقة الى يصفها بالكال حنى 
لبدعوها أحياناً بذلك فقول : « الحرب الكاملة ۾ معى 
و الحرب المطلقة » ؛ وهى نظرية يؤكد أهميتها تقوم على 
اعتبار أن « الصورة المطلقة الحرب هى فى المكانة الأول 
وأنها انحور العام للتوجيه الذى يجب على من يريد أن 
يتعلم شيئاً ما أن يعود نفسه على ألا تغيب عن عيفيه 
أبداً » وأن يعدها قياساً طبيعياً لآماله وعاوفه يقرب 
هنما حيًا يقدر وحيمًا يجب 0 . 

ويعود مراراً أخرى إلى الحر بالمطلقة كلا عنت 
«ناسبتها فيقول : «إن الحرب الى تبغى العظاتم من 
أهدافها ليست أكثر بساطة فحسب ء بل أكثر "واف 
مع الطبيعة » وأكثر تحر را من الاضطراب » وأكثر 
موضوعية ) ويقول ؛ ١‏ ومن خلال تلاك النظرة .. النظرة 
إلى الحرب المطاةة - تكتسب الحرب وحدتها وتجانسهاء 
وتبدو وكأنها جميعآ من نوع واحد ؛ وعلها وحدها 
تقوم الأحكام على أصوب القواعد وأدقها » وتصدر 
الخطط العظيمة وتتحدد ) . 

فالحرب المطلقة فى نظره هى الصورة المثالية 
للحروب فى مبناها الفلسفى وهى « الفكرة المنظمة الى 
ترز التجانس والموضوعية فى ظاهرة تتعدد صورها » 
والتى يتمثل فہا عن اكتّال الال الفتى ما لا يصل إليه 
إنسان وإن اقترب منه بالتدريج » . 

واحتضن «كلاوز قز مبدأ «الأندفاع إلى 
أقصى مدى » بغيرة الجتدى احرف وحاسه وإحساسه 
بالمسثولية » حيث تتبدى الصورة الكاملة للحرب ٠‏ 
وإن كانت تلك الصورة للحرب المطلقة هى صورة 
و الحرب احردة » أو « الحرب على الورق » كا يراها 
دون شك ء فثراه يقول : :إن كل شىء بتخذ شكلا 
متبايئاً حمن ننتقل به من التجريد إلى الحقيقة » . 

وفى غمرة تلك الآراء الفلسفية الى يقدمها فى الفصل 
الأول من الكتاب الأول من مولفه وعن الحرب » 


س اف 


نراه يدرج عدداً من « المعدلات » أو العوامل الموثرة 
الى لا تجعل من الحرب عملية مثالية » بل عملية فردية 
تقودها الاحّالات أكثر مما يقودها المنطق . فالحرب 
EES‏ ا EE‏ 
٠‏ واحد فحسب » بل إن تقوم على عدد من العوامل الى 
يأتى الواحد ما فى أثر الآخر » كالحندين الجدد » 
واتساع مسرح القتال » وطبيعة الحالفات القائمة أو 
الجديدة ما يئرك أثره على صفحتها ١‏ وانحارب الذى 
يغفل عنها لضعفه عن إدراكها > بجعل مها لعدوه هدفاً 
حقيقياً تدور <وله جهوده » ونی هذا العمل الذى 
يتبادله الطرفان تنمحى الاتجاهات البعيدة وتتحول إلى 
جهود عدودة) . 

وعرض « كلاوز فز » لبعض هذه العوامل 
٠‏ المعدلة » فى الكتاب الأول من مرؤلفه عن الحرب تحت 
عئوان « خطر الحرب » و « الجهد البدنى فى الحرب » 
و «المعلومات فى الحرب » 03 كنا عرض لعدد آخر من 
العوامل البسيطة الى تؤثر فى سير الحرب يجملها تحت 
عئوان ا 2 الاحتكاك ( Friction‏ عى عدم 
التوافق أو تصادم الرغبات » وهو اصطلاح يقول 
« روفاز » إنه قد غدا تعبيراً عسكر يا له دلالته المحددة 
ولا مخلو منه قاموس رق » وهذا « التصادم » 
أكثر من أن يكون عملية آلية » « قا لة الحرب تتكون 
أولا وقبل أى شىء آحر من « أفراد » على كل 
مهم أن ودی ضريبته نحو الضعف البشرى » ويرام 
« كلاوز فتز » الفكرة الوحيدة الى تؤدى عامة إلى 
القييز بين الحرب الحقيقية والحرب الحردة أو و الحرت 
على الورق » فان عدداً لا حصر له من الظروف التافهة 


تقصر بالخطط عن إدراك مبتغاها » فكل شىء كا يقول' 


« بسيط فى الحرب ولكن أبسطها هو أعقدها وأصعما » 

وأعظ هذه العوامل « امعدلة» أهمية هى ما تند 
عن صلة السياسة بالحرب » فالحرب ليست إلا استمراراً 
لسياسة الدولة بوسائل تلفة ‏ فالخدف السيابى هو 


الأساس والحرب هى الوسيلة ؛ ونراه يفيض فى هذا 
التعريف فيقول : «ليست الحرب إلا استمرارا 
للمعاملات السياسية ممتزجة بوسائل #تلفة ‏ وحن نقول 
متزجة بوسائل عتتلفة فلأجل أن نوضح فى نفس الوقت 
أن هذه المعاملات السياسية لا تتوقف بسب الحرب 
ولا تتحول إلى شیء تلف تماما » بل تبقى وتستمر فى 
الواقع مهما كانت الوسائل المستخدمة » . 

دوكيف عكن أن تكون غير ذلك ؟ ) . 

دفهل تتوقف العلاقات السياسية بين الشعوب 
والحكومات عندما نتوقف عن تبادل” المذكرات 
السياسية ؟ ) . 

« أليست الحرب وحدها وسيلة »> وإن كانت 
عتلفة ء للتعبير عما نريد 29 . 

و فعلينا أن تعترف بأن للحرب قؤاعدها الخاصة 
ولكن ليس ها منطق خاص » . 

وفىهذا يربط ١‏ كلاوز فز ) بين الوسيلة والغاية » 
ويتمثل ذلك فى تعريفه لاتكنيك والاستراتيجية » 
فالتكنيك ‏ كما يقول - هو « نظرية استخدام القوات 
المسلحة فى القتال » والاستر اتيجية هى « نظرية استخدام 
القتال لأغراض الحرب » » وتصطبغ فكرته فى هذا 
بإصراره على « الطابع الإنشائى » و ١‏ الصلة الحتمية » 
بن الوسيلة والغاية « فحيمًا كان الجند » كانت فكرة 
القتال » ففظهر النشاط فى الحرب هو القتال سواء كان 
مباشراً أو غير مباشر ١‏ فالجندى يستدعى للخدمة 
العسكرية » ويلبس ٠‏ ويتسلح » ويتدرب ؛ وينام » 
ويأكل » ويشرب ويسر » كل هذا ليقاتل فى الوقت 
والمكان المناسيين » , 

وليست القوات المسلحة إلا وسيلة لتحقيق أغراض 
الحرب ء شأنها فى ذلك شأن القتال ذاته » وما دام 
الجتدى يعد للقتال » فإن القتال نفسه بحب أن يوجه 
لتحقيق غرض الحرب » وهو القضاء على العدو أو 
تزع سلاحه فى معركة حاسمة » وفى هذا يدول 


- ا 


۾ كلاوز فز » «إن القضاء على فوات العدو المسلحة. 


يبدو دائهماً » وكأنه الوسيلة الرئيسية المؤثر ة الى تتضاءل 
أمام تأثيرها كل الوسائل الأخرى . . . فالحل الداى 
للمشكلة » أو الجهد الذى يبدل للقضاء على العدو هو 
المولود الأول للحرب » . 

٠‏ ومهما يكن من انعكاس المطالب العسكرية فى 
.بعض الأحيان على الأهداف السياسية فأنها ليست أكثر 
من عاملى معدل هما » . فالأهداف السياسية هى الغاية 
والحرب هى الوسيلة ؛ ولن تدرك الغاية بغر الوسيلة 
وعلى النظرية أن تكد هذا الاتجاه » فسياسة الدولة 
هى الى تقرر الخطوات الرئيسية للحرب © وليس 
للدولة أن تنطلب شيئاً هو ضد طبيعة الحرب » كا 
وأنه ليس هناك مشروع أو خطة يمكن أن نتف طابعآ 
عسكرياً ضا » فقد يتوارى الغرض السيامى ذا بلغ 
التوتر السيابى مذاه » أو يساير الغرض العسكرى 
ويقترب منه وهو نزع سلاح العدو . 

وفى هذا تقترب الحرب الحقيقية من صورما 
المطلقة » وهى الصورة الى يؤكد سيادا فى عصر 
القوميات : فكلا عظەت دوافع الخرب ء كلا عم 
تأثير ها على كيان الشعوب الى يعنما الأمر ء وكلا 
اشتد التوتر الذى سبق الحرب كلا اقتريت الحرب 
من صورتما المحردة وطغى الجانب العسكرى على 
الجانب السيامى . 

وعلى النظرية أن تؤكد أيضاً أنه كلا قل التوتر 
كلا غدت الحرب سياسية تمتد إلى كل مستويات الأمية 
والنشاط من القتال التدمبرى لقوات العدو إلى التظاهر 
واستعراض الآوى فحسب . 

فإذا كانت الحرب بين دولة وحلف من دول - 
کا كانت بين فرفسا وجل املكيين ف ف ورا عام 
لذن کرد عا لى الدولة أن تقرر بأئ أعضاء الخلق 
تبدأ : وأنها تقضى عليه أولا : ومهما يكن قرارها فى 
هذا فن علا أن تعتير الرباط الذى مجمع بين تلك الدول 


المتحالفة غرضاً عسكرياً مشروعاً . وقد تتدخل بعض 


. الظروف فتعدل من الغرض الأساسى وهو القضاء على 


العدو وتدمير قواته > فن امحتمل أن يككون غزو أراضى 

العدو سلاحاً حامما إذا عاق الدولة عن إعادة بناء 

جيشها » فإن احتلال الأرض بالإضافة إلى المزعة 

العسكرية قمرئان بتدمير إرادة العدو والقضاء على روحه 

المعنوية » ويصبح القضاء على معنويات العدو يديلا 

لزع سلاحه : وذلك عندما يتحةقى العدو أن النصر 
عسر أو باهظ المن . 

» المشكلة الرئيسية الى تواجه « الاستراتيجية‎ a 
ء الذى‎ Cene o هی تحدید و مرکز الثقل » عراتحهء6‎ 
يوجه إليه الدفع العمسکری » والذى يتغتر ويتبدل‎ 
تبعاً لتخر اموق + وهو فى 'أغلبة الأحيان « قؤات‎ 
العدو اسلجم » وقد تكون عاصمة العدو هى مر كز‎ 
الثقل المنشود » إذا ما تعرضت بلاده لافرقة والمزق‎ 
السياسى » وقد يكون أقوى جيوش الحلفاء » أو حيث‎ 
تكون المصالح الرئيسية الى تربط بيهم : و الحروب‎ 
أى الى تعى مجموع الشعب - يكون الرأى‎  ةيموقلا‎ 
العام هو مركز الثقل الرئيسى »> وبذلك طرق‎ 
كلاوز فتز » باب الحرب النفسية الى تسبق الاشتباك‎ « 
أو القتال الفعلى‎ 
۲ . غرض الحرب‎ 

إلا أن القضاء على العدو وتدمير قواته ليس قانوناً 
حتمياً بحب اتباعه ۽ ولکنه ف نقطة عامة: للتوجيه » 3 
فإذا أ القائد بتلك الحقيقة استطاع أن يدرك أن 
« الاستراتيجية المنشودة أو المثلى هى أن يبلغ أقصى حد 
0 من القوة عامة ٤‏ 
یذ و قوة الحشد هى الإجراء الحاسم والإجراء 
ففى الساعة الحاسمة يجب أن يبلغ الحشد 


او تصحبه »2 وتغی عنه عندما تحقق 


» ويوجة خاص فى ر الاعة الحاسمة » 


القانوفى + 

أقصى مداه ) . 
وة نقطة أخرى يسوقها ١‏ كلاوز فتز » عندما 

يناقش 5 ئی الكتاب الثامن من مولفه «خطة الحرب ) 


VP — 


الفرق بين نوعين من الحروب. : الحرب المطلقة الى 
ترى إلى القضاء على العدو وتدسير قواته » والحرب 
الحددة الى تكتفى بغزو بعض أراضيه للاستلاء علبا» 
3 للمساومة عليها عند إقرار السلام وعقد الصلح ع 
ففيهما مختلف العمل الاستراتيجى اختلافاً بيا » ففى 
ارت الظلقة تكون للنتائج الهائية التى تتمخض عا 
قيمتها وأهيمها ٠‏ ولا يكون لاحتلال الأرض قيمة 
مالم يصحيه القضاء على قوات العدو > وى الحرب 
امحددة تتجمع النتائج الجرئية وتتراكم لتكون ذا أا 
عرور الزمن عندما تت إرادة العدو » وإن كان من 
احمل أن يكون لاحتلال الأرض أثره فى رجحان 
كفة امحتل . 

وبرى « كلاوز فتز» أن هذا النوع من الحرب 
الحددة » وإن كان طابع الماضى »> سيعود للظهور ىق 
حالتن : الأولى > عندما يككون التوتر السياسى ضلا » 
أو تكون الأهداف العسكرية بسيطة » والثانية : عندما 
يبدو أن الوسائل العسكر ية عاجزة عن تدمر قوات 
العدو ؛ أو لا يكون تة سبيل إليه إلا بالاقتراب غر 
الباشر . : 

ولا تستبعد نظريته التقاليد الحاصة بالدول الى 
ليست الها حشود قومية . أو الأساليب الغريبة غر 
المألوفة للقوى البحرية الكيرى » فلا الحملات الصخري 
ولا الحروب الاقتصاذية بقادرة على تدمير قوات 
العدو بالعى العسكرى » ويبدو أن فشل الحصار القارى 
الذى أعلنه نابليون على انجلترا كان ماثلا فى ذهنه . 

ولا ينسى كلاوز فتز أن يضيف إلى النظرية تلك 
القاعدة الصاء لطبيعة الحرب وهى أنه « كلا عظمت 
حوافز الحرب ٠‏ وتكاملت أسباها » كلا كانت 
أقرب إلى صورتما الحردة » وكأنة يعنى أن صورتی 
الحرب باقيتان جنياً إلى جنب . 

ويفرد « كلاوز فر ) الكتب الثلاثة الأخرة من 
مكلفه «عن الحرب » للدفاع > والهجوم © وخطة 


الحرب » حيث تختلف وتايز فما : الاستراتيجية > 
والسياسة » والتكتيك . فيدجها فى تحليله لطببعة الحرب » 
ويعطها اتجاهاً جديداً » وإن اختلفت نظرته إلا عا 
كان ينتظر من المشرع الأكبر للحرب المطلقة وامنادى 
بالعنف والحشود الكبيرة » وذلك بسبب ما قدره من 
أهية «الدفاع » على" الهجوم» » حتى عذها ثقاة 
الحرب فى القرن التاسع عشر « نقطة سوداء» فى 
تفكيره » فأخذوا على المقئن الأكبر للحروب النابليونية 
إيثاره الدفاع على الحجوم ٠‏ بيا كانت انتصازات 
نابليون الياهرة عن طريق اهجوم وحده ؛ متناسين أن 
الحروب النابليونية فى صورتها المتكاملة = بالرغم: من 
معاركها الظافرة الى خلدت اسم تابليون فى بحل 
الخالدين من عباقرة الحرب - لم تنته إلا فى معركئى 
١‏ موسكو) و «واترلو؛ فالعروف أن المجوم هو 
الذى ينفرد وحده بالقدرة على المبادرة » وتحقيق 
الفاجأة » وهو الذى جى مرة الفوز > كا أن اهجوم 
هو الذى يسيطر دون الدفاع على قانون العمل . 

وقد تدكر كلاوز فز لكل هذا » كا تنكر لأهية 
الهجوم فى رفع «الروح المعنوية » بين الجنود » ومع 
ما للمفاجأة من أمية تكتيكية + وبالرغم من أن الاجم 
هو الذى يبدأ الخطوة الأولى ‏ أو يقوم بأول تحرك - 
على حد تعبيره ‏ إلا أن المدافع هو الذى جى ثمار 
الضربة الأحرة > فضلا عن أن الدفاع هو اللحطوة 
الأولى فى إدارة الحرب » ولا يفوته أن يذكر - 
بالرجوع إلى الحروب النابليونية وهو ما ينطبق على 
غيرها من الحروب عامة كما يرى ‏ « أن المعتدى 
السبامى يكو على الدوام عب للسلام » ممعت أنه يتطلع 
إلى « اجتياح جير انه بغر حرب ها لم يواجه مقاومة 
منظمة ) . 

وقد بی ١‏ كلاوز فتز » نظرته هذه على اعتبار أن 
الضعيف ملك على الأقل فرصة مواتية لمقاومة خصم 
قوی > لان الدفاع ‏ كا يقول - ١‏ أقوى صور 


r 


الحرب ٠‏ ء ولکنه لم يفكر ف المدى الذى عكن أن تجد 
عنده هذه النظرة سنداً من التكتيك مع تطور الأضلحة 
وأزدياد كية الننران . 

ويستند فى أرائه عن الدفاع إلى التكتيك ء كا 
يستند إلى الاسير اتيجية والسياسية » فالقوي المعنوية 
والشعور الوطى يكوثان فى جانب من يدافع عن 
وظنه أكثر مما ها فى جانب المهاجم . هذا فضلا عن أن 
المدافع يقيد كثيراً من القلاع والحصون فى أرصه کا 
يفيد من طبيعتها الجغر افية 2 ويفيد من الأحداث الطارئة 
كما يميد من الإجهاد الذى محل بالمهاجم ويغدو عامل 
الوقت فى صفه » « فالأحتفاظ بالشىء ‏ كما يقول 
أيسر من الاستيلاء عليه و « كل الذى لا حدث هو 
فى صالح المدافع . . . فإنه محصد مالم يزرع ۲ : 

والدفاع هو الصورة الأقوى حين يكون الغرض 
سلب » والهجوم هو الصورة الضعيفة حين يكون 
الغرض إبجابيا » فعلى المهاجم أن يتخذ القرار المناسب 
للوصول إل الغرض الإجاى » فإذا كانغرضاً كبراً » 
كان عليه أن يتخذ قراره فى إطار « الحرب المطلقة 6 
ولا يكون العمل الدفاعى فى نطاق الهجوم ذاتهغير عائق 
ثقيل »> و « خطيئة فاتلة » إذا لم يتحول إلى المجوم » 
فالدفاع المطلق مما يناقض طبيعة الحرب ؛ ولا بحرز 
النصر مداقع يكتفى بالنقهقر والانسحاب الناجيح : 

وحم «كلاوز فيز » حديثه عن الدفاع بالعبارة 
التالية وهى : ١‏ إن الالتجاء إلى المجوم السريع القاطع 
مو أكثر المواقف إشراقاً فى العمل الدفاعى » وهو 
سيف الانتقام اللامع البتار » . حيث يصل العمل ا هجو 
إلى «الذروة» وتبدأ نقطة التحول > فإن المحجوم 
الاستراتيجى إذا فشل فى الوصول إلى «قرار» * 
انتاب الاندفاع الأماى الاجهاد والتعب » ومهما كانت 
مكاسبه المعئوية والمادية غ فإنه لأسباب عدة يتعرض 
الضعف + 


ويبدو أن الكاهن الأكر للحروب الابليونية » 
بقدر ما سهرته معاركها الظافرة ‏ قد تأثر حملة ٤ 181١‏ 
كا تأثر بالناية اللحاسرة الى انتبى إلا نابليون فی 
«واترلو» . ففى حملة ۱۸۱۲ استطاع نابليون أن 
ينطوى فیا 4 > ويصل إلى موسكو » ليجدها 
طعا لائر ان » ولكن الإجهاد الذى انتاب قواته » 
والحرابٌ الذى واجهه » كانا نقطة التحول الى انقلب 
الروس فبا من الدفاع إلى اهجوم » وكان الوصوك إلى 
موسكو هو «الذروة» الى بلغها ثابليون فى اندفاعه 
الهجوتى . ثم كانت نبايته فى «واترلو» فقضت على 
ا ا يا 
المسكرية معركة عظيمة لعب قا الفن الحربى دور 
حاسها »> بل كانت معركة تافهة لم يكسب الحلفاء النصر 
فما إلا لأن « إله الهرب » قد أجهد قواته طول النضال 
واستنفدت المعارك موارده المادية والبشرية » ولكن 
بقيت عبقريته تومض حى فى ركام التفاهة الى بدت 
فى د واترلو» كبرق لامع فى دج تی ليل مهم » فبشرافم 
يعوزها التدريب وتنقصها الموارد من الحندين الجدد 
كاد يقضى على جيش ٠‏ ولنجتون » كا استطاع فى عام 
5 أن يدير قواته الضئيلة امحهدة على خطوط داخلية 
ضد قوات « بلوخر » و « شفارتر نرج ١‏ فى وديان 
السن والمارن » ضارباً مرة الر وسين فى الشمال . ومرة 
أخرى القسويين فى الجنوب + داحراً أعداءه المرة تلو 
الأخرى سرعته وخفة حركاته » وعملياته التكتيكية 
الرائعة الى أثارت دهشة الحلف وإعجاب. الأجيال 
اللاحقة . 

وعندما يبلغ العمل الهجوى ١‏ ذروته » تكون نقطة 
« أعظم تحول » ويكون الهجوم المضاد » أقوي من 
الاندفاع الأمامى » وبقدر ما يدرك المدافع أن عدوه 
قد يلغ « الذروة » الى يتخلخل بعدها العمل المجوى » 
تكون قدرته على الهجوم المضاد » فالمهاجم ٠‏ يندفع مع 
تيار المجوم إلى ما وراء خط التوازن ... كجواد 


خالا 


يرتقى تلا حمل ثقيل ؛ فإنه ليجد أن من الأيسر له أن 
يستمر فى الصعود بدلا من أن يتوقف » . إلا أن هذا 
الأدراك يتطلب من « الحكة وسلامة التقدير ما مجعله 
قادرا على البدء بالعمل المناسب فى الوقت المناسب + 
فإن الافراط فى الحذر كالاندفاع فى طيش مما ينبى 
بالحسران > ولا يفصل القرار السلم عن القرار اللاطئ 
إلا خيط رفيع واه» لايراه إلا من أوتى القدرة على 
«التخيل ٠‏ . 

وإذا أجر المهاجم على التوقف والدفاع ا تقدم 
طويل » أعوزه الكثير من مةومات « الصورة الأقوى » 
حيث تكون القوى امعنوية والنفسية ضده » ولكنه 
يبقى ممسكا فى الاية بأحدى مميزات الدفاع وهى 
احتلاله للأرض أو الموقع 2 وهنا يرز النوع الثانى من 
الحرب ؛ حيث تبقى لديه القدرة على منع العدو من 
تدمير قواته ما دام قد عجز عن تدمير قوات العدو : 

ويتبدى فى هذا الإطار من دراسة كلاوز فز 
للحرب » تقديره الكبير للعوامل المعنوية والنفسية » 
حيث أفاض فى تبيان قيمنها فى الفصل الثالث من الكناب 
الأول والثانى » وى الفصل الثالث إلى الثامن من الكتاب 
الثالث من مؤلفه دعن الحرب » » وقدم تحليلا رائعة 
الخواص الى يتحلى ما كل من القائد العام والقواد 
الأصاغر » فليست فضيلة الجيش العسكرية فى الشجاعة 
أو امزاج » بل فى «الروح » » وليست فى المده ‏ 
فبال رتم من تقديره للقوى العددية وللحشد عامة وعند 
اللحظة الحاسمة ؛ ظل محذر وينذر بالفهم الحاطئ ذه 
الحقيقة » کا ظل محذر وينذر من أن تدمير قوات 
العدو لا يعى عمليات القتل المزافى » فالمعركة الأساسية 
ھی فى القضاء على معنويات العدو أكثر مما ھی فى 
القضاء على قواته وقتل جنوده » ولا خر القائد 
المعركة أو تنيزم قواته ما م يفقد القائد إرادته » وتنهار 
روح قواته المعنوية » فالإرادة وحدها هى الى تقف 


شائئة مسيطرة فى الحرب » ٠‏ كالمسلة فى ميدان فسيح 
تتشعب منه وإليه كل الطرق الرئيسية فى المديئة» ج 

فإذا لم يعد لاروح المعنوية مع التطور الميكانيكى 
لآلة الحرب وتنظم الجيش » من القوة ما كان لها من 
قبل ؛ بين المشاة الر اجلين والفرسان من راكى الحيل» 
فاا باقية مابقيت المرب صراعا بن إرادة شعب 
وشعب آخر » بل إننا لنقول إنها غدت أقوى أسلحة 
الحرب بعد أن امتدت ساحتها إلى اة المدنية وأصبح 
اهيار الجهة الداخلية أقوى أسباب اهيار القوات 
المسلحة فى جبة القتال . وبعد أن بلغت أجهزة الدعاية 
والإعلام من القدرة مالم تبلغه من قبل » وستبقى غبارة 
١‏ كلاوز قز » حكة خالدة على الدوام : «أن القوى 
المادية هى قبضة السيف الحشبية » أما القوى المعنوية 
فهى حده البراق اللامع ٠‏ + 

وقد أصبحت تعالم « كلاوز فتز » وحياً لمدرسة 
الحرب الروسية » وإلما يرجع الفضل فى انتصارات 
أمنيا العسكرية منذ ذلك الحين حى الوقت الحاضر بل 
إن هزعتها فى الحربين العالميتين الأولى والثانية كانت 
بسبب الأخطاء الى أرتكبنها فى تفسر كلاوز فت : د 
تدرك ما قاله عن « ذروة اهجوم » و ٠‏ نقطة التحول» 
ومزايا الدفاع على المجوم عندما يتاب المهاجم التعب 
والكلال + 

ويدين أساتذة الحرب الألمان أمثال «مولتكه)» 
و « فقون درجولز » و «فون بلوم» و «میکل ۲ 
و «شليفن» و «لودندورف » و «هندنبورج ۲ 
لكلاوز فتز بالأستاذية » وعلى یدیم اننشرت تعالمه 
ف بلدان عديدة : فقام « درجولز » بتدريب هيئة 
أركان الحرب التركية » وأشرف ميكل » على تعلم 
الجيش اليابانى » ولا يغمطه اليابانيون حقه فى نسبة 
انتصارهم على الروس عام 1408 إليه > 

وقد أجاب « ميكل » على سوال لارائد الإنجليزى 


¬ 


« سٹیوارت ل . مورى » عن رأيه فى فيلسوف الحرب 
الأكر » كتاب عنه 
فقال : «إنى أقدر كل ضابط آلانی تشرب بقصد أو 
بعر اقصد تعالم کااوز فز وروج .ولق لأعتر كل 
من يتخذ الحرب صناعة أو يقوم بتعليمها فى الوقت 
الحاضر مدين التعالم كلاوز فز حتى ولو م يكن 
مدركا ها» . 
روما زال هذا صحيحاً بالنسبة للجيش الألمانى 

فبعد اجتياح الألمان لبولندا والأرويج وفرنسا فى الحرب 
الأخيرة » ارتفعت أصوات المنتصرين تعلن أن الحلفاء 
قق ليتوا الحرب لأنهم لم يلقوا بالا إلى كلاوز فتز 
ول یدرسوا تعائمه . وأعلن ٠‏ كارل ليباخ » مدير المعهد 
الألمانى لابحوث العسكرية «أن الحلفاء قد ارتكيوا 
و خطأ قاتلا » عندما ظنوا أن نتائج الحرب الأولى قد 
برهنت على خطأ كلاوز فز + فقد تغبرت صورة 
الحرب ولم يعد ميدان لقتال المكان الحا اسم للمعركة » بل 
إن العوامل الاقتصادية هى الى تمسها » ٠‏ با تن لان 


وكان ستيوارت بصدد وضع 


فا زلنا نؤمن « بكلاور فز » » وقد خرجنا باارأى 
الصائب والدرس المستفاد من نتائج الحرب الأولى » 
فالحرب لا محسمها غير القتال » وسيبقى قى القضاء على 
قوات العدو وتذمير ها أغظ صورها ا . وهذا 
صحيح مجملته إلا أن الألمان قد أدركوا جانباً من نظريته 
دون ا الآخر » 'وأدى هم ذلك إلى تفسر 
كلاوز فتز تفسيراً خاطتاً » ما أدى إلى هزعہم فى 
الحرب الأولى والثانية » فقد نسوا قوله « إن المدافع 
عملك دائماً سيف الانتقام اللامع البتار» . 

ومما اختلفت الآراء حول « كلاوز فتز » ومؤالفه 
وعن الحرب ١‏ فسيبقى علمآ خالداً ممرز ا بين أعلام 
الف ر العسكرى : وستبقی أفكارة مهما تقادمت ا 
لكل تطور فى فن الحرب حاضراً أو مستقبلا بالرغم 
من التطور التكنولوجى الرائع فى آله الحرب + 
القوات والتنظيات الجديدة لاتشكيلات 
واتساع مسرح القتال وامتداد جية الحرب امتداداً 
لم تره حروب القرن التاسع عشر 


وازدياد حم 
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سبع الأسمشال ليان 
مهتم 
انيتا زرولف ېس 


(1) سيرة حياة 

اشتهر مؤلف كتاب « مجمع الأمثال » بالميداى » 
وهى شهرة النسب الى يعرف بها كثير من الأعلام فى 
أدب العرب وتارخهم » كشهرة المعرى الشاعر » 
والمتى 5 والزشرى المفسر اللغوى » والغزالى » 
والشبرستاى ومئات ومئات غيرهم من يعرفهم الناس 
ب حبى رجال العم والأدب 35 يأنسامهم وألقامم 2 
لا بأممائهم وأسماء آبائهم . فالمعرى ‏ مثلا ‏ هو أحمد 
ابن عبدالله بن سلمان بن محمد » ولكنه نسب إلى 
« المعرة » » وهى البلدة الشامية الى ولدفماء وأبو الطيب 
المننى هو أحمد بن الحسين بن عبد الصمد » وقد لقب 
بالنی » وكنى بأى الطيب » واشهر فى تاريخ الأدب 
العربى بكنيته ونسبته . والزشرى هو محمود بن حمر بن 
محمد بن عمر » وقد کنی بأى القاسم » ونسب إلى بلدة 
زمخشر من بلاد خوارزم » والإمام الغزالى اسمه محمد 
بن محمد بن أحمد » وقد کی بأنى حامد » ونسب 
إلى « غزالة  »‏ بتخفيف الزاى - وهى إحدى قرى 
مدينة طوس . والشهرستاى الإمام الفقيه انكلم 3 
وصاحب کتاب ٠‏ الملل والنحل» هو محمد بن عبدالکر م 


ابن أحمد » وقد كنى بأنى الفتح » ونسب إلى شہرستان 

والميداى ‏ صاحب كتاب « > الأمئال ‏ هو 
واحد من هرؤلاء الأعلام الذين يجهل الكثير من الناس 
اسمهم » ويعرفوهم بما اشتهروا به من النسبة . وهذه 
الشبرة بالنسبة أو الكنية أو اللقب كثراً ما عطلت 
الباحثين وعوقتهم عن التبدى إلى مصادر السيرة والترجمة 
فى مواطنها . فلو أنك حاولت البحث فى كتاب مسل 
« وفيات الأعيان » عن ترجمة « الحريرى ؛ صاحب 
المقامات لأعياك البحث مالم تكن تعرف أن اسمه : 
القاسم بن على + وأنه لهذا جاءت ترجمته فى حرف 
القاف - وهو الحرف الأول من اسمه ‏ لا فى حرف 
الحاء » وهو الحرف الأول من لقب الحريرى الذى 
اشر به . 

ومن هنا عمد مصنفو. كتب الثر اج والطبقات من 
انحدثين إلى ذكر اسم الشبرة فى موضعه من حروف 
الهجاء مع الإحالة على موضع الترجمة استناداً إلى اسمه 
وامم أبيه . وقد فعل ذلك « خر الدين الزركلى » فى 
کتابه : « الأعلام » > وفعل مثل ذلك «عمر رضا 
كحالة » فى الأجز اء الخاصة بالإحالة على معجمه الواسع 
المسمى « معجم المؤلفين ٠‏ . 


VY - 


والميدانى - بعد هذا هو : أحمد بن محمد بن 
أحمد بن إبراهم أ بو الفضل اليدانى النيسابورى » کا 
جاء فى كتاب « إنباه الرواة » عل على أنباء النحاة ؛ للقفطى 
الأديب المصرى مؤرخ السير . والقفطى هنا ليس إلا 
ثاقلا عن کال الدين إن الأنبارى صاحب كتاب « نزهة 
الألباء ) فهو أقدم من ترجم للميداق حيث كان قريبآً 
جداً من عهده ( توف الميدانى سنة ١١۸‏ ه » وتوق 


الأنبارى سنة 0۷۷ ) . كما نقل القفطى عن ياقوت 
الروى صاحب كتاب الأدباء ٠‏ المتوق سنة 
5ه ء وعن ابن خلكان صاحب « وفيات الأعيان» 


المتوق سنة 541١‏ ه . 

وإذا كان ١‏ النيسابورى » نسبة إلى مدينة نيسابور 
عاصمة خراسان الى ازدهرت فها الخضارة العربية 
الإسلامية زماناً وأنجيت الشاعر عمر الحيام » والدوق 
فريد الدين العطار » فإن « الميدانى » نسية إلى « ميدان 
اي ا رسا ؛ ودو موضع بنیسابور كان 
يسكنه المرجم لد 
الذين ترجموا للمسدانى 

ومن حسن الحظ أن اميدانى لم تضع ترجمته فيا 
ضاع من تراج م الأعلام ف الإسلام » وإذا كان القدر 
الذى ل ا سيرته قليلا ومتكرراً فى أكثر من 
مرجع كا سيجئ ‏ فإنه يعطينا ‏ على أية حالة _ 
صورة تجعل الرجل قريباً إلينا > وهى صورة ‏ على 
إيجازها ‏ فما م من ملامح الشخصية ما بمكن به | 

على الرجل . ولا شك أن صاحبى الفضل الأول فى 
تسجيل سيرة « الميدانى » اثنان من تلاميذه الأدنن , 
وها عبد الغافر بن إسماعيل الفارسى » وقد شېد له 
ياقوت الروعى بالأدب والعلم » وترجم له ابن خلكان » 
ووصفه بأنه كان إماماً فى الحديث والعربية . وثاق 
الشاهدين والترجمين الأولين للميداى هو « أبو 0 
البريقى » صاحب كتاب « وشاح الدمية » الذى وضعه 


ذيلا لكتاب « دمية القصر » للباخرزى . والببيقى هذا 
هو على بن زيد المتوى سنة 818 ه » وهو غير البيبقى 
الحنفى المتوق سنة 407 هھ¿ والبمبقى الشافعى التو 
سنة 48 ه > والبيبقى المؤرخ محمد بن الحسين الذى 
کان كاتب الإنشاء فى دولة السلطان محمود الغرنوى 
وتوق سنة ١۷٤ھ‏ . 

ولقد أفاد من عبد الغافر الفارسى ومن البہقی كل 
من جاء بعدهما وكتب فى سيرة « الميدانى ٠‏ » فتجد له 
ا أو تطول قليلا فى وفيات الأعيان» 

جم الأدباء » ونزهة الألباء ء وأنباه الرواة » و 
لوصول » وتاريخ البداية والهاية لابن كثير » وبغية 
الوعاة للسيوطى » وشذرات الذهب لابن الماد الحتبل» 
وطبقات ابن قاضى شهبة » والأنساب للسمعاق » 
والفلاكة والمفلوكون للدلجى » وروضات الجنات محمد 
باقر الحوانسارى » وكشف الظنون لحاجى خليفة » 
وسير النبلاء للذهى » والواى بالوفيات الصفدى » 
وتذكزة الحفاظ للذهى ؛ ومرآة الجنان لليافعى » 
ومفتاح السعادة لطاشكير ى زادة . 

كا ترج له فى غصزنا الحاضر ائنان من مصتفى 
كتب الأعلام ومعاجم المؤلفين » وها : خر الدين 
الزركلى » وعمر رضا كحالة ٠‏ ول يفت بروكيان 5 
يكتب له ترجمة دقيقة فى دائرة المعارف الإسلامية . 


ومن أطول التراجي للديدانى ما جاء فى إنباه الرواة 
للقفطى > ومعجم الأدباء لياقوت الروى » وكشف 
الظنون لحاجى خليفة . وأوجزها ما جاء فى تاريخ 


البداية والهاية لابن كثير 0 فقد ترجم له الرجل ف 
سطرين اثنين لا يزيدان . 

ولعلنا بعد هذا تسام : اذا ترج الإمام الدلجى 
- من علاء القرن التاسع = للميداق ى كتابه الى 
عتوانه : « الفلاكة والغلوكون ٠»‏ وهو كتاب لم يرجم 
إلا للرجال SR‏ » ولم محظوا 
منها بطائل . . . ؟ والجواب عن ذاك ك ل تاج إلى 
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مشئة » فإن الميدابى» هو أحد ثلاثة وثلائين وماثة 
عالم رآهم الدلجى من « المفلوكين ‏ الذين فارقتهم الحظوظ 
فى الدنيا فلم يظفروا منها بنديب ٠‏ وكان إدبار 4 
عتهم مقابل رجحان كفهم من العم والفضل . . 
يكون من الاستطراد الجميل أن نوصى هنا 58 
3 « الفلاكة والمفاوكون م ء وأن نوصی بنشيره 
فى ١‏ المكتبة العر بية » فهو كتاب جليل فى الاجم 3 

وفيه فوق ذلك تأ ء ونعزية لمن تفوتهم من زمامم 
عض الحظوظ : 

ويشير اأبہقی ‏ تلميذ اايدانى - إلى إدبار حظ 
آستاذه قائلا فبا نقله عنه ياقوت الحموی : قد صاحب 
الفضل ف أيام نفد زاده » وفنى عتاده » وذهيت عدته 
وبطات أهبته . . . وكان هذا الإمام يأكل من كسب 
لاء 
شیو ځه وأساتذته 

كانت نيسابور فی النصف الثانى من القرن الحامس 
الهجرى تموج محفنة من العلاء الأعلام » وما منهم إلا 
له فى التفسر ONE OEE:‏ ۽ فقد كان 
فما الإمام على بن أحمد الواحدى المفسر الماهور > 
والإمام عل 5 ik‏ امحاشعى النحوى » ويعقوب بن 
أحمد زور ی الأذيب اتر » رقم . وقد أحذ 
اليدانى العلم عن هؤلاء الثلاثة وقرأ علهم وأفاد نهم 

أما الواحدی فقد كان - بشهادة ابن خلكان ‏ 
أسناذ عصره فى النحو والتفسير + ورزق السعادة فى 
تصانيفه » وأجمع الناس على حسما > وذكرها المدرسون 
ف 2 . وهو صاحب البسيط + والوسيط ٠‏ 

الوجيز فى تفسير القرآن الكرء م ٠‏ وقد أعذ الإمام 
186 ملو أنياء كتبه الثلاثة 2 مؤلفاته . کا له 
كتاب ١‏ أسباب نزول القرآن ؛ و شرح ديوان 
أى الطيب التنى » . وقد اختلف الناس فى تعليل 
نسبته : الواحدى + فلم يذكرها السمعاق صاحب 


كناب « الأنساب » مع حرصه على رد الأنساب إلى 
أصولها وأسباما › ووقف ابن خلكان صاحب وفيات 
الأعيان موقت غر العام مهذه النسبة » فقال عنها : 
| أعرف هذءالةإلى آی شي ؟ ! وذكر أبو ا 
العسكزى أنها نسبة إلى الواحد بن الدثل بن سهرة . 
وذكر أستاذنا المغفور له الشيخ عبد الحالق عمر 
- ف تعليقاته على كتاب « معجج الأدباء »لياقوت 
الروى طبعة الدكتور أحمد فريد رفاعى ‏ أن 
«الواحدى » نسبة إلى جبل لبنى كلب اسمه « جبل 
واحد» » واستظهر . رحمه الله . ذلك من قول 
الشاعر مرو بن العداء الكلى : 
ألا ليت شعرى هل أببتن ليلة 
بأنبط » أو بالروض شرق واحد ؟ 
وأما ا حاشعى - ثافى شيوخ الميدانى - فهو القر وان 
اخروت نار دق 1د ن أحفاد الفرزدق الشاعر 
الأموى المشبور ٠‏ وقد كان إماماً فى النحو واللغة 
والتصريف والتفسير والسير » بشمادة الإمام السيوطى 
الذى ترجم له فى و بغية الوعاة» » كا شهد له شهادة 
عرفان = عن قرب وتلمذة ‏ تلميذه ابن عبد الغافر 
الفارسى الذى قال فيه 
فاجتمعت به فوجدته بحرا فى عامه » ما عهدت فى 
البلدين -. يعنى أهل البلد المواطنين - ولا فى الغرياء 
مثله . . وله مصتقات كثيرة منها » الأكمير » فى 
2 ويقع فى فى عشرين مجلداً ۽ و «شرح عنوان 
الأدب » و « شجرة الذهب ع فى مع برفة أئمة الأدب » . 


وروی له ياقوت الروتى » ونقل عنه السيوطى وغيره »> 
الأبيات الثلاثة التالية وهى من الشعر المتداول الحفوظ : 


سب ٩‏ دروعتا 
فکانوها ٤‏ وسین للأعادى 


: « ورد ابن فضال نيسابور » 


وأخوان 


(1) ف بعض الروايات : وأخوان تخلتهم ۽ بدلامن حم 
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وخلهم ساماً صائبات 
فكانرها » ولكن فى فژادی 
وقالوا قد صفت منا قلوب 
لقد صدقوا . . ولكن عن ودادى 

وأما النيسابورى ثالث شيوخ اليدانى » فهو 
يعقوب بن أحمد الذى اشر بالأدب واللغة » وقال 
فيه ابن قاضى شهبة : « له نظم وتصانيف وفوائد ونکت 
وطرف » . وقد ذكره الماد الكاتب فى « الخريدة » > 
كما ترجم له السيوطى فى « بغية الوعاة » + والباخرزى 
فى «دمية القصر » . ومن كتبه «البلغة الممرجمة فى 
اللغة » »> وهو مخطوط > و «جونة الند» . 
صورة خلقية نفسية 

إن العراجم الوجيزة الى جاءتنا عن الميداى صاحب 
« مجمع الأمثال » تعطينا صورة ‏ على الرغم من إمجازها ‏ 
تدل على ذكاء الرجل ٠‏ وشہامته > وفشله > كما أنها 
تدلنا على هما كان يتمتع به من عزة النفس والترفع . فلم 
بحاول اليدانى أن يتزلف إلى أمير من أمراء السلاجقة فى 
خراسان » أو إلى ملك من ملوكهم فى نيسابور . ولو 
شاء أن يرخص من نفسه فليلا » ويطأطئ من طاح رأسه 
لكان له عندهم مجال الحظوة والجاه . ولكنه لم يفعل » 
حفاظاً على عزة نفسه أن يسومها الأمراء فى سوق 
الشراء . . . أما ذکاوه » فقد شېد له به بعض مترجمیه 
وكاتى سيرته » کا شېد له بذلك كتابه مجع 
الأمغال » الذى أراد أن يصون به تراثاً عر بياً عظها فى 
الجاهلية والإسلام وعصر المولدين » وهو تراث الأمثال 
العربية الى يقف المرئرخون منها على تاريخ هذه الأمة » 
وفلسفتها . ونظرها إلى الحياة » وطر اثقها فى السلوك + 
وفضائلها النفسية » ومعايرها الحلقية الى كانت تحتفظ 
بالقم الرفيعة فى عصور القوة والسيادة والعزة والاستقلال» 
ولكها كانت تسایر الزمان وتداور الأيام والحكام فى 


عهود التبعبة والنفرق وغلبة العناصر الأجنيية من ترك 
وفرس وغيرهم ... 

وأما فضل الرجل وشهامته فيكدها ما ذكره 
محمد بن أنى العالى بن الحسن الخوارى فى كتابه 
وضالة الأديب » من الصحاح والهذيب» قائلا فى 
معرض الحديث عن الميدانى : «وسمعت غير مرة من 
كتاب أصحابه يقولون : لو كان للذكاء » والشهامة » 
والفضل صورة » لكان الميدانى تلك الصورة . ومن ' 
تأمل كلامه » واقتفى أثره عم صدق دعواه ۰٠‏ 
فالدعوى هنا موئيدة من ناحيتين : من ناحية أقوال 
الميدانى وكلامه » ومن ناحية أفعال الميدانى الى حرص 
على أن يسجلها مترجمو حياته المعاصرون له » القريبون 
ميد 5 

لقد سبق منا الحديث عن بعض أساتذة الميداى 
الذين أخذ منهم » ونقل عنهم » وتتلمذ علهم » وهم 
ثلاثة من الرجال كانت تزهى مهم مدينة نيسابور عاصمة 
خراسان : فى القرن الخامس ال هجرى . وكا تأثر الميدانى 
ببعض الأعلام فى عصره ٠‏ أثر فى بعض التجباء من 
التلاميذ الذين أخذوا منه + ونقلوا عنه » وانعقدت هم 
شورة فى زمانہم وبعد زمائهم » وقد نقل ياقوت فی 
معجمه أن الإمام أبا جعفر أحمد بن على المقرئ البيقى 
هو من قرأ على الميداى وتخرج به . ولا يعوزنا البحث 
عن البہقى هذا » فهو ببقى آخر غير من ذكرناهم 
قبلا » وهو لغوى + عالم بالقراءات حى غلب عليه فى 
التسمية الوصف بالمقرئ ‏ وأصله من « بق » » وكان 
نزيلا بنيسابور » ولم يكن من أهلها ‏ كما ذكر ذلك - 
واا الأستاذ خر الدين الزركلى صاحب «الأعلام » 
وقد ترجم له القفطى فى « الأنباه» ترجمة وجيزة ٤‏ 
كما ترجم له السيوطى فى « البغية ؛ » وياقوت فى ١‏ معجم 
الأدباء  »‏ وصاحب اسم الوصول » ؛ وصاحب 
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و طبقات المفسرين ٠‏ ومن كتبه ت « يتابيع اللغة » 
ودانخيط بلغات القرآن » و « تاج المصادر » الذى قال 
عنه صاحب « كشف الظنون» : ( جمع فيه مصادر 
القرآن » ومصادر الأحاديث » وجردها عن الأمثال 
والأشعار : وأتبعها الأفعال الى تكثر فى دواوين 
العرب ) . 

أما ثانى تلاميذ الميداق فهو يوسف بن طاهر 
اللحوى - نسبة إلى مدينة خوى من أعمال أذربيجان - 
وقد ولى أنيابة القضاء فى إحدى عاصمى طوس » 
وحمدت سيرته هناك . وفى قصبة طوس لقيه السمعاق 
صاحب كتاب « الأنساب » وكتب عنه « أقطاعاً من 
شعره » . ومن تصانيفه : « شرح سقط الز ند للمعرى »» 
وهو مطبوع فى مجموعة شروح سقط الزند الى طبعتها 
دار الكتب المصرية فى العقد الحامس من هذا القرن 
العشرين » وأعيد طبعها مصورة فى مشروع « المكتبة 
العربية » سئة 1954 » سنة 1458 م:. ومن كتبه يفا 
رسالة عنوانها ١:‏ تنزيه القرآن الشريف » عن وصمة 
اللحن والتحريف» » وقد أشار إلا ياقوت" » 
والسمعاق صاحب ١‏ الأنساب » . وقد ذكر حاجى 
خليفة أن انموي هذا قد اختصر كتاب أستاذه « مجمع 
الأمثال ٠‏ . 

أما ثالث تلاميذ الميدانى فهو ولذه وسعيد»» وقد 
نقل ياقوت فى المعجم أن سعيداً هذا كان إماماً بعد 
والده ع > كا ترجم له ابن خلكان ى « وفيات الأعیان ٠‏ 
ترجمة وجيزة جداً جاءت عقب ترجمته لأبيه مباشرة 

دوك م راعاة للثرتيب المجاى للأعلام - قال فا : 
« وابته أبو سعد سعيد بن أحمدكان أيضافاضلا ديناً » 
وله كتاب « الأسماء فى الأسماء » » وترى سنة تمع 
وثلاثين وخسمائة : رحمه الله تعالى » . أما السروطى فقد 
ترجم له فى ثلاثة أسطر ف « بغية الوعاة ٠‏ + وزاد على 


)1( فى معجم البلدان » مادة و خوى م ۽ لا فى معجم الأدياء ۾ 


الكتاب الذى ذكره له ابن خلکان كتابين آخرين › 
هما : «غرائب الغة » و و نحو الفقهاء» » ثم زاد تعليقة 
على كتاب « الأسماء فى الأسماء » بأن الابن اشتقه من 
كتاب أبيه الذى عنوانه : 9 الساى فى الأساى » . وقد 
فعل ابن الماد الحتبلى صاحب شذرات الذهب فى 
ااترجمة لسعيد ابن الميدانى » ما فعله ابن خلكان » 
فترجم للابن فسطرين جاء مهما عقب الترجمة لوالده : 
وهى ترجمة منقولة بالنص عا كتبه ابن خلكان فى 
الوفيات . 
الميدانى الشاعر 

لقد غلبت على الميدانى ناحية الأدب والاغة والنحوء 
ولكن الرجل كانت فيه «شاعرية ) كا كان يفهم 
الشعر عند القدماء . وقد قل ياقوت الحموى عن 
الميدانى شعراً رواه عنه تلميذه أ بو الحسن البمقى صاحب 
كناب « وشاح الدمية » » وقال عنه إنه ما أنشده إياه . 

ونرى أن شعر الميدانى جود حن يرسل فيه نفسه 
على يها بلا تكلف » ولا محاولة لازخرف اللفظى » 
ولا إغراق فى الإغراب . ومن شعره اللطيف ما قاله 
يعز ى نفسه حين لاح المشيب بعارضيه وجلله بالبياض * 

تنفس صبح الشيب فى ليل عارضى 

فقلت : عساه يكتفى يعذارى 
فلا فشا عاتبته فأجابى 
ألا هل یری ضیح يغتر بار ؟ 

والشاعر هنا خائف من فشو المشيب فى شعره » 
واناشار بياضه فى سواد شعر الشباب . ودو خوف طاما 
أرق الشعراء الوجلين من المشيب » ولكن اعتذار 
المشيب فيه من دواعى التسلية والتصبير قدر ما فيه من 
الملاحة وسلامة المنطق والاستشهاد بالواقع من الحياة 
فى الطبيعة : فاذا صح أن يرئ صبح بغير ثبارء صح 
أن یری شباب بلا مشيب . . . وهو تعليل بالواقع » 
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وهو يذكرنا بالتعليل الحسن الذى زين به شاعر قدم 
ظهور الشعرات البيض فى خلال الشعر الأسود قائلا : 
لا يرعك المشيب يا ابنة عبدالا, 
سه فالشيب زينة ووقار 
إنما تجمل الرياض إذا ما 
ضحكت فى خلاها الأزهار ! 
فقد جعل هذا الشاعر بياض المشيب ابتسامة 
كابتسامة الزهر فى الروض ٠‏ كما جعل « اليدانى» 
انتشار بياض الشيب ضرورة طبيعية كضرورة انتشار 
اللهار فى أعقاب الصباح . 
وإذا كان اليدانى الشاعر قد أخذ معى تعاقب 
الهار والليل فى موضوع الشيب والشباب من شعراء 
“قبله » فإنا رى له فى قصيدة أخري معبى قد أخذه من 
شاعر قدم أخذاً ظاهراً غير مستور ولا خفى . يقول 
الميداى من بعض غزلياته + 
حننت إلہم والديار قريبة 
فكيف إذا سار المطى م راحلا ؟ 
والبيت مأخوذ - حى فى كشر من الافظ ‏ من 
قول الشاعر : 
أشوقا ولا يعض لى غر ليلة 
فكيف إذا خب المطى بنا عشرا ؟ 
والحق أن بيت اليدانى أضعف نسجاً » وأقل 


إشراقاً » وأدنى عبارة من البيت الذى أحذ عه > 


ومتح مله . . . وأين بناء هذا من ذاك » مع عورة 
الأخذ » وضعف المحاكاة ؟ ؟ 
ولنا أن تسأل : ما هذا الشيخ خ الفاضل المندين 


وللغزل الذي لا محسن الكلام فيه ؟ لقد كان كثيرون 

من الشعراء السابقين الذين لم يعرفوا محفقات قلب » 
: يروضون القول ف الغرل » قيا 
للقدرة على القول : لا استجابة لدواعى الحو > 
فيخرج شعرهم بارداً غثاً متكلفاً : لا حياة له ولا روح 


ورا حي 


فيه . فإذا أضيفت إلى هذه الرياضة القولية دواعى 
الزخرف والحلية اللفظية جاء شعرهم الغزلى شيئاً 
مضحكا : وكذلك كان الميدانى النيسابورى فى أشعاره 
الغزلية . اقرأ قوله فى هذا الباب : 
شفة لماها زاد فى آلا 
فى رشف رتقها شفاء سقاى 
قد ضمنا جنح الدجى ٠‏ وللثمنا 
صوت كقطك أرؤس الأقلام 
قد يشبه صوت اللات بن شفاء الأحباب بأى 
شىء وبأى صوت » إلا أن يشبه بصوت القط لرءوس 
الأقلام ! وقد يكون « الميداق » هنا معذوراً فى تشببه» 
لأنه استمده من الجو الذي كان عائشاً فيه » وهو جو 
التصنيف » والكتابة ؛ وبرى الأقلام » وقط رءوسها . 
ولكن ما كان أغناه عن أن وض ميداناً لا محسن 
الكلام فيء ! 
وإذا كانت صناعات الشعراء وحرفهم تتسرب 
- بلا وعى - إلى تعبيرات شعرهم » فإن هذه المقولة 
تنطبق مح على الميدانى الكاتب الناسخ يارى الأقلام » 
کا دل بيت شعر فى مفتتح قصيدة على أن قائله « نحوی» 
حيث يقول : 
لم أدر حسين وقفت بالأطلال 
ما الفرق يمن جديدها والبالى ؟ ! 
وقد كان المستنتج على حق حين استنتج أن الشاعر 
نحوى - فقد كان الناظم حقيقة نحويآ ‏ لأن لغة : 
ما الفرق ؟ هى لغة الفقهاء والنحويين : لا لغة العشاق 
المتيمين ! : 
و صل إليئا من شعر ال مدانى ‏ الذى قال مور خوه 
إنه كثير -إل ری چنا يكفى الح م الصحيح 
اد على شاعرية || رجل . ففى القدر او بلغنا منه 
تكلف وتصنيع ومحاكاة وتقليد » ويبدو عليه الولوع 
با محسنات البديعية » وخاصة حين لا ينطق عن عاطفة » 


¥ 


فإذا نم شعراً عن شعور خاص بدا الصدق فى تعبيره . 
وما أصدقه وأظرفه حن ہجو شخصاً كثر الكذب 
فيقول : کے 1 
يا كاذيا أصبح ی كنذيه 
أعجوبة أية 
وناطفاً ينطق فى لفظة 
واحسدة سبعسين أكذوبة ! 
شيك اناس بترم | 
لما رأوا أخذك أسلوبه ! 
فقلت : كلا ! إنه كاذب 
«عرقوب ٠‏ لا يبلغ عرقوبه 


أعجوبة 


وفاته 


اتفقت المصادر كلها على أن الميداق توفى فى شر 
رمضان سنة ٥۱۸‏ ه . وقد كان تلميذه عبد الغافر بن 


إسماعيل الفارسى هو أول من حل هذا التاريخ فى , 


كتابه : ١‏ السياق » الذى صنفه فى تاريخ نيسابور . کا 
ذكر هذا التاريخ تلميذه الآحر أبو الحسن البمقى فى 
کتابه ١‏ وشاح الدمية ٠‏ الذى ضمنه كثيراً من التراجم 
الى أكل ما كتاب «دمية القصر » فى تراجم أهل 
عصره , وعن هلين الكتاين أخذ كل من ترج 
للميدانى . وهم مجمعون على تاريخ وفاة صاحبنا كا 
ذكرناه . إلا أنه صادفنا فى كتاب « الفلاكة والمفلوكون » 
الدلجى نص فى اية ترجمة اليدانى + أنه توق سنة 
۹ . والد بی هو الوحيد الذى القرد من بين موترخى 
سيرة الرجل بهذا التاريخ . وما كان هذا التاريخ هو 
تاريخ وفاة سعيد ابن الميدانى - لا تاريخ وفاة والده ‏ 
فقد رجح لدينا بل تأكد ‏ أن صاحب « الفلا كة 
والمفاوكون » بين احمالين لا ثالث لها : فإما أن يكون 
واه فاختلط عليه تاريخ وفاة الابن وتاريخ وفاة 


الأب » وإما أن يكون قد سقط من النسخة المطروعة 


لكتاب الدلجى كلام حول سعيد بن اليدائى »> فجاء 
تاريخ الوفاة سنة ٠۳۹‏ ه منصباً على الأب ٠‏ والحقيقة 
أنه خاص بالإين ‏ 


(ب) آثار أخرى للميدانى 

يشير عبد الغافر بن إسماعيل الفارمى - فما نقله 
عنه صاحب معجم الأدباء = إلى مجموعة من الكتب الى 
صنفها الميداى فيذكر له ثمانية من المؤلفات . وذكر 
القفطى له تسعة من الكتب - وهو أكثر الأعداد الى 
وصلت إلينا من مصنفات صاحب ١‏ مجمع الأمثال » 
- على أن القفطى نفسه - فى موضع آخر من لر جمة 
نقل عن بعض اللؤرخين اسم ثلاثة كتب لا غر 2 
وصفها بأنها جليلة » ويدخل فما د مجمع الأمثال ٠‏ . 

آما ابن خلكان فقد ذ كر له كتابين ادن فقط + 
ها و الأمثال, وا والساك. فق الأسلى» ". ووقف 
السيوطى موقفاً وسطاً بن الكتابين والنسعة » فذكر له 
ستة من الكتب . ويرجع الفرق بين عدد مؤلفات 
امیدانی عند كاتى سيرته إلى عدم اهماهم بالحصر أو 
الذكر على سبيل الشمول » ولكن كل كاتب يذكر 
من كتب الرجل - على سبيل امثال = ما يعن له » 
أو ما يراه - فى تقديره هو د موضعاً للذكر ؛ وملا 
للاههام . ولا شك أن كتاب التراجم الوجيزة جد 
الميدانی ؛ كالدبلى : وابن كثير امرخ + وابن الماد 
الحتبلى » والسبوطى فى البغية لم يكونوا ليكلفراأنفسهم 
مشقة الاهمام بذ كر كتب الرجل كلها مخصورة فى 
مقام ضيق ؛ لا يسمح بالإطالة ولا الاستيعاب . 

على أن الذين يذكرون مؤلفات الميدانى أو يشرون 
إلها أو إلى بعضها یکادون يجمعون على وصفها ما يضفى 
علا القيمة والجلال والفائدة . فالقفطى يقول عنه : 
« وصنف التصائيف الجليلة » وابن خلكان قول عن : 
١‏ أتقن فن العربية خصوصاً الغة وأمثال العرب » وله 
فا التصانيف المغيدة» , وابن كثير يقول عن كتابه 
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3 : « ليس له مثله ف بأبه ) : 

نهم لا يكتفون بسرد مصنفات الرجل 
0 من التقدير والوزن . 

أما الكتب المانية الى ذكرها ياقوت الروى تقلا 
عن عبد الغافر ) فهى : 

١‏ كتاب «جامع الأمثال) ‏ وهو مجمع 
الأمثال كا سيجئ - ونعته بأنه جيد بالغ . 

؟ - كتاب « السامی فى الأسانى » » وقد نعته ابن 
خلكان بأنه جيد فى بابه » وقد قسمه إلى أربعة أقسام : 
فى الشرعيات » والحيوانات » والعلويات ويدخل فما 
الفلك والظواهر الجوية ؛ والسفليات وتدخل فا 
الجغر افية الطبيعية وغيره.! مما على الأرض . وطر بقته فى 
هذا الكتاب أن يذكر الاسم ويترجمه بالفارسية + 
ويذكر عقابله عند العامة » والمراد منه فى اللغة + والاسم 
الذى يناقفه . ونى الكتاب فوائد لغوية كثرة ومترادفات 
مرغ وقد لل اانه سید سال بيد کا يقو 
جرجی زیدان - فی کتاب عنوانه : «الأسماء فى 
الأسماء » . وكتاب الساى مطبوع على الحجر فى إيران 

۴ - كتاب « الأنموذج » »> فى التحو . ومن عجب 
أن بعض المعقبين على سيرة المدانى من المعاصرين قد 
أصلحوا الأنموفج » > فجعلوها : القوفج » محجة أن 
الأنموذج خطأ لغوى وأنها لحن“ لا يعند به ! ولو صح 
هذا المذهب لجاز لنا أن تغير اسم كتاب ١‏ البؤساء » 
الذى عربه الشاعر حافظ إبراهم إلى ١‏ البائسين » لأن 
البؤساء ليست فى اللغة ! ولجاز لنا أن نخر اسم مجلة 
«الزهور » الى كان يصدرها أنطون الجميل فى آخر 
العقد الأول من هذا القرن إلى « الأزهار » » لأن الزهر 
لا جمع على زهور ! ! والحق أن هذهالأسماء والأعلام 
تبقى على حاها بدون تغيبر > وبشار إلى ما فہا من 
موافقة للغة أو عخالفة . . 

4 كتاب « الحادى للشادى » » وهو كتاب فى 
النحو مع التعليق بالفارسية » وقد ترجم المستشرق 


: وهكذا ترى 
؛ بل يعطوتها 


الفرتسى « كاترمير ٠‏ جانبا منه إلى اللغة الفرنسية . 
ونح کا رای الا 1م 

5 كتاب « نزهة الطرف فى علم الصرف » 2 
وقد رتبه على عشرة أبواب » وطبع بالآستانة سنة 
۲ھ . 

۷ کناب « شرح المفضليات » » وهى القصائد 
الى اختارها المفضل الضبى من عيون الشعر العرى » 
ومن شرحها ف القدم : الأنبارى » وابن النحاس 
المصرى » والمرزوق #واتير يزى »وجاء الميدانى فدحل 
ميدانها مع الداخلىن » 30 جاء فى عصرنا الحديث 
الرحوم الشيخ أحمد محمد شاكر ؛ والأستاذ عبد السلام 
هارون » فشرحاها شرحاً أرنى بالفائدة والتحقيق على 
ماسبقها من شروح . 

۸ - كتاب « منية الراضى » فى رسائل القاضى ». 
وقد ذكره القفطى بامم : منية الراضى فى مسائل القاضى 
وم أهتد إلى موضوعه » ولم يذكره صاحب كشف 
الظنون فى موضعه . 

أما الكتاب التاسع الذى ذكره القفطى فى أنياه 
الرواة زيادة على ما ذكره ياقوت فهو كتاب «المص‌ادر» 
وقد ذكره صاحب بغية الوعاة ضمن المصئفات الستة 
الى ذكرها للميدانى ؛ ولم حدد لنا موضوعه » وذكره 
حاجى خاليفة صاحب كتاب كشف الظئون مع حفئة 

من الكتب تحت عنوان : المصادر لمؤلفين تلن ميم 
یی بن أ بكر » وأبو زيد الأنصارى » والأصمعى > 
والبارانی اللغوى ؛ واازوزف شارح المعلقات . ولا ندرى 
إن كان كتاب الميدانى فى المصادر عفهومها اللغوى 
الصرئى » أم « مصادر القرآن » الى آلف فہا اليزيدى 
- من علاء القرن الرابع - كتابً » وألف فيا ى بن 
زياد الفراء كتاباً آخر » وألف فما الببقى تلميذ الميداى 
هذا كتاباً عنوانه : « تاج المصادر » أشرنا إليه ونحن 
فى معرض الحديث عن تلاميذ ايدان . 
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وقد كان العلاء والأدباء والطلاب يتلقرن كتب 
الميدانى بالقبول الحسن ء ويقيلون على حفظها ومدارستها 
والنقل عنها أو التلخيص لا » وبمدحونها ما هى جديرة 
به يصقو ا بالشعر ت حي التجد أحَد دمي الأدباء + 
وهو أسعد بن محمد المرساى يقول فى كتابه «الساى 
فى الأساى » : 
هذا الكتاب الذى ساه بالسابى 
درج من الدر » بل كنز من السام(“ 
فاا عيتيت محل ی فک بدا 
خواطر ااناس من حام ومن سام 
فيه قلائد ياقوت مفصاة 
لكل أروع ماضى العزم بام 
فكعب أحمد مولای الإمام س 
فوق السماكين من تصخيفه الساى 
وعلى الرغم مما فى هذه الأبيات من حلية لفظية 
وحسنات بديعية کالجناس و فى كلمة «سام ) فإن فہا 
دلالة عا على شعور الشاعر بقيمة هذا الكناب 3 


(ج) جمع الآمثال 

قبل المفى فى عرض كتاب «مجمع الأمثال » 
بجمل بنا أن نقف وقفة قصيرة عند تحقيق اسمه» فإنا 
تصادفه فى مراجع متتلفة بأسماء عتتافة » ولكن محورها 
كلها حول « الأمثال » ای ھی 
والفروق فى أسماء الكتاب الواحد ظاهرة نجدها كشراً 
فى تراثنا العرنى من المضنفات . ونذكر على سبيل المثاك 
فقط كتاب ١‏ أنباه الرواة للقفطى » الذى كان أحد 
مصادرنا عن سيرة الميدانى » فقد تقلبت عل ى هذا 
الكتاب أسراء مختلفة ما بين : أخبار النحاة » 5 
ااتحاة + وأخبار الندوين > وأنباه الرواة على أخبار 
النحاة . وهذه الاختلافات فى أساء الكتب وعناوينها 


«وضوع الكتاب ومادته . 


. السام : سباك الذهب والفضة‎ )١( 


قد ترجع إلى إهمال الناتخين من ناحية » ولل علم 
الاهيام محفظ الاسم الصحبح' للكتاب من ناحية أخرى» 
فهو نوع من النساهل عند العلاء حين تزدحم الكتب 
أمامهم فلا يتحرون الدقة فى ذكر أموائها » » بل يكتفون 
من محفوظ الاسم فى ذاكرم مما يدل على موضوع 
الكتاب . 

وقد جرى على كتاب «مجمع الأمثال» للميداق 
هذا القدر الغر ء فتارة نجد اسمه «جامع الأمثال » 
كا جاء فى « أنباه الرواة» > وكا جاء فى معج الأدباء 
لياقوت . وتارة نجد اسمه « الأمثال » فقط كما جاء فى 
« بغية الوعاة ‏ للسيوطى » وفى « الفلاكةوالمفلوكون » > 
وى « شذرات الذهب » . وفى « وفيات الأعيان » لابن 
خلكان . وتارة نجد اسمه « مجمع الأمثال » كنا جاء فى 
كتاب كشف الظنون . وهذا الأخير هو الاسم الذى 
اشر به الكتاب وتدوول به بين الناس » ولعل هذا هو 
الاسم الذى اختاره له مؤلفه » ويوكد لنا وحاجى 
خليفة » هذا الافتراض بقوله : «مجمع الأمثال . كذا 
سماه مؤلفه » . وقد جمع جرجى زيدان فی « تاريخ 
آداب اللغة العربية » بين الاسمين : الأمشال > ومجم 
الأمغال . ولكنه لم يشر إلى اسم : جامع الأمثال الذى 
ورد عند ياقوت الروعى » وعند القفطى . 

ويكاد مجمع العلاء والمؤرخون على قيمة كتاب. 
« مجمع الأمثال ۾ وجلال خطره واقساع ميدانه فى باب 
جمع الأمثال وتقصمما فى الجاهلية والإسلام ما لم يتح 
لرجل قبله . ولعل القهيد بذكر آراء بعض علائنا فى 
الكتاب هد لنا إبداء الرأى فيه على حقيقته . فرى 
مؤرخاً دقيقاً فى الأحكام مثل ابن خلكان بقول عنه : 
«... ولم يعلم مثله فى بابه » . وثرى عبد الغافر بن 
إسماعيل الفارسى يقول فى كتابه «السياق » : « كتاب 
جامع الأمغال جيد بالغ » . ويقول القفطى عن هذا 
الكتاب « إنه من النتصانيف الجليلة » . ويقول ابن الماد 
الحنبلى صاحب شذرات الذهب «إن كتاب الأمثال 
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لم يعمل مثله ۲ . ويصفه صاحب كشف الظنون « أنه 
کتاب حسن وقف الزعخشرى عليه فحسده » : ويصف 
الیدانی نفسه كتابه ‏ كنا أشار به الأمير أبو على محمد 
ابن أرسلان السلجوق ‏ بأنه « »رز على ما له من 
الأمثال ٠‏ مشتمل على غَنها وسمينها - جو على جاهليتها 
وإسلامسما » . ويصفه من عاائنا المعاصرين 
زيدان فيقول إن الميداق اشير به . 
أمثال العرب ما لم غوه كتاب قبله 
طلاب الأمثال العربية إلى الآن ‏ . 
والأمغال ظاهرة استعالية تبادو فى الحلديث وى 
2 عند أكثر الأ : حى الام الأمية الى ليس ها 
ن الكتابة تصيب . وإتل:: E‏ بالمثل يستشيك به 
لكر ؛ ی تفاعیف الکلام. فتحس لكلا م قوة واا 
للمعنى عن طريق المثل ود کا و 
الاج ؛ ضرورة احتياجنا إلى الأمثال الواردة عن 
العرب اونظ ٠‏ وضرورة اانظر فى الكتب المصنفة 
فى ذلك كا أمثال الميدانى : وأمثال المفضل بن سلمة 
الفبى + وأمثال حمرة الأصنباق . ويصفها لنا ابن 
عبد ربه صاحب العقد الفريد بقوله : ١‏ والأمثال هى 
وشی الكلام »> وجوهر اللفظ : وحلى المعانى » والى 
تخيرتها المرب . وقدءتها العجم + ونطق بها فى كل زمان 
غل كل لسان + فهى أبقى من الشعر : وأشرف من 
الحطابة . لم يسر شىء كسيرها ولا عم عمومها + 
حى قالوا : اسر من مثل » 
واستدل الباحثون على قيمة الأمقال فى ذاتها ٠‏ بأن 
الله تعالى ضرب الأمثال فى كتابه . ققال : ١‏ وتلك 
الأمثال نضر ها للناس وما يعقلها إلا العالمون » و «« ضرب 
الله مثلا. كلنة طببة كشجرة طيبة أصلها ثارت وفرغها 
ف الناء + وبأن الننى عليه السلام ضرب الأمثال فى 
حدیثه كقوله  :‏ ضرب الله ثلا صر اطا مستقها ء وغل 
جنى الصراط أبواب مفتحة : وعلى الأبواب ستور 
الصراط داع يقول : ادخلوا 


عرجى 
«وأنه حوى هن 
EE‏ 


مرخاة » وعلى رأس 


الصراط ولا تعرجوا ! فالصراط الإسلام ‏ والستور 
حدود الله ء والار بواب مارم الله » والداعى القرآن » . 

وقد رأى الميداق أن يبدأ الكلام غ فى مقدمة كتابه 
عن معى « الثل» وما قبل فيه > فنقل عن المرد 
صاحب كتاب الكامل أن الل مأخوذ من المثال » وهو 
قول سائر يشبه به حال الثانى بالأول . وقد لوحظ فى 
المثل معى كلمة المشاممة أو التشبيه . فإذا قلت : مثل 
بين يدى فلان : أى انتصب قائماً » فعناه أنه أشبه 
الصورة الخضية ... فحقيقة الال ما جعل كالعلم 
للتشبيه مال الأول . کقول كعب بن زهير فى قصيدته 
ا : 

كانت مواعيد عرقوب فا مجلا 

وما مواعيدها إلا الأباطيل 

فواعيد عرقوب : علم أو مثل لكل ما لا يضح 
من المواعيد . وعندنا فى المثل حالتان : الحالة الأول 
الى قل فا الكل : والحالة الجديدة الطارئة على سلوكنا 
فى الحياة : والى تشبه الحالة القديمة فى المعو بی «الموضوع 
وتختلف عنها فى اللفظ . 

والحق أننا كنا نتوقع من الميدانى أن يطيل فى 
مقدمته للكتاب عن محث الأعثال وأصل استعاها »> 
وضروءها من حيث ظهور معناها وقرما من الفهم 
وكثرة دورانها : ومن حيث بعد فهمها لحفائها وقلة 
دورانما بين الناس + والأمثال الشعرية : والأمفال 
الموضوعة على ألسنة الحروانات وكيف دخلت إلى 
الاستعمال + ومن أين أت ؟ أهى من أصول عربيسة 
أم ترتد إلى أصول أجنبية : وكيفية استعاها فى الكتابة + 
والاستشباد مها فى مواضعها اللائقة مها . ولكن الميداى 
لم يفعل شيا من هذا فى المقدمة : مع أن كتابه كان 
أول المواطن وأحقها عثل هذا الكلام ٠‏ وثرك مثل هذا 
البحث لكاتب إنشاى متأخر هو والقاقشتدى, صاحب 
صبح الأعثى : الذي خص موضوع الأمثال ببضع 
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عشرة صمحة «ن کتابه . عل أن الدراسات الجديدة 
المتطورة لاأمثال العربية قد دخات ميداناً آخر من 
البحوث الفيلولوجية والتارعية والدراسات المقارنة > 
وخاصة مع الأمثال عند الأ السامية ٠‏ , 

نم ! كنا نتوقع من الميدانى دراسة تحليلية لغوية 
تارعية للأمقال العربية فى مقدمة كتابه عن الأمثال > 
وخاصة أن ثقافته اللغوية والأدبية الواسعة » ومعرفته 
الوثيقة باللغة الفارسية كانت تتیح له مثل هذه الدراسة » 
ولكن يظهر أن الرجل عى نفسه مجمع الأمثال وترويما 
والإحاطة مها » وتتبعها » ومعرفة مضارما الأولى > 
والتفتيش عن ضواها فى تلت الصادر والتابع > 
أكثر ما عنى بدراسة الأمغال ونشأمها وتطورها وصيغها 
وضروما . فصنع هنا كالذى صنعه أصحاب الحديث 
من الجمع » أو كالذى صنعه رواة الشعر وجامعوه > 
فى أمثال « المفضليات» و « الأصمعيات ‏ : و (اجمورة 
أشعار العرب» + و امختارات ابن الشجرى ١‏ وغرها . 
وهو عل فيه فضل المع وجهده ومشقاته . فان من 
طبائع الأشياء أن تأت خطوة الجمع أولا ‏ ثم تأ بعدها 
خطوات الدرس والبحث والدراسة والتحليل . 

وقد ظهرت فى جمع الأمثال العربية جهود سابقة 
على جهد الميدانى » فلم يكن صاحبنا أول رائد فى هذا 
الميدان ٠‏ ولا أول طارق لبابه . لقد اعترف فى مقدمة 
أمثاله أنه تصفح أكثر من خسن کتاباً » وتخل مافما 
فصلا فصلا ۰ وباباً باباً > خی مرج آخر الأمر ذه 
الحصيلة العظيمة افائلة من أمثال العرب » التى بلقت 
فى كتابه ست آلاف مثل ونيف ؛ وهو قدر هائل نجده 
مبعثراً هنا وهناك فيا ظهر قبل الميداى من كتب فى 
الأمثال والأخبار والنوادر والقصص والشعر والتاريخ 


(۱) ظهر ف هذا المجال كناب جيد يمنوان ۾ الأمثال فى اثر 
العرفى القدم » مع مقارتتها بنظائرها فى الآداب السامية الأخرى ٠‏ 
للد كتور عبدالمجيد عابدين . وهو ضرورئ لن يريد أن یرف شيك 
عن الأمثال العر بية و بنائها وتطورها وصيغها الأدبية والحكائية . 


وامحاضرات والآسار وغيرها : فاستطاع الرجل - 
عا أوتيه من الصير الجميل - أن يتتبع كل هذه الضوال 
ف كل مظنة تکون فہا ؛وأن مجمعها لنا كلها فى کتاب 
واحد » انفرد فى الثراث العرى بأنه المصدر الوحيد 
الجامع لأمثال العرب حى أوائل القرن السادس الذى 
عاش المؤلف منه شطراً . وقد أحس الوالف نفسه 
بانفر اده فى جمع عتم قدر من الأمثال فى كتابه هذا » 
فقال : ووسميت الكتاب مجمع الأمثال لاحتوائه على 
عظم ما ورد ما » وهو سنة آلاف مثل وليف » 
ان مهد لنفسه العذر فيا قد يكون فاته من الأمثال 
فقال : « والله أعلم ما بقى منبا ؛٠‏ فإن أنفاس الناس 
لا يأ علها الحصر ء ولا تنفد حتى ينقد العصر» . 

وهن السابقنن الأو لبن إلى وضع الكتب فى الأمثال 
ابن عياش ؛ وقد كان معاصراً لمعاوية : واسمه صحار ٤‏ 
وقد سكن البصرة ومات فما قريباً من سنة ٠١‏ ه . وقد 
ألف عبيد بن شرية كتاباً فى الأمثال ذكر ابن الندم 
صاحب القهرست أنه رآه وأنه نحو خسن ورقة . وقد 
ضاع هذان الكتابان فيا ضاع من الكتب . 

وأقدم ما وصل إلينا من كتب الأمثال كتاب 
المفضل الضبى من رجال القرن الثانى المجرى ( توق 
سنة 138ه) . ويشتمل الكتاب على حوالى خسن 
ومائة مثل لا غير تصور لنا ألواناً من الحياة الجاهلية 

وتذكر الأمثال فى كتاب الفضل الة ى مقرونة 
بقصصها وحكاياتها * مما يدلنا على أن الناس كانوا 
جمعون بين المثل وقصته فى معرض واحد . وهنا يقفز 
إلى البال سال : من الذى وضع هذه القصص ؟ وهل 
وضعت فى الجاهلية أم 5 الإسلام فى عصر الجمع 
والتدوين ؟ وأى خيال عرف زوقها ؟ أهو خيال الجاهلية 
أم خيال العصر الإسلامى ؟ وقد طبعت أمثال المفضل 
الضبى فى الاستانة منذ نيف ونمانن عام . 

وهناك مفضل آخر ء هو االفضل بن سلمة بن 
عاصم من رجال القرن الثالث ( توق سنة ۲۹۱ ه) له 
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كتاب فى الأمثال اسمه « الفاخر » » وقد أفاد الميدائى 
من كتالى المفضلن . ولا شلك أن كتاب «الفاخر » 
يدخل فى كتب الأمثال أكثر مما يدخل ى أى شىء 
آخر » وقد وصفه حاجى خليفة بأنه ألفه صاحبه 
المفضل بن سلمة فوا دار .واشهر بن الناس وسار 
كالأمثال . على أن كتاب «الفاخر » هو بين أيدينا 
الآن فى طبعته الى صدرت فى « سلسلة ترائنا » بتحقيق 
الأستاذ عبد العلم الطحاوي » وفيه من الأمثال العربية 
قدر كبير » ما جعله من المصادر الى رجع إلا اليدانى 
وأشار إلبها فى مقدمة كتابه . 

ولحمزة بن الحسن الأصمانى المؤرخ الأديب 
المتوى سنة "+٠‏ ه كتاب فى الأمثال لا يزال مخطوطاً 
إلى اليوم » وقد أفاد مته الميدانى ونقل عله - بل تقل 
ما فيه إلى كتابه کا يصرح بذلك بنص عبار ته مقدمته 
قائلا : «ونقلت ما فى كتاب حمزة بن الحسن إلى هذا 
الكتاب » . وأغلب الظن أن الميدانى قد أفاد من كتاب 
أنى هلال العسكرى ( توق سئة #98 ه) المسمى 
ر جمهرة الأمثال» ء وإن كان لم يشر إليه ولم يذكره 
بالاسم فى المقدمة » ولكنه لا شلك من الحمسين كتاباً 
وأكثر التى نخلها الميدانى نابا باب » وأشار إلى عددها فى 
مقدمته . وكتاب جمهرة الأمثال مطبوع فى مصر منذ 
أكثر من سبعين عاماً على هامش كتاب مجمع الأمثال 
للميدانى سئة ١١١۴٠١ه‏ . 

وقد كان الإمام المفسر اللغوي الزمتشري معاصراً 
للميداى » وقد شارك فى التصنيف عن الأمثال العر بية 
وهو لا يعلم أن الميدانى كان قائماً ذا العمل » فلا 
انى الزعتشرى من كتابه « المستقصى فى الأمثال » 
أتيح له أن يطلع على كتاب «مجمع الأمثال ٠‏ للميدائى 
فوجده دون كتابه . 

وهنا تلعب الروايات والحيال دوراً كببراً » فن 
قائل أن الزعنشرى حسد اليدانى على كتابه هذا » فعمد 
إلى النيل منه » قزاد على اسمه قبل الم نوناً فصار 


الاسم « نميدانى » = ومعناه بالفارسية الذئ لا يعرف 
شيئاً أو الجاهل بالأشياء - وأراذ الميدانى أن يرد الكيل 
لصاحبه » فعمد إلى بعض كتب الزعتشرى » فجعل 
الم نوا » فصار الاسم هكذا : الزَ نخشرى » ومعناه : 
الرجل التى يبيع زوجته ! ! وقد روى هذه الحكاية 
الطريفة ‏ البنية على تلاعب فى الحروف يؤُدى إلى 
تبادل الشتائم . ياقوت الروى صاحب معجم الأدباء » 
والقفطى فى الأنباه » والسيوطى فى بغية الوعاة. أما ابن 
خلكانه.احب اوفيات فلم يشر إلا منقريب ولا بعيد. 
وقد نقلها صاحب كشف الظنون » ولكنه روى فى 
أعقاما حكاية أخرى تنفى الحسد » وتغير القلب » 
وديل الأسماء للهجاء ء وتثيت للزغنشرى الإمام فضل 
العام وأخلاق العلاء » وتقول هذه الحكاية إن از مخشرى 
بعدما ألف « المستقصى فى الأمثال ٠‏ وقح له جع 
الأمثال للمبدانى » فأطال نظره فيه > وأعجبه جداً » 
ويقال إنه ندم على تأليفه المستقصى لكونه دون ١‏ مجمع 
الأمثال » فى حسن التأليف والوضع وبسط العبارة 
وكثرة الفوائك . 

والحق أن هذا الخلق: الذى تعرضه الحكاية الثانية 
هو أشبه بأخلاق الزعتشرى الذى ما نظن أن الحسد قد 
أكل قلبه لأن إنساناً آحر أرنى عليه فى تأليف كتاب » 
ثم كيف يبلغ الحسد حد المعابثة والمشائمة بتسديل 
الأساء + ولد كان كل واحد من الرجلن بعيداً عن 
صاحيه . تفصل بينهما مفاوز وأتجاد : فلا عل اغرة + 
ولا موضع لمنافسة كا يقع غالباً بين الأنداد .. ولا نشلك 
أن هذه الحكاية الأولى : حكاية الحسد هى هن وضع 
الرواة المزينن للأخبار . 

ولا شك أن الزعخشرى لم يندم على كتابه «المستقصى 
فى الأمثال » إلا حن رأى کتاباً آخر أحسن من کتابه 
تصنيفاً وترتيياً » وأكثر جمعا للأمثال » وأعمق تتبعاً 
ها » وأطول تهدياً إلها » وجمعاً لشواردها وضواها . 
وهى المزايا الى جعات كتاب الميدانى يقف وحده فى 
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ميدان الأمثال » على على الرغم من كثرة ما نف فا من 
الكتب والرسائل الى قرأ فها الميدائى أكثر من خسن 
كتاباً . ومن كتاب « المستقصى » نسخة خطية فى دار 
الكتب المصرية فى ١0/8‏ صفحة » كا أن منه نسخا فى 
بعض المكتبات الأوربية . 

من هنا يتين أن كل جهد بذل فى سبيل الأمثال 
العربية وتصنيفها وجمعها حنى يومنا هذا هو دون 
الجهد العظم الذى بذله الميدانى فى هذا الكتاب » الذى 
يقوم وحده فى الأدب العرلى بتحدى كل مجهود . 
وحسبك أن تعرف أن کتاب « الأمثال » للمفضل 
الضبى قد جمع قرابة مائة وخسين مثلا لا تزيد . وأن 
اطوط أى عبيد القامم بن سلام فى الأمثال بقع فى 
تسعين ورقة وحسب . . وأن مجموع ما جاء فى كتاب 
١‏ الفاخر » المفضل بن سلمة بن عاصم لا يتجاوز سبعين 
ومائی مثل . . علىحين يبلغ مجموع الأمثال فى كتاب 
الميدانى ستة آللاف مثل ونيف . وهو عدد لا يستهان به . 
ولا يتصور كيف استطاع هذا الرجل أن مجمعه ودو 
بعيد فى نيسابور عاصمة إقلم خر اسان ؟ ! 

وقد رتب المبدانى هذه النخيرة الوافرة من الأمثال 


العربية على حروف المعجم » حى يسل الرجوع إليها »' 


ولا يصعب منالها على مريدها من الكتاب » ويقول هو 
فى ذلك : « وجعلت الكتاب على نظام حروف المعجم 
ف أوائلها » ليسبل طريق الطلب على متناوها» . 
ولم يعد « ال » التعريفية من صلب ااكلمة »> ء بل يجعلها 
كأن لا وجود ها ء فالغل الذى أوله : الحرب ال + 
يأ فى حرف الحا . كالم يعد ألف القطع والوصل 
والأمر والاستفهام ولا ألف ار عن نفسه من صم 
الكلمة » » بل جعلها زائدة لا ندخل فى ترتيب حروف 
المجاء . فالمثل القائل : «أساء رعياً فسقى » يأى فى 
حرف السين بدون نظر إلى الهمزة لأنها زائدة ٠‏ والمثل 
القائل : « أسائر اليوم وقد زال الظهر » بای فى حرف 
السين أيضاً » لأن الهمزة التى فى أوله للاستفهام وهى 


ليست من صلب الكلمة . والمثل القائل «اسع يمدك 
لا بکدك » بأتی فى باب السين أيض] » لأن هزة الوصل 
هنا هى الفعل الأمر » وهى زائدة على الفعل الذى يبدأ 
حرف السين . 

وهذا الترتيب للأمثال على حروف المعجم هو 
أحسن الطرق وأسهلها للاهتداء إلا » ويفيد هذا 
الرتيب كثيراً » وخصوصا مى ما عرف أول امثل 

فن السهل الاهتداء إليه فى موضعه بأدنى نظر » وأيسر 
جهد . وقد لبأ بعض مصنفى كتب الأمثال إلى ترتيما 
حسب الوقائع الى جرت فما الأمثال . ومن ذلك 
ما صنفه أبوؤ عبيد فى كتابه ‏ الأمثال » الذى لا يزال 
مخطوطا . وقد أشار صاحب صبح الأعثى إلى طريقة 
ايداف ى ترتيب الأمثال » كا أشار إلى طريقة 
أى عبيد . أما الطريقة الى اتبعها المفضل بن سلمة فى 
كتابه « الفاخر » فى ترتيب الأمثال:ة الاهتداء 
إلما ء ولم نتبين للرجل فى إير ادالأمثال طريقة ولا ه.ذهبا 
ولم يقل لنا هو فى مقدمته الوجيزة شيئً عن هذا . وأول 
مثل جاء به هو : حياك الله وبياك » وجاء بعده : 
مرحباً وأهلا » وبعده غ ملحه على ركبته » ويضرب. 
للضيق الحلق الذى ا » أى أدفى 
: جاء بالضح والريح » أى 
جاء بكل شىء » 1 : برح الحفاء .. 
دنا أمثالا تتوالى بلا ترتيب ولا نسق یربط بينها » فهى 
ليست مرتبة على حروف المعجم كما ترى » وليست 
مرتية وفق المعانى . 

وإذا كان الميداى قد اتبع طريقة الرتيب على 
حرف المعجم بالنسبة إلى الحرف الأول الأصلى من 
المثل » فإنه لم يتبع هذه الطريقة فى الحرف الثانى والثالث 
للكلمة > وهى الطريقة الدقيقة الى يتبعها اليو م مصنفو 
لأعلام والكب والتهارس : بل اکقی عر اعا ار تیب 

فى الحم ف الأول فقط ء أما فى الحرف الثانى فقد تأق 
الهاء قبل قبل الراء » أو قبل العين مثلا » كا يلاحظ فى 


شىء يبدذه . 
. فأنت ترى 


۷4۹ - 


ترتيبه للأمثال الآنية : عند التصريح تريح - عرفت 
اليل فرسانها ‏ العبد من لا عبد له . وكان الرتيب 
الصحيح على الحرف الثانى يقتضى أن بأتى الثل الثالث 
أولا » وامثل الأول ثالثاً . 

ومثل هذا الترتيب الناقص فى كتاب «مجمع 
الأمثال » قد أشاع شيئ من الاضطراب فى إيراد الأمثال 
وخلق للباحث بعض الصعوبة فى البحث . ولو أنه اتبع 
طريقة الترتيب المجائى بالنسبة إلى احرف الأول الثافى 
فالثالث من الكلمة لجنبنا بعض العناء فى البحث عن 
مثل . وانظر إلى ما فى الأمثال الآنية فى حرف الطاء 
من اضطر اب : طارت عصا بی فلان شققاً - طرقته 
أم قشعم - طعن اللسان كوخز ااسنان - طراثيت 
أرطى لما طالب عذر كمنجح - طلب أمراً ولات 
ازات بار رادت الخ ,بك :الي ست لم 
ذكرك معسول بكل فم 

وقد رق مل هذا الامطراب قيب اکال 
الى جاءت على وزن : أفعل . ففى حرف الحم جات 
هذه الأمثال - علماً بأن ألف أفعل زائدة فلا تدخل 
فى الاعتبار  :‏ أجهل من حار - أجفى من الدهر ‏ 
أجدى من الغيث . وكان الترتيب السلم يقتضى أن يكون 
الكل اثالث أولا ٠‏ والأول أخبرا . 

ومهما يكن من ملحوظات على بعض الاضطراب 
فى الترتيب على حروف المعجم لآمثال الميدانى » فإن 
الكتاب لا يزال على قدره من الشمول والإحاطة 
والتدوين للأمثال العربية حى القرن السادس » 
إلا ما ند عن الرجل فلم يستطع أن ينی به - وهو قلبل . 
ولا شك أنه أنصف مجمع الأمثال الى جاءت على وزن 
«أفعل» . ولو أن الظاهر أن هذه الأمثال هى من 
موضوعات الرواة وليت من الأمثال العربية الأصيلة . 
ويلاحظ الدكتور عبد الحيد عايدين أن هذه الأمثال 
على صيغة « أفعل » هى مما تنفرد به العربية دون أخواتها 
السامية . 


أما أمثال المولدين فقد اتی ما الميداى فى كل 
حرف عقب الأمثال الى على وزن أفعل . وقد قعل 
خيراً كثيرا بتدوينها »> فهى تصور ألواناً من حياة 
امجتمع العرنى وأفكاره وسلوكه وفلسفته فى الحياة بعد 
أن اختلط العر ب بالأعاجم » ونشأ عن هذا الاختلاط 
ألوان من الفكر الاجماعى تعر عنْها أمثال المولدين 
أصدق تعبير . وما أصدق هذه الأمثال الآنية للمولدين 
فى دلالتها على الحتمع العرى الإسلاى الجديد : 

الدراهم بالدراهم تكسب رأس الال أحد 
الرمحين - ركوب الحنافس ولا المثبى على الطنافس - 
زاد فى الطنبور نغمة - الزريبة الحالية خير من ملا 
ذثاباً - سلطان غشوم خير من فتئة تدوم - السلف 
تلف - اعد لقرد السوء فى زمائه - شر السمك يكدر 
الماء - طر يق الحافى على أصحاب الثعال - عناية القاضى 
خير من شاهدى عدل - 
المظر. » وقعد تحت المزاب 110 ! 


الغائب حجته معه - فر من 


هذا هو «مجمع الأمثال » فى أصله »> وقد اهم به 
قوم فاختصروه وللخصوه » کا فعل قوم فى كتاب 
الأغانى » ومعجم البلدان » وتفسير ابن كثير وغيرها ۽ 
والتلخيص قدم فى تاريخ الثرات العرى . وقد ذكر 
صاحب كشف الظنون أن الذى اختصر مجمع الأمثال 

ثنان : أولها شاب الدين محمد بن أحمد القضاعى »> 
2 الإمام يوسف بن طاهر الحوى من تلاميذ 
ليدانق :كنا ذكر أيضاً أن بعض فضلاء الدولة العانية 

الأمثال فى «جمع الأمغال ٠‏ شعرا » ووافق ذلك 
سنة 1٠١1/4‏ ه والجنود العهانية محاصرون قلعة قندية من 
جزيرة أقريطش « كريت » . وأول المنظومة هكذا : 

نحمد من علمئا الأمثالا 

يسوقها فى قوله تعالى 


(1) يشرب هذا الل الأغير لمن أراد أن يتفادى شرا » 


فرقع فى شر آخر . 


=o ء‎ 


ظاهرة ؛ طاهرة من نيوه 
زاهرة كجنة من ربوه 

ويذكر جرجى زيدان أن طبعة بروت من كتاب 
مجمع الأمثال أتقن الطبعات « لألهاعبارة عن نظ الأمثال 
فى أرجوزة علا شروح لاشيخ إبراهم الأحدب المتوق 
فى بروت سنة 1:8 . وقد سماه : فرائد االآل فى 
مجمع الأمثال » صدر فى مجلدين ضخمين » يلا 
فهارمن أبجدية.فى ماثة صفحة ء مما مجعل فوائده 


مضاعفة ) . 


( د ) نصوص مختارة من جمع الآمثال 
٠‏ إياك أعنى واسمعى يا جارة : 
أول من قال ذلك سهل بن مالك الفزارى » وذلك 
أنه خرج يريد اانعمان » فر ببعض أحياء طب" » فسأل 
عن سيد الحى » فقيل له : حارثة بن لأم » فأم رحله 
فلم يصبه شاهداً . فقالت له أخته : انزل فى الرحب 
والسءة ! فتزل فأكرمته ولاطفته » ثم خرجت من 
خبائها » فرأى أجمل أهل دهرها وأكلهم » وكانت 
عقيلة قومها » وسيدة نسائها ؛ فوقع فى نفسه منها شى ء 
فجعل لا يدرى كيف يرسل إلہا » ولا ما يوافقها من 
ذلك » فجلس بفناء الحباء يوم وهى تسمع کلامه » 
فجعل ينشد ويقول : 
يا أخت خر البدو والحضارة 
كيف ترين فى فتى فزاره ؟ 
أصبح وى حرة معطاره 
إياك أعى : 
فلا سمعت قوله عرفت أنه إياها يعنى » فقالت : 
ماذا بقولك ذى عقل أرين » ولا رأى مصيب + 
ولا أنف نميب ! فأقم ما أقمت مكرما : ثم ارتحل متى 
شئت مسلماً . ويقال أجابته نظماً فقالت : 
إن أقول يا قى فزاره 
لا أبتغى اازوج ولا الدعارة ! 


واسمعى .يا جاره. ! 


ولا فراق أهل هذى الحاره 
فارحل إلى أهلك باستخاره ! 

فاستحيا الفى وقال : ما أردت منكراً » 
واسوءئاه ! قالت : صدقت ! فكأنها استحيت من 
تدمرعها إلى تهمته . . فارتحل فأ الئان »> فحياه 
وأكرمه » فلا رجع نزل على أخبها » فبينا هو مقم 
عنده تطلعت إليه نفسها » وكان جميلا » فأرسلت 
إليه أن اخطبى إن كان لك إلى حاجة يوماً من الدهر ! 
فإ سريعة إلى ما تريد » فخطها وتزوجها » وسار ما 
إلى قومه , 

يضرب لمن يتكلم بكلام ويريد غيره . 

ه إن البلاء موكل بالمنطق : 

قال المفضل : يقال إن أول من قال ذلك أبو بكر 
الصديق رضى الله تعالى عنه » فیا ذكره ابن عباس . 
قال : حدثتى على بن أنى طالب رضى الله تعالی عنه 
قال : لما أمر رسول الله صلى الله غليه وسار أن يعرض 
نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر » 
فدفعنا إلى مجلس من مجالس العرب » فتقدم أبو بكر 
وكان نسابة > فسلم فزدوا عليه السلام . فقال : من 
القوم ؟ قالوا : من ربيعة . فقال : أمن هامتها أم من 
لمازمها ؟ قالوا : من هامتها العظمى . قال : فأى هاما 
العظمى أتم ؟ قالوا.: ذهل الأكر . قال : أفنكم 
عوف الذى يقال له : لا حر يوادى عوف ؟ قالوا : 
لا . قال : أفنكم بسطام ذو اللواء » ومنتبى الأحياء ؟ 
قالوا : لا . قال : أهنكم جساس بن مرة حاى الذمار » 
ومانع الجار ؟ قالوا : لا . قال : أفتكم الحوفزان قائل 
الملوك وسالما أنفسبا ؟ قالوا : لا . قال : أفن 
الزدلف صاحب العامة الفردة ؟ قالوا : لا . قال : 
أذأتم أخوال الملوك من كندة ؟ قالوا : لا . قال : 
فلسم ذهلا الأكبر ‏ بل تم ذهل الأصغر . فقام إليه 
غلام قد بقل وجهه يقال له « دغفل » » فقال : 


داولا تت 


إن على سائلنا أن أله 
والعبء لا تعرفه أو تحمله 

يا هذا ؟ إنك قد سألتنا فلم نكتمك شيئ . فن 
الرجل أنت ؟ قال : رجل من قريش . قال : بخ بخ 
أهل الشرف والرياسة ! فن أى قريش أنت ؟ قال : 
من تم بن مرة . قال : أمكنت والله الرانى من ضفاء 
اللغرة ! أفنكم قصى بن كلاب الذى جمع القبائل من 
فهر » وكان يدعى مجمعاً قال : لا . قال : أف 
هاشم الذى هشم العريد 0 ورجال مكة مسنتون 
عجاف ؟ قال : لا . قال : شيبة الحمد » 

E RL‏ قمراً يضى' ليل الظلام 
الداجى ؟ قال : لا . قال : أفن المفيضين بالنساس 
أنت ؟ قال : لا . قال : أفن أهل الندوة أنت ؟ قال : 
لا . قال : أفن أهل الرفادة أنت ؟ قال : لا . قال : 
أفن أهل الحجابة أنت ؟ قال : لا . قال : أفن أدل 
السقاية أنت ؟ قال : لا . قال : فاجتذب أر بو بكر زمام 
ناقته فرجع إلى رسول الله صلى الله علية وسلم ۽ فال 
دغفل : صادف درء السيل درءاً يدفعه . 
لو ثبت لأخيرتك أنك من زمعات قريش » أو ما آنا 
0 ! فتيسم زسول الله صلی لله عليه وسلم . قال 

لى : قات لأنى بكر : لقد وقعت من الأعراى على 
a‏ : أجل ! إن لكل طامة طامة ! وإن البلاء 
موكل بالمنطق . 

© حسبك من شر ساعه 


أما والله 


أى اكتف من الشر بساعه ولا تعاينه . ووز أن. - 


يريد : يكفيك سماع الشر وإن لم تقدم عليه ولم تنسب 
إليه . قال أبو عبيد : أخيرنى هشام بن الكلبى أن المثل 
لأم الربيع بن زياد العببى » وذلك أن ابنها الربيع كان 
قد أخذ من قيس بن زهير بن جذعة درعاً » فعرض 
قيس لأم الربيع وهى على راحللها فى مسير لما » فأراد 
أن يذهب بها ليرتهنها بالدرع . فقالت له : أين عزب 


RS عي له‎ EE 
يمينا وشمالا » وقال الئاس ما قالوا‎ 
وغَاهوًا؟.وإن جك ف شر سراهة'+ قلي جلا‎ 
. مثلا . تقول : كفى بالمقالة عاراً وإن كان باطلا‎ 

يضرب عند العار والمقالة السيئة وما مخاف منها , 

ه ذكرتى الطعن وكنت ناسا 

قيل إن أصله أن رجلا حمل على رجل ليقتله » 
وكان فى يد امحمول عليه رمح » فأنساه الدهش والجزع 
ما فى يده . فقال له الحامل : ألق الرمح ! فقال الآخر: 
إن معى رعلا أشعر به . ذكرتى الطعن وكنت ناسيا . 
وحمل على صاحبه فطعنه <تى قتله أو هزمه . 

يضرب فى تذكر الشىء بغيره . 

ه ليس بعد 'الإسار إلا القتل : 

هذا الثل لبعض بى تمم قاله يوم المشقر » وهو 
قصر بناحية البحرين . وكان كسرى كتب إلى عامله 
أن يدخلهم الحصن فيقتلهم » وذلك لحناية كانوا جنوها 
عليه » فأرسل للم » فأظهر لم أنه يريد أن يقسم فيم 
مالا وطعاماً » فجعل يدخل واحداً واحداً فيقتله . فلا 
رأوا أنه ليس مخرج أحد ممن بدخل » علموا أن الدخول 
إليه إنما هو أسر ء ثم قتل . فعندها قال قائلهم : ليس 
بعد الإسار إلا القتل . فامتنعوا حينثذ من الدخول . 

يضرب فى الإساءة يركها الرجل من صاحبه ٠‏ 
فيستدل بها على أكثر مها . قاله أبو عبيد . 

.ه ليس كل حين أحلب فأشرب 

يضرب فى كل شىء عنع من المال وغيره . أى 
ليس كل دهر يساعدك » ويتأق لك ما تطلبه . محثه على 
العمل بالتدبير » وترك التبذير . قال أبو عبيد : وهذا 
الئل يروى عن سعيد بن جبير » قاله فى حديث سثل 
عنه . قال الطيرى : يقوله من محكم أول أمره عنافة 
ألا مكن من آخره . 


ذهيت بأمهم 


— o 


: اليل أخقى لاويل‎ ٠ 

أى افعل ما تريد ليلا فإنه أستر لسرك . وأول من 
قال ذلك : سارية بن عوعر بن عدى العقيل . وكان 
مبب ذلك أن توبة بن الحسر شهد بنى خفاجة وبني 
عوف وهم مختصمون عند مام بن مطرف العقيل » 
وكان مر وان بن الم استعملهعلى صدقات بی عامر » 
فضرب ثور بن أنى سمعان بن كعب العقيل توبة بن 
الجمير مجرز ٠‏ وعلى توبة درع وبيضة ء فجرح أنف 
ابيضة وجه توبة » فأمر هام بن مطرف بثور فأقعد 
بين يادى توبة ٠‏ فقال : خذ حقلك يا توبة ! فقال 
توبة : ما كان هذا إلا عن أمرك . وما كان ثور یری 
على عند غيرك » وانصرف ولم يقتص منه وقال + 

إن يمكن الدهر فسوف آم 

أو لا فإن العفو أولى بالكرم 

م إن توبة بلغه أن ثورا قد خرج فى نفر من 
أصحابه يريد ماء هم يقال له جربز » أو جربز بتثليث , 
فتبعهم توبة فى أناس من أصحابه » حتى ذكر له آم 
عند رجل من بی عامر يقال له سارية بن عور بن 
أن عدى » وكان صديقا لتوبة . فقال توبة: لا أطرقهم 
وهم عند سارية حى مخرجوا . وقال سارية للقوم وقد 
أرادوا أن مخرجوا من عنده مصبحين : ادرعوا اليل » 
فإنه أخفى للويل . ولست آمن عليكم توبة . فلا أظلموا 
ركبوا الفلاة وتبعهم توبة فقتل ثورا » وجر هذا قتل 
توية بن الجمير . 

ه لا يأى الكرامة إلا حار ! 

قال المففل : أول من قال ذلك أمبر المؤمنين على 
رضى الله عنه » وذلك أنه دخل عليه رجلان » فر لما 
بوسادتن » فقعد أحده] على الوسادة» ول يقعد الآخر» 
فقال على : اقعد على الوسادة ! لا يأنى الكرامة إلا 
حار ! فقعد الرجل على الوسادة . 


(1) السابياء : 


ه ملكت فأحح 
الأحاح : حسن العفو » أى ملكت الأمر 
فأحسن العفو عنى . وأصله السهولة والرفق . يقال : 
مشية سمح أى شهلة . قال أبو عبيد : يروى عن عائشة 
آنا قالت لعلى رضى الله عنهما يوم الجمل حن ظهر على 
الناس » فدنا من هودجها ثم كلمها بكلام » فأجابته : 
ملكت فأحح . أى ملكت فأحسن . فجهزها عند ذلك 
بأحسن جهاز » وبعث معها أربعين امرأة » وقال 
بعضهم : سبعين امرأة » حى قدمتٌ المديئة م 

© ما هو إلا غرق أو شرق 

فالغرق أن يدخل الماء فى ممرى النفس فيسده 
فيموت . ومنه قبل : غرقت القابلة المولود . وذلك أن 
المولود إذا سقط مسحت القابلة منخريه ليخرج ما فبما 
فيتسع متنفس المولود » فإن لم تفعل ذلك دخل فيه الماء 
الذى فى السابياء 9 فغرق . قال الأعشى : 

ألا ليت قيسا غرقته القوابل 

والشرق أن يدخل الماء فى الحنجرة » وهى رى 
التتفس أيضآ » فأذا شرق ولم يتدارك ما محلل ذلك » 
هلك . فالشرق والغرق متلفان وكادا يكو نان متفقين . 

يضرب فى الأمر يتعذر من وجهين . 

© من مأمنه يوق الحذر 

هذا المثل يروى عن أكم بن صيفى التيمى . أى 
أن الحذر لا يدقع عنه ما لا بد منه » وان جهد جهده + 
ومنه الحديث «لا ينفع حذر من قدر» . 

» أوسعتهم سباً وأودوا بالأبل ! 

يقال : وسعه الثىء أى حاط به . أوسعئه الى ء 
إذا جعلته يسعه . والمعی كثرته حی وسعه. فهو يقول : 
کرت سهم ف أدع منه شيثاً . وحديثه أن رجلا من 
العرب أغر ا ء فلا تواروا صعد أكة 
وجعل يشتمهم : فلا رجع إلى قومه سألوه عن ماله » 
فقال : أوسعتهم سباً وأودوا بالإبل . 

يضرب لن لم يكن عنده إلا الكلام . 


المخيمة الى تخرج مع الولد » ويسميها العامة 
(الخلاض) . 


= 


اس تت والصادفمٌ ىارلقو 


متم 
الکررعلى ررض 


مدر س الأدب الفر نمى: يجامعة عين شب 


1) 

الكلام عن صاحب مسرحية ولعبة الحب والمصادفة ١,‏ 
يشر التفكير فى شىء بمكن أن نطلق عليه « لعبة العبقرية 
والإنصاف » ! . . العبقرية ية فى عطائها » والأجيال 
ضنيئة أو متباطئة فى إنصافها ! . بل كلا برز فى إنتاج 
عبقرى طابع الابتكار والندرة كلا ازدادت الأجيال 
تباطو فى حكنها عليه » وتقتيراً فى إنصافها له 1 . 
أما إن جاء هذا الإنتاج فريداً فى نوعه فينبغى أن يدفع 
صاحبه نفسه إلى واقعية غر متشائمة كل التشاوام : عليه أن 
يتعلل فى حياته بصبر طويل حمل مهه تتمته حين يغادر 
الدنيا . . . ولقد طالت لعبة العبقرية والإنصاف هذه 
بالنسبة لاريشو .. ونحن نقصد الإنصاف الكامل : 
فبالرغم من انقضاء قرئين على وفاة هذا الكاتب الكبير» 


)600 طا اكان ولتبة الب واممادة» .لبق ادا 
دور كلمن المصادفة والب - : 'فلقد. كان موضوعه مسميلة ق 


« سلسلة تراث الإنسائية » با أستاذنا الجليل الراحل الد كتور محيد * 


مندور . . وإن ذكرى هذا الناقد الأدنى الكبير م تفارق خيالى طوال 
الفترة الى استغرقها إعداد مادة البحث وصياغته . . لقد كان رحمه 
ا ا وأنا أهدى حى - عن هذا الكاتب 
المسرحى الفذ - إلى ذ كراء العاطرة » عله يواسيه بعض الثىء فى قبره 
الذى يغم - مع رفات أديب نابغة - عديداً من مشاريع طلموسية 


خسيرعا الأدب ٠ن‏ غير شك . 


وبالرغم من أن كثيراً من روائع إنتاجه عل فى كثير 
من بلاد العالم » وبالرغم من مثات الأعحاث الى كتيت 
عنه » لا تزال فى أصالة إنتاجه جوانب غامضة » 
وأخرى يقف النقد أمامها حائراً ! . . ليس غريباً إذن 
أن تكتب «مدام دورى ) (Marie-Jeanne Durry)‏ 
الأستاذة بالسوربون فى أول سطر من كتامها « بعض 
الجديد عن ماريقو ) ۲ء eas‏ انامس Bs‏ 
(سهحعه31 وماريقو هذا امحهول . 

ولد ماریشو ءل (Pierre Carlet de Chaniblain‏ 
Marivaux)‏ ف الرابع من فبراير عام ۸ ببار يس 
ا انتمى إلہا كثير من القضاة . وبعد ميلاده بقليل 

أبو - وكات من أصل نورمائدي = مدير" لدار 
اة عدينة ربوم (0ه:) + ثم انتقل إلى مدينة لموج 
(Limoges)‏ وم تعرف الوظرفة الى شغلها فى هذه المدينة 
وإن كان من المعروف أن مها داراً للعملة هى الأخرئ . 
وتلقى ماريقو علومه فى اريوم) و الموج ء ثم انتبى به 
المطاف فى باريس حيث أتم دراسة الحقوق . ولم محظ 
بثقافة .كلاسيكية واسعة ( اليونانية واللانينية) + الأمر 
الذى دفعءه فما بعد إلى الإزراء بالقدامى ومناصرة المحدثين 


كا ستری بعد حن . وى عام ۱۷۱۷ تزوج من 


Nofa 


«کولومب (Colombe-Bologne) (alg:‏ لقي وفيت 
بعد عامين فلم يتزوج بعدها و « بکاها طول حياته » . . 
وكان قد أنجب منها ينتاً وحيدة ھی اوت بروسبير ) 
فى الفئرة بين 
عانى ۱۷۱۸ و ۱۷۲۳ ) الى اجتذبنها حياة الرهبنة 
( يقال بتشجيع من أبدها ) قدخط ت الدير فى ص 1 
كان ماريشر يعانى العوز فأسهم دوق أوليان فى نفقاث 
تكر يس الفتاة باعانة يا hE‏ 
وحياة ماريقو مجردة من الأحداث الكبيرة > 1 

إذا تذكر نا نكبة إفلاسه واثنين أو ثلاثة من 2 
الأدبية كزجه ‏ پنفسه فى a‏ القدام. والمحدثين 
وانتخابه عضواً فى الأكادعية الفرنسية » کا شر 
قليل . على أن حياة «الكاتت » جد ما يعوضها عن 
نآ لة هذه الأحداث فى شخصية « الإنسان » : قينا 
إن عناصر هذه الشخصية مشوقة ومثيرة للتأمل فى كثير 
من جوانها . 


(Colombe-Prospère)‏ ( بقع ميلادها 


يروى لنا ماريقو مغامرة حدثت فى شبابه وأثرت 
أعمق التأثر فى مواهبه وسلوكه فى الحياة : كان حب 
قناة جميلة عاقلة تتميز بالبساطة واارقة . . وتصادف 
يوم أن فطن إلى أنه نسبى لدا أحد قفازيه » فعاد إلما . 
ولشد ما كانت دهشته حين فاجأ « فتاته الساذجة » وهی 
تنظر فى مرآة وتكرر لنفسها العبارات الخداعة الى 
تعتزم استعالها فى اليوم التالى ! . . كانت تبدو وكأنها 
تحفظ نغا من أنغام الموسيقى ! . وكان تصنعها من 
الاتقان حيث سرت ى جسم الشاب رجفة انتزعت من 
قلبه فجأة كل حبه . . وعلا وجه الفتاة الاحدرار من 
المفاجأة واللحجل . . وأخذ ماريقو قفازه > وانحى 
أمامها محبياً وأسارير وجهه تنطق بالاحتقار . . ولم يعد 
يقابلها منذ ذلك اليوم . . هذه الواقعة من المؤكد أا 
أصابت الشاب عخيبة أمل مريرة + ولكن من العسير 
علينا کا شو ها تعره عق شاه یسلو کف امجتمع 


أن نصدق زعمه أن نكبته العاطفية أصابته نفور من 
الناس ل يفارقه طوال حياته . . كل ما عکن أن نر جحه 

هو أنها سمت فى صقل موهبة هامة من مواهبه : 
التأمل المتصل الذى يرنو إلى الكشف ع عن جوهر الطبيعة 
النسائية من وراء المظاهر الخداعة » وأا حقنته بنوع 
من المصل ضد المويه والتغرير ؛ وأن تأثرها انسحب 
على بعض الشخصيات الى خلقها ماريقو ء على تلك 
الى تحرص على التنقيب والدراسة المأنية الواعية قبل 
الإقدام على الزواج أمثال «دورانت » (متمهروص) 
و « سيلفيا » (5:1012) فى مسزحية ولعبة الحب 
والمصادفة » . 

نقول : أسهمت فى صقل موهبة التأمل المتصل » 
فلقد كان ماريفو دقيق اللاحظة لا يفوت بصره أو 
سمعه شىء » وهو نحدثنا فى مكان ما عن «عادته 
القدعة فى ألا يعيش إلا ليسمع ويرى » .٠‏ وم يكن 
تیل ف نشد ها يس یجید 07ا + ونا كان نه 
لتفكير عميق » ومجعل منه مادة لحوار صامت بن عقله 
وعقول الآتخرين ‏ ثم يستخلص مته ٠١‏ قد يرأه معطم 
الناس طبيعياً حين ينرون إليه » وإن کان لا يتوصل إلى 
إدراكه إلا من فم مثل فطنة ماريشو الذى يقول : 
«إن الإنسان الذى يفكر كثيراً يتعمق ما يعالج من 
موضوعات ؛ وهو يتغلغل فها ويلاحظ أشياء ا 
الدقة بحسها الناس حين يطلعهم علماء وإن كان لا يفظن 
إلها فى كل زمن من الأزمان سوى نفر قليل ٠‏ . . . 
ساوك الناس بالنسبة لماريفو مادة غنية لتجارب الفكر » 
و امجتمع أفضل الكتب وأنفع أستاذ فى الحياة . 

لا مكن لإنسان يلحظ كل شىء ويتأمله وحلله 
إلا أذ يكن خسان ء .. ولقد كان ماريقو يشر اناه 
الآخرين مما رزقه من حساسية مرهفة تصل إلى حد 
امرض ء حساسية قد تحدث ردود فعل سيثة فيمن 
جوله بين الجن والحين ۽ ولكن م ن المؤكد أنه أول 
من ينوء يعبتها ويشعر بأصدائها فى مزاجه وصلاته 


-66/ا- 


بالناس . حدث ذات يوم أن اتهم «مارمونتيل» 
(Marmontel)‏ بأنه يسخر منه 006 مدام «جوفران» 
(«إ٤؟ه6)‏ الادعاء إلى هذا !لأخر الذى هرول إلى 
ماريفو يطلب منه إيضاحاً لما يزعم .. ورد ماريفو 
قائلا : « ماذا ! أنسيت ما حدث فى تلك الأمسية الى 
كنا فها عند ومدام دی بوکاج» f (Mme du Boccage)‏ 
لقد كنت جالسا إلى جوار «مدام دى فيومون» 
Villaumont)‏ عل (Mme‏ « و تكفا أنه الاثنان عن 
النظر إلى والضحك وآتا تتبامسان . بقیناً أنككا كنا 
تضحكان على » ولت أدرى لاذا » ذلك لأنى لم أكن 
فى ذلك اليوم أكثر إثارة للسخرية منى فى أى وقت 
آخر ٠!‏ .. ولم ینکر « مارمونتيل » الواقعةوإن كان 
قد قرر أن الأمرالتباساً : كانت «مدام فيومون» 
تشاهد ماريفو للمرة الأولى .. وحن ذكر ها 
« مارمونتيل » اسمه لم تصدقه ! ينرق 
ضابطاً فى الحرس ممل نفس هذا الاسم ! 

إصرارها على عدم التصديق فقد أمتعه 6 0 
هو على أن الشخص الذى ينظران إليه هو الكاتب 
ماريفو فقد بدا ها أمراً فكهاً ! ... وبعد أن سمع 
ماريفو هذا الشرح شعر بارتياح + وأعلن لصاحبه 
تصديقه » وطلب إليه أن يعتير الأمر متها ! . 
وکانت«مارکزةبومبادور» Marquise de Tompadour‏ 
صديقة اللكلويس الخامس عشر - تتبرع له ستوب 
بألف دينار (ألف سء ) ترسلها إليه بطريق غير 
مباشر على أنها منحة من الملك نفسه » مراعاة لحساسية 
الكاتب وح رصا منها على ألا تشعره بالمن عليه . . وشاء 
القدر أن يتكشف الأمر : نبأ «فوازرون» (۸٥ء#ءه۷)‏ 
«دوقةشوازيل) (انهدامك عق eseاء0u)‏ أن صديقه 
ماريفو حدثه عن سوء حالته المالية»وعن برمه بالحياة» 
وعن عزمه على الانعزال عن الحياة الباريسية . 
وأرادت الدوقة أن تنقذ ماريفو من الفاقة فتدخلت من 


أجله لدى الماركزة . . إلا أن هذه الأخرة دهشت ء 


وف تفسيرها لدهشتها أفشت السر ! . . . وحن أدرك 
ماريفو أن « فوازروت» صار مطلاً على هذا المر بدأ 
يشعر نحوه بفتور » وانغمس فى موجة من الكابة يقال 
إنها اختصرت تباية حياته ! 

ولم يكن ابتئاس ماريفو فى الواقع يرجع إلى مجرد 
إفشاء ذلك السر ء وإنما ‏ على الأخص - إلى إدراكه 
أن «ماركيزة بومبادور » رئت لاله وأشفقت عليه 
فى يوم من الأيام ! فلقد كان الرجل عزيز التفس » 
شديد الاعتداد بكرامته . . وكان ذلك يظهر فى أبسط 
الأمور : ما أكثر المرات الى انسحب فبا من 
الصالونات الى كان يرتادها » ع إليه 
فى شرود أو قاطعه وهو يت .. يقول «جريم ) 
Grimm)‏ إن اکر 0 براءة كانت مجرحه 
وأنه كان يفترض أن الآخرين يعملون على إدانته » 
الأمر الذى جعله بائساً: .. ويقول ١‏ سانت بيش » 
)Sainte-Beuve)‏ إنه كان مصاياً « بالروماترم 
الأدى » .. ويقول « كوليه» (0114©) : «لققد 
كان مليثا بالاعتداد بالنفس : . وما شاهدت أبداً فى 
أيامنا هذه شخصاً فى مثل حساسيته . . كان يتحتم إزجاء 
المدبح إليه وتدليله بطريقة متصلة كا لو كان امرأة 
جميلة ) ! . . رما . . ولكن ما من شك فى أن الاعتزاز 
بالنفس يصبح فضيلة كبرى تغذى المواهب إن هو نبع 

من شعور بقيمة حقيقية ولم يتجاوز حدوده الطبيعية . . 
موقت كهذا مثلا يشر قطعاً الاعجاب والاحترام : 
حدث أن مرض ماريفو مرضاً أطالته الفاقة » وإذا 
يصديقه « فونتنيل ۲ » حمل إليه مائة جنيه من الذهب 
ليدبر ما أمره 2 . ولكن ماريفو يرفضها باعتذار رقيق 
قائلا : د إنى أقدر ضداقتك حى قدرها وما تقدم إلى 
من دليل علها يؤثر فى + . ولكنى سأرد عليك بالطريقة 
الى تتحم على وابى تستحقها : أقول لك إفى أنظر إلى 
هذه المائة من الجدبات كها لو كنت قد قبلما وانئفعت 
5 > وأردها إليك مقرونة بعرفانى بالجميل » كرامة 
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وصراحة أيضا . , وحب ماريفو الصراحة بعل إلى 
حد إثابة الصرحاء ! . يقال إن شحاذاً استجداه 
وهو هم بركوب العربة فع و مدام لاان دی پز» 
(6آ عل غمدصهالهة) . . ولكن ماريفو نظر إليه 
فوجده سلم البلية تنضح الحيوية على وجهه فأنبه على 
كسله الذى يدفعه إلى التسول دون مبرر . . واعترف 
الشحاذ بأنه كسلان فعلا . . فدس ماريفو فى يده قطعة 
من فئة الستة جنبات » الأمر الذى أثار دهشة رفيقته . 
ولكن ماریفو قال لها ن أ آ۵ لدع قتي 
من مكافأة دليل على الصدق » 4ة 

على أن صراحة ماريفو كانت تصمت فى الظروف 
انى تتطلب بلاغة حادة ! .. كان شريفاً فى عصر 
يلجأ الكتاب فيه إلى أخس الوسائل لإشفاء أحقادهم 0 
ولم يكن بم بالرد على المجوم الشخصى لأنه كان 
يتحدى المذاهب لا الأشخاص . . مؤلفاته جميعاً ‏ 
ولا سيا الشطر التقدى منها ‏ لا تذكر اسم أحد هن 
ایا EE‏ ! پا رگ نشير إلى 
فولتير بالذات ؟ . . ذلك لأنه أعنف خصومه :7 
فس رحيات ماريفو تمثلها فرقة الإيطالين 0 وفولتير 
عقت الكوميديا الإيطالية كتاباً وممثلين » ومحتقرها » 
قضلا عن أنه يعبر أن كوميديات” ماريفو جردة » 
ويتصدى لصاحما علانية : عنيفاً فى كتاباته » وأشد 
عنفاً فى أحاديئه ؛ ويبلغ هذا العنف حد التجريح 3 
يقول عن موألف ١‏ لعبة الحب والمصادفة » : «إنه رجل 
يصرف حياته فى وزن بيض الذباب فى مزان من 
خيوط العنكبوت » !1 .. صحيح أن فولتير لم يلم 
كلية ‏ كا يقال من لسان ماريفو الذى قال عنه : 
« . . هذا السيس يزيد على أمثاله برذيلة هى أن لديه 
بعض الفضائل أحياناً » ! . ولكن هناك موقفاً ‏ يسجله 
تاريخ الأدب ‏ يدل على كل حال على ما يتمز به 
ماريفو من نبل وشرف فى الحصومة : فى عام ٠۷۴١‏ 
( حمر ماريفو ٤۷‏ سنة ) تظهر رسائل فولتير الفلسفية » 


— Vo — 


الى تدر أعداءه وعغط الرللان .. وحاول أحد 
الناشرين انهاز هذه القرصة للكسب المادى فيقترح على 
ماريقو تسفيه هذه الرسائل وتفنيدها مقابل مكافأة 
تدرا مات جيه ويلع ضخ ف ذلك العصر ) .. 
إلا أن ماريفو يرفض هذا العرض السخى لأنه يستتكو 
أن ينر ی لإنسان فى لحظةيتحالف فها کل شىء ضده . 
ويرق بأ العرض إلى أذن فولتر الذى مخشى أن يتہى 
الاه ر ماريفو إلى قبوله ء ويريد أن یامن جانب خصمه 
هذا فيكتب إلى صديق يدعى برجيه (۲٩ع8۲)‏ رسالة 
متدح فبا ماريفو امتداحاً طويلا ء مؤملا أن يطلع عايها 
هذا الأخير » يقول فها: «. . . إن أتأم إذا اضطررت 
إلى أن أضيف إلى أعدائى رجلا فى مثل خلقه أقدر 
ما عتاز به من عقل ونزاهة . إن مؤلفاته تتميز خاصة 
بطابع فلسفى وإنسانی واستقلالى أسعدق أن أجد فيه 
مشاعرى الخاصة . . .» ! نفاق ودهاء فولتيريان ! . 
ويلح الناشر ويضاعف المكافأة . ولخد ا 2 
وتازايد حاوف فولتر فيكتب إلى صديقه 3 
(06) رسالة غريبة يستعطف فما ماريفو 
ويطعنه فى نفس الوقت : ١‏ ., اشكر السيد مازيفو + 
إنه يعد ضدى Eg‏ 
إفى أصنع ثراء أعدائى »! ( ۽ مارس 1985 ) ...و 

رن رما ارك كدت بی وا وات ني 
الأخرى يطابعى الاستعطاف والعنف معا : ..١‏ إفى 
لم أطعن السيد ماريفو ولم أرد أبداً أن اس فأنا 
لا أعرفه قط » ولا أقرأ أبداً إنتاجه . إنه إن كنب 
ضدى كتاباً فلن يكون ذلك بوحى من الرغبة فى الثأر 
- وإلا لكان قد نشره من قبل - وإنما بدافع من 
المنفعة » ذلك لأن المكتبة الى عرضت عليه فى الماضى 
خسماثة من الفرنكات تعرض غليه الآن ألفاً من. 
الفرنكات » . . ثم يستحيل غضبه ‏ کعادته - إلى 
سباب فينعت ماريفو ‏ بالبائس » ! . . الهم أن ماريفو 
رسخ فى موقفه الشريف إذ رفض نايا عرض ااناشر 


الانشبازى » بالرغ, من الشظف الذى كان يعيش فيه > 
وبالرغم من أن رسائل فولتر الفلسفية كانت تمن 
حرمة عقائده الدينية : فصحيح أنه لم يكن تقياً بعمق » 
ولكنه كان على الأقل مرؤمنا إعاناً صادقاً فى تلاك البيئة 
الملحدة الى كان يسيطر على جوها الموسوعيون (كتاب 
الانكلوبيديا) : وهو القائل : «إن الدين موئل 
التعس » وملاذ الفيلسوف فى بعض الأحيان + علينا 
ألا نسلب النوع الإنسانى المسكين هذه السلوى الى 
منحته إياها العناية الإطية » . 

وبالرغم من أن ماريفو اتحدر من بيئة تزخر 0 
المال » ومن أنه عرف الكثيرين منهم .عن طريق أبيه 
فقد كان محتقر امال ويشعر إزاء أصحابه بازدراء يعرز 
فى فقرات كثيرة من إنتاجه . ولعل شعوره هذا من 
الوامل الى قوت نزوعه الطبيعى إلى الكسل . هل هذا 
الكسل محاسن ؟ ! إن ماريفو يفلسفه بعد أن ضاعت 
ثروته إثر استجابته لإغواء بعض المغامرين : يقول فى 
رسالة إلى صديق لتق يا ليق العريز: إن 
كسلان » وسعيد ذه النعمة بالرغم من أن اامروة 
لم توفق فى أن تسلبنی إياها » . كان هولاء المغامرون قد 
أرادوا انز اعه من كسله بأن حضوه على استغلال ثروته 

يقة انى سنعرض ها بعد حين ؛ والى أدت إلى 
إفلاسه ؛ وهو يرى ‏ فى رسالته ‏ لو أنه أبقى على 
كسله لما حات به الكارثة ! . 

هناك نوعان من البؤس : بوس ثرثار يعرضن نفسه 
فى سوق الشفقة » ووس كتوم وقور نحاول أن 
يتوارى » ويتوق إلى أن تفطن إليه بعض النفوس النبيلة 
دون أن يبذل هو شيا من حياته؛ وهذا النوع أثقل من 
الآخر عبئاً وأجدر منه بالرعاية .. ولقد قلنا إن ماريقو 
كان مرهف الحساسية هن ناحية) مزرياً بالمال و عن حبونه 
من ناحية أخرى ؛من هنا نجده كرعا إلى حد السخاءء 
محسناً إلى حد الإسراف ! ولكن هل يمكن أن يكون 
فى الإحسان إسراف مهما كثر ؟ : پروی تاريخ الأدب 


أن ماريفو کان يصرف نصف دخله فى مساعدة ذوى 
الحاجة تمن ينوءون بأعباء الديون دون أن يفرطوا فى 
كرامتهم » ويرى « جان جيرودو » أن ابات ای كان 
الكاتب الكوميدى يوزعها هنا وهناك كانت #بلغ ثلاثة 
أرباع دخله لا نصفه » ولا شىء من ذلك يستبعد ؛ 
فبالرغم من أنانية البيئة انى عاش فما ماريفو نجده يقو 
على لسان إحدى شخصيات مسرحيته «لعبة الحب 
والمصادفة » : «... إذهب » ففى هذه الدنيا ينبغى 
أن يفرط الإنسان فى الطيبة ليكون طببا بالقدر الكاى » 

مثل هذه الشخصية الحساسة الشريفة المترفعة لا بد 
أن تكون أيضاً غرورة على استقلاها الفكرى » «تعالية 
على أساليب التزلف والمداهنة ؛ لتستمع إلى «دالبير » 
)D"Alembert)‏ الذى 0 يكن مع ذلك أرق النقاد E‏ 
على ماريفو : «ماربفو لم يكن يعترف بأى نوع من 
أنواع البشر » ولا بأى شعب من الشعوب ء ولا بأى 
عصر من العصور ء ولا بأى أستاذ من الأسائذة » 
ولا بأى تموذج من القافج + ولا بأى بطل من 
الأبطال . . » ثم لنستمع إلى ما هو عثابة تفسير لهذا على 
لسان الكاتب نفسه : 9 يتحتم على الإنسان لكى يكون 
طبيعياً ألا يكتب ما يلاثم ذوق هذا الشخص أو ذاك » 
وألا يصب نفس فى قالب شخص آخر من حيث شکل 
أفكاره » وأن يشابه - على العكس - نفسه مشاممة 
أمينة > وألا يغر الأفكار - مجر اها وخصائصها الى 
هيأته لها الطبيعة » . . حى حن افتقر ماريفو : ظل 
صديق الاستقلال فى زمن انتصر فيه الثراء وكانت 
ظروف الحتمع الفرنسى توجب على الناس محاولة 
إرضاء ذوى الجاه . علم ذات مرة أن صديقاً له سيسافر 
إلى Compiegne‏ ليصحب أحجد الأمراء فاسآنکر 
الأمر وعلق عليه : ١‏ أما أنا فان أتحرك ؛ إلى سعيد إذ 
لا أنتمى إلا إلى نفسى » . . صحيح أنه أهدى اثنتين 
من مسرحياته إلى شخصيتين بارزتين » ولكن من 
المؤكد أنه ندم على ذلك فيا بعد » ولعل ما سيقوله لنا 


حت أ /ااسجم 


ال صدى هذا الندم . ٠‏ حن أفئح كتاباً وأقرأ فى 
صدره انم شخص فاضل أشعر بالارتياح : ولكنى 
أفتح كتاباً آتخر .. إنه موجه إلى شخص جدير 
بالإعجاب . . وأفتح مائة » وأفتح ألفا ؛ كلها مهداة 
إلى معجزات فى مجال الفضائل والجدارة ! .. أين 
توجد إذن جميع هذه المعجزات ؟ أين هى ؟ كيف 
نفسر الأمر التالى : الأشخاص الحقيون فعلا بالمديح 
نادرون للغاية فى حن أن رسائل الإهداء عادية إلى 
حد كبر ) ! . 

E <a‏ لبرع فى ا+تذاب 
عطف ذوى النفوذ ورعايتهم »> ذلك لأنه کان بلیغا 
وعدثاً لبقا فة لا عن طرافة تعابره الى أوحت إل 
صديقه 1 فونقیل ف ذا الحكر + يفيغى ق التحدث 
مع ماريفو - تخير العبارات الفريدة » أو العدول عن 
. وكان مسن الانصات ويتجنب 
الشرود . . أما عر ن حديثه دو مع الآخرين فكان بتع 
فيه طريقة سقر اط وبحيث يقودهم إلى التوصلى بأنفسهم 
إلى الردود السليمة . . وشهرته ته كحدث ممتع تقترن 
بشورته كقارئ شيق لمولفاته فى الصالونات الأدبية ؛ 
والسر فى هذا هو أن كتاباته تشبه أحاديثه : يقول عنها 
«دالير) : »> سريعة ؛ مبتكرة + مليئة 
بالفكار اتر .4.5 : 

ولعل أفضل ما عتم به هذا الجزء من مئنا عن 
مقومات شخصية ماريفو هو هذه العبارة ‏ غير الجامعة 
- الى وردت فى الخطاب الذى. استقبله 
به فى الأكادعية الفرنسية ر٤‏ فراير 110/41 ) كبير 
أساقفة « سانس « (Sens)‏ «لانجيه دی جيرجى ١‏ 
Gergy)‏ ع0 )Languet‏ : « إنلك لا تدين باختیارنا للك 
إلى كتاباتلك بقدر ما تدين إلى تقديرنا لشيمك وقلبك 
الطيب » ورقة معشرك » وإن استطعت القول إلى 
دماثة خلقك ) : كلام رقيق ولكنه غير مانع أيضاً > 
ومع ذلك فهو - عا فيه.من تحفظ بارع - أقصى 


الحديث معه) ! . 


١‏ إنه حية 


اك 


ما يتوقع من أحد رجال الدين فى عصر كان فيه فؤلاء 
يتصدون للكوميديا . 


قلنا إن ماريقو كان بعر أن اممتمع خر أستاذ 
فى الحياة ؛ لنقل الآن إن الصالونات الأدبية ف عصره 
كانت تقدم أجدى دروس هذا 0 
ماريفو يغشاها منذ عام ۱۷۲۰ حى هماته . كان ضيفآ 
مكرما وأحياناً مدللا - لدی 20 لامبير » 
و ١ماركيزة‏ طانسان» 
. الخ وقلا أسبمت 
تلاك الأوساط فى تطوره ونضجه ء وإن كان لم بحس فا 
بوخز الحاجة الذى کشر ا ما يدقع فع أقلام الكناب 
الودويين فى سن مبكرة N ٠‏ إذن فى الكتابة . 
وإذا كان قد أنتج ‏ وهو فى الثانية عشرة من مره - 


(Marquise de Lambert) 


„ (Marquise de Tencin) 


مسرحية بالشعر هن فصل واحد هى «الأب الحذر 
العادل » » وإذا كان قد أتم صياغتها فى ثمانية أيام فقد 
كان ذلك من قبيل التحدی . سمع مع یوما من يقول إن 
كتابة كوميديا جيدة مر ةر ۽ فرد بأن ذلك على 
العكس أمر يسر . . وراهن . . وكسب الرهان ! . 
ولم تكن هذه الكوميديا جيدة فعلا + ومع ذلك فقد 
مكلت فى أحد الصالونات الى يرتادها ؛ ثم نشرها بعد 
ذلك بعدة أعوام + ق الموج » قائلا إنه لا يريد أن خر 
علانية الرهان الذى كسبه مرا ! . . وكيا كان الأمر 
فقد برز ماريفو فى تلك الك الونات الى كان يتألق فا 
كتاب مثل « فونتنیل ) و «لاموت ) ٤(‏ ه14 (Lê‏ . 
لنشر الآن بالقدر الذى يسمح به المقام إلى تلك 
الأنحذاث الضكمة القلائل الى مرت حياة 00 
من هذه الأجداث زجه بنفسه )۱۷۱١(‏ فى معركة 
القداى وانحدثين . وهذه المعركة قدعة ترجع إلى ا 
السابع عشر حيث تزعم ( ببرو ٩‏ (الم<1) فریق 
المناصرين للمحدثين . وقد آلت هذه الزعامة فى 
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اللهاية ( فى القرن الثامن عشر ) إلى ١‏ فونتني 
و «لاموت 2 »؛ وإذًا كان ماريفو قدأنحاز إلى جانهما 
فليس فحسب بدافع من أواصر الصداقة التى تربط 
بينهما وبينه » ولكن أيض] لجهله باللغة اليونانية ولضحالة 
درايته باللغة اللاتينية » الأمر الذى مجعل التراث القدم 
مستلغقاً عليه إلى حد كبير . المهم أنه تبى آراء صديقيه 
وار ی مدافعاً عنها . فى رأيه إذن أن العالم فى تقدم مطرد 
وأن لكل عصر عباقرته الذين لا يقلون قدراً عن 
العباقرة القدائى » يقول عن تقدم الفكر : «إن نمو 
الأفكار يتتابع تتابعاً حتمياً مع مر الزمن ٠‏ وإن تتابع 
هذا الو لا يتوقف أبداً ماود يشر يتعاقبون 
وأحداث تعن لم ٠...‏ . وكتب « الإلياذة المقنعة») 
Cliade Travesti)‏ الى فقث إخفاقاً ذريعاً. وأثارت 
حفيظة « الهوميريين » » وقطعت كل صلة بين الكاتب 
وبين الثراث آلقدم .. إثها خطأ شنيع ارتكبه ماريفو! 

وحدث آحر : كان ماريفو قد ورث عن أببه 
ثروة لا بأس مها أتاحت له فى البداية أن يكتب كهاو 
لا سما أنه كان نزم وقنوعاً وکا قلنا غيوراً على 
استقلاله. وکان يرفض دائماً عروض رجال المال- وكان 
يعرف كثير ين منهم أمثال 0 هلفتيوس » (Helvétius)‏ 
و دلالمان) (Lallemand)‏ — الذين کانوا محاولون 
التزاعه من كسلة شه حض] ملحا عل ثننية ثروت . 
إلا أن ضغط هؤلاء المغامرين عليه أدى فى الهاية إلى 
تحط مقاومته فانصاع إلى توجمهم . وقد صادف ذلك 
أوج « نظام » المغامر المالى ( لو ) (a۷ا)"‏ ء الأمر 


: عن بداية معركة القداى والحدثين فى القرن السابع عثسر‎ ) ١( 
ارجم إلى و تراث الإنسانية» » الجلد الأول > المدد الثالث‎ 
. مارس 145 ) : « فن الشعر لبوالو » بقلم الد كتور على درويش‎ ( 

( ۲ ) هر (01اuris a‏ عل تادل) اسکوتلندی الأصل 
( ۱۹۷۱ - ۱۷۲۹( - آق إلى قرسا فى عام ۱۷۰۸ - سمح له 
دوق أوليان بإنشاء مصرف عام فى باریس (1915) - اخترع 
نظام العملة الورقية وكاث يظن أن القيمة الاقتصادية ليلد من اليلاد 
تنناسب تناسياً طردياً مع قيمة هذه العملة - دخل ف مغامرات عديدة 


الذى أغرى ماريفو وأدى إلى إفلاسه إفلاساً كاملا بعد 
أن كان قد ضاعف ثروته بالفعل . . . إلا أنه أذعن 
للكارثة بنفس راضية وإن كان قد أسف على الكسل 
الذى انتزع منه انتزاعاً دون أن يضمر أية ضغينة لمن 
أفقدوه ثروته » كتب إلى صديق له يقول : «آه ! أا 
الكسل المقدس ! . . . يا صديقى إن الركون إلى الراحة 
لا يزيدك ثراء » ولکنه لا يزيدك فقراً . . به حتفظ 
ما لا تضاعفه » . 

١‏ وأهم تلك الأحداث الى أشرنا إلها هو من غر 
شك انتخابه عضواً فى الأكادية الفرنسية الى استقبلته 
مصادفة غريبة ! - فى ذكرى ميلاده الرابعة 
والحمسين (4 فرایر 1747 ) . كان فولتر أخطر 
منافس له وقد لأ إلى شى الوسائل للتغلب على 
خصمه ولم يتورع عن أن يرسل عشيقته ماركيزة 
« شائليه ¢ (اe e1‏ اۋا عل أدادومه]3) إلى « دوق 
ريشيليو » (دهناءك181 عل عناط) ‏ عشيقها السابق ‏ 
لتلتمس تأبيده وتدعيمه . . أما ماريفو فقد تدخلت من 
أجله - لدى دوق ريشيليو كذلك - «ماركزه 
طانسان » ؛ وبالرغم من أن فولتبر كانت تربطه يدوق 
ريشيليو صداقة قوية متقطعة فقد نجحت مساعى 
« ماركيزة طانسان ‏ الى كانت تبعث إلى الدوق بالرسالة 
تلو الأخرى ملتمسة بإلحاح تأييد ماريفو » تقول فى 
إحداها : ...١‏ إنك إن أنجحت فولتر فى انتخاب 
الأكادمية فسيقول الناس إنه أفسدك ر تقصد بالحاده ) » 
وحل يوم الاقتراع » وحضر الجلسة اثنان وعشرون 
عضواً انتخبوا ماريفو بالاجاع . . ما أكثر العقبات 
الى ذللها ماركيزة ١‏ طانسان» من أجل محقيق هذا 


هن بينبا إنشاء ‏ شركة المند الدائمة ۾ وكان فى كل مرة يصدر ہما 


تلتہم ثروات السنج - وقق فى إغراء حكام فرنسا بأن تعهد بدفع دين 
الدولة فين مر اقباً عام للمالية ٠(‏ 10) - أدت مضاربائه إلى تضم 
وهيوط قيبته ويالتالى إلى كوارث لا حصر ها فر إل بلجيكا ثم 
انتقل إل الدائمرك فائجلترا ء وانتهى به المطاف إلى البندقية حيث توق 
فى عام 1784 - الغريب أنه ظل حى اللباية يؤمن بوجاهة نظامه . 


لات 3 


النصر ! ء لقد كتبت بعد ذلك إلى دوق ريشيليو 
تقول : ١‏ إن المتاعب الى سببتها لى هذه المسألة جعلتنى 
أعاهد نفسى وأصدقاق بالا أتدخل من أجل أى إنسان 
بعد الآن» ! .. 

إلا أن فوز ماريفو قوبل باستياء من الجمهور الذى 
أخل يسخر منه ومن الأكادعية فى مقطوعات هجائية 
لاذعة . وهذه الواقعة تحرنا منطقياً إلى الكلام عن 
افتقار ماريفو إلى إنصاف معاصريه . 

ماريفو من تلك الأسرة من الكتاب الذين يتمتعون 
عواهب فذة ولا محظون مع ذلك بن معاصر مهم 
إلا على شهرة غامضة » وشرون بعد وفاتهم بزمن, 
طويل أحكاما متناقضة . . . لقد جاء فى النصف الئاق 
من القرن الثامن عشر جيل ينظر شذرآ إلى الشيوخ 
ومهم يعدم الحيدية ۰ ومع أمغال « دالمبير » 
و »ددر « (Diderot)‏ و «بوفوڭ» (ممككن2) 
هبت نسمة قوية من الفلسفة عصفت بتلك الزهور الى 
كانت قد زيذت بداية العصر .. ترجمة حياة 
ماريفو الوحيدة الموضوعية والصائبة فى مجموعها هى الى 
كتها « الأب دی لابورت » (عاموط ها عل 86ا › 
وقد نشرها قبل وفاة الكاتب بأربعة أعوام ( 11/06 ) » 
1 مصدر هام وأمين .مآ ١‏ دالبير » فيكيل الذم 
أكثر مما يزجى المدبح » وهو يستميح الأكادمية العذر 
فى إشغاها فترة طوبلة بكاتب وضثيل الأهية» ! . 
وأما « کولیه » (0114©) فيلطف مدحه التافه يتحفظ 
شديد » ویعدد « العيوب » ثم يقول إن « ماريفو كاتب 
جدير بالتقدير » ! . . وأما « لاهارب » (La Harpe)‏ 
فزي أنه كرا ما لاحظ أن د مسرحیات ماريقو تشر 
الابتسام ولكن أيضآ التثاؤب » ! .. ولا يتذوق 
« جرع » (سسءة) النوع المبتكر الذى خلقه 
ماريفو فيصدر عليه هذا الحكم الى يزعزع رفاته : 
« لقد كان له بيننا مصير امرأة جميلة » ولا شىء أكثر 
من ذلك ٠‏ أى ربيع متألق »> وخريف + وشتاء شاق 


كنيب . إن النسمة القوبة الى هيت من الفلسفة قلبت 
منذ خسة عشر عاماً جميع تلك الشهرات الى كانت 
تعتمد على أعواد من الغاب » ! ( فبراير عام 10/58 ب بعد 
وفاة ماريفو بأحد عشر يومآ ) ... سارى أن مجد ماريفو 
لا يعتمد على عود من الغاب ونما على عمد من حديد , 

ويدنو ماريفي من منيته ؛ إنه الآن فى الخامسة 
والسبعين من عمره . . وينكش فى عزلة كثيية تداعف 
الفاقة تعاسها . . إلا أن قلبه عامر بالإتمان منذ شبابه ووو 
يستمد منه الإذعان والسلوى . . إنه يكرس أيامه الأخيرة 
للتعبد والقراءات الديفية . . . وبعد مرض طويل يلفظ 
نفسه الأخير فى الثانى عشر من قيراير عام ٠۷١۳‏ 0 
بعد ذكرى ميلاده بأسبوع واحد » بشارع ريشيليو » 
على مقربة من المسرح الفرنسى » فى بيت « مدموازيل 
دی سان جان ) (مدء[-6مزةك عل 3116) الى كانت 
قد آوته لتخفف عليه عبء السنين ووطأة العوز . 
حى هذه الصلة الإنسانية البريئة نم من ألسنةمسمومة 
کلسان د كوليه» ! . 

وتعلن بعض الصحف نبأ وفاته باقتضاب شديد » 
وتخصص له أخرى رثاء قصيرا .. أما صحيفة 
«ميركور » فلا تشير إلى هذا النبأ من قريب أو بعيد 
بالرغم من أنه كان قد نشر فما مقالات عديدة ؛ 
وم تصحح موقفها إزاءه إلا بعد قرابة عام ونصف 
حبن ظهرت فما فى يونيو من العام التالى « رسائة عن 
ماريفو» بقلم « دی لابورت » (de la Porte)‏ , 

ماذا بقى من الرجل ؟ لا شىء ؛ حى رفاته ! . 
لاقر له منذ أزيلت المقيرة الى كان يرقد فى ثراها 8 
أما ما خلفه الكاتب فهو إتتاج مسرحى ذو طابع عالمى 


يكفل له الخلود . 


م عه 


كتب ماريفو يقول : «إنى أفضل أن أجلس 
بتواضع على آخر مقعد من مقاعد الفثة الغ ئيلة الى تضم 


۷ - 


الكتاب المبتكرين على أن أحتل بزهو مكانا فى أول 
صف من صفوف المقلدين فى الأدب » » فاذا كانت 
حال الكوميديا على أيدى هولاء قبل أن محتل هو مكانه 
بن الكتاب المبتكزين » وفى أول صف من صفوفهم ؟ 
منذ وفاة موليير وذكراه تسيطر على الكوميديا » 
ونظرياته تبر الكتاب ا إلى الظن إنه استنفد 
الموضوعات الكوميدية الكبرى » وأن لا جال بعده 
للتجديد » فعمادوا إلى التقليد المسف » ولم ينتجوا سوى 
« الفارس » (2:8) ومسرحيات فاترة لا تصور 
الحياة . وهكذا أصيبت كوميديا الأخلاق بعتم شديد 
لا سيا أن ممثلى فر قة«الكوميدى فر انسيز»كانوا محافظين » 
الأمر الذى دفعهم إلى تشجيع الكتاب على تقليد مير . 
صحيح أن ١‏ لوساج ) كتب مسرحية جيدة ( توركاريه 
ur care‏ ) مثلتها فرقة « الكوميدى فر انسيز » » إلا أنه 
تباعد بعد ذلك عن هذه الفرقة مؤثرآ الكتابة لمسارح 
الأسواق . . وفصحيح أن « رينيار »لم يكن كاتباً ر دیا » 
ولكنه لم يرق إلى مرتبة موليير من حيث عمق الملاحظة 
والعئور على أفكار خلاقة . رهكذا اضمحل حال 
الكوميديا وصار التصوير فما منصباً على عيوب لا على 
رذائل . . . ومع ماريفو دخل هذا الفن المسرحى 
طور جديد كنا سنری . 
)222 
استبل ماريفو إنتاجه للمسرح - وهو فى الثائية 
والثلائين من عمره ‏ علهاة اسمها « الحب والحقيقة » 
(Amour ct la Vérité)‏ » وهى من ثلاثة فصول 
بار > وقد مثالا فرقة الإيطاليين ف ۳ مارس عام 
٠‏ . وقد فقدت هذه المسرحية » ولكن من 
الغروف آنا لم تصب أى نجاح » وأن ماريفو ثأر من 
نفسه بكياسة لهذا الإخفاق حين قال : « إن المسرحية 
ا عن غبری لأنى کاتہا !به وهناك 
خطأ شائع مؤداه أن ثر أجيديته Anibal ¢ Jî»‏ 


أضجرتنى 


هى الى دلته على الطريق . . وال حقيقة أن الذى دله على 
الطريق هو ملهاته « ارلكان هذبه الحب 4 صننيوءاعه) 
poli par amour)‏ < إذ بكر ملت قبل الأخرى 
بشهرين » ونجحت فى حن أن الأخرى أخفقت : 
مثات الملهاة فى الفرقة الإيطالية (/10 أكتوبر عام 
٠ ٠١‏ ومثات الأساة فى الفرقة الفرنسية ١5(‏ 
دیسمر عام ) ,. لاذا كتب ماريفو مسرحية 
و اليبال 1 ؟ . . لآن التو رع التراجيدى کان لا يزالك 
يعته أرق E‏ » الأمر الذى كان يدفع 
ف المبتدئين إلى اختبار إمكانياتهم فيه بوصفه نوعاً 
يكفل سريعا الشبرة ؛ من هنا تجد أن القرن الثامن عشر 
أزخر العصور بالتراجيديات الى ألفت فيه . وإذا 
كانت «آنيبال » قد أخفقت » أو على الأصح لم تصب 
إلا نجاحاً هزيلا فالعجيب أنها بجحت حن أعيد تمثيلها 
فى عام ۱۷٤۷‏ »> أى بعد أن احتل ماريفو مقعده ی 
الأكادعية الفرنسية بعدة سنوات ! 
وإنتاج ماريفو يشمل اثنتين ولان مسرحية » 
و قصتين » وثلاث صحف أصدرها الواحدة تلو إخفاق 
الأخرى أو نجاحها المزيل . 
أما الكوميديات فأوها « الحب والحقيقة» الى 
أشرنا إلها » وآحرها «الممثلون ذوى النية الحسنة » 
bonie foi)‏ عل Acteurs‏ قعل) الى ترجع إل عام 
۷0 . وعكن تقسم مسرحيات ماريفو إلى أر 
فئات : 
١‏ مسرحيات عن مفاجآت الحب » وأشهرها : 
«التقلب المردوج ٠‏ 
(La Double Inconstance)‏ 
J)‏ اا الحب » 
(La Surprise de Amour)‏ 
- « مفاجأة الحب الثازة ٠‏ 
I'Amour)‏ عل (La Seconde Surprise‏ 


» النهاية غير المتوقعة‎ 
(Le Déênouement imprévu) 


اكات 


(La Surprise) الناجاة م‎ 5 

» وبالطبع : «لعبة الحب والمصادفة‎ 5 
(Le Jeu de Amour et du Hasard) 

۴ مسرحيات تقليدية » وهى نوعان : 

(أ) كوميديا أخلاق » وأشهرها : 

ب ومدرسة الأمهات ¢ des Mêres)‏ عام:11) 

١ التجربة‎ « 

ب ١‏ الزوجة الخلصة » 


(1Epreuve) 


(La Femme fidèle) 


(ب) كوميديا عادات » وأشيرها : 
١‏ التابعة الزائفة ) 


» القروية‎ ١ - 


: وأشهرها‎ » ٠ مسرحيات أسطورية أو «(رمزبة‎ - ۴ 
١ «الحب والحقيقة‎ 
(L'Amour et la Vérité) 
» انتصار بلوتوس‎ ١ 
(Le Triomphe de Plutus) 
» ارلكان هذبه ا لحب‎ (١ 
(Arlequin poli par Amour) 


(La Fausse Suivanfte) 


(La Provinciale) 


: -مسرحيات اجماعية » وهى‎ ٤ 
(LTle des Esclaves) ٠ «جزيرة العبيد‎ 
(LTle de 12 Raison) ) «جزيرة الصواب‎ 


(La Colonie) ) المستعمرة‎ ١ 
القصتان‎ 


: (La vie عل‎ Mariennê) س (رحياة مارياك)‎ ١ 

وهى قصة فتاة كانت بصحبة والدما حبن انقلبت مهم 
العربة فراحا ضحية الحادث .. وتصبح هذه الفتاة 
وحيدة » وينتشلها قس يعهد إلى أخته بترييها . . م 
تصيح وحيدة من جديد وعى فى الدامسة عشرة من 
عمرها .. وتجد عملا . . وتتعرض لغامرات منافق 


يدعى « كليال ٠‏ . . تم تقابل « كونت فالفيل » الذى 
كان من موكد أنه سيتزوجها لولا خيانة خطيها 
وانخراطها فى سلك الرهبنة . 

-«القروى حديث الثراء » (Le Paysan‏ 
(نامعنمدم : وهى قصة فلاح يغادر قريته فى الثامنة 
عشرة من عمره إلى باريس مثآ عن الثروة . . وتدفعه 
وسامته إلى الدخول فى مغامرات عاطفية متعددة . 
بم د . م بود إلى قربته بعد أن يكون قد 
أرضى طموحه » ليصيح موثل مواطنيه و ی مسقط 
رأسه 5 

وهاتان القصتان لم يكل ماريفو كتابتهما » لأنه 
كان مقا إزاء اتفه + ولآنه لم يكن يبدأ إنتاجه 
القصصى عخطط محددة » الأمر الذى كان جره على 
التوقف عن الكتابة حين مجد نفسه فى مأزق 53 
على أنه سمح «لدام pl (Riccoboni) « TET‏ 
كتابة « حياة ماريان » . . إنها أجمل القصتين ؛ وهى 
لااترال تقرأ بلذة . 
الصحف 

كانت صحيفة « ثوفو ميركور ) نلةعلانه]2) 
Mercure)‏ عثابة المركز ال ئيسى لحزب المناصرين 
المحدثين وق أغسطس عام ۱۷۱۷ بدأ ماريفو ينشر 
قا مقالات متنوعة تتناول ظروف اختمع ؛ وتندد 
بآفات العصر » ونحال بعمق أدق أسرار القلب النسانى > 
وقد صادفت هذه المقالات - يفضل طابعها المبتككر ‏ 
نجاحاً كبيراً دفع القراء إلى التساؤل عن اسم كاتها , 
فقالت إنه 
١‏ تيوفراست جديك) (Un Nouveau Théophraste)‏ .„ 
وبالرغم من مجد هذا الكاتب اليونانى القدم الذى كان 
« لابروير » (ع28زن:8 1.2) - صاحب کتاب 


وأرادت الصحيفة أن ترضى فظوم 


١‏ تماذج بشرية) C۸۹٤۵‏ 1.6 يقخر بأنه 


شار على نهجه » فقد ثار ماريفو ورد على الصحيفة 


a 


تجا ومؤكداً أنه لا يقلد أحداً . 
بدا ينشر مقالاته باسمه . 
وحين حلت به الكارثة المالية عام ٠۷۲۲‏ - الى 
أشرنا إلها منذ حين 2 دفعه النجاح الذى كانت قد 
أحرزته تلك المقالات إلى استئناف كنابتها » ومضاعفة 
إنتاجه مها » ونشرها فى صحيفة أسبوعية اها 
« المشاهد الفرنسى ) (Le spectateur français)‏ „ 


. ومنذ ذلك الوقت 


وهذه الصحيفة تشبه صحيفة ١‏ اديسون ) (401:02ه) 
الإنجليزية — Spectator‏ هن حيث وسائلها 
هديا الأخلاق ؛ وكان ماريفو محررها عفرده . إلا 
أن ظهورها كان متقطعاً . . وبعد أن اختفت خلال عدة 
أعوام أنشأ ماريفو فى عام 10718 صحيفة أخرى أطلق 
علا « الفيلسوف المعوز » (L'Indigent Rilo)‏ 
الى بليت بنفس المصير . . ثم أنشأ فى عام ٠۷۳١‏ 
١مكتب‏ الفيلسوف » (Le Cabinet du E‏ 
الى .م تكن أسعد حالا من ن سابقتها ! . . على أن إخفاق 
هذه الصحثف المتتابعة لا يدل عل بی آنا کانت تافهة ؛ بل 
ا تدل ‏ على العكس عل عمق تی ماریفو وجديته 
وحرصه عا إصلاح كثير من جواب اجتمع 0 
ومعالحة كثر من عيوب البشر .. وإذا كان ماريفو 
معروفاً بإنتاجه الملهوى > فهو لا يزال مجهولا إلى حد 
كبر كناقد وكأخلاق ؛ وفى رأينا أن صحفه الثلاث 
ترخر بماذة دسمة صالخ ةلإعداد رسالتين قيمتين تجلوان 
هذين الجانيين الغامضين . 3 1 
)۳( 

هناك كتاب ومفكرون غزيرو الإنتاج ولكن 
الواحد هنهم لم يؤثر فى تراث الإنسانية إلا بكتاب واحد 
من مجموعة مؤلفاته ؛ وماريفو ليس من هولاء . . لا لأن 
إنتاجه جيد كله »> ولكن لأنه خالق نوع جديد من 
الكوميديا له مقومات ثابتة لا تشذ عنما واحدة من 


مسرحياته العديدة باستثناء كوميدياته الاجماعية وهى 1 


تعد على بعض أصابع ي يد واحدة : الكلام إذن عن 
«لعبة الحب والمصادفة» يجىء مبتوراً إذالم يقترن بتحليل 
فن مليفو بنصره الف لی ترز نی شی مسرباقه 

.. ونحن حين نفرغ من وضع هذا الفن فى الميزان سنکون 
ف الوقت ذائف قدأ تممنا تقييمنا(لاعبة الحبوالمصادفة». 
أما الآن فا علينا إلا أن نتوقف عند هذه المسرحية 
وقفة تعرفنا مها وبالمكانة الى اكتسبتها على مر الأيام , 

«لعبة الحب والمصادفة » "١‏ كوميديا بالئثر من 
ثلائة فصول قدمها للمرة الأول الممثلون الإيطاليون فى 
الثالث والعشرين من يناير عام ۱۷۳۰ » بباريس . 

شخصيانها شريف عجوز اسمه « أرجون » 
(«مع0) وابنه « ماريو» (2105د )31‏ وابنته وسيلفيا» 
(51133)؛ ومحب هذه الأخيرة «دورانت « (Dorante)‏ 
وخادمما « ليزيت » (Lisette)‏ وخادم « دورانت » 
ویدعی 0( ارلکان « (Arlequin)‏ وتابع لا تذكر 
المسرحية اسمه . 

وتقع أحداث هذه المسرحية فى بيت «أرجون» 
بباريس . 

وموضوع المسرحية سبل لا تعقيد فيه ككل 
كوميديات ماريفو كا سئرى حين نعرض للحديث 
عن فنه : يلتقى ‏ أرجون ؛ فى رحلته الأخيرة بصديق 
قدم » ويتفقان على أن تتزوج « سيلفيا » ابن هذا الأخير 
«دورانت» .. وما كان « أرجون» لم ير ٠‏ دورانت » 
فقد اشترط مع صديقه على ألا بم هذا الز واج إلا إذا 
أعجب الشاب والفتاة كلاثما بالآخر .. ويعرض 

أرجون» الأمر على ابنته راجيا إياها ألا تجامله مموافقة 

. إلا أن «سيلفيا » تبدو نافرة من فكرة 
الزواج لآن ها ضديقة يس" زوجها معاملها » ولأنها 
سمعت عن وسامة « دورانت » وق رأما أن هذه 


سربعة عمياء . 


)000 هذه السرحية نشرت فى سلملة و روائع ارح العالمى ٠‏ 


(الكتاب ١+‏ ) :+ رجمة الدكتور اجنود ممه قاسم » ومراجعة 
اند كتور محمد محمد القصاص »© وتقديم الد كور محند مندور . 
وهذه الترجمة تعفينا بالطيع من تذيبل بحثنا باستشهادات من المسرحية , 


£ 


الوسامة نقمة مدد الحياة الزوجية . . ومع ذلك فتطرأ 
على ذهنها فكرة لا يلبث والدها أن يطرب لها : أن 
تدرس « دورانت » دون أن يفطن إلى شخصيتها ! . 
ويتفق الأب وابنته وخادمتها على وسيلة هذه الدراسة : 
حن يقبل « دورانت » اليوم ستستقبله الفتاتان متنكر تين 
كل منهها فى ثياب الأخرى ! .. إلا أن هناك سرا 
مخفيه « أرجون » على ابنته : مصادفة غريبة ! : والد 
د دررانت» يبعث لله برسالة ينبئه فها أن ابنه سيأق 
لزيارة خطيبته « سيلفيا » متتكراً ! . . وبطلع « أرجون» 
على هذا السر ابنه « ماريو ؛ الذي كان قد عرف السر 
الآلحر كذلك . إنه جد فى هذه الظروف مغامرة 
.. ثم يصل «دورانت » ويقدم نفسه على أنه 


خادم «دورانت » ! » إن اسمه ١‏ بورجينيون» 


58 


rvi 0(‏ ) ! ويسحب أ جون » و «ماريو»» 
ويدور بین « سیلفیا » و« دورانت » - وکلاهما فى زى 
الخدم حديث طويل ملىء بالغزل من جانب الشاب 
وتصتع الصد من جانب الفتاة الى تحاول كبت 
إعجاما .. وتحاول أن تزع من الحادم المزعوم 
معلومات عن سيده المزعوم كذلك » وفى محاولتها هذه 
يزل لسانها فتقول ما يكشف ضمناً عن تقديرها محدمها 
امتنكر ء مثلا : «وأتمى بأن تتكرم بأن تخرنى سرا 
عن حقيقته . إن حر صك على البقاء معه يعطيى فكرة 
طربة عنه . لا بد أن له مزايا كبيرة » ما دمت ترضى 
مخدمته ». . . وتدرك «سيلفيا» ( المتدكرة فى زى 
تخادستها د ليزيت ‏ ) آنا م تضج منحديث «دورانت»» 
وتجد من سثرية القدر أن تتجاوب مع هذا « الحادم » » 
ولكها تأخذ نفسها بالحزم وهم بمغادرة المكان ريما 
بای «سيده» (ارلكان خام دورانت) ! ولكن 
« الحادم » ي توقفها ؛ لقد وصل «سیده» ! . . ويدور 
بين ثلاثهم حديث يشر عجب «سيلفيا » الى تقول فى 

)١(‏ استشباداتنا من ترجمة الدكتور مود محمد قامم المشار 
إلا فى الحاشية السايقة . 


ايته لنفسها دما أغرب الأقدار » كل من هذين 
الرجلين ليس ف موضعه» ! .. وحين تضحب 
«سيلفيا؛ يلوم « دورانت » خادمه «ارلكان؛ على 
غبائه وطريقته الحمقاء فى الكلام . . 

وتنفرد « ليزيت » بسيدها «أرجون » وتععر له عن 
محنة تخشى مغبنها: إن « خطيب » سيدتها( هی لا تروف 
أنه الحادم فى الواقع ) يلاحقها ھی ؛ وهى تحس بأنها 
تتغلغل سريعاً فى قلبه . . وتتوسل إلى والد الفتاة أن 
يضع حداً لهذا الأمر قبل أن يسبق السيف العزل 1 . . 
إلا أن « أرجون » يبدى اغتباطه عا حدث » ويدفعها 
حماس إلى الاستمرار فى غزو قلب ١‏ دورانت» 
( الزعوم ) » مدآ أن لديه من الأسباب ما حمله على 
تشجيع الاستمرار فى التنكر .: ولكنه يسأها عن 
انطباعات «سيلفيا» فتجيب بأن سيدتها تبدو غير 
راضية عن « خخطيها؛ ( الزائف ) وأن من المتوقع أن 
تصده صدا نمائيا . . ويسأل كذلك عن مسلك اللخادم 
(أى دورانت الحقيقى ) فتقول له «لزیت » إثه 
شخص غريب الأطوار » وأنه يتنهد وهو ينظر إلى 
سيلفيا » وأن وجه سيلفيا حمر من ذلك خجلا » فيدرك 
الرجل أن بينهما بداية حب متبادل » ونحاول تغذيته : 
إنه يقول للخادمة : «على أية حال إذا تكلمت معها 
فقولى ها إنلك تشكين فى أن هذا الحادم يصرف نظرها 
عن سيده . . فإذا غضبت فلا مى بذلك مطلقاً + فإن 
هذا من شأنى أنا . » 

ويغازل « ارلکان» « لزیت » غزلا فجاً يليق 
بمستواه ! .. ويدرك سيده أن هذا الخادم يتتخطى 
الحدود فيحاول أن يرده إلى صوابه . . أما «سيلفيا» 
فتلمس وضاعة الحطيب المزعوم ولا تحسد نخادمتها على 
الوضع الذى وجدت فيه : « إنى أجدك فى غاية البراعة » 
لأنك لم تطرديه توا 6 ولأنك تتحملين مكانى فظاظة 
هذا الحروان» .. وهی تنى' ١‏ لزیت» ألا ترففه 
رفضاً لا رجعة فيه . . وترجح «لزیت » أن يكون 


هالا 


الحادم ( أى دورانت متذكراً) « هو الذىئ أفسد عقل » 
سيدتها فيا يتعلق بسيده » ولکن سيلفيا تدافع عنه دفاعاً 
تعجب له اللحادمة ويطلق لسانها بتعليقات خبيثة تثر 
الضيق فى نفس اأفتاة + تقول هذه الأخيرة : 9 . . إلى 
أى حد وصلنا ؟؛ . . ولكن يُفهم من انفعالاتها آنا 
تعانی من صراع داخلى بین حب بدأ يدب فى قلا » 
وبين عقلها الذى يتأفف من أن موضوع هذا الحب 
وخادم ). 

ثم يلتقى «دؤرانت» بسيلفيا الى تحاول صده ؛ 
ويدور هما حديث طويل لا إسفاف فيه . . حديث 
یکاد مون عواطف الفتاة ؛ ألم تقل له : «ولست 
أكر هك ولا أحبك » ؟ . . إن الشاب متم حقاً ؛ وهو 
معن فى توسله : ثم يدخل «أرجون» و «ماريو» 
فبفاجئانه وهو جاث على قدى سيلفيا ! . . ويتشجع 
حا المأزايد فتتوضل إليه أن ينمض قائلة له : «إف 
لا أكرهك أبداً ٠‏ اض » لو كان ى وسعى أن أحبك 
لأحبيتك » فأنا لا أشعر بالنفور منك مطلقاً ٠.‏ . . 
ويطلب « أرجون ؛ من ٠‏ بورجينيون» ( أى الخطيب 
الفعلى دورانت ) أن ينحب قائلا له : و فلتذهب » 
ولتحاول أن تتكلم عن سيدك بشىء من الأدب أكر 
ما تفعل » ! .. 

وينفرد وأرجوت » و « مارو » يسيلفيا . . إن حہا 
للحطييها دورانت ( اللحادم امتنكر الذى أمر مغادرة 
المكان منذ حن ) لا يغيب على فطتهما : يقول ها 
أبوها : ١‏ . . سيلفيا » أنك تتحاشين النظر إلينا » ويبدو 
عليك الاضطراب » وض أن الحادم ( المزعوم ) 
هو الذى شوه مكانة سيده فى نفسها ( أى ارلكان اللحادم 
الفعلى ) ؛ ولكها تحتج : « ليس هناك ما يدعو إلى ذلك 
يا أى . فليس هناك أى شخص ف العالم جعلى أشعر 


بالكر اهية الطبيعية نحو سيده سوى هذا السيد نفسه » ! . 


ويضيق الأب وابنه اللحناق على الفتاة . . وتستمر هى 
فى الدفاع عن الخادم المزعوم قائلة إنها 9 مدفوعة 


بروح العدل» ؛ وتصب اا ت فق حدما = ل 
حادمنها وليزيت» الى وشت به . . وتتقدم المغامرة 
خطوة جديدة » بل خطوتين : الأب يطلب من 
«سيلفيا» أن تتريث فتستمر فى التنكر ؛ وشقيقها يقول 
ها : «ستتزوجين « دورانت » » بل ستتزوجينه بسبب 
ميلك إليه » وإفى أتنبأ لك بذلك» لتزداد حنةا على 
خخطيمها اللزعوم » وبالتالى إقبالا على خادمه الذى هو 
ليس فى الحقيقة سوى « دورانت» نفسه . . إنها الان 
فى مأزق نفساق » وهى تقول لنفسها بعد أن خرج 
والدها وأخوها : « . . . لم أعد أثقبأحد ممن حولى » 
ولست راضية عن أحد » بل حى عن نفسى » . 

إلا أن « دورانت » يعاق نفس ما تعانيه و سيلفيا » 
وهو لم يعد بطق صيرآ .. هو الآن يفشى لها سر 
التتكر » فتقول هى انفسها : «إنى أرى قلبى يشعر 
بذلك فى وضوح تام » . . . ويبوح لها بأسرار أخرى 
كذلك : كرهه ١‏ لسيدتها » ( الحامة ليزيت المتنكرة ) 
وشعوره بتفاهتها » وخوفه من ألا تحجم عن الزواج من 
خادمه . . . وهو يريد أن يتفق مها على شيئين : وضع 
حد لسر الأمور بينه وبينها نظراً إلى اختلافهما من 
حيث المستوى الطبقى ! »> ووضع خطة للحيلولة دون 
زواج «سيدتها » من خادمه « ارلكان » : : هناك إذن 
مأزقان بالنسية لدورانت » أما وسيلفيا» فهى تعده 
بالتريث » وعةابلته لمساعدته على اللحروج من الورطة 
الى سما له حادم ! ! » ولكنها تقول لنفسها بعد أن 
غادرها : « هيا ؛ قد كنت فى أشد الحاجة إلى أن يكون 
هو «دورانت» . ويقبل أخوها «ماريو» فتبوح له 
بسرها وتوصيه بكهانه . 

ثم يلتقى ارلكان ية ذورانت فيلتمس ,مله "أن 
يبارك سعاذته وألا « يسد الطريق أمامهما» ( يقصد 
مشروع زواجه من سيلفيا الى هى فى الواقع الخادمة 
ولزيت») .. فيكيل له دورانت السباب » ومهدده 


بالضرب ثم بالطرد .. ويذعن ارلكان لمصيره » 


- ۷1 - 


ويعتزم إفشاء سره إلى سيلفيا ( أى الحادمة ليزيت ) الى 
يقول عا « إن هذه الآنسة تقدسنى > إنها تعبدنى » 1 
مؤملا ألا تعصف صراحته بحها له : وحستا سأذهب 
و أخبر هذه الفتاة الكريمة بمركزى الحقيقى » 
وأرجو آلا تكون ثيالى ای كخادم هى الى ستوادى إلى عدم 
اتفاقنا » وأن يؤدى حبى ها إلى أن ترفع مرتبة الحادم 
الذي يقف أما م صوان الشراب إلى مرتبة السيد الذى 
E‏ 

ويصادف « دورانت » «ماريو » الذى يدعى أنه 
حب ١‏ ليزيت » ( أى شقيقته سلفيا) » ويأمره بالكف 
عن مغازلها وعدم الدخول معه فى تنافس لا يبيحه 
الفارق الطبقى بينهما . 

وتتابع الأحداث وتقول سيلفيا لوالدها: «.. إنى 
وخوراتت قد عاق كل ا لخن + ومن ن الواجب أن 
يز وجى .. ولن يدور فى خلدى مطلقاً أن أكف 
جيه د بل كنات لل اناده اة ت 
تركتنى أعرفه وأنا متنكرة . . . إنها أغرب ضربات 
الحظ وأسعدها . .. » . ولكنها تقول أيضاً فى زهو : 
«ولكن بجب أن نتر نزع هنا القت لا أن يتدده ل غيم 
فأنا أريد معركة كة بين الحب والعقل » . 


ونان «ليزيت ) وقد نضج حها لدورانت 
المزعوم ( الحادم ارلكان ) وتستطلع رأى « أرجون» 
و «(سيلفيا) و «ماريو » ف مشروع زواجها منه » 
فيوافقون جميعاً » وإن كان « أرجون» قد اشترط 
علہہا أن تقول لصاحما شيئاً عن حقيقتها معللا ذلك مبذه 
الكلات : ١‏ لكى نبرئ أنفسنا من تبعة ما قد محدث فيا 
بعد ع .. . ثم تلتقى ليزيت بأرلكان ويتصل بيا 
حديث طويل يتصارحان فيه بلباقة : تقول ليزيت فى 
ا ؛ هل تحبنى ؟0- ویرد 
علما أرلكان بقوله : > فإننا لم تغير وجوهنا » 
00 


ثم تناشد وسيلفيا» « دورائت » أن يبادر بكشف 
القناع عن شخصيته بغية عرقلة زواج خادمه من سيدتها 
المزعومة ( أى خخادمتها لزيت) . . . وخين مهم بالحروج 
يشر مسألة حا لماريو (أخها 1) » وتضعه «سيلفيا» 
على المح قائلة له :انت تحبى ولكن حبك لیس 
شیا جديا بالنسبة إلى : فأية ححاولة لم تحاوها لكى 
تتخلص من هذا الحب ! .. إن هذا الحب الذى 
تحدثئى عنه سوف يتبخر من قلبك بسبب الفارق الذى 
ببى وبينلث . . وبسبب ألوان المتع الى بيغا رجل 
فى مستواك» . . وتأسره : هل تعلم أنى إذا أحبيتك 
فلن بتأثر قل بعد ذلك بأجمل شىء آخر فى العلا + 
وتلهب حبه ا PR‏ 
وتفتح قلها فى حرج مصطنع : « . . وأنا الى أكلمك 
سوف أتحرج من أن أقول ا أحبك وأنت فى 
وضعك الراهن » . . وتعرض تفكيره فعلا للخطر : 
« إن اعتراف لك بعواطفى قد يعرض تفكيرك للخطر» > 
ا ل يي 
ذا ترى جيداً أنى أخفى عنك غواطفى » ! . 
تفط للح کی : ٠80‏ يا عزوي لوبت مانا 
أسمع منك ؟ إن لكلامك هيبا يسرى فى جسمى . نی 
أعبدك وأحترمك ؛ فليس هناك مركز اجتاعى ولا 
حسب أو نسب ء ولا ثروة إلا وتختفى أمام روح مثل 
روحك . . . إن قلبى ويدى ملك لك» . . . إلا أن 
سيلفيا تلوح له فى خبث ماريو : «وماریو ؟ ألم تعد 
تفكر فى أمره ؟0. . ولكن « دورانت » واثق «من 
صدق عت ب ا ا E‏ 


أن تزع مت « هذا البقين» . ويستمر هذا الحوار 
بعض الوقت ٠‏ ثم تقول سيلفيا : « أحراً لقد ألقيت 
ملاحى . . .ياله من حب !». 


ونصل إلى آخر مشهد فى المسرحية »> وهو يضم 
« أرجرن» و «سیلفیا» و «دورانت» و «ليزيت» 


و «ارلكان» و «ماريو » ...ما أشد دهشة «دورانت» 


۷ 


حن تنطلق من فم سنيلفيا هذه الكلمة ١‏ يا أى ؛ مرجتّهة 
إلى «أرجون» ! وتعترف الفتاة الحبة يأنها استوئقت 
من حبه هو الآأحر ؛ ويعّرف الأب بأنه كان قد أخفى 
رسالة والد دورانت على ابنته ؛ ويطلب ماريو من 
الحطيب الصفح 
«بورجنيون) ؛ ویرد دورائت يأنه لا يصفح بل 
يشكر ؛ ويقول ١‏ ارلكان » لامزیت إنه يعوضها بوجوده 
عن فقدانها مركرها الاجتاعى ! ؛ وترد عايه 
« لزت » قائلة إنه « الرابح الوحيد فى هذه الصفقة » ! 
ولكن ٠‏ ارلكان » يعلق بقوله : « لن أخسر شيئاً ؛ فقبل 
أن أعر فك كان مهرك أحسن منك » والآن أنت أحسن 
بكثير من مهرك . هيا ء فلرقص طربا ما المركيز » . 
کر ا ادنا :وجي يجح بفضل لعبته 
البارعة ! .. بقى أن يدعو رب الأسرة «أرجون» 
«موثق العقود ) ليعقد قرانن لا قراناً واحداً .. 


على ما سببه له من ألم حين كان يدعى 


(0 

ترتيب «لعبة الحب والمصادفة» - من حيث 
التسلسل - الثانية عشرة ببن مسرحيات ماريفو . وهی 
اخسن .ما كتب » ؤإن كان يدغى اليعغذن ب أمثال 
ولسيرو دى لاففرسان ( (Lesbros de 12 Verşane)‏ 
أن المؤلف نفسه كان يفضل من إنتاجه كوميديات 
أخرى مثل «التقلب المزدوج » و «مفاجئة الحب» 
و «جزيرة العبيد» ! .. الخ ... وعندما مثلتها 
الفرقة الإيطالية أحرزت نجا-اً كببراً . . كان ذلك 
ب كا قلنا ‏ فى عام ۰ . . وقد نشرت فى نفس 
العام غير حاماة اسم ماريفو ؛ ولوحظ فى تلك الطبعة 

أن الففصل الأول منها مقسم إلى ت تسعة مشاهد لا عشرة . 
وهی تند كوميديات ماريفو حظاً من حيث 

عدد مرات تمثيلها : قدمها المسرح الإيطالى أولا أربع 
عشرة مرة متتابعة» نم لمت فى قب وراب ويد کا 
فى باريس أمام « دوقة مين » (Duchesse du Maine)‏ 


(۲۱ فرایر من نفس عام 108٠‏ ) - وإذا كانت 
لم تدخل ضمن ذخيرة المسرح الفرنسى إلا فى عام 
كول إلا أن جوع الحفلات الى عرضت فيا بلغ 
۸ فی الفترة بين عای ۰ و ۰1۹۲۰ ثم صعد 
إلى هاه فى عام 1446 . . وآنحر عهد لبلادنا مہا يرجع 
إلى شبرين أو ثلاثة حين مثللها فى دار الأوبرا فرقة 
« الكوميدى فرانسيز » الى كانت تزور القاهرة . 
وإذا کان ماريفو قد أطلق اسمى اثنين من مشاهير 
ممثلى الفرقة الإيطالية رها Zanéttî Rosa Boos‏ 
المعروفة بسيلفيا » و« ماريو باليى » (821!»)41 (Nari‏ 
على انتن من أم شخصيات مسرحيته فذلك يدل على 
رغبته فى تكرم تلك الفرقة الى كانت أنسب فرق 
عصره لعرض إنتاجه كما سئرى بعد قليل م 
« دورانت ٩‏ فكان يؤديه « ليليو ۲ (6115.آ) ؛ وكان 


أمادو ر 


« تومامبى » (Thomassi)‏ يقوم بدور « ارلکان » 
الى غيرت اسمه طبعة عام ۱۸۱۷ بأن جعلته 
« باسكان) (مسوفةط) ٠‏ 
»م +« * 

كرون جداً هولاء المعاصرون لاريفو الذين 
قدروا مسرحيئه حق قدرها ووجدوا فا تحفة زائعة 
مليثة بالعواطف والحيوية واللحفة والتحليل الوافىالدقيق ..: 
ولكن وجد أيضاً من ينبشون فى ا مسرحية ذا عن 
المغامز » وهولاء الذين مخترعون العيوب اخترآعا ! : 
قيل إن من غير المنصور أن يلتيس الأمر عل « سيلفياء 
بشأن ذلك الفظ « ارلكان » » و « دورانت» الذى كان 
قد صف ذا وصفا مشرفا › لا سما أنها هی نفسها 
كانت قد أت إلى حيلة القنكر .. وعيب على 
« ارلكان »آنه لم يقم بالدور الذى عهد به إليه حر قيام 

من البداية إلى اللهاية » إذ كانت عباراته حيناً رقيقة 
سامية تناسب الشخصية الى ا 


آخر غليظةوضيعة تمبط إلى مستواه الحقيقى . . وقيل 
إن استمرار «سيافياء فى تتكرها بعد أن كشف دورانت 


"ا - 


عن حقيقة أدره ليس 'إلا من قبيل الزهو وبالتالى كان 
ممكن لماريفو أن جعل من الفصل الان ماية مسر حيته . 
<< وقد لا تكون هذه الآراء خاطةة كلها . ولكن 
يفبغى أن نذكر أن المسرحية فى مجموعها كانت تلام 
كل اللاءمة إطار الفرقة الإيطالية ؛ من هنا يلاحظ 
ودی كورفيل (de Courville) ٦‏ أن شهرة عار يفو 
قد أبى ء إاما حين انتقلت ملهاته «لعبة ا لحب والمصادفة» 
إلى مسرح آله رنسيين التقايدى ٠‏ على أن تصارع الآراء 
أمر أبدى : وفى الوقت الذى أشاد فيه رارج 
فيتو ¢ (ناكثلا (Auguste‏ نما فى هله المسرحية *ز من 
جي وجسارة وجل من ن حاولون جهد طاقتهم 5 
يعثروا على أوجه شبه بها وبين مسرحيات أخرى » 
إلى حد أن بعضهم كان يآساءل عما إذا 'كان ماريفو قد 
قرأ مسرحية “Henrik et Pernille”‏ الى ألفها 
الكاتب الدائمركى «لويس دولر ) (Louis Bolberg)‏ 
بن عا ۱۷۲۲ و ۱۷٤1‏ 7 

. ولندع الآن «ألفونس دوديه» (Alphonse Daudet)‏ 
رن ١‏ لعبة الحب والمصادفة » مزان أكثر دقة ؛ يقول : 
« إذا استئتينا « سيدين ١‏ ©مأهه»5) - وقد أنى 
بعد ماريفو . فإننا نبحث عبثاً فى الفرن الثامن عشر كله 
عن كاتب: غير ماريفو يكون قادرا على أن ينتزع من ذلك 
اابس اسفيه إنتاجا فى مثل هذه العمة وهذا السو ٠‏ . 


(0) 

أشرنا فى أكثر من مكان هن هذا البحث إلى فرقة 
الإيطاليين ؛ وقلنا إنها كانت أجدر الفرق المعاصرة 
لماريفو بعرض إنتاجه . . وأن صاحب ١لعبة‏ الحب 
والمصادفة » كان يؤثرها على فرقة الفرنسيين . . لماذا ؟ 
لأنه لا يكاد يوجد فى مس ردياته جیما ميد واحد 

لامحتاج من الممثلين أن يككلوا کلاته باماءات ونظرات ... 
ويقول الكاتب” نفسه على لسان إحدى شخصياته : 


« هناك طرق تعدل الكلات » وقد يقول الإنسان بنظرة ‏ 


ولف أحبك » فيحسن القول» : . ولقد كان ممثلو 
الفرقة الإيطالية يتميزون على الى الفرقة الفرنسية ‏ 
الذين يتقنون الإلقاء - بأن مهنتهم كانت تعتمد على 
الثيل الصامت أكثر م ن اعمادها على الكلام : . يضاف 
إلى ذلك أن الممثلين الإيطاليين لم يكونو | «تقليديين » 
كزملائهم الفر نسيين 0 وا أكانوا يتزعون إلى التتجديد 
+ ويتةباون فى سهاحة 
ومرونة ما يعن لم من ملاخظات أثناء الإخراج . كب 
« ماريفو » إلى « سيلفيا » إبان قياءها بدور ١‏ الكونتيسة ) 
فى مسرحيته ١‏ مفاجأة الحب » + يقول : ١إنى‏ أعتّرف 
عن طيب خاطر بأخطافى : ولكنى سأقول لك أخطاءك: 
أنت تخطنين حين تعرضين ذكاءك فى الدور الذى 
تؤدينه . . إنلك تتملقين زهوك عل على عكس ما ينبغى أن 
يكون . . يجب ألا يظهر المثاون أنهم محسون قيمة 
ما يقولون : لأن الطبيعة لا تدرس قبل الكلام ؛ ونما 
مجحب أن يركوا شيئاً ليعمله عقل المتفرج ) . 

وهذا النقد لا ينف ىأن ماريفو كان أشد ما يكون 
إعجاباً بسيلفيا ‏ نجمة الفرقة مجانب و ليليو ١‏ (وذاغمة) 
= ولا يتحدث علها إلاجتقدير عرق . . والحق يقال إن 
أسهمت إسهاماً فعالا فى بناء جد خااق كوميديا الحب » 
وظلت د تتوفر على تثبل أدوار اغبات فى همسر حياته 
مخفة ورقة ووعى أكر م ن أربعين عاماً ؛ وكانت فى 
ذلك أجدر من زميلها ف المهنة الذائعة الصيت 
وهدموازيل مارس » (Mlle Mars)‏ . 

ولم يكن ماريفو وحده هو الذى يعجب بنبوغ 
بطلة مسرحياته «سيلفيا» بل كان يشاطره فى ذلك 
معاصروه الذين كانوا يفضلونها على أكفأ مثلات الفرقة 
الفرنسية ويزجون إلما بسخاء المدبح شعراً وثثراً ۽ 
يمول وموريس صاند ¢« ùj» : (Maurice Sand)‏ 
کتاباً یکاد لا يكفى لاحتواء كل الثناء الذى تلقته 
بالثثر والشعر » . . بل إن حب الجمهور لها بلغ حد 


ویشجعون الكتاب الناشئر 


.رالعبادة » كما يقال . كتب أحد النقاد بقول : « 


500 


كانت « سيلفيا » معبودة فرنسا » وكان نبوغها دعامة 

جميع الكوميديات ای كا یکتہا من أجلها كبار 
الكتاب ولا ميا «ماريقو» . ول بر بدا على مت 
تستطيع أن تقوم مقامها » ولكى توجد هذه الممثلة 
فينبغى أن يتوفر لدسها كل ما كانت تتمتع به « سيلفيا » 
من مواهب فى هيدان فن المسرح الصعب : أى الحركة 
والصوت » والعقل » والهيئة » والحديث ٠‏ ودراية 
كبرة بالا اتسا ا : 


)( 


ما من كاتب ملو من العيوب » ولكن عيوب 
ماريفو تتضاءل أمام مزاياه .. لقد أنى مجديد ؛ 
والحددون قد ينجحون وقد خفقون » وقد يتتابع فى 
محاولاهم النجاح والاخفاق كما هو الحال بالنسية 
لمؤلف ١‏ لعبة الحب والمصادفة » .. وإذا كانت كوميديا 
الحب هی ما يعتد به فى إنتاج ماريفو ء وإذا كان فهمه 
الطبيعة البشرية وطريقته فى تحليل العواطف لا سيا 
النسائية منها قد دفعا بعض النقاد إلى أن يقولوا عنه إنه 
« راسين » (أماعة2) القرن الثامن عشر » فن له 
مع ذلك آراءاً فى مسائل عديدة من ينها الأخلاق 


والنقد والزواج . . . الخ > ونحن نريد الآن أن نضع 
فى المزان القدر ‏ من كل هذا - الذى يسمح به امقام 
لنعطى فكرة عن فن الكاتب وأسلوبه فى التفكير . 


شغلت المرأة تفكير ماريفو طول حياته » وهو 
يتحدث إلى النساء قائلا (فى «مفاجأة الحب )) : 
١‏ أيتها النساء » إنكن تسلين عقولنا وحريقنا وراحتنا » 
كا تسليئنا أنفسنا وتثركنا نعيش ! أى حال يوجد 
الرجال قبا بعد ذلك ؟ نهم يصبحون مجانين مساكين ۽ 
ورجالا مبليل الأذهان ‏ تلن من الألم والابتباج » 
دائماً فى اضطراب »> عبيداً ...6 وهذا الوصف 
يبصرنا إلى حد كبير بنوع لے الذى أولع ماريفو 
بتحليله فى مسرحياته . لم يكن الحب أفلاطونياً في فرنسا 


3 


0 


ف القرن الام ن مشر » وإغا كان - فی معظ الأخيان 
جا ل وزع فيه زرب من ای من من الما 1. 55 
أا عد | ماوتفر. فهو رو من المسناسية:والسخرية م 
وهو رقة مجنحة أكثر ممه انفعال جسهانی : 

وماريفو كلف بتشرييح هذا الحب وبدراسة أطواره 
والتغيرات الدقيقة الى ار ؛ وهو يطلعنا على 
نتائج فحصه الطويل : / إنه تارة حب مجهله 
الحبان . E‏ لكا يريدان أن فياه 
أحدهما على الآخر .. وتارة حب وجل لا مجر على 
الظهور .. وتارة حب غامض لم يكتمل ميلاده إلى 
حد ماءيفطن إليه انحبان ولكنهما غير مستوثقین من 
وجوده » ويرقبانه فى دخيلهما قبل أن يدعاه ينطلق » > 
وإذا كان للحب كل هذه الصور فإن له أيضاً خبايا 
متعددة حرص ماريفو على [خراجه منها » يقول : | 
« إن كل واحدة من كوميدياق تهدف إلى إخراجه 
من إحدى هذه المكامن » الى توجد فى القلب البشرى : 

وعقبات الحب ذاتية لا تأتيه من الخارج فى 
مسرحيات مارب يفو الذى تلف فى ذلك عمن سبقوه من 
كتاب الكوميديا : يول : «لقد كان الحب حى 
الآن عند الكتاب الكوميديين يتصارغ مع ما محيط به 
وينهى نباية سعيدة رعماً عن المعارضين له . . أما لدى 
فهو لا يصطرع إلا مع نفسه ويصل إلى نهاية سعيدة 
رما عنه . . إنه سيتعلم فى مسرحياق كيف محذر من 
ألاعيبه هو أكثر من حذره من الشراك الى تنصها له 
أيد خارجية » .. وكون عراقيل الحب داخلية من 
ناحية » وافتقار ماريفو إلى الحوادث من ناحية أخرى 
جعلانه يستعيض عن عن الحركة بالتحليل الذى علا به 
فصول مسرحياته . 

والكرامة عند ماريفو لا تنفصل عن الحب » وهى 
الى تضع العراقيل فى كثير من الأحيان كأن تشك 
أرملة فى الحب وتحجم عن الزواج بسبب تجربتها السابقة ٠‏ 
الأثمة , كيا قد تكون هذه الكرامة هى المحركة لكل 


با ¥ 


شىء فى المسرحية كا هو الحال فى ١‏ مدرسة الأمهات » 


( فتاة ترضخ ارغبة أمها فى تزويجها من رجل مسن » , 


ثم تستيقظ كرامتها وتدفعها إلى الثورة على التصرف 
فى مصيرها دون استشارتها » وتمدها بشحنة من 
الشجاعة تثأر مها من الامنبان بأن تستجيب لحب يصبح 
متبادلا ) . ١‏ 

وقد يعاب على ماريفو أنه يكرر نفسه إذ يعمد إلى 
وسيلة واحدة فى معالجة موضوع الحب » هى التحليل 
الذى يصف الكرامة . . هذا صحيح 1 . ولكن في كل 
مسرحية من مسرحياته جديداً يتأن بالطريقة الى يولد 
مها الحب وعوت ؛ وهو ف هذا يتفوق على « مولیر » 
نفسه كنا يرى «تيوفيلجوتييه) ...(Théophile Gaıtier)‏ 
وقد يقال إن ماريفو يضع فى بضعة مشاهد من مراحل 
تطور العاطفة ما لا حدث فى الواقع إلا فى فترة طويلة ! 
ولكننا ‏ هنا لم صل بعد إلى العصر الرومانسى : 
وحدتا الزمان والمكان لم تلغيا بعد » وماريفو ضع لها 
فى الكوميديا مثل موليير كنا مخضع فولتير فا كذلك - 
فى المراجيديا ‏ مثل « راسين ١‏ , 

مسرح ماريفو سای فى جوهره » ومهمة 0 
فيه هی إبراز البطلات بعواطفهن وتفكيرهن . . 
هذا الكاتب الفذ يناصر المرأة مناصرة صرعة 0 
على أدلة دامغة أهمها أن « تفاهة » المرأة لا ترجع إلى 
إرادة الطبيعة وإنما إلى قصور التربية . . وهو ينادى برفع 
الظلم عنما :بويد ورجا عليه لا سيا الهس ي 

« المستعمرة » (عنه010© 14) الى تتحرر فا النساء 

تحرراً صاخباً ثم تلذن بالرجال ليصدوا عبن المدران 
حين حلت بهن الحنة : . . هذه السرحية ترجع 4 
عام 4 ء ومن المرؤفكد أن ماريفو استمد الاراء 
الق صا قبا من اإصالونات الأدبية اق كان يغشاها » 
لحا من اليه 4 متام ا كير لز نشرت يمد 


ذلك بعدة أعوام ( 10/1 ) دآراء عن الرأة1 : : كتاب 
تتصدى فيه لمولير الذى سر من النساء العالمات ٭ وتدافم 
عن هؤلاء اللاثى لا مخشين TE‏ 
شعورهن العادل بالمساواة - تثقيف أنفسين بالعلوم 
والآداب 8 

وإذاكاذمار يشويصور الأمهات فى مسرحياته تصويراً 
کاریکاتوریاً فلأنه یری أمبن بوضعهن الراهن يسان 
إلى بنانبن » أى إلى أمهات المستقبل : ألم تنادى مدام 
« أرجنت ) e (Mme Argante)‏ ابنتها - وهی 
تعدها لازواج - وتقول ها : «تقدى أَينها الآنسة » 
تقد . . ألست تحسين الشرف الذى منحك إياه هذا 
السيد إذ بأنى ليتزوج منك بالرغم من ضآلة ثروتك 
وسوء حالك ؟ » ( مسرحية « التجربة ) ) . 

أما الآباء عند ماريفو فلا تشينهم الفظاظة أوالسذاجة 
کا هو الحال فى مسرحيات موليير ... انیم فى 
الغالب عاقلون » متساهلون » مرنون ؛ وقد وجدنا 
مثلا فى « لعبة الحب والمصادفة » أن « أرجون » لا يريد 
أن يفرض على ابنته الزواج من « دورانت » ( لنقارن 
هذا مموقف هارباجون مثلا من ابنته فى مسرحية 
البخيل لمولير ) » وإنما منحها الحرية الكاملة فى أن 
ترضى به أو ترفضه .. : وف مسرحية « الفرح غير 
المتوقع » يبدد الابن « دامون» (دمسد) فى الميسر 
جزءاً من مال كان معداً لشراء إحدى الوظائف فيصفح 
عسى أن يكون فى ذلك درس له . . ولكن 
« دامون » يعود إلى المقامرة فيظهر أبوة متدكراً فى زى 
فارس ويلاعبه » وبعد أن يربح منه كل ما كان معه 
يكشف له عن شخصيته ويقول له : 9. ...1 لا أريد 
أن أعاقبك على أخطائك إلا باعطائك على حنانى أدلة 
جديدة أنجع فى تأثرها على قلبك من لوى» . 
وهارباجون فی مسرحية البخيل ( موليير ) حبن تظهر 
منافسته لابنه فى حب فتاة يتمسك عوقفه بصورة بشعة 


عنه والده 


مزرية » أما « داميس » فى مسرحية « مدرسة الأمهات» 


-الالا- 


ود 


لاريفو فيشعر بالفزى » ويضع الأمر فى نصابه بأن 
يسارع بطلب يد « انجيليك » (عدونافوسة) لابنه . 

صحبح أن الآباء فى كوميديات ماريفو يثورون 
أحباناً على أبنائهم » ولكن إلى حين : يقول أحدهم 
وإنى لا أريد أن أراه طول حياق » وأنا أحرمه من 
المراث » » فيرد عليه خادمه ضاحکا : وهيه ! هيه ! 
إنى ألحظ أنك تخفض صوتك وأنت تنطق بنا اللفظ 
اافظيع : أحرمه من البراث» . 
نفسك » . 

وما دمنا قد تحدثنا عن الرجال والنساء فى مسرح 
ماريفو فلا بد أن نعرض الآن لرأيه فى الزواج غر 
المتكافء . . . الحق أنه رأى يصعب التكهن به لأن 
الحلول الى يقدمها ماريفو فى هذا الصدد متبايئة : فى 
إحدى مسرحياته أمير يتزوج من إحدى القرويات . 
وى مسرحية أخرى يتّزوج رجل من عامة الشعب من 
ا ا . .وف «لعبة الحب 
والمصادفة » يعجر تت تنكر الخدم عن أن بغر شيئاً فى 
وضعهم الطبيعى .. . وكيفها كان الأمر فإِن ماريفو 
عبذ من غير شك الداة لى : تسبق الزواج » ونحن 
نری أن (أ أرجون » يباركها » كا قرا فى صحيفة 
« المشاهد الفرنسى » قصة فتاة زوجت من رجل لم تكن 
قد عرفته هن قبل . . كانت تتساءل : « من إذن هذا 
الغريب الى أنا زوجته ؟» وتعترف فى لهجة حزينة 
قائلة : «لم أكن له فى أى وقت من الأوقات ما يسميه 
الناس بالحب ٠‏ ولم يطالببى هو أبداً بشىء منه» ! . 

يعاذا ينصح ماريفو فى مجال تربية الطفل ؟ . 
لقد كان الطفل فى زمن ماريفو محروماً من حب أمه فى 
كثير من الأحيان : لا سما فى الطبقة الراقية . وكاتبنا 
ينادى من أجله أولا لا بالرعاية فحسب وإنما أيض 
محنان الأمومة ء . ویشر بأن يلقن الطفل فكرة أن 
النبل الحقيقى لا يرج جع الى الأصل وإنما إلى سموالنفس» 


. إنه يرعبك أنت' 


ويشير على الآباء بأن يكون كل منهم الصديق الشفوق 
لأبنائه لا القاضى الصارم الذى يصلح أو الطاغية الذى 
يأمر : ويقول : وما أسوأ تربية الطفل حين لا يتعم 
عنها سوى الارتعاد أمام والده » : 
أما الخدم فى مسرحيات ا حياء 
من الخدم فى مسرحيات موليير ... وهم يقفون إلى 
جانب سادتهم » ويبصروتهم اانا بالطريق الذى 
علهم أن يسلكوه ؛ بل إنهم يقودون فى كثير من 
الأحيان حركة المسرحية . وهم حين يثورون على سادتهم 
فلا حبآ فى الثأر ولكن رغبة مم فى تمليصهم من 
جيروتهم » ونی حضهم على أن يعاملوهم بأسلوب يتسم 
بالإنسانية ٠‏ وهم فى ذلك لا يتجاوزون الحدود الى 
بدونها ينهار امجتمع . يستنكرون أن يكون هناك سيد 
جائر ومسود يعامل كالحيواك » ولکہم يعترفون 
بضرورة وجود رئيس ومرؤوس ( جزيرة الابيد )^ 
إن ماريفو يبدي دائماً اماما كيرا بالأخلاق فى 
كتاباته » سواء كانت هذه الأخلاق تتعلق بالأدب أو 
اجتمع : وذلك فى عصر كان كل شىء فيه يواق 
الرذيلة ويتملقها » ولقد كانت مقالاته فى «ثوفو 
مبركور (Nouveau Mercure) ١‏ مقالات أخلافية . 
یکی( یر ين بات 
E‏ أما فيا يتعلق مسرحياته وقصصه فهذا 
الائجاه أبرز فى الأخيرة منه ف الأولى » ذلك لأن ذوقه 
كان يدعوه - فى كوميدياته - إلى التلميح البارع 
لا إلى التصريح الذى يأخذ صورة النصح الصريح . 
ل لت جزءاً كبيراً من كتاباته الأخلاقية., 
. إنه ناقد أدى بالرغم من أنه شی النقد 


ومجتقر طبع الذى اتخذه فى عصره ؛ . ومن المرؤكد أن 


١ (‏ ) انظر النص الكاءل لتر جمة هذه المسر حية + و تعليقا عليها 
فى مجلة المسرح » ان الباق مني ا ۰ ) »۰ الدكتور 
عل دريش . 


— VV ب‎ 


توقف صحفه عن الظهور كان يرجع إلى حد كبير إلى 
استياثه منه : أقل وخزة كانت توه فتتبط عز ته » 
ويتوقف قلمه عن الكتابة ؛ وهو حين يثأر لنفسه لنفسه 


يندرى للطريقة الى مارس ما التقد دون ذكر أسهاء' 


خصومه : إنهم محكدون على إنتاج ما يقولم « هذا تافه » 
هذا بغيض » ! فى حن يتحم على الناقد التق أن يقول 
وهذا لا بروقی ۲ » وألا حکم على كتاب بأنه ردئ 
إلا بعد أن يكون قد عمد إلى المقارنة بينه وين كتب 
أخرى من حيث الأفكار . ويندد بالأهواء الى تطغى 
على التقاد ا ا 
آرائه مثل آرائهم ؟ ! . . ثل هذه الأسئلة يبدأون » 
ا الكتاب ! بعد أن يكونوا قد 
حکوا عليه فعلا حكآ مشر فاً أو مزريا تبعاً لأهوائهم 
والغريب أن هذا | إن جاء مارآ مع الذوق العام 
فإن الناقد يدرك رعا عنه ‏ خطأه » ولكنه يأنى أن 
بيذ عنه » ويسلح عقله ضد عقله » ويغضب إذ بدأ 
يرى الحقيقة بوضوح » ويتوصل ف, الهاية إلى إقناع 
نفسه بأنه لا يرى شيئآ جديداً حرصاً منه على الإبقاء 
على نظرته الأونى ! . . إن استغلال الضمير يؤدى إلى 
إفساد العقل كا يقول « فيلان » (ونهصللة) فى 
القرن التاسع عشر . 

هذا التوع من النقد هو الذى يشر خط ماريفو » 
أما النقد البناء فهو يدرك أنه يسدى أجل الحدمات : 
بقول فى صفحة رائعة عن القواعد الى يعمنى أن يسر 
ا E‏ 

| : يصلحون ما عسى أن يكون فى طبع عقلٌ 

عو ری 5 چ إلى التجرد 


من هذا الطابع . وينبغى من أجل هذا - إن أمكن _”' 


ألا حول اللحبث والبغضاء دون وصول ١‏ 
| معظم ااناس + وألا يسلباهم شرف الحكم 
بعضهم على بعض + وألا يشغلوا كل اهمامهم فى 
إهاتهم بعضهم عضا > وف تبادل هدم أنفسهم 3 


حك عاط : 


أذهان الجمهور » الأمر الذى يجملك ‏ أا القارئ - 
كثيراً ما تحتقر مؤلفات كان عکن أن تقدرها » , 
MW‏ 
ونعود الآن إلى الكلام عن مسرح ماريفو : 
كوميديا هذا الكاتب لا تهدف إلى الإضحاك وإنما إلى 
الدراسة والتحليل » وهى تحتوى على حصيلة طيبة 


> لتجاربه فى التغلغل فى خبايا قلب الإنسان وعقله‎ ٠ 


مسرحياته دراسات فى العواطف والعادات على 
شكل حوار .. وهى ليست لوحات' كبيرة وإنما 
مجموعات من لوحات صغيرة يظهر فا خسة أشخاص 
أو ستة : زوج من السادة » وزوجمن الخدم وشخصية 
ثانوية أو شخصيتان . :+ وكل منها تقغ فى فصل زاح 
1 او ثلاثة فصول » ولم حاول ماريفو إطالة سه فى خسة 
فصول سوى مرتین : ندم فی الأولى + ونجح فى الثانية 
وهی مسرحية «الأمر المتنكر) „(Le Prince 1۲4۷ e5)(‏ 

وماريفو لا ہم كثيرا بالعقدة + بل يركز اهټامه 

على التحليل » من هنا لا تتتابع فى مسرحياته أحداث 
هامة » ومن هنا تختلف الحركة فى هذه المسرحيات 
عن الحركة فى مسرحيات كاتب كولير » يقول 


١‏ لاروميه » (66تهداهرمة.آ1) : «ما المعنى العادى 
لكلمة وحركة» ؟ : إا مراحل حدث ذراى مع 
عرض وعقدة وحل . . . لكن من العسير علينا أن نهد 


؛ . ونلا انعرف 
بالدقة مى يبدأ عتّده العرض ومى يهى » لأن اللهاية 
وحدها هى الى تستجيب: لديه لمقتضيات الكوميديا 
العادية : ممعنى أننا نجد فى ناية 0-0 
الألكانيين وا على وشك الزواج : . 

وأسلوب ماريفو سهل أنيق يقم بالصنعة فى بعض 
الأجيان » ولكنه ذه اللخصائص جميعاً أنسب 
الأساليب لتقل تحليل أرق العواطف الإنسائية وأدقها . . 


فى مسرحيات ماريفو حلثاً محدداً 


VT — 


ولقد أدث طرافة هذا الأسلوب [ق خبط المعاصرين 
فى حكهم عليه : تارة يتهمون ماريفو بالحذلقة » وتارة 
أخرى يزعمون أنه بة بقح العقل ف فى كل شىء الأمر الذى 
ت م باکر أذ من امه بابر .٠‏ ولكنه 
يرد على حصومه بقوله إن هناك معان رقيقة لا مكن أن , 
يعبّر عنها إلا بأسلوب غريب » وأن هذه الغرابة فى 
أسلوبه هى الى تحضهم على هذا الاتهام التافه > ويعيب 
علهم آم يتكلفون فى كتابتهم فلا يكتبون فى معظم 
الأحيان كما يتكلمون . 

ماريفو من أكثر كتاب القرن الثامن عشر احتراماً 
للغة . وقد أدخل فا كثيراً من العبارات الموفقة 
وال اكيب البأرغة: ...إن الاق ,الموضوغى :يغب 
م لأسلوب ماريفو من خصائص بارزة » ومع ذلك 
فلسان حاله يكاد يقول «لا أدرى بالدقة السر فى 
جاله ‏ ! » لأن فى هذا الأسلوب شيئاً غامضاً مستمداً 
من روح كاتب عبقرى خلاق . 

و «اللاأدرية » هذه كانت هى نفسها نقطة البدء 
ال ن معاصرى ماريفو من أحكام جائرة 

3 الأحكام الى استعمل فا لفظ 

0 ... كان هذا اللفظ سبة » ا 
استحال على مر لزي إلى مديح» إلى عتم على طريقة 
مبتكرة فى الأسلوب يعجز الآخرون عن محاكاتها 3 
يقول « سانت بي » : « إن إطلاق اسم ماريفو على 
نوع معين دليل على أنه أصر ونجح » . . ما شكل هذا 
النوع المعين ؟ : كان الكلاسيكيون يفرطون فى 
استعال الفةرات الطويلة و « المونولوج » الأمر الذى 
يعض العواطف عر ضاً منهجياً وإن کان لا يلاثم الواقع 
(يتساءل «لارومية؛ : هل يعقل أن ينتظر محب 
- ولا سيا محبة ‏ حين يكون نيبا لعاطفة جامحة ريا 
ينتبى محلثه من عرضه الطويل ؟ ! ) .. أما الحوار 
عند ماريفو فيعود إلى حقيقة المحادثة .. إنه حوار 


متقطع . ولقد فوجئ المتفرجون فى القرن الثامن عشر 
بأن هذا الحوار لا يتوقف كلية على العقدة فى مسرحيات 
ماريفو كا كان الخال قبله .. ويبدو أن كلمة 
مازيفودية تشير إلى أن شخصيات ماريفو ها عواطف 
بسيطة يعيرون علا بطريقة ١‏ معقدة ؛ . .وما دام يقال 
إن «لاهارب » (عم:112 1.2) هو أولمن أطلق لفظ 
من أن تذكر مذلوله كا يرآة > 


يقول ا د احير 


ماريفودية فلا بلس 


وعبارات مبتذلة»وعواطف معقدة» وأمثلة عامية .. 
والحقيقة أن ماريفو يعر عن أفكار رقبقة » « ى ۸ 
لطيفة حفيفة رات تختلف باختلاف الشخصيات» 
كل منها يلاثم صاحبه امن حيث المستوى. الاجتناعى 
ودرجة الثقافة . وإن لوم زیی جل له وو فلاح 
أو نخادم يتحدث بالأسلوب الذى يناسبه لذ كر بالخطأً 
الذى وقع فيه - فى القرن السابع عشر - ١‏ لابرويير ١‏ 
Bruyère(‏ aا)‏ و «فينيلون) (دماءعدئ”) حين تكلموا 
عن أسلوب موليير . 1 

على أن الماريفودية أنصفت مع مر الزمن » يقول 
وجول جانان » (ستمدل معلد2) : 7... م أدرك 
أن هذا الأسلوب صعب التقليد » وأن ماريفو له هيئة 
محددة .. . وأن الشخص لكى يكتب مثله بجحب أن 
يكون لديه مثل عقله وخياله ورقته . 1 
ذلك اللفظ «ماريفودية» ويقول «سانت بيش » : 

. . إن ماريفو له شكله المتميز الغريب فى الواقع ٠‏ : 

م يتعلق بواقع الطبيعة الإنسانية وحقيقتها + 
وهذا يكفيه لكى يعيش . . 

وإذا انتقلنا من القرن ا عشر إلى النصف 
سام ب وو د 
شيئاً إلى ذلك الإنصاف . يقول : من الذى وجد 
فى أسلوبه زيفآً ؟ إن كيل جديدة ورقيقة » 
لأنها ترق إلى مستوى منطقة الصمت ( يقصد القلب ) 


. إذن فقد أنصف 


-4لالا 


ولأثبا صوت العاطفتين اللتين التزمتا السكوت حى 
الآن » أى الكرامة والحياة ...2 . 


(A) 

على أن النقد لا ينصف ماريفو إنصافاً كاملا إلا 
إذا أحضع دراسته له للمنبج الديكارق : ينبغى أن 
يطرح جانباً جميع الآراء الى كونها عن هذا الكاتب 
المسرحى الفذ معاصروه أمثال «فولتر ؛ و «جريم» 
و «مارمونتيل » و « كوليه» » وأن يعكف على دراسة 
إنتاجه دراسة جدية ليحظى بانطباعات جديدة . 

يقول «سانت بيق » إن ماريفو كصاحب نظرية 
وفيلسوف أعمق بكشر مما يظن » . . ويقول « لانسون » 
(Lanson)‏ : «إنتاج ماریفو فريد فى تاريخ 
مسرحنا . .0 .. بل إنه إنتاج عالمى بفضل تحليله 
مغامرات الحب ليلا يسر غور النفس البشرية فى 
جميع العصور ؛ من هنالم هرم ولم تت ألوان لوحاته » 
شأنه فى ذلك شأن إنتاج موليير . 

مكن للأدب الفرنسى أن يعتير نفسه لم سر شيئ 
كبيراً إذا حذفت منه مثلا تراجيديات فولتر » ولكنه 
يصبح مبتوراً إذا فقد كوميديات ماريفو ! إنه يفقد 
تلك الماريفودية الى غدت - كا قلنا ‏ علماً على فن 
فريد فى أصالته . أى مسرحية لكاتب غير ماريفو بمكن 
أن تعوض المسرح العالمى عن « لعبة الحب والمضاذفة » 
ET‏ 

ولقد كان القرن التاسع عشر مواتً فى مجموعة 
لنجم ماريفو . ومع ذلك فقد كان صعود هذا النجم 
بطيئاً فى النصف الأول من ذلك القرن » سريعاً ف 
نصفه الثانى ؛ إذ لا ممكن أن يقال إن الرومانسين عنوا 
بإنصاف ماريفو إنصافاآً كاملا بالرغم من أنهم كانوا 


قد جددوا مهج النقد 2 وبالرغم من أن شاعراً كبيراً 
کوسیه (Alfred de Musset)‏ أعجب به بالغ 
الإعجاب » وتأثر به تأثراً عميقاً يظهر بوضوح فى 
مسر/حياته . . ولولا أنه كان مزج انطباعاته من 
شكسبير بانطباعاته من ماريفو ويضيف إلى هذا المريج 
الكثشر من طبيعته الشاعرية لجاء إنتاجه المسرحى تقليداً 
رديثاً لارلفودية . إنه إذن - على العكس - يكرم هذه 
الماريفودية يتجديدها . 


ويتقدم » ويصبح النصف الثاني من القرن 
أكثر تأثراً ريفو على يد كل من « هترى ميلاك » 


(Hnri Meilhac)‏ و « لودوفيك هاليفى » ©00171ناة) 
H1 (‏ اللذين) يفسحان الحال لتحليل العواطف 
الإنسانية . 

وبعر ارقو الحدود الفرنسية : منذ عام 
۰ و ( جوته » يكف عن تقريظ هذا الكاتب + 
ومسرح « ماريه »| ببروكسل يعرض الواحدة تلو 
الأخرى من كوميدياته . . . ومسرح « كومبانيون» 
|(Les Compagnons)‏ مونریال يقدم الجمهور 
الكندى ١‏ لعبة الحب والمصادفة » . 

ولعل عام ۱۸۸۰ عثابة حدث هام فى تاريخ ماريفو: 
فى ذلك العام قررت الأكادعية الفرنسية ماريفو 
موضوعا لجائزة البلاغة » الأمر الذى أتاح ظهور 
دراسات عديدة عنه » وليس ذلك بكشر على كاتب 


يقول عنه «تراهارد» (لمدطة1) إن الحساسية 


دخات مع أعماله القرن الثامن عشر » ويقول «سانت 
بيش » إن من النادر اكتشاف أو اختراع شىء فى هذا 
العالم الذى طالما تقب فيه ! ولقد أضاف ماريفو شيا 
إلى ما كان معروفاً . . . إنه وضع فى أيديناماخيطااخفيا 
دقيقاً لتقود به أنفسنا فى تبه الزهو النساق . 


— Wo 


حاة اران البرك لل رکا 


۱ ل 


الأستاذ بكلية الملوم عجاممة القاهرة 


مقدمة 
لقد كانت الأمة العربية من أوائل الأثم التى 
ضربت يسهم وافر فى مختلف ألوان المعرفة البشرية > 


2 كتابات أبنائها فى ال والأدب والدين والفن من 


0 2 الكتابات الج لى جلها التاريخ ٠‏ وكانت هم فى 
ملف أنواع 
والكيمياء ا والحيوان جولات صادقة تتضح 
أصالتها من عتلفاتهم العلمية العديدة الى تزدان مها 
مكتبات الشرق ا : والواقع أن التراث العلمى 
العربى سواء كان فى صورة مطبوعات أو خطوطات 
ناج إلى كثير + ن الدراسةوالتعليق إحقاقاً للحق ودحظ 
لافترامات المفرضين الذين يتكرون عر العرب دورم 
الكبير ف تقدم الحضار ارة الإنسانية . 

ونحن إذ نقدم | ليوم بعض؟ من هذا التراث العلمى 
مثلا فى كتاب «وحياة الحيوان الكبرى » إنما نظهر فى 
2 وجلاء أن الكتاب العرب لم يتركوا بابآ من 
أبوان المعرفة دون أن يطرقوه فى قوة وعزم : فقد 
كتب هذا المؤلف الضخم الذى يقع فى جزءين حتويان 
على 7945 صفحة منذ ستة قرون مضت من الزمان > 
وهو تاریخ لم يكن فيه لعلم الحيوان وجود + وقد طبع 


العلوم كالرياضيات والفلك والطب . 


لأول مرة عام ٠۲۷١‏ هجرية فى مطبعة بولاق بالقاهرة» 
كا ترجم إلى عدد من اللغات الأوروبية , 

أما ملف « كال الدين الدميرى » فقد ولد فى مصر 
عام ۷٠١‏ هجرية ( 1844 ميلادية ) وتو عام .08م 
هجرية ( ٠٠٠١‏ ميلادية ) : وسمى الدميرى نسبة إلى 
الدميرة ؛ وهى إحدى القرى المصرية ع وقد تلقى 
علومه الديية فى الأزهر واستمر مثابراً على القراءة 
واأبحث والتحصيل حى أصبح من أئمة العلاء فى هذه 
الجامعة العتيدة » وكان الدمر ى على جانب كبر من 
العم والمعرفة : إذ يعتير كتايه الحالد « حياة الحيوان 
الكترى ٠‏ مزجا طريفا مقط انظ من اعلم والأدب 
والتاريخ والفقه والحديث والقصص > كا أن 
الاستدلالات الكثيرة الى لا نخلو ما صفحة هن 
صفحات الكتاب تدل علا يدع مجالا للشك عل على كثرة 
حوثه وسعة اطلاعه » وعل أنه كان حجة فى كثير من 


العلوم الدينية والدنيوية . 
رتيب الكتاب 

لقد قم الدميرى بترتيب الحيوانات ای تناو ها فى 
كتابه بالشرح والإيضاح ترتيباً أجدياً على طريقة 
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> فكان الأسد وهو ملك ألغابٍ أوها فى حرف 
الألف واليعسرب وهو ملك النحل(© آخرها فى حرف 
الياء » وبين هذا وذاك تتوالى الحيوائات واحداً بعد 
الآخر فى ترتيب أمجدى مجعل مهمة القارئسلة ميسورة 
عندما يرغب فى البحث والاطلاع ؛ والواقع أن الدميرئ 
كتب لكل واحد من هذه الحيوانات مادة مستقلة 
تحتوی على جميع المعلومات الى تتعلق به والى كانت 
شائعة فى ذلك الوقت » وتصل المواد فى مجموعها إلى 
4 مادة : وليست جميع هذه المواد على درجة 
الإيضاح والتفصيل : فالبعض »نْبا وهو 
ما يتعلق بالحيوانات المشوورة الألوفة يصل إلى عدة 
صفحات ؛ بيا لا يزيد ما كتب عن الحيوانات الغريبة 
أو الشكوك فبا عن سطر أو سطرين » فقد كتب 
الدميرئ مثلا عن الأسد ١١‏ صفحة وعن الذئب 5 
صفحات وعن الجمل ه صفحات » پیا لم يتجاوز 
ا كتبه عن ( العومة ) أو (الشران ) سطراً واحداً » 
فقد وصف الشران مثلا بأنه « شبيه بالبعوض يغشى 


واحدة من 


وجوه آلا ١7‏ إتجى - 

ولو قمنا بتحليل هذه المقالات الى تزيد غن الألف 
تحليلا أكادمياً لوجدنا أن الحيوانات الى محتوى علا 
الكتاب أقل من هذا العدد بكثر : 1 
أربعة أسباب وهى : : 

أولا : وجود كشر من المثرادفات لأسماء بعض 
الأنواع كالأسد والذئ نب وغيرهما . فللأسد مثلا خسمائة 
روس ع روا را لبا 
مادة واحدة لكل من هذه الأسماء بل انتقى مها شمر ها 
وأعمها ؛ فتكلم فى مواد عختلفةعن الأسد والسبع والليث 
والضرغام والغضب والغضوف ١‏ كنا تكلم عن الذئب 
فى مواد مختلفة لأشبر أسمائه المثر ادفة كالغطلس والعساس 
واللعاطف والأوس والسرحان والأطلس والعملس + 

)١(‏ كان الأقسون جميعا يظنون أن للنحل ملكا لا ملكة كا 


هو معروف ف الوقت الحاضر 


ويرجع ذلك إلى 


وللجمل عند الإعرانى منزلة خاصة فهو رفيقه فى 
الأسفار الطويلة خلال مجاهل الصحراء ومشالكها » كما 
يغتذى بألبانه ولحومه ويتدثر بصوفه وينتعل مجلده » 
ولذلك فقد عالجه الدميرى فى أكثر من مادة منها احمل 


والإبل والببخت والعيس والبعر . 
انا : وجود أسما لف لكل من الذكر آو الأثى 
فى النوع ١‏ الواحد . ففى بعض الأسماء كالأرنب والعقاب 


يتخدم الاسم لکل هن الذكر والأننى على السواء ويكون 
العييز بينهما باسم الإشارة فنقول هذا الأرنب وهذه 
الأرنب أو هذا العقاب وهذه العقاب وهكددا »> والكثشر 
الأعم هو استخدام نفس الاسم لكل من الذكز والأنى 
بعد إضافة تا لأنيث للتمييز بينهما مثل فهد وفهدة وصقر 
وصقرة وثعلب ويعلبة وضفدع وضفدعة . . الخ . ويكون 
الكلام فى مثل هذه الحالات السابقة نحت مادة واحدة 
لكل حيوان واحد تشمل الذكر والأننى معآ . ولكن 
هناك حالات أخرى ينفرد فما الذكر أو الأئى باسم 
خاص قاصر عليه » ومثال ذلك «الظلم » وهو ذكر 
العام و «الديك» ذكر الدجاج و١‏ الذيخ » ذكر 
ثب الذكر : وكذلك تطلق 
نى الإبل و « العيساء » على ا تى الجراد 
و ١‏ اللبؤة » على أنى الأسد » ومحتوی معجم الدميرى 
عندئذ على مادتن منفصلتين إحداها للأنى والأخرى 
للذكر : فزيد بذلك عدد الحيوانات الى يتناو ها 
الكتاب زيادة مفتعلة ما لا يشاهد فى المراجع الحديثة 
لمم الحيوان ٠‏ فى هذه المراجع يكون الوصف انوع 
مع توضيح القوارق التشرعبة أو الطبائعية بن كل *ن 
الشقين ( الذكر والأنتى ) . ولعل للدميرى عذره ااواضح 
فى اتباع هذا الأسلوب نظراً لأنه قام بترتيب مادته 
العلمية على طريقة المغاجم فى زمن لم يكن قيه لعلم 
ااتصنيف أى وجود على الاطلاق . 

ثالناً : وجود أسياء خاصة بالأبناء تختلف عن أساء 
الآباء . فن الألوف أيضاً أن تكون هناك أسماء خاصة 


الغباع و ١‏ البخاق » هو الذذ 
و الناقة ) على ا 
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بصغار الحيوانات ومنها على سبيل المثال « الشبل » وهو 
ولد الأسد و «الغطريف» فرخ البازى و «الثلج » 
فرخ العقاب و «الغضيض » ولد البقرة الوحشية 
و «الفصيل » ولد ااناقة و «الحسل» ولد الضب » 
ولذلك كانت كنيته «أبو حسل » » والضب حيوان 
مشهور فى بلاد العرب حيت يستطيبون أكله؛ وهو من 
الزواحف الى تعيش فى الصحراء : كالورلوالحرذون 
وغيرهما » ولكنه مختلف عن جميع الزواحف‌الأخرى 
فى أنه لا يتغذى إلا على الأعشاب . وهو يباع هناك فى 
فى الأسواق كا تباع الدواجن والأغنام ٠‏ وفيه قيل 
المثل العرى المشهور ١‏ أعقد » من ذنب الضب » نظراً لأن 
فى ذيله عقداً كثرة . 

رابع : وجود اختلاف فى التسمية بن بلد وآآخر . 
ومثال ذلك أن الطيور البحرية الى تعيش بالقرب من 
شواطئ البحار ويطلق علها فى مصر اسم ١‏ النورس » 
تسمى « زمج الماء » فى بلاد العرب ٠‏ كنا أن « البعوض » 
فى مصر. وبلاد العرب يطل عليه اسم ١«‏ القرقس » فى 
العراق والشام > وما يعرف فى مصر باسم « البجع » 
يقال له « الحوصل » فى بلاد العرب وهكذا . وقد كتب 
الدمير ى مادة مستقلة لكل اسم من هذه الأساء تعمما 


لافائدة . 
طريقة اأوصف 

كانت معالجة الدميرى للمواد الى نحتوى علها 
الكتاب فريدة فى نوعها » وكانت تسير ى معت 


الحالات على وترة واحدة منظمة وخصوصا فى تلك 
المواد انى كتب عنما بالتفصيل : فاذا استعرضنا واحدة 
من هذه المواد المُوذجية المطولة لوجدنا أنها تبدأ عادة 
بالتعريف باسم الحيوان وكيفية اشتقاق هذا الاسم + تم 
استعراض للمذرد والجمع فى مختلف صوره وكذلك 
المذكر والمؤنث والمترادفات إن وجدت »> وبأتى بعد 


ذلك وصف الحيوان من حيث الشكل واللون والحجم 


وكذلك ازات الواضحة الى ينفرد مها عن بقية 
الأنواع ثم يتطرق بعد ذلك إلى ذكر العادات والصفات 
والطبائع وخصوصا] ما يتعاق مها بالغذاء أ و الدلوك و 
التكائر » وكذلك الأماكن الى يعيش فما أو يتردد 
علا والأوقات الى رج فما من عذابئه فى ظلام اليل 
أو فى وضح الهار » ولا يفوته ذكر السلالات الختلفة 
إن وجدت . 

ويأق بعد ذلك محث طريف عن شرعية قتل هذا 
الحيوان (إن كان من الحيوانات المؤذية) أو تحرم 
هذا القتل ء وكذلك تحليل تناوله كادة غذائية أو ترم 
هذا التناول » وكل ذلك مدع بالآيات القرآنية أو 
الأحاديث النبوية أو أقوال الأثمة والفقهاء » وتحتوى 
المادة عادة على كثر من الأشعار الى تتعلق هذا الحيوان 
أو القصص الى تروى عنه أو الأمثال الى قيلت فيه : 

وتختم المادة عادة بذكر الفوائد الطبية الى تتعلق 
بال زوا و او یں ارا چ و كن 
الأقدمون جميعاً يعتقدون 'فى مثل هذه الوصفات الى 
تستمد من مختلف أنواع النبات والحيوان » ونحتوى 
الكتب الطبية القدممة ‏ الأوروبية منها أو العربية ‏ 
عات من هذه الوصفات الى كانت تستخدم فى علاج 
معخلم الام راض . وكثيراً ما كانت المادة تنبى بعد ذلك 
بتفسير الأحلام الى يشاهد الإنسان خلالها بعض هذه 
يرات حيت لف القسير بر تبعاً للطريقة الى بشاهد 
مها فى امنام . 

وختوى الكتاب كا ذكرنا سابقاً على عدة مئات 
من مختلف أنواع الحيوانات الى رتبت ترا آدبا 
مما بيسر على القارئ طريق البحث والاطلاع » ولكن 
لا يسعنا عند استعر اض هذا العدد الكبير من الحيوانات 
إلا أن تتبع الطريقة التصنيفية الحديثة الى تلزمنا بوضعها 
الحيو'انات على 
حت SEATE A‏ قسمين رئيسيان . 
وها : 


فى جموعات متشالبة متناسقة + وتنقسم 
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١‏ الحوانات الفقارية (الفقاريات ) وهى الى 
بوجد فى ظهر كل ها عمود فقاری يتركب من عدد 
من الفقارات + ومحتوى هذا القسم على معظم الحيوانات 
ذات الصلة الوثيقة بالإنسان > و أم أقسامه الأسماك 
والبرمائيات والزواحف والطيور والندبيات . 

۲ الحيوانات اللافقارية ( اللافقاريات) وهى 
الى لا تحتوى أجساءها على أعدة فقارية بل يوجد لكل 
نبا عادة نوع أو آخر من اليا كل الصلبة للمحافظة على 
أنسجتها الجسدية الينة . وهى تنقسم بدورها إلى عدة 
أقسام نذكر هنها الأسفنجيات والجوفعويات ( وما 
المر جانيات ) والديدان المفاطحة والديدان الأسطوانية 
والديدان الحلقية و المفصليات ( وما الحشرات وغبرها) 
والرخويات (ومنها القواقع والأصداف) والجلد 
شوكيات ( وعنها نجوم البحر وغيرها) . 
الجيوانات الفقارية 

كان الأقدمون جميعاً أكثر معرفة هذه الحروانات 
من غيرها ؛ وذلك لأنها كبيرة الحجم فى معفم المالات 
كا أنها أكثر اتصالا بالإنسان فى حياته اليوءية : ولهذا 
السبب نرى أن الدميرى لم يشذ عن بقية المؤلفين القدماء 
من هذه الناحية » فهو مخصص الجزء الأكر من كتابه 
هذه الحروانات الى عرف عنها الإنسان الشىء الكشر 
نسبيا فى مثل هذا الزمن القدم » ولم تعالج الحيوانات 
الفقارية نفسها على نمط واحد من حيث الكثرة أو القلة 
فالطيور 
والثدبيات الى ختوى علا الكتاب أكثر عدداً من 
الأسماك والعرمائيات والزواحف : كا أن المواد الى 
كتبت عنها أكثر عنقا وأدق فى تفصيلاتا ما كتب عن 
غيرها من الفقاريات : وتلك أيضاً ظاهرة أخرى فى 
مع المؤلفات القدعة الى كانت تعطى الطيور والندبيات 
الأهمية القصوى بين تلف أنواع الحيوان . 


وكذلك من حيث الإفاضة أو الاختصار : 


وقد وصف الدميرى أنواعاً كثيرة من الأسماك الى 
تعيش فى الأنبار أو فى البحار » ولكنه بطبيعة الخال 
لم يفرق بن الأسماك الغضروفية والعظمية » وهو مالم 
يكن معروفاً فى ذلك الوقت » ومن الأسهاك الى وصفها 
القرش والكوسج والمنشار والمنارة والبطس والانكليس 
( ثعبان السملك ) والشبوط والصير والقوق واللحرشقلة 
(البلطى ) والخطاف ( الك الطائر) > ولكن فى 
عديد من الحالات لم يتعد الوصف بضع كلات لا توادى 
إلى التعرف على هذه الأسياك » ومثال ذلك ٠‏ 
البياح : ضرب من السمك : 


الجواف : ضرب هن السملك وليس من جيده . 
الحساس : جنس من السمك صغار وهو الهف . 


الم : ضرب من السمك . 
لحمل : ضرب هن السمك . 

وبالکتاب نقص واضح فى الرمائبات فلم يتناول 
منهاسوى الضفدع والعلجوم ( ذكر الضفادع ) والشفدع 
( الفجدع الصغير 38 

ولكنه على العكس من ذلك موی على كثر من 
الزواحف الى تنتمى إلى مختلف أقسامها الرئيسية 
المعاصرة وينما القساح والسلحفاة البرية والبحرية والسحالى 
مثل الب والحرباء والسقتقور والحرذون والورل 
والوزغة (البرص ) والثعابين ومنها الحريش والأربد 
والأرتم والأصلة والحارية والدساسة والأفعى ( الحية) 

وتحتل الطبور منزلة ممتازة فى معج الدسيرى » 
ولا عجب فى ذلك فقد ألفها الناس منذ قدم الزمن » 
فاستأنسوا البعض منها لاتخاذه غذاء لم أو لاستخدامه فى 
أغراض الزينة والتسلية : وكان العرب من أسيق الأم 
الى اهتمت بدراسة الطيور وملاحظتها والتعرف على 
خصاها وطبائعها : ولذلك نهد لها كدر من الذكر فى 
مخطوطاتهم وأشعارهم : وقد استعرض الديرى كل 
ما عرفه العرب عن الطيور المنزلية أو الرية أستعراضا 
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شافقاً > ولا كان من غر المسعطاع أن نقدم هنا قائمة 
كاملة هذه الطيور فاننا نقدم فى هذا محال آم هذه 
الطيور وأكثرها شيوعاً ٠‏ وتلك هم ى الدجاج والبط 
والأوز والمام والحام والقطا والقاری والحجل والحبارئ 
والحدأ ( جمع حدأة ) والصقور والنسور والعقبان والبوم 
والبوه والبلابل والر اقش والنعام والببغاوات والبلشون 
( مالك الحزين ) والهرمان والم والتدرج والنورس 
والحوصل ( البجع ) وغيرها . 
وهناك أيضاً « طبور الصيد » الى شغف مها العرب 
كثيرآ ولا يزالون » فهم يقومون لللآن بتربيدها واطعامها 
والعناية مها عناية كبيرة » كا يدربونما على الصيد 
ليحصلوا من صيدها على غذاء شى من هوم الطيور 
والحيوانات الأخر ى كالأرانب اليرية والغزلان وغبرها » 
ومن أشبر طيور الصيد عند العرب الصقر والشاهين 
والبازى والباشق والزرق والبيدق » وهى جمي ا من 
جوارح الطير الى يطلقون لما أحياناً | اسم السباع أو 
الكواسر » وهى تمتاز بسرعة الطيران ودر على 
الصيد والقنص ٠‏ فتتقض فى سرعة خاطفة على الطيور 
الأخرى كالءصافبر والمام والحام والقطا والقارى 
والد راج وغيرها ٠‏ 'فإذا وقعت على صيد من هذوالطيور 
حملته مخالما القوبة وعادت به إلى صاحما > ثم تنطلق 
بعد ذلك سعياً وراء صید جديد وهكذا ؛ ويعتير البازى 
من أحب هذه الطيور إلى العرب » فهو طائر قوى 
الجناح سريع الطبر ان ماهر فى الصيد . 
أما الثدبيات فقد كتب عنما الدميرى أكثر ما كتب 
لا من حيث عادد الوا فحسب بل م ن حيث الإفاضة 
والشرح أيضاً » وإذا أردنا أن نقدم للقارئ تعريفاً 
مبسطاً للندبيات فهى ١‏ الحيوانات الى تلد وترضع 
صغارها » » كما أن المصطلح نفسه يعتى أمْها « الحيوانات 
ذوات الأثداء )ومع أن الأغلبية العظمى منها تعيش على 
سطح الأرض كالإبل والأبقار والأغنام إلا أن البعض 


: منها بطر فى الهواءكالحفافيش ( الوطاويط ) أو يسبح 


فى الماء كالحيتان والدلافين أو يعيش فوق الأشجار 
كالقردة وغيرها ب وللأتى 3 جميع هذه الحيوانات 


٠‏ أثداء تنتج الألبان الى تتغذى علما صغارها ج 


ومحتوى الكتاب على قائمة طويلة من الثديبات الى 
وصفها الدميرى بطريقته الشائقة مستعر ضا أهم الصفات 
والطبائع الى ع إلباالقارئ للتعرف علمما أو الإحاطة 
بمزاياها » ومن من آم هذه الحيوانات وأشهرها الأسد 
والمر والفهد والذئب والثعاب والضيع وابن آوى ولفیل 
والدب والزرافة والمار الوحشى وفرس البحر والغس 
والنسناس والقنفذ والسنجاب واللربوع والفأر والحلد 
والفنك والكلب والمر والحفاش وكذلك الإبل والخيل 
والبغال والحمير والضأن والمعز والجواميس والبةر الأهلى 
والبقر الوحثى ( الها والأيل واليحمور والتيتل) 
والأرانب والغزلان » ومن الديبات البحرية الحوت 
( ويسمى النون أيضاً ) والبال ل حوت العنير ) والهار 
( حوت أبيض ) والفاطوس ( حوت الحيض ) والقندس 
ر كلب الماء ) والتخس ر الدلفين ) وبنات الماء ( عرائس 
البحر ) . ومن الطريف أن نجد فى كتاب الدمبرى وضفا 
لبنات الماء يكاد يكون تموذجاً لكل ما كتب عنها فى 
کتابات الأقدمين فقد وصفها الملاحون القدماء » 
وتناقلوا عا كثراً من القصص والروايات الى وجدت 
سبيلها إلى مختلف الكتب القدمة إفرنجية كانت أو 
عربية > أما الذكور من هذه المخلوقات فقد وصفها 
الدمرى فى مادة « إنسان الماء» . 

ويفرد الدميرى أربع مواد مختلفة الكلام عن بى 
الإنسان وهى ١‏ الإنسان» و «الإنس » و «البشر» 
و «الناس »» فهو يتكلم عن الإنسان كنوع من الأنواع 
المديدة للحيوائات الى خلقها الله سبحانه وتعالى » 
وبذلك يدخحل الدميرى فى زمرة العلياء الحدثين الذين 
3 مختلفون عنه فى هذا الرأى بل يساندونه بالأدلة 


ا 


والبراهين » فالإنسان فى الواقع « حیوان ثدلى » ينتمى 
ال نوع حاص يطلقون عليه الآن علمي أسم هوم 
سسيبيئز (1689م532 050) ع ومن الغريب أن 
الدميرى قد حدد الإنسان تحديداً علمياً دقيقاً فوصفه 
بأنه د نوع العلر» > وليس هناك ما هو أبلغ من هذا 
الوصف ولا أدعى للروية والتفكبر › فالإنسان المعاصر 


فى جميع الأقطار والبلدان من توع و احد له من الصفاث 


التشرعية والفسيولوجية ما مزه غاية القييز عن بقية 
الأنواع الحيوانية الأخرى وهو ما تشر إليه الآبة 
لفرآثية الكرعة ؛ لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم » » 
أما الصفات الظاهرية كالشكل أو اللون أو الحجم فهى 
صفات عدعة الأهمية لا مكن أن تتخذ أساساً علب 
لتمييز بين إنسان وإنسان + وهو ما يهدم آراء امتعصبين 
من دعاة ٠‏ التفرقة العنصرية ؛ ؛ تلك الآراء الى شيدت 
على التعصب القيت والتى ليس لها أى أساس علمى 


تستند إليه > 
الحيوانات اللافقارية 

لم يكن هذه الحبوانات نصيب فى معجم الدميرى 
يعادل ما اختص به الحيوانات الفقارية > ومع ذلك فهو 
محتوى على عدة أنواع للافقاريات وخصوصاً ما كان 
منها على علاقة وطيدة بالإنسان كالحشرات » والواقع 
أن العرب قد عرفوا معظم الحشرات | ألوفة وكانوا على 
بينة من صفاما وطبائعها ؛ ولذلك محتوى معجم الدميرى 
على كثر من الوصف والإيضاح للثل هذه الحشرات 


الى نذكر مها على مبيل الثال الذباب والبعوضن” 


( الناموس ) والقمل والبق والبراغيث وال جر اد والجنادب 
(ضرب من الجراد ) والعصارى ( نوع من الجراد) 
والمل والذر ( الل الأحمر الصغير ) والنحل والزنايير» 
وكذلك الصرصر ( الصر صار ) والجدجد ( صرار الليل ) 
.والجعل ( الجعران ) والحنفساء والدعسوقة ( دويية 


كالختفساء) والسوس والعتة > وهناك إلى جاب 
الحشرات قليل من المفصليات الأخرى كالعنكبوت 
والعقرب والقراد والحلم ( القراد العظم ) والسرطان 
وغيرها . 

أما الديدان ‏ وها الآن أهمية قصوى فى عام 
اللافقاريات وخصوصا الديدان الطفيلية - فلم يكن ها 
تحديد واضح فى معجم الدميرى > كالم يكن هما مثل 
هذا التحديد فى أى مؤلف آخر يرجع إلى هذا التاريخ » 
ولذلك يذكر الدميرى أن ٠‏ الدود أنواع كثيرة يدخل 
فما الأساريع ( ديدان البقول) والحلم والأرضة ودود 
اللحل والزبل ودود الفاكهة ودود القز والدود الأخضر 
الذى يوجد فى شجر الصنوبر ودود البطن » > ومن 
ذلك نرى أن هناك خلطاً واضحاً بن الديدان الحقيقية 
ویرقانات الحشرات ( وهی دودية الشكل ) ٠‏ بل بينها 
وبين بعض المفصليات الأخرى مخلاف الحشرات . 


أما العلق ( وهو من الديدان الحلقية) فقد حدده الدميرى 


تحديداً واضحاً حيث وصفه يأنه ١‏ دود أسود واحمر 
يكون يالماء ؛ يعلق بالبدن وبمص الدم » وهو من أدوية 
الحلق والأورام الدمو ية لامتصاصه الدم الغالب على 
الإنسان» . وهناك من اللافقاريات الأخرى بعض 
الحيوانات الرخوية ومنها الودع والحازون والدنياس 
(محار صغير يؤكل ) والصدف ر غلاف اللولؤ) . 


ماذج من الوصف والقصص 
كتب الدميرى فى وصف القل ما بلى : 
القل معروف + الواحدة غملة والجمع نمال » 


» وأرض غلة ذات تمل » وطعام مشمول إذا أصابه الل‎ ١ 


والملة بالفم العيمة ؛ وسميت الملة تملة لتنملها وهو 
كثرة حركتها وقلة قوائمها ؛ والمل عظم الحيلة فى طلب 
الرزق » فاذا وجد شيئاً أنذر الباقن ليأتوا إليه » ويقال 
انما يفعل ذلك منها روتسارئها ۽ ومن طبعه أنه محتكر 


اما - 


قوته من زمن ن الصيف لزمن الشتاء > وله فى الاحتكار 
من الحيل ما أنه إذا احتكر ما حاف إنباته قسمه نصفين 
وإذا خاف العفن على الحب أخرجه إلى ظاهر الأرض 
ونشره + وأكثر ما يفعل ذلك ليلا فى ضوء القمر » 
والفل شديد الثم : ومن أسباب هلاكه نبات أجنحته » 
فاذا صار الل كذلك أخدصيت العصافر » لہا تعيدها 
فى حال طر اا ب وهو حفر قريته بقوائمه وهی ست ٤‏ 
فاا حفرها جعل قبا تعاريج لا ری إا اء الطر 0 
وإنما يفعل ذلك 
خوفاً على ما يدخره من البلل + وليس فى الحيوان 
ما تحمل ضعف بدنه مر ارا غيره : ولا يكون عمره 
اکر جن سئة ء ومن عجائبه ااذ القرية تحت الأرض + 
وفبها منازل ودهاليز وغرف وطبقات معلقة بملؤها 


ورما اتخذ قرية فوق قرية بسبب ذلك ٠‏ 


بويا وَوْخائر للشتاه . وهنه ما يسفى «الذر الفارسى” » 
وهو من الفل عنزلة الزنابير من النحل > ومنه أيضاً 
ما يسمى « بنمل الأسد » لن مقدمه يشبه وجه الأسد 
وموخره يشبه الكل . 
وكان ما كتبه عن الحفاش ما بای : 
الحفاش واحد ا حفافيش الى تطر فى > اليل > وهو 
غريب الشكل والوصف » والحفش صخر العين وضيق 
البصر ؛ قال البطليموسى الحفاش له أربعة أسماء خفاش 
وخشاف وخطاف ووطواط ٠‏ وقال قوم ا حفاش 
206 والوطواط الكبير » وهو لا يبصر فى ضوء 
ولا فى ضوء البار » ولا كان لا يبصر بارا 
7 ى الوقت الذى لا يكون فيه ظلمة ولا ضوء : وهو 
قريب غروب الشمس لأنه وقت هيجان البعوض ٤‏ 
فإن البعوض عر دلق :لوقت يطلب قوت وغو حباء 
الحيوان. :الاش رج طالا لطم » فيقع طالب 
رزق على طالب رزقف : فسبحان الحكم : والحفاش 
ليس هو من الطير ف شىء . فإنه ذو أذنينَ وأسنان 
> وخيض ويطهر : ويبولٌ كا تبول 


وخصيتين ومنقار 


ذوات الأربع » وير ضع ولده ؛ ولا ريش له ؛ وهو 
شديد الطيران سريع التقلب » يقتات البعوض والذباب 
وبعض الفواكه ؛ وهو مع ذلك موصوف بطول العمر 
فيقال إنه أطول عير من النسر ومن حار الوحش » 
وتلد اه م بن ثلا قراخ وسبعة + وليس ف الحيوان 
ما حمل ولده غيره والقرد والإنسان ‏ ومحمله نحت 
جناحه ورا قبض عليه بفيه + وذلك من حنوه وإشفاقه 
عليه » ورتما أرضعت الأثى ولدها وهى طائرة . 

وهاك قصة طريفة من القصص العجيبة الى محتوى 
عليبا الكتاب ٠‏ وهى من النوع الذى يروئ على ألسنة 
الحيوانات : . 

و قالوا إن الأرنب التقطت تمرة فاحتلسها التعلب 
تأكلها فانطلقامختصان إلى الب ( وكتيت أبو حسل ) 


فقالت الأرنت : يا أبا حسل 

قال : سميعا دعوت 
قالت : أتيناك لنختصم إليك م 
قال : عادلا حكيماً . 
قالت فاخرج إلينا . 
قال فى بيته يوق الحكم 
قالت إنى وجدت تمرة 
قال ة فكلا . 
قالت : فاختلسها التعلب 
قال : لنفسه بغى احير 
قالت : فلطمته . 

قال : محقك أحذت 
قالت 3 قلطم 4 

قال : حر انتصر لئفسه . 
قالت : فاقض بيننا . 
قال : قد قضيت .. 


فذهبت أقواله كلها أمثالا » . 


— VAY — 


م يقتصر الشعر العربى على التشبيب والغزل » أو 
الحنين إلى الديار والأطلال : أو الملديح للحكام والأمراء 
أو التغنى بمحاسن الطبيعة وما مها من بديع الحلق وآيات 
الال » أو التفاخر بالأنساب وكرم الحصال كالشجاعة 
والجود وغيرههما > أ أو الرثاء الذى كان يتبارى فيه 
آعاظم الشعراء ۴ غير ذلك من ضروب الشعر الى 
لا تقع تحت حصر > بل تعداها إلى وصف عتتلف أنواع 
الحيوان الى عرفها الأعرانى فى الصحراء أو شاهدها 
فى المدائن والأمعدار ». ومن هذه الأشعار ما يصف 
الحيوان أو يسجل شيئاً من عاداته وطبائعه : وقد استشېد 
الدميرى بطائفة كبيرة من هذه الأشعار الى تزدإن ہا 
ني عاو اكات : ونحن تقتطف البعض مها فيا 
ہی : 
وكم طيب يفوح ولا كسك 
وكم طبر يطير ولا کباز,ٍ 
وفيه الإشارة واضحة إلى سرءة طيران البازى . 
⁄ بغات الطير أكرها فراخا 
١‏ وأم الصقر مقلات نزور 
.2 ومئه يستدل على أن الحيوانات عدعة الفائدة تكون 
كثيرة النتاج 5 
وبابسل الدوح فصيح . على || 
/ أيكة والشحرور تمتام 
ويدل علىتقدير الشعراء لأصوات البلابل وتغريدها . 
لا نحقرن صخرا فى عداوته 
إن البعوضة نذى.مقلة الأسد 
وهو يعبر عن لسع البعوض وامتصاصه للماء 
مختلف أنواع اليوان . 
من استنام إل الأشران نام وى 
قمیصه مم صل وثعيان 


وفيه بضع الشاعر الأشرار من الناس فى مرئبة 
الأفاعى والثعابين . 
وإذا امْرئ لسعته أفعى مرة 
تركته حن بجر حيل يفرق 
وهو يعر عن خشية الأعراب من لسع الأفاعى 
وخطورتها . 
بارحم نه لوم ارم 
می يعشش 0 ى' أركانك البوم 
يوم يعشش فيك البوم من فرحى 
أكون أول ما ينعيك مرغوم 
وقد كنب هذا الشعر أعرانى جائع على قصر الأمون 
يعر فيه عن حقده على الترف الموجود بداخل هذا 
القصر وهو لا جد ما يتبلع بد من القوت الضرورى . 
وتجتنب الأسود ورود مساء 
إذا كان الكلاب ولغن فيه 
وهو عن تعفف الأسد وعدم اقترابه من فراش 
و 
تعدو الذئاب على من لا كلاب له 
وتتقى مربض المستأسد الضارى 
وفيه دلالة على جين الذئاب وخبما . 
هذا هو معجم الدميرى الذى كتبه مؤلفه منذ 
ما يقرب من خمسة قرون شاهد <ق وعدل على ما كان 
تاز به كتابنا الأقدمون من الدقة والإجادة فى تلف 
أ لوان العلم والمعرفة ‏ وذلك فى وقت كان ينتشر فيه 
الجهل فى معفم البلاد الأوروبية ۽ وهو بعض هن تراثنا 
القدم الغابر الذى أفاد الحضارة البشرية فى عديد من 
لميادين ع ولا يسعنا ونحن فى هذه الفترة الحاسمة من 
تاريخ الأمة العربية إلا أن نبعث مثل هذا الثراث المحيد 
ليكون حافزاً على اإسبام بتميب أوفر فى اندم العلمى 
العالمى الذي يتطور فى الوقت الحاضر تطوراً مذهلا » 
إذ لا بد لتا مع اركب من أن سير . 


۳ - 


ایک الااع وسح اتس تدا لأكوتق 


محم 
زین ر کریاا اقم 


أستاذ الفلفة المساعد بكلية الآداب - جامعة القاهر ة 


| س مقدمة عامة 
قيل إن أصحاب المذاهب الفلسفية الكير ئ ف 
بخ الفكر الأوروف ثلاثة : أرسطو فى العصور 
0 » والقديس توما الأكوينى فى العصور الوسطى » 
وعيجل فى العصور الحديثة . وكل واحد من هولاء 
المالقة الثلائة قد حاول أن يشبد للإنسان مسكناً كوناً 
يكفل له الأمن » و بضمن له التحرر من كل إحساس 
ألم بالقاق . وهكذا كان مذهب أرسطو الكوق 
ogiueاcosmo‏ » ومذهب القديس توما الامو 
»> ومذهب هيجل النطقى : 
ogiqueاogoا‏ عثابة محاولات ثلاث لوضع ١‏ نسق 
فكرى » يزيل عن الإنسان شعوره بالغربة » وبحقق له 
ضرياً من الطمأئينة الروحية . وستحاول - خلال 
عر ضنا لمذهب القديس توما أن نرى إلى أى حد 
نجح هذا المفكر المسيحى فى بناء نسق فكرى متكامل» 
وجد فيه إنسان العصور الوسطى كل ما كان يصبو إليه 
من إحساس بالأمن قاتهداء6ة . 
بيد أن قيمة القديس توما الأكويى لم نتوقف عند 
العصور الوسطى ؛ بل هى قد امتدت أيضاً إلى العصور 
الحديئة » بدليل أننا نشهد اليوم فى العام الغربى حركات 


théologique 


توماوية جديدة néo-thomisme‏ محاول أصحاءها 
الارتداد إلى نزعة القديس توما الإنسائية المسيحية 
humanisme chrétien‏ . » ويسعون جاهدين فى 
سبيل حل مشكلات الإنسان الغربى المعاصر فى ضوء 
الأصول العامة للفلسفة اللادوتية الى وضع دعائمها 
القديس توما الأكوينى . وهذا واحد من أنصار تلك 
الحركة - ألا وهو الفيلسوف الفرنسى المعاصر جاك 
ماريتان : Narita"‏ .1 محدثنا عن أصالة موقف 
القديس توما الأكوينى بين غبره من الفلاسفة » فيقسم 
المذاهب الفلسفية الكبرى لل مجموعتين : جموعة 
يدخل فيا الفلاسفة الذي يقلسون العقل » ويتوقفون 
عند الماهيات » ويجتزئون بتأمل المعقولات فى ساء 
اامجريد »> دون أن مبتموا بالوجود الفعلى أو الحقيقة 
العينية » وهزلاء هم الفلاسفة الذين جرتم أنغام 
أفلاطون ؛ فلم يعرفوا العام »> بل تصوروه تابا من 
الصور » يقلبون صفحاته > ظانين آم بذلك إنما. 
يلمسون الواقع ! وربما كان على رأس هذه الطائفة ‏ 
ديكارت » وملرانش ٠»‏ ولیبنتس » واسبينوزا ۰ 
وھکل د الخ . وأما الحموعة الثانية من المذاهب 
الفلسفية فهى تلك الى يندرج تنما الفلاسفة المعارضون 
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للأفلاطونية من أمثال شوبهور ونيئشه وغيره » من 
أرادوا العمل على تمزيق « كتاب العصور » » فلم يلبثوا 
أن حطموا الفلسفة » وهدموا العقل نفسه ! وليس من 
شك فى أن تحطم المثالية لا يعنى بالضرورة الودول إلى 
الواقعية : فإن تشويه العقل لا يكشف حا عن أعماق 
الحياة الإنسانية » بل هو قد يؤدى أيضاً إلى تشويه معام 
الوجود البشرى . وبين هؤلاء وأولنك يجئ القديس 
توما الأكويى = يقول جاك ماريتان - فيحترم 


العقل » وبراعى المنطق + ولكنه حاول فى الوقت نفسه , 


أن يقدس الحياة الإنسانية » وأن ينفد إلى أعماق الوجود 
البشرى . ومن هنا فإننا نراه عضى دائماً من العقل 
existence‏ إلى الوجود ERA‏ سه2 ولق 
كان القديس توما الأكوينى قد اشر بنزعته العلمية 
الكلاسيكية » وروحه المنطقية الصارمة » وميله إلى 
الجدل والمناقشة » إلا أننا لا نجده ينظر إلى الوجود 
أنه « كتاب من الصور » » بل هو ينظر إليه على أنه 
مماء حقيقية وأرض حقيقية » فيمضى إلى الكشف عما 
فيه من ١‏ أشياء» تفوق كل ما فى مذاهب صانعى 
الفلسفات من « أفكار » ! وليست ١‏ الحموعة اللاهوتية ٠‏ 
سوى محاولة فلسفية ضخمة قام ما القديس توما 
الأكوينى من أجل الكشف عن مكانة الإنسان فى قلب 
الوجود » بوضفه ذلك « امخلوق » الذى أضفى عليه 
الله نعمة العقل » وجعل منه جور الكون . 
وربما كان من المفارقات العجيبة أثنا لا نكاد نجد 
اليوم بن فلاسفة القرن العشرين تلاميذ مخلصين لأرسطو 
ا أتباعاً حقيقين هيجل » ولکننا نجد فى أوزؤيا 
وأمريكا أنصارآ أوفياء للقديس توما الأكوينى . ولأن 
كان أصحاب هذا الاتجاه يستلهمون روح القديس 
زيما .أ كر يها ga‏ اقوالم» إلا أنا لجح لانم 
تأثراً واضحاً بتلك النزعة الإنسانرة المسيحية الى 0 
قواعدها توما الأكوينى ف القرن الثالث عشر الميلادى . 
ورعا كان أظهر أعلام هذه الحركة فى الفكر الغرنى 
المعاصر إتن جلسون E. Gilson‏ وجاك ماريتان 


(ى فرنسا) والكارديئال مرسبیه 11۲16۳ فى بلخجيكا ) 
والأستاذ بورك #كاتناه8 (فى أمريكا) . وقد أصبح 
هناك كرمى خاص لفلسفة القديس توما مجامعة لوفان 
نام ببلجيكا > كا تزاید الاهيام بالدراسات 
التوماوية فى ال جامعات الأمريكية » خصوصا] بعد نشر 
المؤلفات الكاملة للقديس توما الأكويى بنيويورك 
(سنة ۱۹٤۹ - ۱۹٤۸‏ ) فى ۲٣‏ جزءاً » تحت إشراف 
الأستاذ بورك ( مجامعة تورنتو) . 


+ - حياة القديس توما وإثتاجه 

ولد القديس توما بروكاسكا ۸٥٥386٥4‏ 
ا PTE‏ : فقد 
کان ابن أخ لفريدرك باربروس »2 وابن عم هری 
السادس وفريدريك الثافى . وحينا بلغ من العمر حمس 
سنوات أرسل إلى دير مون كاسن طلدقة0-ته31 
الذى كان يشرف عليه عمه » فظل يدرس فيه تسع 
سنوات » إلى أن بلغ من العمر أربعة عشر عام » 
فالتحق مجامعة نابولى (الى كان فريدريك الثانى قد 
أنشأها فى يوليه 1774 ) » وبقى نبا حتى عام 1144 . 
وعلى الرغم من معارضة والده » فقد عزم القديس توما 
على الانضمام إلى سلك النظام الدومينيكى 065 [ordre‏ 
Dominicans‏ » ومن ثم فقد سافر فى نهاية شهر 
OE‏ ب . وهنالك 

تتلمذ توماعلى القديس ألببر الكبير Albert le Grand‏ 
ثلاث سنوات (من 1148-1748) » إلى أن عهد إلى 
ألببر الكبير بتأسيس معد ديى Studium generale‏ 
عدينة كولوين ٠ 08n‏ فاصطحيه فى هذه 
هة توما الأكويى » وبقى معه هناك حى عام 
۲ . ثم لم يلبث توما اللأكويى أن عاد إلى جامعة 
باریس فى صيف عام ۱۲۵۲ » حيث عهد إليه 
بالتدريس فى جامعہا سنة 1187 © فبقى بها حی شهر 
يوليه عام 3" ١‏ . : 
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وذاع صيت القديس توما - بسبب علمه الغزير 
وثقافنه الواسعة - فاستدعاه البابا عام ٠١١۹‏ إلى بلاطه 
الحاص » وبقى القديس توما بساحة يابا روما من سنة 
۹ إلى 17158 . وحينًا انتشرت الحركة الرشدية 
Averroîsme‏ مجامعة باريس » انتقل القديس توما 
, مرة أخرى إلى تلك الجامعة ( سنة 1758 ) للعمل على 
مناهضة أنصار ابن رشد من رجالات اللاهوت 
المسيحى . وقد بقى. القديس توما مجامعة باريس حوالى 
ثلاث سنوات ٠؛‏ ثم عاد مرة أخري عام ٠۲۷۲‏ إلى 
نابولى للقيام بمهمة التدريس مجامعتها . وهناك أسس 
.القديس توما معهدا لاهوتي؟ كأن كعبة لرواد العم من 
كل أركان العام » فتتلمذ على يديه الكشرون » 
وانتشرت آراه فى مختلف أرجاء العلم . وقد كان 
: القديس توما فى طريقه إلى مجمع ليون » حينا فاجأته 
المنية بدير فوسا ‏ نوفا ۴0584-0۷3 سئة ١1/4‏ “¢ 
ولا يتجاوز من العمر التاسعة والأربعين . وهكذا توف 
هذا العام اللاهوتى الكبير بعد حياة مليئة بالنشاط العلمى 
والروحى ٠»‏ ملفا وراءه ثروة ضخمة من الإنتا 
الفلسفى واللاهوق » كتب معظمها فى العشرين سنة 
الأخيرة من حياته الفكرية : وملاً ما ما يزيد عن خسة 
وعشرين مجلداً ضخماً » أو حوالى ستين كتاباً ورسالة 
ورمما كان فى إمكاننا أن نصنف مؤلفات القديس توما 
على النحو التالى : 

أولا : موؤلفات رئيسية كرى لعل أها : 
« مجموعة الرد على الكفار ۲ (أو الأم) Summa‏ 
Contra Gentiles‏ زوقد كتا سنة )١55١‏ : 
م ١‏ المحمو عة اللاهوتية » Summa Theologica‏ 
(الى تعد ضحم إنتاج له) وقد كتا فى الفترة من 
سئة ٠۲۹١‏ إلى سنة ٠۲۷۲‏ . 


ثانا : شروح وتعليقات على كتب الفلاسفة ' 


امختلفن ٠‏ لعل أمها : 

(أ) شروح على کتساب بويثيوس نط8 
فى التغليث عنهافص5 ع2 ( وقد كتبا خلال 
عات ۱۲۵۷ و ۱۲۹۸) . : 


(ب) شروح على كتاب ديونسيوس الأريوباغى 
المزعوم : » الأساء الإطية « De Divinis Nominibus‏ 
ر وقد كتبا سنة 1951) . 

5 شروح على « كتاب العلل » Liber de‏ 
اوه ر الذى نجهلصاحبه ) » وقدكتها عام 1134 . 

(د) شروح على كتب أرسطو الختلفة » كتما 
فى الفيرة ما بن سنة ۱۲۹۱ وسنة ٠۲۷۲‏ . ومن أهمها 
شرح كتاب ( الطبيعة ) » وكتاب ١‏ ما بعد الطبيعة » » 
وكتاب « الأخلاق النيقوماضية » » وكتاب ١‏ السياسة » 
وكتاب «النفس » »> وكتاب « التحليلات الثانية » » 
وكتاب «السماء» » وكتاب «الكون والفساد» » 
وكتاب «العبارة» . . . الخ . 

ثالث : كتب تتناول بالبحث بعض المسائل أو 
المناقشات : Quaestiones Disputotae‏ » ومن أهمها: 

انلك كتاب »ى الحقيقة) De Veritate‏ 
( ۱۲۹ - وه؟١),‏ 

رب( كتاب «فى القوة) De Potentia‏ 
(IF — 1194)‏ . 

(ج) كتاب «فى الشر ) 34815 +2 ( 1137 - 
4( . 

رد) كتاب ذز فى الخلوقات الروحية » 
IVI—1174) De Spiritualibus Creaturis‏ ) . 

(ھ) كتاب «فى النفس « De Anima‏ 
( ۱۹۹ - ۷۱( . 

رابعاً 8 ساكل رة ناءقنام0 لعل أهمها 5 

De Ente et Essentia «ف‌الوجودوا ماهية)‎ 30 
. ) 1185 زسنة‎ 

De Aeternitate Mundi )ب( «فسمدية العلل‎ 
. )۱۲۷١ (سنة‎ 

De Unitate Intellectus ج) دفى وحلةالعقل)‎ ) 
. )۱۲۷١ (سنة‎ 

De Substantiis « (د) « فى الجواهر المنفصلة‎ 
. ( VY aim ) Separatis 
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م تحليل كتاب «الجموعة اللاهونية » 

ليس من السبل على الباحث أن محلل كتاباً ككتاب 
م امجموعة اللاهوتية » : فإن هذا العمل الفلسفى الضحم 
الذى يبلغ آلاف الصفحات إنما مثل « كاتدرائية هائلة 

من الأفكار » هبات لای وصف أن يأقى على تفاصيلها. 
وذ فضي أن ترم اللعطوط العريضة لهذا المصنف 
الكبر ٠‏ ع العمل ف الوقت نفسه عل إبرا الط 
الأسابى الذى يربط بن شى أنسجة هذا النسق 
الفكرى الهائل . ورا انت السمة الارزة الى تسم 
بطابعها کل ما كتبه توما الأكوينى هى هذا «التكامل 
الفكرى » العجيب الذى بجعل من الفلسفة التوماوية 
١‏ سيمفونية عقلية » تتعاقب أنغامها فى اتساق وانسجام . 
وسواء نظرنا إلى فلسفة توما النظرية > أم توجهنا 
بأبصارنا نحو فلسفته العملية » أم ركزنا انتباهنا فى 
تصوره للحياة الروحية ٠‏ فإننا لن نجد أنفسنا فى كل 
هذه الحالات إلا بإزاء جهد فلسفى مخلص » من أجل 
إزاحة النقاب عن أسرار الوجود » وخبايا الكون » 
وخفايا الإنسان » فى ضوء أنرار الوحى > وهداية 
العقل .. . 
وأما الممبج الذى اصطنعه القديس توما فى كل 
مباحث هذا الكتاب فهو ميج أرسطو الذى يةوم على 
تحديد المشكلة » وحصر أوجه الإشكال فههاء باستعراض 
شى الشكوك الى تثار حوها » ثم العمل على الإجابة عنما 
بالأدلة المنطقية المقنعة . ولتضرب لاك ك مثلا فنقول : 
إن القديس توما يتعرض فى المبحث الأول من کنا 
لدراسة اك المقدس ٠‏ ونحديد مضوونه » ومعرفة 
مواضعه ‏ قراه يتساءل فى الفصل الأول : « هل تمس 
الحاجة إلى تعلم غير التعالم اافلسفية ؟ » » وفى الفصل 
الثافى : «هل التعلم المقدس علم ؟» ء وف الفصل 
البالثُ.: : وهل التعلم المقدس علم و واحد ؟» ؛ وى 
الفصل الرابع « هل التعلم OEE‏ 0 
ونى الفصل الحامس : « هل التعلم المقدس أشرف من 


سائر العلوم ؟ ؛ » وفى الفصل السادس : «هل هذا 
التعلم حكمة ؟» وفى الفصل السابع : «هل الله هو 
موضوع هذا العلم ؟ ٠‏ > وفى الفصل الثامن : « هل هذا 

5 استدلالى ؟ » » وى الفصل التاسع : ١‏ هل ينبغى 
التجوز فى الكتاب المقدس ؟ : » وف الفصل العاشر : 
:هل للكتاب المقدس تحت لفظ واحدمعان كثيرة ؟ © 2 
وى كل هذه الفصول » يستعرض القديس توما آراء 
الفارضيق > ثم بحاو تفنيدها بالأدلة المنطقية المقنعة » 
سارداً حججه الخلفة حجة بعد أخرى » منتقلا دائماً من 
المقدمات إلى النتائج المثرتبة علها بالضرورة . وهكذا 
الحال أيض] فى المبحث الثانى الخاص بوجود الله > فإننا 
نجده يتساءل فى الفصل الأول قائلا : « هل وجود الله 
بن بنفسه ؟» + وفى الفصل الثانى : « هل وجود الله 
مترهن ؟ » » وف الفصل الثالث : «هل الله موجود ؟» 
وهكذا الحال فى جميع مباحث الكتاب : 


(أ) مشكلة العقل والنقل : 

يفرق القديس توما بين الفلسفة بصفة عامة ( أو 
الميتافىز يقا بصفة خاصة ) وبين عل الأهوت théologie‏ 
فيقولٌ إن الفلسفة تستعين بالعقل فى عنما - والعقل 
شائع بن الجمع فى حين أن علم اللاهوت إنما يستند 
إلى الوحى ؛ والوحٍ ى لم بزل إلا على أشخاص معدودين 
ولكن القديس توما يعود فيقرر أن العقل والوحى 
وسيلتان من وسائل المعرفة » وأنْهما قد صدرا عن 
أصل واحد مشترك ما دام الله هو الذى أودع العقل فى 
الإنسان »> وهو الذى أعلن للناس حقائق الوحى . 
ولا كانت « الحقيقة لا مكن أن تتعارض مع الحقيقة » 
لأن القضيتن المتناقضتن لا بد أن تكون الواحدة منهما 
صادقة بالضرورة » والأخرى كاذبة بالضرورة » فإن 
الحقيقة لا بد من أن تكون واحدة : وإذا كانت 
كذلك » فقد لزم أن يكون العقل والإعان سبيلين 
يؤديان إلى تلك الحقيقة . الواحدة . ولكن الإنسان 
لا يستطيع أن يصل عن طريق العقل وحده إلى كافة 
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المتائق الديئية » لأن بين هذه الحقائق الغيبية ما بمتنع 
على العقل إدراكه » فلا بد من أن تنضاف إلى هداية 
العقل أنوار الوحى » حى يتستى للإنسان إدراك تلك 
الأسرار الفائقة للعقل . وإذن فإن العقل والنقل ليسا 
نقيضين » بل هما حطوتان متتاليتان تكمل الواحدة مما 
الأخرّى فى مجال المعرفة . 
حقاً إن فى استطاعة العقل - ممفرده د أن توصل 
إلى إثبات وجود الله » ووحدانيته » وخلود الروح » 
وغير ذلك من الحقائق » ولكن هناك حقائق أخرى هى 
دون متناول العقل » كالتثليث؛ والحلق فى الزمان . الخ 
فليس للإنسان محخيص عن الوحى يكل به قواه الطبيعية 
الناقصة العاجزة بذاتها عن بلوغ أمثال هذه الحقائق الى 
لا يرق العقل إلى فهمها . ومع ذلك.ء فإننا نرى 
القديس توما يعلى من شأن العقل البشرى » ومجعل من 
الفلسفة أعلى صورة من صور النشاط الإنساقى » على 
اعتبار أن الغاية النهائية للفلسفة إنما هى الوصول إلى الله . 
وحينا يتحدث القديس توما حديث الفيلسوف » فإننا 
0 اه جر ئ بالأدلة العقلية » دون إقحام للإمان الدينى 
عملية البرهنة . وما ذا م العقل هو الوسيلة 


ال الى يستطيع الإنسان عن طريقها أن يفهم , 


المقاصد الإهية نفسها » فليس بدعاً أن نرى القديس 
توما الأكوينى يشيد بنشاط العقل الإنسانى ء وليس 
بدعاً أيضا أن نراه يقيس مدي مشروعية كل سلوك 
بشرى بدرجة « معقوليته » . ولعل هذا هو السبب فيا 
ذهب إليه بعض المؤرخخين من أن فلسفة القديس توما 
فلسفة « عقلية ) ترد للعقل البشري اعتباره » وتعلى من 
شأن التأمل أو المشاهدة » وتجعل الصدارة فى الإنسان 
للقل على الإرادة . 

بيد أن فلسفة القديس توما هى فى الواقع « فلسفة 
تجربة » » قبل أن تكون مجرد « فلسفة عقلية » : لأن 
صاحب « الحموعة اللاهوتية » يتخذ نقطة انطلاقه ر كنا 
فعل أرسطو من قبل ) من المعطيات الحسنية الى تمد 
مها التجربة » على اعتبار ألا المواد الوحيدة الى يستمد 


منها الفكر أصول المعرفة . ومعى هذا أن الإنسان 
- فى رأى القديس توما - لا ملك أية معرفة فطرية > 
ما دامت كل المعارف نما تحصل فى صمم الحياة عبر 
تجارب تحدث فى المكان وتنقضى فى الزمان . والتجربة 
الحسية إتما هى الى تحقق الاتصال بين الإنسان والعالم 
0 > فهى مثابة الدعامة الأساسية لكل معرفة 
ية . ومذا العنى مكننا أن نقول إن الفلسفة 
ij 90‏ هى أولا وبالذات « فلسقة تجربة)» + 
ولكنها ليست مجرد «فلسفة تجريبية» تتوقف عند 
ارات الحسية » وتأنى أن ترى فى ترق الفكر سبوى 
تجرد ضووة مترقية.من الإعسابيّات والصووا اة 
وآية ذلك أن القديس توما ينسب إلى الفكر دورا هاما » 
فيقول إن فى استطاعة الفكر ‏ ابتداء من تلك المعطيات 
الحسية الواردة إليه عن طريق التجربة ‏ أن يتوصل 
إلى معارف تمتد فيا وراء عالم الحس . فللفكر نشاطه 
الحاص الذى يتمثل فى عملية تكوين ‏ المدركات الكلية » 
أو ١‏ الأفكار المحردة » ابتداء من المعطيات الحسية أو 
ارات الجزرئية ا ثلا تفع بين 
أيدينا الكثير م من الأشياء الحمراء » ولكننا نستطيع عن 
طريق الفكر أن نعزل اللون الأحمر عن هذه الأشياء 
لكى ندركه باعتباره مفهوماً مجرداً أو مدركا كلياً . 
ومعنى هذا أننا ننفذ إلى «الكلى » عبر ١‏ الجزثى » > 
أو نحن - على الأصح - نجرد « المذرك الكلى » من 
« الجزئيات المحسوسة» . وما دامت «الجرئيات » 
ليست سوق نماذج 0 عينات عن (الكليات ) » فإن 
عملية « التجريد » الى يقوم ما العقل إنما هى عملية 
مشروعة توصلنا إلى معارف حقيقية . 
وحيمًا يفرق توما الأكويى بين 1 50 
و «الإمان» ء على اسان أن موضوع | هو 
« المرى » ع فى سحن أن موضوع «الإيمان) هو 
« اللامرث » » فإنه يريد ذلك أن محصر العم فى نطاق 
« العام > ما دامت نقطة انطلاقه إنما هى « التجر بة ) 
ولكن العلم ينطلق من هذه الدعامة الحسية » لكى بمارس 


- VA 


نشاطه الحاص المتحصر فى عمليات الاستدلال والحكم 
والتجريد » فيتوصل عن هذا الطريق إلى أفكار كلية 
مجردة . ولأن كان للمدركات الكلية الى هى منتجات 
النشاط الذهنى علاقة طبيعية بالمعطيات العينية الفردية 
الى ممدنا. ها الإدراك الحسى ٠‏ إلا أن ذه المدركات 
الكلية قيمة موضوعية (على الرغم من نقصبا) » 
وبالتالى فإنها تخيرنا بشىء عن حقيقة أمر «الواقع » فى 
ذاته la réalité en elle-même‏ „ 
(ب) مشكلة وجود ألله : 

يتم القديس توما الأ كوينى بدراسة مشكلة وجود 
الله » فتراه يعرض فى المبحث الثالث من مباحث 
0 امحموعة اللاهوتية » لمناقشة حجج القائلين بعدم وجود 
إله » ملخص] هذه الحجج فى اعر اضين أساسيين 
أولما هو الاعتراض القائل بأنه لما كان معنى كلمة 
« الله » إنما هو اللصرية اللامتناهية »> فإن جرد وجود 
الشر فى العام إنما هو الدليل القاطع على عدم وجود 
الله : إذ لو كان ثمة إله » لما كان فى العالم شر . وأما 
الاعتر اض الثانى فهو القائل بأنه لا حاجة بنا إلى افتراض 


وجود إله » ما دام فى استطاءتنا أن نفس كل ما ثراه. 


فى العام بإرجاعه إلى مبدأ واحد ألا وهو الطبيعة » 
وما دام فى استطاءتنا أيضاً أن نفسر كل الأفعال 
الإرادية بإرجاعها إلى مبدأ واحد ألا وهو العقل البشرى 
أو الإرادة البشرية . وإذن فإنه لا موجب لإقحام ميدأ 
تفسير آخر نطلق عليه اسم و الله . 

بيد أننا لو أنعمنا النظر إلى المشكلة ‏ فيا يقول 
القديس توما الأكوينى ‏ لوجدنا أن الكتاب المقدس 
على حق حرم بةول على لسان الله : « أنا هو الموجود ) 
( سفر التثنية ‏ : ٠١‏ ) . وآية ذلك أن هناك خخسة طرق 
تقتادنا ( إلى الله) وجميعها تبدأ من « المعلول » لكى 
ترق إلى «العلة» » على طريقة أرسطو فى كتاب 
« التحليلات القسانية » + بعکس ما كان يفعمٍ 
الأفلاطونيون المحدثون الذين كانوا يبدأون من « العلة » 


لكى يصلوا إلى المعلول » . والحق أن أدلة وجود الله 
عند القديس توما لا مكن أن تبدأ من « الواحد » الذى 
تصدر عنه جميع الأثياء » لكى تنتقل إلى باق 
الموجودات على سبيل التدرج + بل هى تبدأ من 
« الطبيعة » نفسها » على اعتبار أن الموضوع المباشر 
الذى مجده العقل البشرئ أمامه ( فى حالته الطبيعية 
الراهنة ) إنما هو الأشياء المادية . وتبعاً لذلك فإن هناك 
خسة أدلة على وجود الله . 


الدليل الأول : يأخذ القديس توما عن أرسطو 


: دليله المعروف باسم دليل الحرك الأول ٠‏ فيقول إن 


الحركة موجودة فى العام »> ما دمنا نشاهد بحواسنا 
تحرك الكشر من الأثياء ؛ ولكن لما كانت الحركة إنما 
تعنى انتقال الموجود هن حالة القوة إلى حالة الفعل + 
ولما كان هذا الانتقال يستدعى وجود موجود يكون 
هو نفسه فى حالة فعل > فإنه لا بد للمتحرك إذن من 
محرك . ولما كان ارك هو نفسه فى حالة حركة ؛ فإنه 
لا بد من افتر اض رك آخر يكون هو مبعث حركته , 
ولكننا لن نستطيع أن نستمر هكذا إلى ما لا نماية » 
متتقلن دائماً أبداً من محرك إلى آخر » وإنما لا بد لنا من 
أن نتوقف عند محرك غير متحرك » وهذا الحرك الأول 
إنما هو الله . 

الدليل الثانى : يقوم هذا الدليل على مفهوم « العلة 
الفاعلية » : فاننا نلاحظ فى الءالم الحسى أن دئاك نظام 
من ١‏ العلل الفاعلية » » معنى أن العلة الفاعلية الواحدة 
لا تحدث معلوها مباشرة + بل عن طريق بعض 
الوسائط الحددة » كالذراع الذى يدفع الحجر مستعيناً 
بعصا . ولسنا نعرف حالة واحدة کن أن يكون فما 
الشىء علة فاعلية لنفسه ٠‏ إذ لو كان كذلك » لكان 
متقدماً على ذاته > وهذا محال . ولا كان من المشاهد 
فى سلسلة العلل الفاعلية المتعاقية بنظام » أن الأولى منها 
علة المتوسطة > والمتوسطة علة للمتأخرة » سواء 
أكانت العلة المتوسطة واحدة أم متعددة > فإن من غر 
الممكن الاستمرار فى سلسلة العال الفاعلية إلى ما لا باية 


-ؤللات 


ولو أننا أسقطنا العلة : لسقط المعلول أيضاً . وإذن فلو 
أا افترضنا عدم وجود علة أولى فى سلسلة العلل 
الفاعلية : لكان عاينا أن نسام بعدم وجود علة متأخرة » 
ولا علة متوسطة . ولكننا لو قلنا بإمكان التسلسل إلى 
ما لا نباية فى نظام العلل الفاعلية > لكان علينا أن نتكر 
وجود علة فاعلية أولى » وبالتالى لكان علينا أيضآً أن 
ننكر وجود علل فاعلية متأخرة ووجود علل فاعلية 
متوسطة » وهذا كله مال . وإذن فلا بد لنا من 
التسلم بوجود علة فاعلية أولى ؛ ألا وهى ما اصطلحنا 
على تسميته باسم الله ) . 

الدليل الثالث : يستعين القديس توما ى هذا الدليل 
تمفهومن معر وفين كانا «تداولن لائ المشائين العرب 
ألا وها مفهوم « الممكن » ومفهوم « واجب الوجود » 
وهو يسر فى هذا الدليل على مرحلتين : مرحلة ينتفل 
فا من « الممكن » إلى « واجب الوجود» » ومرحلة 
أخري ينتقل فما من ١‏ واجب الوجود بغيره» إلى 
ابا الوجود يدانه ٠‏ , وهو :يفول فى هذا الدليل 
إننا نشاهد نى الطبيءة أشياء حادثة » ممعبى آنا مكن أن 
توجد ومكن ألا توجد . وآية ذلك أثنا نري فى الأشياء 
لمحسوسة كوناً وفساداً » والكون والفساد إنما يعنيان أن 
هذه الأشياء « ممكئة » . لا « واجبة الوجود ؛ . ولا كان 
« الممكن ) إنما هو ما مكن أن يوجد أو ألا يوجد : فإن 
« الممكن » لابد من أن يستمد وجوده من «الضرورى» 
أو « واجب الوجود؛ . والحق أن ميدأ الكون والفساد 
إنما يكن فى « السماء » » و « السماء  )‏ فى نظر القديس 
توما هی « واجب ااوجود بغيره» . ولکن لما کان 
من غير الممكن الاستمرار فى سلسلة الموجودات دواجبة 
الوجود بغيرها ٠‏ إلى ما لا نهاية ٠‏ فإنه لا بد لنا من 
التوقف عند موجود يكون « واجب الوجود بذاته ٠‏ » 
ألا وهو الله . وهكذا نري أن الله يستمد ضرورته من 
ذاته > وأنه هو الذي ملع «الضرورة» على تلك 
الموجودات الأخرى الى قلنا عنها إنها « واجبة الوجود 


بغرها) , 


الدليل الرابع : مختلف هذا الدليل عن سائر الأدلة 
السابقة الى تقدمت عليه > لأنه لا يكاد يرتبط بالتقليد 
المسيحى العام » على العكس من الأدلة الثلاثة السابقة . 
والأساس الذي يوم عليه هذا الدليل إنما هو ما يلاحظ 
فى الأشياء من تدرج . فنحن نشاهد فى عالم التجربة أن 
هناك أشياء أكثر خمرية » وأشياء أحرى أقل خيرية » 
كا أن هناك أشياء أكثر نبلا »> وأخرى أقل نبلا » 
وأشياء أكثر صدقاً : وأخرى أقل صدقاً » وهلم جرا . 
ولكن «أكثر » و «أقل» لا تصدقان على الأشياء 
الختلفة : اللهم إلا بالقياس إلى «حد أقصى » يكون 
عثابة المعيار الذي تقاس به درجة تفاوت الأشياء . فنحن 
لا نعرف ما هو ١‏ أحسن » إلا بالقياس إلى ١‏ الأحسن »١‏ 
ونحن لا نعرف ما هو «أجمل» » إلا بالقياس إلى 
« الأجمل » » وحن لا نرف ما هو « أصدق » إلا 
بالقياس إلى « الأصدق » > وهلم جرا . ولنضرب 
لذلك مثلا فتقول إننا نقيس درجة حرارة الأشياء 
امحسوسة بالرجوع إلى النار الى تمثل « الحد الأقصى » 
للحرارة » فتقول عن هذا الشىء أو ذاك إنه أكثر 
حرارة أو أقل حرارة » بقدر درجة اقترابه من أكثر 
الأشياء حرارة > ألا وهى النار . وكا أن الناز الى هى 
الحد الأقصى للحرارة ( أو الدفء ) إنما هى علة سائر 
الأشياء الحارة ر أو الدافئة ) »> فإن ٠‏ الحد الأقصى » لأى 
جنس من الأجناس إنما هو علة لكل ما يندرج نت 
هذا الجنس . وبالمثل » مكنا أن نقول إن شى درجات 
الكيتونة > والحق > والحمرية ؛ إنما تتحدد بالإشارة إلى 
إلى «موجود أسمى ) هو أعلى الموجودات كينونة » 
وحقاً : وخرية . وهذا الموجود الذى هو علة ما فى 
الأشياء من وجود وخحرية وكا إنما هو ذلك الموجود 
الأسمى الذى نطلق عليه اسم « الله  »‏ 

الدليل الخامس : ينطلق هذا الدليل من ١‏ الغائية » 
المشاهدة فى هذا العام > لدى الكائنات المادية الى 
لا تتمتع بأي عقل أو أية معرفة » فيقول إن الأجسام 
الطبيعية الى تتجه نحو غايات أو أهداف لا عكن أن 


انهلاب 


تكون هی مصدر هذه الفائية ۲ » ما دامث لا تعروف 
« الغايات ٠‏ الى تعمل من أجلها . ولكن ء لما كانت 
هذه «الغايات » إنما تتحةق دائماً باطراد واتساق > 
فلا بد من أن يكون مصدرها عقلا يريدها » ويعمل 
على تمحقيقها . وإذن فلا بد من وجود «عقل » أسمى 
بعمل على تحقيق تلك «الغابات » ء ويسعى دائماً نحو 
بلوغ هذه « الأهداف » » ممقتضى ما لديه من معرفة 
وذكاء . وكا أن الراى هو الذي يطلق تى السهم فيصيب 
الهذف فكذلك لا بد من أن يكون وراء تلك الغائية 
الطبيعية قوة عليا هى الى تكفل للطبيعة النظام وتفضحن 
ها الاطراد . وإذن فلا بد من أن يكون هناك موجود 
عاقل يوجه جميع الأشياء الطبيعية نحو غاباتما + وليس 
هلا الؤجود سوى و الله . 


(+) مشكلة صفات الله : 


لو أننا عاودنا النظر إلى أدلة القديس توما 
الأكوينى على وجود الله : لتحققنا من أن كل دليل من 
هذه الأدلة إنما يكشف لنا عن وجه من أوجه الحقيقة 
الإلهية بوصفها علة للعال . فالدليل الأول يبن لنا أن 
الله هو الحرك الأول . والدليل الثاني يظهرنا على أن الله 
هو العلة الأولى . والدليل الثالث يثبت لنا أن الله هو 
واجب الوجود بذاته . والدليل الرابع 
طبيعة الله بوصفه الموجود الأسمى والحتر الأسمى . 
والدليل اللحامس يبينء لنا أن الله هو منظم الأشياء المادية . 
وإذن فإن الموجود لترو رى أو «واجب الوجود 
: وفعل خالص : لا متحرك ٠‏ 
ابت + سيط + ا 
الحركة » والتغر + والانفعال : والركيب . 


يكشف لنا عن 


بذائه » هو وجود حض 


بيد أن القديس :وما الأكويى لا يقنع بنسبة هذه * 


الصفات إلى الله بطريقة تقريرية محضة ء بل هو يعمد 
إلى مناقشتها واحدة بعد الأخرى فى مباحث طويلة من 
مجموعته اللاهوتية . وليس ف وسعنا- بطبيعة الخال - 
أن نأى على تفاصيل هذه الناقشات الفلسفية المسهبة 


للصفات الإمية » وإنما حسبنا أن نشير إلى أن القديس 
توا اقش ملا ) فى البح التاس صنقة المرية 
المطلقة ء فيغيت لنا بالأدلة المنطقية أن الله هو اللحر 
الأعة ا الأشياء 
خبرة بالحمرية الإلهية » بيا نراه يتعرض فى المبحث 
السابع لدراسة عدم تناهى الله + فيحاول أن يقبت لنا , 
أن الله غير متناه » وأنه ليس ثمة شىء سوى الله غير 
متناه فى الماهية . . وعضى القديس توما فى حديثه عن 
صفات الله » فيظهرنا فى المبحث الثامن على أن الله 
موجود فى جميع 0 > ومحاول فی المباحث التالية 
أن رهن لنا على أن الله سرمدى لازمانى + فيقدم لنا 

فى المبحث العاشر ( مثلا ر دراسة طريفة لمشكلة الزماف» 
رلا باتش واب عا إذ ا بصخ أن 
يقال عن الله إنه « خالد» . . . الخ . 

ومن المباحث الامة الى ينيغى لنا أن نتوقف عندها 
قليلا دراسة القديس توما مشكلة العلم الإلهى فى المبحث 
الرابع عشر . فنحن هنا نراه يقدم لنا عا وافيً هذه 
اا > نامل فللا :اهل يلم الله کل شن ؟ 
وهل علم الله هو علة الأشياء ؟ وهل يعرض الله 
اللاموجودات ؟ وهل يعرف ااشرور ؟ وهل يعرف 
الحزئيات ؟ وهل يقدر أن يعرف غير المتناهيات ؟ وهل 
يتعلق علمه بالحوادث المستقبلة ؟ وهل يعرف القضايا ؟ 
وهل علمه متغير ؟ وهل علمه بالأشياء نظرى ؟ .. الخ . 
وخلاصة رأى” القديس توما فی هذا الصدد أن الله عام 
علماً محيطاً : ولكنه لا رى الأشياء فى ذاتها » بل فى 
ذاته هو : من حيث أن ماهيته تشتمل على مشاية باق 
الأشياء . فالله - فى نظر القديس توما - يعمل ذاله » 
وبحيط علماً بذاته : وتعقاه عن جوهره : ولكنه أيض] 
يعرف غيره : وهو يعرف غيره معرفة خاصة . .. الخ 
والله فى الوقت نفسه هو العلة المثالية والعلة الغائية جميع 
الأشياء.. فهو علة مثالية للمخلوقات » 
الغخلوقات ‏ وإن كانت لا تتوصلى إلى مشاءهته محسب 
طباعها مشاممة انوع ٠‏ كنا يشابه الإنسأن المولود 


من حيث أن 


اؤلات 


الإنسان الوالد ‏ إلا أنها تتوصل إلى مشامبته محسب 
تمثيل الحقيقة المعقولة منه »> كما يشابه البيث الذى فى 
المادة البيت الذي فى عقل الصائع . وهو علة غائية 
المخلوقات » من حيث أن جميع الأشاء تشتاق إلى 
الله على أنه غايتها : باشتياقها لأي خير ما شوقاً عقلياً 
1 غريزياً » دون معرفة : إذ ليس لشىء 
حقيقة احير والمشتهى » اللهم إلا حسب كونه مشتركا 
فى شبه الله . 

ويكرس القديس توما المبحث الرابع والأربعين 
من كتابه لدراسة صدور الخلوقات عن الله باعتباره 
العلة الأولى لجميع الموجودات . فتراه يثبت فى الفصل 
الأول من هذا المبحث أنه من الضرورى أن يكون كل 
»وجود مخاوقاً من الله : لأنه إذا وجد شىء فى شىء 
بالمشاركة » فلا بد أن يكون مسبباً فيه عما هو موجود 
فيه بالذات : کالحدید الذى يصير ذا نار من النار . 
فالله هو الوجود القام بئفسه + والوجود القائم بنفسه 
لا مكن أن يكون إلا واحداً . وإذن فإن كل ما عدا 
الله ليس هو عبن وجوده ؛ بل هو موجود بالمشاركة . 
وتبعاً لذلك فإنة لا بد من أن تكون جميع الموجودات 
انختلفة فى درجة كمال الوجود باختلاف اشتراكها فيه : 
صادرة عن موجود واحد أول بالغ نباية الكال فى 
الوجود . وهذا ما حدا بأفلاطون إلى القول بأنه لا بد 
من إثبات الوحدة قبل كل كثرة . وأما فى الفصل الثانى 
ناليحك إا نري القديتئ ترما يبت أن اليو 
الأول مخلوقة من الله : باعتبار أن الميولى هى المبدأ 
الأول E‏ > فى حين أن الله هو الميدأ الأول 


الفملى » والانفمال هو معلول الفمل . فلا بد إذن من . 


أن يكون المبدأ الأول الانفمالى مملولا للمبدأ الأول 
الفعلى : ما دام كل ناقص إنما هو صادر عن الكامل » 
اوجرب كون المبدأ الأول فى غاية الككال + كنا قال 
أرسطو فى الإلهيات . وقد يقال إن افيولى ليست علوقة 
لأنما موجودة بالقوة فقط ؛ ولكن ليس ما بمنع من أن 
تكون الهيولى مخلوقة بدون صورة : لأنه وإ كان كل 


مخلوق موجوداً بالفعل + إلا أنه ليس فعلا صرف + 
وبالتالى فإن جانب القوة فيه لوق . 
(د) مشكلة خلق العام : 

إناقش القديس توما اعمر اضات الفلاسفة على فكرة 
ولاق دن لولم :"و ولان لتقن هد اجنین 
أنه لا مكن أن يصنع شیء من لا شىء . هذا إلى أن 
رأ ي الفلاسفة السابقين قد انعقد على أن أضداد المبادئ 
الأولى لا مكن أن تكون مقدورة لله : فإن الله 
لا يستطيع أن جل ال لكل أصغر من أحد أجزائه » أو 
أن مجحل نفى ىء وإثباته مجتمعان معا ٠‏ وبالالى فإن 
الله لا بقدر أي أن حدث أو شيئا من لا شىء » 
وفضلا عن ذلك فإن الحلق هو التغيير : وکل تغيير 
لا بد من أن يتحقق فى موضوع + ما دامت الحركة هی 
فعل موجود باو ة . وإذن فان من المحال أن يصنع الله 
شيئاً من لا شىء . وبالإضافة إلى كل هذا » فإنه 
لا عکن قطع مسافة غير متناهية ؛ وبين الوجود والعدم 
مسافة غير متناهية » فليس فى الإمكان إذن أن يفعل 
شی ءامن الا شیء , 

ورد القديس توما على هذه الاعتراضات أنه لو 
كان الله لا ينعل شیا إلا من شىء سايق فى الوجود » 
لكان ذلك السابق غير . معلول لله » ولكن من محال 
أن يوجد شىء غير صادر عن الله > ما دام الله هو العلة 
الكلية للوجود بأسره . وإذن فلا بد من أن يقال أن الله 
يصدر الأشياء إلى الوجودمن العدم . هذا إلى أن 
متقدى الفلاسفة لم يلاحظوا إلا صدور المعلولات الجرئية 

عن العال الجزئية > ومثل هذه العال الجرئية لا تفعل إلا 

فى موجود سابق :. ومن هنا فلم قد أجمعوا على 

القول بأنه لا يفعل شىء من لا شىء . ولكن مثل هذا 
الأصل لا محل له فى الصدور الأول عن ميدأ الأشياء 
الكلى . وأما القول بأن الحلق جرد تغيير فهو طريقة من 
طرق التصور » ولكن شتان بين أن يكون الى ء الواحد 
بعينه مختلفاً الآن عما كان عليه من قبل ؛ وبين أن يكون 


-لاولابت 


الشىء الواحد غير موجود من قبل بالكلية ثم يوجد بعد 
ذلك . وأما ازعم بوجود مسافة لامتناهية بين الوجود 
والعدم » وأنه لا مكن قطع مسافة غير متناهية » فإنه 
زعم ناش عن توم باطل : كأن بين المعدوم والموجود 
وسطا غير متناه . ومنشأ هذا التوهم الباطل تفسير الحلق 
عازلة تغيير كائن بين طرفين . 

7 اولاق فعل خاص بالله وحده : فإن المعلولات 
الى هى أعم يجب إسنادها إلى العلل الى هى أعم وأسيق + 
والعلول الأعم بين جميع المعلولات هو الوجود : 
فلا بد إذن من أن يكون هو المعلول الخاص للعلة الأولى 
البالغة غاية العموم . ألا وهی الله . وهنا يعارض 
القديس توما فيلسوفاً مثل ابن سينا الذى كان قد ذهب 
إلى أن الجوهر الأول الفارق امخلوق من الله خلق 
جوهراً آندر بعده . وجوهر العالم > نفسه + وأن جوهر 
العام خلق «يولى الأجسام السافلة . ورد القديس توما 
على هذا الزعم أن العلة الثانية الآلية لا تشرك فى ذ 
العلة الأولى العالية : اللهم إلا عمساعدتها لمفعول الفاعل 
الأصيل على وجه اللهيئة . ومعبى هذا أن العلل الثانية 
لا مكن أن تخلق على الإطلاق » لا بقوتها الخاصة 
ولا بوجه الآلية » ولا سما إذا كانت أجساما : لأن 
الجسم لا يفعل إلا بالمارسة أو التحريك ؛ وبالتالى فهو 
يقتضى فى فعله موجوداً سابة مكن مماسته وتحريكد 0 
وهذا مئاف لحقيقة الحاق . ولما كان المفعول الخاص 
لله الحالق سابقاً على جميع ١‏ سواه : ألا وهو الوجود 
الطلق :فليس فى وسع أى شىء غيره إذن أن يساعد على 
هذا الفعول يطريق البيئة والآلية . وأما الرعم_بأن 
الجوهر الحرد عن الميولل يقادر أن يصنع جوهراً آخر 
يشام » فإن زد توما الأكوينى عليه أن الله هو وحده 
الموجود الذى يعد عبن وجوده ٠‏ فليس فى وسع ا 
موجود لوق أن يصدر موجوداً ما على الإطلاق م بل 
هو يستطيع فقط أن بخصص الوجود ذا الموجود . 
وكذلك ليس فى وسع الجوهر امحرد أن يصدر جوهرا 
آخر جردا مشامرا له فى وجوده ٠‏ ما دام هن المستحيل 


على أى «وجود مملوق أن يصدر شيا إلا من موجود 
سابق » وهذا مناف لحقيقة الحلق . 

على أن القديس توما الأكوينى يرى أن حدوث 
العلم عقيدة إانية تعلم بالوحى فقط » وعتنع اثباتها 
بار هان . والسبب فى ذلك أن ميدأ الرهان هو الحد 
بالماهية ؛ وكل شىء باعتبار حقيقة نوعه محرد عن 
خصوص الكان والزمان » ولذا يةال إن الكليات 
موجودة فى كل أين وآن . وتبعاً لذلك فإنه لا مكن أن 
يثبت بالبرهان حدوث الإنسان أو السهاء أو الحجر . 
وكذلك لا بمكن البرهنة أيه] على حدوث العام من جهة 
العلة الفاعلة الى تفعل بالإرادة : لأن إرادة الله هى 
مما لا بمككن البحث عنه بالعقل » اللهم إلا بالنظر إلى 
ما يريده الله بالضرورة المطلقة . ولكن من الواضح أن 
ما يريده الله بالنظر إلى انخلوقات ليس هو ما بريده 
بالضرررة المطلقة . «وإذن فإن حدوث العام فى 
الوجود - على حد قول القديس توما أمر يعتقد 
بالإممان + ولا يثبت بالطريقة الرهانية أو العلمية . وفى 
اعتبار ذلك فائدة لمن يدعى إثبات عقائد الإبمان بالر هان 
ثلا بأ فى ذلك محجج غير قاطعة ء فتكون داعية هزء 
الكفرة » ظنا منهم بأننا نما نتمسك بعقائد الإمان » 
استناداً إلى أمغال هذه الحجج» . ( م١٤‏ » ف 1). 
والقديس توما الأكوييى يضارب حجج القائلين بقدم 
العام محجج القائلين نحدوث العالم » دون أن يفصل فى 
المشكلة يرأى قاع . وهو بورد فى هذا الصدد آراء 
لفلاسفة #تلفين كالقديس أوغسطن » وابن سينا » 
والعزالى » م عم حديثه بقوله : ١‏ ولقائل أن يفول 
إن العام : أو على الأقل : بعض الخلوقات ر كالملاك » 
لا الإنسان ) قدم . ومطلوبنا هنا بالإجال ما إذا كان 
بعض الخلوقات قدعاً » ٠‏ (الرجع تفسه :م 45 : 
AE‏ 


(ھ) مشكلة الشر : 


تعرض اندیس توا الأكويى ماقعة مشكلة ادر 
5 مواضع عديدة من كتابه ١‏ المحموعة اللاهوتية » » 


شاولات 


فتراه يتساءل فى الفصل العاشر من المبحث الرابع ن 
عا إذا كان الله يعرف الشرور . وهو يبدأ حثه بإيراد 
آراء المعارضين + فيقول إن الظاهر أن الله لا يعرف 
الشرورء بدليل أن أرسطو يقول فى كتاب ١‏ النفس » 
إن العقل الذى ليس بالقوة لا يعرف العدم ٠‏ . ولما كان 
الشر ‏ كنا قال القديس أوغسطين - هو عدم الجر : 
ولا كان الله ليس بالقوة أصلا + بل دائماً بالفعل + 
فقد ترتب على ذلك أن يكون الله غير عارف بالشرور 
هذا إلى أن كل عام إما أن يكون علة للمعلوم أو معلولا 
امي ا ا 

لا يتعلق بالشرور أصلا . وفضلا عن ذلك » فإن 
الشىء ء لا يعرف إلا بشبه أو عقابله » والله لا يعرف 
كل شىء إلا بذاته ل » لما كانت الذات الإطية 
ليست شما الشر ولا الشر مقابلا ها + ما دام من الخال 
أن يكون نة شىء مضاد للذات الإهية > فإن من 
الواضح إذن أن الله لا يعرف الثبرور . وبالإضافة إلى 
ذلك » فان ما لا يعرنف بنفسه » بل بغيره إنما يعرف 
معرفة ناقصة » والشر لا يعرف من الله بنفسه ء وللا 
لوجب أن يكون الشر فى الله ضرورة + ما دام المعروف 
لا بد من أن حصل فى العارف . ولو كان الشر يعرف 
من الله بغره > أى باحر » لكان يعرف منه معرفة 
ناقصة » وهذا محال : إذ ليس لله معرفة ناقصة . وإذن 
فإن علم الله لا مكن أذ يتعلق بالشرور ٠.‏ 

۴ رد القديس توما على هذه الاعثر اضات فيقول 
إن كل من يغر اف شرنا محرقة. كأئلة لاء يد من أن 
يعرف كل ما مكن أن يعرض هذا الثثى ء . ولا كان 
هناك من بين ألخيرات ما عكن أن ن يعرض له الفساد 
بالشرور » فإن من الواضح إذن أنه لا مكن لله أن 
يعرف الحرات معرفة كاملة الوم إلا إذا عرف 
الشرور أيضاً . وکل شىء رقا برف حي حال من 
الوجود . ولما كان وجود الشر إنما هو عدم انس + 
كان الله ممعرفته للخرات إنما يعرف الشرور أيضاً » 
كنا يعرف الظلام بالنور . ولهذا فقد قال ديونيسوس 


فى « الأسياء الإلهية » : ١‏ إن الله حصل بنفسه على روية 
الظلام » وإن كان لا يراه إلا من خلال التور » . 

والواقع أن الله لا يعرف الشر بالعدم ا 
بل باحر ايل ذا ار . وليس علم الله علة اشر 
بل هو علة للخبر الذي به يعرف الشر "هذا إلى أن اشر 
ليس مقابلا للذات الإغية الى لا يتطرق إلا فساد 
بالشر ٠‏ بل هو مقابل ولات لقال رفا با 
وععرفته إياها يعرف ااشرور المقابلة ها . وففلا عن 
ذلك » فإن معر فة الشىء ء بغيره لا تكون معرفة ناقصة ع 
اللهم م و E‏ 
ولك الشر ليس قابلا لأن يعرف بنفسه » لأن من حقيقته 
أنه عدم احير > وبالتالى فإنه لا بمکن أن عد أو يعرف 
إلا باحر . 

ويعود القديس توما إلى مشكلة الشر فى الفصل 
التاسع هَن المبحث 18 (الثامن عشر ) فتراه يتساءل 
قائلا : « هل يريد الله الشرور ؟ ۲ وهل يذ دراه 
ياستعر اض آراء الممؤيددين لهذه القضية > فيقول إنه يظهر 
أن الله يريد الشرور : لأنه يريد كل ما محدث من 
اير . وحدوث الشرور خير ؛ لا من حيث هى 
شرور : بل من حيث هى أحداث (أو وقائع نتم 


بسمة الوجود ) . وقد قال ديونيسيوس : ( إن الشر 


يفيد لكال العم » > كنا ذهب القديس أوغسطين إلى 
أن ٠‏ الجهال العجيب الكائن فى العام حاصل عن جميع 
الأشياء > لدرجة أن ما يلحى .فيه شرا > إذا أحمن 


ترتيبه وأحل عله » من شأنه أن يضاعف من فضل 
المرات » حتى إنها لتغدو بالقياس إلى الشرور أشد 
إعجاباً وأبعث على الاستحسان ١‏ . ولما كان الله يريد 
كل ما من شأنه أن يعود على العالم بالجال والكال » لأن 
هذا أخص ما يريده الله للمخلوقات : فلا بد إذن من 
أن يريد الله الشرور . هذا إلى أن حدوث الشرور وعدم 
حدوما متقابلان على سبيل التناقض . ولما كان الله 
لا بريد عدم حدوث الشرور + وإلا لازم ألا تتحقق 
إرادته تماماً » نظرآً لحدوث بعض الشرور بالفعل » 
فلا بد إذن من أن يكون الله مريداً لحدوث الشرور . 


۷44 


ورد القديس الأكوينى على هذه الاعتراضات 
أننا لا عكن أن نقول إن الله يريد الشرور » بدعوي 
أن ما هو شر فى ذاته إنما يتجه نحو حر ما + فإن من 
الواضح أن الشر لا يتجه إلى لى احبر بالذات » بل 
بالعرض . ولنضرب لذلك مثلا فنقول إن حدوث 

خير ما عن فعل الآثم إنما هو بغير قصده ء كا أن 
ظهور فضل الشبداء فى احم اضطهاد الحكام الظالمين 
لم یکن هن قفد هلاء الحكام . وأما القول بأن الشر 
يفيد لكال العام وجاله + فهذا أيضاً بالعرض ٠‏ كا مر 
فى الاعتراض السابق . وأما العم بأن حدوث الشرور 
وعدم حدو تما حدان متقابلان على سبيل التناقض : فإن 
ور وإرادة عدم حدوتها 
ليسا ٠تقابلن‏ على سبيل التناقض + لكون كل منهما 
موجباً . وإذن فإن الله لا يريد حدوث الشرور ٠‏ كا 
أنه لا يريد عدم ادوا : بل هو يريد السماح دوا 0 
وهذا خر : 


ردنا عليه أن إرادة حدوث الشر 


وأمافى المبحث الثامن والأربعين فإننا نرى القديس 
توما يواجه مشكلة الشر فى ذاتها »> فيتساءل فى القصل 
الأول من هذا المبحث عا إذا كان الشر طبيعة » لكى 
جيب على هذا التساوئل بقوله ا 
آلشر دالا عا على وجود : أو دورة » أو طبيعة ما . 
فالمراد بالشر عدم ما للخر ؛ وسا الاعتبار يقال إن 
الشر ليس موجوداً ولا خيراً E‏ 
کن موجود خيراً > كان رقع أحدثما رفعاً للآخر 
ومن الواضح هنا أن القاديس توما يساير ادبن 
أوغسطان فى نظرته إلى الشر + فيقول معه بأن الشر هو 
ضرب 05 ن العدم أ النقص أو الحرمان : حرهان من 
نخر ما كان ينبغى أن يوجد فى شىء ما من الأشياء . 
ولیس معى هذا أن القديس توما ينكر تماماً وجود 
الشر » فإننا لر اه فى الفصل الثانى من هذا المبحث يسام 
ار موجود فى الأشياء ا معلا و E‏ 
العالم بقتضى التفاوت فى الأشياء > يكت 
Ey‏ واک اشر لا د 


ولا يندرج تحت نظام العلم » اللهم إلا بالعرض + أى 
باعتبار الحبر المقارن له . وعضى القديستوما الأكويى 
فى مناقشة مشكلة الشر فيتساءل فى الفصل اثالث : 
وهل الشر موجود فى احير وجوده فى موضوع ؟) 
كا يتساءل فى الفصل الرابع عا إذا كان من شأن الشر 
أن يفسد احبر كله ؟ » وهو يجيب على السيؤال الأول 
منهما بالإيجاب > فى حين نراه يجيب على السوئال الثاني 
بالسلب . وليس فى وسعنا أن نأنى هنا على الأدلة الى 
يوردها القديس توما لتأبيد هذا الرأي » وإنما حسينا 
أن نشير إلى اهمامه بتفسير وجود الشر تفسيرآ ميتافيزيقيا 
اسب مع نظر يته الأونطولوجية العامة . ولا موضع 
للخاط هنا بين نظرية القديس توما فى تمرير الشر 
ونظرية ليبنتس ف التفاكل المطلق : فإن القديس توما 
لا يتجاهل وجود الشرور ؛ ولا يتهى مع البعض إلى 
القول أنه « ليس ف فى الإمكان أبدع ا 71 
اليد سكين ى توما عند دراسة الشر الطبيعى 
لشر الميتافزيقى ٠‏ بل دو عتد أيضاً إلى دراسة الشر 
1 أو الغ لشن الإرادق + IEE‏ نوعين : 
الذب » والعقاب . وحقيقة الشر المتضمنة فى الذب 
أكير من حقيقة الشر المتضدئة فى العقاب : لأن نسبة 
الذنب إلى العقاب ليست كنسية الاستحقاق إلى الثواب » 
وإنما حتلب العقاب ليجتنب الذنب ٠‏ فالذنب إذن شر 
من العقاب . وأخيراً يتحدث القديس توما الأكويى 
فى المبحث التاسع والأربعين عن «علة الشر ١‏ ء فتراه 
يتساءل فى الفصل الأول من هذا المبحث عا إذا كان 
احير علة للشر : لكى ينبى إلى القول بأنه ليس للشر 
بنحو ما من الأنحاء ‏ علة : الهم إلا بالعرض » 
ووالخمر إثما هو علة للشر ذا المعنى » . م يتسادل 
فياسوفنا نى الفصل الثانى « عا إذا كان الجر ألو 
الذى دو علة الشر ٠‏ 3 لكى بجيب عا لى هذا التساو“ل 
بقوله إن الله داتع الشر الذى هو العقاب » لا الشر 
الذى هو الذنب . وأما فى الفصل الثالث » فإننا نجده 
يتساءل قائلا : « هل يوجد شر واحد أعظم هو علة كل 


قلات 


شر ؟» ؛ لكى يرد على هذا التساوال بقوله إنه لا يجوز 
التسلسل فى علل الشر » بل يجب إرجاع الشرور كلها 
إلى علة خيرة يلزم عنها الشر بالعرض ٠‏ 
(و) مشكلة الحرية : 

محاول القديس توما أن يرد للإنسان اعتباره » 
فثراه يْكد أنه إذا كان الله قد خلق الإنسان على 
صورته ومثاله » فا ذلك إلا لكى يصبح الإنسان 
-”بدوره :وعالة » . وهو يرئ أننا لو أنكرنا على 
امخلوقات كل قدرة إبداعية » لكان فى ذلك سوء فهم 
للخالق نفسه . وآية ذلك أن العالم الوحيد الذى يليق 
باله كامل صالح ذى فاعلية خبرة إنما هو عالم من العلل 
. الفاعلية الثانية . وقد شاء الجود الإلمى أن ممنح الحلائق 

من القدرة ما تستطيع مهه القيام بدور حقيقى فعال فى 
صمم الدر اما الكونية » وإن كانت فاعلية الحليقة فاعلية 
ثانوية عرضية »> لا فاعلية مستقلة أصلية . ولكن 
« الإنسان ‏ كما يقول القديس توما - يتميز عن سائر 
الخلوقات غير الناطقة » بكوته رب أفعاله ٠‏ 
أفعال إنسانية 
إنما هو رب أفعاله بالعقل والإرادة : ولمذا يقال إن 
الاختيار هو قوة الإرادة والعقل . وإذن فاننا حيما 
نتحدث عن أفعال إنسانية ة حقة » حقة » فإنما نعنى تلك الأفعال 
الصادرة عن إرادة متعمدة . وأما كل ما يفعله الإنسان 
مما عدا ذلك > فيجوز أن يال عنه أفعال الإنسان » 
لا أفعال إنسانية حقيقة » ما دام هذا النوع من الأفعال 
ليس خاصاً بالإنسان من حيث هو إنسان . ولا مخفى أن 
جميع الأفعال الصادرة عن قوة ما : إنما تصدر عنها 
باعتبار موضوعها . وموضوع الإرادة هو الغاية والجير . 
وإذن فإن جميع الأفعال الإنسانية لا بد من أن تككوت 
لغاية . . ٠.‏ (الجزء الأول من القسم الثانى عا 
Ae‏ 

وهنا قد يقال إن الإنسان ليس بذى اختيار : لأن 
كل ذى اختيار إنما يفعل ما يشاء ؛ والإنسان لا يفعل 


. ولا يقال . 
حقيقة إلا لما كان الإنسان ربا ها . والإنسان 


ما يشاء » بدلیل قول الرسول : «لأنى لست أفعل 
امير الذى أريده ء بل الشر الذى لا أريده . .» 
ورد : )١9‏ : هذا إلى. أن فى وسع صاحب 
الاختيار أن يشاء أو لا يشاء » وأن يفعل أو لا يفعل » 
فى حين أنه ليس للإنسان مثل هذه القدرة » بدليل 
قول الكتاب : «إنه ليس الأمر لمن يشاء ولا لمن يسعى » 
(رومية ه : 5) »> مما يوحى بأنه ليس للإنسان مشيئة 
ولا سعى . وفضلا عن ذلك » فإِن الحتار هو من. كان 
علة لنفسه » وأما المنحرك من آخر فإنه ليس تارا 
( كما ورد فى إلميات أرسطو) . والله محرك الإرادة » 
بدليل قول سلبان الحكم فى سفر الأمثال : إن قلب 
الملك فى يد الرب ؛ وحيما شاء بميله » ( أمفال ۲۱ E‏ 
وقول الرسول : ٠‏ الله هو الى يعمل فيكم الإرادة 
والعمل » ( فيلى ۲ : ١1‏ ) » وإذن فإن الإنسان ليس 
تارا . وهناك اعمراضان آخران : الأول مهما يقرر 
أن الختار رب أفعاله » فى حين أن الإنسان ليس رب 
أفعاله » بدليل قول النى : « ليس للإنسان طريقه » 
ولا للرجل أن يسدد خطواته » (أرميا ٠١‏ : ۲۳) . 
فالإتسان إذن لا تملك اختياراً . وأما الاعتراض الثانى 
فإنه يساير أرسطوحين يقرر فى كتاب « الأخلاق » : 
« أن كلا إنما ير الغاية محسب كيفيته الحاصة » 
(ك ۴ ب ه)ء ولیس فى قدرتنا أن نتكيف .بده 
الكيفية أو تلك حسما نريد : بل إنما حصل لنا ذلك 
ل . فنحن إذن لا ندرك الغاية بالاختيار » بل 


3 د القديس توما على هذه الاعبراضات فيقول 
إن الدليل على أن للإنسان اختياراً تلك الأوامر والنواهى 
والنصائح والهديدات الى تفيض بها الكتب المقدسة » 
فلولا حرية الإر ادة لما كان هناك معْنى للاواب والعقاب 
والواقع أن من الأشياء ما يفعل دون حكم 3 كالحجر 
الذى. يتحرك إلى أسفل ٠‏ مثله فى ذلك كثل سائر 
الموجودات الأخرى الى لا تملك أى إدراك . ومنها 
ما يفعل محكم غير اختيارى » كالشاة الى نحكم عند 
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ريما للب بوجوب المرب منه حك طبيعياً غير 
اختيارى » مثلها فى ذلك كثل سائر الهائم الأخرى الى 
لا تحكم عن قياس بل بالغريزة الطبيعية . وأما الإنسان 
فإنه يفءل محكم : لأنه يستطيع عن طريق القوة المدركة 
أن ن محكم بوجوب طلب شىء أو ارب منه . ولیس 
هذا الح م من قبيل الغريزة الطبيعية » بل هو ضرب 

من القياس المنطقى . وإذن فإن الإندان إنما يفعل محكم 
ايارع !فم رر نايتف تكس ما 
وما دام نطقه إنما يتعلق بالممكنات المعقابلات »> كما 
يتضح من الأقيسة الجدلية » والحجج الحطابية . . الخ . 

ولأن كانت الشبوة الحسية. ‏ لدى الإنسان - 
خاضعة للنطق ٠‏ إلا آنا تستطيع أن تخالفه فى شىء ما 
باشتهائها لحلاف ما يرشد إليه النطق . وليس المراد 
بكلام الرسول عن ضعف الإرادة البشرية أن الإنسان 
لا يشاء ولا يسعى أصلا ء بل المقصود أن اختياره 
لا يكفى لذلك : مالم يتحرك ويعضد من الله . وليس 
ضرورياً للاختيار أن يكون الختار هو العلة الأولى 
لنفسه » كا ليس يازم لكون شىء علة لآخخر أن يكون 
علته الأولى . حا إن الله هو العلة الأولى المحركة لسائر 
العلل الطبيعية والإرادية »> ولكنه بتحريكه للعلل 
الإرادية لا يزيل كونها أفعالا إرادية : بل بالأحرى 
يقرر ذلك ها » لأنه إنما يفعل فى شىء محسب خاصيته . 
هذا إلى أن المدد الإلمى لا يقدح فى حرية الإرادة + بل 
هو يعينها على تحقيق مشيثانها . وأما القول بأن لكل 
إنسان طبعه الذى على عليه اختياره + فإن القديس توما 
يرد عليه بقوله إن اليول البشرية جميعاً خاضعة لحكم 
النطق خفوع الأدنى للأعلى 2 قالطبع لا يتناى يع 
وجود الاختيار . وما دام ف وسع الإنسان دائماً أن 
محدد موقفه من الكبقيات الواردة"إليه من خارج » 
فسيظل فى استطاعته دابا أن يزيل تأثير ها عليه» وبالتالى 
فإنه ليس فى هذا ما يتناق مع قدرة الإنسان على 
الاختيار . (م ۸۴ > ف )١‏ . 


وهنا حتق لنا أن ننساءل: على أى نحو يوفق القديس 
توما بين «الحرية الإنسانية» من جهة و «الجرية 
اللاهوتية » من جهة أخرى ؟ ورد القديس توما على هذا 
التساوئل بأن الله يريد كل أقعالنا ۽ وهو بريدها على أن 
تكون ذه الصورة أو تلك » ولكنه يريدها فى الوقت 
نفسه حرة . فالله يريد مثلا أن أحقق هذا الفعل المعن 
يمطلق حربی ؛ و ذا المعنى يكون فعلى مراداً من قبل 
الله كما هو »> ولكن فعلى ى الوقت نفسه قد أريد 
حرا » فهو إذن فعل حرف واقع الأمر . وإذن فإن 
حركاق وتصرفاق محددة تحديدا أزلياً من قبل الله » 


ولكنها قد جعلت حيث تكون صادرة عى مقتضى | 


ما لدى من قدرة على الاختيار + وبالتالى فلم أفعالى 
آنا بوجه ما من الوجوه . 


ولكن هذه اانظرية الى أطلق علما مؤرخو الفلسفة ‏ 
اسم ٠‏ نظرية التحديد الطبيعى المقدر » أو نظرية 9 ااتعيين | 
الطبيعى السابق » إنما تجعل من إرادتنا الحرة مجرد 


مشيئات ضرورية محققها الله فينا وبنا . ومن هنا فقد 
تساءل البعض عن معى الحرية فى مثل هذه النظرية » 


ما دامت الجيرية الإهية هى الى تريد منذ الأزل شى ١‏ 


أفعالنا الحرة المرادة . أليس فى مثل هذا الرأى جرد 
عود ضمتى (إن لم نقل عوداً صرعاً) إلى الجيرية 
اللاهوتية » بل تضحية ثامة بالحرية الإنسانية على مذبح 
القدر الإهى ؟ 


بيد أن القديس توما الأكوينى يعود فيحاول أن | 


يقدم لنا فكرة معقولة عن الحرية الإنسانية بالاستناد إلى 
تحليل نفسانى لض مون الإرادة. وهنا نجده يقرر أن الأمر 
الوحيد الذى يلزم الإرادة حقاً إنما هو لحر المطلق أو 
السعادة القصوى . وذلك لأن الإرادة مجرد ما تمارس 
نشاطها » فإن ثمة شيئاً لا بد من أن تريده بالضرورة > 


ولیس فى إمكانها سوى أن تريده ء وهذا الشىء إنما | 
هو « احير المطلق » الذى يستطيع وحده أن يشبع سورتها ١‏ 
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اللامتناهية . ولكن لا كانت الحيرات الى تعرض لها 
فى هذا العام إنما هى بالضرورة خيرات نسبية لا تخلو 
من أوجه نقص » فإن شيئ لا بمكن أن يلزم الإرادة 
أو أن حملها على العمل بالضرورة . ومعى هذا أنه 
ا كانت" الضرورة الوخيدة الى تقهر الأرادة على 
الفعل إنما هى السعادة القصوى ٠‏ فإن الإرادة حرة 
بالقياس إلى كل شىء آخبر + أغى بالنسبة. إلى. كل 
ما عدا هذا الخير المطلق . وما أنه لاو جود لهذا الجر 
المطلق فى عالمنا اراهن > ما دامت السعادة القصوى مرا 
ممتنعاً فى عالم ناقص علىء بالشرور والتعاسة : فإن الإرادة 
إذن حرة بصفة عامة : 

وأما عن موقف القديس توما من هذه الحرية 
البشرية اخددة ٤‏ فهذا ما يتضح لنا من حديثه عن 
«حرية عدم التجدد  liberté d'indéterminalion‏ , 
وهو يقول هنا إن الإرادة تجد نفسها فى حالة تردد أمام 
كل خر ناقص تلتقى به » لأنها قد تنظر إلى ما فيه من 
جاب از فتنتضر له أو قد لآ.ترئ :إلا ما فيه من 
وما حمل الإرادة على روية 


جانب شر فتثور عليه . 


هذا الجانب دون ذاك.ء نما هو نظرها العقلى الذى' 


يترتب عليه حكمها العمى . وتبعاً لذلك فإن الفعل الحر 
E‏ إنما هو ثمرة مشتركة للعقل والإرادة 

: لأن كل تصمم إرادئ إنما 9 وحدة مشركة 
قو و سيطرة الإرادة على ١‏ أو :يعبارة 
أصح ؛ تحديد العقل للإرادة فى جال 4 الموضوعية + 
وتحديد الإرادة للعقل فى مجال العلية الفاعلية . وهكذا 
ينبى القديس توما الأكويى إلى القول بأن حريتنا 
إنما تنحصر فى سيطرتنا على أحكامنا > وسيطرتنا على 
أحكامنا إنما تنحصر فى سيطرئنا على انتباهنا . وستتردد 
أصداء هذه النظرية من بعد عند واحد من الفلاسفة 
الديكارتيين المشبورين ألا وهو الفيلسوف الفرنسى 
المسيحى مالرٌائش Malebranche‏ 


الآثر الخالد لكتاب «اليجموعة اللاهوتية» 
فىتراث الإنسانية 
أما بعد » فقد حاولنا أن نقدم للقارئ صورة سريعة 
لآم القضايا الفلسفية الى ناقشها القديس توما الأكويى 
مجموعته اللاهوتية . ولن كنا قد ضربنا صفحاً عن 
الكشر من نظرياته فى النفس » والعمّل الفعال » والمادة 
والصورة : والقوة والفعل ؛ والجوهر والعرض ؛ 
والذكر والتذكر » والوجود والماهية » وتصنيف 
درجات الوجود : والأفعال الأخلاقية » والقانون 
الطبيعى والقانون الوضعى . . . الخ : إلا أننا قد عمدنا 
إلى إبر از انحور الفلسفى الأساسى الذى دار حوله قم 
تفكيره . ورا كانت الفكرة الأساسية الى تعد عثابة., 
مفتاح اق توما إنما هى فكرة « التبعية” 
دون ما عبودية » + معى أن فى العالم عللا ثانية واقعية » 
ولكنها ليست أشياء ضرورية واجبة بذاتها . والحق أن 
القديس توما الأكوينى قد رد للإنسان ( أو للخليقة 
كلها ) اعتباره ( أو اعتبارها ) » ولكنه لم يرد للإنسان 
هذا الاعتبار إلا فى الله ولله . ولهذا فقد أطلق الفيلسوف 
الفرنسى المعاصر جاك ماريتان على نزعة القديس توما 
الإنسانية | اسم « التزعة الإنسانية المتمركزة فى الله) : 
humanisme EG‏ „ وعلل حن أن 
الكثير من الفلاسفة المسيحين السابقن کانوا يعتدرون 
الحلائق ( وعلى وا الإنسان ) مجرد أدوات أوعلل 
عر ضضية causes oecasionnelles‏ « ند أن القديس 
توما ينسب إلى الموجوداث فاعلية حقيقية باعتبارها عللا 
ثانية » مؤكداً أن فى إنكار كل قدرة إبداعية على 
الخلوقات انتقاصاً من قدر الحالق نفسه . وليس رفض 
القديس توما لفكرة الأفلاطونين المدد فى « الصدور » 
سوى محرد دفاع عن الإنمان ( وباق الموجودات 
الأخرى ) بام نظريته الخادة فى « الحلق » . فليست 
الفلسفةالتوماوية إذن جرد «فلسفة طبيعيةع 10٣4115٣‏ 
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على غرار فلسفة أرسطو » بل هى فلسفة طبيعية إنسالية 
تحرص دائماً على تأكيد « علية الإنسان» . 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى فقد اتسمت نزعة 
القديس توما الإنسانية - كما لاحظ بعض المؤرخين ‏ 
يضبغة ؤجودية » بدليل أن الفلسفة التوماوية قد اعتعرت 
« الوجود » سابقاً على كل ما لدينا عنه من « أفكار » . 
والحق أن القديس توما لم يتخذ نقطة انطلاقه من 
«الماهيات » »> بل من «الوجود» نفسه . وليست 
المشكلة الفلسفية الأولى فى نظره سوى مشكلة التعبير عن 
ماهية الوجود فى حدود مفهومة أو بألفاظ معقولة . 
ولعل هذا هو السبب فى ثورة الفلسفة التوماوية على 
الدليل الوجودى ( أو الأونطولوجى ) الذى ادطنعه 
القديس أنسم هن قبل ف > الرهنة عل عل وجود الله : إذ 
بينا يقرر هذا الدليل أن فى وسعنا أن ننتقل من فكرة 
« الموجود الكامل » إلى تقرير ١‏ وجود؛ هذا الموجود 
الكامل بالفعل » نجد أن القديس توما يوٴكد - على 
العكس من ذلك أن « الوجود» (لا فكرة ١‏ جود ) 
سابق على الماهية . ولا تنحصر المشكلة الميتافزيقية عند 
القديس توما فى استخلاص ١‏ الوجود » من طائفة من 
« الأفكار »؛ بل هى تستازم الانطلاق من واقعة الوجود 
نفسها » باعتبارها الحقيقة الأولية أو الواقعة الأولى » 
: من أجل العمل على التعبير عنها من بعد فى عبارات 
تصورية أو حدود متعقلة . وحين يقول الفياسوف إن 
ثمة وجوداً » فإنه إنما يعر عن حقيقة معروفة لدينا 
بالتجربة : لان وجود شىء إنما هو واقعة معطاة لذا 
تجريبياً . وليست مهمة الفيلسوف سوى العمل على 
إيضاح ذلك الشىء > وببان الشروط الى يفتّرضها 
وجوده . ومن هنا فإن الفلسفة التوماوية تعلق على 
الدليل الكونى أو الكوسمواوجى ) أهمية کرى : 
نظراً لأننا نبدأ فى هذا الدليل من واقعة كون الوجود 
معطى لنا تجريديا » لكى تستنتج من حدوث الموجودات 
أو إمكانها » ضرورة «واجب الوجود» . وبيت 


القصيد فى هذه الفاسفة أن الوجود سابق دايا > فهو 
متقدم على الماهية » ما دامث التجربة تدلنا على أن مة 
شيئاً » وإمكان هذا الشىء إنما هو شاهد على وجود 
« واجب الوجود» . 
يد أن بض خصوم افيس توما لاکوی قد 
وجدوا فى فلسفته مجرد تمرد على التقليد الأفلاطونى 
( أو على الأفلاطونية المحدثة بصفة خاصة ) من أجل 
العودة إلى أرسطو . وليس من شك فى أن القديس 
توما قد أخذ الكشر عن الفاسفة المشائية ؛ ولكن من 
المؤكد أيضا أنه قد انتقد أرسطو فى أكثر من «وضع » 
فضلا عن أنه كان على عام بأن أرسطو لم يقل بالكثير 
من الآراء الى نسبها هو إليه . وربما كان الأدنى إلى 
اسراب أن تقول إن الفكر الأرسططاليسى قد استمرء 
وتطور تطوراً مشروعاً » على يد القديس توما 
لأكرش » فكان مذهبه اللاهوتى مثابة استمرار وترق 
لمذهب أرسطو الكو . وهكذا جاءت فلسفة القديس 
توما اليتافزيقية كانت عثابة تصحيح لنزعة أرسطو 
الطبيعية المتطرة فة +١‏ جرااءت لاد عات التوماوية 
الحدثة فكانت عثابة امتداد هذه الأرسططاليسية المعدلة 
إلى العصور الحديثة نفسها . : 
وهنا قد حق لنا أن نتساءل ا دفع بفلاسفة ممتازين 
من أمثال جلسون وماريتان إلى الرجوع بالغاسفة الحديثة 
نحو توما الأكوينى . وقد تكفل جاك ماريئان بالرد على 
هذا التساوال ى کتاب قم له بعنوان : «هن برجسون 
إلى القديس توءا » (سنة 1444 ) . فحاول أن يظهرنا 
على الجوانب الإذمانية الحالدة فى فلسفة القديس توما + 
وكشف لنا عما فى هذه الفلسفة من واقعية : وعقلية > 
ووجودية . وقد بين لنا ماريتان فى هذه الدراسة العميقة 
كيف نجح القديس توما فى تحقيق ضرب من التصالح 
أو التوافق ب بين العقل والسر le mystêre‏ فى فى صممقلب 
الوجود > وكيف استطاع أن مجعل من الفاسفة استمراراً 


۹۹ 


للاهوت ٠‏ مع ربطها ربطاً عقلباً بالحكمة المسيحية . 
ونحن نعرف كيف بدأ ماريتان حياته الفلسفية بالثورة 
على الحدس البرجسونى » فليس بدعاً أن نراه يعود إلى 
«نطق القديس توما بصرامته العقلية . ولكن « المنطق » 
الذى التقى به ماريتان عند القديس توما ليس هو ذلك 
المنطق الأرسسططاليسى الى رى » بل هو ذلك المنطق 
التوماوى الأونطواو جى : ما فيه من تحدي- مراتب 
الوجود » أو ما فيه من تصنيف لأنواع الموجودات . 
والظاهر أن روح ماريتان المنطقية قد وجدت فى الفلسفة 
التوماوية إشباعاً ليلها إلى التصنيف : فإن الفلسفة 
التوماوية ترتفع من الطبيعة إلى ما بعد الطبيعة » لكى 
لا تابث أن تر إلى التصوف » متدرجة فى هذا الانتقال 
عبر سام منطقى من المراتب الوجودية . وليس من شك 
ا هذه « الطوبوغر افيا ) الكاملة لمناشط الروح 
البشرية قد بدت لاريتان ( وغيره من أنصار الحركة 
التوماوية الجديدة ) عثابة خريطة دقيقة للمعرفة . 
ولكن رما كان العامل الفيصل فى رجوع الكثيرين 
إلى القديس توما إنما هو الرغبة فى بعث الميتافيزيقا من 
مر قدها لحن تقوم بدورها الفعال فى ميدان النشاط 
الفاسفى . وأصحاب هذا الاتجاه بريدون للقديس توما 
أن يتحدث إلى معاص هم باللغة الى يفهمونها » فهم 
جاو لون أن مخاصوا الأونطولوجيا التوماوية من بعض 
الشرائب الى لم تعد تنفق مع العلم الحديث » لكى 
يقدموا لأبناء عصرم فلسفة تكاملية تتكفل مل كل 
مشكلات الإنسان المعاصر . ورعا كان من بعض 
أفضال القديس توما على الفكر الفلسفى ‏ فيا يقول 
هؤلاء ‏ أنه قد أظيرنا على أن الإنسان ليس فكرة + 
وإما هو شخص غيا فى الكون » ويوجد أمام الله . 
ولا بد من تحقيق التواصلى بين الإنسان والكون والله » 
إذا كان لنا أن نقدم للوجود صورة متسقة متكاملة . 
وقد حاول القدیس توما - نى کتابه الف م « الحموعة 
اللاهوتية ) کات ن يقدم لنا هذه الصورة ا أن 


يبن لنا كيف أن « اللطف » 8866 18 ( أو النعمة 
الإمية ) استمر ار حالة الفطرة ( أو الطبيعة ) » لا قضاء 
علما » وكيف أن النشاط البشرى ر أو الفعل الإنسانى ) 
تثبيت لدعائم ملكوت الله على الأرفى » لا تمردعليه . . 
وحسب توما الأكويى فخراً أن يكون بعض فلاسفة 
القرن العشرين أنفسهم قد شعروا مرة أخري بالحاجة 
إلى القاس أسباب اليقين عنده ! 
ه - نصوص مختارة من المجموعة اللاهوتية”؟ 

أ- ( يناقش القديس توما الأ كوبى قضية وحدائية 
الله فيتساءل فى الفصل الثالث من المبحث الحادى 
عشر قائلا : «هل الله واحد ؟) » ثم يعرض بادئ 
ذى بدء للشكوك أو الإشكالات الى تثار حول هذا 
الموضوع فيقول : ) 

«... يظهر أن الله ليس واحداً » فقد قيل فى 
الرسالة الأولى للقديس بولس إلى أهل .كورنثوس 
)۸ : 6 ) : وقد وجد كذلك آلمة كرون وأرباب 
كشرون» . هذا إلى أن الواحد الذى هو ميدأ العدد 
لا تجوز حمله على الله : إذ لا محمل كم على الله » كا 
أنه لا جوز 9 المساوق للموجود » 
نظرا لأنه يتضمن عدماً » وكل عدم إنما هو نقص » 
واانقص لا يليق بالله . وزذن فلا ينبغى القول بأن الله 
واحد . : 

ولكن نة نصأ آخر يعارض ذلك » ألا وهو قول 
الكتاب ( فى سفر التثنية ) : «اسمع يا إسرائيل : إن 
الرب إهنا إله واحد» (5 : .)٤‏ 

والجواب أن يقال إن کون الله واحدا ثابت من 
ثلاثة أمور : 

أما أولا : فن بساطته . وواضح أن ما يكون به . 
الغىء شخصياً لا يجوز صدقه حال على كثيرين : 
١ ( 5‏ ) اعتمدئا فى هذه التر جمة على الأصل اللاتيى »مع الاستمانة 
بالئر جمتين الفر نسية والعربية . 


=۰ 


لگن ما به سقراط إنسان مجوز صدفه على كثرين ؛ 
وأما ما هو به هذا الإنسان ؛ فلا جوز صدقه إلا على 
واحد فقط . فإذن » لو كان سقراط إنسانا مما هو به 
هذا الإنسان » لامتنع وجودئاس كثير ين 3 عتنع 
وجود سقراطین كثيرين . على أن الأمر كذلك بالنسية 
إلى الله : لأن الله هو عن طبيعته » فهو إذن فى الآن 
تة إل .اوهلا الإله . وإذن متنع وجود آلمة 
كرين. 

وأما ثانيا : فن عدم تناهى كاله ء فإن الله مشتمل 
فى ذاته على كل كال الوجود ء ولو كان هناك آلمة 
كثيرون » لوجب أن يتايزوا فها بيهم + فيصدق على 
الواحد ی يصدق على الآخر . ولو كان الأمر 
كذلك ؛ لكان أحدم عادماً لکال ما > ومن كان فيه 
عدم فهو ليس كاملا على الإطلاق . وإذن فإن من 
محال أن يكون هناك هة كشرون . ودا فإن الفلاسفة 
المتقدمين حيما وجدوا أنفسهم مف طربن إلى القول بدأ 
غير متناه قالوا عبدأ واحد فقط . 

وأما ثا : فمن وحدة العام . والمشاهد أن جميع 
الكائنات مرتبة فيا بيا ا بعضها ببعض . 
والأمور المتباينة لا مكن اتفاقها فى ترتيب واحد » 
مالم تكن مرتبة من وأحد : لآن سوق الكثير إلى ترتيب 
واحد من قبل واحد : أولى منه من قبل كثير + إذ 
الواحد علة للواحد بالذات ؛ وأما الكثير فليس علة 
للواحد إلا بالعرض » أى من حيث هو واحد من 
وجه ما وإذن فلا كان الشىء الأول غاية فى الكال » 
وأولا بالذات لا بالعرض » وجب أن يكون الأول 
السائق جميع الأشياء إلى ترتيب واحد واحداً فقط » 
وهذا هو الله > 

وإذن فإن جوابنا على الإشكال الأول هو أن الةول 
بآلهة كثيرين قد نشأ عن ضلال بعض الناس الذين 
كانوا يعبدون آطة كثيرين معتقدين أن الكواكب 


السيارة وغيرها من النجوم أو كلا من أقسام العام أيف؟ 
آلمة . والرسول يعقب على هذا الاعتقاد بقوله : « لكن 
لنا إله واحد . » 

وجوابنا على الإشكال الثانى أن الواحد من حيث 
هو مبدأ العدد لا حمل على الله > بل على ما يقوم 
وجوده فى المادة فقط : لأن الواحد الذى هو ميدأ العدد 
من جنس الرياضيات الى يكون وجودها فى مادة » 
وإن تجرد عن المادة بالاعتبار . وأما الواحد المساوق 
للموجود فهو شىء إلى لا تعلق لوجوده بالمادة . ولان 
لم يكن فى الله عدم ما » إلا أنه حسب طريقة تصورنا 
لا يعرف لدينا اللهم إلا بظريق العدم '' والتئزيه . ومن 
هنا فإله لا مننع أن تحمل عليه بعل ما يقال بطريق 
العدم » ككونه غير جسمى وغير متناه + وبالمثل 
يقال عليه إنه واحد , . . ) 

ر امحموعة اللاهوتية dcp‏ 

ب - ( يعرض القديس توما الأأكوينى لماقشة 
مشكلة قدم العالم ر أو حدوثه ) فى المبحث السادس 
والأربعن » فيتساءل فى الفصل الأول قائلا : (« هن 
مجموع الخلوقات قدم ؟ )٠‏ ثم يتعرض لدراسة الشكولك 
الى تثار حول هذه المشكلة فيقول : 

هر أن جموع امخلوقاث المعروف الآن 
٤ 0‏ لم يكن له ابتداء » بل هو قد م E‏ 
ما كان لوجوده ابتداء » فإنه قبل أن يوجد كان ممكن 
الوجود » وإلا لكان وجوده مستحيلا . فإذن لو كان 
لوجود العالم ابتداء » لكان قبل ابتدائه ممكن الوجود . 
والممكن الوجود إنما هو المادة الى هى بالقوة + بالنسبة 
إلى الوجود الذى يكون بالصورة ؛ وبالنسبة إلىاللاوجود 
الذى يكون بالعدم . فلو كان لوجود العالم ابتداء 


تكانت المادة قبل العالم' . ولا مكن وجود المادة دون 


(1) كلمة و المدم و هنا إنما تعنى « السلب 0 فهى مستعملة هنا 


بالعنى المتطقى , 


5120-2 


الصورة : فإن مادة العالم مع الصورة هى العالم . وإذن 
يلزم أن یکون الءالم قد وجد قبل ابتداء وجوده ء وهذا 
محال » . 
. . ثم إنه ليس من شأن ما له قوة على الوجود 

RK 4181‏ جود»؛ 
لأن مدة دوام أى شىء إنما تكون علىقدر مبلغ قوته . 
وكل ما لا يقبل الفساد بملك القوة على الوجود دائماً » 
ل A‏ . وإذن 
لیس من شأن ما لا يقبل الفساد أن يكون تارة موجوداً 
وتار رة أخرى غير موج جود . وکل ما لوجوده ابتداء نما 
يكون جوف تارة وغير موجود تارة أخرى . فإذن 
ليس من شأن ما لا يقبل الفساد أن يكون لوجوده 
ابتداء لاان العام أشياء كثيرة غير قابلة للفساد 
كالأجرام السماوية وجميع الجواهر العقلية ء فلقد ترتب 
وح جار ديه العام ابتداء . 

(وعفی القديس توما الأكوينى فى سرد الأدلة 
المرؤيدة لقدم العام بشىء من التفصيل إلى أن يقول . . 
المعلول و 
العلة الى لا ازم من وجودها وجود المعلول علة ناقصة 
محتاجة إلى الغر فى وجود المعلول . والله علة كافية 
للعالم > غائية باعتبار خمريته ‏ ومثالية باعتبار حكلته » 
وفاعلية باعتبار قدرته . . وإذن فلا كان الله قدا » 
كان العام قدا أيضاً . 


« إذا فرضت العلة الكافية فرض 


«هذا إلى أن ما كان قدماً » فإن مفعوله قدم 
أيضاً . وفعل الله هو عبن جوهره الذى هو قم . فالعالم 
إذن قدم أيضاً» . 

( ثم حاول القديس توما بعد ذلك تفتيد هذه 
الاعتراضات - على طريقته المعروفة فى الرد على كافة 
الشكوك - فيقول : ) 

« حقاً إنه قبل أن يوجد العام كان مكنا أن يوجد » 
ولكن لا بحسب القوة الانفعالية الى حى المبوى + بل 


بحسب قوة الله الفعلية » وكا نقول عن شىء ما إنه 
تمكن على وجه الإطلاق » لا باعتبار قوة ما » بل من 
مجرد نسبة الحدود الغر «تناقضة » محسب مقابلة الممكن 

« هذا إلى أن ما له قوة على الوجود دائماً » فإنه 
لا يكون - منذ حصوله على تلك القوة - موجودا تارة 
وغير موجود ثارة أخرى : وأما قبل حصوله علما فإنه 
م يكن موجوداً . وإذن فإن تلك الحجة الى أوردها 
أرسطو فى كتاب السهاء لا يلزم عنها على الإطلاق 
ألا کون لوجود غير الفاسدات ابتداء » بل يلزم علها 
لم ينها ر امار الي ني يبتدئ مها 
وجود الكائنات والفاسدات . 

ا ل 
الفاعلة بالطيع محسب صورتها فحسب ؛ بل هو يصدر 
أيفا عن الفاعل بالإرادة بحسب الصورة السابقة فى 
تصوره » والمعينة منه . وإذن فإئه وإن كان الله من 
الأزل علة كافية للعالم » إلا أنه لا بازم عن ذلك جعل 
العام صادراً عنه » اللهم إلا محسب ما استقر فى سابق 
تحديد إرادته » ععنى أن صل له الوجود بعد اللاوجود 
ليكون بذلك أوضح دلالة 

« هذا إلى أنه مى وجد الفعل لزم عنه المفعول » 
محسب اقتضاء الصورة الى هى مبدأ الفعل : وما يسبق 
تصوره وتحديده فى الفواعل الإرادية يعتير كالصورة 
الى هى مبدأ الفعل . فإذن ليس يلرم عن فعل الله القد م 
أن يكون مفعوله قدعاً » بل أن يكون على حسب 
ما أراده الله » أى أن صل له الوجود بعد اللاوجود» 

ر امجموعة اللاهوتية »م 45 » ف )١‏ 

ج -( مهم القديس توما الأكوينى مشكلة الشر ع 
قارا يعض الما 'بالبحث فى البجث الثامن والأر بين 
من « امجموعة اللاهوتية » » تحت عنوان عام هو : 
دفى تمايز الأشياء على وجه الخصوص ) . وهو يتساءل 


على صائعه ) : 


)43ت 


فى الفصل الثانى من هذا المبحث قائلا : وهل الشر 
موجود فى الأشياء » ؟ ؛ وهذا نص حديثه : ) 

« . . . يظهر أن الشر ليس موجوداً فى الأشياء : 
لان كل ما يوجد فى الأشياء إما شىء ما ء أو عدم 
شىء ما » وهو اللاموجود . وقد قال دمونسيوس 
فى الأسماء الإلهية وإن الشر بعيد عن الموجود » وهو 
أيضآ أبعد عن اللاموجود» . فالشر إذن لا وجود له 
أصلا فى الأشياء . 

« هذا إلى أن الموجود والشىء متساوقان : فلو كان 
الشر موجوداً ما فى الأشياء » للزم أن يكون شيا ما » 
وهذا مناف لما مر بنا فى الفصل السابق . 

« وفضلا عن ذلك » فإن الأكثر بياضاً هو ما كان 
أخلى عن السواد > كنا جاء فى كتاب الجدل » وبالمثل 
الأكثر خمرية أيه ما كان أخلى عن الشر . والله يفعل 
دائماً ما هو أكثر حرية بأعظ جداً مما تفعل الطبيعة . 
وإذن فإن الأشياء المبدعة هن الله لا يوجد فما شىء هو 
عثابة شر ب 

« لکن ن يعارض ذلك أنه لو كان الأمر كا ذكر » 
لانتفت جميع النوامى وشى ضروب العقاب الى 
لا تتعلق إلا بالشرور . 

« والجواب أن يقال إن كال العام يقتضى التفاوت 
فى الأشياء لتكتمل به به جميع مراتب الحيرية . وللخيرية 
مرتبتان : إحداها ما مها يكون الثىء تقر ار 
بحيث لا بمكن أصلا أن يفقدهاء والأخرى ما ہا يكون 
القىء من اللسرية نحيث. نمكن أن يفقدها ..وهاتان 
امرتبتان موجودتان أيضاً فى الوجود نفسه » لأن من 
الأشياء ما لا مكن أن يفقد وجوده كغير الفاسدات » 
ومنها ما ممكن أن يفقده كالفاسدات . وتبعاً لذلك فإنه 
كا أن کال العام لا يقتضى وجود موجودات غير 
فاسدة فحسب + بل يقتضى أيضاً وجود موجودات 
فاسدة » فكذلك يقتضى أن يكون من الأشياء ما مكن 


أن يفقد الحربة ؛ مما يترتب عليه أن يفقدها 'حياناً , 
وحقيقة الشر قائمة بأن شيا يفقد الحير . فإذن واضح 
أن الشر موجود فى الأشياء كالفساد سواء بسواء » لن 
الفساد أيضاً شر ما . 

« إذن جوابنا على الاعتراض الأول أن الشر بعيد 
عن الموجود مطلة » وعن اللاموجود مطلقا : إذ أنه 
ليس ملكة ولا نفياً صرفاً » بل هو عدم خاص . وعلى 
الثانى أن الموجود يقال على ضربين : كما ورد فى 
الإلهيات فيقال أولا «موجود» كا يدل على كينونة 
الشىء بحسب انقسامه إلى عشر مقولات » ومبذا الى 
يكون الموجود مساوق للشى ء . وعلى هذا النحو لا مكن 
أن يكون عدم ما موجودا » وبالئل لا مكن أن يكون 
الشر موجوهاً . 

ويقال ثانيآ « موجوداً » لما يدل على صدق القضية 
القائم فى ER OS‏ وي 
الموجود الذى يقع فى جواب : وهل هو . 
المعى نقول إن العمى هو فى العبن is‏ 
خاص . وعلى هذا النحو يقال للشر أيضاً موجود . وقد 
جهل البعض هذا التفصيل » ولاحظوا أن بعض الأشياء 
يقال عنها إنها شريرة » "كما لاحظوا أنه يمال أيضآ أن 
الشر هو فى الأشياء » فظنوا أن الشر شىء ما . 

د وجوابنا على الإشكال الثالث أن اله والطبيعة 
وكل فاعل إنما يفعل ما هو أكثر خيرية فى الكل » 
لا ما هو أكثر خيرية فى كل جزء على حدة » اللهم 
إلا إذا كان ذلك بالنظر إلى نظام الكل . والكل الذى 
هو مجموع الخلوقات يكون أكثر خرية وأوفر كالا 
إذا كان فيه من الأشياء ما ممكن أن يفقد الخيرية » بل 
ما يفقدها أحياناً » دون أن تمنعه الله من ذلك . والسبب 
فى ذلك من جهة أن من شأن العناية الإلمية » لا أن 
تنقض الطبيعة » بل أن تحافظ علا > كما قال ديونسيوس 
فى كتاب الأسماء الإلحية ؛ ومن مقتضيات طبيعة الأشياء 
أن ما عكن أن يفقد شيئاً يفقده أحياناً . ومن جهة 


N — 


أخرى » فإن الله هو من ن نمام القدرة محيث أنه بقدر أن 
ع من الشر خيراً ۽ كا قال القديس أوغسطن فى 
أنكر يدون . وإذن فإنه لولم يسمح الله بوجود شر ما + 
لارتفعت رات كثيرة : فلولا فساد المواء لما تولدت 
الثار > ولولا مقتل المار لما حفظت حيأة الأسد » 
ولولا ظلم الباغى لا ظهر عدل الله وصير احتمل » . 
( امحموعة اللاهوتية » 340 ا 
دت ليتع رض 'القديس :توما لدرراسة مشكلة السلة 
ين الله والشر فيحاول أن يناقش القائائن بأن الله هو 
علة الشر » مبتدثاً بعر ذ ض آرائهم ؛ فيقول ٤‏ 

. . يظهر أن احير الأعظم الذى هو الله إنما هو 
ار ؛ ففى سفر أشعياء يقول الله : أنا الرب 
ولیس آخر ii‏ مبدع النور » وخالق الظلمة » 
ومحرى السلام » وخالق الشر » . وف سفر عاموس 


يقول الننى : «أم يكون فى المدينة شر ولم يفعله 
الرب 25 , 
« هذا إلى أن معاول العلة الثائية يرجع إلى العلة 


الأولى . والدير هو علة الشر كنا مر فى الفصل السابق . 
فإذن لما كان الله علة كل خير » يلزم أن كل شر هو 
من الله أيضاً . 

« وقد ورد فى الطبيعيات أيضا أن علة نجاة السفينة 
ع ع اد 
الأشياء » فهو إذن علة كل هلاك وشر 

لگن يتارض ذلك قول أوغسطن فى کباب م 
« أن الله ليس صانع الشر » > لأنه ليس غلة اليل إلى 
اللارجود» . 

« والجواب أن يقال إن الشر الاثم بنقص الفعل 
يتسبب دائماً عن نقص الفاعل . . . والله ليس فيه 
نقص ٠‏ ۽ بل هو الکال e‏ . فإذن الشر العام بنقص 
الفعل أو e‏ نقص الفاعل لا عكن أن يسند إلى 
الله باعتباره علته . وأما الشر القائم بفساد بعض الأشياء 


فإنه يسند إلى الله على أنه علته . وهذا واضح فى الأشياة 
الطبيعية والإرادية : فقد مر فى الفصلى السابق أن فاعلا 
من حيث يصدر بقونه صورة يلحقها فساد ونقص » 
يصدر بةوته ذلك الفساد والنتقص . وواضح أن الصورة 
المقصودة من الله بالأصالة فى الخلوقات ھی خير نظام 
العام . وقد مر فيا سلف أن نظام العام يقتضى أن يكون 
فيه ما مكن نقصه + بل ما ينقص أحياناً . وتبعاً لذلك 
فإن الله بتسبيبه فى الأشياء خير نظام العالم يسيب فا 
الفساد بطريق اللزوم وبالعرض كقوله فى سفر الملوك : 
«الرب ميت ومحى » .وأما قوله فى سفر الحكة : « إن 
لته لم يصنع اموت » فالراد به أنه لم يصنعه كأنه مقصود 
بالذات . ونظام العام يرجع إليه أيه] نظام العدل الذى 
يقتضى معاقبة الأثمة . وإذن فإن الله هو صانع الشر 
الذى هو العقاب ؛ لا الشر الذى هو الذنب . 
... وعلى ذلك فإن جوابنا على على الاعثراض 
الأول أن هاتين الآيدن نشير ان إلى شر العقاب لا شر 
الذنب . وجوابنا على الاعتراض الثانى أن معلول العلة 
الثانية الناقصة يسند إلى العلة الأولى الغر ناقصة > 
باعتبار ما له من الكينونة والككال » لا باعتبار ما فيه من 
النتقص ؛ كا أن كل ما فى العرج من حركة فهو 
متسبب عن القوة امحركة » وأما ما فيه من العوج فليس 
عن القوة المحركة » بل عن النواء الساق » وبالمثل » 
كل ما فى الفعل الشرير من الكينونة والفعل إنما يسند 
إلى الله على أنه علته » وأما ما فيه من النقص فهو ليس 
متسبباً عن الله > بل عن العلة الثانية الناقصة . 
« ويرد على الاعتراض الثالث بأن غرق السفينة 
إنما يسند إلى الربان على أنه علته » من حيث أنه 
لا يفعل ما يطلب لنجاة السفيئة . وأما الله فإنه لا مل 
فعل ما هو ضرورى للنجاة'. وبالتالى فإنه ليس ههنا 
أحق ماثلة » . 
( امجموعة اللاهوتية م 44؛ ف )1١‏ 
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الأستاذ المساعد جامعة عين مس 


لا شك أن قاسم أمين يعتر منأبرز المصلحينالذين 
ظهروا على مسرح الحياة فى أواخر القرن الماضى وأوائل 
هذا القرن ؛ فقد استطاع أن حول التيار الاجتماعى الذى 
كان يسر فى مصر » وأن حمل الشعلة الى أضاءت 
حياة ما عرفت النور منذ قرون » وفتحت قلب كل 
فتاة للهضة الحقة الى يتطامها الوطن من رجاله ونسائه 

على السواء . وحياة هذا المصلح الكبير تعتتر صورة 
زائعة من صور الكفاح المستمر لتحقيق للبدأ والإخلاص 
للعقيدة . 

ولد قاسم بالإسكندرية فى أول ديسمر عام 1858 

من أب تركى وأم مصرية ٤‏ وكان أبوه عمد أمن 
حا کا لكر دستان من قبل تركيا + ثم منحته بلدته بعض 
الإقطاعيات فى مصر ‏ وكانت فى نواحی دمہور 
حسب العقود الى تذكرها الأسرة » ر ن 
ليقم مها اتا . وهكذا قدر لقاسم أمين أن ينهأ فى 
التربة المهيأة لمبدئه الذى احتضنه بعد حين 5 

وعندما أتم 5 قا وراسة الابتدائية عدرسة وأش 
التبن > انتقل به أبوه إلى القاهرة > واختار سكا 
بالحلمية ‏ وهى إذ ذاك حى أرستقر اطى - ثم ألحقه 


بالمدرسة التجهيزية » وهى اللحديوية الآن . كان الفى 
يعود إلى بيته » فيوزع جهوده بین دروسه وبين قراءة 
31 الأدب الفرنسى والاجاع والتاريخ ¢ أفيحصل 
أضعاف ما حصله زملاؤه فى المعرفة العامة . ۾ يتلق 
العرفة اللدرسية كأنها أول العم ومنهاه » بل كان واسع 
الاطلاع ۽ جدذيه الأدب لأن فى أعماقه نفساً شاعرة 3 
وجذبه التاريخ ليعرف ماضى بلده وحاضره وجذيته 
كتنب الدين لأنه عاش فى عصر الجامعة الإسلامية » 
وجذبته كتب القانون الى وجدها فى مكتبة أبيه > 
ولكن العجيب أن تجذبه كتب الاجمّاع فى ذلك الوقت 
المبكر . 

كان قاسم مفرط الذكاء » ولکنه لم يكن من 
المتفوقين فى حياته الدراسية هذه لأنه لم يكن يستطيع 
أن يقاوم رغبة ملحة فى توسيع دائرة اطلاعه » ووقف 
بجانبه والده يشجعه على هذا الاتجاه » وكأنما كان يلمح 
فى ولده دلائل نبوغ » ففهمه أكثر مما فهمه أساتذته . 
حى إذا اتجه اتجاه والده القانونى » وأوفت سنوات 
دراسته على الانهاء عدرسة الحقوق ؛ ظهرت مقدرته 
ع لی الركيز » فكان أول الناجحين فى إجازة الحقوق 
عام ۸۱ ؛ وتلك سن مبكرة فى ذلك الوقت . 


—A‘e— 


لم يتحبر الفنى بعد ذلك وهو يبحث عن طريقه فى 
الحياة » فقد بعث إليه مصطفى فهمى الحانى وعرض 
عليه أن يعمل مكتبه » وقبل قاسم تحت إلحاح والده > 
برغم علمه بقدوة مصطفى فهمى التاهية على كل 
لمحيطين به » واختلافه معه فى كثير م من الأمور الى 
تتعلق بتدخل الأجانب فى شئون مصر . وأحب مصطفى 
فهمى الف الذكى قامها » ولکن فتانا لم يكن يبادله 
نفس الحب » کان حير مه لصلته بوالده ولعلمه ۲ 
ولكنه كان يبغض فيه قسوته ووطنيته الزائفة . وقاسم 
وطنى متحمس شأن الشباب المثقف فى ذلك الوقت 
وقد كان واحداً من تلك الحلقة الذهبية الى أحاطت 
يمال الدين الأفغاق . واستمع الطالب الفى لأستاذه 
الشبخ يتحدث عن الوطنية وعن الجامعة الإسلامية » 
وعن تنقية الدين من البدع . وتحمس لكل ذلك شأن 
تلاميذ جال الدين ٠‏ بالرغم 0 » ولكنه 
أشرب تعالمه » واستقى من نفس الكأس الى شرب 

وم تطل إقامة قاسم عصر ۽ فقد آن له أن يرحل إلى 
فرنسا ليم تثقيفه فى بعثة من تلك البعثات الى أثرت 
حياتنا وأخصبتها . ويتطلع قاسم إلى الحياة من حوله 
فيجد تقدمآ فى العلوم الرياضية والطبيعية » والحركة 
الصناعية فى تطور هائل . وفكرة الحرية السياسية الى 
أت مها الثورة الفرنسية أواخر القرن الثامن عشر قد 
تطورت إلى أيديولوجية جديدة يعتنقها الحتمع » 
فأصبحت حرية اجمّاعية » وحقوقاً للعامل » وإلغاء 
للرق ٠‏ وانطلاقاً للمرأة . 
منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر دف إلى 
إدراك المساواة الاجيّاعية والاقتصادية إلى جانب 
المساواة السياسية الى اعترف ما القانون . فى سنة 
1 دافع « سان سيمون » عن حقوق العال » وى 
سنة 184٠‏ كتب « برودن » كتابه رما هى الملكية ؟ 
هى السرقة ) ونی سئة ۱۸٩۷‏ كتب ١‏ كارل ماركس » 


الجيش المقاومة فيطمئن قلبه 


وكانت محاولة الاشتر اكيين , 


كتابه ( رأس الال ) . وهذه السلسلة من رجال الثورة 
الاشتر اكية هى الى أظهرت الطبقة العاملة » وحاولت 
أن تخلص أفرادها من براثن الرأسالية » وانثبت أيضآ 
بأن ألغى الرق » وأصبح العبيد ينعمون عا ينعم به 
الأحرار . كشفت الطبقة العاملة كما كشفت حقوق 
العبيد » وحقوق المرأة أيضاً . فقد كانت هناك حركة 
نسائية فى فرنسا »> وكانت هناك حركة نسائية أخرى فى 
انجلترا وأمربكا » وكانت بعض ولايات أمريكا تقوم 
بعجربة جديدة فى ذلك الوقت » هى منح الحرية 
السياسية للنساء . 

أفكار العدالة والحرية والمساواة والتقدم تعيش 
داخل أوربا » فهى بضاعة علية لا تصدر إلى الخارج 
أبداً . ففى الخارج التكالب على منابع اللروة وإرسال 
الجيوش للإبادة . استولت فرنسا على تو تونس عام ۱۸۸۱ 
وها هی ذى انجلئرا تقاتل لتنشب أنياما المسعورة فى 
جنم مصر ٠‏ ويتتبع قاسم أنياء القتال الذائر فى بلده »> 


.فيقرأ فى الصحف الفرنسية عن مقاومة جيش عراق 


وهزعة الإنجليز فى كفر الدوار وانضيام المصريين جميعا 
» ولكن الأ يستبك به 
بعد ذلك » حين يقرأعن خديعة بريطانيا لالسلطان العمائى 
وظفرها عنشوره عن عصيان عراق » وتتوالى الأنباء 
مسرعة عجلة عن خيانات بعض باشوات مصر »> 
وأخيراً تنتبى موقعة التل الكبير بانتصار سول لم تكن 

به بريطانيا » انتضار الحيانة على الشجاعة وانتضار 
الظلم على الحق 03 وأكر الظن أنه فى الوقت نفسه 
انتصار للحضارة الغربية على المدنية e‏ . کان 
موقفه عسيراً هناك > ها الذى يستطيعه قا 

ولم يطل تفكيرة ع فقد اقتلعته E‏ 2 
ووجهته إلى الطريق . كان جال الدين ومحمد عباده 
قد تواعدا على أن يلتقيا فى باريس لمواصلة جهودها 

من أجل تكتل المسلمين > ومن أجل مخاربة الاستعار 
فى مصر . وهئاك بدأ امحاهدان فى تأليف جمعية العروة 


ا 


الوثقى الس بأسية ٠‏ فانضم إليها قاسم أمين > ورأى 
متنفساً الأشجاله و آل وکن الاستعار الر 
استطاع أن ارب الجمعية فى باريس + 0 نام 
جريدتها كل منفذ يصل بيا وبين القراء » فقا 
عن الصا ور » ورحل جال الدين ؛ ورحل عمد عبده 
ليواصلا الجهاد الذى لا علانه فى مكان آخر . وبقى 
قامم فى فرنسا + وم يكن بينه وبين امتحانه الها سرى 
شهور » انقطع فما لدراسته . وكانت النقيجة الهائية 
نصراً له ولكل مصرى ء كان أبرز المتفوقن » فحصل 
على ميدالية ذهبية » وطلب إليه أستاذه « لرنود» أن 
يعمل معه بضعة شہور يكتسب فما خيرات عملية . وفى 
صيف عام 1866 آن لقانم أن أذ هوه إل وة 
فرحل إلى مصر والذكريات تتزاحم ف خاطره عن 
الحضارة الغربية »> وعن مصر الثائرة يوم تركها مركب 
البحر إلى عالم جديد عليه ٠.‏ , 

عاد قاسم ليعمل فى سلك القضاء » وكان حرب 
الإصلاح قد تفرق » رحل زعيمه جال الدين » ورحل 
أستاذه الشيخ مهمد عبده ؛ واختفی زميله عبدالله الندم 
وخفت صوت مهدر ؛ ولم يعد هناك بد من أن يبدأ كل 
مثقف من طريق » حى تلتقى الطرق فى ميدان تتجمع 
فيه كل دروب الإصلاح . انتقل قاسم بعد بضع سنوات 
من قسم قضايا الحكومة إلى رئاسة نيابة بى سويف » 
فكان أول عمل قام به أن أطلق سراح كثيرين من 
اللهمين الذين بحنتهم الإدارة عدواناً . فحرية الأشخاص 
صورة مصغرة لحرية البلاد » ولمبدأ الحرية الذى اعتنقه 
من قبل » وهو عدو للاستبداد الممثل فى كيان الاستعار 
فليكنعاشقاً للحرية منفذا ها بقدرما يستطيع وما يطيق . 
بقى قاسم فى بی سويف سلتين » انتقل بعدهما فى نفس 
المنصب إلى طنطا » وهناك ذاعت بعض مواهبه حی 
وصلت إلى عبدالله التديم » الرجل الوحيد من العرايين 
محكوم عليه بالإعدام وكان عختفياً عديرية الغربية منذ 
بداية الاحتلال المشئوم > فقدم نفسه القاسم حتی يتصرف 


فى الأمر ما تقتضيه حكته . لا بد أن يثير النديم فى 
مشاعر قاسم الزمالة فى الوطنية وى الفكر » ولكن ماذا 
يتطيع قاسم أن يصع ؟ إنه يطيق القانون » والندم 
عكرم عليه بلط 3 هل پتنکر لبادئه فقرده واخ 
منه الاعئراف ولو عن طريق القسوة ؟ لاء 01 شل 
ذلك قاسم » بل قام له من كرسيه وأحسن معاملته وأمر 
يأن ينظف مكانه فى السجن ويضاء أيض] » وأن ممكن 
من شرب القهوة والدخان كا يشاء » وأمده بالمال من 
عنده . ثم سافر إلى القاهرة ليلتمس له العفو اكتفاء ما 
ذاقه مدة ال لسنوات التسع الى اختفاها » وكانت الصحف 
اد عل ةنال O‏ ول برجم 

سم إلى طنطا إلا بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء 
i‏ عنه وإبعاده إلى الشام ومنحه مائة وخسين 
جنماً ليستعين مها فى منفاه . وكأنما كانت الأقدار هى* 
قاسها ليقوم بهذأ العمل الوطنى فيعين الندم على اللاص 
لأنه لم يلبث أن عبن هو وسعد زغلول مستشارين 
ممحكة الاستئناف » وهكذا بلغ قا أمن فى الحادية 
والثلاثر ن مالم يبلغه إلا الأقلون من رجال القضاء فى 
ا 

لم يكن قاسم يتقيد فى أحكامه محرفية القانون إذا 
م يضادف النص مكان الاقتناع. منه ع وهو فى هذا مثل 
كثير من المفكرين والقضاة الذين أحدثوا يأحكامهم 
جديداً فى العدالة وق التشريع » وكانت عاولة فهم 
دوافع الهم » أهم عنده من تطبيق حرفية القانون » 
تلك يبون الصاح الاجناع مدعا سد كلك اوقت 2 
فى كثير من أحكام قاسم »> تصوروعياً مجوهر القانون » 
وحر صا على إنصاف الضعيف من القوى » وكأنما كان 
يتمثل له بلده يسآبد.به الاحتلال دون سند من قانون . 

وكأغا كانت لحياة قاسم القضائية آثار طبعت حياته 
العائلية » فهو عادل فى معاملته لزوجته » يقدر ها 
اهمها بشئونه + کرم فى عشرته » مخصص ها جزءا 
من وقته بعد ظهر كل يوم يتحدثان فيه » قبل أن 


امت 


مخصص لكتبه وقتها المقدس من السابعة إلى العاشرة : 
ولم يكن فى حياته العائلية ميتم كثير أ بالتقاليد الجامدة 
الى كانت سائدة فى ذلك أرقت : فهو لا يأكل 
وحده » وإنما يأكل مع زوجته » وهو لا عنعها من 
الحروج » ونما يدعها تخرج لزيارة صديقاته! ‏ فرأيه 
فى تقاليد عصره » ری مصلح اثر » لا تجارى الناس 
على عاداتهم إن لم يقتنع ع 0 

ولم تقتصر جهود هذا المصلح على دائرة عله 
الوظيفى ؛ فهو مرسس « الجمعية اللحيرية الإسلامية » 
الى لا تزال موجودة إلى الآن ه يدرب ال آم » . وهو 
غك رت "اة المي + إلى كانت رسآلبا 
نهدف عند هولاء المؤسسين - إل تحطم عنق 
النجاجة » والحروج إلى آفاق راح نستطيع أن نخدم 
فما الوطن عن طريق العلم الذى لا يصلنا إلا صداه من 
أوربا » وبذلك تسرى دماء نقية فى عروقنا » تدفعنا إلى 
النشاط والتحرك . عإ لى أن کر عمل إصلاحى قام به ل 
هو دعوته إلى نخرير المرأة » الذى أثار ضده عاصفة 
من المعارضة والمجم > فهو خطوة جريئة جداً فى ذلاث 
الوقت الذى كانت الدعوة فيه إلى تعلم المرأة جرد 
بصيص ضئيل من الئور يتسرب متلصصاً . ومن هنا 
كانت هذه الضجة الشديدة فقّد.امّمه العامة بالمروق 
من الدين » وحرم قصر عابدين عليه : واشتعلت 
المعركة فى الشام والعراق على صفحات الجرائد + 
ولت الكتب فى الرد على دعوته » ولكن ذلك كله 
1 يثبط همته » بل وجد فيه نوعاً من الإغراء بالاستمرار 
والثبات » وهو واثق أن البذرة الصالحة لا بد أن تنبت 
وتزهر ؛ مهما لقيت فى طريقها هن 
وهكذا ظل حمل المشعل دون ملل ؛ حى ودع الحياة 
الى أحها »> ورحل إلى موكب اللحالدين فى الثالث 
والعشرين من أبريل عام ۱۹۰۸ . 

ترك لنا قاسم أمين خسة مؤلفات تتصل جميعها 
يغكرة الإصلاح الاجماعى ء وأوها كتاب « المصريون» 


جفرات وقوه 


الذى ألفه بالفرنسية ونشره عام ١844‏ . والدارس لهذا 
بن الشرق 
والغرب ء فهو يرد فيه على آراء الدوق” الفرنسى 
داركور الى نشرها فى كتابه «مصر والمصريون» . 
والدوق الفرنسى كان متشيعاً مجملة من الآراء الى 
يده بعض الذكرين الفريين ف القرن الاح عشر » 
فالتقد المتصف لا يشر أحداً » ولكن ن الذى أثار قاسما دو 
المطاعن القاسية غر المنصفة البى رى ما ەر وهاجم 
الإسلام : 

ويبدأ قاسم أمين رده وهو مومن عبدأ التقدم + وأن 
هذا التقدم قد يتعثر فى بعض الأخطاء » ولكنه فى 
الهاية لا بد أن يتغلب . فاذا كانت مصر فى أول الطريق _ 
فقد مرت فرنسا بنفس الطريق من قبل ؛ لكن الجهل 
والفقر لم يقفا حجر عيرة فى سبيل تطورها . م يتحدث 
قاسم بعد ذلك عن ذوبان الطبقات فى المختمع المصرى 
كا لاحظ ذلك الدوق الفرنسى » والعجيب أن الدوق 
داركور حين لاحظ تميع الطبقات أواخر القرن 
الماضى هاجم ذلك الوضع لأن اجتمع لا يستقم عنده 
إلا بوجود طبقات اجماغية متميزة 2 وهنا جد قاسم 
أمامه الفرصه ليعرض للإسلام عر يوضح بعض 

جوانب القوة الى ی مجهلها الدوق . فالإسلام قد ساوى 
بين الناس : ولم يجعل لمسلم فضلا عن مسلم إلا بالتقوى 
بل هو قد سبق كل النظم الثورية بألف عام حين أنكر 
امتبازات. الولف والروة اء ولس في او طبقة 
يدل عن طريقها الفرد إلى ربه . والإسلام من بہ 
الآديان جميعاً هو الذئ يقرر أن عمل المرء 00-6 
برفعانه حتى يصل إلى أعإٍ E‏ 
العلماء المسلمين دون نظر إلى 1 

وينتقل” إل موضوع از الإسلام ¿ فرى 
الإسلام قد سبق كل الشرائع ق اقریں حقوق. آلا 
قبل أن تعرفها أوربا باثى عشر قرا » فليس ازوج 
علا إلا سلطان معنوى ومعاملة بالمعروف ؛وإذا كانت 


الكتاب يدرك أنه صورة من صور الكفاح ب 
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امرأة الشرقية حجبة فان ذلك لا برجع إلى الإسلام بل 
يرجع إلى عصور خلت من الجهالة . على أن الحجاب 
فى مصر ليس معناه السجن فى المنازل » فالمرأة ترج 
للزيارات وللأسواق » ولكن الحقيقة الى لا بد من 
التسلم مها هنى الجهل » غير أن الأمل معقود على الرغبة 
الموجودة عند الرجال فى تثقيفون من أجل جيل جديد . 
ولا يرى قاسم أمين فى تعدد الزوجات ولا فى 
الطلاق هذه البشاعة الى ير اها كتاب الغرب » لن من 
الغايت إحصائيآ أن المرأة الغربية هى الى تعيش لخر اثزها 
وقد أدرك المشرع الإسلاتى هذه الأخطار » فحلل 
تعدد الزوجات وجعل الأصل واحدة 1 اشترط العدالة 
ببن الزوجات 6 أباح الطلاق لكنه أ أوجب الوساطة 

بن الزوجين » وجعل الطلاق أبغض الحلال إلى الله . 

م يأنأول فى الفصول الأخيرة موقتف الإسلام من 
العلم » فيورد أحاديث السو فى الحث على طلب 
العم > ومجم ر أى داركور الذى ادعى فيه أن ( الإسلام 
قد وأد العلوم ٤‏ يلهبب حاسة حين یری أوربا الى 
تأخذ علينا الضعف والفقر والجهل ھی الى تقم فى 
سبيل تطورنا العقبات والسدود » ونى كل 2 من 
مظاهر حياتنا نجد الأيدى الأجئبية تعبث مصالحنا فى 

منذ ذلك الوقت بدا قا أمين يبحث فى عيوب 
امحتمج ومشاكله وبدأ يضع أصابعه على كثير من الت اط 
الى أثارها الدوق ليعيد البحث فيا ا هادا . فكتب 
سلسلة ا الى نشرها متتابعة فى جريدة الايد عام 
۸ »> م جمعت فيا بعد مت عنوان « أسباب 
ونتائج وأخلاق ومواعظ » . وقد تضمنت هذه السلسلة 
تسعة عشر مقالا تدور حول ثلاثة عناصر هى اانواحى 
الاقتصادية وأسس التربية السليمة ومستوى موظفى 
الدولة . فنحن نتكاسل فى كثير من الأحيان عن جلب 
الرزق وتركنا مواردئا دون استعار فكانت النتيجة أننا 
أصبحنا جال صراع الأم الغربية من أجل السيطرة 


علينا ؛ وبتحدث عن مغامرات الأجانب فى بلادنا من 
أجل الربح الوفر كأغا كان ينظر' بعين المستقبل إلى 
ما ينبغى أن نقوم به من أجل زحزحة الأجانب عن 
مواردنا الاقتصادية .€ يعود فيتعهق المشاكل الاجماعية 
فيجد أكثرها ترتد إلى سبب جوهرئ » هو إهال 
التربية الروحية الى تعود الطفل أن يفهم الفضيلة والرذيلة 
وأن ارس الفضيلة ويتجنب الرذيلة » ولا سنبيل إلى 
ذلك إلا أن تكون الأسرة الى نشأ فا الطفل قد فهمت 
دورها حق الفهم وبعد أن يتحدث قاسم عن أهية 
التربية وأسسسها ينظر نظرة نقدية تلحظ العيوب الر بوية 
فى مجتمعنا » وتلك هى الخطوة الأولى للإصلاح دائماً . 
وأول ما تقع عليه عينه هو حب النفس » وحب النفس 
فطرة فى الإنسان » ولكنه إذا تفخ محيث يصال إلى 
درجة الأنائية والسعى من أجل الالح الحاص بغض 
النظر عن الإضرار بالغر كان رذيلة مدمرة . وإذا 
كانت الام فى العائلة هى المر بية الأولى. فهل من الح 
أن تكون هى نفسها مجردة عن كل حل التربية ؟ 

ولعل أبرز صوي الأنانية إما تتجلى 3 الموظف 
الكثير الحديث عن أيجاده والموظف المتكاسل والموظف 
الذى لا ينبى الحظة مصلحته الخاصة وينسى دهراً 
مصالح الناس والموظف الذى يظن وظيفته مركزاً للتعالى 
والاستبداد . فكرة الربية إذن تسرى فى كل مقالاته + 
ولكن الفكرة الى طغت على كل فكرة سواها هى 
تربية النشء ؛ وحين فك كر فى ثربية النشء فكر فى الأسرة 
وف المرأة 

وهكذا خصص قامم أمب ن كتابه « المرأة الجديدة» 
لرد حجج الذين بعارضون تحرير ها ۽ فمن ادعاءاتهم 
E‏ المرأة مخلوق ناقص العقل والتفكير 2 
وأنها اش عز عة من الرجل وأقل قدرة هله على 
مةاومة الشبوات » وهو يرد على ذلك بأن ا 
الفسيولوج 
قد أثبتت أن المرأة مساوية لارجل فى الملكات ملا حدث 


ى والتجربة فى البلاد الى منخت المرأة حريما 
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فى ولاية ١‏ يومنج الأمريكية ٠‏ . ومن الغريب أنه ف 
اوقت الذى لا يعفم| القانون من العقوبة إذا ما ارتكبتها 
3 تعفہا ال مرائع السماوية من المسكولية » ولا يعفا 
الرأى العام من الخطأ + لا يود أحد أن يعترف بأنها 
عتارة 4 حين ياتفتون إلى الشرق يذ عون نصب 
آعم امرأة مثالية » وحين بلتفتون إلى الغرب يتمثلون 
امرأة مبتذلة » والمعتقدات الموروثة تقيدم قيداً لا فكاك 
منه فى كل خطوة مخطونها 
منهج علمياً > فهو يرفض أن يقبل أى دعوي ٠ن‏ 
الادعاءات الشائعة دون أن يقوم عامما الدليل العلمى 
القاطع . وينبه إلى وجوب الأخذ بالأسلوب العلمى إذا 
أردنا أن نصل إلى ثنيجة . فتتصور نظريتنا مطبقة فى 
قرية ثم فى مدينة ثم فى إقلم ٠‏ ونتمثل النساء فى جميع 
أعمارهن وأحوالمن وطبقاتمن : ونتصورهن فى المدرسة 
وف البيتة وف الغيط وفى الدكان وى المصائع م 
نستعرض حال النساء فى غير بلادنا ونقف على حال 
المرأة فى الأزمان الخالية والتقلبات التى طرأت علبا . 
ويرى قاسم أمين أن الحكم على استعداد المرأة 
لا يكون عادلا ومنصفاً ومستوفياً لشروط البحث العلمى 
الحايد إلا إذا منحنا المرأة الفرصة الى منحها الرجل 
اتثقيف عقله ودعم ملكائه خلال الأجيال الطويلة » 


ويرقض :أن يضدق امأ تذاع عن حرارة ابو وأثر ەف 
إثارة الشبوات » مما يتذرع به الداعون إلى حيس المرأة 


هنا عبج فى كتابه 


فى البلاد الشرقية : 1 يتم على صحة هذا الزعم دليل 
علمى : ويستشهد برأى عل إيطالى يول إن العفة 
تکتسب منح الحرية للمرأة » وأن اختلاف الأجواء 
لا أثر له فى ذلك . ويعتمد على علم التقم, ى وعم وظائف 
الأعضاء فى التدليل على أن قوة البنية وسلامة الأعصاب 
ها أهم ما يعن الإتسان على ضبط نفسه . ويقم الدليل 
من حياتنا السياسية على 1 ا هى نیع احير انان 
وأصل ترقيته وکاله ا الد : م يبن أن الو الأدى 
لا مختلف فى سيره عن الو المادى فالطفل بو قبل 


أن عشى ثم يتعلم المثشى بالتدريج مستندا إلى الحائط » 
فاذا امل با مى ی لم خسنه إلا بعد أن يتعرض لاوقوع 
على الأرض مرات » فلا يخ أن نكون كالأب 
الأحمق الذى مخاف على ولده إذا مشى أن يسقط فيمنعه 

من المسر » حی إذا كبر عاش ا ٠.‏ ويعتيد 
عا لی إحصاء عام ۷ ٠+‏ الذى يدل على أن جملة 
النساء اللاد فى يشتغان حرفة أو صنعة ة عثل اثنتين ف كل 
ماثة من مجموع النساء » ولا يدخل فيه الفلاحات اللا 
يعمان فى الزراعة ولا النساء اللانى لا عائل لمن ممن 
يعشن عالة على أقار-بن ء ويتساءل : ألا ينبغى لهذا 
العدد من ن النسوة أن يزودن ما يعينهن فى معركة الحياة ؟ 
ثم يعود فيعتمد على إخصائية وفيات الأطفال فى القاهرة 
ويةارنه بوفيات مديئة ضخمة كلندن ؛ فرى أن عدد 
الوفيات فى أطفال القاهرة يزيد على ضعف عدد الموتى 
فى أطفال لندن ويرجع ذلك دون شك إلى جهل الأم 
بالثقافة الصحية . 

أما الكتاب الوحيد الذى نشر بعد وفاته فهو 
« كلات » ويشتمل على كثير من الحكم 'لوجزة » 
والحكة فلسفة الخاصة ع كنا أن الال فلسفة العامة » 
وقد عرف العرب الل والحكة فهى خلاصة تجربة 
مرت بانسان عميق الإحساس + فنحن عندما نقرأ قول 
قاسم ٠‏ النفس الضعيفة تنخنى للقوى وتنكاث ش أمام الام 
وتهاب كل صاحب سلطة » أو ننظر إلى قوله « لا تككل 
أخلاق المرء إلا إذا استوى عنده مدح الناس و ذمهم 
إياه » أو نسمعه يقول «يوجد أناس مى رأيتهم أو 
سمعهم تشعر بنقص ف خلقهم »> كأنهم صنعوا بغاية 
السرعة 3 E‏ المعوود ) » حن 

قوال > تحس حقيقة آنا خلاصة ارت 

عاناها فى الحياة تركزت فى تلك الكيات وندرك أن 
تیار آواحداً بجمع كتابه « کات » على تفرقه دو التيار 
الإصلاحى » وتدزك كذلك أن الكتاب على صغر 


نرا هذه !/ 


حم تاوس م تجلا عار ین کج کار ۰ 


کے 


ونتأكد أن كل کتبه ترتد إلى نيع واحد يتدفق فى كل 
الاتجاهات » الدراسات والنقد والمقالات و الحم ۽ وهو 
الإصلاح الاجماعى . 


,.. 


تحرير المرأة 

ولكن كتاياً واحداً من مؤلفات قاسم هو الذى 
أثار ضجة وصراعاً وهو فى الوقت نفسه الذى كتب 
لقاسم الخلود ع ذلك هو و تحرير المرأة» كا قلنا . 
وعندما اختمرت فكرة هذا الكتاب فى ذهن قاسم » 
عرض على صديقه أحمد شفيق أن يشاطره العمل فى 
الت الكتاب » فاعتذر بأن الأفكار ل تنهيأ بعد لقبوك 
مثل هذه الدعوة » وزاد اعتذار الصديق من حاسة 
قاسم أن » فلو انتظر المصلحون داثماً رضاء الرأى 
العام لما تغير العام عما كان عليه فى العصور البدائية . إنه 
يستطيع أن يمضى وحده لبي" الأفكار للإصلاح 
الاجماعى » إصلاح نصف الحتمع » وغاية ما يريد هو 
أن يلفت انحتمع إلى ما وصل إليه ؛ لا أن حقق كل 
ما يرغب فيه «لأن تحويل النفوس إلى وجهة الكال 
فى شونا مما لا يسبل تحقيقه » وإنما يظهر أثر العاملين 
فيه ببطء شديد فى أثناء حركته الحفية ؛ . وهو يعلم أن 
الئاس لا تتقبل آراءه ببساطة : ولكنه لا يرجع عما يعتقد 
أنه الحق . 

يرى قاسم المسلمين منتشرين فى أطراف الأرض » 
فهل مم اشم متحدون فى عاداتهم وتقاليدهم وأساليب 
حيانهم ؟ أليست الحقيقة أذلكل أمة فى كل فترة من 
الزمن آداباً خاصة ا ترتبط بمدى تقدمها العقلى 
والاجماعى ؟ إن بقية الحقيقة أن هناك تلازماً بن انحطاط 
المرأة وانحطاط الأمة . إن الغربى الذى محب أن ينب 
كل شىء إلى دينه ما دام راقياً » يعتقد أن المرأة الغربية 
قد ترقت لأن دينها قد ساعدها على نيل حريتها » والواقع 
أن الإسلام قد سبق كل الشرائع فى تقرير مساواة الرأة 


للرجل » فأعلن حريتها واعير لها كفاءة شرعية يوم 
كانت فى حضيض الانحطاط عند كل الأم . لماذا إذن 
هوت المرأة إلى هذه المنزلة السيئة ؟ لا دخل للإسلام 
فى ذلك ء ولكنها عادات ورئناها عن الأم الى انتشر 
فما الإسلام » فلم تبدل تقاليدها بعد أن أسلمت » ثم 


كانت الحكومات الإسلامية سبباً فى استمرار تلك 


التقاليد القاسية » فالحاكم يستبد بامحكوم والرجل يستبد 
بامرأة . 

بعد هذا المهيد الذى عرض فيه لحالة المرأة السيئة 
وحاول أن يتنبع الجذور اتارعخية لناك المزلة ويثبه إلى 
براءة الإسلام منها » بدأ يرد على سوال كان يتردد على 
صفحات الجرائد فى ذلك الوقت عن «الرجل والمرأة 
وهل يتساويان » مع وضوح قوته الجسدية والعقلية ؟ 
فبرى قاسم أن الرجل إذا فاق المرأة فذلك يرجع إل أنه 
قد مارس الأعمال العضلة والعقلية فقويت بنيته ونما عقله 
يدوام المارسة فى الوقت الذي حرمت فيه المرأة من 
استمال القوتين تقريباً > فلا شىء إذن ممنع المرأة 
المصرية من الاشتغال بالعلوم والآداب والفنون الجميلة 
والتجارة والصناعة مثل المرأة الغربية إلا جهلها وإهال 
ترييها . 

ولكن البيئة ممتلفة هنا والعقول غير مهيأة » 
فيتواضع فى مطالبه حى تيا تلك العقول بفعل التطور 
لقبول المزيد . ولم يلع قاسم إلى خروج المرأة لدان 
العمل إلا فى حالات الضرورة كأن يتوق زوجها أو 
يكون فقيراً عتاجاً إلى المساعدة : أو لم تتزوج إطلاقا 
فلا بد لها إذن من التعلم لتتمكن من العمل فى وظيفة 
شريفة بدلا من الانزلاق إلى هاوية الرذيلة . ولكن 
الدعوة إلى العمل برغم الشروط الى وضعها » كانت 
غريبة على انحتمع ولم يكن من الممكن أن تجتذب أنصاراً 
عديدين فى وقت سريع لسوطرة امحافظة الشديدة . 

ولا سبيل إلى سعادة الآمة إذا لم يسعد الزوج فى 
بيته ولم تسعد الزوجة مع زوجها » ولم يسعد الأبناء فى 
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والعطفل لا يعيش إلا بين النساء + فى الفترة 

ی يكون فا عدّله ونفسه أشبه يصحيفة بيضاء قايلة 
کل ایق فاصوا اکن خم لخر . ومن جهل 
الأم أن ترك طنلها مشرداً و فى الطرقات يتمرغ فى 
الأتربة تمرغ صغار كليوانات » وأن تملا قلبه فزعاً 
بالجن والشياطن وألا تعرف من وسائل الحفاظ عليه 
سو تعليق التعاويذ والطوف حول القبوز والقسح 
بالأضرحة . إننا نجد فى هدى نبيئا ما ينبغى أن نقتدى به 


حن قال فى شأن عائشة : ٠‏ خذوا نصف دينكم عن 


بيكة غالحة . 


هذه الجميراء» . وعائشة امرأة لم تويد بوحى وإنما 
بتمعنت فوغت 'وغلمت:فتعلّمت ,> ولذ ينبغى "أن نيدأ 
بتربية المرأة تربية تنقذنا من جميع العيوب الى يقذفنا 
مها الأجنبى كل يوم ٠‏ وترتد كلها إلى إهمالنا تربية 
المرأة . 
ولكن ما يال أكثر الرجال يعارضون تعليمها 
وتثقيفها فى الوقت الذى يشكون فيه مر الشكوى من 
جهالتها ؟ لقد رسخ فى أذهالهم أن تعليمها وعفتها 
لا مجتمعان > والواقع أن البطالة التى ألفتها النساء عندنا 
رارك طا حياتمن ھی أم الرذائل 5 والتعلم رفع 
من قدر المرأة ويرد إلما إحساسها بشخصيما وكيانها 
ويسمح ها أن تفكر فى أعاها » والمرأة المتعلمة تخشى 
عواقب الأمور ويكون ها من كرامتها ما يصونها عن 
الدنس . 
إلى هنا كان قاسم يعر رض لموضوع ثر بية المرأة 
وتعليمها عرضاً منطقياً »> يسوق فيه الأدلة العقلية » 
ولكنه حين ينتقل للموضوع الخاص عجاب المرأة 
سنرى أثر قراءاته الدينية » لآن القرآن الكرم والحديث 
الشريف عرضا له من قبل ؛ وهو بمس جوهر الحياة 
الاجاعية الإسلامية . ثم إن قاسما قد أيد الحجاب من 
قبل حن رد على الدوق الفرنتى + فلا ينبغى حين 
يدعو إلى السفور اليوم أن يكون متناقضاً مع فة 


ولكن هل دعا قاسم حقيقة إلى السفور ؟ الواقع أنه 
AAS 3‏ لشرعى ٠‏ فالغر بيون قد غالوا 

فى السفور إلى درجة قد يصعب معها أن تتصون امرأة + 
وحن غالينا فى الحجاب حى صيرنا المرأة متاعاً من 
قات ٠‏ وجرمتاها نعمة الحياة الحقة + وبق 0 
التقيضين درجة تسمو علمما ؛ هى دزجةالحجاب الذى 
حددةالإسلام . 1 

وينقل قاسم عن «لاروس ٠‏ أن نساء اليونان كن 
يستعمان اللهار إذا خ رجن و خفن وجههن بطر ف منه 
كا هو الآن عند الشرقين + معنى هذا أن الحجاب 
م يستحلثه المسلمون » وأن الغالاة فيه كانت معروفة 
E‏ ء فاذا كنا قد غالينا نحن أيضآ 

: فا ذلك إلا اتباع لعادة موروثة ة ألبسناها لباس 

9 ثر الاخ الى تمكنت من الناس باسم الدين ٠‏ 
وقد اتفق الآثمة عإ ى أن الوجه والكفين ما يباح للمرأة 
أن تظهر ما دون حجاب أمام الأجنى 5 والمذهب 
الشافعى يرر ذلك بأن المعاملة والشهادة تستدعى سفور 
الوجه والبدين » والالكية والحنابلة يتفقون على هذا 
أيضاً » وينقل نصوصاً كشرة افقهاء تؤكد هذا الرأى 
حنى إذا خلص منه راح يسوق من الحجج المتخلصة 
من واقع حياتنا ما يثبت به ضرورة الاقتصار على 
الحجاب الشرعى ١‏ قن كريب أن تحضر المرأة مغلفة 
من رأسها إلى قدمها ثم تبيع أملاكها أو توكل فى 
زواجها » وكثيراً ما أظهر بت الوقاع القضائية مآمى 
ار وير اى ثل هذه الأحوال : فتتزوج المرأة بغر 
علمها وتجرد هن أملاكها على جهل فمها . م كيف 
مكن لامر أ محجبة أن تزاول عملا تعيش منهإن كانت 
فقرة ؟ وكيف ممکن لتاجرة أو زارعة أو عاملة أن 
تتحرك فى قيدها ؟ لا شك أن هذالم يسمح به الشرع 
ولا يسمح به العقل . 

أخوف الفتنة إذن هذا الحجاب ؟ هل اعترت 
عزيمة الرجل أضعف من عزعة المرأة » حى أبيح 
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للرجال أن يكشفوا وجوههم لأعين النساء »> ومع 
النساء من كشف وجوههن لأعمن الرجال ؟ إن على من 
ماف الفتنة من الرجال أن يغض بصره كا أن على من 
تخافها من النساء أن تغض بصرها > والقرآن صريح فى 
ذلك حين يقول : « قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره 
ومحفظوا فروجهم » ذلك أزكى م ٠‏ إن الله خبتر 
ما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 
ومحفظن فروجهن ٠»‏ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر 
مهاه . على أن أسباب الفتنة ليست فيا ظهر من 
أعضائها وما خفى ٠‏ بل فيا يصدر عنها من أفاعيل أثناء 
سيرها » والنقاب من أشد أعوان المرأة على ذلك إذ هو ” 
ولكن الحجاب من مفاهيمه أيض] قصر المرأة فى 
ينها والحظر علبا أن تخالط الرجال . ونساء النى. كن 
مأمورات بالاستقرار ف بيوتين » فاذا عن نساء 
المسلمن ؟ إن قولهتعالى فى نساءالنى « لسن كأحد من 
النساء» يشير إلى عدم الرغبة فى المساواة . والحجاب 
على ما ألفناه مانع عظم يحول بين المرأة وارتقائها وبذلك ‏ 
حول بالتالى بين الآمة وتقدمها . ورعا يقال إن فى 
الإمكان أن تكمل المرأة دراستها وتربييها فى با > 
ولكن الحقيقة أن الحجاب محجب المرأة عن العلم » فلا 
ترى إلا سفاسف الأحداث فى بينها » ويقتل الرغبة فى 
التفكير وفى الحركة نفسها . ولو أخذنا رجلا بلغ 
الأربعن من مره وحجبناه عن العالم > وألزمناه أن 
يعيش بن أربعة جدران وسط النساء والأطفال الحدم» 
لشعر بانحطاط ندربجى فى قواه العقلية والجسمية . لذلك 
تصاب أغلب نسائنا بالنشحم أو فقر الدم : ومتى ولدت 
مرة تداعت بنيمها وذبل جسمها وظهرت عجوزاً وهی 
فى ريعان شبامما » على أن المرأة الى تخالط الرجال 
تكون أبعا عن الأفكار السيئة من المرأة الحجبة + لأ 
اعتادت الاختلاط محيث أصبح مرا طبيعياً. وبدهى 
أن المرأة الى تحافظ على شرنها وهی غير محجوبة » ها 


من الفضل أضعاف ما لزميلها لأن عفنها. اختيارية » 
أما تلك فعفتها قهرية » ولا أدرى كيف نفتخر بعفة 
نسائنا ونحن نعتقد أبن مصونات بقوة الحر اس وارتفاع 
الجدران . أيقبل من مين دعواه أنه رجل طاهر لأنه 
م يرتكب جرعة وهو فى السجن ؟ 

وبعد أن أحس قاسم أنه فند حجج رجال الدين 
بالرجوع إلى مفاهم الإسلام فى أصوها » وأوضح أثر 
الأسلوب التبع فى فساد الطبائع وتزبيف الحقائق » وفند 
الآراء الشائعة » لم يبق أمامه إلا أن يسنشر النخوة 
ويستحث المشاعر . الغريب حقاً ألا يوجد رجل فينا 
شق بام رأته مهما اختبرها وعاشت معه » ومن العار 
ألا نٹ فى أمهاتنا وبناتنا ونتصور أنهن لا يعرفن صيانة 
أنفسهن » تم ماذا يفيد الرجل أن تلك جسم المرأة إذا 
غاب عندقللها ؟ ثم بعد ذلك ألا يبدد الرجل منا أمواله 
دون ميرر حين يبى بيتدن ويؤثث بين ويأق بفريقن 
من الخدم » فريق للرجال وفريق للنساء فى قسم الحريم ع 
ثم لا بد له أن بای بعربتين لأننا لا نقبل أذيركب الرجل 
مع زوجته أو حتى مع والدته عربة واحدة ؟ إن الجرائم 
ترتكب من حولنا » فالقئل والهب والقذف وغيرها 
ترعج الساكن وتقلق المطمئن ومع ذلك نتحمل مصائئها 
ونجهد فى تطهير الحتمع منها بالطرق المشروعة عن 
طريق القانون أو التربية . فلم استثثينا خطيثة المرأة » 
وصنعنا ا مالم نصئع بالرجل ؟ 

ومن العجيب أن الحجاب نفسه قد رق حتى صار 
فتنة لا سئراً » ونحن فى مرحلة تطور سوف تستمر حنى 
تبلغ مداها » فالحكمة أن نتداركها بتنظم التبار 
لا بالوقوف أمامه »> وذلك عن طريقين » أولما أن 
يكون حد السفور هو الحجاب الشرعى ٠‏ وثانهما 
التحصين عن طريق التربية السليمة : ولكن هل قال 
قاسم كل ما يريد ؟ لا فقد كان يعلم أن الطفرة مهلكة » 
وحى التطوز والانتقال لا بد أن نحدث فيه أخطاء » 
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ولكنه يومن بأن إمكانية المرأة تستطيع أنتخدم امجتمع » 
وأنه لا يستطيع أن يسبق عصره عدى طويل » فلا 
يستطيع أن يقول إلا ما عكن أن يستسيغه جانب على 
الأقل من أهل عصره + وعلى مدى الأيام سينتقل 
التطور من مرحلة إلى مرحلة . 

بعد أن ناقش قاسم القضية وأحس أنه انتبى فبا إلى 
رأى قاطع » انتقل إلى موضوع من أخطر الموضوعات 
وأكثرها أهية » وهو موضوع المرأة والأمة . وهو 
يبدوه منسائلا عن سر ضعف الأمة الإسلامية ذلك 
السرؤال الذى طالما ردده من قبل أساتذته » ثم يجيب عنه 
بأن ضعفنا العلمى هو السبب » فقد سبقنا عصر البخار 
والكهر باء وم نلحق به » فأتانا الغرى غازيً » لأنه ملك 
القوة العلمية . ومن المحال أن تأمل فى نمضة علمية 
شاملة ما م تكن الأمهات قادرات على تبيئة جيل جديد 
للنجاح . فانحطاط المرأة إذن هو أكير عقبة تقف أمامنا 
ولا بد أن تزيل تلك العقبة . وقد أثبتت المرأة فى أوربا 
أن انحطاطها كان عارضاً لا طبيعياً » فقد وصلت إلى 
درجة لم يكن نحلم مہا کر المصلحين فى يوم من الأيام . 
فهى رأس مال عظم نحن مقصرون فى الانتفاع به » 
مثلنا مغل الغنى الذى يدفن ماله » ولو استثمره لعاد 
بالنفع عليه وعلى بلده . وإذا كانت المرأة الغربية قد 
دخلت الوظائف العامة » فامرأة الشرقية تستطيع أن 
تخدم بلدها مى ترقت »على الأقل عن طريق الجمعيات 
المرية » وما أكثر حاجتنا إلى تلك الجمعيات وبا أشد 
قدرة المرأة على العمل فما لما جبلت عليه من رقة 
الإحساس والصير الطويل الذى لا يتحمله أعظم الرجال 
جلداً . 

هل نضرب الأمثلة من التاريخ ؟ إن طائفة عظيمة 
من الأحاديث النبوية قد رويت عن عائشة وأم سلمة 
وغيرها من أمهات المؤمنن ونساء الصحابة . وهل 
تنسى أن عائشة قد تدخلت فى مسألة الحلافة وكانت 


رئيسة للحزب المعارض فى يوم ما ؟ وهل ننسى أيضاً 
أن عدداً كبير آمن النساء اشتهرن مخدمة العلم ؟ إن الناظر 
إلى هذه الفروع جميعاً مجدها ترتد إلى أصل واحد هو 
تربية المرأة . حرمناها الربية السليمة وحجبناها عن 
الدنيا وعن نور المعرفة » فعشنا معها فى الظلام » فلکی 
تشرق الشمس ثانية علينا ينبغى أن نفتح النوافذ » لترى 
شروق صباح جديد . 

وبعد أن انتبى قاسم من عرض فكرته وتحليلها » 
رأى أن أحكامنا الشرعية نفسها محاجة إلى ااوقوف 
عندها . فينظر إلى آراء الفقهاء فى الزواج وتعدد الزوجات 
والطلاق » ويعود ينظر مرة ثانية إلى نصوص التشريع 
فتملكه الحرة . فالق رآن يقول : ١‏ ومن آياته أن خلق 
لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلا » وجعل بينكم 
مودة ورحمة » . والفقهاء يعرفون الزواج بأنه «عقد 
علك به الرجل بضع المرأة » فأى اختلاف بن مفهوم 
القرآن ومفهوم الفقهاء حول الزواج ؟ إنه فى عرف 
الفقهاء صلة مادية غبضة » وفى عرف القرآن صلة قوامها 
الحبة . ولا وصلت منزلة الزواج إلى هذه الدرجة عند 
الفقهاء سرى أثرها بين المسلمين » وكان من نتائج ذلك 
أن يتم عقد الزواج قبل أن يرى كل من الزوجين 
صاحبه ؛ فى حن أن أحاديث الرسول تبيح أن ينظر 
الرجل إلى خطيبته » لأن العلاقة الزوجية تقوم على توافق 
بين نفوس الزوجين واثتلاف بين الطباع والأخلاق » 
فأين نحن من هذا ؟ إن الجيل الجديد لا يرضى الزواج 
بزوجة لم يرها وأم جاهلة لأبنائه » فينبغى أن نزن مطلبه 
ميزان العقل والشرع »وهو فى الحقيقةليس إلا رجوعا 
إلى الأصول النقية للإسلام . وإذا رجعنا إلى تلك 
الأصول » وجدنا آية تعدد الزوجات تعلق وجوب 
الاكتفاء بزوجة واحدة على جرد الحوف من عدم 
العدل ء ثم تصرح آية أخرى بأن العدل غير مستطاع » 
ولا يعذر رجل يزوج أكثر من امرأة إلا فى حالة 
الضرورة » كأن تصاب امرأته عرض مزمن أو تكون 


14م 


عاقراً . أما تعدد ال ازوجات فی ج هذه الخالة > ۽ فليس 
إلا نتيجة لاعتبار المرأة متاعاً كسائر امتاع الذى علكه 
الرجبل . على أن قيام العداوات ببن أعضاء العائلة الواحدة 
نتيجة ة تعد الزوجات عفيل با يصرف الرجل العاقل 
عن هذا التعدد وأن يكبت شرهه فى طلب اللذائذ . 
وكذلك الأمر بالنسبة للطلاق » فالطلع على إحصائية 
الطلاق فى مدينة القاهرة خلال السنوات الأخيرة من 
ار عشر يدرك أن كل أريع زوجات يظلق 
مهن ثلاث وتبقى واحدة فقط » وهى نسبة مزعجة 
توضح مدى الاميار الذى أصاب الأسرة عندنا . 
وإطلاق الحرية لازوج فى الطلاق مهما كان أرعن أو 
عاباً » أمر حطر بالنسبة لكيان الأسرة » وإذا رجعنا 
إلى النصوص القرآنية والأحاديث النبوية » وجدنا 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق » ووجدنا أن مضمون 
القرآن تمل أن يكون الطلاق أمام القاضى الذى حاول 
التوفيق وإصلاح ما بين الزوجين قبل أن عزق وثيقة 
الرباط المقدس . وأخيراً ء أليست الزوجة المنقفة الواعية 
قادرة على رأب الصدع فى أكثر الأحيان ؟ أليست 
قادرة على احترام زوجها لها فلا يفكر فى تعدد الزوجات 
ولا يفكر فى الطلاق ؟ يرى صديقة ورفيقة له فى رحلة 
الحياة الشاقة فتهون متاعب الرحلة وهو يستند إلى 
ذراعها » ولا يعود يفكر إلا فى سعادة بيته وأبنائه . 
وهكذا حاول قاسم أن مجتهد فى الشريعة الإسلامية » 
ورأى نصوص القرآن وأجاديت نر اوو 
الذى أضاءه فقهاء مجبدون مثل الشيخ محمد عبده . 
والواقع أننا إذا نظرنا إلى آر راء قاسم أمين اليوم رأينا 
أنه لم يكن مسرفاً > فهو قد دعا إلى الحجاب الشرعى + 
ودعا إلى تربية المرأة وتحميلها مسئولية جيل جديد يطمح 
فى مبضة قومية شاملة . ونقف اليوم لننظر إلى مطلع القرن 
العشرين ٠‏ فنسمع قاميا ينادى بآرائه » وتتعالى الصرخات 
ضده » ونعود ننظر إلى الحاضر » فنرى المرأة قد تبوأت 
مكاناً رفيعاً » فلا تعلو وجوهنا الدهشة » ذلك أن قاسما 


حين فتح لها باب الحياة الطليقة » أدرك كثر من 
المفكرين أن الأيام لا بد أن تسر ما نسرعة إل ای 
الطريق . 

والسوال الذى يبقى بعد ذلك يتعلق مجه فى عرض 
آرائه . فنحن عندما تقارن بين أسلوبه وأسلوب بعض 
معاصريه ندرك أن قاسها كان من الكتاب الذين تحللوا 
من قيود الصنعة وكتبوا يأساوب حر جديد أشبه له 
بالتيار الصا الذى ذهب بكل الشوائب اى 
على مر القرون . وإلى جانب ذلك نلحظ روح ا 
الجدلى » فهو يذكر لنا القضية ويعرضها عرض الحاى 
النى يريد أن يكسب القضية » ومن أجل هذا نجده فى 
کشر من الأحيان يقسم الفكرة إلى جزئيات يناقش كل 
واحدة مہا من كل وجوهها > حتى إذا انتوى مها 
تجمعت الصورة الكلية فى الإطار العام . 

والعاذج التالية من كتاب « تحرير المرأة » توضح 


خصائصه السابقة 


نصوص مختارة 

-١‏ «عاشت امرأة فى انحطاط شديد أي كان" 
عنوانها فى العائلة » زوجة أو أماً أو بنتاً » ليس لها شأن 
ولا اعتبار » ولا رأى » خاضعة للرجل لأنه رجل 
ولأنما امرأة . فى شخهما فى شخص الرجل » ولم يبق 
لها من الكون ما يسعها إلا ما استتر من زوايا المنازل + 
واختصت بالجهل والتحجب بأستار الظلات ؛ واستعملها 
الرجل متاعاً للذة + يلهو ما N‏ 
الطرق مى شاء . له الحزية وها الرق » له | 
الجهل » له العقل وها البله » 0 
الظلمة والسجن » له الأمر وال ى وها الطاعة والصير » 
له كل شىء فى ااوجود وهى بعض ذلك الكل الذى 
استولى عليه . من احتةار المرأة أن يطلق اأرجل زو جته 
بلا سبب . من احتقار المرأة أن يقعد الرجل على مائدة 
الطعام وحده ثم تجتمع النساء من أم وأخحت وزوجة 


ا 


وبأكلن ما فضل منه . من احتقار المرأة أن حال بينها 
وبين الحياة العامة والعمل فى أى شىء يتعلق بها » فليس 
لها رأى فى الأعمال ولا فكر فى المشارب ولا ذوق فى 
الفنون ولا قدم ف المنافع العامة ولا مقام فى الاعتقادات 
الدينية » وليس للا فضيلة وطنية ولا شعوز ملى » . 

؟ - «أليس من جهل الأم بقوانين الصحة أن 
نمل ولدها من النظافة فيعلوه الوسخ وتثركه عتشرداً فى 
الطرق والأزقة يتمرغ فى الأتربة كما تتدرغ صغار 
الحيوانات ؟ أليس من جهلها أن تدعه كسلان يفر من 
العمل ويضيع وقته الذى هو رأساله مضطجعاً أو ناما 
أو لاهيآ مع أن سن الطفولة لا يعرف الكسل » وهو 
سن النشاط والعمل والحركة ؟ أليس من أثر جهلها أننا 
جميعا مصابون بشلل فى أعصابنا حتى صرنا لا تأثر من 
شی ء مهما بلغ فى الحسن والقبح ؟ فاذا رأينا عملا جميلا 
مدحناه من طرف اللسان » وإذا شاهدنا فعلا قبيحاً 
استهجناه مز الرءوس وظاهر من القول بدون أن نشعر 
بانبعاث باطى يقهر نا على الاندفاع إلى الأول ولا على 
الابتعاد عن الثانى ؟ أليس من جهلها أن تسلك فى تأديب 
ولدها طريق الإخافة بالجن والعفاريت وأن تأخذ من 
وسائل صيانته ووقايته من المضرات تعليق التعاويذ 
رالطواف به حول القبور وى زوايا الأضرحة » وغير 
ذلك مما لا يبالى به إلا الجاهلون بأصول الدين وفضائل 
الأعمال » وله من الأثر السبى' فى أنفس الناشئين بل وى 
أرواح الرجال ما مجر إلى كل شر ويبعد عن كل خير؟ ١‏ 

RRS‏ دل 
سطر مما يكتب فى هذه المسألة تقريباً فهو أمر يتعاق 
بقلوب الحاثفن من الرجال وليس"على النساء تقديره 
ولا هن مطالبات معرفته . وعلى من عخاف الفمنة من 
الرجال أن يغض بصره كا أنه على من مخافها من النساء 


أن تغض بصرها . والأوامر الواردة فى الآية الكر مة 
موجهة إلى كل من الفريقين بغض البصر على السواء ” 
وف هذا دلالة واضحة على أن المرأة ليست بأولى من 
الرجل بتغطية وجهها . 

وعجباً » للم يؤمر الرجال بالتترقع وسار وجوههم 
عن النساء إذا خافوا الفتنة علمرن ؟ هل اعترت عزممة 
الرجل أضعف من عز ية المرأة » واعتير الرجل أضعف 

من ال ارأة عن ضبط قت وفك مل خر واعتيرت 
3 أقوى منه فى كل ذلك حى أبيح للرجال أن 
يكشفوا وجوههم لأعين النساء مهما كان لم * بن الحسن 
والجال » ومنع النساء من كشف وجوههن لأعن 
الرجال منعاً مطلقاً خوف أن يفلت زمام هوى النفس 
من سلطة عقل الرجل فيسقط فى الفتنة بأية امرأة 
تعرضت له مهما بلغت من القبح وبشاعة الخاق ؟ ٠‏ . 

١-4‏ وإن سمح لى لی القارئ أن أبدى هنا كل 
ما أظئه صواياً > أقول لا عکنی أن أفهم أنالطلاق بقع 
بكلمة محرد التلفظ ما مهما كانت صرعة . نعم إن 
الأعمال الشرعية لا تستغى عن الألفاظ إذ لو حللنا أى 
غةد لوجدناة مركباً من ظهور EY‏ مطابقة إرادتن 
حصل الاستدلال عاما أو علبما من الأنفاظ الى 
صدرت شفاهياً أو بالكتابة » ولذلك فليس الغرض 
الاستغتاء عن الألفاظ وإئما مرادنا أن اللفظ: لا جب 
الالتفات إليه فى الأعمال الشرعية إلا من جهة كونه 
دليلا على النية . فينتج من ذلك أنه مجحب أن يفهم أن 
الطلاق إنما هو عمل يقصد به رفع قيد الزواج وهذا 
يفرض حا وجود نية حقيقية عند الزوج وإرادة 
واضحة فى أنه إنما يريد الانفصال من زوجته > لا أن 
يغهم "كا فهمه الفقهاء وصرحوا به فى کتہم أن الطلاق 
هو التلفظ عروف (ط لاق))» . 
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ت ہا موہ ابن باج 
محم 
الک ر ريح تيز ای 


أستاذ التصرف الإسلاى و فلسفته بممهد الدراسات الإسلامية 


بين المشرق والمغرب 

يلاحظ التأمل فى تاربخ الحياة العقلية والروحية 
الإسلامية أول ما يلاحظ أن شمس الفكر والروح 
الإسلاميين قد و أول ما برغت من المشرق 
العرى > فإذا هى قد ملأت العالم نوراً وعرفاناً » 
وأشاءت فيه من الحركات الفلسفية الخصية ء والعلمية 
المنتجة » والروحية المشرقة » ما كان له أبعد الآثار فى 
تاريخ الحضارة العربية غ بل فى تاريخ الحياة الإنسانية 
كلها . 

على أن هذه الشمس المشرقة لم تلبث أن دارت مها 
دواثر الزءن » وأن عدت عاما عوادى الحطوب 
وامحن » فإذا هى تزاور عن العقول والأرواح تارة » 
وتقرض العقول والأرواح تارة أخرى » وما فتلت 
كذلك حتى قضى علا زمانآ بأن تجنح إلى المغيب عن 
المشرق الذى طلعت منه » وأفاضت أنوارها عليه ؛ 
ولكنها لم تغب لكى تغرب إلى غير ما إشراق ؛ وإنما هى 
قد غابت من المشرق حيناً من الدهر » وكانت غيبتها 
ما تكائف حوها من حاب وضباب » وما سترها عن 
الأنظار والأذواق هن حجاب ٠‏ ثم سرعان ما قويت 


أنوارها واشتدت » فإذا هى تعود مرة أخرى إلى 
الإشراق » فتفيع أشعنها فى كل الآفاق » وتلا دايا 
كل الأنظار والأذواق ؛ ولكن إشراقها فى هذه المرة 
لم يكن كا كان فى المرة الأولى من المشرق » وإنما كان 
إشراقاً عجباً ولكنه ملام لطبيعتها » لأنه كان إشرافاً 
ن المغرب الذى لا مختلف فى بيئته عن بيثها » لا سيا 
أن هذه البيئة أو تلك كانت سواء فى كل من المشرق 
وخر ها كاده ege‏ ؛ وفيا ' يلان 
مئه من مناهل صافية انبثقت مياهها الشافية على بد محمد 
عليه الصلاة وا السلام؟ ثم على أيدى الصحابة والتابعين » 
ومن جاء بعد أولئك وهولاء من الزهاذ والعباد والصوفية 
الصالحن : والفقهاء والمتكلممين واافلاسفة والحكاء 
الاشر اقيين > وغير أولنك وهؤلاء من قادة الفكر 
والروح المصلحين : أ 
رحا من ملم فة الك أل تار إل من 
ظهر مهم من الفلاسفة فى كلمن المشرق 0 
الإسلاميين » لآن موضوعنا بالفلسفة الإسلامية ألصق 
وصلته ما وبتارعخها أوثق يلخدت ê‏ 
وآتت أكلها > فى حياة الفكر العربى فى المشرق الإسلامى 
أولا على أيدى الكندى والغار رای وابن سينا وابن الیم 
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وابن مسكويه والرازى الطبيب وإخوان الصفاء 
والبروق والغزالى وكثر غرم من الفلاسفة الخلص 
وغير الخلص + ثم اتقات هذه الفلسفة من المشرق إلى 
لعزن على أيدى الرحالة الذين رحلوا عن بلادم فى 

الأندلس إلى بلاد المشرق » على نحو ما رحل مسلم بن 
محمد الأندلسى ٠‏ فكانوا يعودون ومعهم فسخ من 
, الكتب والرسائل الى صنفها الفلاسفة من أهل المشرق » 
ومن ثم عرف مسلمو أسبانيا وغيرهم من أهل الكتاب 
فى شمالى أفريقية وصقلية 2 معسنفات الفارالى وابن سينا 
وإخوان الصفاء والغزالى » وظهرت طائفة صالحة من 
العلماء والفلاسفة فى المغرب » تأثرت فلاسفة المشرق + 
فكان ابن باجة الذى تأثر الفاراى » وكان ابن طفيل 
الذی تأثر ابن سينا » وكان ابن رشد الذى تقد الغزالی 
وفند آراءه » وكان غير أولئك وهؤلاء علاء فى 

الطبيعيات والرياضيات » وفلاسفة أصحاب أنظار فى 
المسائل الكلامية والإلحيات ء وفى الأمور الى تتصل 


بالأخلاق والاجماع والسياسة وغيرها من العمليات » 
وفى غير هذا كله من أنواغ العم وألوان المعرفة 
وأصناف الفن . 


ولما كان الكتاب الذى انخذنا منه موضوعا لهذا 
الحديث » لفيلسوف أندلسى هو ابن باجة » وكان من 
اللائم لطبيعة هذا الموضوع أن نتعرف على ما كانت 
عليه » وما انت إليه الفلسفة الإسلامية فى الأندلس » 
فلعلنا واجدون فيا يقدمه ابن طفيل من مقدمة اسل 
مها قصته الفلسفية « حى بن بقظان ءما يعطينا صورة 
لا كانت عليه الحياة العقلية والروحية فى تلك البلاد . 


وما كان اصاحب «تدبر المتوحد» من منزلة 0 


فلاسفة عصره ووطنه : فقد قال ابن طفيل ما نصه + 

«إن من نشأ بالأندلس من أهل الفطرة الفائقة » 
قبل شيوع علم المنطق والفلسفة فما » قطعوا أعمارهم 
بعلوم التعالم » وبلغوا فها مبلغآً رفيعاً » ولم يقددروا على 
أكثر من ذلك . م خلف من يعدهم خلف زادوا علهم 


من علم المنطق ء فنظروا فيه ۽ ول يفض بهم إلى 
مع و 
برح بی أن علوم الورى 
اثنان ما إن فہما من مزيد 
وباطل تحصيله ما يفيد 
م خلف من بعدم خلف آحر » أحذق مم 
نظراً » وأقرب إلى الحقيقة» ولم يكن فم أثقب ذهتا » 
ولا أصح نظراً » ولا أصدق روية » من أن بكر 
ابن الصائغ « ابن باجة ) . غير أنه شغلته الدنيا حى 
اخترمته المنية » قبل ظهور خزائن علمه » وبث خفايا 
حكتة. 
وأمامن ان عاضر ل امن م برضت پان ق 
مثل درجته فلم نر له تأليفاً. وأما من جاء بعدهم من 
العاصرين لنا فهم بعد فى حد التز ايد » أو الوقوف على 


غر كمال ء أو ممن لم تصل إلينا حقيقة أمره . ( ابن 


طفيل : حى بن يقظان » تحقيق وتعليق أحمد أمن » 
طبعة دار المعارف مصر سئة ١481‏ » ص ١١‏ 519) 


سيرة أبن باجة 

فيلسوفنا هو أبو بكر محمد بن نحى الصائغ » 
ويعرف بابن الصائغ » وبابن باجه ؛ وباجه ( بتشديد 
الهم ) هى ‏ كا يقول ابن خلكان ‏ كلمة أفرنجية 
معناها « فضة » » "كما يطلق عليه رجال المدرسة اللائينية 
فى أوروبا اسم « افنبس ع عع ةمدعكة . 

ولا يعرف عن حياة ذلك الفيلسوف فى نشأنها 
وتطورها أشياء كشرة من شأها أن تعطى عنه ترجمة 
كاملة » أو تعن على تأليف سيرة له متكاملة » إلا أنه 
ولد فى سرقسطة حين كان القرن الخامس الهجرى 
قد أشرف على بايته » وإلا أن ذلك كان فى ظل دولة 
المرابطين الذين كان إلهم أمر الحكم فى المغرب 
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الإسلاى يومئذ › وإلا أنه قضی حياته كلها فى عهد 
تلك الدولة الى كان حكامها من التشدد فى الدين » 
والإمعان المسرف فى أخذ النصوص المقدسة على ظاهر 
حرفيتها » محيث لم يكن للفكر الحر حظ من الانطلاق » 
ولا للبحث العلمى معناه الدقيق نصيب من اتساع 
الآفاق » الأمر الذى لم تتح معه الحرية للفلاسفة 
وأشباههم من أهل الفكر » بقدر ما أتيحت لغيرهم من 
آهل الحديث . 
ذلك فقد كان هناك من أصحاب النفوس 
المرهفة » وأرباب العقول المرفة » من كانوا يرون 
أنه لا بد هم من أن ينهلوا من موارد المعرفة + ومن أن 
يلتمسوا فى الثقافة تغذية نفوسهم » وترقية عقولم » 
لدى بعض الصفوة الممتازة من أبناء العضر وقادة الفكر 
الذين كان ابن باجة أثقهم ذهناً » وأصحهم نظراً » 
وأصدقهم روية » وذلك على حد تعيير ابن طفيل 
فيا أثبتناه له آنفاً ؛ ومن هنا نرى أبا بكر بن محى 
- صهر على الأمير امرابط - وكان حا كا لسر قسطة 
زماناً ما » يتخذ من ابن باجة جليساً ووزيرآ » مما أوغر 
صدور الحاسدين عليه » وأطلق ألسنة الحاقدين 
بالإرجاف به » على نحو ما يصوره لنا الفتح بن خاقان 
فى كتابه ( قلائد العقيان وعحاسن الأعيان » القاهرة 
سنة ۱۳۲۰ھ › ص وإ" )۳۱١‏ . 
وبعد سقوط سرقسطة رحل ابن باجة عنها إلى 
اشبيلية سنة «1ه ه ء وهنالك فى إشبيلية وضع كيرا 
من مصنفاته ؛ ثم قصد بعد ذلك إلى غرناطة » ومن 
بعدها إلى فاس حيث أقبل على بلاط المرابطين فما » 
وهنالك أحاطت به الدسائس » وديرت له المكائد » 
إذ ألب خصومه ومن بينم الفتح بن خاقان » السلطان 
والجمهور عليه » فنسبوه إلى التعطيل ٠‏ وامهموه 
بإشاعة الأباطيل » مما انتبى به إلى التكفر » وقضى 
عليه يسوء المصير » إلا أنه قد كتبت له النجاة أولا » 
ثم لم یلیٹ بعد ذلك طويلا حى دبر له أن بموت 


مسموماً بفعل ابن زهر الطبيب وقد كان أحد الحاسدين 
له والحاقدين عليه » وكانت وفاته فى رمضان سنة 
۳ھ ( ۱۱۳۸ م ) » وذلك على حد رواية كل من 
القفطى فى «إخبار اللماء بأخبار الحكاء ٠‏ » وابن 
خلكان فى « وفبات الأعيان » حيث يتفقان فى ذكر 
هذا التاريخ . 

كان ابن باجة من الصفوة المثقفة ثقافة واسعة » 
محيث تنوعت أنواع المعارف الى ألم مها » وتعددت 
مصنفاته بتعدد النواحى العلمية والفلسفية والأدبية الى 
شارك فما . وآية ذلك أنه كان عالاً له خطره ف العلوم 
الطبيعية والرياضية والطبية > كنا كان مستعمقاً فلسفة 
اليونان وعلوم المتقدمن » وكا كان مشاركا مشاركة 
علمية وعملية فى الفنون الموسيقية » متميزاً فى علوم 
اللغة العربية والفنون الأدبية » وكا كان فوق هذا كله 
حافظاً للق رآن » حى لقد كتب فيه أبو الحسن على بن 
عبد العزيز بن الإمام الكاتب الغر ناطى الفاضل المتميز 

فى العلوم الذى صحب ابن باجة واشتغل عليه زمانا» 
والذى توق بقوص » فقال عنه ما نصه » وذلك فى 
صدر امجموع الذى نقل فيه بعض أقاويله : 

د هذا جموع ما قيد من أقوال أنى بكر بن الصائغ 
رحمه الله فى العلوم الفلسفية » وكان فى ثقابة الذهن » 
ولطف الغوص » على تلك المعانى الشريفة الدقيقة » 
أعجوبة دهره » وثادرة الفلك فى زمانه ؛ فإن هذه 
الكتب كانت متداؤلة بالأندلس من زمان الحكم 
مستجلها » ومستجلب غرائب ما صنف بالمشرق » 
ونقل من كتب الأوائل وغبرها » نضر الله وجهه » 
وتردد النظر فيا » فا انبج فما لناظر قبله سيل » 
وما تقيد عنم فما إلا ضلالات وتبديل » . ويعدذ أن 
وازن ابن الإمام بين ابن حزم ومالك ابن وهب 
الأشبيلين استطرد » ققال عن ابن باجة: ١‏ وأما أبو بكر 
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ابن باجة ١‏ فنوضت به فطر ته الفائقة » ولم يدع النظر 
والتنتيج والتقييد لكل ما ارتسميت حقيقته فى نفسه على 
أطوار أحواله : وكيفما تصرف به زمنه » وأثيت فى 
الصناعة الذهنية » وفى أجز اء العلم الطبيعى » ما يدل على 
حصول هاتن الصناءتين فى نفسه » صوته ينطق عا » 
ويفصل ويركب فما » فعل المستولى على أمرها . 

ويل ااي :ىه فة وغل الت اتدل عل وغه 
فى هذا الفن . وأما العلم الإمى فلم يوجد فى تعاليقه 
شیء مخصوص به اختصاصا تاماً » إلا نزعات تستقرأ 
من قوله فى «رسالة الوداع » » واتصال الإنسان 
بالعقل الفعال » وإشارات مبددة فى أثناء أقاويله » 
لکنا فى غاية القوة والدلالة على بروعه فى ذلك العلم 
الشريف الذى هو غاية العلوم ومشتهاهاء وكل ما قبله 
من المعارف فهو من أجله وتوطئة له ..... وإليه 
كان التشوق بالطبع لكل ذى فطرة بارعة » وذى موهبة 
ترقيه عن أهل عصره » وتخرجه من الظلات إلى النور » 
كنا كان رحمه الله » وقد صدرنا هذا الحموع بقول 
34 الغاية الإنسانية على نهاية من الوجازة » تعرب 

أشرنا إليه من إدراكه فى العلم الإلحى » وفيا قبله 

E E 
> عليه‎ 

«ويشبه أنه لم يكن بعد أى نصر الفارای مثله فى 
الفنون الى تكلم علا ۸ ن تلك العلوم » فإنه إذا قرنت 
أقاويله فبها بأقاويل ابن سينا والغزالى » وها اللذان 
فتح عليهما بعد أى نصر بالمشرق فى فهم تلك العلوم » 
ودونا فما » بان لك الرجحان فى أقاويله.» وفى حسن 
فهمه لأقاويل أرسطو »> والثلاثة أئمة دون ريب » 
وآثون ما جاءته من قبلهم من بارع الحکة عن يقن 
تمتاز به أقاويلهم »> ويتواردون فا مع السلف 
الكرم » . ( ابن أنى أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات 
الأطباء » ببروت ۱۹۵۷م »> + ۳ > ص ٠٠١‏ 
۴( . 


على أن ابن باجة الذى يبدو هنا فيلسوفاً وعالاً 
وطبيباً وموسيقياً » لم يكن هذا كله فحسب » وإنما 
كان كذلك ء وكان شيئاً آخر غير ذلك : كان شاعراً 
امن قفر لنت ملكة منازة وذوق مصقول وقدرة 
على آداء المعانى الدقيقة أداء رائعاً » والتعبير عنما تعيبر 
بارعا » كا تتبن خصائصه الشعرية تلك من خلال 
الفاذج التى أوردها له كل من المقرى فى « تقح الطيب » 
والفتح بن خاقان ف و قلائد العقيان » » وابن خلكان 
فى «وفيات الأعيان» : 
فن هذه لافج مثلا قوله وهو فى الاعتقال مخاطب 
ذا الوزارتين أبا جعفر يزيد بنمجاهد : 
لعلك يا يزيد علمت حالى 
فتعلم أى خطب لقد لقيت 
وإى إن بقيت شل ما فى 
فن عجب اليالى أن بقيت 
يقول الشامتون شقاء مخت 
لعمر القامئن لقند شقيت 
أعد دم الأمان من الليالى 
وساللهم مها الزمن المقيت 
وما يدرون أنهم سيسقوا 
عل كره بكاس قد سقيت 
وقوله وقد عزم عماد الدولة يوم على قتله » فلا 
نى إليه ذلك نظ البيتين التالين مخاطب فهما نفسه : 
أقول لنفسى حن قابلها الردى 
فراعت فرارآمنه يسرى إلى نى 
ترى تحملى بعض الذى نكر هينه 
فقد طالما اعتدت الفرار إلى الأهى 
وإذا كان ابن باجة يبدو هنا فى هذين البيتعن وف 
الأبيات' اللخمسة السابقة » شاعراً حكيا ينطوي شعره 
على كثير من المعانى الحكية الى تتصل ما بقع للإنسان 
فى الحياة من أحداث» وما يعرض له من خطوب » 
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فإنه يبدو من ناحية أخرى شاءراً غزلاء ريق الحس 
رشيق اللفظ ٠‏ لطيف الى » يفيض شعره الغزلى حي 
وشوقآ وحنيتآه فضلا عما يصوره لوعة وأسى وأنينآ » 
وذلك على الوجه الذى يظهرنا عليه وقد فارقه أحبته » 
فإذا هو يعر عن حبه لم » وشوقه إلهم » وحفظه 
لمودتهم > فيقول : 
أسكان نمان الأراك تيقنوا 
بأنكم فى ربع قلى سكان 
ودوموا على حفظ الوداد فطالما 
بلينا بأقسوا مإذا استؤمنوا خانوا 
سلوا اليل عى مذ تناءت دياركم 
هل اكتدلت بالغمض لىفيه أجفان 
وهل جردت أسياف برق سا کم 
فكانت لما إلا جفونى أجفان 
ومن هذا القبيل تصويره الرائع لحاله بعد أن فارقه 
أحبته » وتركوه يتلظى بنار لوعته » وذلك فى قصيدته 
الى يقول فہا : 
ضربوا القباب على أقاحة روضة 
عر ال بيبا قاح مرا 
وتركت قلى سار بين حمولم 
دای الكلوم يسوق تلك العسيرا 
هلا سألت أسيرهم هل عد 
عان يفك ولو سألت غيورا 
لا والذى جعل الغصبون معاطفا 
م وصاغ الأقحوان ثغورا 
ما مسر لى ريح الصبا من يعدهم 
إلا شبقت له فعاد سعيرا 
ومع. أن ثقافة ابن باجة العلمية والفلسفية » 
وملكته الموسيقية والشعرية > كان كل أولئك خليقاً 
بأن يضع الرجل موضع التقدير والإكبار » فى نظر 
بعض الذين عاصروه أو كتبوا عنه ؛ على نحو ما فعل 


كل من ابن الإمام وابن طفيل » إلا أن ابن باجة قد 
ابتلى مخصم متعسف متكلف ملك عليه الموى وسوء 
الغرض كل نفسه » فإذا هو يصدر فيا كتب عن 
الفيلسوف والعالم والشاعر عن حقد وحسد » وكر اهية 
شديدة » وإذا هو ینعی عليه فى عقيدته ونزعته » وف 
فلسفته وسياسته » وى تصرفه وفطرته » وإذا هو يبالغ, 
فيا نسبه إلى ابن باجة أو نسب ابن باجة إليه مبالغة 
ممقوتة لم تخ رجه عن حد الإسراف على نفسه فحسب » 
بل على ابن باجة وعلى الحق جميعاً . ولعل ما صدر 
عنه هذا الخصم الذى كان كذلكوهو الفتح بن خاقان 
من بغض وشئآن » كان راجعاً إلى أن الفتح كان قد 
أرسل إلى ابن باجة يطلب شيئاً من شعره ليورده فى 
كتابه « قلائد العقيان » » فغالطه ابن باجة مغالطة أحنقته 
عليه » فذكره ذكراً قبيحاً فى كتابه ( التفطى : إخبار 
العلاء بأخبار الحكاء » القاهرة سنة 11"85ه › 
ص 9"؟). 

وأى شىء أبعد عن الحق وأقرب إلى الباطل » 
وأدل على سوء النبة وإساءة الحكم » من أن يكون العلم 
والفن والأدب » وكلها مقومات محمودة للإنسان 
الراق » مثاراً للقيل والقال » ومصدراً للضلال 
والانحلال » ومدعاة إلى أن يصور المتقوم سما » المترسم 
نہجھا » كا هو شأن ابن باجة » فى هذه الصورة 
الشوهاء الى صوره فہا الفتح بن خاقان فى قول له 
مسبب فى غير طائل » مغرق فى كل افتراء وباطل » 
كأن يقول عنه : ١‏ 

e 1‏ نظر فى تلك التعالم » وفكر فى أجرام 
الأفلاك وحدود الأقالم > ورفض كتاب الله الحكم 
العلم » ونبذه وراء ظهره ثانی عطفه ؛ وأراد ابطال 
مالا يأتيه الباطل من بن يديه ولا من خلفه » واقتصر 
على الحيئة » وأنكر أن تكون له إلى الله تعالى فيئة > 
وحكم للكواكب بالتدبير » واجترم على الله اللطيف 
الخبير » واجترأ عند سماع البى والإيعاد » واستهرأ 
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بقوله تعالى : إن الذى فرض عليك القرآن لرادك 
إلى معاد : فهو يعتقد أن الزمان دور » وأن الإنسان 
نبات له نور ء حامه تمامه » واختطافه اقتطافه » قد 
عى الإبمان من قلبه فا له فيه رسم » ونسى الرحمن 
لسانه فا بمر له عليه اسم » وانتمت نفسه إلى الضلال 
وانتسبت ونفت یوما تجزی فيه كل نفس ما كسيت 
فقصر عمره على طرب ومو » واستشعر كل کر 
وزهو » وأقام سوق الموسيقى » وهام محادى القطار 
وشقا » فهو يعكف على سباع التلاحين » ويقف عليها 
كل حن » ويعلن بذلك الاعتقاد » ولا يمن بشیء 
قادنا إلى الله فى أسلس مقاد » مع منشأ وخم » ولؤم 
أصل رجم وله نظ أجاد فيه بعض إجادة » 
وشارف الإحسان أو كاده ٠.0...‏ ( الفتح بن 
خاقان » قلائد العقيان »> ص 17" 14") . 

وليس أدل على ما طويت عليه نفس الفتح بن 


خاقان من حقد وضغينة على ابن باجة » من أنه بعد أن 


اعترف له ببعض الإجادة والإحسان فى نظمه » - 


لم تطاوعه نفسه فى أن يرك هذا الإحسان وتلك الإجادة 


فى النظم دون أن ينهم صاحبه بالإغارة على معان ٠‏ 


الشعراء المتقدمين وذلك على النحو الى فعل فى رثائه 
للأمر أى بكر » إذ أن ابن باجة فى نظر ابن خاقان 
إنما كان فى هذا ال رثاء » سارقا لمعنى من معانى أى العلاء 
ما أورده هذا الأخير فى أمه من رثاء > وذلك على حد 

ما يعير عنه ابن خاقان فى قوله عن ابن باجة : 
«... وكثيراً ما بغر “هذا الرجل على معانى 
اراد رز ع ديام اء : ويأخذها 
من أرباما أخذ غاصب + ويعوضهم منها كل هم 
ناصب ء وهذا ما أطال به کد أنى 

أخذه من قوله ری أمه : 
فيا ركب الك ون ألا رسول 
بلغ روحها أرج السلام 


وه 


العلاء وغمه ء قاله * 


سألت مى اللقاء فقيل حى 
يقوم الهامدون من الرجام 
( ابن خاقان : قلائد العقيان > ص 15" -۳۱۷) 


آثان أبن باجة 


أحصى كل من ابن ای أصيبعة والقفطى وغيرها , 
من ترجموا لحياة ابن باجة » طائفة كبيرة من الآثار » 
فى علوم.وفنون كثيرة من تلك الى شارك فبا هذا 
الفيلسورف العالم الشاعر »> والى تعد مرآة صادقةتتجل 
علا العناصر الختلفة الى تألفت مها قافته الفلسفية 
والعلمية » وقدرته على التحصيل والشمول . على أن 
أكثر ما خلف ابن باجة من آثار فانما هو شروح 
وتعليقات على مذهب أرسطو وغيره من الفلاسفة » 
لا سها ما كان من مؤلفات المعل الأول فى المنطق 
والطبيعيات » ومن هنا كانت مصنفات ابن باجة الى 
تنطوى على أنظار مبتكرة وأفكار طريفة قليلة » أو هى 
كتب ورسائل ناقصةء ونظرات تلسة » وخطرات 
مختصرة » ليس ها ضابط » ولا بينها رابط » لأنه يبدأ 
الكلام بالحديث عن شیء ۰ ثم لا يلبث أن ينتقل منه 
إلى الحديث عن شىء آخر . ولهذا نرى فيلسوفاً معاصراً 
لابن باجه » وهو أبو بكر بن طفيل + محدثنا عن 
موذلفات فيلسوفنا ابن باجه فيقول : 

« . . . . وأكثر ما یوجد له من التآ ليف إنما ھی 
غير كاملة ومجزومة من أواخرها ككتابهر فى النفس » 
و ١تدبير‏ المتوحد» » وما كتبه فى المنطق وعلم 
الطبيعة . وأما كتبه الكاملة فهسى كتب وجيزة » 
ورسائل»#تلسة » وقد صرح هو نفسه بذلك » وذكر 
أن المعتى المقصود برهانه فى «رسالة الاتصال» » 
ليس يعطيه ذلك القول عطاء بيناً » إلا بعد عسر 
واستكراه شديد » وأن ترتيب عبارته فى بعض المواضع 
على غير الطريق الأ كل > ولو اتسع له الوقت مال 
لتبديلها » ( ابن طفيل : حى بن يقظان » ص 51 ) : 


۲ - 


ونهما يكن من شىء فتحن اطع أن تم 
تمصنفات ابن باجة > سواء ما كان منها شرحا 
تعليقاً » وما كان منها تصنيفاً أو تأليفآ » وذلك على 


الوجه التالى: 

(أ) فن شروحه وتعليقاته 8 

١‏ - تعاليق فى المندسة و 

لا شرح كتاب «السع 0 EE‏ الطبيعى » 
لأرسطوطاليس . 

۴ قول على بعض كتاب « الآثار العلوية » 
لأرسطوطاليس . 

» الكون والفساد‎ ١ قول على بعض كتاب‎ ٤ 
. لأرسطوطاليس‎ 

ه - قول على بعض القالات الأخيرة من كتاب 
« الحيوان» لأرسطوطاليس . 

3 كلام على بعض كتاب «النبات» 
لأرسطوطاليس . 

۷ جواب على سوال عن هندسة ابن سيد 
المهندس وطرقه . 

۸- كلام على شىء من كتاب ١‏ الأدوية المفردة ١‏ 
لجالينوس . 


4- كتاب ١‏ اختصار الحاوى » للرازي . 

(ب) ومن مصنفاته أو مولفاته العلمية ما يأى 

» كتاب « التجربتين على أدوية ابن وافد»‎ -١ 
وقد اشترك مع ابن باجه فى وضع هذا الكتاب أبوالحسن‎ 
. سفيان‎ 

۲ - كلام فى الاسطقسات . 

۴- كلام ف الزاج ما هو لي , 

(ج) ومن شروحه وتعليقاته الفلسقية ما يأنى 

١‏ تعاليق على كتاب أنى نصر الفارلى فى 
« الصناعية الذهنية » . 


1 تعاليق حكية متفرقة . 

۴- شرح على مدخل فر فر يوس . 

(د) ومن مصنفاته أو مولفاته الفلسفية ما يأق : 

. قول فى التشوق الطبيعى وماهيته‎ -١ 

۲ أسباب الرهان وحقيقته . 

۴- قول على القوة النزوعية . 

٤‏ - كتاب النفس » وكلام فى الفحص عن النفس 
الأزوعية > وكيف هی ؛ ولم تنزع ؛ وعاذا تازع ؟ 

ه فصول تتضمن القول على إنه ال العقسل 
بالإنسان . 

٦‏ - فصول قليلة فى السياسة المدئية » وكيفية 
المدن ؛ وحال المتوحد فما , 

۷- كلام فى الغاية الإنسانية . 

۸- كلام فى الأمور الى ما عكن الوقوف على 
العقل الفعال . ٠‏ 
٠‏ 4-ورسالة الوداع » > وقد سميت ببذا الاسم 
لأن ابن باجة كان على وشك سفر طويل » وكان يريد 
أن يودع بعض ار ر ارائه لصديق من أصدقائه » وكان 
مخشى ألا يلتقى بعد عودته ذا اله ديق » فترك له هذه 
الرسالة » وجعل ها هذا الاسم . وهذه الرسالة قيمة 
فلسفية خاصة > لان فہا آراء ابن باجة عن الحرك 
الأول فى الإنسان » وهو العقل » وعن الغاية الحقيقية 
للإنسان ولعلم ولابحث الفلسفى » وهى القرب من 
الله » والاتصال بالعقل الفعال الذى هو فيض من الله » 
وسبيل هذا الاتصال وذلك القرب إنما مختلف عند 
ابن باجة عما هو عليه عند الصوفية » لأنه عند هوالاء 
عبارة عن ذوق ووجد » وعند فيلسوفنا ليس إلا 
عبارة عن منهج علمى » وبحث نظرى » وتعقل 
فلسفى » ومن هنا عاب ابن باجة على الغزالى قوله أن 
الحلوة هى سبيل انكشاف العالم العقلى للإنسان » 
ومشاهدة الأمور الإفية انى من شأنها أن توقع فى قلب 
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الإنسان المعرفة اليقيئية » وتولد فى روحه السعادة 
الحقيقية . 

(٠‏ كتاب تدبير التوحد» ‏ وهو أهم كتب 
ابن باجة ورسائله الفلسفية بصفة عامة : ذلك بأن 
المؤلف إنما برسم ها هنا منهج يسير عليه الإنسان من 
حيث هو فرد فى نفسه + ومن حيث هو عضو فی 
جاعة > كما يرسم هذا الممبج هذه الجماعة من حيث هى 
موؤلفة من جملة أفراد كلهم متوحد ؛ وكلهم متشابه » 
وكلهم ينبغى أن عقق الغاية القصوى من وجود الإنسان 
المتوحد أو الماءة المتوحدة » وهذه الغاية هى الاتصال 
بالعقل الفعال الذى يستلزم فى تحققه به » ونحقيقه له » 
أن تقدم مقدمات » وأن تؤدى واجبات » مما تتبين 
معه القيمة النظرية والعملية لمذهب ابن باجة فى ١‏ تدر 
المتوحد » » وذلك على الوجه الى أرجو أن أوفق إلى 
الإبانة عنه جملا واضحاً فا بلى : 

كتاب ابن باجة فى تديير ا متو حد 
يلاحظ التأمل فيا خلف ابن باجه من آثار علمية 
وفلسفية » أن کتابه فى « تدبير المتوحد » هو اع 
وأجمع وأنفع هذه الآثار من الفاحيتين النظرية العقلية 
والعملية التطبيقية » وأن ما أشار إليه جملا فى كتبه 
ورسائله الأخرى » قد ذكره وأبان عنه مفصلا فى هذا 
الكتاب > نظي الفلننقئ المتكامل كن أن يتبين 
ها هنا على وجه أوضح ء وی فى عبارة أصرح » » وإن 
لم تخل من موض فى بعض المواطن ٠‏ إلا آنا كانت 
كذلك على وجه العموم © 

وقد ظل كتاب «تدبر المتوحد» » أو ظلت 
أجزاه الى بقيت منه بعبارة أدق زماناً طويلا فى بطون 
المخطوطات » لا يكاد يعرفها أو ينتفع مها أحد ؛ إلا من 
خلال تلخيصه الذى وضعه له أحد كتاب اللهود فى 
القرن الرابع عشر اليلادى » وهو موسى الأربوق » 
وذلك فى شرحه العيرى على قصة «حى بن يقظان» 


لابن طفيل . وظل هذا التلخيص مطوياً أيضاً حى نشره - 
الد کتورهرزج (Dr. Herzog)‏ » بر لين سنة ۹1م 
بعد ما نشره من قبل الأستاذ مونك (عاه6ة) 
فيا ضمنه فصول كتابه ( أمشاج من الفلسفة الهودية 
و العر بية اء Mélanges de philosophie juive‏ 
arb‏ ) ؛ باريس سنة لام . وقد عكث 
المستشرق الأسبانى الأستاذ ميجيل أسن بالائيوس 
(05دادط .4 .31) على نشر ما أتيح له من أجزاء 
الكتاب فى متنها العربى » بعد حقيقها مع ترجمتها 
والتقدم ها بالأسبانية > وأخرج هذا كله فى طبعته 
الى صدرت عن المحاس الأعلى للبحوث العلمية » 
مدريد وغرئاطة > سنة ۱١٤١‏ ۴ : على ا 
ابن رشد كان قد ذكر من قبل كل أولئك کتاب 
«تدبر المتوحد» » وذلك فى آخر كتابه 
«فى العقل الميولانى » مما يأثى وهو قوله : «أراد 
أبو بكر بن الصائغ وضع طريقة لتدبير المتوحد فى هذه 
البلاد ر أسبانيا) » ولكن هذا الكتاب غير كامل » 
هذا إلى أن من العسير فهم مقصرده . ولعل فيا يذكره 
ابن رشد هنا ما يدل على أن ابن"باجة قد ترك هذا 
الکتاب ناقصاً دون أن یتمه . ومهما يكن من شی ء فإن 
آم وأو ما نميأ لن الوقوف عليه من هذا الكتاب حى 
الآن » هو ما اشتملت عليه طبعة الأستاذ بالائبوس » 
لأا أوردت النصوص رفيا » على حين أن موسى 
الذربونى فها أورده من تقسيمه للكتاب إلى فصوله القانية 
لم يفعل أكثر من تلخيصه لها » ولعلهلم يكن فى هذا 
التلخيص دقيقاً ولا أمينآً » محيث كان الكتاب تمنجاة 
من أن ته تشوبه شوائب هى إل الأفكار والعقائد الوودية ' 


ارب نيال ونی : 
وكتاب « تدبير المتوحد  )‏ کا يفهم من عنوانه ‏ 
عکن أن پؤخذ على أنه رسم أو مخطيط لما ينبغى أن 


يكوه الإنسان الكامل الذى يسميه أبن باجة بالمتوحد 
من ناحية ‏ ولا تتألف منه وتقوم عليه الحياة الراضية 
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فى اللدينة الفاضلة من ناحية أخرى . وينين هذا 
وذاك إذا تأملنا مع فيلسوفنا العناصر الرئيسية الى 
تنطوي على ما يعنيه بتدبير المتوحد حى يكون إنساناً 
كاملا » وما يريده بالمدينة الى حى تكون مدينة 
فاضلة : ها معنى كل من التدبير والمتوحد ؟ وأى فرق 
أو شبه بن المتوحدين وبين الصوفية ؟ وكيف يكون 
تدبير الإنسان المتوحد تدبيراً تسقط معه صناعة الطب 
وصناعة القضاء وغبرها من الضناعات الى تستنبط. 
محسب التدبير الناقص + نحيث لا محتاج هذا الإنسان 
امتوحد فى تدبيره إلى إحدى الصناعتين أو كلتهما أو 
ما عداهما ؟ وما هى خصائص المدينة الفاضلة وصفات 
أفرادها » وكيف ينعدم فما كل من صناعى الطب 
والقضاء ؟ وأى أوجه شبه وأوجه اختلاف بين الجاد 
والحيوان والإنسان » وذلك من حيث الأفعال الى 
بعضها أفعال جادية » وبعضها الآخر أفعال -بيمية » 
وطائفة ثالثة منها أفعال إنسانية ؟ وكيف تتميز الأفعال 
الإنسانية بالاختيار الذى يستند إلى الروية ويعتمد على 
الإرادة » على حين تصدر الأفعال الهيمية عن الغريزة » 
وتتحقق الأفعال الجادية بالطبع ؟ وما هى الأفعال 
الإنسانية التى تضاف إلى المتوحد » وعكن أن يفعلها » 
وما غاياتها الى ترئى إلمها + وما أصناف الناس محسب 
قيمهم الى تنطوئ علا أفعالم من الناحيتين النفسية 
والحلقية » فضلا عن الناحية الطبيعية الى تتمثل فها هم 
من أمزجة حيوية ؟ وأى أفعال تلك الى تسمو عن غير ها 
من الأفعال الإنسانية » حى تصبح خليقة بان :سق 
أفعالا روحانية من ناحية » وأفعالا ية من ناحهة 
أخزى » وعن أي صئف من أصناف الإنسان تصدر 
هذه الأفعال الى هى كذلك ؟ وماذا للصور الى يتعقلها 
أصناف الإنسان من أنواع بعضهاصور هيولانية جزئية 
وبعضها الآنحر صور روحائية كلية ؟ وكيف السبيل إلى 
الصور الروحانية > وما أحوال هذه الصور الروحانية » 
وما مواقف الناس من الصور الروحانية من ناحية » 


ومن الصور الجسمانية من ناحية أخرى ؟ وماذا على 
المتوحد من واجبات لا بد له من أدائها » ومن غايات 
لا بد له من تحقيقها » ومن غاية قصوى هى الاتضال 
بالعقل الفعال » الذى إذا تحقتق له فقد حقق الكال ؟ 
كل أولئك مسائل عرض ها ؛ وتعمق فبا » وعير 
عا ابن باجة فى عبارات واضحة حيناً » وغامضة 
أحياناً ؛ وإنه ليسرف فى الإعماض فى بعض المواطن 
حى يكاد أن مخفى المعنى الذى ينطوى كلامه عليه > 
خفاء لا ينبن معه المقصود منه . ومع ذلك فسأحاول 
هنا أن أوضح المشكل » على وجه بمحو وضحه 
ما يكتنف الكتاب من إتماض » ويبدد ما يشوبه من 
إہام > نحيث تتبن حقائقه الى تنطوى علببها ألفاظه 
ومعانيه > وتتضح دقائقه الى ترم إلا أغراضه 
ومراميه : 

١-فإذا‏ وقفنا مع ابن باجة عند أول كتابه فى 
و تدر المتوحد» » ألفيناه يسبل هذا الكتاب ببيان 


١‏ معنى كل من لفظى «التدبير » و ١‏ المتوحد» : فأما 


لفظة «التدبير » فإنها فى لسان العرب تقال غلى معان 
كثيرة أشهر دلالتها أها ترتيب أفعال نحو غاية مقصودة» 
وهدا فهى لا تقال على الفعل الواحد ؛ وإنما تقال على 
جملة أفعال » ومذا المعنى يطلق على الله أنه مدبر 
العالم » وتدبيره العام هو التدبير المطلق »> كا أنه هو 
أشرف أنواع التدبير » لأنه إنما قيل له تدبير لما بينه 
وبين إيجاد الله تعالى للعالم من شبه مظنون . وأما لفظة 
« المتوحد » فإنها تعبى عند ابن باجه هذا الإنسان المفرد 
الذى عيا سواء فى نفسه أو مع غبرء حياة مفردة يحصل 
فها على سعادة مفردة أيضً . وهى تطلق على الفرد 
الواحد » وعلى الجباعة أو المديتة المؤلفة من أفراد 
مفردين » محيا کل منْهم فى نفسه ؛ وعیا كلهم فيا 
بينم » حياة يدبرها الفكر > وتوجهها الروية ؛ وهم 
فيا مخضعون له من فكر وروية ٠‏ وفيا يأخذون به 
أنفسهم من تدبير فى أقعالم النفسية و الحلقية والاجماعية» 
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انما يعيشون كأنهم غرباء عن ليس ملم » ولاشيبا 
هم » من أفراد الجاعة » أو من أهل المدينة » ومع 
ذلك فام يعايشون ويواصلون وعخالطون غيرهم ممن 
مختلفون عنهم ۽ ويتميزون بتوحدهم من دونهم » ولكن 
فى غير ما انقطاع عنهم ؛ ولااءتزال للم . وهؤلاء ‏ كا 
يقول ابن باجه ‏ « هم الذين يعنوئهم الصوفية بقوهم 
الغرباء » لأنهم ‏ وإن كانوا فى أوطامهم وبين أترامهم 
وجبراتهم ‏ غرباء فى آرائيم قد سافروا بأفكارهم إلى 
مراتب أخر هی لم كالأوطان . . . ٠‏ ( تدبير المتوحد + 
مدريد وغرناطة سنة 1945 > ص 11) + 

وإذا كانت تلك هى الحياة الى عياها المتوحد أو 
امتوحدون » وكانت أفعالم إنما تصدر عن الفكر » 
ولا تخضع إلا للمبجه » ولا تسعد إلا فى ظله » فقد 
أصبح كل مم 6 کا أصبحت جاعتهم أو مدينتهم 
فى غير ما حاجة إلى طب الأبدان أو طب النفوس » 
فلا أطباء ولا قضاة » لأن أهل هذه المدينة أو تلك 
الججاعة محكم صدورهم عن الفكر وخضوعهم لنهجه » 
لا يطعمون إلا الملاثم من الغذاء » وإذن فلا أمراض + 
وبالتالى فلا أطباء . وكذلك يا هؤلاء المتوحدون فى 
حيائهم الاجتاعية > فصلاتهم لا تقوم إلا على الحبة 
والمودة والإخاء » فلا بغضاء ولا شحناء > ولا جزائم 
ولا أخطاء : وإذن فليس ثمة وجود بيهم ء أو لزوم 
عند لصناعة القضاء . وها هنا يفرق ابن باجه بن 
المدينة الفاضلة الكاملة » وبين غيرها من المدن الى 
ليست بفاضلة ولا كاملة » وهى الى يسما بالمدن 
الأربع البسيطة فيقول : ...٠‏ فن خواص المدينة 
الكاملة ألا يكون فما طبيب ولا قاض » ومن الاواحق 
العامة بالمدن الأربع البسيطة أن يفتقر فبا إلى طبيب 
وقاض » وكلا بعدت المديئة عن الكاملة كان الافتقار 
قا إلى هذين أكثر : وكان فما مرتبة هذين الصنفين 
من الناس أشرف . وبن أن المدينة الفاضلة الكاملة قد 
أعطى فبا كل إنسان أفضل ما هو معد تحوه » وأن 


آراءها كلها صادقة » وأنه لا رأى كاذب فباء وأن 
أعماها هى الفاضلة بالإط ق وحدها » وأن كل عمل 
غيره فان كان فاضلا فبالإضافة إلى قساد موجود . , » 
( تدبير المتوحد-: ص 8) . 

؟- وإذا كان التدبير لا يطلق عند ابن باجة 
إلا على ترتيب جملة من الأفعال » فقد عتى. فيلسوفنا 
بتحليل هذه الأفعال ٠‏ فإذا هو يبن أن مها أفعالا 
اضطرارية » وأفعالا غريزية ؛ وأفعالا اختيارية » وأن 
كل ضرب من هذه الأفعال إنما يصدر عن ضرب من 
الكائنات : فالأفعال الضرورية هى الى تلحق الماد 
لأنها تحصل له اضطراراً » والأفعال الغريزية هى الى 
تحصل من الحيوان لأا تقع بالغريزة » والأفعال 
الاخترارية هى الى تحصل من الإنسان لأنها تصدر عن 
اختيار قائم على فكر وروية » كا أنها تعميز عن غيرها 
من الأفعال ال مهادية والحروائية بأن لها غاية : فالإنسان 
الذى يكسر حجراً مثلا لأنه عار به وخدش منه ء إنما 
يفعل فعلا سبيمياً » على حين أن الإنسان الذى يكسر 
هذا الحجر أو يلقيه جانباً لكى لا بعر به أو مخدش منه 
غيره » إنما يأتى فعلا إنسانيآ » كما أن الإنسان الذى 
يطعم القراسيا حتى یلین بطنه وينقى بدنه » انما يفعل 
فعلا إنسانياً بالذات وحيوائيا بالعرض ؛ ولو قد كان 
يطعم القراسيا نحرد تذوقه حلاوتها » واسنشعار ه لذتها » 
لكان فعله حيوانياً بالذات إنسانياً بالعرض . ومن «نا 
يقال مع ابن باجة إن الباعث على اافعل الحووانى هو 
الغريزة الى للنفس البيمية » على حين أن الباعث على 
الفعل الإنسانى هو الرأى أو الاعتقاد الحقيقى . 

وأكثر أفعال الإنسان إنما تتألف من عناصر بعضبا 
حيوانى ؛ وبعضها الآخر إنسانى ؛ وقلا يوجد لدى 
الإنسان أفعال حيوانية خالصة » بل أغلب ما لديه أقعال 
يغلب علها أن تكون إنسانية » وهذه الأفعال هى 
ما تيغ أن يكوت للمتوحد ..وإذا كان ذلك كبلك » 
وكان الفعل الإنسان قد يوجد خلواً من البيمى » فقد 
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ثرئب على ذلك أن من يفعل الفعل لأجل الرأى 
والصواب » ولا يلتفت إلى النفس الهيمية » ولا 
ما حدث فبا ء فذلك الإنسان أخلق بهآن يكون فعله 
إهياً من أن يكون إنسانيا ( تدبير المتوحد : ص 15 ) . 

على أن الإنسان الذى تصدر عنه الأفعال الى هى 
كذلك هو المتوحد الذى يعى ابن باجة بتدبيره فى 
كتابه ؛ والذى لكى يكون متوحداً حقيقة » فلا بد له 
من أن يستزيد من الفضائل الأخلاقية » أو - على حد 
تعبير ابن باجة نفسه ‏ ( أن يكون هذا الإنسان فاضلا 
بالفضائل الشكلية » حى يكون مى قضت النفس 
الناطقة بشىء » لم تخالف النفس المهيمية » بل قضت 
بذلك الأمر من جهة أن الرأى قضى به . ١‏ . ولذلك 
كان الإنسان الإلهى ضرورة فاضلا بالفضائل الشكلية » 
( تدبير المتوحد : ص )١5‏ . 

راقن من ين با کا ينا اقيق 
الحيوانية فى خحضوعها للنفس الناطقة أن تتحلى بالفضائل 
الأخلاقية » لا سما أن هذه الفضائل ليست شيئاً إلا 
تشهى النفس الحيوائية الى للإتسان فى نزوعها إلى 
الكال ؛ ونتبين أن الإنسان المتوحد الذى له من 
الأفعال الإنانية ما هى خليقة أن تكون من أجله 
أفعالا إفية > خليق هو الآخر بأن يكون إنساناً إهياً ؛ 
ونتبين بعد هذا كله أن الإنسان لو لم يستزد من 
الفضائل الأخلاقية » محيث كانت النفس الحيوانية 
غالبة عنده على النفس الناطقة » أو عائةة له عن الفعل 
الإنسانى أو الإلهى ٠‏ لكان الفعل ناقصا لا غناء فيه 
ولا غاية له » ولا كان الإنسان إنساناً فاضلا » 
ولا متوحداً كاملا » أو بعبارة أدق » لما كان إنساناً 
إلهياً ؛ ونثبين أخمراً أن ابن باجة ينظر إلى الإنسان الذي 
م تظهر فى أفعاله نفسه الناطقة على نفسه الحيوانية » على 
أنه حيوان أعجم » بل على أن الهيمة خير منه ؛ لان 
الحيوان إنما يصدر فى أفعاله عن طبيعته اللحاصة الى 
توجهها الغريزة » على حين أن الإنسان الذى لا يلاثم 


بن نفسه الناطقة ونفسه الحيوانية » ولا مخضع. نفسه 
الحيوانية لنفسه الناطقة > ولا يكبح جاح غضيه 
وشہوته » إذ هو قد أظهر غريزته على فكره ورويته » 
إنما هو حيوان بالعنى امطلق : ذلك بأن لديه فكراً 
يدبر » وروية تفكر » ولكنه لا يعمل هذه ولا ذاك » 
وإنما هو على الرغم من معر فته ار بفكره بتيع طبيعته 
الحيوانية » ومجرى فى أفعاله على مجرى نفسه الغضبية 
والشهوية » ولعل الفكر لدى إنسان من هذاااطراز هو 
أعون ما يككون على الإستزادة من الشر » إذ هو يعرف 
ETE E E‏ 
۾ تکون فكرته غند ذلك ث شراً زائداً فى شره كالغذاء 
امحمود فى البدن السقم » »> يما يقوله ابقراط : البدن 
. » (تدبير المتوحد : 


1 ردئ كلا غذرته زدته قرا .. 
ص ۱۷) . 

هذا فما يتعلق بالأفعال الإنسانية وا لحيو انية » أما فما 
يتعلق بالأفعال ال مهادية التى تلحق الماد كالهبوط الذى 
بحصل بالطبع » > والصعود الذى لا يكون إلا بالدقع » 
فابن باجة يرى أن هذه أفعال لا شك ف أنها تقع 
بالضرورة »> دون أن يكون فما للكائن اختيار أو له 
منها غاية البتة » إذ ليس للكائن المابط أو الصاعد أن 
يكف ياختياره عن ابوط أو الصعود » إذ ليست 
الحركة هنا آثية من ذات الكائن › ولا من تلقائه » 
على نحو ما هو الشأن فى الفعل الإنسانى ؛ ولا حاصلة 
عن غريزة » كا هو الشأن فى الفعل الحيوانى > وإنما 
هى مفروضة على الماد فرضاً > وحاصلة له حا » 
ولیس له أن يعنى من ورائها قصداً . ويعبى هذا كله 
عند ابن باجة أن العلل الغائية أو الغايات الحقيقية » 
لا عكن أن تكون إلا للأفعال الإنسانية » أو لتلك الى 
تسمو على الإنسانية حى تصبح خليقة بأن تكون إهية © 

م -وبعد أن بين ابن باجة أن الأفعال الإنسانية 
هى وحدها الى ینبغی أن تتعين مها الغايات »> وأن 
الغاية العليا الى ينب ينبغى أن عققها المتوحد بادئذى بدء 
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هى إدراك الأمور الروحانية » عرض الفيلسوف 
للصور الروحانية وأنواعها اتختلفة > فلم ها للام 
شاملا » وتحدث عن أنواعها وما يندرج تحت کل نوع 
مہا حديثاً مستفيف؟ » وهو فيا ألم به » وتحدث عنه قد 
أظهر أن الصور الروحانية هى أسمى أنواع الصور » 
لاا صور مفارقة للادة » وهذا كانت معقولة » 
کا أا إذا اتصلت بامادة » فإن اتصالها هذا لا يغض 
من قيمّها » ولا يطعن فى روحانيا »> لأن العقل 
يستطيع أن يتعقلها مفارقة 3 

فهذه الصور هى عند ابن باجة على أصناف 
أربعة : أونها صور الأجسام المستديرة » وثانيها العقل 
الفعال والعقل المستفاد » وثالتها المعقولات الهيولانية 8 
ورابعها المعانى الموجودة فى قوى النفس + وهى 
الموجودة فى الحس المشترك » وف قوة التخيل + وق 
قوة الذكر . ويطلق ابن باجة على المعقولات من هذه 
الصور امم الروانية العامة كما يطلق على ما دونها 
وهى الصور الموجودة فى الحس المشترك » اسم 
الروحانية الخاصة . وإنما كانت هذه صوراً خاصة 
لأن لها نسبتين : إحداها خاصة وهى نسبتها إلى 
لمحسوس » والأخرتى عامة وهى نسبتها إلى الحاس 
المدر كلها ؛ كما كانت تلك صوراً روحانية عامة » لأن 
ها نسبة واحدة خاصة » وهى نسبتها إلى الإنسانالذى 
يعقلها . وليست الروحانية فى هذه الصور على درجة 
واحدة » وإنما هى تتفاوت بتفاوت نسبة الجسمية 
فى كل منها » أى بتفاوت نسبة كل ما إلى قوة من 
قوى النفس » وحظ كل من هذه القوى من الجسمية : 
فالجسمية الموجودة فى الحس المشترك أكثر من الجسمية 
الموجودة فى التخيل » والجسمية الموجودة فى التخيل 
أكثر من الجسمية الموجودة فى صور القوة الذاكرة » 
ولا جسمرة أصلا فى صورة القوة الناطقة ؛ ومن هنا 
كانت الصور الروحانية الخالصة هى الى ترتفع عنما 
الجسمية » وتدركها القوة الناطقة » فكانت ا أرقع 


الصور الروحانية جميعاً > كا كانت الصور الروحانية 
المتصلة اتصالا ما بالجسمية أحط من هذه الصور » 
وا كانت صور الحس المشترك أحط هذه الصور 
جميعاً لأا أمعنها فى الاتصال بالجسمية (تدبر 
المتوحد : ص )۲١ 9-1١8‏ . 9 
4 - ولا كانت الأفعال الإنسانية متصلة بالصور 
الروحائية على أوجه مختلفة من الاتصال » فقد قسم ابن 
باجة تلك الأفعال الإنسانية محسب هذه الصور الروحانية 
إلى الأقسام الى نوجزها فما يلى : 
فهناك أفعال لا غاية من ورائها إلا وجود الصورة 
الجسوانية فقط » كالأكل والشرب والدثار والمسكن + 
ويلاحظ على هذه الأفعال لأول وهلة أنها لا ترى 
إلا إلى الالتذاذ المادى ء ولكنها مع ذلك يقصد مها إلى 
تمام الصورة الجسوانية . 
وهناك أفعال غايتها الصور الروحانية الجزئية » 
وهذه الأفعال على أصناف تختلف باختلاف طبيعة 
الصور الى إلا تكون غابتها » وتتفاوت بتفاوت 
مراتب هذه الطبيعة من الشرف : فنها أفعال تتجه نحو 
الصور الروحانية الموجودة فى الحس المشترك » كعناية 
بعض الناس علد مليسهم ومسكنهم ء فها هنا لذة وإن كانت 
متصلة بشىء حسى ؛ إلا أن لا حظاً من روخالية ؛ 
ومنها أفعال تتجه نحو الصورة الروحانية الموجودة فى 
التخيل » كلباس السلاح فى غر الحرب وما يضعه 
املوك عندما يدخخل علمهم العامة والغرباء عنهم م aj‏ 
أفعال يقصد ما إلى الالتذاذ » كالتيسم 0 دد والر 
والهزل وحسن الحديث وحفظ الأخيار والأمفال 
والأشعار ؛ ومها أفعال يقصد ما إلى الكثال فقط » 
وهذه هى الفضائل الفكرية وهى العلوم » والفضائل 
الشكلية كالسخاء والنجدة والإلف وحسن المعاشرة 
والرفق والتودد والأمانة » والفضائل المظنونة كاليسار 
وإفراط الغيرة والأنفة : فكل أولئك أفعال لا يقصد 
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مہا شىء أكثر من أن الإنسان مبوى أن يفعلها » 
فيحصل له عن فعلها كال صورته الروحانية ؛ وما 
أفعال ينال مها كالالصورة الإنسانية الى ستكون له 
فى ذكره بعد موته» وهذه يؤثرها أكثر الئاس لذاتها » 
حى لقد ظنوا آنا السعادة » كا نظر العرب إلى ذكر 
الإنسان بعد موته على أنه عمر ثان له > وذلك على حد 
قول شاعر 

أماوى إن المال غاد ورائح 

ويبقى من الال الأحاديث والذكر 

وعلى حد قول غيره وهو : 

« ذكر الفى عمره الثانى » . 

وهناك أفعال غايتها تحصيل الصور الروحانية الى 
ينعتها ابن باجة بالعامية »> وهو نما يعنى ما الكلية » 
وهذه هى أكل الصور الروحانية على الإطلاق » وفى 
كثيرة كالتعلم والاستنباط وما جانس ذلك » کا أنها 
فى مرتبة وسطى بين الصور الروحانية الى تمتزج مها 
جسمانية وبين الصور الروحائية المطلقة الى ليس مما 
شائية من جسمانية 2 والى هی الغاية القصوى المتوحد 
الذى يبحث عن المبجة.العظمى : 

ويستتيع تقسم الصور إلى أصناف على الوجه الذى 

رأينا » تقسم الناس إلى طبقات على الوجه الذى يلى : 

فن الناس من يراعى صورته الجسيانية فقط »> وهو 
المسيس ؛ ومنهم من يعانى صورته الروحانية فقط » 
وهو الرفيع والشريف . ويتفاوت هذان الصنفان من 
الناس كل فى طبقته من احية » وكلاهما فى طبقتهما 
من ناحية أخرى + بمعنى آنه کا أن أخس ا سهان من 
لا محفل بصورته الروحانية عند صورته الجسمانية » 
ولا بلنفت إلها » فكذلك أفضل مراتب الشريف هو 
من لا محفل بصورته الحسمانية » ولا يلتفت إلها » 
إلا أن من لا محفلل بصورته الروحانية أصلا »> فوو إنما 
يقصر مد وجوده ء على حل تعبير ابن باجة نفسه 
( تدبير المتوحد : ص ۸ وه) : 


۵ وإذا كان ذلك كذلك » فقد ثرتب عليه أن 
يكون الفلاسفة على رأس أعلى مرتبة من مراتب الناس : 
ذلك بأن الإنسان الروحاى الذى يتشبث بصورته 
الروحانية منصرفاً عن صورته الجسمانية > لا بد له من 
أن يفعل بعض أفعال جسمانية معينة » ولكن لا لذاتها » 
فى حن أنه يقعل الأفعال الروحانية لذاتها » فكذلك 
الفيلسوف لا يد له من أن يفعل أفعالا روحانية كثيرة » 
دون أن تكون هذه الأفعال مقصودة لذاتها » فى حين 
أنه لا بد له من أن يفعل أفعالا معقولة لذاتها : فهو 
لا يأخذ من المسوانى إلا بالقدر الذى يعينه على مد 
وجوده ؛ ولكن على ألايبعده بعداً تاماً عن الرو<انى ؛ 
وهو كذلك لا يأخذ من الروحانى إلا بالقدر الذى 
يلزم ضرورة للمعقول ؛ وهو يقنع :بعد هذا وذاك 
بالوقوف عند المعقزل المطلق : فبالجسمانى يكون محرد 
كائن إنسانی » وبالروحانی يصبح کائناً أسمى من 
ذلك » وبالمعقول يصير كائناً هي » ولكن بشرط أن 
مختار من الأفعال أسياها » وأن يتصل من كل طبقة 
بأرقاها » وأن يتميز هو: فى نفسه بما هو أسمى وأيجد 
من صفات المتوحد فى المديئة الفاضلة » أو المواطن فى 
الجمهورية الكاملة . 

-أما كيف يكون ذلك كذلك » فقد أوجب 
ابن باجة على المتوحد واجبات ينبغى له أن يأخذ نفسه 
بأدائها » سوام فیا أبينه وبين نفسه » أو فیا بينه وبين 
أشباهه » أو فيا بينه وین ريه : فعلى المتوحد ألا يفعل 
فعلا حيث تكون غايته منذهى الصور الروحانية لذاتها » 
لأن هذه الصور الروحانية ليست غائية البتة بالنسبة إلى 
المتوحد ‏ ولو أنها وسيلة إلى تحقيق الغاية > كما أن على 
المتوحد أن يعتزل الذين لا يقنون إلا عند هذه الصور 
الروحانية وحدها » ولا يتعلقرت إلا ما » لأن مثل 
هذه الصور قد يرك فى نفسه آثارا قد تكون حائلا بينه 
وبين الحصول على السعادة الحقة . وهذا يعى بعبارة 
أخرى أنه جب على المنوحد ألا يشارك الإنسان المادى 
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ذا الصورة أو الصور الجسمانية » ولا يواصل هذا الذى 
ليست له غاية إلا الصورة أو الصور الروحانية المطلةة 
وهى أرفع ااصور الروحانية » وإنما يجب عليه أن 
يشارك أهل العلم من الفلاسفة والمشتغلين بالصور 
المعقولة الخالصة ؛ 37 كان أهل الها م كثرة فى بعض 
المواطن » وقلة فى بعضها الآخر 2 وله لا ليرت 
أبدا أحياناً » فقد وجب على المتوحد فى بعض الأرطان 
والأحيان أن يعتزل من ليس من نوعه » ولا من أهل 
العلم ۽ ولا من المشتغلين بالدور المعقولة الحالصة » 
وألا خالط أحداً من أولئك وهؤلاء إلا فى الحدود الى 
تقضى ما الضرورة > وإلا من أجل الأشياء الى لا بد 
ما » ولا منصرف عنها » وألا يستمع الغوهم حى 
لا حتاج إلى إبطال أكاذيهم . وإذالم يكن ذلك كذلك 
فهل من اللاثم للمتوحد أن ينصب نفسه قاضياً بن 
الذين يعايشهم » بدلا من أن يفرغ لنفسه يكلها » 
ولصوره المعقولة يفضلها ؟ الحق أنه خر له أن يفرغ 
لإقامة شعائره الدينية » نحيث يؤدى أعمال العبادة 
لخالقه فى السر كا لو كان ذلك شيئاً يستحق عليه 
اللوم » وتخلق به أن مخفيه عن القوم » وأن يقصد إلى 
المواطن الى تزدهر فيا العلوم » وأن يتصل بالتقدمين 
: فى السن من بمتازون يعلمهم وحكتهم 5 وخيرتهم 
وحتكتهم » مصطنعا الفضائل العقلية فى مو اصلة الكل 
من الرجال ٠‏ لا فى عالطة الشباب الذين ينقصهم كثر 
مما یکل به الشيوخ . 
- أما بعد : فاذا ينبغى أن حققه المتوحد من غاية 
وراه هده الأفعال والصور والواجبآت الى لا دال من 
أن يقبل علها ‏ ويتشبث ما > حی يكون متوحداً 
“فاضلا فى مديئة فاضلة » ومواطنا كاملا فى جمهورية 
كاملة ؟ الحق أن ابن باجة قد ردد القول أكثر من مرة 
فى كتابه « تدبير المتوحد » بأن الغاية القصوى والسعادة 
العظمى للمتوحد » إنما هى فى الصور المعقولة عقلا 
خالصآ » وهى الصور الى يتخذها النظر موضوعا له » 


کا أنها فى الأفعال الى يستعان مها على تحصيل هذه 
الصور ؛ وهذه الأفعال أدخل ما تکون هی الأخرى 
فى باب النظر وحساب العقل . وعن طريق البحث 
النظرى العقلى يصل المتوحد إلى هذه اله ور النظرية 
الى تنطوى فى تشوقها على الكذال ؛ والى هذا سميت 
تمعانى المعانى » والى أرفعها هو العقل المستفاد » وهو 
فيض من العةل الفعال » كا أن به يتعقل المتوحد ذاته 
من حيث هو وجود عقى . وها هنا يستطيع العقل 
الإنسانى للمتوحد أن يعةل ذاته وذوات العقول 
الميولانية والعقول بالفعل » أى أنه يستطيع أن يعقل 
الوجود الذى هو محقيقته عقل بالفعل » وها هنا أيضاً 
إذا تحقق العقل الإنسانى المتوحد بهذا الوجود العقى 
على هذا الوجه الذى يعقل فيه ذاته وذوات العقول 
الأخرى وكل المعقولات » فقد تحقق بالاتصال بالعقل 
الفعال » وتلك لعمرى أقصى غاية من غايات الكال . 


نصوص عختارة من كاتاب تدبير المتوحد 

ها هى ذى طائفة من النصوص الختارة من كتاب 
« تدبير المتوحد) » أقدمها بن يدى ال راء شواهد على 
أسلوب ابن باجة فى التأليف والتحرير ؛ ومنهجه ى 
النظر والتفكر » ومذهبه فى التوحد والتدبير : 5 

: قال ابن باجة فى خصائص المدينة الفاضلة‎ ١ 

«ولما كانت المدينة الفاضلة تختص بعدم صناعة 
الطب وصناعة القضاء » وذلك أن الحبة بيهم أجمع » 
ولا تشاكس بينهم أصلا » فلذلك إذا عرى جزء منها 
من نحبة » ووقع التشاكس » احتيج إلى وضع العدل » 
واحتيج ضرورة إلى من يقوم به وهو القاضى ؛ وأيضاً 
فإن المدينة الفاضلة أفعالها كلها صواب ٠»‏ فإن هذا 
خاصتها الى تازمها » فلذلك لا يغتذى أهلها بالأغذية 
الضارة » فلذلك لا محتاجون إلى معرفة أدوية الاختناق 
بالفطر ولا غيره تما جانسه » ولا محتاجون إلى معرفة 


N — 


مداواة الحمر إذ كان ليس هناك أمر أغير متتظم ؛ 
وكذلك إذا أسقطوا الرياضة حدثت عند ذلك أمراض 
كثيرة ؛ وبين أن ذلك ليس لها »> وعسى أن لا محتاج 
فہا فى أكثر من مداواة الخلع وما جانسه ؛ وبالجملة 
الأمراض الى أسبامما الجزئية واردة من خارج » 
ولا يستطيع البدن الحسن الصحة أن يض بنفسه فى 
دفعها » فإنه قد شوهد كثير من الأصحاء تيرأ جراحهم 
العظيمة من تلقاء أنفسها » إلى أشياء أخر تشهد 
بذلك aS‏ » ( تدبير المتوحد : ص ۹-۸) . 


؟ وقال ابن باجة فما بين الإنسان والحيوان 
وال مهاد من أوجه الشبه وأوجه الثلاف : 

« كل حى فإنه يشارك المادات فى أمور » وکل 
حيوان فإنه يشارك الحى فقط فى أمور » وكل إنسان 
فائه يشارك الحيوان غير الناطق فى أمور : فالحى 
والجماد يشتركان فیا يوجد للأسطقس الذى ركبا منه » 
وذلك مثل المبوط إلى أسفل طوعا » والصعود إلى فوق 
قهراً » وما جانس ذلك ؛ وكذلك يشارك الحيوان الح 
فى هذه » إذ هما من اسطقس واحد » ويشاركه يفا 
بالنفس الغاذية والمولدة والنامية فى أفعالها ؛ وكذلك 
يشارك الإنسان الحيوان غير الناطق فى كل هذه » 
ويشاركه أيضاً فى الحس والتخيل والذكر والأفعال الى 
توجد له عن هذه » وهى للنفس الميمية » وبمتاز عن 
جميع هذه الأصناف بالقوة الفكرية وما لا يكون 
إلا ما > فلذلك يوجد له التذكر » ولا يوجدلغيره . . » 
(تدبير المتوحد : ص 18) . 3 

۳ وقال ابن باجة فى أصناف الناس : 

«من الناس من تغلب عليه الجسمانية فقط > 
وهؤلاء هم أخس الناس ؛ ومنهم من تغلب عليه 
الروحانية اللطيفة جداً ؛ ومهم من يوجد فيه كل 
واحدة من هذه » وهذه تختلف بالأكثر والأقل . 


والصنفان الأولان قليلا الوجود » إلا ابمسمانى أكثر ؛ 
وما الطرف الآخر ‏ ؤهو الروحانى الأكل - فأقل 
وجوداً »> وى هذا الصنف يعد أويس القرنى وإبراهم 
ابن أده ؛ وأمآ هرمس فإنهالطرف الأقصى من هذا 
الصنف على ما يقوله أرسطو فى كتاب « نيقوماخيا » » 
وهذا الصنف بالأقل" والأكثر » وذلك بأن يقترن به 
سائر تلك أو يكون عمله بأحدها أو ببعضها » فلذلك 
يوجد فى هذا الصنف طرفان متقابلان » لا يطلق على 
أحدها الحسة » بل يقال بتقبيد » ويطلق على الآخر 
الشرف » فيقال منفرداً دون تقييد . ٠:.‏ ( تدبير 
المتوحاد : ص 48 ) + 2 


5 وقال ابن باجة فى الغايات الى يتضمنها 
المتوحد : 

« الغايات الى يتضمها المتوحد فهى ثلاث : 
إما أن تكون لصورته الجسمانية » أو له ورته الروحانية 
الخاصة » أو لصورته الروحانية العامة ؛ فإن الغايات 
الى له وهى جزء مدينة إقامية ‏ فقد تلخصت فى 
العلم المدنى ؛ وأما الى تنصها له فى مديئة ‏ من حيث 
هو جزء مدينة ‏ فإن من أفعاله فا ما يليق بالمتوحد » 
فيكون إحدى هذه ؛ وأما أن يكون فى المدينة الفاضلة 
فقد تلخص أمر المدينة جملة فى العلم المدنى ؛ والروية 
والبحث والاستدلال » وبالجملة فالفكرة تستعمل فى 
نيل كل واحد منها » فإنه إن لم تستعمل الفكرة كان 
ذلك فعلا سبيمياً » ولا شركة للإنسانية فيه من جهة من 
الجهات أكثر من أن الموضوع جسم خلقته خلقة 
إنسان ؛ وأما من كان غرضه غرضاً يميا - سواء 
ينال بفكرة إنسانية أو لم يئل ‏ كان جرى إنسانينه 
وجرى البيمية واحد ؛ ولا فرق بين أن يوجد حيئذ 
خلقته خلقة إنسان قد استبطن يمة » أو يكون مبيمة 
مفردة . وبين أن ما له هذا الفعل الهيمى لا يلثم منه 


مدينة » ولا ن نجء مددئة أصلا :و إتما يوجد 
a GS a]‏ فهو عا ير 
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المتوحد » وغايات المتوحد كما قلناه . 
(تدببر المتوحد : ص 854 8هه). 

ه -وقال ابن باجة فى واجبات المتوحد : 

« فالمتوحد الظاهر من أمره أنه يجب عليه أن 
لا يصحب الجسوانى » ولا من غايته الروحانية المشوبة 
بالجسمية » بل إنما يجب عليه أن يصحب أهل العلوم ؛ 
ولآن آهل العلوم بقلون فى بعض السير » ويكثرون فى 
عضن جى يبلغ فى بعضها أن يعدموا ؛ فلذلك یکون 
المتوحد واجبآ عليه فى بعض السير أن يعتزل عن الناس 
جملة ما أمكنه ؛ ولا يلايسهم إلا فى الأمور الضرورية» 
أو بقدر الضرورة » أو ماج جر إلى السير الى فما العلوم 

- إن كانت موجودة ولیس هذا منافا فقيل وا 


الل الذي" ولاتين ق الل الطبيعئ :فا تن جار 
أن الإنسان مدنى بالطبع ۽ وتبين 2 العلم المدنی أن 
الاعتزال شر كله » لکن هذا إنما هو بالذات » 
وأما بالعرض فخير » كما يعرض فى كثير مما الطبع » 
مثال ذلك أن المعز واللحم غذاء بالطبع وناقع » وأن 
الأفيون والحنظل سموم قاتلة » لکن ة قد تكون للجسد 
أحوال غير طبيعية ينفع فما هذان» وبجب أن يستعملا 
وتضر فما الأغذية الطبيعية » فيجب أن تجتنب» ولكن 
هذه الأحوال هى ضرورة أمراض ؛ وهى خارجة عن 
الطبع > فھی نافعة فى الأقل وبالعرض ؛ والأغذية 
نافع فى الأكثر بالذات ؛ ونسبة تلك الأحوال إلى 
الأبدان كنسبة ااسير إلى النفس . . . » ( تدبير المتوحك : 
ص ۷۸ - ۷۹( د 


AY -— 


الات فى اتی یک بماد 
يمتني 


الک رارع مود 


بعد أن فرغت من الاطلاع على أهم موٴلفات 
بوركارت كنت بن أحد أمرين : إما أن أكتب عن 
أحد كتبه التارعية المشهورة + أو أختار كتابآً من 
موالقيه الأخيرين اللذين أودعهما تأملاته 7 التاريخ 
ومنهجه فى البحث التارغى : وى البداية » اتبعت 
الرأى الأول » وشرعت فى نلخيص كتابه الشهير 
« حضارة عصر اللهفضة فى إيطاليا» . واعتءد التلخيص 
على استبعاد أكثر الوقائع التاريخية » وتمخض ذلك ف 
النهاية عن الاهتداء إلى ملامح عامة لنظرة بوركارت 
إلى أحداث عصر الهضة » أو إلى أحكام عن الأحداث 
الكرى فى هذا العصر . هذا يعنى أن التلخيص قد أدى 
إلى الابتعاد عن مقصد المؤلف فى كتابته التارخية » 
حيث لا انفصال بين سرد الوقائع » وأحكام الولف 
عنها » وأسفر عن الاقتراب من روح المؤلف ف 


النوع الثافى من كتبه . ومن ثم رأيت أن الأوفق هو , 


اختيار أحد كتب ها النوع الثانى وهو وتأملات فى 
التاريخ » للعرض ف الثراث الإنسانى ء ولا بأس إذا 
أردنا الانتفاع على أفضل وجه من كتبه التارعمية 
الصرفة أن نتُرجمها كاملة إلى لختنا العربية > 


حياة بوركارت ومؤلفاته 

وياكوب كريستوف بوركارت سويسرى الأصل. 
واسمه كأغلب السويسريين لا ينطق على نحو واحد © 
فقد ينطق على الطريقة الألمانية : بوركهاردت» أو ينطق 
على الطريقة الفرنسية: بوركار . ولد سنة۸١۱۸‏ فى مديئة 
بال . وينتمى إلى أسرة مسيحية عريقة شاركت مشاركة 
فعالة فى حكم هذه المدينة . وتعلم بوركارت العلوم 
الإنسائية واللاهوت فى جامعة بال . وفى جامعة برلين » 
حيث كانت الدراسات التارئؤية متقدمة على سائر 
البلدان » حضر #اضرات تمثل كافة اتجاهات التاريخ 2 
إذ استمع إلى رانكة ودرويسن وبويك وياكوب جرم : 
وسئرى أنه برغم استفادته الجمة من هذه الدراسات 
لم يبع أى أستاذ من هولاء الأسائذة . فهو مثلا لم يقر 
الاتجاه القائل بتركز التاريخ حول أحداث.السياسة » 
أو أنه عبارة عن سيرة الدولة من الناحية السياسية . كنا 
أنه لم يفهم الموضوعية بنفس انى الذى ذكره رائكه 
صاحب مبدا 
ر سرد الوقائع التارمخية على حاها) . إذ كان أسلوبه 


wie es eigentlich gewesen ist 


A 


أكثر اتسا بالطابع الشخصى » أى أنه كان يكتب 
التاريخ بروح الفنان لا بروح العالم . 

4 هذا إلى روحه الفنية وتعلقه بالفن 2 
ودراسته تارخه على يد كوجلر فی بون » وتأثره يكتابه 
الذى ظهر فى هذا الوضوع . ولذا أعاد نشر هنا 
الكتاب بعد وفاة كوجلر » وأضاف إليه مادة من 
عندة , : 

وكانت أول وظرفة شغلها بوركارت هی رئيس 
تحرير مجله Basler Zeitung‏ 
عاضراً فى التاريخ : وتاريخ الفن فى بال . وبعد 
إقامة قصيرة 5 0 عاد سنة 1۸١۸‏ إلى بال ثانية 
أستاذا للتاريخ ما . وبعد عشرين سنة طلب إليه شغل 
كرض ري فى جامعة بر لين الذي خلا بوفاة رانكه 
ولكنه رفض مبارحة بال » أي فضل الاقتصار 


+ ثم عبن بعد ذلك 


ع 


إلاء محاضراته على مجموعة من ن الطلبة لا يزيد عددها 
عن الستين طالباً . 

وميم كتاب سر ة بوركارت ذه الو اقعة + الى 
تدل من ناحية عا إلى سمو مكانة بوركار ارت مؤرخا : لأن 
شغل وظيفة كان حتلها رانكه لم يكن بالأمر الهين + 
وإن كانوا يرجءون هذا الرفض إلى أسباب كتى 
فيقال مثلا إن الأحداث قد غيرت من نظرته إلى ألمانيا . 
فبعد إعجابه الشديد بألمانيا الذي يظهر خصوع] فى 
رسائاء الى کا إلى شقيقه شقيقه أثناء دراسته » إذ كتب 
له مرة : «إنى مثل شاوول بن قيس الذى ذهب 
للبحث عن الحمير الضالة فعثر على تاج الك . . وكم 
أود أن أركع .» وأقبل تربة ألانيا القدسة.» و أحمد 
الله لأن لغى الى أتكلمها هى الألمانية . . فيا له من 
شعب ! ويا له من شباب رائع ! » ويا هامن بلد ! 
إنها الجنة بعينها » . بعد كل هذا ء لم تعد ألمانيا همه » 
وم يعد مہم = کا وعد يتعريف السويسريين آم 
ألمان أصاد . فبعد سنة 1848 » تغيرت نظرته إلى 
أمانيا » بعد أن أصبحت معقلا لبسمارك وفاجئر ! 


وقد يقال إنه آثر عدم الابتعاد عن سويسرا 
ليشا ء لأنها تمثل النقطة الأرشميدية ‏ خارج 
الأحداث الى حدثنا عنها فى تأملاته » ولهذالم يبارح 
سويسرا سوى مرة واحدة حيث زار إيطاليا مهبط 
الحضارة فى نظره وأقام مها سنة كاملة محاولا دراسة 
فنها وتاريها بالرجوع إلى أهم نفائسها ومراجعهسا 
التارمخية . 

وقيل كذلك إن بوركارت - بوصفه من أبناء 
العائلات العريقة ‏ قد تشاءم بعد ثورة سنة /185 » 
وازدادت عاوفه من الانقلابات فى أوربا قآثر البقاء ق 
سويسرا باعتبارها أكثر بلدان أوربا أمنا وطمأنينة » 
ون كانت سويسرا نفسها لم تنج من آثار هذه التقلبات: 
فبعد أن كانت بال حى سئة 184٠‏ إحدى الكانتونات 
الأوليجاركية امحكومة على طريقة القرون الوسطى 
تغرت الأحوال فى سويسرا كلها بعد سنة ۱۸6۷ » 
أ بعد حرب السوندرباند Sounder bund‏ وإنجهت 
إلى الحكم الدمموقراطى وتحولت إلى مدينة صناعية 
مادية غنية » كما هى الآن . 

وكان المفروض لو صحت مثل هذه ااتفسرات » 
أى الربط بينه وبين الأحوال فى سويسرا تارة » أو 
بينه وبين توزة ن 16۸ تارة أخرى » أن محاول 
بوركارت المروب إلى جزيرة نائية تحقق له أهدافه » 
والتفسير الوحيد الذى نراه مقبولا هو القول أن 
بوركارت مفكر حر ظم التقدير للحضارة الإنسانية » 

عض أشد ابت كل مابس إلا آو حط من قدرها 

سواء حدث ذلك عن طريق الدشماء وطفيانهم ؛ أو عن 
طريق أى حاكم أحمق . ولهذا عبرت كل كتاباته عن 
شدة التعلق بالحضارة و الحوف على مصيرهاء والاعجاب 
بأى حاكم مثقف يعرف كيف عافظ على هه 
الحضارة . وقد تطرف أحياناً عندما أنساه بر يق الحضارة » 
أن الإنسانية ذاتها منبع كل حضارة . 


-/8184- 


أما القول بوجود رواسب أوليجاركية عنده 
حالت دون تقبله التقدم الذي حدث فى القرن التاسع 
عشر » وأدت إلى هروبه إلى عالم وهمى رومانتيكى هو 
القرون الوسطى فتكذبه الأحداث » لأن بوركارت 
لم ميا حياة أرستةراطية » بل عاش راهباً فى حجرتين 
فوق دكان خباز » لا تربطه بالحياة العامة ومباهجها 
سوى محاضر اته فى التاريخ وتاريخ الفن الى ظل يلقبها 
على طلبته القلائل فى جامعة بال » وأحاديثه مع 
حوارييه ومريديه . فقد توقف عن الكتابة بعد بلوغه 
الأربعن من عمره ثم ترك الآخرين بعد ذلك يشرفون 
على طبع كتبه ونشرها » ولم يسمح بنشر عاضراته 
وأحاديثه إلا وهو على فراش الموت © وبعد تردد 
كبير . ولذا ظهرت هذه الموكلفات بعد موته سنة ۱۸۹۷ . 
وقد يرجع إلى عزلته وزهده فى الحياة ونفوره من أية 
ضجة محاط مها اسمه » اختفاء اسمه إلى حين » وعدم 
ظهور مدزسة تدخ و إل نظرياته وأرائي: كا أن اة 
الناس فى تلك الفترة للنظريات المضادة لأرائه قد 
ساقتهم إلى تسيانه » ولكئهم عادوا فتذكروه ثانية 
عندما تحققت ثبؤاته وعندما ظهر أنه لم يكن متشائماً 
فحسب » ولكنه كان متحرراً من الغاية والغرض 2 
هذا اتسمت نظراته بالصدق والإخلاص ٠‏ وعلى 
الأخص فى تاريخ السياسة ‏ الى قل إنه مجهل مسائلهاء 
باعتباره مورخ فن فحسب . وكأن الاهمام بتاريخ الفن 
م ¢ أو كأن هناك تعارضاً حول دون فهم الناس 
لتاريخ السياسة وتاريخ الفن معا ! . والحقيقة أنه قد 
اعتير أن فهم التاريخ عن طريق السياسة لن يكون 
إلا جرئيا »> هذا -أراد توسيع مجاله محيث يتناول 
جوانب الحياة والفكر كافة . فلم تعد الأحداث الى 
ليس الا طابع سياسى جرد خلفية وضع فى كتب 
التاريخ بقصد الزينة » بل أصبح التاريخ بمثل الحياة 
بكافة أعماقها ومن كل زواياها .وهو نفس الاتجاه اذى 
أصبح سائداً فى الوقت الحالى » ولعل هذا يفسر السر 


فى اهمّامنا حالياً ببوركارت وبأسلوبه فى الگتابة رجي 
أكثر من اهتامنا عؤرخین فطاحل مثل رانكه أو نيبور ٠‏ 
أو مومسن » أى أولئك الذين جعلوا علم التاريخ مرادفا ' 
لعلم السياسة ع أو مدخلا لها > 


o“ 


هذا النوع من التاريخ الذى كتبه بوركارت 
يتطلب بغر جدال معرفة واسعة » قد توفرت له 
- كما رأينا - بفضل دراساته المتعددة الجوانب » أى 
بعد دراسة التاريخ على يد جهابذته » وبعد دراسة الفن 
ودراسة اللاهوت . ألا يبدو غريباً بعد ذلك ما ذكر 
عن نفور بوركارت من دراسة الفلسفة » ومن خريته 
منها » وإنكاره أن يكون لها أى أثر على العالم لأن معانما 
الكلية تبدو هزيلة عندما تبتعد عن وقائع الحياة 
المشخصة » وعندما تدور حول نفسها وكأنها سيسفوس 
فى الأساطير اليونانية الذى كان يعتقد أنه نقل الأحجار 
من مكانها » فى حن أن کل ما كان يفعله هو إعادتها 
إلى النقطة الى بدأت منها . وأغلب الظن أن غموض 
محاضرات شلنج الفلسفية الى استمع إلها بوركارت فى 
برلين كان سبب نفوره من الفلسفة . فر وی بوركارت 
أنه بعد اسيّاعه إلى إحدى هذه اضر ات وكانت فی 
فلسفة الأدرين ( أو الفلسفة الفنوصية ) شعر بالفزع 
بحيث توهم إمكان حلول أى إله من الآغة الى يؤمن بها 
الأسبوبون بأطرافها المتعددة وضخامئها انى تجعلها 
شببة بالمردة فى قاعة انحاضرات. 

ولكن تحامل بوركارت على الفلسفة قد دل على 
مغالاة بغر شك » لأنه كان معجباً بفلاسفة من 
المتشائمين مثل شوبنهاور وإدوارد فون هارتمان . ولعله 
كان فیلسوفاً أكثر منه مؤئرخاً ‏ دون أن یدری - 
عندما ذكر أن الهدف الا للتاريخ ليس جمع المادة 
التارمخية وغربلتما » وعندما قال إن الوقائع العامة آم 

من الوقائع الجزئية » كا أن الوقائع المتكررة آم من 


—Afo— 


الوقائع الفريدة الفذة » وعندما توم إمكان تثبيت 
التاريخ وإلغاء ما فيه من صيرورة حى ا برع 
معانيا ددة راة . ونمة رسائل عديدة أرسلها إلى 
نيتشه تف هات خواطر يصح نسببها إلى الفلسفة » ولا بد 
أن نيتشه قد تأثر مها فى فلسفته تأثراً عميقاً . 

بقى بعد ذلك الكلام عن مولفاته . وأو ما هو 
کت اب Die Zeit Constantins des Grosssen‏ 
ر عصر قسطئطن العظم ‏ بال سنة ۱۸١۴۳‏ ) . وفيه 
حاول تصوير سيكلوجية عصر هام هو القرن الرابع 
الميلادى الذى مز بقلقه وتلهفه إلى التجديد » ففيه 
صراع بين روح القدم المتمثلة فى ديكولتيان » وروح 
التجديد المتمثلة فى قسطنطين . واعترف بوركارت 
بدور قسطنطن فى تدعم الشحية 2 أنه خالف 

ما قبل عن تدينه العميق ورآه واقعياً يعمل حساب کل 
كبيرة وصغيرة . ولا يقر بوركارت كذلك اقول بأن 
اة قد ازدادت قوة ومناعة عندما أصبحت دیا 
قا » إذ رأى أن العناصر المتدينة الأصيلة ق قد لأت 
إلى الأديار وتحولت إلى رهبان ونساك . ويتركز الكلام 
فى الكتاب كذلك على الإمير اطورية الرومانية » ونظام 
حكها وصلة الدولة الک > واضطهادالمسيحيين » 
وكيف حاولت الفلسفة اليونائية التوفيق بين اتجاهاتها 
السابقة للدين المسيحى وبين المسيحية » فأسفر ذلك عن 
ظهور النزعة الإفلاطونية الجديدة . وق رأى بوركارت 
أن ما قضى على العالم القديم ليس البرابرة أو المسيحية ». 
بل لقد قضى هذا العام على نفسهبنفسه . 

وثانى كتاب لبوركارت كان فى الفن . وهو ثمرة 

إقامئه فى إيطاليا . هذا الكتاب هو Der Cicerone‏ 
(شيشرون - بال سنة 1809 ) ويتألف من من أربعة 
أجزاء . وحظى هذا الكتاب بتقدير أستاذه كوجلر 
وبعض أساتذة تاريخ الفن الآخرين . وفيه إشادة بالفن 


القوطى وفن عصر الّفة » وأضعف أحكامه الفئية 
ظهرت عند كلامه عن فن النحت . 

وتركت زيارة إيطاليا فى نفسه أثراً هاما لهذا 
لم يقتصر على دراسة فما » ب خضها بدرانة من فل 
الدراسات التاريخية الحالدة » كما اختار عصراً من أ م 
عصورها وأكثرها تعقيداً . وظهرت هذه الدراسة فى 
كتابه الثالث Die Kultur der Renaissance in Italien‏ 
( حضارة عصر الهضة فى إيطاليا ‏ بال شنة ۱۸١١‏ ) 
وها ظهرت أصالته فى كتابه تاريخ الحضارة » وام 
بوركارت بعصر النبضة بوجه خاص » لأنه عثل فى 
نظره الأساس الذى بى عليه العلم الحديث » "كما مئل 
بدء انطلاق الفرد وتحرره . فلم يزد الفرد قبل قبل ذلك عن 
مجرد شذرة من طبقة أو عائلة أو قبيلة . إذ كانت 
التقاليد مقدسة وطبقات امجتمع منظمة فى نظام هرى 
راسخ لا يجوز لفرد تصور إمكان تغييره أو تحويله . 


| وعجئ غصر البفة + ظهر ألفرد الكائل 


L'Uomo Universale‏ ؛ و بذلكعيرت الشخصية الإنسانية 
عن نفسها على أفضل وجه » فى عالم السياسة والفكر 
والفن على حد سواء . ودافع بوركارت عن روح 
الفرد » وغفر لبعض الطغاة من أمثال شيزارى بورجيا 
شرورم لأنه كان لا ينفر إلا من طغيان الطوائف أو 
الاعات » أما طغيان الأفراد فلا يؤدى فی نظره إل 
شر فادح : 
وكأنه شعر أن ما ذكره فى كتابته عن حضارة 
البضة فى إيطاليا لم يكن مستوفيآء ولذا ألف كتاباً آخر 
عن عصر الهضةأسماه Geschichte der Renaissance‏ 
alien‏ هذ ( تاريخ عصر الهضة فى إيطاليات 
شتوتجارت سنة /1851 ) . 
وانقطع .كما رأينا - عن الكتابة واقتصر على 
إلقاء انخاضرات . 
وأحاديئه فى كتب ازع كرت هد رقت . أولها 


وجمع مر يدوه وثلامذته عاضراتة 
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هو کاب Beitrãge zur Kunst-geschiclıte‏ 
von Italien‏ (عقال ف تاريخ الفن ق إيطاليا 
س بال سئة 1۸۹۸ ( + والثافى هو Griechisehe‏ 
Kulturgeschichte‏ ( تاريخ حفسارة اليونان 
فى أربعة أجزاء - برلين من ۱۸۹۸ ۱۹۰۲) 7 
والثالث هو 
(تأملات فی تاريخ العالم = شتوتجارت سنة )٠۹٠۵‏ 


Weltgeschichtliche Betrachtungen 


. والرابع والأخر هو 
ر شذرات تارعية م 


وهو موضوع هذا المقال 
Historische Fragmente‏ 
شتونجارت سنة ۱۹۲۹ ) . وصدرت له ترجمة إنجليزية 
بعنوان The Judgement in History‏ ) الحكم فى 
التار يخ ). 


هذه إذن سيرة بوركارت الذى قد مختلف عنه 
كثيراً فى نزعته التشاوئمية > وى إعانه بالحضارة أكثر 
من لمان بالإنسان أحياناً » وى دفاعه عن حرية الفرد 
حى إذا تعارضت مع صالح الجباعة .. إلا أننا مع هذا 
نراه مثل رفا نویا ن 1 المفكرين الذين تاج الم 
كل عصر . فکا يلزم وجود مفكرين یذ کرون الناس 
دواماً ببطونهم وحاجاتها » يلزم كذلك وجود مفكرين 
آحرین يذكرون الناس بأرواحهم وعقوم » وبأسمى 
ما حققته هذه الأر اح من نفائس يصعب تكرارها 
ثانية . لهذا ينبغى ألا ننظر إلى هذا النوع النادر 
باستخفاف أو نعده ممثلا للفكر الكالى : وى حالة 
اختلافنا معه فى الرأى علينا أن نتمثل أفكاره وأن نتمثل 
عصره . حينئل سارى أنه قد عبر عن روح سامية 0 
وأنه من القلائل الذين فهموا التاريخ فهما صحيحا 
ونجحوا فى صيانة الفكر التار عى من أى عبث ومن أى 
أحكام زائفة 


الكتاب 

والفصول الأربءة الأولى من الكتاب عبارة عن 
محاضرات ألقيت فى جامعة بال فى الفترة مأ بين سنة 
848 ؛ سنة 1846 » وأضيف إلما محاضرة ترجع 
إلى ما قبل ذلك التاريخ » كان عنوانها « مقدمة لدراسة 
التاريخ » . وهذه الفصول تدور حول مظاهر التاريخ 
الثلاثة ( الدولة والدين والحضارة ) أو قوى التاريخ كما 
أسماها بوركارت + و<ول أزمات التاريخ . أما الفصل 
الحامس فكان فى الأصل ثلاث عاضرات غامة ألقيت 
فى متحف بال سنة ۱۸۷١‏ تحت عنوان « عظاء الرجال 
فى التاريخ » . والفصل السادس كذلك تضمن محاضرة 
واحدة ألقيت فى متحف بال سنة .181/١‏ وقام ياكوب 
أورى ابن أخت بوركارت بتحوبل هذه المحاضرات إلى 
كتاب » وأمضى عدةسنوات لتحقيق ذلك + وهو الذى 
اردان Weltgeschichtliche Betrachtungen‏ 
«تأملات فى التاريخ 5 

وی تمهيد الكتاب يبين لنا بوركارت أنه لا يسعى 
إلى وضع أية أسس للتاريخ ٠‏ ولا يرى إلى كتابة أى 
شىء فى فلسفة التاريخ . ففلسفة التاريخ فى نظره شىء 
هجن ملىء ء بالمتناقضات » لأن مهمة التاريخ تقتصر على 
تر تب الأحداث » وهذه مهمة غير فلسفية . أما الفلسفة 
فهى حين تحاول الكشن من بشكلة المي تع 
مادتها لتصور انها ومقولاتما . وهذا اتجاه آخر غير اتجاه 
اريخ و : 


وبعد هذه الإشارات » انتقد بعض صور هن 


رفلسفة التاريخ » كان بينها فلسفة التاريخ عند هيجل 


الذى ذكر لنا أن الفكرة الوحيدة المعطاة فى فلسفته 
التازعخية هى فكرة العقل » فكل شىء فى هذا العام يتبع 
نظاماً معقولة ؛ ومن 5 فإن تاريخ العام أيضاً يتبع 
اتجاهاً معقولا . وف الهاية ل ثبت يقبت شيثاً آخر بعد رجوعه 
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إلى تاريخ العالم سوي أن أحداث العالم يجب أن تتيع تجاه 
معقولا. وخضعت فلسفة التاريخ عند هيجللسلمة أخرى 
أسياها « غاية الحكة الأبدية » الى تكد انتصار احير 
فى النهاية على كل شر » وانتصار النواحى الإمجابية على 
أية نواح سلببة . والتاريخ فى نظر هيجل لم يزد عن 
مجرد أدلة تلبت مسلمة هيجلية قائلةإن الروح تتجه دواما 
إلى الحرية . ويتساءل بوركارت هل بوسعنا حقاً تبن 
غاية الحكة الإهية الأبدية ؟ إن هذا الافتراض الجرئ 
عر فة خطة العام يؤدى إلى أغاليط اعتمدت على 
مقدمات باطلة » مجعل أية دراسة للتاريخ بلا قيمة . 
وأكثر هذه الأغاليط إسرافا فى التضليل + القول بأن 
الحاضر يعد كالا بالنسبة لأبة أحداث مضت » أو أن 
الماضى هو مجر د مقدمات لهذا الحاضر . والحقيقة أن هذا 
الماضى له قيمة فى ذاته »> "كما أن له قيمة لنا وللمستقبل . 

فالفلاسفة إذن مشغولون على الدوام بالبحث عن 
أصل الأشياء . ومن المنطقى أن همهم المستقبل . 
أما الموؤرخون فقادرون على تناسى البحث فى أي أصول 
آول ومن ثم فهم غير مطالين بالكلام عن امير 
أو غا سيحدث مستقبلا ‏ , 

وبعد أن ببن بوركارت أن منهجه لن مخضع لأية 
مسايات قلسفية كالى يزعمها فلاسفة التاريخ » ذكر 
لنا أن التاريخ عنده سيكون مقصوراً على السلالات 
الى قامت بدور فعال فى الماضى . فهو لن يتضمن أى 
بيان افتر اضى عن أحوال البدائيين » بل سيختص بتلك 
الشعوت. .ضاحبة | الحضارات الواضحة المتميزة: . 
واستبعد بوركارت أيضاً أية إشارة إلى تأثر الأرض 
والجو على أحداث التاريخ »> كا استبعد من موضوع 
التاريخ أى كلام عن تحركات الحضارة بين الشرق 
والغرب » لأن هذه مسائل شغل فلاسفة التاريخ بها 
أنفسهم . 


ومهمة امرخ يمكن أن تستخلص من مهمة 
التاريخ 1 وما م بوركارت هو الجوهر الروحى الذئ 
يظهر فى عدة مظاهر متغنرة » عبارة عن أحداث 
تارمخية عر ضية عابرة » يتكون منها فى النهاية كل ليس 
بإمكاننا حدسه . وکل حادثة مهما كانت ضآ لہا لها 
جانب روحى تكن فما فكرة باقية . والكثرة المتنوعة 
من شغوب وحضارات بينها أوجه تباین واختلاف 
تدفعنا باستمر ار إلى البحث عن ص ورا الروحية الكامنة 
فى أعماقها » والتى يمكن أن تفسر سائر نواحى 
الاختلاف بن الشعوب . 

من هذا ينضح أن مهمة المؤرخ ؛ الى تدفعه إلى 
النفاذ إلى أعماق الوقائع المتغيرة ٤‏ دون تأثر يعظهرها 
الحارجى ۽ ودون تعصب ضد من حتلفون عنه فى 
النظرة » أمر شاق . وقلائل هم فى الواقع الذين 
يستطيعون بلوغ نقطة أرشيدية خارج الأحداث . 
وقلائل أيضا هم أولئك الذين لم يستعبدهم الماضى محيث 
يستطيعون التحلرق عالياً بعيداً عن تأثيره . 

فا مادة التار ية تظهر فى أشكال«عقدة لا حصر ها. 
وهی تارة تفصح عا فى باطما عن طريق جموع 
من خلال الأفراد 2 
وأحياناً تعر عن أمانى الشعوب والأفراد :وف أحيان 
أخرى فلو 5 شكل سورات بعياءة عن المنطق »› 
فتحطم الدول والأديان والحضارات . 

ولن نصل إلى روح هذه الأحداث التارعخية اعمادا 
على الحدس والتخمين . فعلينا بذلقصارى جهدنا لجمع 
أكير قدر من الوقائع التاريخية حى يتسى لنا فى النهاية 
إنشاء صورة روحية شاملة هذه الأحداث . ونظرة كل 
عصر إلى هذا التر اث الخائل من الوقائع يدخل فى نطاق 
معرفتنا بالتاريخ ‏ مهما اختلفت عن نظرتنا الحالية م 
لأنها متضمنة فى هذه الوقائع فى شى الأحوال . 


الشعب: ٠‏ وتارة أخرى نتكلم 
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والحوض فى أعماق الأحداث التارئغية على هذا 
الحو ليس أمر؟ متغذر؟ ولكته يتغذر. عند الشعوب 
العربرية الى تقدس عاداتها وتقاليدها ولا تقبل أى 
استقصاء لا » حبى جمدت فى شكل طقوس ورموز 
تصلح للدراسات الأثنوجرافية وحدها . وهو متعذر 
كذلك عند الأمريكيين أصحاب الحضارات الى 
لا تاريخ ها ء الذين تبدو رواسب الماضى فى حياتهم فى 
صورة مهمة » والذين حاولوا خلق تموذج إنساق 
ضحل قلق خال من كل عمق تار خی 

ويثق بوركارت فى قدرة العقل الإنسانى على روئية 
الأحداث العرضية فى شكل مثالى » لأن العقل مثالى 
فى جوهره 3 خلافاً لمظهره الخارجى : ومهما غيرت 
الأحداث من الشكل اللحار جى للجواهر ومهما تعرضت 
هذه الجواهر لتقلبات الزمن فا زلنا نعترف ما ونقر 
وجودها» وأوضح مثل لذلك ة فى فنون العصور الغابرة» 
ألسنا قادرين حتى اليوم على الإعجاب بأشعار 
هومير وس . 

ودراسة التاريخ ليست مجرد حق أو واجب » بل 
هى حاجة ماسة لنا » لأن هذه الدراسة وحدها هى الى 
تشعرنا محريتنا عندما نمعن فى إستغر اقنا فى المادياات 
والضرورات ٠‏ ولكن عليئا دواماً أن نذكر أن هذه 
الدراسة لن تكون سهلة هينة . فعلينا أن نراعى الأحراج 
الى تلتف حول الحقائق » والتى جاءت بفعل تضارب 
آراء المفمكرين والمفسرين . وعلينا ألا نتنابى معتقدات 
عصرنا وأهوائنا الشخصية . وليس أدل على تأثر 
أهوائنا من أن التاريخ يزداد إثارة للاهّام فى نظرنا 
تجرف اقثر اين نتن ,الكلام بن :انعر الذى نيا فيه . 
هذا يعنى أننا كلا إبتعدئا فى الزمان تسنى لنا ركية 
أحداث الماضى فى صورة أوضح وأصح . ومن حسن 
الحظ أن التارد يخ القدم قد ترك لنا عدة آثار وشواهد 
تساعدنا على دراسة الأحداث التاريخية فى نموها 


وازددارها واضمحلالها »> کا تعرفنا كيف تتفاعل 
العوامل الفكرية والسياسية فى كل عصر . ولا شلك أن 
ما نعرفه عن تاريخ أثينا هو أفضل مثل لما نستطيع 
تحقيقه فى المعرفة التارعخية . 

وعلينا ألا نسرف ف التعصب ابلادنا ولقوميتنا . 
ففى عالم الفكر ينبغى أن يتناسى المفكر أى حدود قائمة 
بين قطر وآخر . ولا يصح القول بوجود أية أفضلية 
روحية حقة لعصر على آخر » أو أن أى عصر قادر على 
الاستغناء عن ماضيه ء أو قادر على الاكتفاء ذاتياً دون 
حاجة إلى ١٠اضيه‏ . وكا لا يوجد اكتفاء ذاق حق فى 
الصناعة » كذلك لا وجود لاكتفاء ذاتى لأى عصر فى 
التاريخ . وعند دراسة تاريخ أى بلد ينبغى عدم تجاهل 
وثوق إتصال هذه الدراسة بدراسة تاريخ العالم » لأن 
هذا البلد جزء من كل . فهو يستفيد منه ويتأثر بأوصابه 
وأرزائه : 

ويؤيد بوركارت ما تردد عن ضة البحث 
التارغى فى القرن التاسع عشر » بعد أن أصبحت 
الرحلات والأسفار سهلة“ميسورة بفضلى ما حدث من 
تقدم فى استعال البخار . وازدادت منجراء ذلك المعرفة 
الفيلولوجية » وتيسرت المراجع وأصبحت الدول أعظم 
اهام بالتنقيب عن أثار التاريخ ووثائقه ومستنداته . 
وإلى جانب هذه المميزات المادية » نة مميزات أخرى 
ساعدت على تقدم هذه الدراسات » بعضبا سلى 31 
والآخر لمجا . أما الناحية السلبية فتتمثل فی عدم مبالاة 
الدول بالتتائج الى تسفر عنها أعاث التاريخ برغم 
اهامها بإنشاء المتاحف وجمع الوثائق : وبرج هذا 
إلى عدم تأثر سلطان الدولة مثل هذه الأحاث وهذا 
تركت للمؤرخين الحبل على غارمهم إتباعا لسياسة 
Talis faire‏ الى اشر ا القرن التسساسع عشر 
فى سائر المحالات . كا أن الهيئات الدينية لم تعد قوية [ 


كانت فيا مضى » إذ لم تعد قادرة على التنكيل من 


ةمات 


يوجهون لها أى نقد . أما النواحى الإبجابية » فترجع إلى 
الثورة الفرنسية وما أحدثته من زيادة فى الإهّام بالبحث 
. عن أصلها وأسباما . وإلى جانب هذا » حدث تقارب 
بين الحضارات ساعد على اطلاع المفكرين فى سائر 
الأنحاء على تراث البلدان الأخرى » فأصبح هذا الراث 
فى حاجة إلى دراسات عميقة شاملة > لا يكفما 
رانيد مض لرا طاقن ضور المانى. + 
كفهوم التاريخ فيا مضى » بل أدبح المطلرب هو 
صورة شاملة مستوفاة للبشرية جمعاء . 

بقیت مسألة واحدة فى هذا المهيد > وهى خاصة 
بالصلة بين العام ( وهو يقصد هنا العلم الطبيعى ) 
والتاريخ . ففى هلين الفرعين من المعرفة ينبغى أن 
يتحقق يتحقق أعظم قدر من الموضوعية والتنزه 0 
والغرض . على أنه من الواجب عدم الخلط بين التاريخ 
والطبيعة . فالطبيعة - م بالأنوا اع وتعمل عل الإرتقاء 
ما » ولکنا لا تبالى ٠ EN‏ بل ھی تییح 
الصراع بين الكائنات من أجل البقاء » وقد تتعرض 
للإيادة كائنات كاملة من الناحية العضوية : وقد تبقى 
كائنات أخرى أقل منها كالا . والسلالات الإنسانية 
الى فى مثل. هذه الحالة الطبيعية لا تختلف فى أحواها 
عما محدث فى عالم الحيوان : 

أما التاريخ فيمثل انشقاقاً عن الطبيعة ججاء ننيجة 
لاستيقاظ الوعى . ولكن هذا الوعى لم ينجح فى قمع 
الناحية الطبيعية تماماً حى فى أسمى صور الحضارة 
وانحتمع . فإلى جانب المظاهر العقلية ما زال الإنسان 
يشعر محاجة ملحة تدفعه إلى استعباد الآخرين وإلى 
هرب مہم خوفا من استعبادهم له. وإذا كنا نستطيع 
قسمة الكائنات الطبيعية إلى حروانات لافقارية + 
ونباتات مزهرة ( فرعمية ) وأخرى عنتفية الأزهار > 
فلسنا قادرين على تقسم الإنسان فى ناحيته الروحية إلى 
مثل هذه الأنو اع الحددة . والمظاهر الطبيعية تتميز 


بتحديدها وسهولة حصرها . أما المظاهر الروحية 
فختلفة : لأنها قلقة تمثل حالة توتر دائم وتحفز لبلوغ 
كال لا يتحقق . وكلا ازداد الكائن إرتقاء 0 
الكال » ازداد تلهفاً ونهماً لبلوغ هذه الغاية . 
حالة الطبيعة » ترى كائنات الأنواع يدم من 
الحيوانات باق الكائنات إما أعداء ها و أصدقاء ۽ 
أما الإنسان فدائم التأثر بعوامل مختلفة » ودام التناقض 
والتردد بفعل مؤثرات أكثرها خفى غير محدد + 
والكوارث فى الطبيعة ترجع إلى أسباب خارجية » 
أما فى حالة الإنسان فا محدث هو اضمحلال باطى 
ننيجة لنقص فى حيوية الروح تجعل الكائن أكثر تر ضا 
لآية صدمة تأتيه من الخارج و 


المؤثرات الثلاثة فى الأحداث التار ضخية 


يسلم بوركارت بأن اتساع موضوع التاريخ قد 
يتطلب بيان كل مؤثر من المؤثر ات الكبيرة الى أثرت 
فى أحداث التاريخ على حدة» وإن اعرف بتداخل هذه 
المؤثرات . وقد جعلها ثلاثة هى : الدولة والدين 
والحضارة . والدولة والدين 3 ركنن ثابتين إلى 
حد ماء أما الحضارة فهسى عتصردائم التغبر والاختلاف . 
ولا صحة لأى قول بأن أى ركن من هذه الأركان 
الثلائة ثة أهم من الركنين الآخرين » وأى كلام فى هذه 
الناحية هو محض هراء . وبعض العصور يصح وصفها 
بأنما عصور دينية »> كما أن عصوراً أخرى قد بدت 
وكأنما نميا لغايات الحضارة . وفى عصور اللهضات 
التار حية الكترى سمت هذه الأركان الثلاثة إلى ذروتما 
وتبادلت التأثثر 

انلك 53 كلامنا عن الدولة فنذكر أن أى 
عاولات تبذل لتحديد كيف بدأت الدولة فى الظهور 
لن تكون مثمرة . فافتراض قيام الدولة إعهّاداً على عقد , 
سابق ينا العفل . وكانت هذه الفكرة عند روسو تجرد 
أمل أو مثل أعلى + لأنه لم يقصد بيان ما حدث فى 


Sa 


التاريخ ؛ ؛ ولكنه قصد الكلام عا ينبغى أن نحدث فليس 
لدبنا أية أدلة تارنخية تدل على ظهور دولة ما إلى 
الوجود بنآه على عقد حقيقى تشترك فيه ججميع الأطراف . 
ولا يصح مثلا وصف الاتفاقات الى حدثت بن 
الرومان المبزمين والتيوتونيين المنتصرين على أنه 
تعاقدات بحق . فالقول إذن بإمكان ظهور أية دولة فى 
المستقبل إعمّاداً على مثل هذه العقود غير مؤكد : 
ولو ظهرت مثل هذه الدول لاتسمت القع © ان 
اشئراك الناس. فى حرير عقد يعنى حدوث. ثرثرة 
ومشاحنات لا تنتبى حول مبادثها وأصوها . 
5 ويتكلم بعض الناس عن عن أصل الدولة » وهم فى 
الحقيقة يقصدون الكلام عن أصل السلالات الى تنتعى 
إلا الشعوب الحختلفة . فهل نستطيع حقاً معرفة أصل 
أية دولة من اختلافاتها العنصرية الطبيعية ؟ الواقع أن 
مثل هذا الكلام مردود » لأن ما يرجع إلى الطبيعة 
والفطرة فى أخلاق الشعوب جزء ضثيل لا يصح مقارنته 
ما حصل عليه أى شعب إكتساباً فى ماضيه الطويل 
ننيجة لتجاربه المتعددة . 

وقد يقال فى معرض الربط بن أصل الدولة وأصل 
السلالات الختلفة أن الدولالقوية قد انتمت إلى سلالات 
وعناصر متجانسة . ومثل هذه الحالة نادرة الحدوث 
لأن ما مثل الدولة وسلطانها هو مجرد قبيلة أو عائلة 
لا يلزم أن تكون من نفس السلالات الى تمثل باق 
الأفراد > 

فهل نشأت الدولة أصلا نتيجة لحاجة الأفراد إلى 


العدالة ؟ للأسف أن مثل هذه الحاجة لم تتحقق إلا بعد ٠‏ 


نزف دماء غزيرة وبعد مضى مدة طويلة . فالطبيعة 
الإنسانية ليست خيرة محيث مختصر الطريق ومتدى إلى 
العدالة قبل إشباع غرائزها الأخرى. 

ومخلص بوركارت بق مقل هلم المناقشة الطريفة 
إلى نظريتين : الأول ھی أن القوة كانت سائدة فى 


البداية » ولسنا بحاجة إلى تعمق فلسفى كبير لإدراك 
أن تفاوت الناس ى المواهب والقدرات هو الذى أدى 
إلى هيمنة القوة . الثانية : : أن الدولة قد نشأت نتيجة 
لكثر خارجى أدى إلى إمتزاج العناصر فى صورة 
خاصة » كنا محدث فى الكيمياء عندما تظهر المركبات 
الكمائية ثية بفعل عوامل خارجية . 

ويفرق بوركارت بعد ذلك بين ظهور الدول 
الكبيرة والدول الصغيرة فى التاريخ . فالدول الكبيرة 
قد ظهرت لتحقيق غايات خارجية كبرى ء أى ية 
حضارات معينة وصيانها » وهو ما تعجز عن 
الاضطلاع بأعبائه أية دول صغيرة . أما الدول الصغيرة 
فنشأت مواقع يتجمع فا أكر قدر من الئاس > 
وظهرت فى مثل هذه الحالات أفضل نماذج للروابط 

بن المواطنين كا هو الحال فى مدن اليونان » وينبغى أن 
تقتدى أى دول صغيرة بالل الذى عر ضه اليونانيون ‏ 
أما الدول الصغيرة ة الى يسودها الطغيان مثل الى 
نصادفها فى عصر الهضة فلا أمان فما ولا استقرار 2 


وغالباً ما تبتلعها دول أكير . فيندر حدوث أي استقرار 
فا إلا بعد تحوها إلى جزء من كيان أكر : 


وكل دولة ترنى إلى توطيد مكاتها فى الداخل » 
وإثبات شخه ينها فى الخارج . ولا عکن أن تفكر فى 
صالح دولة أضعف ما » ولا فارق حقيقى بن 
ما يفعله الناس وما تفعله الدولة فى هذا الشأن + 
والاختلاف الوحيد بين الحالتين هو أن شووات الناس 
هى الى تحدد خطواتهم » أما الدولة فقادرة على تعرير 
سلوكها عقلياً ومنطقيا : 

والدول توطد مكاتها فى الداخل بإلغاء كل 
الامتيازات الموروثة وبإخضاع جميع الأفراد لفوتها © 


وقد تلجأ إلى وسائل أعنف و مكانتها بالنسبة 


للقوي خارجها > كما حدث أحياناً فى القدم فى صورة 
فطرية » بالسلب والب واسترقاق الشعوب الحارجية 
وإذلاها > 
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وقد لا يكون القصد من اخضاع الجبران الشعفاء 
هو حرماتهم من حريتهم إتقاء لشرهم ٠‏ بل لمنع قوي 
أخرى من استغلانم لصالحها وتىخرم لأغرافها . 
وقد يظهر e‏ لدي الدولة الأقوى يدفعها إلى الام 
الأضعف مها بغر فائدة أ أو طائل . وربما سعت الدول 
الأضعيف اللفسم الخذوع للدول الأکر ر متا إذارأت 
فى ذلك صالحها » لآن هذا يضمن ۳ اجتياز الحدود 
والإفلات ٠ن‏ دفع الرسوم الجمركية وزيادة نشاطها 
التجارى . 

ويلطف بوركارت من أثر هذه الصورة المتشائمة 
الى جعات الشر والاستبداد أساساً لقيام الدول فيرى 
5 أية دولة بر 2 اعهادها على الجرائم والظلم وال 
ف بدايتها ٠‏ لتوطيد مركزها + مرعمة بعد ذلك على 

عقيق تحقيق نوع من العدالة وإلعزام ق قم أخلاقية معينة يقيلها 
الأفراد عن طيب خاطر عندما يعرفون أن مكاسم من 
قيام الدولة أعظم بكثر من حالة التحفز الدائم للقضاء 
على الآخرين أو الدفاع عن النفس . 

(ب) الدين : والأديان تعر عن طبيعة الإنسان 
الميغافهزيقية الوطيدة . وهى مدل ناحية سامية مكلة 
لكيان الإنسان الحسى لاد »> كا أا تمكس 
معنقدات الحضارات المختلفة فما خفى من أسرار الحياة . 
ومع هذا فلا يصح القول بأن صورةهذه الجوانب اللحفية 
فى أذهان الئاس على حال واحد » بل هى معرضة 
للتغير المفاجئ أ ر اتوي . ومنشأ الدين مختلف عن 
منشأ الدولة ل أسمى مثل لفكرة ريما اعتنقها 
فرد واحد فى البداية ثم تحولت شيئآً فشيئاً إلى عقيدة 
غالية قادرة على البقاء إلى الأبد . فدراسته بالغة الأهمية 
لأنما تبين لنا كيف تسيطر أية فكرة عابرة على عقول 
البشر فتجعلهم يزدرون توافه الحياة الدنيا » بل وتجعلهم 
يقبلون متمللن على قتل نفوسهم ایدیم عندما یتر هبون 
أو يستشهدون فى سبيل عقيدتهم . وينبغى ألا نقارن 


الآديان الروحية السامية يأديان المج » لأن الشعوب 
الهمجية ترزح تحت نير عاوف دائمة ‏ ولن تساعدنا 
دراسة أديائها على معرفة أول علامات للروح فى 
بزوغها » لأن هذه لجال قرت ی الزوع ٤‏ 
بعد أن أحاطتها عخرافات وأوهام . وتكشف دراسة 
مضمون أديان EE‏ كذلك عن تفاوت بين 
المتدين . فثمة أديان يعيك فيها الناس الملك الإله. 3 
وار فرضت غل الشعوب المغلوب بة على أمرها لا أثر 
لفحوى روحى فما . ونوع ثالث طقوسه عبارة عن 
رقصات تبتكية خليعة . وأخيرا هناك أديان أسمى 
يعبد فما الإنسان الرب عبادة خالصة من أية غاية » 
0 يدرك فما العباد خضوعهم الكامل للإله ومشيكته . 

وتختلف الأديا نكذلك فى ناحية إهيّامها بالأخلاف. 
فالأخلاق عند اليوثانيين مثلا كانت مستقلة عن الدين » 
وكانت تابعة للدولة . 

وينفر بوركارت من نسبة فكرة التدين عند 
المتحضرين إلى الحوف . وهى فكة شاعت كثر أ عند 
بعض ال لير اجاتيين أو أصحاب مذهب المفعة فى 
الأخلاق” . فلو كان ذلك كذلك لما تدين الإنسان إلا فى 
أخط اللحظات الى عر مها » ولما عرف الله إطلاق 
عندما تسمو روحه وتحلق فى أفاق عالية . وأصحاب 
الأرواح المعتلة لا يعر فون الدين فى معناه الصحيح » 
لأن الدين يتطلب خلو الروح من أى إنخراف أو علة 
م التفرقة بین الدين فى 
صورته السوية الصحيحة والآديان المنبعثة من الحاوف 
كعبادة مظاهر الطبيعة وقواها أو عبادة : الات 
والفتيثة . وفنا يرز الئاس مماوفهم الصيائبة 
نراق شكل الآفة الى يعبدونها . والأرجح أن 
الأديان الى اعتمدت على الخاوف قد سبقت عبادة 
الله الخالصة » ومن ثم يكون الإنسان قد عرف تعدد 
الاهة قبل إعانه بالوحدة الإهية . 


نفسية . هذا يعبى أن واجبنا 


Aff — 


ولدى جميع الئاس حاجات ميتافزيقية تسوقهم 
إلى الدين . وهذه الحاجة أقل إلحاحاً عند أولئك 
المستغرقن فى أعماهم وف مطالب الحياة اليومية » والذين 
تقل فرص التأمل عندهم » ومن ثم فإنهم يضطرون فى 
معرفة الله إلى الاعتّاد على غيرهم من الذين أمكنهم 
معرفته عن طريق التأمل والاستغراق فيه . وهناك 
أرواح حساسة قادرة على عبادة الله دون حاجة إلى 
معجزات أو إلى رؤى أو أية علامات مادية دالة على 
وجود قوة خارقة للطبيعة . 

ويقسم بوركارت بعد ذلك الأديان إلى أنواع 
ثلاثة : 

(أ) نوع يعنى بالحياة فى المستقبل وبالمثوية 
والعقاب ولديه فلسفة فى الأخرويات كالموت والخلود 
والحساب 5 

(ب) والنوع الما لا محتوى غلى أى أفكار فى 
المسائل الغيبية كدين اليونانين مثلا الذى اعرف 
بعجز اافرد عن الحوض فى مثل هذه الأمور > ولذا 
بدت نظرياته فى العالم الآخر فاترة . 

(ج) النوع الأخير مثل العقيدة المندوكية الى 
تؤمن مخلود الدليا وتناسخ الأرواح » وإن كان بوذا 
قد حاول تحرير الإنسائية من هذا النوع من الحلود 
بفكر ة النرفانا . 

ويزداد نفوذ الكهنة فى أى دين تبعاً لمكانة فكرة 
الحلود فيه . فالكهنة يستغلون غموض هذه الفكرة 
وشدة تأثرها على العوام » خصوصاً إذا نمحوا فى 
الربط بين قدر 3 على الاتصال ذه القوى الحفية 
والقدرة على تيرئة المرضى من عللهم باعتبار المرض 
أثر من آثار الخطايا . 

والأديان القومية أو الحلية بمعنى أصح » أسبق فى 
الظهور من الأديان العالمية . فهى وثيقة الصلة بذكريات 
الشعوب وحضارتها وتارعها . ودور الآلمة فها هو 


حاية هذه الشعوب أو ردعها . وهذه الأديان شديدة 
التعلق بالبطولة » تعد الناس على الدوام بازدهار 
أحوالم » على أن نظرة هذه الأديان القومية المحلية 
ورموزها الى لا ثفهم إلا فى نطاقحدد تجعلها خاضعة 
لبعض معوقات قومية وتعزلها عن العالم الخارجى وتحد 
دعوتها خارج عالمها .*ولعل أهم سبب حال من انتشار 
الدين البودى هو صبغته الحلية . 

أما الأديان العالمية كالبوذية والمسيحية والإسلام 
فظهرت متأخرة عن الأديان امحلية . وهى تعمل على 
تحطم الحدود بين الشعوب بقضائها على أبة تفرقة بين 
الطوائف والطبقات . وتظهر آثار ذلك فى ترحيبها 
بالفقراء والعبيد . وتستغنى هذه الأديان عن الأحاجى 
والرموز المعقدة . وبعض الأديان قد استبعدت كل 
عقائد دوجاطيقية وقنعت بطقوس سهلة واضحة للعبادة 
محيث يسهل علينا فهم أسرارها لأول وهلة » أما الأديان 
الأخرى فقد تعمدت ‏ حرصاً على زيادة نفوذ 
الكهنة - إختراع طقوس معقدة ظهرت فى أصغر 
الدقائق » وتركت للفرد أقل قدر من الحرية فى 
تعبده , 

وينتقل بوركارت إلى الكلام عن كيف يضمحل 
تأثير الدين . والدين فى بده عهده يفرض قواعده 
وأصوله » وقد يقم الكهنة وأنصار هذا الدين نظام 
ممائلا لنظام الدولة. » أو دولة داخل دولة كما يقال , 
وبقدر نجاح هذه النظم فى التفاعل مع الحياة الدنيوية 
تتحقق ذا القدرة على البقاء > وإن كان هذا البقاء 
مقصوراً على مظهر الدين الخارجى فحسب » إذ سرعان 
ما تفات أرواح الناس »ن أيدى هولاء الكهنة عندما 
يبحثون عن عقائد أخرى أقدر على إشباع حاجاتهم 
الميتافمزيقية . وى مثل هذه الأحوال يسمى الكهنة أى 
ابتعاد عن طاعتهم ورجوع إلى روح الدين الحلاقة 
الحقة مروقاً وابتعاداً عن الدين . 


۳ 


وتتوقف سيطرة الدين وقدرته على مقاومة تدار 
المروق على الطبقة الاجّاعية الى ينتمى إلا أتباعه أو 
على نفوذها . والدول الصغير ة الى تمتزج فا التواحى 
الدينية محاجات الدولة أقدر على حاية الدين من الدول 
الكبيرة أو بمعنى أصتح من الإمبراطوريات الكبيرة . 
هذا يفسر لنا لماذا بجحت الدول ‏ المدن فى عدم اعتناق 
المسيحية على عكس الإمبراطورية الرومانية الى 
عجزت عن مقاومة تأثر الدعوة للمسيحية فاضطرت 
للاستسلام لها فى النهاية . ويرجعالعداء الذى قوبلت به 
السيحية فيا بعد إلى أسباب سياسية لا إلى أسباب 
متصلة بالعقيدة ذائها . 

وأفظع الحروب هى الحروب الدينية > وخاصة 
بن الأديان الى تومن بالعالم الآخر وبالإستشهاد فى 
سبيله ؛ والنى تربط بين الأخلاق والدين والى إصطبغ 
فما الدين بصبغة قومية . وحروب المتحضرين أقسى 
من حروب غير المتحضرين لأن وسائل الدفاع وال هجوم 
لا حصر لها »> "كما أن الفقهاء قادرون على تبرير أشئع 
الجر انم الأخلاقية فى سبيل الغاية السامية وهى النصر 
فى الحرب . 

وأخيراً يجئ الكلام عن اضمحلال الأديان : 
ولا يرجع سیب ذلك إلى التفكك الداحلى وحده » 
أو إلى تفرق المتدينين أشتاتاً يسبب اختلاف حظهم من 
الإعمان أو الوعى . كما أنه لا يرجع إلى ظهور دين 
جديد أفضل تحقيقاً لحاجات الناس الينافزيقية ( إذ أن 
الاضطهاد قد أدى فى كثر من الأحيان إلى شدة تمسك 
المتدينين بأديائهم » كا يلاحظ عند الأقليات » كا 
أدى إلى مارسة شعائر الدين فى الحفاء ) . هذا يعنى أن 
الأديان قادرة على التغلب على كل هذه العقبات ولكنها 
غالباً تعجز عن مواجهة خطر واحد وهو خطر إعلان 
الدولة الحرب علما واستخدامها كل قواها وسلطانما 
محاربتها . ففى المند مثلا أمكن لر اهمة عساعدة الدولة 


الخلاص من البوذية . ولولا تأبيد قسطتطين لتيودسيوس 
لظل دين اليونان والرومان باقياً حى اليوم 0 

(ج) الحضارة : يمكن تعريفها بأنها خصائص 
ذهنية تتحقق تلقائياً بغر تدخل إرغاى من أية سلطة 
أخرى . وهى دائمة التأذر فى كل من الدولة والدين » 
وهى أكثر تعرضاً لاتغرات والتقلبات : وهى تعمل 
على هر اجعة أحوال الدولة والدين وتبين می مختلف 
شكل كليهما عن ورهز 

والحضارة تتألف من مكونات لا حد لها تمل 
نشاط أى مجتمع برمته . وكل مكون من هذه المكونات 
معرض الازدهار والاضمحلال : والكلام معجزة 
الإنسان هو مور كل حضارة » ومصدره هدو الروح 
الإنسانية . واللغات هى الى تكشف عن روح أى شعب 
أو تعر ءا . واللغات فى أول عهدها تتميز مخصما . 
وهى تفوق فى هذه الناحية اللغة بعد تقدموا فى الزمن 2 
ففى البداية كانت أجهزة الإنسان العضوية ‏ خصوصا 
الأذن ‏ أكثر حساسية » ولعلنا نصادف هذه الظاهرة 
بوجه خاص لدى الشعوب اليونائية والجرمانية . وهكذا 
يكون الناس قد حصلوا على آلة ااكلام فى صورة 
مكتملة قبل استخدامها » أى آنہم كاثوا قادرين على 
الإفصاح عن أشياء كثيرة عندما لم يكن متوفراً لاجم 
إلا القليل من المعانى الى تستحق الكلام . ويبدو أن 
الأحداث التارعخية المتتالية وسيطرة الأشياء على الكارات 
كانت سببآ فيا أصاب الحواس فيا بعد من تبلد 8 

وبعد الكلام عن اللغة روح كل حضازة © جىئ 
الكلام عن مظاهر الحضارة . والفنون أكثر الأشياء الى 
أبدعتها الروح إبهامآ وتموضاً . وهى ى هذا الشأن 
تفوق العلوم الى تمثل المظاهر الروحية للضرورات 
العملية > كا تمثل الأشياء فى تعددها اللانهاق . والمهمة 
الأولى للعلم هى جمع أشياء موجودة - بغير فض من 
العلم - وتصنيفها ٠.‏ ومن «ناحية ثانية » العم يكتشف 
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الروابط بن الأشياء ويصوغها فى صيغة قوانئن : 
أما الفلسفة فرسالئها هى الكشف عن القوانئن العلوية 
للوجود وللموجودات الى ظهرت منذ الأزل : 

فالفن إذن مختلف عن الفلسفة والعلم » لأنه قادر 
على الاضطلاع برسالته دون نظر إلى الواقع وإلى سائر 
الكائنات . ولا شأن له بالكشف عن قوانين كالعلوم 
فهو يظهر نتيجة لتذبذبات خفية فى ااروح . وما ينطلق 
ننيجة هذه الذبذيات لن يظل جر د ى ءشخصی عرضى 
بل يتحول إلى رمز خالد ذى دلالة : 

أغلب الناس أن الفن محاكاة للوجود 

الطبيمى » وأن عليه أن يظهر الأشياء على حقيقتها » 
وأن رسالته هی جسم الأشياء فى أشكال خالدة عكن 
تذكرها . على ننا إذا رجعنا إلى الفنون الختلفة سئرى 
أن الفن لا شأن له يفكرة المحاكاة. ففى فن المارة مثلا 
تستطيع غريزة الإبداع الثالى لتر سمل 
أفضل وجه دون تقيد بواقع أو غبره . فهى تمثل لنا 
ماهية الفن على خير وجه » وإن كانت تخضع لغايات 
نفعية أخرى » "كنا تخضع فى أشكاها الحارجية لأنماط 
متكررة تقليدية . أما الشعر فيمثل المشاعر على أفضل 
نحو » كا تمثل الفلسفة الفكر . 


ولقد انتشرت الحضارة إعيّاداً على التجارة بوجه 
حاص ٠‏ فالصلة إذن وثيقة بينهما ؛ بل نمة تشابه بين / 


التبادل التجاری والتبادل الفكرى و الحضارى : وكثير 2 
ما كانت مراكز التبادل التجارى مر اكز لتبادل الفكر 
وأشهرها بغر منازع هى أثينا وفلورنسا . وى هذه 
المر اكز ظهرت تسبة كبيرة من الفطاحل الذين أثروا 
ف العام + 
والحضارة فى حاجة إلى الانطلاق ‏ ولا يعرف 
رجالا قيوداً أو عوائق تحول دون عدم إنجاز رسالهم : 
والمشتغلون بالمسائل الفكرية جب ألا يعرفوا الطائفية 
أو التعصب . وإن كان هذا التعصب وهذه الطائفية 


يفيدان الصناعة والتكنولوجيا . إذ برعت بعض طوائف 
معينة فى إنقان حرفها اعتاداً على احتفاظها بأسرارها 

وينتقل بوركارت إلى الكلام عن الصلة الحقيقية 
أ و الظاهرية بين الحضارة والأخلاق . وينتقد ما ذكره 
فيلسوف الحضارة الآلمانى فرايتاج عن التباين ى هذه 
الناحية بين أخلاقيات القرن السادس عشر وأخلاقيات 
القرن القاسع عشر : فقد زعم فرايتاج حدوث تقدم 
أخلاق خلال هذه الحقبة بانت أثاره فى ازدياد 
إتصاف المواطنن بالأمانة والشعور بالواجب » خلافآ 
للحالة الى كانت سائدة فى القرن السادس عشر أو 
الخامس عشر : وتناسى فرايتاج أنه عجرد تعرض 
الناس للخطر وشعورهم يعدم الاطمئنان خلال فرات 
الحروب أو غيرها تنكشف الطبيعة الإنسانية على 
حقيقتها ويصبح لا اختلاف بين أى قرن وآآخر : 

ويظهر بوركارت تشککا أيضآ فى حدوث ثقدم 
فى الفكر مصاحب لتقدم الحضارة . فا حققته العلوم 
ف القرن التاسع عشر من كشوف متعددة فى سائر 
نواحى المعرفة قد أحدث اضطراباً فى اانظرة الفكرية 
الإنسانية العامة . ويعلل الزعم الذى ساد فى عصره عن 
حدوث تقدم أخلاق فى الحاضر بتوهم الناس وجود 
تمائل بين سهولة حصول الناس على المال وتدفقه بن 
أيد هم » وبين التقدم الأخلاق أو الحضارى + 


2 4. 8 

وبعد أن انہی بوركارت من تحديد مفهوم كل 
من الدولة والدين والحضارة تحدث عن حالات تفاعل 
هذه المؤثرات الثلاثة فى التاريخ . وهذه الحالات هى : 

. الحضارة فى حالة حضوعها للدولة‎ ١ 

۴ - الحضارة فى حالة خضوعها للدين . 

۴ الدولة عندما تخضع للدين . 

. الحضارة عندما تهيمن على الدولة‎ - ٤ 
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ه الدين فى حالة خضوءه للدولة . 

5 الدين الخاضع للحضارة . 

ويعئرف بوركارت بأن هذه القسمة مجرد وسيلة 
للإيضاح ولترتيب ملاحظاته التارعمية الوفيرة » ولذا 
لا يصح تشبيه هذه المقولات بالمقولات المنطقية الحددة 
بدقة كافية » کا هو الحال فى العلم > لأن التاريخ 
كا يكرر ت ليس علمآ » وهذا ينبغى أن تتصف 
مقولاتة بالمرونة » ولا يصح وصفها بأنها جامعة مانعة . 

ونيد بالحالة الأولى .. وأفضل مثل لحالة الحضارة 
اللخاضعة للدولة هو مصر القددمة » والدولة فى مصر 
القدتمة كانت قد توطدت بعد آلاف السنين . وساعد 
لين جل وک كاتا يفي ن ومن ثم 
أصبح الفكر وكل المعارف فى خدمة هذه السلطة العاتية . 
وأدى هذا إلى تبعية الفرد تبعية كاملة للدولة » فلم يعد 
حرا فى محثه عن المعرفة أو فى نقله معرفته إلى الآخرين . 
كا أن القدرة الإبداعية قد خضعت لقيود صارمة : 
وظهر تحكم الدولة فى الحضارة فى مصر قدعاً فى شى 
الصور . إذ اعترت الدولة مسائل الفن والعلم من 
الأمور المقدسة وجعلت أسرارها ملكاً لطائفة معينة . 
والفن بطبيعة الال كان فى خدمة الملك بوجه خاص 
وأدى التحكر فى حرية الفنانن إلى تجمد الطابع الفى 
فى أسلوب يكاد یعدر متكرراً بحيث بتعذر وقوع أى 
خطأ فى معرفته . ويصح قول الشىء نفسه ع نأشور 
وبابل وفارس . إذ نظر فى هذه البلدان إلى أى مز 
للفرد أو إبتعاد عن الأصول الموضوعية على أنه شىء 
كريه يتحم النفور منه . 

والإمر اطورية الرومانية كذلك قد جعلت نشاظ 
الأفراد ن وجوهه الختلفة تاب للدولة . لذا لم تظهر 
أثناء حكر الدولة الرومائية أية حضارة » إذ تركزت 
براعة الرومان فى فن الحكم وحده . وى عهد بعض 
الأباطرة الرومانيين الصالممن » تركت للأفراد أحياناً 


حربة النشاط العقلى » كما ترك الفن حراً بشرط عدم 
تعارضه مع سلطة الدولة وسطوتها . 

وى العصور الحديئة » لدينا صورتان هامتان 
تحكر الدولة فى الحضارة إحداها كانت بشعة للغاية 
أثناء حم الإمير اطورية العمانية » والثانية كانت فى 
عصر لويس الرابع عشر فى فرنسا الذى جعل الحضارة 
تتسم بطايع خاص » وحاول باتباع كافة السبل فرض 
قواعد لتوجيه الفكر الفرنسى وتقبيده فى أنماط ثابتة 
ما زالت تعرف بام الكلاسيكية الجديدة , واستدر أثرها 
واضحاً حى بعد الثورة الفرنسية . 

والحالة الثانية هى حالة الحضارة الخاضعة للدين 7 
والأديان عقة إلى أبعد حد عندما تعتر نفسها أصل 
الحضارات . وليس هناك ما حول أحياناً دون اعتبار 
كلمة ذين مرادفة لكلمة شار وإن وجب مراعاة 
اختلاف أسامى بِدْهما . فالدين ينيع من حاجة 
موتافيز يقية > أما الحضارة فتنبع من ضرورات مادية 
وفكرية . 

والدين أساساً يرى أن رسالته لن تتحقق على أفضل 
وجه إلا ف حالة خضوع كل من الدولة والحضارة له . 
لهذا سعت الأديان خاصةعندما كان ها نظ كهنوتية ‏ 
إل التحكم فى الدولة وتوجيه الحضارة وفقاً لأغراضها . 
وأقوى سلاح لأ إليه رجال الدين لتوطيد سلطتهم هو 
الإحاء بأن لدسهم وساطة حفية بالله سبحانه وتعالى » 
وم قادرون على إرشاد الناس فى مسائل الحساب 
يوم القيامة والتكفير عن اللحطايا . وبعد القرن الرابع 
از دادت سلطة الكنيسة محيث محكات کا كاملا فى 
الحضارة » واختفى كل فكر دنیوی . ومن حسن حظ 
الاثسانية أن خضوع الدولة للكنيسة قد حدث فى 
بيزنطة وحدها » إذلم تمترج السلطتان ر الدولة والدين ) 
فى سلطة واحدة فى روما. 
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والفنون على اختلاف أنواعها قامت فى الفترات 
الحاسمة من التاريخ بدور هام فى خدمة الدين . وصلة 
أى فن بالدين وثيقة الصلة عدى نفع هذا الفن للدين . 
وكلا ازدادت هذه الصلة وثوقاً : ازداد تحكم الدين 2 
واتجه الفن إلى التجمد وعدم القدرة على الابتعاد عن 
الطريق المرسوم له » كا هو الخال فى مصر القدعة أو 
بيزئطة . وكان الشعر هو أول الفنون نحرراً من سيطرة 
الدين . ويرجع هذا إلى أن رجال الدين قد اعتيروا 
الكتب المقدسة ذروة الشاعرية ومن م اعتقدوا بألا 
ضرورة للجوء إلى الشعر لتحقيق رسالتهم فى الدعوى 
إلى الدين » وساعد هذا على تحرر الشعر واتجاهه إلى 
المعالى الدنيوية . 

أما الفنون التشكيلية فقد ظلت أمداً طويلا خاضعة 
للدين » "كما أن الدين هو الذى حدد لفن العارة أصوله 
وغايته . على أن خضوع الفن هذه الفترة الطويلة 
قد ساعد من جراء تكرار الأنماط الى حددها الدين 
على ظهور براءة وإتقان عند الفنائن . كما يظهر 
فى صور المادونا أو صور صلب المسيح . ولعل حرية 
الفنان وعدم تقيده بموضوع واحد أو فكرة واحدة 
فى الفن الدنيوى قد حال دون قدرته على نحقيق إتقان 
ممائل . 

والحالة الثالثة هى حالة الدولة الخاضعة للدين . 
0 الموتمع البشرى على الدين 

تأخراً . وما من شك فى أن الدين كان عنصراً قوي 
فى تقوية دعائم الدولة » وعلى الأخص بعد الهزات 
العنيفة الى تعرضت لها الدول . هذه الصلة بين الدولة 
والدين تين كيف ساعد الكهنة فى كثير من الأحايين 
على تعزيز مكانة الدولة بادعاء قدسية قوانينها وصدورها 
عن الله » فأدى هذا إلى ازدياد نفوذ كل من الحكام 
والكهنة على حد سواء » وأدى هذا بالطبع إلى قمع 
حرية الفرد . إذ نظر إلى كل عصيان للقانون على أنه 


إنتهاك لحرمة القانون المقدسة » ويستحق أقسى عذاب 
وعقوبة . وأم مثل تاريخى لهذا النوع من الامتزاج 
بين السلطة الدينية وسلظة الدولة نصادفه عند الود 
الذين كانوا لايتصورون وجرد إنفصال بن سلطة االدين 
وسلطة الدولة > وإن كانت اليوقراطية الودية قد 
حولت مؤقتاً إلى حكومة استبدادية دنيوية على عهد 
الملك داوود والملك سليان . وبوسعتا القول بوج عام 
بأن شدة حرص الود على الحضوع لأحكام ديهم ٠‏ 
ولو ظاهرياً » قد حالت أحياناً دون تأثرهم بأى تقدم 
حدث فى الحضارة . 

وعلى نقيض هذه الحالة الثيوقراطية كانت الحالة 
عند اليونان والرومان . إذ كانت أديانهم خاضعة لكل 
من الدولة والحضارة » فكانت آمهم آلة دولة وآهة 
حضارة » أىلم تكن الدولة ثيوقراطيةعلى الإطلاق » 
ومن ثم اختفى نظام الكهنة عندهم . ومثل آخر مشابه 
لذلك هو الكنائس الروتستانتية فى ألمانيا وسويسرا 
والسويد . فقد كانت كنائس هذه البلدان من البداية 
كنائس دولة . 

والحالة الر ابعة هى حالة الدولة الخاضعة للحضارة + 
والدولة فى مراحلها الأولى تخضع للحضارة » خصوصاً 
إن كانت هذه الحضارة ممتزجة بالدين ‏ كما رأينا . 
وأول مثل نعرفه هذه الحالة ظهر فى المدن الفينيقية . إذ 
كشفت النظ المتبعة هناك من ملكية أو جمهورية أو 
أرستقراطية أو بلوقراطية عن غايات حضارية توجه 
الدولة . فلم تعرف هذه البلدان أى قوانن مقدسة أو 

طائفية » فقد كانت حضارتما وثيقة الصلة 
عصالحها وشوُونها التجارية . 

فإذا عدنا ثانية إلى المدن اليونانية سئرى كذلك أن 
نظام مدنها كان خاضعاً الحضارة . فقد سادت فما 
حرية الفرد سواء فى التجارة أو الصناعة أو الفلسفة . 
ولعل الدعوقراطية الى عرفتها كانت نتيجة الخضوع 
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الدولة طالب الحضارة - أو الفكر كا يصح القول + 
وكان تفوق أثينا فى الفكر على حساب قدرتما السياسية , 
إذ كان لدا خيرات فى شى الموضوعات »> وإن 
يكن اا جر شی فى شان انید ای 
ما أدى فى الهاية إلى تدهورها » وإن كانت قد بقيت 
بعد تدهورها السیاسی كركز إشعاع روحى قدم لما 
والعصور التالية أيات فى الفلسفة والشعر والفن . 

قا الإشعاع الحضارى لا يمككن أن تريف 

. فإن خلق الجو الذى يساعد على ازدهار 

ا ير وي 
تيمورلنك مثلا عندما نقل إلى سمرقند كل الفنانين 
والصناع والعلاء الذين عثر علهم فى البلدان الي ای احتلها 
ودمرها » ولكتهم خيبوا نه » فل عخلقوا حضارة هناك 
ولم ببدعوا فنا ؛ وکل ما فعلوه هو موتهم فى سمر قند . 

وبالمثل عندما نجمعت العقول المستديرة فى المدن 
الحديئة بطريقة يقة مصطنعة » فإنا لم تستطع أن تعيد سيرة 
أثينا أو فلورنسا ثانية » لأن أصحاب المواهب 
لا ينتقلون إلى مثل هذه المدن إلا بعد إشتهارهم .. وقلائل 
منهم هم الین يبدعون شين بعد باغ الشبرة وندر من 
قام مهم بابداع شىء له قيمته . 

وعلى نقيض أثينا كانت روما ؛ إذ كانت سياستها 
متفوقة على حضارتم! . والأمر بالمثل فى العصر الحديث 
فى ملكيات مثل فرنسا وأسبانيا . فما كانت الدولة 
أقوى بكثير من الحضارة . وازدادت سلطة الدولة 
فى هذين البلدين رسوخا عندما تحالفت مع سلطة الدين 
ولم تسيطر الحضارة على الدولة فى صورة جدية إلى 
القرن الثامن عشر عندما تناسى الناممون أحداث 
السياسة وبدأوا ,تمون بفولتير وروسو . ولعل ظهور 
كتاب مثل العقد الاجماعى لروسو قد فاق فى أهميته 
حرب السبع سئوات . وازدادت قوة الحضارة بفعل 
مؤثر آخر هو الثورة الصناعية الى تمخضت عن زيادة 


ضخمة فى استخراج الحديد والفحم واستخدام الآلات 
فى الصناعة . وقد يضاف إلى ذلك الكشوف الجغرافية 
الحديثة واستعار القارات الأخرى . فإن كل هذه 
العوامل مجتمعة » يضاف إلما الثورة الفرنسية وشبوع 
الوعى. السيابى والاقتصادى قد أدى إلى اءتبار ل لة 
مجرد قوة بوليسية > تحمى اط الأفراد . وإن كانت 
الدولة قد أرادت زيادة نفوذها لمواجهة هذه الأحوال 
الجديدة ولمواجية إساءة الأفر اد لحر يهم بعد شعوز م 
بالسطوة والنفوذ . 

وهكذا شخص بوركارت الأزمة السياسية ااتى 
اجتازتها أوربا فى القرن الناسع عشر على آنا صراع بين 
قوة الدولة وقوة الحضارة . 

والحالة الخامسة هى حالة الدين عندما نهف 
للدولة . وأول مثل يصح ذكره لبيان هذه الحالة هو 
اليونان والرومان التين لم تعر فا إطلاقاً أى نظام كهنوق » 
وكانت نظرتهما للحياة دنيوية صرفة . وكانت لما 
طقوس محق » وإن لم تساعد على سيطرة الدين على 
الدولة . . وآفة اليونان والرومان كانت ذات طابع 
إنسانی at,‏ ما نشِيّت خلافات ومشاحئات بينها ٠‏ 
فهى آلمة دولة تضطلع عهمة حايما . فأبولون مثلا إله 
الفن كان مسئولا عن مسائل المستعمرات ! : 

والحالة السادسة هى حالة الدين عندما مخضع 
للحضارة . والدين قد نشأ فى يعض الأحيان من حضارات 
معينة »> كا أن جوهره يتعرض للتغير بتأثر حضارات 
الشعوب والعصور الأخرى ؛ ومحق لا وجود لدين 
م يتأثر محف ارة شعبه وعصره . والفترات التى خضعت 
فما الحضارات خضوعاً كاملا للدين محدودة للغاية > 
ون أبرزها قد حدثت فى مسيحية القرن الحادى عشر 
وذهيت المحاولات الجديرة بالإشارة الى بذها الآباء 
البنديكترون هباء من جر اء تعب البابا كلونيه . واک 
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سرعان ما عادث الحضارة سيطرتما فى القرن الإافى 
عشر . وظهرت امصالح الدنيوية للفرسان وسكان 
المدن فتضاءلت سلطة الكنيسة وبدا هذا بوجةقخاص فى 
ظهور بعض المذاهب الفلسفية العقلية أو الداعية لوحدة 
الوجود فى مدرسة باريس على الأخص . 

وهيمنت الكنيسة على الحضارة مرة أخرى من 
القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر وساد 
لاهوت القرون الوسطى وتحول العلم إلى صورة مدرسية . 

وأخمراً ئى العصر الحديث اضطرت المسيحية إلى 
مسايرة الحضارة فى صورة لم يسبق تحققها إطلاقاً . فقد 
اضطرت فى دعوتها إلى الاعتراف بأن غايئها هى 
الإنسان وحده . وأصبحت الكتب المقدسة خاضعة 

لانقد والتحليل مثل سائر الكتب . أما الأخلاق فقد 
انمهت إلى تدع م ذائها دون اعماد على الدين . وسادت 
النظريات ا بان من الأخلاق هو الضمير الإنساق 
أو الماتف الكامن فى أعماق الإنسان . 


هزات التاريخ 

والفصل الرابع قد يعا. من أفضل فصول الكتاب 
وأمتعها . إذ ترك فيه بوركارت أسلوب التصنيف الذى 
اتبعه فى الفصلين السايقين :كا أثيت أن 18 بازيغ 
السياسة ليست أقل قدراً من معرفته يتاريخ اأفن أو 
الحضارة كما زع ناقدوه . ولقد رأيت ترجمة كلمة 
Krise‏ اة أو كلمة ونون الإنجلزية بكلمة 
هزة ؛ بدلا من كلمة أزمة » لأن بوركارت لم يقصد 
بكلمته الشدائد وحدها : ولكنه قصد الأحداث الفاصلة 
ونقط التحول فى التاريخ . 

والحرب هى أول نوع من الحزات التارغغية ومن 
العوامل الضرورية لتحقيق 5 . من بين الرزايا الى 
ابتلى ا البشر شعورهم بأ بانیم لن يبلغوا وعياً كاملا 
اقم إلا فى حالة E‏ بالآخرين وإشعار 


الآحرين بوجوده, . وهذا غالبا ما تنفض دولة على 
أخري منتحلة أعذار؟ قد لا تبدو دواماً مةبولة لتربر 
اعتدائها . وغالباً ما يكون هذا العذر هو استحالة 
الوصول إلى اتفاق > «فإذا لم نبادر ( بالقيام بعمل 
جدى ) سيبادر الاخرون » . والشعب لا يشعر بقوته 
مح إلا فى حالة الحرب أى فى حالة صدامه مع شعوب 
أخرى . ولعل هذا يويد وصف هر قليطس للحرب 
فى معرض الثناء علما يأنها أصل كل الأشياء . 
ولن ندهش بعد ذلك عندما يشرح لاسولكس 
( وهو مؤرخ أشار إليه بوركارت كثيراً ) هذا القول 
بقوله إن الصراع علة كل نمو وإن التوافق ان يتحةق 
إلا بعد صراع بين القوى . . . فالصر اغ بدل على توفر 
قوة خيوية لدى الطرفين معا . فالحرب فى نظره شىء 
سام وهى تمثل قانونآ عاللميآ لأنها كامنة فى الطبيعة بأسرها 
فلا عجب إذن إذا عبد امنود الإله شيفا إله الدمار . 
على الحرب طرباً لأن الخروب تطهر 
الجو كأنها الزوابع الرعدية . فهى تقوى أعصاب 
امخاربين وتعيد إللهم فغائلوم البطولية الى كانت 
لمان الذى نمضت على أكتافه الدول . فتحل بذلك 
عل الجن والتراخى والنفاق . 

ولا يقبل بوركارت هذا الدفاع المتطرف عن 
الحرب على عواهنه . فهو يعرف بأن السلام الدائم 
يؤدى بالعقل إلى الحمول والتبلد : كما أن الحرب 
ندا عا کل جر انب الحياة لفئرة .لخدف واحد : 
أسمى أخلاقياً بلا شك من مظاهر أنانية الفرد . فهى 
تساعد على توجيه طاقات الناس لغاية سامية كنا تساعد 
ى إظهار بطولاتهم . إلا أن بوركارت يستدرك 
ويقرر ضرورة اتصاف هذه الحرب بعدالتها واستقامة 
غايتها كالحرب الدفاعية الى خاضها الديلنيون ضد 
الفرس ء أو كحرب البلاد الواطئة ضد أسبانيا . كنا 
ينبغى أن تكون هذه الحرب حرباً نحق. . فإن المشاحنات 


وانغارب يقدم 
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الصخر ة بن الدول قد تحل محل الحرب ولكنها لا تساعد 
على إحداث هرة حقيقية . والأمر بالمثل فى حالة 
الحروب الى ظهرت ف القرن الثامن عشر ووصفت 
بأنها :: ورياضة الملوك». .ومح هذا فلم يرض 
بوركارت عن الحروب الى حدثت فى عصرووالى 
ظهرت فى مجموءتها كأنها هزات كبرة إلا أن كل 
حرب تمفردها قد ظهرت هزيلة فى غَايبَاوَمتَضدْهَاءً 
لأن قصرها قد جعلها تفتقر إلى خصائص الأحداث 
الفاصلة » ولم يكن ها أثار ملحوظة على الحضارة » 
كا أنها تكلفت أموالا باهظة سيشعر مها الناس مستقبلا . 
ولا يلزم إطلاقاً أن نتوقع خراً ا عا من أثار هذا 
الدمار > وهل بوسعنا التثبك بظهور غابة مشجرة جديدة 
فى أرض قاحلة . 

ثم يفيض بوركارت بعد ذلك فى الكلام عن أنواع 
ارات التاريخية الأخرى ذاكراً أمثلة متعددة منها » ثم 
يناقش مسأل تاريحية هامة وهى هل كان بالإمكان 
الحيلولة دون حدوث ازات الكبيرة ةف ار 
وظهور الامير اطورية الرومانية وتوسعها ‏ فى رأيه - 
كان من الأأحداث الحاسمة المحتمة » كا أن التوسع 
الإسلائى كان عتما . إذ كان من الواجب اتصاف 
الساسانيين والبيزنطيين مخصائص عتلفة عن خصائصهم 
لكى يوقفوا الغزو الأسلانى الذى وعد المستشهدين 
بالجنة كما وعد المنتصرين بالمتاع فى الحياة الدنيا + 
أما حركة الإصلاح الدينى فى القرن ااسادس عشر » 
فقد كانت الحيلولة دون وقوعها مرا مکنا » كما لم 
يكن من المستبعد تخفيف حدة الثورة الفرنسية . 

ففى حركة الإصلاح الدينى » كان يكفى قيام 
الطبقة الحاكة بإصلاح نظام القساوسة مع إنقاص 
طفيف لمتلكات الكنيسة . إذ بين الملك هنرى الثامن 
والحركة المناهضة للإصلاح من بعذه ما كان يستطاع 
القيام به فى هذا الشأن . فحةآ ظهر تذمر عميق بين الناس 


إلا أنهم لم يدركوا [دراکا واضحاً كيف سيكون حال 
الكنيسة الجديدة المرتقبة . 

أما الثورة الفر نسية سنة 11/84 فكان من المتعذر إلى 
أبعد حد إبقاف اندلاعها » إذ كانت الطبقات المتعلمة 
شديدة التحمس لتحقيق يوتوبيا » كما أن العوام كانوا 
حاقدين متحفزين للانتقام » وإصلاح الكنيسة أو طبقة 
النبلاء الفرنسية العريقة كان أمرا مستحيلا حى برعم 
أن كثيرين منهم قد رأوا المصير امحتوم الذى يتوقع أن 
تؤدى إليه هذه الحالة . ولو أفلح هؤلاء النبلاء فى 
اتخاذ موقف سلم لساعد ذلك على تخفيف وطأة الثورة > 

والمزات التارعفية لا تعتمد فى مر احلها الأولى على 
انحرومين والمعدمين » بل تعتمد على أصحاب الأرواح 
الفعالة . ويفضل دورم الريادى تتحقق البداية .م 
الذين ينهون الناس إلى إمكان استغلال اللحظات 
الحاسمة . ويشيع الأمل بن الناس من جر اء ذلك . وقد 
تظهر بعض نواح مثيرة للسخرية فى هذه المرحلة من 
جراء إسراف الئاس ف التفاؤل وتوقع اللخير العمم فى 
الستقبل » وتعذيب بعض الناس لذرفيه عن الاوار » 
وأغلب هؤلاء الضحايا أبرياء . ومختفى التشاوؤم إلى 
حين > بل قد تتضاءل الجرائم لتأثر لأشرار اشيم 
ذه اللحظة الحاسمة . ويستشهد بوركارت بم جرى 

فى الحرب الصليبية الأولى . 

ولا يلزم إطلاقاً أن يسبق اللحظات الحاسمة برامج 
واضحة محددة ‏ لأن الإثارة أكثر أهمية » أو كا قال 
بوركارت : « إعداد الانفجار آم بكثير من إعداد 
أى برامج » . وبوجه عام لا نظهر قيمة أى حركة 
حاسمة حقة إلا عندما تختر فى مواجهة عناصر مضادة 
قوية . فالحركات الزائفة تنتبى على الفور بمجرد 
تعرهها امعان تة مهما كاد السيكب الذئ] مجدفه . 

فإذا لم تستطع حركة التحول بلوغ لحظة حاسمة 
كان معنى هذا ضرورة البحث عن حظة حاسمة أخرى 
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وقد نظن الماعة الثائرة أن هذا الموقف لصالحها لأن 
معنى ذلك هو عدم قدرة أصحاب التفوذ على القضاء 
علبهم . ولهذا تلجأ الجباعة الثائرة إلى الإكثار من التظاهر 
والاتصال بالناس ٠‏ لأنها ذه الوسيلة تزيد من اهاب 
مشاعر اهامر وتشعر جميع الأطراف بمدى قوتها 
وعدم تعرضها للوهن . وتكثر الخطب المياسية . وأهم 
ساحة يقبارى فما الحطباء هى الجمعيات الوطنية . 

وإذا جح الانقلاب » وقضى على الاستبداد القدم 
وممثليه » تحدث أول ظاهرة تثير الذهول وهى احلاص 
من الرواد الثائرين وإحلال آخرين لهم . وقد يرد 

. ذلك إلى ضرورة القضاء على القوى المتصارعة على 

النفوذ وتوحيد الجهود نحت قيادة واحدة كما حدث 
فى الحرب الأهلية فى انجلترا الى أشعلها الفرسان ثم تول 
أمرها بعد ذلك الرلمانيون (86205 4هناه2) وحد 
دليلا على أن غاية هذه الحرب ليست الدفاع عن 
الدستور » بل التحرر . وقد يندفع رواد الثورة 
ويسيرون وراء خيالاتهم وأوهامهم ويرون أنفسهم فى 
الهاية مسئولين عن تسير الأمور . وتتابع الأحداث 
فى سرعة فائقة » ويداس تحت الأقدام كل فاشل فى 
الاضطلاع بالمهمة العسيرة الملقاة على عاتقه . وسرعان 
ما يظهر جيل آخر من القادة » مختلف عن الرواد 
الأوائل من حيث نفجه وعدم حنقه على الأحوال الى 
أدت إلى الثورة . وتكثر المحاولات والأخطاء » كا 
تكثر الضحايا » وتنتهى الأمور إلى أوضاع لم تخطر 
على بال أي زعم أو مفكر مثالى . ويظهر نفوذ جديد + 
كا تظهر معسكر ات متطاحنة جديدة » وتختفى أغلب 
الآراء الثالية وتصبح طاعة السلطة الجديدة هى آم 
ما يرى إليه أصحاب النفوذ الجديد , 

وبعد استقرار الأحوال » يشعر المثاليون باليأس 
لاستحالة الإصلاح » وموم اشع السائد » وحاولات 
استغلال التفوذ نتيجة لنوقف الرقابة على المسثولن » 


ونتيجة للغناتم الى وقعت فى أيدميم ولشعورهم 
بالاطمئنان إلى عدم المؤاخذة » فتحدث أزمة جديدة 
ويبدأ التفكير فى قلب الأمور + وهكذا دواليك . 

ويتكم بوركارت عن أسباب ردود الفعل الى 
تتعرض ها الثورات › فيذكر ألما تحدث لأسباب 
خسة . أولها : الشعور بالإجهاد بعد الاندفاع فى دوامة 
الأحداث المثيرة . وثانها : أن جموع الشعب لا تشعر 
بالإثارة والحماسة إلا فى البداية وتنصرف بعد ذلك عن 
الثورات وتصاب باللامبالاة أو قد تنشغل محصر غنائمها 
وتدبر أمورها وفقاً لذلك . وثالثا : العف جرد 
انطلاقه يؤدى إلى استيقاظ قوى خفية ف النفوس » 
تعيد الناس إلى حالة من الهمجية لا رابط ولا ضابط لما 
فينتبى الأمر إلى القضاء على مثالية الثورة فى أول 
عهدها . رابعاً : اختفاء أقوى رجال أشعلوا الثورة بعد 
إعدامهم » أما من لفون هولاء الأقوياء فهم غالبا من 
أوساط الناس . وخامس سبب هو أن الأحياء الباقن 
من مثلى هذه الحركة يصادفون تحولا داخلياً عميقاً . 
فبعضهم يرى الاكتفاء بالاستمتاع بالحياة . والبعض 
الآخر تتركز أماله فى النجاة من مصير الثائرين . 

وى النكسات الى تعقب الاورات الى أخفقت 
أهدافها كثيراً ما يستسلم الناس ومخضعون لأكثر 
الحكومات حاقة ويرضون بأتفه مقابل ويعتدرون 
أنفسهم سعداء إذا لم تود سوء الأحوال إلى حدوث 
تدخل أجنبى 7 

وأوضح تغير محدث بعد أى انقلاب ناجح أو 
فاشل هو إعادة توزيع الثورة . ففى كل ثورة » بظهر 
نفر من الأشداء أصحاب القلوب المتحجرة القادرين 
على العوم مع التبار قد عقد العزم من اليوم الأول 
للأورة على الاستفادة من أوضاعها ومشكلاتها . وقد 
ينكل ببعض المنتمين إلى هذا النوع . ولكن هذا النوع 
ان مختفى إطلاقاً . وسرعان ما يصبح هذا النوع 


Ra 


صاحب نفوذ وسلعلة حتيقية » وسرعان ما يعرف كيف 
يوجه الأحداث لعالحه فيوقف الاورة فى اندفاعها 
وببعدها عن غاياتها الأساسية . 
الطائفة فى فر نسا بعد سنة ٠۷۹٤‏ 


ولقد حرصت هذه 
. وسنة ۱۷۹١‏ على 


إحداث استقرار كما حرصت على إقامة حكومة مستبدة 
قادرة على الحافظة على سلطاتها . والاستبداد الذى 
ر 8 ىى 1 و 2 


يعقب الانقلابات دف أساساً إلى استعادة هيبة الحا 
وطاغته . والناس يلوه عن طيب خاطر بسبب الفظائع 
انى د ادفوها من جراء حك الأشقياء والعابك, ن الذين 


5 و فساداً . والدموقر اطيات ذا قد 


عاثوا ف 
رضت بلاستبداد بعد أن عانت من التخبط . ففى 
هيلاس ارتفوا تنصيب ار جل ل اأذى حلم استقراطينهم 
واعتيروه الشخص الأوحد القادر على تنفيذ إر راضم ١‏ 
ولا ظهر أن ھا تق قال هييرياسر ى الدعاجوجی 


اطبا الطاغية أوتيد موس : ١‏ أوتيدعوس .إنك شر 
لا ید هله لأا لا نستطيع أن نما فى ظلك أو نيا 
بدونك ) 

والطاغية قادر على تحقيق أفعال خيرقلا حد ها . 


والثىء الوحيد اذى يعجز عن حقيقه هو توطيد دعام 
حرية الفرد . ولو حاول 


أية طاغية إقامة حم دستورى 
حق فإن هذا سوؤدى أولا إلى تنحيته فى 


أسرع وقت » 
ولن تجىء الحرية فى أعقابه » بل سيجئ مستبد آخر قد 
تكون شخصيته أضعف منشخصية الأول وأسوأ ما . 
والناس قادرون على تناسى حريتهم ميؤقنا بفضل أية 
مز ات أخرى حصو ص]إذا تذكروا ااشرور الى حدثت 
فيإ مشى . وأم ظاهرة تتحقق خلال أى حكم مستبد 

فى ال ارخاء العظم الذى قد يزيل من أذهان الناس كل 
ار سيئة هرت خلال لجدات الانقلاب الدامية . 

وبوركارت برغم اعبرافه بشرور الزات التارعخية 
إلا أنه ير لھا وروز ية ليباة الأم . (وقدر رابت ار تر جمة 
الفقرة الى أ 'ٹی فما على هذه الزات كاماة فى الحتارات 
الى اخترتها من الكتاب فى باية البحث) . 


عظاء التارع 

وشخصيات الماضى والحاضر الى تستهويئا ونصفها 
بالعظمة هى الشخصيات الى تسيطر أفعالها على كياننا » 
يهال تتطيع. عن وردنا . فالروس مثلا قد 
يبغضون بطر در ن الأكر (هذا بارغ هن أن ها حققه 
هئ أجاد قد أصبح ی عصر بوركارت مثار شك ) 
إلا م 5 الوا يقدرونه رجلا عظما . فيدوله 
لا يستطيعون تصور كيف كانت ستصبح حياتهم . 
على أننا لا نصيب أحياناً فى تحديد مقهوم العظمة . فقد 
ننسها خطأ إلى رجال أساءوا إساءة عظمى ؛ أى أننا 
قد تخلط بين القوة والعظمة ٠‏ وقد نبالغ كثراً نی 
تقدير شخهياتنا محيث نعتقد أنها قادرة على قياس هذه 
الظاهرة فى سهولة ويسر . 

ولكن التاريخ قادرعلى تحريرنا هن هذا الاضطراب 
ومن الوقوع فى مثل هذه الأخطاء : 
المتحضرة قد أمكنها تحديد عظيائها » وإدراك ما أسدوه 
ها من خر + وتقادير أفعالم تراثا قيا عبد جرا 
بالخلود ٠‏ ومع هذا ف ن واجينا أن نحتاط قبل أى كلام 

عن العظمة : لأنها ليست من المسائل الواضدة ال 
7 قد ينیع الشعور ها من ناحية خفية فى الإنسان 
لا يسبل الإفصاح عنها فى أحكام منطقية معقولة تستند 
إلى أدلة وبينات . فأى معيار لقياس العظمة إذن غر 
محقق وفيه تأرجح . ونحن قد نرجع العظمة أحياناً إلى 
أسباب ذهنية » ونرجعها فى أحيان أخرى إلى أسباب 
أخلاقية . وقد يكون إتماننا بالعظمة تتيجة لاقتفاع أو 
اعهاداً على أدلة » أو جرد شعور .ع لى أننا فى آخر 
المطاف تلم بأن العظم إنسان بدونه سيبدو العالم غير 
مكتمل . فبقضله وحله أمكن تحقيق أذياء معينة» 
وبغيره ما كنا قادرين علي , تخيلها . وإذا وجد قول 
مأثور يقول : ١‏ بألا وجود لإنسان لا يعوض » أمكننا 
أن نضيف إليه بأن العظاء هم القلائل الذين لا مكن 


لأن الشعوب 
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تعريضيم ؛ وأنهم يتسزو ن بقدراتهم الذهنة والأخلاقية 
الفذة . وهذه القدرات موجهة لغاية عامة > لصالح 
شعب بأسره أو حف ارة بأسرها . أو الإنسانية ذاتها . 

ويشيد بوركارت بالقرن التاسع عشر ٠‏ وبأنه كان 
أكثر العصور دراية بالعظاء الذين ظهروا ف ثى 
العهود “مرجع هذا هو التبادل الفكرى وسوولة 
الاتصال بين الم . فقد ساعدت هذه العوامل وغبرها 
على إزالة الغر ابة النى نشعر مها نحو امختلفين عنا حضارة 
وثقافة » كا ساعدت على زياذة قلوبنا انساعاً وزيادة 
اتصاف أحكامنا بالإنصاف . ولا بد منالتنويه بففضل 
الدراسات التارعية ة الى تقدمت فى القرن التاسع عشر 
وقامت عر اجعة جميع وقائع الماضى وأدلها» کا قامت 
وج أكثر أحكاءها عن عظاء الرجال والمشهورين 

فى التاريخ : مما أدى إلى استبعاد الزائفين منهم واستبقاء 

العظاء الحقيقيين وحدهم . وبفضل هذه الدراسات 
الثار محية أمكن الاطلاع على آیات الفن والشعر ىق 
الماضى . وهنا يلزم الإشادة بأفضال فنكلان والنزعة 
الإنسائية الى سادت فى القرن الثامن عشر , 

والعظمة كانت نادرةعلى الدوام 3 بل رعا ستزداد 
عرور الأيام ندرة . وأول أمثلة يذكرها بوركارت 
للعظمة كانت فى جال ال . فبغير عظاء 
هذه الحالات ما تحقق أى تقدم , ولا اختلاف فى الرأى 
حول عظمة الفلاسفة والعلاء والفنانن لأن ن منجزاتهم 
ل تمس حياة الرجل العادى مسا مباشراً + ومن م ندر 
اهام العوام بأمرهم ك3 حدوث خلاف فى الرأى بيهم 
فى تقدير عظمتهم . 


وهنا يفصح بوركارت 


والفن والشعر 


الاعتراف بعظمة انخترعن أو المكتشفين برغم كا 


عن. و 


القاثيل الى شيدت لتقديرهم وتكر مهم #وبر ا 
أثار كشوفهم فى حياة الم . والسبب الذى يذكره 
بوركارت ويظهر فيه جانباً من الغرابة هو أن هؤلاء 


انخرعين والمكتشنين لم يعنوا بالعالم فى شتوله ممل 
الفنانين والشعراء الفلاسفة الذين عبروا عن المضمون 
الباطنى للعصر والعالم فى أشكال مثالية »> وحاولوا نقل 
هذه الأشكال إلى الأخلاف كتراث خالد . ولا يعرف 
بوركارت بعظمة أحد من المكتشفين حلاف كوليس 
لأنه كرس حياته فى سبيل إثبات فرض هن الفروض 
مما يضعه فى صف واحد إلى جانب الفلاسفة . على أنه 
يمكن الاعتراض على ذلك بالقول بأن العالم كان 
يستطيع الاستغناء عن كولمبس . فان يستحيل الكشف 
عن أمريكا حتى لو مات كولميس فى مهده : وهو 
لا يصح قوله عن اسكيلوس أو فيدياس أ 
إفلاطون . ولو مات رافايل فى مهده لما ظهرت لوحته 
الشبيرة « التجل » : 
ولا بد من الإشادة بفضل العظاء الذين ظهروا فى 
مجالى الطبيعة والرياضيات . فقد تحرر الفكر بأسره 
عندما رفض كوبرنيك اعثبار الأرض مركز الكون » 
واکتفی مجعل الأرض مجرد كوكب يدور حول 
الشمس . ويصح القول بأن مرتبة جاليليو ت 
لا تختلف عن مرتبة الفلاسفة لأن نظرياتهم 
الأساس الذى بنيت عليه ويدف : 
أما عباقرة الفلاسفة فيمثلون العظمة فى أصح 
صورها لأنهم تجحوا فى تقريب الإنسانبة من حل 
مشكلة الحياة وذلك بفضل اعام الكلية الشاملة الى 
نظرت إلى مشكلات الكون والكون والحياة والإنسان 
نظرة جامعة واحدة . وغالباً لا تدرك العلوم التجريبية 
الجزئية الر وابط الى تر بطها بأفكار كبار الفلاسفة . 
أما ما ذكره بوركارت عن رسالة الفن وعظمة 
الشعراء والفنانن فقد كان جديراً بالترجمة » لذا 
ترجمت أهم فقراته ٠‏ عا لى اتی قد أضيف إلى هذه 
الفقر ات مسألة هامة أشار إلا بورکارت عندما رفي 
بألا ضرورة لاتضاف الشعر اء أو الفنالين بالعظمة فى 
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مظهر م الشخصى لأن عملهم الفى يستلزم ذاق 
مقصد واحد . فبغيره لا عكن تصور Ae‏ 
وشعورنا هذه الناحية فى العمل الفنى هو الذى يأر ٿا 
فالفنانون الأصلاء عظاء مذا المعنى وأولئك الذين 
لم يتصفوا بالعظمة وفقااتفسير الذى ذكرناه سيختفون 
فى زوايا النسيان برغم أية مواهب فذة قد يتصفون مها . 
وكبار الفنانين قد بذلوا جهداً ومشقة فى بداية دراساتهم 
ولم يتوقفوا عن التعلم قط » ولا شك أن استمرار التغلم 
بعد بلوغ العظمة والتألق أمر أكثر مشقة ؛ إلا أنه يجب 
أن يتوفر حى يتحقق الاتصاف مما . وعلينا ألا نتصور 
أن العظمة وسيلة لبلوغ السعادة . فعلينا ألا نتنابى 
تعاسة الفنانين والشغراء وكثرة تعرضهم للأخطار فى 
حباتهم وأعائم . 
وبعد أن أفاض بوركارت فى الكلام عن العظمة 
فى الفن » وأظهر انحيازه الواضح للفنانين والشعراء 
باءتبارهم أصحاب ملكات خلاقة وأفضل معيرين عن 
روح الحضارات الختلفة انتقل إلى الكلام عن العظمة 
عند الرسل واعترف بوجودها لأنهم لم يكتشفوا الأديان 
اعمادا على حل بعض العادلات » أو نتيجة للاستقراء 
وملاحظة تصرفات الناس »> بل اكتشفوا هذه الأديان 
لآن روح الحتمع كامنة فى نفوسهم ولوجود شعور 
يريش جزت ف هع قد اماج عور أخلاق 
وأخبراً بخص بوركارت بالعظمة بعض أفر اد تركز 
فهم التاريخ وعيروا أفضل تعبير عن روح الدولة 
والدين والحضارة . هؤلاء الرجال عثلون الطفرات 
والنقلات المفاجئة من حضارة إلى حضارة أخرى . 
ويضرب لذلك مثلا مجنكيز خان الذى نجح فى نقل 
المغول من حالة البداوة إلى قوة ساحقة يتقى شرها . 
وقام بطرس الأكير بشىء ممائل فى روسيا لأنه حول 
روسيا من بلد متخلف إلى بلد ناهض على الطريقة 


الأوربية . وأسمى مثل للعظمة قد ظهر عند أولنك 
الذين نجحوا فى تحويل الشعوب من حالة بدائية إلى حالة 
حضارية . أما أولئك الذين استعملوا العنف بغر هيرر 
أو طائل » فلا يصح نسبة العظمة إلهم . 
وف الانقلابات والثورات يظهر لفيف من الأفراد 
الذين يوصفون بالعظمة . وقد تناسب مواهب هولاء 
الأفراد المراحل الأولى من الثورات أو الانقلابات . 
ولكن الثورة تمر مر احل متعددة » وقلائل هم الذين 
ينجحون فى اجتياز جميع هذه المراحل . هؤلاء هم 
العظاء بحق ٠‏ لذا لا يصح وصف روبسبر أو ماريو 
فى الثورة الفرنسية بالعظمة برغم ما لهم من أهية 
تار ية . 
بطبيعة الحال صاحب مواهب متعددة . 
وهذه المواهب تكشف على أكل وجه ء وثلقائي؟ 
کا أنها تنمو وتتفاعل مع ثقة العظم بنفسه وما تصادفه 
هذه الثقة من ازدهار ونمو . وهى تساير المهام الملقاة 
على عاتقه . فالعظم يبدو متكاملا فى كل المواقف الى 
تواجهه » بل تبدو شخصيته الجبارة أكر من هذه 
المواقف . وإذا اعتر ضت سبيله أبة عقبة عرف كيف 
يذللها . والأشياء الى تبدو فى نظرنا جمة التعقيد تبدو 
بسيطة فى نظره . فهو قادر على رؤؤيتها فى وضوح مهما 
بدا فها من موض ظاهرى ء کا أنه قادر على تركيز 
ذهنه على مسألة والانتقال منها إلى مسألة أخرى بغير 
شعور بالإرهاق » أو باضطراب فى تفكيره. وعندما 
يواجهه أى موقف فإنه يراه على حقيقته ويدرس انسبل 
المتيسرة ة له ء ومحرص على عدم الإنخداع بالمظهر يات 
وعلى عدم التأثر بأى صخب محيط بالمشكلة . وهو 
يعرف مصدر قوته معرفة صحيحة » كا يعرف وسائل 
تسیر الرأى العام والسيطرة على اليرلمان والصحافة 
والميثات كافة . فهو يعرف نواحى قوتما الحقة 
والوصية بحيث يدهش زعماء هذه الميئات عندما 
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يكدوة أ لزعل البقم فل ر هم لتتفول مآربه بغير 
رايهم . والتأمل البحت لا يتفق مع مشل هذه 
الشخصيات العظيمة الى تعتمد ار على إرادة عظيمة » 
أى أنها قد خلقت لواجهة المواقف العملية . ففمها تخر 
جنب إلما كل عنصر من عناصر القوة » وقدرة على 
تسخير الآخرين لغايتها . 

آنا أمن ملگ بد يتمتع مها العظاء فهسى عظمة الروح 
الى تمثل ق ا على الخ :خلى عن المصالح الشخصية 
ف سيل تتفي ذكرة مثالية » وف القدرة على إنكار 
الذات إذا اقتضت الضرورة > لا بدافع الحرص » 
ولكن اعماداً على طهارة القلب . 

إلى هنا تكون قد انتهينا من عرض الكتاب الذى 
يصح القول بأنه مدخل لكل دراسة لموؤلفات بوركارت› 
لأنه مثل مجه التارعخى الذى 1 يبتعد عنه فى أى 
كتاب من كنبه . ولقد أشرنا فى البداية إلى ما حدث 
من ضراع بن تاريخ الحضارة الذى مثله بوركارت 
وبين أنصار التار اريخ السواسى . وهذا الصراع لم يعد له 
وجود الآن » ويستطاع القول بأن أسلوب بوركارت 
ف الاههام عظاهر التاريخ كلها هو الذى انتصر فى 
الباية . 

ولكن بوركارت تعرض للنقد من مدرسة تارعية 
أحدث منه هى مدرسة كروتشه المتأثرة بالفلسفتن 
المثالية الألمانية والفلسفة الثالية الإيطالية . وتنكر هذه 
المدرسة ما ذكره بوركارت عن إمكان روية التاريخ 
من نقطة أرشميدية خارجه » لأن الحاجة إلى التاريخ 
لا تظهر إلا بعد الانغاس فى أحداث العالإونقائضه . 
فاللجوء إذن إلى نقطة أرشيدية يدل على روح متعارضة 
مع التاريخ . ولعل هذه الروح اللاتارخية هى الى 
ساقت بوركارت إلى تناسى أن التاريخ م بالأحداث 
الدينامية وحدها فى تفاعلها وتشابكها وصراعها الدراى» 


ولكن بوركارت لأ بدلا من فلات إلى كتابة تاريخ 
حضارات محددة » فبدا التاريخ فى نظره لا فى صورة 
دراما : بل كأنه صورة ثابتة منتبية فأدى هذا إلى تغر 
موضوع التاريخ لأنه لم يعد الروح الى تسعى إلى خلق 
أشكال جديدة » بل أصبح يروى مأساة الإنسان الى 
حدثت فى الماضى . 

وبري كروتشه أن اتجاه بوركارت إلى تحديد 
الدولة والدين والحضارة 
فرق ايع من أية ضرورية تأملية روحية » بل مجرد 
إطار نظم فيه فيه ملاحظاته المبعثرة . على أن كروئشه 
ل يكن ما انيما قرر حکا ظالاً بأن أسلوب 
فى التاريخ قد تجلى فيه الحروب من العالم » 
ومن العالم القبيح الحيط به ء وأنه قد يمد العصور 
الوسطى هذا السبب > لأن انهامه بالهروب من الغالم 
عکن أن ينسب إلى أى مورخ يقبع أى اتجاه فى دراسانه 
التارمخية » يدرس الماضى ويركز اههامه عليه . 

مختارات من اللكتاب 

فى معرض الثناء عن المزات التار ية مكن أن 

نقول أولا إن الانفعال هو أصل كل الأشياء العظيمة > 
وما 00 هو الإنفعال الحق الذى يتجه إلى ما هو 
جديد ؛ لا إلى جر د احلاص من كل ماهو بال عتيق . 
فهو بؤدی إلى استيقاظ قوى غير متوقعة فى الأفراد » 
بل هو يؤدى إلى تغير نظرة الناس إلى الآهة ذاتها > 
ومن كان بغر شخصية معروفة يستطيع جعل الآخرين 
يشعرون بوجوده » إذا تحطمت الحواجز أو أصبحت 
وشيكة التحطم 

والثورات وما يصحها من تعصب (مع مراعاة 
سن أولئك الذين يندفعون فما) ينبغى اعتبارها 
علامات حقة للحيوية . والؤورة ذانها شىء مفيد للطبيعة 
فهى تشبه الحمى . والتعصب يدل على أنه ما زالت 
هناك أشياء يقدرها الناس أكثر من الحياة وأكثر من 


ثلاثة مظاهر للتاريخ وهى : 


بوركارت 


-88م4- 


ممتلكاتهم : على أن الناس ينبغى ألا يتصفوا بالتعصب 
ع د DE‏ 
أفعاهم بالأنانية وحدها . 

ل ا ETAT‏ و 

فى الفرد أو فى امجتمع . والحرات التارعمية تدل على 
ظيوو روابط جديذة شات تتيية للأحذث من قفر" 

والهزات التارخية تطهر الأرض أولا من أى 
ضرب من النظ الى ابتعدت عنها الحياة منذ أمد بعيد > 
والی ما كان بالإمكان الحلاص مها عل على أى نحو آخر 
لأن استمر ارها فى البقاء قد جعلها ت تتمتع بامتياز خاص + 
وإلى جانب هذا فإن افر ات التارغنية تساعدعلى احلاص 
من الكائنات از ائفة الى ما كان من الضرورى ظهورها 
إلى حيز الوجود › وإن كانت مع هذا قد إكتسبت 
بمرور الزمن مكانة رة فى نسيج الحياة . ومحق ينبغى 
أن يوجه إلما الاوم إذا حدث تفضيل لأوساط الأشياء » 
وابتعاد عن کل شىء فيه سمو . والهزات التاريخية 
تقضی على الخوف المراكم بفعل بفغل القلق والاضطراب 
وتقسع الطريق أمام الشخصيات الفوية . 

وق صلة خاصة بين الثورات والفن والأدب 
خصوصاً عند عدم القضاء على ملكات الأفر اد الروحية 
أو قمعها بقصد والوقوف لا بالمرصاد » كما حذث 
عندما حرمت بعض الأديان ممارسة التصوير أو النحت 
أو او كتابة املاح . 


... . وحالات القلق العام تؤدى إلى هوض 
القوى الروحية العظمى الى ظلت كامنة حى ذلك 
العهد » إلى حد يدهش له مشرو هذه الثورات : 
أما أولئك الذين لا يقدرون عإ على غير العجغة فلا حول 
ولا قوة لم على أبة حال فى أوقات الر عب 
ففى مثل هذه الأوقات يمكن ملاحظة غرام 
ا ين والشعراء أصحاب ان مجو الحطر » 
لام أصحاب حيوية : ولا سوم إلا الأجواء 


المنعشة . والتجارب التر اجيدية العظيمة قد تساعد على 
نضج الروح وعلى تزويدها ممعايير جديدة وعلى 
الاهتداء إلى أحكام عن الحياة أكثر محرراً وإستقلالا > 
ولولا تدهور الامبراطورية الرومانية فى الغرب » 
لما غدت لكتاب مدينة الله للقديس أغسطين مثل هذه 
المكانة » كا أن دانتى كتب كوميديته الإطية وهو 

ف النفى . 

وليس ضروزياً الفنائن والشعراء وصف المفمون 
الفعلى للعهود الثائرة الى يعيشون خلاها . أو أن 
بمجدوها كنا فعل دافيد أو مونتى . ويكفى فى هذا 
الشأن شعورهم بتحقق معنى جديد للحياة » كا تكفى 
معرفتهم ما حبونه وما يبغضونه ؛ وما يتصف بالتفاهة 
وما له قيمة جوهرية فما . 

أما من ناحية الفكر الفلسفى فلم تبلغ حريته حداً 
ماثلا لما محدث خلال الأحداث التارلخية الكبرى » 
كا قال رينان . فالفلسفة قد ازدهرت فى فى أثينا برغم كل 
ما ظهر ف الحياة فى أثينا من هوس وعدم اتزان . وهى 
تلك الحياة الى ظلت قلقة على الدوام » وصاحبها عب 
مستمر + وبرغم الحروب وانحا كنات السياسية والدينية 
والثفاق والأخطار الى كان الناس يتعرضون ذا فى 
أسفارهم عندما كانوا مخشون الأسر والبيع كعبيد + 

وف أوقات المدوء النسى من ناحية أخرى » 
تستغرق العقول فى جو مشيع بالمصالح الفردية واللحمول 
مما يسلها عظمتها . وى هذه الحالة يندقع أصحاب 
المواهب العادية إلى الصفوف الأولى ومخدعون أنفسهم 
عندما يظنون أن الفن والأدب مرد أشياء تأملية » 
وأنهم قادرون على إظهار الحذق دون تكبد مشقة » 
a GE‏ ء وغالباً لا وجود 
حى للموهية ذاما . 3 

وعلى أصحاب الأصالة أن ينتظروا نجي أوقات 
العواد ف : عندما تنلثر قوانين النشر وحقوقها على 


ؤذهم — 


الفور : فى مثل هذه العواصف يتغير جمهور القراء 
ويختفى أصحاب التقودٌ الذين ساندوا أناساً على 
شاكلهم , 

فلنحاول هنا أن نبحث على وجه عام لماذا يوصف 
الشعر اء والفتانون بأنهم عظاء . 


فبسبب عدم رضى الروح الإنسانية عن المعرفة 
البحتة الى تتمخض عنها العلوم المتخصصة » بل وبسبب 
عدم رضاها عن الاستبصار والتأمل المتصلين بعالم 
الفلسفة » بعد إدراك لكثرة أشكاها وضور ها لظا 
الغامضة + فإنما تدرك وجود قوى أخرى تستطيع أن 
تستجيب لدوافعها الحفية » أى أنها تنتهى إلى أن هناك 
عوالم كبيرة محيطة مها تتكلم فقط بلغة الصور مخاطبة 
الصور الى تحملها الروح الإنسانية فى أعماقها . إا 
عوالم الفن . وستنسب العظمة إلى ما تمثل هذه العوالم 
بغار تردد . إذ أنها مديئة لها بكل ما يطرأ م من زيادة على 

فى أعماقها من جوهر وقدرات . إذ أن هذه الفنون 
i‏ ة على الإحاطة ما يقارب كيان الإنسان بأسره 
عندما يسمو هذا الوجود إلى ما هو فوق الحياة العادية » 
كا أنها قادرة على التعبير عن حالاته الروحية فى صورة 
أسمى ما يستطيع هو نفسه » أو على تزويده بصورة 
متسامية العالم بعد استبعاد رواسب الأشراء الحادثة الطارئة 
منه » مع الاقتصار على تجميع كل ما اتسم بالسمو 
وا لمال وكان له دلالة . فى مثلهذه الحالة تصبح حى 
المأساة ذات قيمة كسلوى للنفس . 

فالفنون ملكة من ملكات الإنسان . وهى عبارة عن 
قدرة وخلق . والميال » الذى عثل باعتا الحيوى 
ومركزها قد نظر إليه دواماً على أنه شىء إلى . 

فإن القدرة على صياغة شكل واضح محسوس لما هو 
فى أعماقنا ء وعلى تمثيله حيث نستطيع روئيته كصورة 
تخارجية لباطن الأشياء : أو كشف عا : لشىء نادر 


إلى أبعد حد , لان إعادة خلق ما هو خارجى فى شكل 
خارجى أمر فى متناول الكشرين . أما الأمر الآخر 
فإنه يسوق المشاهد أو المستمع إلى الاعتقاد بأن خالق 
هذا العمل قادر على عمل هذا الثى ء دون غيره ؛ ومن 
ثم فلا غناء عنه . 

وفضلا عن ذلك : فنذ قدم الأزل ۽ ونحن نرق 
الفناين والشعراء على صلة وئيقة بالدين والحضارة . 
فإن عض غايات الماضى ومشاعره قد أفصحت عن 
تفسها من حلام » واختارتهم سانا حا » 

وحدهم قادرون على تفسير سر الال ونجسم 

شكل خالد له . فكل ما عر بنا فى الحياة فى سرعة 
ولا يظهر إلا نادر لورتعذر تكزازه e‏ ار 
من الأشعار أو الصور » فى الألوان أو الأحجار أو 
3 . ويتألف منه عالم أكثر سمواً على ا 

حق فى العارة والموسيقى نحن نطلع على نوع من الجهال 
EEE‏ . فبغير الفن ما كان بوسعنا 
أن نشعر بوجود هذا الجال . 

أما فى عالم الشعراء والفناين فإن العظاء حت هم 
الذين يكشفون عن عظمتهم بفضل ما هم من تأثير = 

حى أثناء حيائهم - على فليم ؛ فونا كا هو الحال فى 
أى جال آخر يف طر الناس إل الاعتراف أو إدراك أن 
الموهبة العظيمة ش شىء نادر للغاية . فالناس يشعروك أن 
هذا الفنان لا عكن أن يعوض بأى حال » وأن العالم 
سوف يكون ناقصاً ولا مكن تخيله بغر وجوده . 


مامه 


فى السعادة والنحس فى التاريخ 
. . . . إن تركز ذاتنا على مصالحنا » وشدة تعلقنا 
بذاتنا اشر ة للسخرية إلى أبعد حد قد تدفعنا إلى الظن 
بأن العصور السعيدة هى الى تظهر فباعلى نحو ما قرابة 
بطابعنا . وإلى جانب هذا » فإنها قد دفعتنا إلى الاعتقاد 
بأن ما يستحق الثناء فا حقق فيا مضى + وفيا حققه 


-لأهم - 


الأفراد » هو ما اعتمد عليه وجودنا الحالى وصالخنا 
النسى . 

وكأن العلم ونارخه قد وجد فقط. من أجلنا ! . 
إذ أن أى إنسان يتوهم أن كل العصور قد حققت غَايها 
فى شخصه » كا يعجز عن روئية نفسه جرد موجة من 
الموجات العديدة العابرة . ولو أنه استطاع أن يفلح فى 
إنجاز كل شىء فى قدرته على وجه التقريب لأمكن 
تترير اعتقاده . ولو أنه كان يبحث عن إحداث تغيير 
فإنه سيتمنى رویته وقد تحقق ورعا ساعدت هذه الأمنية 
على نحقيق ما يبتغى . 

على أن كل فرد - ونحن أيضاً ‏ قد وجد لا من 
أجل ذاته فحسب ٠‏ بل ننيجة لكل ما ظهر فى الماضى 
ومن أجل المستقبل كله . 


وتبدو مطالب الشعوب والعصور والأفراد بالسعادة 
والرفاهية وسط هذا الكل المائل المربع شيا ثانوى 
الأمية . فنظراً لوجود وحدة للحياة الإنسانية »> فإن 
ما يبدو فى تقلبات الأحداث فى الزمان والمكان من 
وض وتدهور وتوفيق وتعار هو جرد وهم يلوح 
لإدراكنا الهش . فالحقيقة أن حياة الإنسانية خاضعة 
لضرورة أعلى . 

فلذا علينا أن نحرر الناس تماما من استخدام كلمة 
«سعادة » وأن نستعيض نها كلمة أخرى » وإن كنا 
كنا سنبين فيا بعد أن نستطيع الاستغناء عن كلمة 
تعاسة ؛ . فإن التاريخ الطبيعى يطل نا على كفاح مرير 
من أجل الحياة » وهذا الكفاح المرير نفسه قد طغى إلى 
ما هو أبعد من ذلك على حياة الأ وتار ها . 


- ۸۸ - 


م آثا رسيي وعبدارازن 


ا 


أستاذ ورئيس قىم الفلسفة بجامعة القاهرة 


1خ عدم 

« من المشتغلين بتاريخ الثقافة الإسلامية من يريدون 
أن مخصوا بعنابتهم الجانب المصرى من هذه الثقافة » 
فيدرسوا سير العلياء والأدباء من المصريين الذين ساهموا 
فى نثأة المعارف الإسلامية : وساهموا فى السير ما إلى 
الكال .وم مده الدراسة عهدون لدرس ختصائقى 
الجانب المصر: ى من الثقافة الإسلامية . ويرى أهل هذا 
المذهب أن فى ذلك عونا على استيفاء البحث فى الآداب 
والمعارف الإسلامية : فإن الثقافة الإسلامية ذات فروع 
وعناصر متفاوتة يجب تعرف ألوانها ومذاهها للإحاطة 
يكل ما هذه الثقافة من خصائص ومميزات : وفى هذا 
لاتجاه نوع من توزيع العمل بين المشتغلين مخدمة غرض 
مشّرك » وهو تلك الثقافة الإسلامية الى هى تراث 
جيد للشرق الإسلاى » بل هى فى تاريخ الثقافات 
الإنسانية تراث مجيد . 

ولمصر خاصة فائدة من هذا الاتجاه » إذ هو سبيل 
إلى توثيق الصلة بين الماضى والحاضر » وإلى مراعاة 
الاتساق بن حلقات التاريخ . وحق على المصلحين 
وامحددين | فى جاعة من الاعات أن يتبينوا ما عل 


التاريخ من منازع هذه المهاعة فى علومها وآدامها حى 
یسر واف تجديدهم وإصلاحهم على هدى ٠‏ 

غير أن المصريين متبمون بأنهم يبخسون فضل أهل 
الفضل منهم » » على حين منحون الغر باءتقدير هم جزافاً . 
فواجب علينا أن رئ من هذه الهمة قومنا ؛ ومن 
وسائل ذلك أن نی ذكرى العظاء من أسلافنا » وأن 
ننصف اليوم من قد يكون التاريخ لم يعطهم كل 
ما يستحقون من إنصاف » . 

هذا النذبيه إلى واجب المثقفين المصريين نحو المظاء 

من أسلافهم > استهل أستاذنا مصطفى عبد الرازق محف 
الطريف عن « الليث بن سعد » المصرى . ومن حى 
الأستاذ علينا » نحن تلاميذه المرسمين مثاله وآثاره » 
أن نؤدى بعض هذا الواجب نحوه ؛ لعلنا نحفظ اليوم 
بعض ما ضيعه قومناً ؛ ولعلنا » إذ ندرس فى هذه 
الضفحات سيرة من أكرم السير فى تاريخنا ا معاصر » 
نهدى إلى الناشثين ن من أبنائنا مثالا جميلا « لسيد من 
سادات أهل زمانه » علماً وفضلا وسخاء ونبلا » وطرازاً 
فريداً من رواد الثقافة العربية فى مصر إلى منتصف هذا 
القرن » وحامل لواء المدرسة الفلسفية الإسلامية بعد 
الإمام محمد عبده . 


A= 


وغى عن البيان أن مصطفى عبد الرازق . الذى 
أطلق تلاميذه عليه لقب « الفيلسوف الكامل » »لم يدون 
مذهباً فليا بالمعى الضيق الذى يقصده الكتاب حن 
يتحدثون عن ١‏ مذاهب » الفلاسفة أو « أنساقهم ٠۲‏ 8 
ولكتنا مع مع ذلك نستشف من خلال مولفاته وأحاديئه 3 
بل م خلا حياتا كلها » فلسفة أخلاقية قية إنسانية .٠‏ 
زاخرة با مغل العالية الباقية + مل الحق والخير والجهال » 
تلك الي تهدى الناس فى کل زمان ومکان إلى إصلاح 
النفوس وارتقاء الحتمعات . ولقد عاش مصطفى 
عبد الرازق هذه الحياة الفلسفية « الجوانية » أجل 
معانما وأ كل صورها ٠‏ نان عا منازع الأستاذ الإمام » 
ناهض] برسالته الإصلاحية » فكانت فلسفته امتدادا 
لفلسفة أستاذه وتأكيداً لاهمامها بالربية الخلقية من 
حيث هى الدعامة القوية للبضة الأمة العربية . 
٣‏ س سير له وآثاره وفلسفته 


١‏ السيرة : ينتعب 'مصطفى “عبد الرازق إلى 
أسرة مصرية عريقة » اشر كثير من أبنائها بنبوغهم 
وسعة علمهم وسمو أخلاقهم : ومشاركهم مشاركة 
فعلية فى خدمة الةضية الوطنية . 

ولد سنة 1888 فى «أبو جرج » إحدى قرى 
مديرية المنيا . وكان أبوه الشيخ حسن عبد الرازق ياشا 
رجلا واسع المعرفة ٠‏ وفى الوقت نفسه من أكثر 
الشخصيات تأثشراً فى الحياة السياسة المصرية . بدا 
مصطفى بد الرازق ,دراسته فى ٠‏ أبو جرج » 0 ْم 
واصل هذه الدراسة ‏ كنا كان مألوفاً حينئذ ‏ فى 
الجامع الأزهر . 

وى بداية سنة 1408 بدأ الشيخ مصطفى يتابع 
دروس الإمام محمد عبده بالرواق العبابى ف شرح 
« دلائل الإعجاز » للجرجانى » وى تفسر القرآن . 
وأعجب مصطفى بالأستاذ الإمام إعجاباً لامتناها ء 
وعبر عن هذا الإعجاب شعراً ونار . فلا مات الإمام 


سنة 1408 حزن عليه حزناً شديداً فاضت به رسائله 
ومرائيه » وكان نما قال : 
كان فى هذه الحياة رجاء 
قد دفناه يوم مات الإمام 
اة أن يسر غور ثقافته الإسلامية » لتواجه 
الثقافة الغربية محتذياً فى ذلك حذو أستاذه الإمام محمد 
عبده » فدرس اللغة الفرنسية + وسافر إلى فرنسا » 
فى صيف سنة 1108 والتحق فى بادئ الأمر بالسر بون» 
حيث تابع الاسماع إلى امحاضرات المشهورة الى كان 
يلما حينذاك عام الجاع الفرنسى ١‏ إميل دو ركام * 
ف عل الاجماع .¢ عبن عاضر للشريعة الإسلامية 
فى كلية الحقوق مجامعة E‏ : تلبية لدعوة الأستاذ 
الامبير) أستاذ القانون بتلك الجامعة ؛ وحضر فى 
جامعة ليون دروس الأستاذ «جويلو» فى تاريخ 
الفلسفة » ودروساً فى تاريخ الأدب الفرنسى . وتولى 
تدريس اللغة العربية والحاضرة فى الأدب العرفى «بكلية 


. الآداب مجامعة ليون خلفاً للأستاذ « جاستون فييت ) 


الذى يدن للتدريس ف الجامعة المصرية . واستطاع 


.مصطفى عبد الرازق ؛ إلى جانب عمله اتن الكليتين 


مجامعة ليون » أن يعد رسالة للد كتور اه فى الآداب عن 
« الإمام الشافعى اک مشرعی الإسلام ٠‏ . 

مل م ارارق - حفظه الله 
عن رأيه فى أثر إقامة أخيه مصطفى عبد الرازق فى 
فرنسا ء فيقول : «أعرف أن أثر هذه المرحلة فى 
یات كان كيرا جد » اکر مما كحت ألوقع ‏ 
واک من أذ قيب به شی يوعدلا رأجير من ان 
يستسيغه عقلی . وأذكر أننى نازعته غير قليل فى بعض 
ما حسبته يومئذ تغيراً غير جميل 6 وأخالنى فسوت 
أحياناً فى مجاداته ؤكان هو 8 أكثر أحواله م 
الجدل بيننا بابتسامة هادثة ونظرة حالية وكأنه يقول + 
« رویدك حى ترى وتعرف ؛ کا رأيت وعرفت» . 
وكان فى ذلك عليه رحمة اله - صادقاً وحكيماً» . 
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ومن باريس كان الشيخ يرسل مقالاته إلى 
« الجريدة » بعنوان «صفحات من سفر الحياة» » 
ظهرت كلها من مايو إلى أغسطس سئة 4 بام 
«مذكرات الشيخ الفزارى » . 

وعاد مصطفى عبد الرازق إلى مصر سنة 1918 » 
بعد أن نال حظاً موفوراً من الثقافة الغربية » فاختير 
سكر تبراً عاماً للأزهر 3 ثم مفتشاً للمحاكم الشرعية > 
وكان يعمل فى الوقت نفسه معاونة عدد من المصريين 
والأجانب » على إنشاء جامعة الشعب الى كانت تلقى 
فما = إبان الحرب العالمية الأولى ‏ عحاضرات عامة فى 
الآداب والعلوم والفنون . وى تلك الجامعة ألقى 
مصطفى عبد الرازق سلسلة محاضرات عن محمد عبده » 
نشرت فى كتاب سنة 1948 . 

وحينًا أنشئت « الجامعة المصرية ) رسميا سنة 
٠‏ دعته كلية الآداب ما لإلقاء مخاضرات فى 
الفلسة الإسلامية . وكان من حسن حظنا أن استمعنا 
إلى هذه المحاضرات القيمة » وأن نتتلمذ على ذلك 
الأستاذ الملهم » وأن نقدر عمق تهالمه تقديرنا لنبل 
أخلاقه . واستطاع الشيخ مصطفى أن يلفت أنظار 
الطلاب فى تلك الكلية لدراسة الفلسفة الإسلامية الى 
كانت قد أهملت زمناً طويلا . وكان أخص ما مز 
محاضراته فى كلية الآداب تلك الروح العالية الى 
همتا : روح الروية والتحرر والنزاهة العقلية » وهى 
صفات قد اقعرنت بالسمات البارزة الى امتازت 
شخصية أستاذنا الأخلاقية . 

كان مصطفى عبد الرازق أول أستاذ مصرى 
للفلسفة الإسلامية فى كلية الآداب ؛ ففى مخاضراته ما » 
تلك المحاضرات الى نشرت بعنوان ١‏ تمويد لتاريخ 
الفاسفة الإسلامية ٠‏ رمم الخطوط الأساسية للفلسفة 
الإسا مية ؛ وكان وهو يلقى الضوء على جوانب 
المشكلات الكرع ب يردب 


م 


دوثه المألوف - على 


الذين أنكروا على الفكر الإسلاى أصالنه .ولقد أدرك 


الأستاذ بيصيرته النافذة أنه وإن يكن المسلمون قد 
تقبلوا فى قصورهم العم عناص مستمدة من الفكر 
الإوناى + إلا أنهم مع ذلك كان لم منہج خاص وثقافة 
مميزة ذات أصالة » وأن الفكر الإسلااى الحقيقى 
لا يلتمس فى فلسفة الفاراى وابن سينا بقدر ما يلتمس 
فى أصول الفقه الإسلاى وعلم الكلام . وإلى جانب 
تقلده لكرسى الفلسفة الإسلامية مجامعة القاهرة كان 
أستاذنا عضواً فرئيساً للجمعية الحرية الإسلامية > 
وعضواً فى الحمع العلمى المضرى ء وعضواً فى مجمع 
اللغة العربية » ورئيساً للجنة الأوقاف والمعاهد الدينية 
مجلس التوابة + 

وف سنة ۱۹۳۸ أختير الشيخ وزيرا للأوقاف فى 
وزارة محمد محمود باشا » ونجدد شغله هذا المنصب 
ست هرات آخرها فى أكتوبر سنة 1144 . ولا جرم 
كان دخوله الوزارة حدثاً تارعياً » لأن أحداً من 
الأزهريين قبلهلم يشغل مثل هذا المنصب . ولكنه الشيخ 
ظل حريصاً على طابعه الأزهرى > ولم يشأ أن يتتخل عن 
الحبة والقفطان » وم يكن ملو من تأنق فى ولائه لزيه 
التقليدى ‏ ويتضح ذلك من مقال طر يف مملوء بالدعابة 
كتبه يناجى فيه العامة . وفى سنة 1448 التخبته الجمعية 
الفلسفية المصرية ريسا فخرباً لها . 

وكان تعيينه شيخ للأزهر : خافاً للشيخ المراغى » 
تتويجاً لحياته العلمية الحافلة . وفى هذا المنصب الدينى 
الرفيع > وهو منصب شيخ الإسلام ٠‏ كان مصطفى 
عبد الرازق مجدداً واسع أفق النظر ؛ عمل مد 
وحصافة » طوال الفترة الى تقلد فما هذا الماصب 
رغم قصرها . فبدأ بادخال الغات الأجنبية فى الأزهر 
وشجع البعثات العلمية إلى الحارج : فأرسل بعثات من 
الأزهريين إلى إتجلترا وفرنسا لدراسة اللغتين الإنجلمزية 
والفرنسية + بقصد تدريس هاتين اللفتين فى الجامعة 
الأزهرية . وأرسل مبشرين مسلمن إل أوغندا كا 


۱ 


أرسل بعثة من المدرسين إلى الأقطار الحجازية لدراسة 
العقيدة الإسلامية هناك . 
وهكذا نبج فاظن عبد الرازق نج أستاذه 
الشيخ محمد عيده فى التوفيق بين الإسلام والحضارة 
الغر بية 3 وكافح فاا PE‏ لتجديد المجامعة 
الإسلامية العتيدة الى كانت تضم أكثر من ثلاثين ألف 
طالب وفدوا إلها من متلف أقطار الأرض : ولكن 
تقلد مصطفى عبد الرازق مشيخة الأزهر لم خل من 
عسر وإرهاق وصعاب . وليس من شك فى أن 
أستاذنا > وهو على ما نعلم من رقة ووداعة ونبل » 
قد احتمل الكثير من مكاره الاضطرار إلى أن ميا بن 
قوم هو بظبعه وجوانيه أبعد الثاني عن دسائسهم 
وأهوائهم . ولعل وفاته حسرة وأسى فى الحامس عشر 
من فيراير سنة ۱۹٤۷‏ جاءت مثلا صارخاً على طغيان 
الب انية فى البيئة الأزهر ية 
(ب) آثاره : كان مصطفى عبد الرازق من 
خاصة تلاميذ الإمام محمد عيده وأقرمهم إليه بروحه 
وعقليته : فقد جمع بان بين القديم والحديث » والإسلای 
وغير الإسلاى » والشرق والغربى » 5 مثل کل 
أولك فى قلبه الكبير وعقله الراجح وخرج به إن 
الناس فى صورة لا عهد لم مها من قبل : صورة هى 
من صنع مصطفى عبد الرازق نفسه . وظل سل 
وفيا لروح أستاذه »> حريصاً على تطبيق مبادثه وتعالمه : 
فلم تفته فرصة إلا انمز ها للكتابة فى الصحف عن سيرة 
الإمام وآرائه ووجهته فى الإصلاح » بل ذهب إلى 
أبعد من ذلك فألقى عنه کا قلنا سبع محاضرات فى 
جامعة الشعب » كما ترجم إلى الفرنسية «رسالة 
التوحيد 70 بالاشتراك مع صديقه الفرنسى برنار 
ميشيل » ونشرت الرسالة فى باريس سنة ٠۹۲١‏ 
مصدرة عقدمة مستفيضة عن حياة أستاذه ومذهيه 
0 () أنظرتحليلنا اة الرسالة فى « تراث الانسائية »© أكتوير 
عام 4 . 


ومؤلفاته . وعبى فما خاصة بدراسة آرائه الدينية » 
وتصوره للدين » وتاه 0 ورأيه فى الصلة بين الدين 
والعقل » وبين الدين والأخلاق » والدين والتمع . 
وبسط القول فى الدين الإسلاى فى نظر محمد عبده » 
وفى اللنصائص العامة للإصلاح الذى نيص به . وفوق 
هذا كله جاهد مصطفى عبد الرازق بقلمه ولسانه 
وحياته العملية للخدمة الدعوة الإصلاحية » ولشر 
الحرية الفكرية التى دعا إلمها محمد عبده والأفغاى . 
أما كتابه « تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية » فهو 
عبارة عن محاضرات ألقاها على طلاب الفلسفة فى 
الجامعة المصرية ء ابتداء من سنة ۱۹۲۷ إلى سنة ٠۹۳۹‏ 
وقد نشرها سنة ۱۹٤٤‏ بصورتا كما كتبت وقت 
إلقائها » من غير تنقيح ولا تعديل » وف صياغتها 
التعليمية . والكتاب كنا جاء فى دمه « يشتمل على 
بیان لمنازع الغر بين والإسلامين ومناهجهم فى دراسة 
الفلسفة الإسلامية وتاريمها . والباحثون من الغربين 
كأنما يقصدون إلى استخلاص عناصر أجنبية فى هذه 
الفلسفة لبردوها إلى مصدر غير عرى ولا إسلااى » 
وليكشفوا عن أثرها فى توجيه الفكر الإسلاى . 
أما الباحثون الإسلاميون فكأنما يزنون الفلسفة مزان 
الدين ٠‏ ويتلو هذا البيان شرح لبج فى درس تاريخ 
الفلسفة الإسلامية مغاير هذه المناهج : فهو يتوختى 
الرجوع إلى النظر العقلى الإسلاتى فى سذاجته الأولى 
وتتبع مدارجه فى ثنايا العصور وأسرار تطوره . ويل 
بيان هذا المج تطببق له وتوضيح ما هو أشبه بالفوذج 
والمغال . ثم لهذا القويد ضميمة فى علم الكلام وتارعمه » 
ليست مقطوعة الصلة به » إذ هى لا تعدو أن تكون 
نموذجا أيضاً من تماذج المج الجديد » ج 
الكتاب قالات الغ بيين ف 
الفلسفة الإسلامية 3 وبحث آراء «تټان» و «رئان» 
و ١‏ جوتبيه » وغي رهم › قال : « أما بعد فإن الناظر فيا 
بذل الغربيون من جهود فى دراسة الفلسفة الإسلامية 


وبعد أن عرض 
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وثاريخها لا يسعه إلا الإعجاب بصير هي ونشاطهم وسعة 
اطلاعهم وحسن طريقتهم EE‏ نزوات 
من الضعف الإنسانى تشوب أحياناً جهوده فى خدمة 
العلم » فإنا ثرجو أن يكون فى تيقظ عواطف امير فى 
البشر واندياقها إلى دعوة السام العام والتزاهة الخالصة 
والإنصاف والتسامح » مدعاة للتعاون بين ااناس جميعاً 
على خدمة العلم باعتباره نور لا ينبغى أن مخالط صفاءه 
كدر . ولیس يونسنا من ذللك أن تہب فى" بعض البلاد 
نزعات كانت ركدت رعها » ليس من ثأنها أن 
تخلض نفوس الناس من عوامل العصيية والهوى + مثل 
نظرية تفوق السلالة النوردية الشاملة لشعوب أوربا 
الشمالية الى تحيا فى ألانيا هذا العهد ؛ ومثل فكرة تفوق 
البيض على السود المننشرة فى أمريقة الشالية »> وفكرة 
تفوق الجنس الأبيض على الجنس افندى الى دعت 
إلى تسمية المتولدين بن إنجليز وهنديين تسمية خاصة فى 
بلاد المند وق بلاد أفربقية الجنوبية 5 ۽ بل نحن نرجو أن 
يغلب العام والحق هذه النزوات الى لا يسندها علم 
ولا حق . ويقوى رجاءنا أن نجد فى أمريقة نفسها 
أصواتاً تقرر بام العلم أحياناً ما نقرره نحن الآن» . 
هذه الكلمة الحادثة البناءة فى تقدير جهود الغربيين 
برغم ما يشوما أحياناً من نزوات العصبية تمثل خر 
تمثيل روح أستاذنا مصطفى عبد الر ازق كل ما يعرض 
له من مثارات الأهواء . وكلمة أخرى تتسم بالإنصاف 
والئزاهة فى الحكم على آراء مخالفين » قال فى صلة 
الفلسفة الإسلامية بالفلسفة اليونانية : ووليس بن 
العلاء تزاع فى فى أن الفلسفة الإسلامية متأثرة بالفلسفة 
اليونانية ومذاهب الهند وآراء الفرس . ولعل هذا هو 
الذى مجعل الباحثين فى تار يخ التفكير الإسلاى والفلسفة 
الإسلامية من الغربين يقصدون فى دراستهم إلى 
استخلاص العناصر الأجنبية الى قامت الفلسفة الإسلامية 
على أساسها » أ و تأثرت بها فى أدوارها امختلفة » بجعلون 
ذلك مهم > ويتحرون على الخصوص إظهار أثر 


الفكر لوان فى التفكر الإسلاى واضحاً قويا . ولیس 
من العدل إتكار ما ذه الأغاث من نفع علمى » برغم 
ما قد يلابسها من التسرع فى الحكم على القيمة الذائية 
لأصل التفكير الإسلائى وعلى مبلغ انفعال هذا التفكير 
بالعوامل الخارجية من غير اعتبار لا ممكن أن يكون له 
من عمل فيا . والعوامل الأجنبية المؤثرة فى الفكر 
الإسلامى وتطوره » مهما يكن من شأنها ؛ فهى أحداث 
طارئة عليه : صادفته شيئاً قائماً بنفسه » فاتصلت به 
لم تخلقه من عدم » وكان بينهما تمازج أو تدافع ٠»‏ لكنها 
على كل حال لم تمح جوهره حواً) . 

وفى كتابه عن « الإمام الشافعى 7 تحقيق علمى 
دقيق ‏ لا مخلو من روح نقد لطيفة ومن دعابة رقيقة 7 
محث سيرة الشافعى وبعد أن ذكر اختلاف الروايات 

عن مه قال : : «ولو أن أم الشافعى كانت مبذه المثابة 
من دقة التفريع وقوة الاستنباط لعرف التاربخ على 
الأقل اسمها » وعرف أين وافاها حامها » وى أى 
زمن » ! ويتحدث عن مذهب الشافعى فى الفقه وانجاه 
المذاهب الفقهية قبله » وجهده فى جمع أصول 
الاستنباط الفقهى وقواعدها علما ممتازاً » وجعل الفقه 
تطبيةاً لقواعد هذا العام ۽ ومهذا بمتاز هذهب الشافعى 
عن مذهب أهل العراق وأهل الحجاز » وأهل الرأى 
وأهل الحديث . ويقول : قبل الشافعى كان الناس 
يتكلمون ف مسائل « أصول الفقه » ويستدلون 
ويعترضون ء ولكن ما كان هم قانون کل مر جوع 
إليه فى معرفة دلائل الشريعة > وى كيفية معارضما 
وترجيحاتها » فاستنبط الشافعى علم «أصول الفقه 
ووضع للخلق قانونآً كا يرجع إليه فى معرفة مراتب 
أدلة الشرع . «إذا كان الشافعى هو أول من وجه 
الدراسات الفقهية إلى ناحية علمية » فهو أيضاً أول من 
وضع مصنفاً فى العلوم الدينية الإسلامية على منهج 
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علمى 0 بتصنيفه فى أصول الفقّه : وهو الذى رتب 
أبوابه ومر بغخض أقسامه من بعض »> وشرح مراتها و ت 
القوة والضعف » . 

و «فيلسوف العرب والمعلم الثانى » كتيب يشتمل 
عا لى أربعة حوث عن الكندى » والفاراف » والمتنى » 
وابن اليم ٠‏ وابن تيمية . وفيه يجرى على طريقتهة 
المشرورة فى تحقيق الأخبار عن كل واحد » وعن 
وأسلوبه . نراه يبسط القول فى 
نب الكندى وقبيلته ويتحدث عن شخصيته فيقول : 

ويظهر أن توع الحياة الى كان عياها الكندى 
الفيلسوف عم ما فیا من عزلة وانقطاع عن مجامع 
الأدباء والعلاء » واتصال بالمئرجمن والفلاسفة » و 
ف سارو زلاخ ريك کیا ةاجن 
الكندى خفيفاً على أرواح من يرون فى الحياة غر 
ا یری » . ويقول فى آثاره وآرائه ومئزاته العلمية + 
«فيا أسلفنا دليل على إحاطة الكندى يكل آنواع 
المع ارف الى كانت لعهده عا لى اخختلافها إحاطة تدل على 
سعة مداركه وقوة عقله وعظم جهوده . . أما شأنه فى 
الفلسفة فهو أهم شؤونه ومظهر عبقريته وهناط الحلود 
لاسمه فى ثنايا التاريخ » » وقد كان منحاه فى وؤ 
معى الفلسفة وتقسيمها باعتبار الموضوع توجما الفلسفة 
الإسلامية منذ نشأنها . والكندى هو الذى وجه الفلسفة 
الإسلامية وج جهة الجمع بين أفلاطون وأرسطو › وهو 
الذى وجهها فى سبيل التوفيق بين الفلسفة والدين . وليس 
فيا بين أيدينا من آثار الكندىما عكننا من استخلاص 
مذهيه الفلسفى نسقاً كاملا » , 

أما الفاراى فقد حقق الأستاذ نسبه وموطنه ومولده 
ونشانه وط حياته وقصص نبوغه ومواهيه ومكانته 


نشأته وبيكته وثقافته » 


الفلسفية » ٤‏ قال : « والفارانى من خر المفسرين 
لكتب أرسطو خصوصاً فى المنطق ‏ وأثره فى هذا 
الياب هو الذى جعله يستحق es‏ بالمعل الثاني ؛ إذ 


كان أرسطو هو امعم الأول » وقال : «ولا ينهى 


فضل الفاراى عند تفسر كتب ارسطو وتصحيح 

تر اجمها > والقهيك بذاك للوضة الفلسفية فى الإسلا. م الى 
تکامات من يعده » بل له أيضا أنظار مبتدعة + وأحاث 

فى الحكة العلمية والعملية عيقة سامية » لم تيأ بعد 
للباحثين كل الوسائل لتفصيلها تفصيلا وافياً »ثم عرض 
لنظرية الفاراى فى ترتيب العلوم وتقسيمها »وقال : 
«ولعل ما نسميه اليوم : الموسوعة » أو : داثرة 
المعارف » أو : المعلمة + لا مخرج فى الجملة عن أن 
يكون من هذا الباب » فليس مجائياً للحق قول من یری 
أن الفاراى هو أول من وضع دائرة معارف . ولسنا 
عرف من قبل الفاراى من قصد إلى تدوين جملة 
المعارف الإنسانية فى زمنه موطأة مجملة يسبل تناوها 
على المتأديين » 

وى كتاب «الدین والوحى والإسلام » ثلاث 
دراسات بسط فما تلف الآراء عن هذه الموضوعات 
الثلاثة : فعرض لعلاقة بين الدين والعلم » وشرح 
مفهوم الدين عند الفر نجة وعند الإسلاميين » وحدد 
معانى كلمة ‏ الوحى » فى اللغة وفى القرآن وفى السنة » 
وذكر أم النظريات فى تفسير الوحى عند المتكلمين 
والفلاسفة والصوفية المسامين وعند الإسلامين فى 
هذه الدراسات ببح عن 
الإسلام »> والنظريات الحتلفة فى العلاقة بن مى 
اللغوى والمعنى الشرعى لكلمة ١‏ إسلام ١‏ ووقف عند 
الرأى الراجح فى هذا الموضوع . 

ولكن الذى يستحق التنويه به فى هذا الكتيب أن 

نظرته فيه هى نظرةالفيلسوف ١‏ الجحوانى » الذى يفرق 
بين روح الدين وبين شعائره الحارجية » والذى مجعل 
الاعتبار الأول النيات والمقام د من وراء الأعراض 
والمظاهر ء وهو يقول : دهذا والأعمال اليدنية تفسما 
لا يكون ها اعتبار فى دين المسلمين بحسب صورها 
الظاهرة : وإنما هى معتيرة بالنيات والهيئات النفسانية 
الى هی مصدرها ٠‏ . : 
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(ج) فلسفته : كان أستاذنا ‏ رحمه الله - 


يعتقد أن هنالك شيئاً هو فوق العلم وفوق الفن ؛ وهذا 
الشىء هو ما يطلق عليه اسم الأخلاق . وقد كان 


الفلاسفة الرواقيون يسمونه «فن المحياة » > وهو أعلى 
الفنون : لأن موضوعه هو الجهال ععناه الصحيح » أى 
جال الروح . وكان الأستاذ يرى أن الأخلاق يلبغى 
أن تكون فنا للحياة + أى أن ترسم قاعدة : بتة لسلوك 
الشخص مع نفسه وبإزاء الله والناس ؛ و بمعنى أن يكون 
للإنسان فى حياته موقف مقرر وخطة مرسومة > حى 
لا تتجاذبه الأهر اء والانفعالات . فإذا بلغ الإنسان هذه 
المرتبة كان حكيماً . وآية الحكة هى ما يلازم سلوك 
الإنسان من ثبات واستقرار . ولكن هذا الثبات ‏ فما 
یری الأستاذ ‏ بجحب أن يكون فى فعل احبر 5 ولي 
اير هو ما يطلبه الجمهوور عادة من اللذات أو المال 
ا 5 إا ار ٠‏ الذى هو عنده جال الروح 0 
هو الحب والسماحة والجود . 

وكثيراً ما كان الأستاذ حدثنا فيقول : إن هنالك 
فلسفة جميلة بزغت منذ فجر الفكر الإنسانى » وثبت 
على أحداث التاريخ : وهى فلسفة كرام النفوس + 
أولنك الذين عاشوا للعالم كله لأنفسهم »> وظلوا على 
وفاق مع قانون الحبة والسخاء . وكان أول من مارسما 
أنبياء الشرق : ثم أذاع تعالمها كبار المفكرين والحكناء » 
من سقراط إلى أفلاطون وأرسطو : ومن أرسطو إلى 
إلى الرواقيين وأفلوطين :ومن أفلوطين إلى الفارافى 
وديكارت > ومن ديكارت إلى كانط وغاندى . وکان 
أولئك جميعاً كانوا سلالة عظيمةواحدة أنجبتأقطاب 
الفلسفة الروحة على مدى العصور + fs‏ قد 
استطاعوا أن يستشفرا جوهر الدين » وأوغل بعضهم 
فيه » فأدا اهم نظرهم إلى فلسفة عاشوا علما . وهذهة 
لأسف علطو تلباق "خا شي :بصع أن تل 
علبها الإسم الجميل الذئ اختاره ديكار نت » اسم 


٠‏ الأرمحية » : وتلك حال النفوس الى تعطى ولا تأخذ 
وتسعى إلى إسعاد الغبر مهما كابدت من عناء . 

لقد علمنا ديكارت أن النفوس لا تكون كبارآ 

بغر العواطف الكبار » وجعل الفيلسوف لعاطفة 
الصداقة فى امجتمع الإنسانى أ. 
الأدان من قبل بأن حب الإنسان لأخيه الإنسان ما حب 

لنفسه . ولكن مصطفى عبد الرازق يذهب إلى أبعد من 
ذلك » فيطالب الإنسان بأن حب لغره أكثر مما يحب 
لنفسه . وااواقع أن هذا طابع الحب الحقيقى ؛ فليس 
الحب هوى جاعاً يريد التغلب والامتلاك » ولكنه 
قضيلة تبتغى أن تعطى دائماً » وأن تعطى من غير 
حساب . 

والحب إذا فهمناه على هذا الوجه وجدناه أمراً فى 
مقدورنا » لأنه مفطور فينا > مغروس فى جبلتنا » 
فلا نحتاج إلى إبجاده إتما نحتاج إلى إزالة العوائق الى 
تقام فى سبيله » ومصدرها الأنانية وغلبة الأهواء . 
وإذن فالحب هو أصل كياننا » وصمم وجودنا » 
ولا حياة لنا بدونه . 

وكان أستاذنا يقول أيضاً إننا جزء من كل » وأن 
واجب الجزء أن يعمل من أجل الكل ؛ والكل الذى 
ننتمى إليه هو الإنسانية ؛ فكان الأستاذ يود أن بتجه 
نظام التربية إلى تقوية هذا الشعور » شعور الحبة 
والتعاطف والتعاون بن أفراد الإنسائية . وكان يرى أن 
علاج أمراضنا الاجماعية يقوم على إصلاح أخلاق 
يدث بين الطبقات انسجاماً » ويوجه النفوس إلى الحدر 
الركوز فما » وإلى تقوية أواصر الرحمة » وتركية 
عواطف الأرعية » وت تخليص القلوب من أدران الحقد 
ومن رق الأنانية . وکان يقول : يجب أن يقوم بناء 
امحتمع على السماحة والسلام أ على الشعور بأننا 
ERE E‏ » أصلها واحد ومصيرها 
واحد , : 


أسمى مكان ؛ وأوصت 


ةمهت 


فذهب الأستاذ فى الحياة الفاضلة مذهب لا يرمى 
إلى التشدد والتضييق والحرمان ٠‏ بل يدعو إلى السماحة 
والآرء عية والإيثار . وتلك أخلاق الإسلام + وفيا 
أقوى ” تان اع بروج البطولة الى ر على جاهدة 
النفس وصونها من الانحدار فى تيار ال لشر والأناية : 
ومسلو شی الا ادق در جوا »> دو الوحى 
الأول > وحى القلب . وذلك هو منبع النور الذى 
يضى' لاتفوس الكبار على ا ٠‏ ويضى' لكل 
إنسان نجئ إلى هذه الدنيا . فكان الأستاذ يرى أن المهمة 
الكبرى للفلسفة هى إزالة كل ما حاول أن يطفئ هذا 
الثور 3 حجب ضياءه ر : 
وإذن فرسالة أستاذنا 4 ی جوهرها رسالة إصلاح 
أحلاتى : ترعى الفن الذى هو أرفع الفئون : الفن الذى 
يصور الروح . ولقد ملخصها هو نفسه فى كلمة أستاذه 
عمد عبده : إن الحب فى عالم الإنسان كالجذبة العامة 
8 العالم الكبير ء فهو الذى مساك الحتمع ويصونه من 
البوار . فإذا استلهمت النفس البشرية هذه الفلسفة 
الأخلاقية عرفت أنهالم تولد لتفنى بعد حياة قصيرة على 
هذه الأرض + ولكما « هبطت إلينا من امحل الأرفع » 
كنا عير ابن سينا » وجاءت من اللامتناهى » فهى 
لا تقنع ما دونه مثوئ ومآبآ . إنها قبس من نور الله » 
فإلى الله مرجعها فى دار الخلود . 
إن نغمة هذه الفلسفة نغمة عيقة هادئة رقيقة » إنها 
نغمة علوية قد تخطت حدود المكان والزمان : واتسقت 
مع النغمة الكونية الكبرى الى هى نغمة اء وصفاء » 
وهل هناك أعنى من أن مارس الأستاذ فلسفته تلك وأن 
ليا ؟ وهل هنالك أصفى من أن يعلم الناس 
بسر ته ومثاله أن الحر ك الطبيعى للإنسان إنما هو الأرمحية 


يعيش علهها 


والإحسان ؟ 

ولا جرم كانت شخصية مصطفى عبد الرازق 
جديرة بفلسفته : فتواضعه وسماحته وتز اهته وإنسانیته؛ 
وغبر ها من الشمائل العقلية و الأخلاقية الى توسمها فيه 


الأستاذ الإمام . والى تبينها تلاميذه والمتصلون به ف 
مر احل حياته » تساهم فى تكوين صورة لرجل أفهم 
قلبه رحمة ونوراً . 


ع تلخيص ه من آثار مصطق عبدالرازق ٠‏ 

(أ) الكتاب : فى دراسة مستفيضة عنوائبا 
« شخضية رائدة : الشيخ .صطفى عبد الرازق ٠‏ كتا 
باللغة الفرنسية صديقنا الفاضل الأب قنواق » ونشرها 
ئى القاهرة سنة 145٠‏ فى «مجلة المعهد الفرنسى للاثار 
ع يا ا ا 
يعر فوا من الشيخ مصطفى عبد الرازق إلا مؤلفاته 
الفلسفية 0 : لا مخطر لم أبداً على بال أن هذا 
الرجل الذي يتناول فى محوثه أشد الموضوعات جفافاً 
ويعالجها معالجة علمية دقيةة جداً : فى أسلوب مقتصد 
رصين خال من الزخرفة وامحسنات > هو نفسه ذلك 
الذئ رزقه الله قدرة الكاتب الألمعى ؛ البدع فى الوصف 
الأخاذ لمشاهد الحياة فى الأزهر وللوقائع اليومية المتنوعة 
الى تقع فى القاهرة أو فى باريس » والقادر على التحليل 
اللطيف لمشاعر قلب ابض متفتح لتباشير الحب » 
والتعبير القوى عن آمال شعب يكافح من أجل حريتة » 
ومطامح شباب يطلب امثل الأعلى ؛ والتسجيل الصادق 
لعادات شعبية فى طريقها إلى الزوال ؛ والدفاع الحازم 
عن المرأة وحقوقها . . ومع ذلك فها هنا مفتاح تلك 
الشخصية الجذابة : شخصية شيخ الأزهر السابق » 
ولعل الكتاب الذى نحن بصدده يكشف عنها للكثيرين 
من القراء » . ذلك قول حت » فا من أثر من آثار 
مصطفى عبد الرازق عثل شخصية أستاذنا كا عر فناها 
مثل هذا الكتاب : كل مقال فيه » بل کل سطر وکل 
كلمة » عثابة استكشاف لعقله وقلبه وإر ادته » فى 
القاعرة ٠۹۵۷‏ , 


ذان المعازف , 


(۱) الاثز 
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هدوئه السمح اأرزين ؛ وى تجرده عن الطوى ولفاذه 
إلى الحكم الساديد ٠‏ 

هذا ال اسفر الضخم من آثار ار .صطفى عبد الرازق > 
نشره أخوه الأصولى الكبر الأستاذ على عبد الرازق 
حفظه الله وقدم له بكلمة عاطفية جميلة أملاها 
الأستاذ الدكتور طه حسين عنوانها : «مصطفى 
عبد الرازق کا عر قته) رسم فا عبيد الأدب العرى 
صورة مشر قةلصطفى عبد الر ازق أيام شبابه وكهولته» 
فى وقاره ورقته » وتواضعه » وأناته » ورفقه » 
وهدوء نفسه » وحبه للعلم وإكرامه لأهله » ووفائه 
لأصدقائه » وبره بذوى الحاجة . وصدر الكتاب بنبذة 
مستفيضة تقع فى نيف وسبعين صفحة » عن تاريخ 
حياة مصطفى عبد الرازق كما الأستاذ على عبد الر ازق 
نفسه ؛ فبسط القول فى « بيت عبد الرازق » ومولد 
مصطفى » ودراسته فى «الكتاب » »> وف الأزهر » 
واتصاله بالشيخ محمد عبده » وعلاقنه بالحركة الأزهرية 
ثم سفره للدراسة فى فرنسا »> وعودته إلى مصر » 
واشتراكه فى تحرير مجلة «السفور » + وتدريسه فى 
الجامعة الشعبية » وانتقاله إلى « الجامعة المصرية » » 
وتعيينه وزيراً للأوقاف » ثم شيخاً للأزهر 

أما الكتاب نفسه فيبدأ بياب عنوانه « صفحات 
من سقر الحياة ١‏ » وهو جموعة مقالات كتهها مصطفى 
عبد الرازق » ونشرها فى ١‏ الجريدة ؛ بتوقيع «حسان 
عامر الفزارى » ء وألقى الكاتب فما بعضاً من ظلال 
شخصبته وروحه . وإذا كان ١‏ الأسلوب اابياى هو 
روح المرء "ذا يقولون » فالنفوس الغليظة أساليما 
غليظة » والنفوس اللطيفة أساليها لطيفة » » فلا شك 
أن قارئة-مقالات أستاذنا ف أسلوم! الاک الجميل 
الصا » يتبين فما روحاً شفافة وحساسية رقيقة وذوقاً 
مر هفاً » ويتنسم منها نفحات من الحب والسلام وا هال . 
وإذا كانت نفس مصطفى عبد الرازق نفساً ٠‏ لطيفة » 
فهى فوق ذلك نفس ثائرة على كل تبلد فى الحس أو 


فساد فى الذوق أو اطاط فى العاطفة ؛ وإن شئت فقلى 
إن ثورة مصطفى عبد الرازق ثورة ودية متعاطفة حميقة 
هادئة ‏ غير مجلجلة ولا صاخية . 

(ب) ثورة « جوانية » : هذه الثورة « الجوانية » 
فى جوانما الاجماعية والدينية والعقلية وااوطنية هى الى 
قم ما تماذج تفصح عن طريقة للكاتب فرياة 

وأسلوب بیانی رائع . استهل الكاتب مذكرات الشيخ 
الفزارى عقال عن محاضرة للشيخ المفى اکا 
الإمام ) عض فا تلاميذه على تدوين اليوميات فيقول : 
إن أحدكم يستطيع أن جعل لكل بوم صحيفة يقيد 
فما ما عبر به من الحواطر والملاحظات » وما يسرعى 
نظره من الحوادث أو يقص فما ما مله فى يومه . وهذه 
الطريقة فوائد جمة » لأنها فوق نفعها فى تمرين الإنشاء 
تحمل الإنسان على مراقبة نفسه وتصفية حداما فى 
منہی كل يوم 0 . 

ثم تمضى مذكرات الفزارى فياضة بالنقد اللاذع 
المادئ موجهاً إلى ما فى امحتمع المصرى من عبوب 
انتشرت بن الناس وتشيات بأوهامهم » وجعلت لها من 
الدين سبباً والدين منه برئ . من ذلك بدعة إقامة 
و حلقات الذكر » وما يستتبعها من هزات عنيفة من 
الرأس وصرخات عالية من الحلق : يقول الكاتب 
الناقد : « أعوذ بالله أن تكون من دين الفطرة تلك 
الخزات المضطربة وذلك الهدير الذى تفيض به الحناجر . 
ولوددت أن أولثئك المساكين إذ لم يستفيدوا من هذا 
العبث لأرواحهم جعلوا منه نفع لأجسامهم » » فنظموا 
حركاته على وجه يمرن عضلائهم العاملة ء حى قصير 
نوعا من الألعاب الرياضية المفيدة » وحى بمكن أن 
نلتمس له من الوجهة الديذية شما بالرى والوثب على 
الخيل ء وقد ندب إلمهما الشارع - صلعم - وكثير من 
صحبه من بعده . كلا إنهم حرصوا على حركات 
تقليدية تشوه جال الخلقة الإنسانية ونظامها » وتشوش 
. وإنك لتعرف 


التناسب تى الغو بين أعضاء البدن 


— AY - 


المدمنين على تلك الأذكار بعلامات لا تختلف » إذ 
تغلظ رقامهم > وتندلق بطونهم » وتربو أسافل 
ظهور م )(85). 

( ج ) زواج وطلاق : وفى قسم آخر من المذكرات 
يعر ض الكاتب للمساوئ المتفشية عند كثير من الر جال» 
فى كثرة الزواج ؛ وف إيقاع الطلاق لأتفه الأسباب 0 
وكأن النساء ألعوبة فى أيدوم يبدلونها كيفما شاءوا ٠‏ 
فيصف على لسان الشيخ الفزارى شخصية حقيقية هى 
شخصية أستاذ من أساتذة الأزهر » وكان رجلا 
«١‏ مزواجآ مطلاقآً» » أراد أن يطلق امرأته الى قضى 
معها باعترافه « ثلاثة أشهر فى غاية الانبساط » . فلا 
سأله عن السبب قال : لها لم تحمل في هذه المدة . 
وما أريد بالزواج إلا تحقيق ما دعا إليه الى = صلم 
هن قوله : تناكحوا تناسلوا ؛ فإنى مياه بک م الأثم يوم 
القيامة ۽ وهنا نرى الكاتب يعلق فى الهامش ليقة كله 
عرية لاذعة فيقول : «وما أظن ابن عبدالله ب عليه 
السلام - يريد أن يباهى الأم عا يقذفه صلب سيدنا 
الشيخ ٠‏ ! (۸۸) . 

وتعرض المذ كرات لموضوع تعدد الزوجات مبيئة 
مضاره من اقتلاع أساس الحب » وبذر بذور الكراهية 
فتقول على لسان الشيخ حسان » واصفاً ما جرى له 
عندما حاول أن بجدد بعض المعانى الديلية فى خطبة 
متيرية : «ثم جعلت أحدث الناس فى أمر الزواج لأيين 
لم أن تعدد الزوجات يقلع الحب من ن أساسه » لگن الحب 
موحد لا يقبل الشرك » وإذا ذهب الحب فعلى السعادة 
العفاء فى هذا العالم كله . ولم أكد أنطق مذ اللات 
حى وقف الأذون والفقهاء وعمى الحاج على الديب 
وصاحوا : ها هو علم آخر الزمان .لم يبق إلا أننسمع 
من فوق منابر الوعظ الديى الكلام على النسوان والحب 
وماذا جرى من خخطب الشيخ البولاق والشيخالسقا الى 
تذكرنا بالموت وتحبب إلينا الفقر ؟ ‏ أخذ أصحاق 
يدافعون عنى » وقامت معركة بين الطر فين تقاذفوا فا 


أحديتهم وتقاذفوا معها جفاء القول . فهيبطت من فوق 
المندر لأصلح لح بین خصمى وأنصارى ٠‏ معتذراً لأولئلك 
شاكراً فولاء . ولا هدأت ثائرتهم ٠‏ وأخذوا i‏ 
مرددين الصياح المسنون : إنى صاتم ! إن صاتم ! 
عدت إلى موقفى وصرفت الحديث عن هذا الحب الذى 
هيج العداوة والشحناء ١‏ . ويعود الكاتب إلى «وضوع 
الطلاق فى مقالات « السفور » فينعى على المسلمنن سهولة 
تفشيه » فيقول : «لاحظت أن الناس فى الريف إذا 
شاءوا أن مجعلوا لحديهم صبغة علمية لم جدوا بين أيد م 
إلا مسائل الطلاق يتذاكرونها ويتناقشون فا ويعدون 
التفقه فما من أشرف أبواب العلم . وكثير ها يسألون 
عن صور غريبة مشكلة تحر الألباب . هذا التفئن ك3 
العبث بالعصم جاء لقومنا دن سهولة الطلاق إلى حد 
مفرط . حل عقدة التكاح هين عندنا هواناً يصيره رهياً 
0 قصد يب 

من القرين العقلى يتلهى الفقرأء بتتويع وجو 
7 صوره . وان علا ŞE‏ يزيا عل اللي :د 
فى سمرهم وفى حياتهم ٠‏ (۲۹۲) . 

(د) أفندية وشيو : ويلاحظ الكاتب الجفوة 
الموجودة ين العنصرين الم ون للطبقة العلمية فى 
مصر » يعبى طلاب المعاهد الدينية وطلاب 0 
النظامية «إذ ينظر كل فريق إلى صاحبه نظرة سط 
لا تغضى عن عيب ولا ترئ حسناً) . وهو يستشف” 
عن ذلك من إشاعة 
الرقة ين أبناء المة الواحدة » وهم أحوج ما يكونون 
إلى الوحدة واجماع الكلمة ٠‏ فى مواجهة الأجنى 
: إن فى انقسام المتعلمين فى ق 
إلى أفندية وشبوخ وداء عضالا يصل شره إلى ممضتنا 
ااعلمية نفسها » ويقول : « واو أمكن اعتبار الأزهريين 
رجال كنيسة إسلامية » فوقف دوره فى الحياة 
الاجماعية عند حدود المظاهر الدينية » وأمكن اعتبار 
المدرسين علاء الدنيا » حى لا يدحلوا فى الشئون 


برحابة فكره وسعة أفقه » ما ين 


الغاصب > ويقول 


N= 


الديلية بيد ولا برجل ؛ لو أمكن هذا هان الحطب 
ولا كان لتنافر هؤلاء إلا أثر طبيعى فى حال الأمة > 
لكن أبناء المدارس يأبون إلا أن محمارا مع راية العلم 
الدنيوى لواء الدين ليكونوا زعماء الدنيا والآخرة . 
أما رجال المعاهد الدينية فهم أيض] لا يقنعون بأن يكونوا 
حملة القرآن ورواة السئن » بل يريدون أن يكونوا هم 
العلاء من غير قيد ولا حد . وكذلك تصدم حركتنا 
الفككر بة الناشئة هذا التشويش الغريب ؛ ( )51١‏ . 
ره) إن صائم ! إنى صاتم ! : وف المذكرات 
وغيرها من فصول الكتاب إفاضة فى الحديث عن 
الأخلاق المتفشية بين المسلمين فى رمضان » وما محوط 
هذا الشهر الكرم من منازعات ومشاحنات وسباب 
غالبا ما يرجعونها إلى ضيق النفس من الصيام . ولممخطر 
باهم أن الصوم إنما هو قمع الصائم نفسه عن الرذائل » 
كما هو منع الجسمعن الطعام والشراب. فتحت عاوان : 
«اغرة رمضان سنة ۱۳۲۲ هه كتب الفزارى : «هذا 
أول يوم فى شهر الصوم . ولم تسفر تباشير الصباح حى 
بدت فى الناس حركة غبر عادية . فالوجوه كلها عابسة 
مظلمة + والألسنة سريعة إلى السباب والطلاق سرعة 
الأيدى إلى الضرب واللاكة . ولقد جرى لى من 
الحوادث ما يكفى سرده لمثيل أيام الصيام تشبلا 
صحيحا » ثم يقول : « بعد ذلك قصدت الدار فراراً 
من اا ومخاصاتها . وما كدت أتخطى عتبة الحوش 
حى زأيت عا لی یغاضب زوجه » وآية غضبه أن 
يرى المتاع من الشباك صارخاً بن هدير الغيظ : إنى 
صائم موقل “كاذك یی قلة فى أم رأسى فتقتلى . 
هتالك أحسست أن الممديبة عامة و فى الئاس 3 وأشفقت 
أن تصل العدوى الى وجدت بوادرها حرجا فى 
الصدر » فآويت إلى حجرتى وأشعلت سيجارة . دخلت 
والدق فجأة » ولا أبضرتى. مدخن والشمس فى كيد 
السماء ضربت صدرها مذعورة وصاحت : 
يا حسان ؟ فأقنعتها حال ومقالى أننى كنت ناسيآ 


اجئذت 


فذكرت . ولا خرجت قلت فى نفسى: لأن كان 
يرفى الله هذا الصيام الشغوب اللغوب » فان يغضبه 
هذا الفطر السلمى › وتناولت سيجارق » .)1١(‏ 
ويعاود الفيلسوف الكتابة عن الصيام فى قالات 
« السياسة » الى كان يكتها بعنوان «١‏ مذ كر ات مقم ١‏ » 
فيعطينا صورة عا لشور رمضان من أثر فى حياة الناس 
فيقول : فم 
صائمون : ومنهم مفطرون ۽ ومهم »ن يظهر عظهر 
الضيام ومو لا يدوم . أما المفطرون فتشم رائحة الدخخان 
من أفواههم وأيدمهم وتلمح فى شفاههم لمعة لم يذهها 
نضوب الريق . أما الأخمرون فيقطبوت جباة] لبس فى 
أساريرها تقطيب ٤‏ ويكثرون من حديث التعب والزال 
وكل مظهر من مظاهر أج امهم الرابية يشبد علموم ٠.‏ 
والسابقون السابقون نجد فى أعيلهم احمراراً + وى 
نظراتهم ونال ؛ وى مناخرهم اتساعاً . ولى أرنبة 
2 ارتفاعاً » وف أفواههم تقيضاً وجفافاً . و 
يهم طيآ والتفافاً . طن 
ما إليلك م لا يعون . فى جسومهم وهن بجعل 
مشهم دبباً ؛ وف اعام توتر يدع غم قریباً ) 
)۳( . 

(و) يا رحمتاه المجاورين ! 
المذكرات عا أحسه من سآمة للطريقة التقليدية فى 
الدروس الأزهرية فيقول على لسان الشيخ حسان : 
و أصبحت لا أجد لا أحضره من دروس الأزهر طعا 
ولا أشعر بفائدة فى تكوين ملكة ولا تبذيب ذوق هذه 
الأمحاث الحدبة الى أفى فا حياق جاهداً . أنا أستيقظ 
من نوى قبل أن تشرق الشمس » فا أزال أنتقل من 
حاقة أستاذ إلى مشاركة رفيق فى مطالعة على انفراد 
بالدروس حى آوى إلى مخدعى قبيل منتصف اليل فاتر 
القوة منتبه عصب الدماغ تاجاً إلى النوم + غير واجد 
إليه سبيلا . وليس لى من سلوة فى ثنايا هذا العناء 
التتايع » لا من لذة العمل فى نفسه ولا من مرته . ثم إن 


« الناس هذا الشهر أقسام ثلاثة : 


فى مسامعهم . فإذا حدم 


: ويعير صاحب 


فكمت 


تی أعماق نفس قلغا يتزع ب إلى أمانى لا موضع 
لتحقيقها من هذا الوسط )111( . ثم يصور + ف 
أسلوب أدى طريف وعغرية رفيقة » عادات الأسائذة 
والمشايخ فى حلقات الدرس وصلاتهم بطلاب العلم 
وترديلام للمصطلخات الحقرؤة دو ونانقاد أو تمحيص » 
فيقول : «ذهبت عصر اليوم إلى جامع الحسين » 
ولت قربا من كرس المدرس الذى أقبل مخاطاً 
بطائفة من الطلبة » مم من حمل تعليه » ومهم من 
حمل المحفظة + وآخرون یسرون فی عرض الموكب 
تكيلا للأممة . كان الأستاذ لابساً قفطاناً أصفر لونه » 
فيه خطوط سوذاء » ومحبط بصدره الضيق نطاق من 
حرير أزرق واضح الزرقة مطر زا بأعلام مخضرة » من 
فوق ذلك جبة تضرب إلى لون الدم » ويرتدى بدفية 
من صوف برتقالى لامع ... جلس (الشيخ ) فى 
كرسيه » ولبس نظارته » ثم أخرج ملزمة المثار » 
وقرأ عبارة الم : أجمد الله أولا وثائياً . كانت 
الساعة 4 عرنى ٠‏ فما برح العام النحرير يقتل هذه الجملة 
المسكينة ا وتدقيقاً حى أذن مؤذن المغرب . ولما 
أضجر نا بإطالته على غير طائل فى تطريق الاحهالات 
وتوجيه الاعتراضات › قلت : يا سيدنا الشيخ : 
ألا مجوز أن يكون كل مراد المصنف هو التلويح. ل 
البيث الشهور : 

لك الحمد أما ما حب فلا رى 

ونبصر مالا نشبى فلك الحمد 

لوى الشيخ عنقه > ووجم مفكراً › ثم أجاب : 
هذا الاحمال غير وجيه » 5 الحمد فى المنن مطلق 
وهو فى الشعر مقيد . ثم مضى فى ما کان فيه . ولم يكد 
شش من الدرس حى تزاحم عليه الطلاب يقباون يده 

کیا تراحموا علها عسوا بشفاههم فى مفتتح الدرس » 
ثم يعلق الكاتب على ذلك المشهد بتقدرقيق وإن كان 
لاذعاً فيقول : «يا رحمتاه للمجاورين ! لا بفتأون 
يقبلون الأيدى الى لا هى أيدى النساء الناعة » فنحى 


فما نعمة الله على الناس بال مهال والحب » ولا هى مرنجاة 
ا کک ب اجر وها : وكم ى تلك السيئة من 
مضار ! ولك أولئلك الذين عدون أيمم طويلة إلى 
الأفزاه لينشرون جرائم الأمراض + ويبكزون معها 
بذور الذلة فى أنفس طيبة ساذجة 1١1 ( ١‏ ) . 

(ز) مشاعر وطنية : ويعبر الكاتب عن مشاعره 
الوطنية الحالصة فى تعليقه على التصرف الغاثم ٤‏ 
تصرف « مأمور المركز » ومساعد النيابة إبان التحقيق 
ف وفاة طواب ممترقاً » فيقول : «ويا ليت حكامنا 
يدركون أنما هم حراس على القانون الموجود لكرامة 
ااناس لا هوائهم ! وليتنا تحرص على عزتنا » فلا 
نرضى بوجه أن تداس أطرافها . ويا ليت كل أب فى 
مصر يلقن طفله فى المهد قول المتنى : 

واحمّال الأذى ورويب جاني 

سه غذاء تضوى به الأجسام 
ذل من يغبط الذليل بعيش 
رب عيش أخف منه الام 
ويكتب أستاذنا عما شاهده من مظاهر الوطنية عند 
الفرئسين إبان الحرب العلمية الأولى » فيقول : 
« أشهد لقد سمعت التوقسان يدق فى جوف هذه الجبال 
مواذناً بالتجنيد العام » فيطير إليه الناس زرافات 
ووحداناً . وما هى إلا ساعة حى ينقلب هؤلاء 
الفلاحون الوادءون جنوداً كل همهم أن يقتلوا أو 
يقتلوا . وأشهد لقد رأيت صاحباً لى يقعد به امرض عن 
السير إلى الحرب لا يلمح الذاهبين إلى القتال إلا بكى . 
وز مريفا يوصيه الطبيب أن لا يرك فراشه 
وإلا عرض حياته للخطر » يسر مع السائرين غير مبال 
بصحته ولا برجاء حليلته الشابة الجميلة الموحدة الى 
قالت لی : لقد أعلم ما مدد حياته حي من غير حرب» 
ولكننى لم أسرف ف الإلحاح عليه عر فانآ لشرف العاطفة 
الى تجيش بها نفسه . وكم رأيت من مظاهر الوطنية فى 


عمد 


اله الاد بن الرجال والناء والأطفال » حى لقد 
خيل إلى أن المهاء والأرض وكل ناطق وكل صامت 
يتدفق حمية وحاسة » وحى وجدتى فى نشوة نحبب 
إل أنا أيضاً أن أموت فى ظلال السيوف » ١19‏ ) . 
ويقول : «أنا من أولئك الذين يكرهون الحروب 
ويريدون للبشر رقيآ منتظما فى ظل السلام والحرية . 
وآلم شی لقلی 3 يفترس الإنسان الإنسان كنا تصنع 
الوحوش فى البيداء . غبرآنی أنظر اليوم إلى العاطفة 
الحزبية فى ا ١ ٤‏ فأحس مها وجلاها» . . 
«مشهد ألم وعيشة ضنكى فى بلاد الابتهاج والتعمة . 
كل ذلك صحيح » ولكن روحآ کر ترفرف 
بأجنحة من ثور فوق تلك المصائب والآلام السوداء . 
تلك هى عاطفة الوطنية الى تعزى الثاكلات والواقفات 
على باب الكل » وتلا صدور الذاهيين إلى ساحة 
الخرب الزبون أرمحية وطرباً . بارك الله فى الوطنية » 
وحيا كل مجاهد فى سبيل الوطن » ( 151) . 

وتعتلج فى نفس الفراسوف الأديب مشاعر الوطنية 


الصادقة إذ ينقد العصبية الدينية الى تفرق بين أبناء ا 


مصر » فيقول : «وبالجملة قان هذا الريف جميل 
كله » ولیس فيه موضع للذم إلا فی شيئين : أما أحده) 
نهو أنك تاج إلى تعرف دين الناس من قبل أن تبدأهم 
التحية : ذلك يأنك إذا قات : نارك سعيد » 


لم يرض . وإن قلت للمسيحى : السلام عليكم » 
غضب . ... وإنه لشنيع عندى أن مختلف هذا البلد 
حى فى كلمة التحية ! ...0 .)١184(‏ 


وى سبيل الوطن كتب الفيلسوف دفاعاً عن 
الحرية » وبياناً لأثر الإعان ا فى نيضة الأمة » فقال : 
على أننا نحب أن يشيع فى الناس الشعور حر يهم 
واختيارهم : لأن هذا الشعور ينعش النشاط البشرى 
ويدفعه فى سبيل العمل وهو يكير فى المرء ثقته بئفسه 
ومجعل آماله عالية . وهذه الخرية المقدسة هى الأناس 
الثايت لحريثنا المدنية والسياسية » فإن من الواجب أن 


يكون لنا إرادة طالب باحتزام إرادتنا» (#م1 ) . 
وقال أيضاً : « إننى أدعو .. . إلى الإمان بالحرية » 
مقتنعً بأن هذا الإعان خير كله 2 وو الت جحيع 
اراهن الفلسفية أن نظرية الاختبار الإنساق غير 
صحيحة . كثراً ما تسعد الأمم بقوة يقينها فى معتقدات 
شر حظ امان كبا أكثر منحظ الحقيقة الشابنة »بل 
لوشئت لقلتإنه لايد للأم فى هضتها من عقائد حاسية 
ترك عاطفة الكر وأرغية الطموح إلى الأمد الأبعد» 
وتخرج شعور امحاميع ببن آن وآن عن حد الر زانة العلمية 
الفاترة . كذلك كان يعتقد الدرب أنأمتهم خحرأمة 
أخرجت للناس.. ويشهد الإنجليزى أن الأرض لم تقل 
حيواناً ناطةا أشرف من قومه السكسونيين : تلك 
لا يوؤيدها البر هان » ولكنها على ذلك مكنت 
لبى يعرب بن قحطان فى الأرض » وهى اليوم تجعل 
لسكان الجزائر ابر يطانية الغلبة والبطثى ن جوانب 
المغمورة . وما أشد حاجتنا نحن أبناء مصر إلى الإمان 
بأن لنا إرادة » وأثنا خلقنا أحراراً ٠‏ (184) . 

(ح) الأخلاق الإيجابية : وكذلك دعوة الفيلسوف 
إلى رة وط ددد ۾ يكون النظام فما «طلباً من 
مطالب الإضلاح ق مضي : ٠‏ ومن حق المعنيين بهضة 
هذه البلاد أن يعملوا على تقوية و جودها مجعل النظام 
ملكة فى أبنائها تظهر آثاره فى الحياة الخاصة والعامة . 
وإن كل سعى فى تفهيمنا معى النظام وإشاعة الذوق 
سي ESS‏ بركة 
علا . . . ينبغى أن نشعر ببشاعة الاضطر اب ولتشوش 
و حياتنا » وأن نفهم جال النظام وندرك 
أنه سر القوة » وبذلك نتكاف سيرة النظاميين رغبة 
وشوقاً حى نعتادها) ( 774 ) , 

وهو بحث قومه على أن يتخلقوا بأخلاق إيجابية 3 
أحدق ا والإقدام والطموح» وأن يتفضوا 
غبار السلبية المتمثلة,اى الفتور والذلة والاستكانة » 
والحياء » فيقول : «فى الأم القوبة بمتدح الناس 


معتقدات 


- الام - 


بالشجاعة والكرم والوفاء وبعد الهمة . وفى الأثم 
الضميفة متدحون بالحياء بایان والحم والتأنى 
وكثرة الصمت ا والصير . وأشيع الرذائل فى 
الأم القوية الكبر والتهور. والغضب والطمع والغرور 
والبجح وما مائلها . وتشيع فى الأم الضعيفة رذائل 
الجن والذل وضعف الهمة . والناظر فى أخلاقنا يكاد 
جد کل ل يقالا وو قات من الاتراع السلبية الى تعتمد 
آل ن والضعف ١‏ (۲۹۷) . ويقول : « ولقومنا ولع 
خاص بفضيلة الحياء . حی ليكاد یکون كل عملنا فى 
تربية ة أولادنا هو أن بعلم سحن . ينعأ ناشئنا 
فى الدار . ويذهب بالحياء إلى ا ۰ م رج 
إلى ا بش حيياً . فلا يزال باب الحياة حى 
يأتيه ارت هر أشد له تبيباً ... أمها المربون ! 
لا تضعفوا من قوة الشباب بعوامل اليب والحجل . 
علموا أولادنا كثراً من الشجاءة وقليلا من الحياء » 
(138) ثم يقول : ديا قومنا ! لا تسرفوا فى ؛ التواضع 
فإنا إلى غير التواضع أحوج ١‏ ثم يبين أن سبب خولنا 
هو إهمال أجسامنا وأرو احنا لا مناخ بلادنا : فيقول : 

«شر رذائلنا الحمول : وهو علة ضعفنا فى كل وجه 
هن وجوه الرق > وذلك بأن المدنية ثمرة النشاط 
الإنسانى . وكلا کر ما ينفقه الناس من جهودم ف 
سبيل الحياة كانت حياتهم عة عظيمة ومدنيتهم راقية , 

يقول قائلون إن مناخ هذا الوادئ يقضى على أهله 
برخاوة العزيمة وضعف النشاط ؛ لأنه حار يعجز 
القوى الإنسانية أن تحتمل شدته عناء النشاط فى العمل . 
ولو صح هذا القول لكان من المقدور على كل البلاد 
الى ليست بذات جو بارد أن تعيش منحطة محدودا 
نصيها فى المدنية كنا حدد نصيها من النشاط . والواقع 
يكذب هذا . فقد عرف اتار اربخ ملليات جليلة للبلاد 
لل ره من قبل أن يعرف مدئية فى غبرها من البلاد . 
كان للجو أثر فى قوة الإنسان ونشاطه فقد يستطيع 
الإنسان أن يغالب عدوان الطبيعة فيطفئ جمرتها ويصير 


نارها برداً عليه وسلا . وكم .شت المانيات فى 
الصحارى أنهارا وأنبتت ف | جنات ء وجعلت شمسها 
ظلا ظليلا . ليس خولنا من عمل الجو . وما يكون 
لأحد أن يظن أنه من لوازم بلادنا ولا قومنا » فإن 
أرضنا صالحة لأن تكون مهد نشاط مثمر كا كانت 
كذلك لأول عهد الإنسانية بالعمل المثمر 
ل يرال ف عروقه دم أبنائنا الأول لن الذين شيدوا 
بعز ائمهم الكبيرة مدنيات خالدة الحد والأثر . عارض 
مرض ذلك الحمول الذى يعلق بأجسامنا من أثر 
الإخلال بحسن التعهد لما يصلح البنية ومحفظ علها 
صحتها وينمى لها قوتها » ويعلق يأرواحنا من أثر 
الإممال لما تحيا به الأرواح وهو الأمل ) )۴۳۷١(‏ . 
وبدافع من شعوره الوطنى السلم ناصر الكاتب 
قة ية المرأة المصرية ودعا إلى استكال تحررها 
«نبتهج لكل مظهر من مظاهر الرق فى حال المرأة 
المصرية : ونرجو التجاح لكل سعى فى سبيل تحرير 
المرأة » وتبسم لنا وجوه الأمل كلا وجدنا فى نسائنا 
حركة خياة شعوراً بالحاجة إل وت و احتاجة 
إلى الأيدى العاملة من النساء والرجال .. . نرجو أن 
نرى غداً فى دار البر بدرب اماز نساء ورجالا 
يقومون جميعاً على من تعوهم وتربهم الجمعية الحدرية 
الإسلامية » فتأتفع مصر بثمرة انحهود المشترك من 
أبنائها وبناتها فى وجه من وجوه لحر تمهيداً للاشتراك 
العام بين النساء والرجال فى كل وجه من وجوه 
الإصلاح والرق » (85”) . 

(ط ) فلتخشع الأصوات ولتقل مصر كلما : 
وم يكف الكاتب عن المطالبة بالتعلم. الإجبارى حى 
لا نظل عيالا على الغرب فى العلم والمعرفة . وهو 
يطالب بأن عنح التعلم كفاية من ميزانية 40 
و كنا نطالب بالتعلم الإجبار ى لتحمل الأمة ا 
أو كرهاً على أن تعام . لأن الأمة نمضت من نفسها 

لتحصيل العلم مضة مباركة » وبقى أن جد الظامئون 


AVY — 


إلى ورد العرفان سبيلا . . , نريد أن يوجد فى بلدنا من 
المدارس ما يكفى لكل طالب يريد أن يتعلم وأن نح 
التعلم كفاية من ميز انيتنا ولو تعطل كثير من مشاريع 
الإصلاح فى مر افر ت الحياة . إن العلم يغى 0 
ولكن الغنى لا ينفع الأمة الجاهلة ١‏ (۳۲۳) . 
يعر اسنة 1975 عن اغتباطه إذ يسمع صوت مصر 
مثلا فى الور الوطبى . فيقول : ١‏ أما المؤتمر الوطتى + 
مور الهيئات والأحزاب والثقابات . فهو مظهر من 
المظاهر الى تعرب .را الأ عن إرادها . فى ساعات 
التاريخ العصيبة . 
نفسه . وإذا صاح الشعب فى الأرض ردد القدر صيحته 
فى السماء . هى مصر تريد أن تقول كلمتها . فلتخشع 
٠‏ ولتقل مصر ٠‏ (1455). 

ومن أجل الإصلاح الاجئاعى كتب من إلى خطر 
البطالة على النظام العام فى الأمة . فبعد أن ذكر أن 
الجرائد روت أن رجلا فى القاهرة حاول الانتحار لأنه 
0 عقب بقوله : ١‏ هذا هو الحطر الداهم . 

ينيغى أن يفطن له مين 
فإن العاطل ا قد ا يبه يق ما واشت نكاية 
بالجاعة وأشأم أثراً من الانتحار . وإذا كان تمقب 
الدعاة إلى ال هم الحكومة ال5 الآن . فإن ترك مجال 
فلل عياب بأ لور من وجود عمل يقوته . شر 
من فعاة الشيوعية وأ. أسوأ عفبى ۲ (157) . وناذى 
بالمساواة والعدالة بين أفر اد الحتمع . برغم التباين الذى 
ا خا ات 
بعض الناس على بعض تفضيلا قد لا يككون فى مقدور 
البشر تعديله OE‏ 
جاعات الئاس خلواً من القايز المصتوع لتتحقق 
الممتطاع معی التساوى بن الأفراد الذى هو 0 
: وما نحن ممن يسر تلق 
مز ات صناعية جديدة يفضل ها بعض الئاس على بعض 


هو الشغب يريد أن تف ما فى 


الأصوات 


ن بيدهم تدبير شونا الاقتصادية . 


لعدل ١‏ 1542( وبةول : 


فإننا فى حرج من المميزات القدمة الى تقف فى وجه 
ما نريده للعالى من المساواة والإخاء والحرية » ( 88#" ) 

(ظ) أدبب فئان : يبدو الشيخ مصطفى 
عبد الرازق : فى المقالات الى نحن بصدد تعليلها ٠‏ 
أديباً مرهف الحساسية + مشغولا با مهال » متعقباً لكل 
ما ينم عن الذوق والفن . يصف حفلة بدار الأوبرا 
المصرية سنة 194117 . فلا يفوته أن يقيد خواطره عن 
مثل هذه الحفلات فى أوروبا > ويعقب بقوله : أ 
نحن فقا تسنح فرصة تمكننا من تعرف جهد الال 
فى قوءنا . وما نلمح الال والزينة إلا خلساً فى الطرقات 
وقلا کات السرارات فى هذه الأيام وأصبح الحسن 
عر بنا مسرعاً لا تلحقه العيون» (44") . وثراه 
ر فى لوه وعبثه وجنونه :يا أا 
الشباب ! إن فى نفوسنا أمانى وأحلاماً . وعندنا بقية 
من الأمل هى كل ما فى العيش من لذة . فإن كان هذا 
آخر العهد بالجئون الحلو والحيال الجميل : فيا بوؤس 
العيش من غير جنون ولا خيال» (۲۱۸) . و 
عا يستشعره من خلو أعيادنا من أسباب المرح والابتهاج 
فيقول : « ليست لنا أعياد وطنبة تكون متنفساً لنشاط 
العراطف . وليست عندنا مواسم خلاعة وهو تجعل فى 
حياتنا الكثيبة سلوة وعزاء . لذلك تمر بنا الأعياد 
متشابة لا تختلف مظاهر ها ولا تبز النفس مبجتها , 
إن هذه الأنضس البشرية ضحيفة ينبغى أن تقاد برفق » 
إنا إذا لم تمد الهو منفذاً انمضذت جد الحياة وآ 
.)1١6١(‏ 

وهو يصت باریس ف رحلته إلما سنة 1414 ؛ 
فيتحدث عا حديث أديب فنان : ويروى أن عالاً 
كبيراً من غلائنا - غير الأزهريين بالضرورة ‏ كان 
قد غاب عر ن باریس زمنآ طوبلاق مصر . فلا عاد إلى 
ملكة المدائن : لم يالك أذارتمى على أرضها . وجعل 
يعفر وجهه فى تراب الحرية . وإن كانت حرية 
باريس لا يلحقها غبار 


يصف الشباب 2 


: ثم يبع ذلك بقوله‎ ٠ 


- ث*لام - 


لست من هذا النوع من الغرام . بيد أنى أحب باريس 
حا جا . . . ليست باریس من صنع شعب منالشعوب 
ولا عمل عصر من العصور » ولكنها جاع ما استصفاه 
الدهر من نفائس المدنيات البائدة وما تمخض عنه ذوق 
البشر وعملهم من آيات الفن والعلم والجمال . . باریس 
جنة فما ماتشتهى الأتفس وتلذ الأعين » في اللأرواح 
غذاء وللأبدان غذاء » وفها لكل داء فى الحياة دواء , 
فا كل ما بازع إليه ابن آم من جد وطو ونشوة 
وصحو واذة وطرب وعلم وأدب » وحرية فد اثرة 
النظام لا تحدها حدود ولا تقيدها قود . باريس عاصمة 
الدنيا ؛ ولو أن للآخرة عاصمة لكانت باريس » 
(۳۹۹) . ثم يصف حديقة اللوكسمبور » ويقف وقفة 
فنية عند بركها المشهورة « ذات النافورة » ويقول : 
« ختمت زيارة الحى اللاتيى محديقة ليكسمبور » وهى 
روضة ذلك الحى فبا جلاله وعلما طالعه . . . ثم تخرج 
إلى ساحة تيسم الأنوار فا والزهر » وتنحدر على درج 
إلى الركة ذات النافورة » مرتع الأطفال اللاعبين 
مراكتهم الصغيرة فى أمواهها » ومن حوها دكلك 
مفرقة لمن ليسوا أطفالا . لحت فى بعض النواحى فتاة 
بيدها خطاب تقرؤه » فيشرق وججهها بالسرور وتبتسم 
العم سس و ا O‏ 
فتتحدر عيراتها . وكم يأوى إلى تلك البركة من 
وميتسم E SEE‏ 
ر لکت دوب اشامات وضموع ! رويدكم أا الأطفال 
العابثون بذلك الماء 1 ( 6١١‏ ) . 


۽ - إشعاعات 
قلنا إن مقالات مصطفى عبد الرازق » المجموعة 


فى سفر آثاره » خير معير عن شخصيته وآرائه ا 
الآن إن شخصية أستاذنا كانت من طراز فريد 
لا يتكرر » وما نحسبنا نكون مسرفن إذا قلنا إنه من 
الأفذاذ الذين لا يستطيع المرء إذا عرفهم أن يتركهم 


كا كان قبل أن يعر فهم . وإن حياته في الجدامغة وخارج 
الجامعة أقرب إلى أن تكون « رسالة وجود» كا قال 
بعض الحدثن عن الفيلسوف « مازاريك » . ولا جرم 
كان مصطفى عبد الرازق « صاحب رسالة من أجل 
الرسالات » وهى رسالة ال لتوفيق بين القدم والجديد » 
وين الشرق والغرب . وقد أعد ا إعداداً قل أن يعد 
مثله رجل آخر ء واستطاع أن مين أداءها محكته 
وذوقه وتسامحه ,2©, 

ولقد ذكر الفاراى فى بعض كتبه أن الذى سبيله 
أن یشرع فى النظر الفلسفى « يفبغى أن يكون له بالفطرة 
استعداد للعلوم النظرية » وهى أن يكون جيد النهم 
والتصور ٠‏ ثم أن يكون عمبآ بالطبع الصدق وأهله 
والعدل وأهله » غير جموح ولا لجوج فيا بهواه » 
ران ن يكون غر شره على الأكول والمشروب » تهون 
عليه دي الشبوات والدرهم والدینار وما جانس 

؛ وأن يكون كبير النفس عنما بشن عند الئاس » 

SE‏ » سهل الانقياد الخبر والعدل » عسر 
الانقياد للشر والجور » وأن يكون قوى العزعة على 
ني 1 قي لاك ا 
الى نشأ علا متمسكاً بالأفعال الفاضلة الى فى ملته » 
غبر مخل بكلها أو تمعظمها ) . 

وليس من الإسراف أن نقرر أن هذه الصفات 
النادرة الى جعلها « المعلم الثانى » صفات للفياسوف 
الكامل » قد تحققت فى أجلى صورها عند أستاذنا 
مصطفى عبد الرازق . وإذا الشيخ محمد عبده قد 
استحق أن يكرمه تلاميذه ومريدوه » فوصفوه بنصفة 
الأستاذ الإمام » فقد استحق مصطفى عبد الرازق 
من جميع من عرفوه أن يلقبوه باللقب الذى ارتضاه 


(1) من كلمة للدكتور أبراهيم مدكور فى الاحتفال بالذكرى 


السايعة لوفاة الشيخ مصطفى عبد الزازق ( الأهرام ٠١۹١٤-۲-۲۴‏ 
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الفارا » وهو ١‏ الفيلسوف الكامل » » واستحق أن 
نضيفٌ إليه ؛ بعد الاطلاع على «آثاره؛ وتأملها » 
لقباً جديداً هو لقب « الثائر الجوانى والأديب الفنان» . 

ستترك فلسفة مصطفى عبد الرازق آثاراً مختلفة 
جداً » وذلك شأن كل فلسفة تتجه إلى العقل كما تخاطب 
الشعور ء وتناصر العلم كما تقدس الدين . وقد تبدو 
RODI‏ 
فلمغة يقلا بيغت ادن جير اة وت ااج هذه 
النسمات تأى من فوق ء واتجاهها بين صر يح سه 
أصحاب القلوب . 

صحيح أن هذه الفلسفة قد تلقت بعض نفحاتها من 
التصوف الإسلاى ومن خطرات الأفغانى ومد عبده 


على الخصوص . ولكن يبدو لنا مع ذلك أن الروح 
ار اروج ية 2 من يدرى ؟ فلعل المستقبل 
يقول لأبنائنا أن المثل الأعلى الذى ينشده أستاذنا ى 
حياته قد سيق مثلنا الر اهنة يأشواط بعيدة . 

لقد خفت صوت مصطفى عبد الرازق منذ سنن . 
وقديرى البعض فى آرائه صدى لاض بعيد قد انقضى . 
ولكننى ما زلت أسمع صوت أستاذنا الشيخ كا أسمعه 
ق حلم جميل ٤‏ وهو يردد أنشودة الأمل والتفاوئل 3 
وما زلت أراه يتطلع ببصره إلى مستقبل للإنسانية أسعد 
من حاضرها . 

هذه رسالة مصطفى عبد الرازق : 
حب وإحسان وسلام . 


وهى رسالة 


ولام - 


رو سوك )كروزو 


لداشيال رلعو 


بمعم 
اكور جيل درس معان 


لعل أول ما مخطر لنا عند ذكر «روبنسون کروزو» 
هو تلك الساعات الجميلة الى قضاها معظمنا أيام الطفولة 
فى قراءة هذا الكتاب الممتع : متعلقين بالبطل » متتبعین 
0 »> مشدودين إليه وهو جوب أطراف جزيرته 

لثائية باحثاً عن الطعام ٠‏ منتكشفاً معام عالله الجديد + 
1 وهو يقدح زناد فكره ليجد طريقة يصنع ما آنية 
محتفظ ما بغذائه . أو وهو يقاتل عدداً من آكلى حوم 
البشر لينفذ الضحة المسكينة الى كادت أن تصبح طعاماً 
لبعض أفراد جنسها : مبتئسين لوحدته حيناً : فرحين 


بانتصاره حيناً آخر + وأخيراً مهللن انجاته وعودته 
سالا لبلاده . 1 5 

ولعل هذا الفاطر الجميل قد ينسينا ولو لرهة 
قصيرة أن « روبنسون کروزو» وذ قرئت أول ما تقرأ 


عادة فى سنوات الطفولة إلا أنها » مثلها فى ذلك مثل 
کشر من روائع الأدب العالمى كرحلات جاليشر » » 
و دون كويكشوت » ملا : لم تكتب أصلا للأطفال . 

فسرعان ما نذ كر عودتنا إلى هذه القصة فيا بعد الطفولة 
واستمتاعنا ا كعمل أدى فريد » وتناولنا لها بالقراءة 
الجادة والدراسة والتحليل . « فرو بنسون كروزو» ليست 
إحدى الروايات الحالدة الى راجت وأصبحت جزءاً 


من التراث الإنسانى فحسب ولكلها ذات أهمية خاصة 
ف تاريخ الأدب أيضاً ¢ فهى تعد بحق أول عمل 
قصصى روا . كتها دائيال ديفو فى أواخر الحقبة 
الثانية من القرن الثامن عشر فكانت فاتحة لذلك النشاط 
الروائى الذئ ازدهر فى الجلترا فى النصف الأول من 
ذلك القرن على يد مويل ريتشاردسون وهترى فيلدنج 
ولورنس ستيرن وتوبياس سموليت » واكتمل نموه 
فى القرن ااتاسع عشر وانتقل من انجائرا إلى فرنسا 
وروسيا اللدين بزتا إنجلّرا فى هذا المضمار 

و يكن دانيال ديفو يدرك تماماً 5 العمل الذى 
قام به وما أظنه كان يرحب عولد هذا الفن الجديد 
- فن الرواية = على يديه . فقد قدم عمله القارئ مدعا 
أنه حل لأحداث حقيقية وقعت فعلا ولا دخل للخيال 
فها . لذا فقد عمل بكل وسيلة لاام القارئْ بصحة 
ادعائه + فأضفى على أحداث قصته الحيالية جواً من 
الصدق والواقعية ‏ فوضع بذاك حجر الأساس فى 
حرفية هذا الفن الجديد . 

ونحن عندما نتحدث عن فن الرواية نما نعى 
الروايةكما نعرفها اليوم ونفرق بيا وبين القصص 
الرومانسية أو قصص البطولة والحب الى كانت تصور 


كلام - 


عالاً خيالياً قاع على الأعمال البطولية الحارقة انى يقوم 
مها الأبطال والأمراء ٠‏ بل والآهة أحياناً » ولا تمت إلى 
عام الواقع بصلة . كا نفرق بيا وبين القصص 
« البيكارية » أو قصص «الشطار » اى تقوم أساساً على 
وصف مغامرات أحد دؤلاء «الشطار » أو الأبطال 
المتجولين ولا مهم كثيراً يتب وير الحياة المعاصرة تصويراً 
واقعياً . ومن الواضح أن ديفو عندما قرر فى مقدمة 
کتابه أنه يقدم مغاهرات حقيقية وأنه هدف من وراء 
ذلك إلى جانب إدخال السرور إلى قلب القارئ : تلقينه 
درساً أخلاقیاً ٠‏ إنما كان يرع بذاك التفريق بن عله 
وبين تلك الأعمال . وهكذا نجد ديفو ينحو نوا جديداً 
فى كتاية الأعمال القمدصية : ويتجه نر الواقع ليقدم 
شخصيات من واقع الحياة وإن وجدوا أنفسهم فى 

ظروف غريبة مشر ة . وكأنه يباعد بين مله وبين تلك 
القصص الرومائمية الى كات ر فا الكثير ون م 
أبناء عصره عب ومضيعة لاوقت .و لاشك فيه أن 
هذا الاتجاه كان نتيجة لمزاجه الخاص ولروح العصر 
الذى عاش فيه . فن الواضح أن دانيال ديفو وبطل 
قصته إتما تنثلان أبناء تلك الطبةة المتوسطة الى كان لذوها 
فى ذلك الوقت فضلى كبير فى جعل فن الرواية مك . 

وجدير بنا قب لأن ننتقل إلىتحلول رو بنسون کر وزو» 

ودراسة الصفات التى جعلت مسا عملا حياً خالداً أن 
نتعرف أولا على شخصية كانها وأن نشر باختصار 
إلى بعض العوامل الى هيأت الجو المناسب لمولد فن 
الرواية وازدهاره . 


دائيال ديفو 


كتب دانيال ديفو (روېنسون کروزو » وقد 
شارف الستين من عمره وبعد أن كان قد اكتسب 
. ققد كانت حياته 
حياة حافلة متعددة الجوانب . ولد ديقو ( وكان اسمه 


خر ات وجازب عاديدة متنوعة 


الأضى فو فغره فى أواسط حياته إلى ديفو ) 3 عام 


۰ فى سانت جايلز بلندن من أسرة مزارععن كانت 
قد انتقلت إلى لندن من مقاطعة نورماميتون . أما أبوه 
جيمس فو فكان جزاراً فى منطقة سانت جايلز وكان 
ينتمى إلى جاعة الروتستانت الذين لا يتبعون الكنيسة 
الرسمية لانجلترا ويدعوك Nonconformists‏ أو 
Dissenters‏ أى اغخالفون 3 و المعارضون 2 وهم قوم 
عيلون إلى التطرف فى الاهيام بأمور الدين ويوصفون 
بالتطهيريين . 

ui‏ ديفو نفسه فكان شخصية مثيرة غامضة . عمل 
بالتجارة والصحافة ا لدت و أحراً 


استحق أن يلقب « با أى الرواية ؛ . وعتلف كتاب 
السيرة ومؤرخو الأدب في ختص ببعض تفاديل 
حياته 0 أحياناً من الغموض والتناقض ثنيجة 


مزاولته بعض أنواع النشاط 3 تدعو إلى السرية 
والحيطة . والمعروف أن والده أراده أن يصبح قا 
فألحقه بكاية نيونجتون جرين الدينية ليحصل على التعام 

اللازم لذلك ولكنه ل يم دراسته وترك هذا ا 
I EBE‏ أية مواهلات دراسية 0 
ولكنه حصل على كثير من المعلومات الى اعتمد عاما 
كتنر افيا بعد :. "كا أجاد كتابة 'اللغة الإنجليزية الى 
افیش من آم الأسس الو ی قام علما نجاح کتاباته 
الصحفية والأدبية على حد سواء . وما هو جدير بال ذكر 
أن دفو م يتلق التعليم التقليدى الكلاسيكى ولكنه تلقى تله 

تا علا بد ا درس اللغات ميا بدلا 

ن اللغات القدعة كنا درس التاريخ وال جغر افيا وعلم 
ا بدلا من الميتافيزيتا والعلوم م الشكاية 3 

ا بل انجه نحو التجارة فعمل 
لدى صانع جوارب أولا ثم استقل بتجارة خاصة به 
فى عام 1588 وراجت أعماله وقام برحلات تجارية 
متعددة إلى بعض أجزاء القارة الأوربية مثل أسبانيا 
وألمانيا وهولندا . 
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عاش ديفو فى فترة مضطربة من تاريخ بلاده 0 
قترة سادها الصراع بين أنضان المذهب الروتستانتى 
ويشكلون الغالبية العظمى من أبناء البلاد وبن الملوك 
الكاثوليك الذين حكو | انجلترا بعد عودة الملكية إثر 
نسباء حكم كرومويل . لذا استبوته السياسة » ولكونه 
من أتباع المذهب البروتستاتى فقد اشترك فى ثورة 
موتموث ( 1586 ) الى قادها دون مونموث ضد الملك 
جيمس الثانى الكاثوليكى » وكان من حسن حظه أن 
تمكن من المرب عند فشل هذه الحركة . ولكنه عاد 
فاشترك فى ثورة 1588 أو الثورة الحيدة الى أطاحت 
جيمس الثانى وأتت بولم الثالث الروقستاتى إلى 
العرش . 

وقد كان ديفو يكتب النشرات سرا للدفاع عن 
المذهب الرونستاتى » أما بعد أن فاز أنصار هذا 
المذهب فلم يتوان فى إعلان الولاء للملك الجديد عن 
طريق إعلانه عن كتاباته بكل شجاعة وإقدام . وسرعان 
ما جذب الأنظار وعرف فى أوساط البلاط » وأصابت 
نشراتهوخاصة ما كان مما للدعاية للملكالجديد ‏ نجاحاً 
كببراً . إلا أنه يبدو أن هذا النشاظ كان على حساب 
تجارته » إذ أفلس فى عام 1591 وعليه من الديون 
حوالی ١07,5٠١‏ جنم »> واضطر إلى الانتقال إلى 
بربستول حيث عاش فى شبه عزلة تامة حى أطلق عليه 
« سيك يوم الأحد ‏ لأنه كان مختفى بقية أيام الأسبوع 
خوفاً من الداثئنين . ولكنه مالبث أن استرد مكانته عن 
طر يق كتابة النشرات . وى عام 1544 بدأت أن 
فرات حياته » إذ عبن عاسباً للجنةضريبة الزجاج 5 
أصبح مديراً لمصنع الآجر والبلاط » وتحسنت أحواله 
امالية » فسدد ما عليه من ديون واشترى عربة وقارباً 
لاز هة . ولكن تجار ته أفلست مرة أخري عحيث بدا من 
الواضح أنه أكثر نجاح ككاتب منه كرجل أعال . 
بار م حققه كابقه من أرباح إلا أن أحواله المالية 
استمرت ف الارتفاع والمبوط إلى آخر حياته . وما 


يقال إنه قضى أواخر أيامه فى السجن لعدم تمكنه من 
سداد بعض الديون . 

َع أهم النشرات الى كتا فى هذه الفترة «مقال 

عن المشروع) ( ۱۹۹۷ ) وفيه تقدم مقر حات كر 
سابقة لعصره مثل التأمين الإجاعى وتعلم الرأة » ثم 
«الإنجليزى الأصيل» (۱۷۰۱) وفيه دافع عن الملك ضد 
أولئك الذين هاجموه لكونه أجنبياً عناليلاد . أما «أقصر 
طريق مع المعارضين » ( للكنيسة الرسمية) ( 1107 ) 
فكتيه للدفاع عن هذه الفثة الدينية ولكنه كتبه بلغة عنيفة 
ومشاءبة للغة رجال الكنيسة الرسمية الذين ظنوه خطأ 
دفاعاً عنهم ولكنهم ما لبثوا أن اكتشفوا ما ينطوى عليه 
من سخرية بالغة فأمروا محرقه » وحكم على ديفو بغرامة 
مالية وبالسجن والوقوف فى آلة التعذيب : عزممالام 
ثلاث مرات . وما يقال أن الشعب وقف إلى جانبه فى 
هذه الحنة وبدلا من أن يقذفوه بالطاطم والبيض الفاسد 
كا كان متبعاً مع من يقف هذا الموقف » إلا أنهم 
3 له اازهور وجعلوا منه بطلا شعبياً محبوباً . وعلاوة 

ى ذلك فقد كانت فترة وجوده فى السجن فرصة 
کو جار من الخرمين من لصوص ومزورين 
وقطاع للطريق الذين أمدته قصص حياتهم بالمادة اللخام 
لبعض أعاله الروائية فيا بعد . 

وف أول نوفير 1١/01‏ أطلق سراحه ثتيجة لاتفاق 
سرى بينه وبين هارلى رئيس الوزراء فى ذلك الوقت . 
وعمل ديفو تخبراً سرياً ومستشاراً للحكومة » مقدماً 
خدماته »> كا محلو لأعدائه أن يؤكدوا » لحزبى الأحرار 
وانحافظن على حد سواء . 

ولعل آم ما يعنينا من نشاط ديفو فى هذه الفيرة 
EDA NEE‏ 
کانت تصدر مرتن ف الأسبوع وكان ديفو يكتب 
معظ مادنا بنفسه » وتعد أول جريدة هامة ناجحة فى 
ذلك الوقت . ويتفق النقاد جميعاً على أن ديفو قد لعب 
دوراً هاماً فى إرساء قواعد الصحافة 'الإنجليزية الحديثة 
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وان اكتشف معنم أدو انها فأصبح بذلك « أباً الصحافة » 
كا أصبح « أباً لاروا ية » . فقاد جعل من اللغة الإنجليزية 
أداة سهاة طيعة لنقل احير ونشر الآراء وإقناع القارئ 
والتأثير عليه وذلك عن طريق استخدام أسلوب بسيظ + 
والتخلص هن الحسنات اللفظية الى كانت تقل أسلوب 
الكتابة . وهو بذلك لم عخدم الصحافة فحسب ولكنه 
أعد الطريق .ولد الرواية الى أصبح الأسلوب السبل 
المعر الذى يعتمد على الدقة والصدق ركناً من آم 
أركانها . هذا بالرغ مما يهمه به معاصروه من رواد 
المدرسة الكلاسيكية التقليدية من سوقية وجهل بأدول 
الكتابة وإهمال للجال . كذلك فقد عمل من ناحية 
أخرى على توسيع قاعدة القر اء من أبناء الطبقة المتوسطة 
الذين لم يتلقوا تعليا كلاسيكيا يتقد مه نوعاً من الكتابة 
عكلم فهمه والاستمتاع به , 

وهكذا نرى أن هذه الأعمال الصحفية والسياسية 
قد ساعدت فى إعداد ديفو لعمله الأهم والأبقى وهو 
كتابة الأعمال الروائية الى خلدت اسمه . فقد علمته 
إلى جانب ذلك كيف 5 قراءه بصحة حقائقه وأخباره 
كا أكسيته تلك القدرة على اختراع التفاصيل المكانية 
والزمانية (1a1ءمةاs eum‏ ءi)‏ الدقيقة واسستخدام 
ما وصف « بالكذب الذى يشبه الصدق » كما سئرى 
بوضوح فى ١‏ روبنسون کروزو ۲ . 
أعماله الروائية 

أما هذه الأعمال الروائية فكتما فى الفترة الواقعة 
بین 10/16 و ۱۷۳۱ بعد أن انتقل مع زوجته وأولاده 
إلى ستوك نيونجتون حيث قضى بقية أيام حيانه . 

وكانت «رويئسوتن کروزو » أول هذه الأعال 
وأغراه نجاحها السريع فقد »> صدر ما أر 
فى مدى أربعة أشم » على كتابة جزء ثان مكل لا 
أسهاه « مغامرات أخرى لروبنسون كروزوء لم يصبء 


على عادة مثل هذه الأجر راء الكلة كثراً. 
ولكنه أتبعه فيا بعد مجزء ثالث 00 
حياة رو بنسون كروزو الم يكن حه فى ذلك خيراً هن 
حظ سابقه . وتوالت بعد ذلك أعماله الروائية الآ براخا 
الى حجب نجاح «روبنسون كروزو» كثيراً هن 
قيمها وأهيتها . إذ يستحق بعضما ء| ل الأقل* ن العناية 
ادير ار ما يناله فعلا من ذلك . وأم هده 
الاعمال هى : 

«حياة كابين سنجاتون». و«ثاریخ حياة ومغامرات 
السيد دنكان کامبل » ( ۱۷۲۰ ) ٠‏ وعول فلاندرز 6 . 
و«تاريخ سنة الطاعون » ١7/70‏ ) : «حياة الكولونيل 
جاك ٩‏ ( ۳ ) . « مذ کرات فارس » و« روكسانا» 
)١114(‏ و« رحلة جديدة حول العام » ( ٠ ) ۷٣۲١‏ 
« حياة كابين جورج کارلتون» (۱۷۲۸) . 

وتعتر الان «مول فلاندرز» و«تاريخ سنة الطاعون» 
و«روکساناں أضمها . ويذهب كثير ٠‏ زاتقاد إلى أن دوك 


النجاج . 


فلاندرز» إحدى روائع الأدب الإتجليزى الر وائية على 
الإطلاق . وهى قصة امر أة ساقطة ا ظروفها 
وققرها إلى ارتكاب کشر من الآثام الى طالما نابت 


عا م ما لبت أن عادت ل ثانية مدفوعة بدافم افع الفةآر 
تارة وبدافع من طبيعتها العاطفية الدافئة العابثة اة ايهو 
مرة أخرى . فقد ولدت فى حن ثم خدعت ف مطلع 
شباما وتنقلت بعد ذلك بين المحين والأزواج وكذيت 
E REE‏ 
حياة الحلق والاستقامة قبل أن يدركها اموت . 

عن 6 لأرك زم أن ديد قبل کم 
أنى » على غرار قصص الأشرار البيكارية الى أشرنا 
إلهاءن قبل . ولكن الواقع غير ذلك » فقد تمكن ديفو 
هنا من خلق شخصية إنسانية حية كاملة الاستدارة »> 
تشد انتباه القارئ وتبعث فى نقسه السرور بالرغ م 
الظروف غير البطولية الى توجد مها والتى تلو ن 
الغرابة الى يعتمد عايها كتاب قصص المغامرات . فهو 
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يعتسد بدلا من ذلك على صدقى تصويره لحياة تلك المرأة 
وكشفه عن طبيءا | وجوانب شخصيما الى تجعل ما 
إنسانية حية طبيغية تابر الاهيام لا مغامر اما ۽ بل محرد 
كون) امرأة . ولعل حدق الصورة الى يقدمها ديفو 
برج إلى حد كبير إلى صدوٌ فى مول فلاندرز نفسما وعدم 
ن التعبير عن مشاعرها ورغناتها والاعتراف 
يسما لتحقيق المنياة الرغدة بأية وسيلة كانت > وإلى 
إصرار ديفو على نقل كل ها من شأنه استكال هذه 
الصورة دون حذف أو “هديب . وما يرفع من قيمة 
هذه الصورة من الناحية الفنية أن رغبة ديقو الى يعلنها 
صراحة فى الدعوة إلى المبادئ الذلقية القوعة لا تفسد 
عليه عمله . فهو يبدى تساعاً وفهما لتلك المرأة الخاطئة 
واستعداداً لقبوها كنا هی :+ ما يؤكد ما يتكره عليه 
بعض نقاده > من معرفة بالطبيعة الإنسانية وقدرة على 
الحلق و الإبداع نرفعانهيعيداً عن مستوى الصحفى الذى 
يكتفى بالنقل الحرى للحقائق دونمعر فة حقيقية بالنفس 
الإنسانية . 

> وا يقال عن «مول فلاندرز» مکن قوله بدرجات 
اة عن رکا ون «الكولونيل جاك » وه كابتن 


خجلها » 


سنجاتون » وغير ها من الشخصيات العديدة الى تنض 
بالحياة بن صفحاته . 
ن مول : فتتزوج فى سن اللحامسة عشر ولكن 
زوجها سرعان ما يفلس تاركاً ها خسة أطفال فتنحدر 
إلى مهاوى الرذيلة . أما كابتن سنجلتون والكولونيل 
جاك فيسرق الأول ويمباع للغجر فى طفولته وينشأ الثاى 
على يدى نشال . وفى جميع هذه الأعمال يقدم انا ديفو 


أما روكسانا فتبدأ <ياتها أحسن 


شخصرات من واقع الحياة حتمت علمها ظروفها أن 
تناضا ل ولواهد بل وأن تخطئ وتجرم أحيان فى سبيل 
العيش والبقاء ولكنها تنتصر فى النهاية نتيجة لجدها 
وكفاحها : وحسن حظها . 

ومن العوامل الى ساعدت على نجاح هذه الأعمال 
من ناجية وقيام فن الرواية من ناحية أخرى إشباع ديقو 


لرغبة القراء الذين يلتمون فى الغالبية العظمى إلى الطبقة 
المتوسطة فى القراءة عن أنفسهم م أو من يشييهم من 
الناس واهتامه بالناحية الحلقية وإقناع القارئ الهم ذه 
الناحية بان للةصة ددف خلقى . 


روبنسون كروزو 

والعنوان الكامل لهذا الكتاب هو «حياة ومغامرات 
روبنسون كروزو الغريبة المدهشة » . ويعتقد البعض 
أن ديفو قد اقتبس موضوع قصته عن قصة واقعية » 
وقعت أحداما لبحار اسكتلندى يدعى ألكسندر 
سيكايرك ذهب فى عام ٠‏ بصحبة الر بان المعروف 
ولم دامبير فى رحلة إلى البحار الجئوبية » و لكنهاختاف 
مع هذا الربان فتركه هذا فى جريرة خالية من السكان 
هی جزيرة جوان فر اندز بالقرب من الشاطئ الغرنى 
لأمريكا الجنوبية حيث بقى عفرده حى عام ٠۷١۹‏ 
عندها حملته إلى إنجلترا إحدى قطع الأسطول الملكى . 
وسواء اعثمد ديفو على هذه القصة ا على غيرها من 
قصص الرحالة الى كبرت فى تلك ابام فإن ذلك 
RENE GRE SES‏ 
حتاف عن تلك القصة تام ١‏ الاختلااف 3 عملا خلد على 

الزمن بيا اندثرت مط تلك الأعا الى يقال إن ديفو 
قد اغتمد علا . ولعل من حسن حظه أن اختار لنفسه 
موضوعاً يشر الحيال فى جميع الأجيال والأزمان » 
ولكن ما لا شك فيه أن نجاح «روبنسون کر وزو يرجع 
إلى عوامل أخرى كذلك . 

وتحكى ارو بنسون کر وز زوا قصة حياة رجل خاض 
كثيراً من : كاك أمها إقامته ممفرده فى 
جزيرة نالية مدة كمانية وعشرين ن غاا وشهرين عة 
يوم ! وما عيز هذه القصة : أولا : أن المغامرة 
الكبرى وهى إقامة هذا الرجل عفرده فى تلك الجزيرة 
لا تقدم على آنا موضوح القصة ».بل على أنها إحدى 
المغامرات الكثيرة الى خاضبا , ثانياً : أنه طبلة تلك 


المغامرات : 


AN 


الققصة ٠‏ وباارم تا احنوته من غرائب وأحداث مشرة 
فإن التركيز يبدو واقعاً على شخصية البطل نفسه وعلى 
سلوكه.وأفكاره ومشاعره تحت تلك الظر وف القاسية 
الى ند نفسه فیا . أنا هنا البطل فهو شخص واقعى 
شارا الناس لا رة سوى جده وجلده واعماده 
على الئفس وهى ضفات بشارکه فہا كثير من أبناء 
لقن . فإذا ما ند كنا أند درفو قد عق 
أنه يقم وقائع حفيقية لا دخل للخيال فما أدركنالماذا 
تعن عليه أن يقنعنا بواقعية قصئه قبل أن يلقى بنا فى 
2 الأحداث و « المغامرات الغريبة المدهشة » الى 
يشر إلها عنوان القصة . لذا يبدأ الكاتب بشبيت 
شخصية روبنسون كروزو فى عالم الواقع عن طريق 
حشد عدد کر م ن التفاصيل الدقيقة الى توحى بجو من 
الواقعية والصدق + وكأ به فى سبيل إقناع القارئ 
بكذبته الكبرى يسوق أولا عدداً من الكذبات الصغيرة 
الصغيرة أن يتقبلها القارئ دون جهد أو شك لأنها تبدو 
كالصدق . 


لع ا 


وتوكيداً لذلك الجو من الصدق والواقعية يستخدم 
الكاتب طريقة ضمير المتكلم | 
فى شكل الترجمة الذاتية الى تقوم فما الشخصية الرئيسية 
بدور الراوى فتكتسب بذلك قدرة أكر على اكتساب 
ثقة القارئ وإقناعه بصدقها . فلار إذن كيف يقدم 
كروزو نفسه للقارئ 

« لقد ولدت فى مديئة يورك فى عام ۲ من 
أسرة طيبة + وإن م تكن نكر مي أعن هذا ابل إن ون 
أصلامن اهل بر كن ولكنه انتقل إلى «هل» أولاحيث 
كون لنفسه ثروة عن طريق التجارة ثم ترك تجارته 
وعاش بعد ذلك فى يورك - وهناك تزوج من أنى الى 
كان يدعى أهلها روبنسون وهم أسرة طربة جداً فى هذا 
البلد » وعم أخذت ائ :ر وبشسونا كر وترثر :لكن 
نأرءجة لما محدث من تحريف للكلات فى انجلئرا فنحن 


مسر د الةصة أى أنه يضعها 


نسمى الآن ؛ أو على الأصح نسمى أنفسنا ونكتب 
اسمنا « كروزو » وهكذا یسمینی رفاق داماً . 

« وكان لی خوان أكر مبى سنا . کان أحددا 
مقدماً فى فرقة إتجليزية 0 0 نحت قيادة العقيد 
المعروف لوكهارت » وقتل فى المعركة الى وقعت 
قرب دنكرك ضد الأسبان . أما أحى الثانى فلم أعرف 
مطلقاً ما حدث له تماماً كنا لم يعرف والدى ما حدث 
Nig DURA‏ 

وهكذا ينسب الكاتب بطله لأسرة وأبوين وإخوة 
مورداً أثناء ذلك بعض التفاديل الواقعية » قبل أن 
ينتقل ليعر فنا بالبطل نفسه : 

« ولكونى الإبن الثالث لأسرتى ولأنى لم أنعي أية 
حرفة فقد بدأ رأسى عتلىء منذ وقت مبكر بأفكار 
السفر والتجول . وكان والدى - الذي كان مستا جد 

قد كفل لی قدراً كافياً من التعلم أى بالقدر الذى 

بمتحه التعلم فى المأزل أو فى مدرسة ريفية محانية عادة » 
أوقرر أن آمل بالقانون . ولكنى لم أكن لأرضى 
حياة البحر بديلا » ولذا فقد دفعى ميلى هذه الحياة 
الأعرض عن توسلات أى وأهى وعاولاتهم لإقناعى 
بالرجوع عن ذلك » لدرجة كان يبدو معها أن هناك 
أمراً مقدراً نى هذا الميل الطبيعى الذى بدفعى مباشرة 
لحياة الشقاء التى كانت تنتظرفى » . 

ثم ينتقل الكاتب د رجا إلى الظر وف الى أحاطت 
بأول رحلة هذا الفنى والتی ارتبطت فى ذهنه بعصيانه 
لوالديه وخشيته :من غضب السماء وما قد تنزله به من 
عقاب . فهو ير نا أولا كيف حاول والده أن يثنيه عن 
عزمه مَبينآ له أن لا حاجة به للسفر والمغامرة فى سبيل 
المال » إذ ممكنه أن محيا حياة رغدة دون أن يرك بيته 
وأهله ؛ وموضحا له مزايا الحياة الوسطى وأمه! خير من 
الفقر الشديد كا أنها حبر من الثروة الطائلة . وجدير 


(۱) و«روبنون كروزوء ( طبعة كولياز 1951 ) ص ۱۷ 


ANI - 


بالملاحظة » أن روبنسون كروزو يقرر منذ البداية أن 
الدافع للسفر والتجول لم يكن جرد الميل إلى التنقل 
ورئية العام » بل هو السعى وراء الروة والربح 
وتحسين المركز . 

وينصتكر وزو إلى نصيحة والده أول الأمر ولكن 
ما يلبث أن يعاوده الحنن إلى البحر فيذهب إلى والدته 
راجيا إياها التوسط له لدى والده ولكلها ترفض ذلك 
مرئكدة له أن والده لن يسمح له بالسفر ولن يبارك 
خطته مهما یکن من أمر . ثم هى تبدي عجهما لمعاودة 
ابنها الكرة بعد ما كان بيئه وبين والده من حديث أبوى 
رقيق . ويفقد كروزو الأمل فى موافقة والديه فيترك 
التفكيرى الأمر فترة من الوقت » ولكن تغلبه الرغبة 
الجاعبة إلى المغامرة فى الماية فيذهب لا يلوى على شىء 
هذا بالرغم من إدر اكه لحطئه وتخوفه من نتيجته 3 
وها هوذا يصف بدء حياته الحافلة بالمغامرات : 

« ولم أفلت إلا بعد سنة تقريباً من ذلك الوقت . 
ولو أنى طيلة هذا الوقت لم أكف عن رفض أية 
مقترحات بشأن اشتغالى بأى عمل . وكثيراً ما كنت 
ألوم والدى ووالدق لإصرارها الشديد على رفض 
ما كانا یعلان أن ميولى تمليه على . ولکنی عندما كنت 
يوماً فى «هل» ؛ حيث ذهبت عرضاً ودون نية للهرب فى 
تلك المرة » فقد حدث أن كان أحد أصدقاق على 
وشك الإمحار إلى لندن فى سفينة والده وعرض على 
الذهاب معه مستخدما لإغرائى تلك الكليات لمرو 
للبحارة وهى أن الرحلة لن تكلفى شيئاً . فلم أستشر 
با أ أو أمآ مرة أخرى » وم أبعث لها بكلمة عن الأمر ء 
بل تركتهما ليسمعا به كيفها اتفق ء ودون أن أطلب 
بركة الله أو بركة والدى ودون أى اعتبار للظروف أو 
النتائج . وى ساعة و نحس » يعلم الله > ركيد ف أوك 
سبتمير ١‏ سفيئة مصوبة نحو لندن . وإنى أعتقد أنه 
a‏ حدث قد بدأت مصائبه بسرعة اکر 
ما بدأت مصائى أو استمرت مدة أطول ما استمرت 


مصائى . إذ ما كادت السفينة تخرج من امير حى 
أخذت الرياح تهب والأمواج ترتفع بطريقتعخيفة للغاية . 
ولا كنت أمحر لأول مرة فقد أصابنى الدوار والفزع 
بشكل لا يعبر عنه ..وبدأت الآن جديا فى التفكير فيا 
فعلت وكيف نزل ف قصاص السياء العادل نتيجة 

لحطنی الفادح فى تركى لبيت والدى والهرب من 
واجبى . وتذكرت الآن نصيحة والدى القيمة » 
ودموع والدى وتوسلات والدتى » ولامی ضميرى 
الذى لم يكن بعد قد بلغ تلك الدرجة من التحجر الى 
بلغها فيا بعد . لامنى لاحتقارى النصيحة وله الى لواجى 
نحو الله وتحو والدى » : 

وكأنما تعر هذه الفقرة مقدہ] عما سيلحق بكروزو 
نتيجة لفعلته هذه محيث نشعر عندما نجده فى «جزير 
الأمى » عفرده فبا بعد أن ذلك كان متوقعاً . ونلاحظ 
هنا بوجه خاص انزعاج كروزو وتفكيره فى خطثه 
وشعوره بالإثم . ويلاحقه هذا الشعور بالإثم طيلة 
مغامر اثه ويقوده تدر جياً عندما يدرك مدى عناية الله به 
إلى علافة أقرب وأوثق بالله . ويمثل هذا الشعور أحد 
الجانبين الهامين فى شخصيته » فهو إنسان واقعى يسعى 
إلى الثروة من ناحية وإنسان دين من احية أخرى . 
أما فى بادئ الأمر فإن تدينه لا يعدو أن يكون عادة 
9 أ أمرا 1 ليآ » أما بعد أن عر بتجر بته القاسية فإنه يدرك 
أن يد الله ورا كثير ما جل به من أحداث فركع 
ساجداً لله شاكراً له عنايته به وتتغر نظرته إلى الدين 
فيشعر بوجود الله شعوراً قوياً تلفاً » ويصبح الدين 
علاقة حية بينه وبين خالقه . ولعلنا نرى هنا أثر تربية 
ديفو نفسه الذيثية : 

فإذا عدنا إلى أحداث الرواية وجدنا أن تلاك 
العاصفة الى تغرق أول سفينة يركما كروزو ليست 


سوى الأول فى حياته » EE‏ 


. ۲٢١ «رويشسون كروزر ةا ص‎ )١( 


امم - 


هذا الشاب الغر على متابعة مغامراته دون أى اعتبار 
جدى لتلك التحذير ات الى كانت تبدو له جلية واضحة 
كلا شعر لخطر البحر ثم تتضاءل أهميتها وتخف حدة 
تأثره مها بعد زوال الحطر ومرور قليل من الوقت . ففى 
كل مرة يتعرض فما للخطر كان ينذر أن يعود إلى 
إلى أهله طالباً الفح والغفران إذا كتبت له النجاة 
ولكنه سرعان ما كان ينسبى ذلك ويعاود الكرة المرة 
بعد الأخرى . 

ولعل هن سوء طالعه أن رحلته الثانية التى قام ما 
تجاه ساحل أفريقيا كانت ناجحة مر حة ٠‏ فأغرته بالقيام 
برحلة أخرى إلى 2 كاري كانت نتيجتبا أن وقع 
فى أيدى جاعة من ١‏ رصان وبيع كعد .كله تكن 
أخيراً من المرب باستيلائه على قارب سيده الذي كان 
وراسله فاه خالا للصيد . ساعده فى ذلك خادم صخر 


يسمى اجزورى . ويقضى كروزو فترة من الزن فى 
هذا القارب هلازماً ساحل أفريقيا إلى أن تلتقطه سفينة 
بر تغالية هو وخادمه الصغير وكل ما مل من متاع إلى 
الر ازيل . وهنا يعرض كروزو على رباد اي ل 
7 علاك لقاء إنقاذ حياته ولكن هذا يرفض ذلك غا 
بأنه ل ينق حياته من الاك فى البحر ليتركه ملك جوعاً 
على البر فى بلاد غريبة + ولك يطلب نه أن بيع 
قاربه وخادمه وبعض الأشياء الأخرى الى برغب فى 
الاستغناء عنها فيمعل ذلك شاكراً . وهنا نلاحظ أن 
كروزو 0 یردد كثراً ف بيع خادمه الصغير الام 
ولا يلوم نفس خا د عندها يشعر اا إلى نخادم م آخر 
جن تستقر به الأمور فى 
زراعته فى الاتساع . فهنا فقط يتذكر اجزوری وكبف 
باعه وحزن لذلك » ولكنه سرعان ما ا عمله قائلا : 
إنه لم يكن بوسعه أن يرفض لار بان طلباً 

وهنا نری إحدى صفات 1 الممىزة فهو 
لا يتأ محلل أعماله ويناقشها ومحاول تتريرها أمام نفسه . 
وما ذلك فى الواقع إلا وسيلة من وسائل بناء الشخصية 


الى يستخدمها ديفو . فهو لا يكتغى بتقدم صورة 
مفصلة لما يمع لكروزو من أحداث وما بقوم به من 
آعال ولكنه يكشف لتا عا يدور خاطره من أفكار 
وأحاسيس وإن لم يبلغ ديفو فى ذلك درجة كبرة 
بالمقارنة من تبعه من الروائيين . إلا أنه قد خطا الخطوة 
الأول .3 فى هذا المضار > فل على توضيح ملامح 
شخصيته وتعميق أبعادها محيث مكنا القول بأن 
ری ا ای ليش رايد يجب j‏ 

بح الث لشخصية أ و الشخصيات وهو ما يتفق النقاد على 
أنه ارک الرئيسى للرواية اتى تيدف كفن التصوير 
الحياة اید . فا الأحداث سوى الهوامل والملابسات 
الى ی ترز الشخصية وتكشف عن معالمها . فإذا أردنا 
مثلا لذلك فلنستمه مع لكروزو مرة أخري بعد أن اتسعت 
3 زارعه پالم ازيل ل وأخد يلوم نفسه لتفريطه فى 0 
اجزورى لنعلم إلى أن مد هو دام اللوم لئفسه 
دائم التطلع لشىء آخر : 

«ولكن وأسفاه ! فا من غرابة فى أن أخطىء 
أنا الى لا أصيب أبداً . ولكن ما من علاج للموقف 
. فها أنذا قد الخدت لى لا ییا كل 
ى تدخل الہجة 
إلى نفسى واللى من أجلها ترکت بیت أ ورميت 
: فها أنذا مقبل على ذلا 
المركز المتوسط أو الدرجة العليا من الحياة الدنيا الى 
نصحى ما والدى من قبل . والی 
لكت الاد ای بی وما 'كنت تكبدبث فى الانيا من 
المناعب ما تكبادت . وكثيراً ما كنت أقول لنفسى لقد 
أن أفعل تماما ذ فى انجلترا وبين أهل ما ذهيت 
۰ هيلا بعيداً لأفعله بن الأجانب والمتوحشين فى 
هذا القفر وعإ لامشل »هل اللسناقة الى .لذ كن عندها 
مع أية ‏ أخبار ار من أى جزء من الع يعرف عى 
شيئاً ١‏ الل 


سوق أن أست 
البعد ع,: e‏ ومضاداً تماما للحياة الي 


ينصيحته عرض الحائط 


إذا ما قررت قبوها 


كان بوسعى 
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«وهكذا كنت أنظر إلى حالى بأشد الأسف . 
فلم يكن هناك من أتحدث معه سوى هذا الجار من وقت 
رر را یکی هبام من اتوم ب مز العمل لبي 
فى أعيش تماما كإنسان ملقى به 
بعيداً فى جزير ققراه مفرده . ولكن كم هو من العدل 
وم يجب مجب أن يفكر الئاس أ 32 عندما يقارنون ظروفهم 
فإنة اء قذ جرحم على 
تغرمر تلك الفلروف حى يتأكدوا عن طريق تر بهم 
الشخصية 3 سعادة ظروفهم السابقة . وإنى أكرر أنه 
ن العدل أن الحياة الانفرادية الحقة الى تضور ما فى 
جزيرة قفراء قد آل لہا مصيرى أنا الذى قارنتها ظلى 
بااة الى كنت أحياها حينذاك والى إذا ما استمررت 
ما لأصبحت على أغلب الظن ناجحاً جسداً وغنياً 
جد ال 
ويتضح ذلك الميل إلى السفر والتجول مرة أخرى 
عندما يرك ديفو مزارعه الناجحة ويواصل مغامراته . 
ذلك أنه نظراً حا جته وبعض جير انهمن المزارعين الخدم 
ونظ ولا كأ كروز م23 کر هلم عن وجود كثير 
من السود الذين مكن استحضارهم من أفريقيا 
واستخدامهم فى مثل هذه الأعمال فإن بعض هولاء 
المزارعين يعرضون عليه أن يعدوا له سفينة ليذهب 
لإحفار بعض هولاء العبيد على أن يقوموا هم بدفع 
نفقات الرحلة والإشراف على مزارعه أثناء غيابه . 
وبعد تردد قليل يوافق كروزو على مقترحاهم » 
فيقغبى بذلك على كل ما كان ينتظره من استقرار 
وثروة . ولكنه يدرك تماما أنه كان بإرادته سیب کل 
ها أصابه من شقاء « فكل هذه المصائب والإخفاقات 
كانت نتيجة لتسكى ااواضح العنيد عميى الأحمق 
لاتقل فى الخارج ولمتابعة ذلك الميل معارضاً بذلك 
أوضح الأمور لمصلحى ولتحقيق بواذر الحياة الناجحة 


شار إله من اء ۽ من أصل انجليزى كان 


الر ا؛ 3 يروف أخرى أسوأ 


Tî‏ عبر عي 


به ورب ميف 


بيا الوقت مساء والليل على الأبواب 


الى اتفقت 
واجی ۲ 
وهكذا يصل بنا ديفو إلى أهم حدث فى القصة وهو 
سفينة كروزو فى عاصفة عاتية ونجاته عفرده 
لبقضى الجزء الأكير من 18 عاماً فى جزيرة خالية من 
السكان بعيداً عن طرق الملاحة المعروفة . ومرة أخرئ 
يوؤكد لنا كروزو مسئوليته عما حدث له ويشير إلى أن 
رحلته هذه قد بدأت + فى ايوم الأول من سيتمير 1589 
وهو نفس اليوم الذئى ترك فيه أ بوبه ليذهب إلى «هل) 
قبل ذلك التاريخ بهانى سنوات . 

وما بلاحظ اهام ديقو بالتو اريخ فى هذه القصة ; 
فكروزو يذكر تاريخ كل حادث هام فى حياته ویر بطه 
بغيره ليستنتج من ذلك أن هناك أكثر م ن عامل الصدفة 
وراءها : هذا من ناحية . أما من الناحية الأخرى فإن 
فى تحديد الأزمنة هى 37 أوجه الأسلوب 
الذى يستخدمه ديفو ويعتمد فيه على التقاص دل الدقيقة 


ع اليه والسماء على منحها لى وجعلها ٥ن‏ 


هذه الدقة و 


المحسوسة الى تساعد فى مجموعها على خاق جو من 
الواقعية والصدق حول ما يبدو فى القدة من مستحيلات 
ومن أمثلة ذلك أن كروزو عندما يكتشف أنه نجا من 
الموت بأعجوبة وأنه الوحيد الذى نجا فإنه خبرنا ا 
لا ترك فرصة لاشك وإن كانت تدعو للعجب والأسى 

« أما عن الباقئ فن فلم أر هم قط بعد ذلك ولا أى أثر لم » 
فيا عدا ثلاث قبعات . وغطاء للرأس وفردق حذاء 
عتلفتين ۲" أو عندما يدرك أن هذه النجاة إثما هى نجاة 
عخيفة » فلإيسه مبللة وليس لبيه غبرها ليبدلها ولیس 
لديه ما يأكله أو يشربه ولیس لديه سلاح يصطاد به 
شیا يقتات به أو يدافع به عن نفسه ضد أى مخلوق قد 
يرغب فى أن يتغذى به : ١‏ فبالاختصار » لم يكن معى 
سوئ سكين وغليون وقليل من التبغ فى علبة » . هذا 
. كل هله 
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التفاديل الملموسة تساعد على تصوير الأحداث وتعاون 
القارئ' عا لی أن عارس عن رضى إيقاف ميله لعدم 
ادن ١‏ کارا رار 

وينجح ديقو فى إثارة اهام القارئ لهذا الموقق 
عن طريق الوصف الدقيق المفصل لكل ما يقوم به 
كروزو من أعمال وما يدور مخاطره من أفكار 
وإحساسات مبدياً عبقرية نادرة فى افك ف كل 
ما مكن أن يعن للمرء مز ن تفاصيل هامة تخدم هدفه . 

أما كروزو فسرعان ما يواجه الموقف » بعد نوم 
ليلة هادئة فى أعل ى شجرة كبيرة » بواقعية وشجاعة + 
فا يكاد يلمح بح السفينة انى غلا قد غرقت مرتطمة 
بالصخور على مقربة من المكان الذى ألقت إليه به 
الأمواج حى يسرع لاما وينقل منها كل ما يمكن وکل 
ما نسب أنه سيحقاج إليه فى إقامته الى يتصور مقدم] 
أنها ستكو ن إقامة طويلة قاسية » مبتدثا بالأهم فالأقل 
أهية : ويعرفنا بدقته المميز ة أنه ذهب إلى السفيئة إحدى 
عشرة مرة أثناء الثلاثة عشر يوم الى بقرتها السفينة على 
الصخور قبل أن يبتلعها اام . ثم ينتقل لوصف اختياره 
للمكان المناسب لإقامة مسكن له ذاكراً كل الاعتبارات 
الى كان عليه مراعاتها وكيف عمل على الحافظة على 
سلامة « بضائعه ١‏ من التلف ٠‏ ثم كيف نظ أوقاته 
محيث جعل للعمل وقتآً وللراحة وقتاً وللصيد وقاً 
وللعمل مکان إقامته وا آخر ٠‏ ثم كيف بدأ يصناعة 
أدوات بسيطة وتدرج مها إلى صناعة أدوات أخرى 
ع تعقيداً ثم كيف استأنس بعض الماعز وأعد الأرض 
أزراعة بعض الحبوب وكيف حصن مسكنه وأقام حوله 
سياجاً من الأشجار ثم كيف نقل بعض ممتلكاته إلى 
كهف بعيد خوفاً علا من الأمطار وخشية خشية أن يدهم 
مسكنه خطر مفاجئ فيفقد كل شىء . 

ويفلح ديفو فى إقناع القارئ محقيقة هامة هى مرور 
الزمن ؛ وهو عامل هام لإقناعه محقيقة قضاء كروزو 
لكل هذا الوقت ف تلك الجزيرة . ويفعل ذلك فى بادئ 


الأمر عن طريق المذكر ات اليومية الى يدونها كروزق 
ولكن سرعان ما يستبلك كل ما وجده فى السفينة من 
دا ولا يمك وسبلة: لخ غيرة . ولذا فهو بعتمد 
أساساً على وسائل أقل آلية من ذلك + فيوحى القارئ 
عرور الزمن عن طريق غير مباشر بالإشارة إلى تكاثر 
قطيع الماعز الذى استأنسه مثلا + أو إلى تزايد 'عدد 
القطط الى توالدت من قطتين أنقذهما من السفينة حى 
اضطر إلى قتل معظمها » أو ر إلى تعلم ببغاء استأنسه 
وحاول تعليهه بضعة كلات حی صار قادراً على تكرار 
بعض الجمل بكل وضوح » و إلى زيادة محصول القمح 
والأرز الذى يبدأ ببضم بع سنابل نمت 5 ن بضع .حبات 
ألقى بها عفواً عند نفض كيس كان محوى يعض لواد 
الغذائية الى أحضرها من السفينة » وترايدت مع 
السنوات حى أصبحت كافية لأن يصنع منها ما يكفيه 
من الحيز الذى حرم منه لعدة سنوات : أو إلى تكائفق 
الشجيرات الى 0 
منيعاً يستحيل اختراقه دون تسلق إحدى الأمجار ار 
اقتلاعها . كا يشير أيضاً إلى عدد الأيام أو لايع 
أو السنوات الى تستازمها صناعة شىء معن » فصناعة 
منضدة مثلا تستغرق أسابيع پیا يستغر ق حرث مساحة 
من الأرض بأدواته البدائية شبور ٠‏ أما قطع شجرة 
وإعدادها وصنع قارب مہا فيستلزم سنوات . ويبدو 
كروزو شديد الاههام بالزمن بالرغم من وحدته وتشابه 
ایام وغم حرق لوك أبر جليد ر ولكه عرق 
ن بادئ الأمر أنه قام حساب السنوات الى قضاها فى 
الجزيرة وأنه كان محتفل سنويا بذكرى مجيه إلبا 
بالصلاة وتقدم الشكر لله كا خبرنا فى مكان آخر 
من القصة أن حسابه كان دقيق لدرجة أنه عندما عاد إلى 
العلم الحارجى وجد أنه لم مخطئ سوى فى يوم واحد 
يرجح أنه نامه بأ كله أثناء فترة مرض ونتيجة لتناوله 
جرعة كبيرة من التبغ على سبيل الدواء . وهاك مثلا 
لكيفية إشارته إلى مرور الزمن : 
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١‏ لقد كنت الآن فى السنة الثالثة والعشرين من 
إقاءبى فى هذه الجزيرة . وكنت قد تكيفت للمكان 
وطريقة الحياة فيه . حى أنه لو أمكتتى التأكد من عدم 
مئ «توحشين إليه لإزغاجى لكنت قد ارتضيت بقضاء 
بقية أيانى هناك . حتى إلى آخر لحظة > إلى أن أرقد 
ذلك الماعز الكهل رالذى رأيته) ف 
الكهف . كنا كنت قد توصلت إلى بعض وسائل التر فيه 
والنسلية اى جعات الوقت عر بشكل ألطف بكشر عن 
فی قبل .. فقد علمت ببغائى «بول» الکلام كنا أشرت 


وأموت مثل 


هن قبل . وكان يتكلم الآن بسهولة ٠‏ وينطق الكلات 
بوضوح . مما كان يسرفى كثيراً : وعاش معى «بول» 


ما لا يقل عن ستة وعشرين عاماً :.ولا أدرق را 
الزمن كان يمكن أن يعيش بعد ذلك ٠‏ فأنا أعلم أنهم 
يظنون فى !! لمرازيز ل أن الببغاوات تعيش مائة عام ا 
«بول» امسن ما زال حياً هناك للكآن. ينادى رو بنسون 
كروزو المسكين إلى هذا اليوم . . أما کلی فكان رفيقاً 
ساراً وبا لى لفّرة لا تقل عن ستة عشر عاما : ثم مات 
من الشيخوحة ,30 

ويظهر ديفو براعة فائقة فى سرد قصته حيث 
حمفظ بانتباه القارئ' وتشوقه فروبنسون کرو وڑور تمل 
بنشاطه وسعة حيلته الأيام المتتالية بالأعمال المختلفة الى 
تنفاوت بين صنع رداء من جلد الحيوان إلى صنع غلوون 
من الظين إلى محاولة جريئة لاستكشاف سواحل الجزيرة. 

وهكذا تمضى الحياة آمنة مستقرة بوجه عام وإن 
كانت لا تخلو من هنماجآت وصعوبات ومخاطر يقابلها 
يها كرون إلى أن عدث يوماً 
ما يفزع هذا البطل ويقض مضجعه عق . ولتركه 
يصف لنا هذا الحدث فى فقرة من أشبر فقرات 
الكتاب : 


و بشجاعة وصير + 


وحدث ذات يوم حوالى الظهر وأنا متجه نحو 


)١ (‏ ا روشون روزن وض اها ۔ 


القارب أن هالى على الشاطئ أثر قدم رجل عارية » 
يمكن رينها بوضوح على الرمل . فوقفت كشخص 
أصابه قصف الرعد أو کا لو كنت قد رأيت شبحاً » 
وأنصت وتلفت حول ولكنى لم أسمع شيئاً وم أر شيا 
وضعدات إن ربوة مرتقعة الأزى المسافة أبغد ورت 
على الشاطئ جيثة'وذهاباً ولكن ذلك لم يغير من الأمر 
شيئ . فلم أر أى أثر آخر غير ذلك الأثر . فذهبت إليه 
مرة أخرى لأرى هل هناك آثار أخرى ولعرفة ما إذا 
كنت قد تخيلت ذلك الأثر . ولكن لم يكن هناك مجال 
لذلك فقد كان هناك بالضبط ودون أدنى شلك أثر قدم 
وأصابع وكعب وكل جزء من قدم . أما كيف جاءت 
ل دادع ارك رکد کی سراد 

على الإطلاق . ولكن بعد أن تنازعتتى أفكار شى 
يكت عل وجل تشطر ب وق اھر وعد د مأك 
3 حصى وأنا لا أحس کا يقال بالأرض 

ی أمشى علا ٠‏ بل كنت فى غاية الفزع 1 
على عر حاو ا نك رازم حل کا 
شجيرة أو eg‏ بعد رجلا . غير أنه من 
المستحيل أن أصف كيف صور لى الخيال المتزعج 
أشياة كثيرة ولا كم من الأفكار الغريبة قد وجدت 
طريقها إلى ذهى طيلة الطريق . 

أما عندما جئت إلى حصنى : فهكذا أظنى قد 
سميته من ذلك الوقت فقد هربت إلى داخله كشخص 


هطارد - وسواء كنت قد صعدت السلم كما كنت 


أفعل أولا أو دخلت من الفتحة الى فى الصخر والى 
كنت أسمها باباً فلا أذكر ؛ لا : ولا كان بوسعى 


أن :تذكر فى الصباح التالى » فا من أرنب فزع قد 
هرب إلى مخبئه أو ثعلب إلى جحره وهو أكثر اضطراباً 
مما جريت آنا إلى هذا اليا" . 

وهكذا يتابع القارئ كروزو بقلب واجف إلى أن 


e TF (TT) 


-AA— 


بکتشف مع أن جاعة مه ن المتوحشن يؤمون الجاب 
الاآخر من الجريرة من رقت لاخر لإقامة احتفال 
يلهدون فيه ها حضرون من الأسرى ثم يذهبون تأركين 
وراعم آثار فعلهم البشعة . ويضطرب كروزو ويقسم 
أن عاقب أولئك الوحت ن إن هم حاوا مجزيرته مرة 
أخرى ولكن كرة عدم كانت تمسك يده إلى أن 
حانت الفرصة فأنقذ من بين بين أيدسهم أحد الأسرى واتخذه 
خادمآله »> علمه اللغة الإنجلزية ولقنه مبادئ الدين 
المبيحى فصار خر أنيس له فى وحدته . وينقذ كروزو 
وحادمه فرايداى ر نسبة ليوم الجمعة ) عدداً آخر من 
الأسزى .ويشغر رورو وکا أصبح ملكا لرعية 
صغير د تعاونه وتأتمر بأمره فيفكر 0 محاولة 
للوصول إلى شاطئ؛ القارة الأمريكية الى يق منها هركلاء 
امتوحشون » إلا أن سفينة إنجليزية تحرج على جزيرته 
عرضاً » ويدرك كروزو أن بعض محارتها قد خرجوا 
عن طاعة ر باهم وحاولوا الاستيلاء على السفينة وترك 
الربان وبعض رجاله على الجزيرة » فينقذه هو ورجاله 
هن بين یدہم ويسترجع له سفيلته » فيحمله هذا معه 
وخادمه إلى انجلئرا بعد أن يكون قد قضى فى الجزيرة 


نمانى وعشرين سنة وبعيداً عن وطنه خسة وثلاثين عام 


كاملة . ويعود كروزو ليجد نفسه غريباً فى وطنه 
فقد توى والداه وتفرقت سرت ولكنه جد نفسه 
فى البرازيل أر باحاً طائلة 
إلا أنه بالرغم مما حقق من ثراء وما قد قاسی من أهوال 
فإنه يعود للسفر مرة أخرى مدفوعاً كا خر ناف الجزء 
الثانى من رحلاته ٠‏ لا حب امال فحسب كا يضح لنا 
الآن » ولكن بتلك الرغبة الملحة فى السفر والترحال . 

تلك إذن هى قصة كروزو لى ما زالت تثر 
الحيال وتجتذب القراء من جميع الأجناس والأعمار > 
فا سر عظمتها ؟ وما سر خلودها ؛ وإلى أى مدى أثرت 
ف تلاها من أعمال ؟ 


ثرياً جداً فقد درت مزارعه 


لقد كتب روسو يقول: إن «روبئسون کروزو» هو 
الكتاب الوحيد الذى عكن أن بعلم كل ما بمكن أن 
تعلمه الكتب » . وأضاف أن إميل ١‏ سيقرأ هذا الكتاب 
قبل أن يقرأ أى كتاب آخر وأنه سيبقى الكناب الوحيد 
فى مكتبته لمدة طويلة » كما سيشغل دواماً مكاناً فى 
الصدارة » . 

أما إذا أردنا ح15 أكثر موضوعية فلنستطلع آراء 
بعض كبار نقاد الرواية . بشير والثر ألبن إلى نقطة هامة 
SOE TE 1‏ 
الجزيرة أو على الأخطار الى تحيط البطل » 
كروزو نفسه كرجل .. إن كروزو هو 3 7 
الصورة وهو يفعل ذلك بصفاته البطولية حقاً » كرجل 
يسود الطبيعة :7" . ثم يضيف أن كر وزو أول مشلللفردية 
ولكنه يقنعنا بفرديته لأنه لا ختلف عن غيره من الئاس 
ويذكرنا بقول كوليردج الشاعر الإنجليزى المعروف 
من أن كروزو لم يبلغ درجة فائقة من المهارة فى كل 
ما فعله : فهو مجيد النجارة والحياطة وصناعة الآنية 
الفخارية بالقدر الذى يسد حاجاته فقط .. فهو يبلغ 
الدرجة الى يشعر جميع الناس أنهم يستطيعون بلوغها » 
ولعل هذا هو سر اجتذابه للقراء فهو كنا يقول 
كوليردج أيضا ١‏ مثل العلم بأجمعه . فهو الشخص 
الذى عكن لكل قارئ أن يضع نفسه مكانه » ٠‏ وبالرعم 

من أنه بمثل كلا منا إلا أنه صنع المعجزات و تمكن عفرده 
ودون أدنى معونة أن يتحكم فى ظروفه وينتصر على 
الطبيعة . 

أما التقطة الحامة الثانية فهى أن ديفو استطاع أن 
مجعل من شخصية كروزو شخصية مقنعة فنياً . وهنا 
أيضاً يتفق النةاد على أا شخصية كاملة بشكل واضح 
هذا علما بأن هناك مناطق بأ كلها من ارات الإنسانية 
الى لا تدخل فى نطاقها . ولكن ديفو قد أحسن تصوير 


: ۴۹ ص‎ )۱( 
Walter Allen. The English Norel (1958) : 
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النواحى الى تناوها لدرجة تمكننا من تصور تلك الى 
لم يتناوها . 

وجدير بنا أن نؤكد هنا أنه ليس من العدل أن 
نهم ديفو » كا يفعل البعض » مجهله بأهمية الناحية 
الشكلية والفنية . فاختياره للشكل السردى المناسب 
لقصته وتسخيره للترجمة الذاتية الحيالية لأغراضه » فى 
الوقت الذى 0 تكن فيه حى الترجمة الذاتية الحقيقية 
معر وفة لأ كبر دليل على عبقر يته" . أما إبداعه فى خلق 
ذلك الحو من الواقعية والصدق القائم أساساً على دقة 
الملاحظة واختيار التفاصيل فهو ما يذكره له جميع التقاد 
وموئرخى الأدب بالإعجاب والثناء . 

أما أهمية «روبنسون كروزو» من ااناحية التارعخية 
فلندلل علما من أقوال إيان وات مولب نشأة الرواية . 
يرى وات أن نشأة الرواية مرتبطة بعاملين هامين هما 
ازدهار المذهب الواقعى واتاشار اذهب الفردى . 
وترجع أهمية « روبنسون كروزو » إلى أا أول عمل 
قصصى تتمثل فيه الفردية والواقعية خير تمثيل". 

, ۴۹ انظر آرلا : المرجع السايق صن‎ )١( 

ثانا : الجزه الأول ص ؤه من : 


Amold Kettle, 4» Iutroduction ta Tho Eng- 
lish Novel (1961). 


.) 1950 ( من‎ ۱۲-٦۰ (؟) انظر ص‎ 
Tan Watt. The Rite of Ihe Novel )1900( 


فكروزو شخصية واقعية تختلف عن أبطال القصص 
الر ومانسية من ناحية وشخصية تمثل الفردية الاقتصادية 
من ناحية أخرى . 

ويذهب وات إلى أن كروزو مثل الفردية 
الاقتصادية أكثر من أى شىء آخر + فحب امال هو 
الدافع الرئيسى لجميع أعماله لذا فإن العلاقات الاجّاعية 
وحى علاقته بالله تأتى فى المرتبة الثانية . أما أرثولد 
كيتتل فيقول « إن روبنسون كروزو تعد من ناحية 
قصة فى امتداح الفضائل الو جوارية وهى الفردية 
والعمل الخاص . . أما من ثاخية أخرى آم فإنها تشيد 
بضرورة الحياة الاجماعية وكفاح الإنسان عن طريق 
العمل لقهر الطبيعة » . 

وسواء نظرنا إلى هاه القصة من خلال هذه النظرة 
أو تلك فيا لا شلك فيه أنها تمثل على المستوى الرمزى 
ناحية أم وأعمق وهى شعور الإنسان بالوحدة الكاملة 
فى علاقته مع الله والوجود . ولعل تصويرها لهذا الشعور 
بالوحدة الى يقاسى منها الفرد فى العام الحديث بوجه 
خاص هو الذى يقرا إلى نفس القارئ الحديشبالرم 
ما يرى قبا من تكرار تمل وإغراق فى التأملات اللديفية 
والفلسفية الى قد تفسد عليه استمتاعه سا . 


ma‏ ر 
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الشعر ما جعل هذا بقربه ويدنيه من مجالسه » حى 
ضمه إلى شعراء بلاطه : أولئك الذين كان يباهى مهم 
الشعراء فى بلاط الفاطميين عصر وبلاط العباسيين فى 
العراق » ولا عجب فقد كان قيام الدويلات خير؟ 
وبركة على الحركة الأدبية آنقذ . 
ومن قول ابن رشيق مخاطباً ابن باديس هذا » 
أبياته البى يقول فہا : 
وذيال رحسل طحون 
لمانزلت به ويد زجوج 
بطر بأربع لا عيب فا 
لظهران الصفا مها عجيج 
حرجت به عن الأوهام سبقا 
وقل له عن الوهم الخروج 
إلى اللك المعر ی غم 
أمر عن سواه فلا أعيج 
وأبياته الى مد-ء ہا أيضاً فيقول : 
نمت لعينك أعن ااغزلان 
یا أقر سنه القمران 
ومشت » ولا والله ما حقف النقا 
نما أرتك ولا قضيب البان 
يابن الأعزة من أكابر حمير 
وسلالة الأملاك من قحطان 
من كل أبلج آمسر بلسانه 
يضع السيوف مواضع التيجان 
وتوئقت صلة الشاعر بالملك » فضمه إلى كتاب, 
ديوان الإنشاء برياسة أنى الحسن على بن ألى الرجال » 
وقد أظهر صاحبنا من الكفاية فى عمله ما قربه أيضا إلى 
قلب أنى الحسن + فرفع إليه كتابه على ما مرى » 
وأخذ يطريه ومدحه كلا سنحت فرصة > وكات 


أبو الحسن هذا شاعراً يعجب شعره ابن رشيق فيروىا 
مئه بن الفيئة والأخرى فى كتابه العمدة كأن يقول : 
ومن فول نای طشن ات 
فى صفة كاب بالبلاغة وحن الط ؛ 
فضل الأنام بفضل علم واسع 
وعلا مقام بفصل انلق 
وحكى لنا وشی الرياض وقد وشت 
أقلامه بالنقش بطن المهرقف 
ثم يقول : « فبلغ ما أراد من الوصف فى اختصار 
وقلة تكلف » . 
ثم يذكر له أيضا أنه قال : 
إذا مشقت مناك فى الطرس أسطر 
حكيت مها وشى الملاء المنضد 
يروق مجيد الحط حسن حروفها 
وجب کا نال الله 
ويعقب على البيتين بقوله : « وهذا الشعر كالأول 
فى الحر > وآضابة” المفصل ؛ وإن أبا الحسن لكا 
قال سميه أبو الطيب خاتم الشعراء ؛ 
علم بأسرار الديانات واللغى 
له حطر ات تفضح الناس والكتبا 
بل كنا قال ولى نعمته وشاكر منته ‏ يريد 


أدام الله عزه ‏ 


لقسة ل : 
إفى لأعجب كيف مسن عنده 
شعر من الأشعاز مع [حسائه 
ما ذاك إلا أنه در النببى 
يقد التجار به على دهقانه 
وهكذا بقى ابن رشيق يعيش فى كنف المعر » 
وتحت ظل أن الحسن » حى إذا مات هذا سنة 418 ه 
واصل حياته فى قصر المعز إلى أن كانت فتنة القيروان 


۸۹ - 


وغارة المغرين علها » ونزوح ابن باديس مها إلى 
المهدية سنة 449 ه فإنه هو أيضً قصد مع سيده إلى 
المهدية » وأقام فما إلى أن تركها قاصداً جزيرة صقلية» 
فأقام ما حون وافاه الأجل فى مازر إحدى مدن الجزيرة 
سنة ٤٥١‏ ه 
ولا نعرف أنه انقطع عن المعز إلا من خلال شعر 
قاله وأشار فيه إلى أنه انقطع عنه فئرة عاد بعدها نادم 
على ما كان منه » وذلك إذ يقول : 
ولولا شقائى لم أغب غنك ساعة 
ولا رام صرفى عن حياتك صارف 
وَلكنى أخطأت رشدى فلم أصب, 
وقد مخطئ الرشد الفى وهو عارف 
ڪتاب العمدة 


ألف ابن رشيق ما يزيد على ثلاين مؤلفاً » بن 
كتاب ورسالة » وقد أثبت ذلك وأحصيته فى رسالى 
« ابن رشيق ونقد الشعر » لكن الكتاب الذى خلد ١‏ 
الرجل ووضعه فى مصاف الحالدين من أعلام العرب » 
والذى وصل إلينا هو كتابه ( العمدة فى محاسن الشعر 
وآدابه » أو «العمدة فى صناعة الشعر ونقده » . 

والكتاب ألف فى القر وان أثناء استمتاع ابن رشيق 
ية الرضا والسعة فى كنف لعز وظلال أنى الحسن 
على بن ألى الرجال » يدل لذلك أنه يرفع الكتاب إلى 
صاحبه هذا فيقول بعد حمد الله والصلاة على نبيه : 
« أما بعد فان أحق من جنى ثمر الألباب واقتطف زهر 
الآداب ؛ متنزها فى عقول الحكاء » متفكهاً فى أقاويل 
العلياء » بالغاً مته أعلى المراتب » خاطباً لنفسه أسنى 
الطالب . + . من عرف العلم حقه وفضله » وسلك به 
طرقه وسبله ؛ وأكرم فى الله مثواه ونزله > وخص 


بالقرب ذويه وأهله ؛ فاستوجب من جميل الذكر » 
وجزيل النخر ؛ ما هو أزين فى الدنيا > وأبقى فى 
الأخرى »> كالسيد الأمجد » والفذ الأوحد » حسنة 
الدنيا » وعلم العليا » باقن المكارم » وآنى المظالم » رجل 
العطب وفارس الكتب أ الحسن على بن أنى الرجال 
الكاتب > زعم الكرم وواحد الفهم 7 إلى أن 
بقول .. . وم اسم كتانق هذا باسم السيد ‏ زاده الله 
تعالى سمواً - لأکون كجالب الثر إلى هجر › وبهدى 
الوشى إلى عدن : لكن تزيناً باسمه الشريف » وذكره 
الطيب ؛ واستسلامآ ببن يدى علمه الطائل وأدبه الكامل 
إن قصرت عن غرض رهمية 
أو زل فسكر أو نبا خاطر 
لأنتى فيه على نية 
مخسير عن باطها الظاهر 
ولا عدلت 8 الحال عن حضور مجلسه الباهر 
ومنعنى الإجلال من مناسمة خلقه الزاهر وطال اشتياق 
إلى تلك الطلعة الكر عة : . . نفضت جراب صدرى » 
وانتقدت كنز تقرف » وأيقنت أن صورة الإنسان 
فضلة عن القلب واللسان » وأن استحقاقه للفضل إنما 
هو من جهة النطق والعقل > فثلت له نفسى وأهديتها 
إليه » ومثلت مها حقيقة بين يديه » إذ كانت الأنفاس 
َس بالأنفس ؛ والمرء لولاهما موات ملقى لا خير 
. والسيد ‏ أدام الله عزه - أعلم ععذرق » 
وال عي و اتا على جوهره » أو 
أقيس وشلى بأحره » بل أستقيله وأسترشده » وأستعفيه 
وأستنجده . ثم إنى لا أظهر حرفا من كتالى هذا إلا عن 
أمره وبعد إذنه » لأكونبه أقوى ثقة » وله أشدمقة » 
فن وقع منه مموقع » وحل من قبوله فى موضع » 
بلغت الإرادات ورجوت الزيادات . 
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وأزرق الفجر يبدو قبل أبيضه 
وأول الغيث قطر ثم ينكب 
وإلا سيرته سر العورة وطرحته طرح القلامة لعل 
الله حدث بعد ذلك أمراً » أسأله حسن التوفيق والهداية» 
وأرغب إليه فى العصمة والكفاية نه ولطفه ورحمته » 
ذلك ما يقوله ابن رشيق فى رفع الكتاب إلى 
أي الحسن على بن أى الرجال » فاذا فرغ منه ختمه 
بأبيات مخاطبه فها أيضا فيقول : 
إن الذى صاغتت يدي وفى 
وجري لسانى فيه أو قلمى 
ممالل عنيت لبك خالصه 
واخسترته من جسوفر الكلم 
۾ أده إلا لتكوة 
ذكراً تدده عل القدم 
لسانزيدك فضلل معرفة 
لکن مصايد الكرم 
فاقبل هدية هن أشدث به 
وتيحت چنے اة العدم 
لا تحسب الدياأبا حن 
تأق ملك فاق الم 
رکا يون لتاب اھا جب ف جد ای الحسن 
على .بن أ الوجال - وأبو الحسن هذا مات سئة 418 م 
فيكون الكتاب كتب قبل ذلك التاريخ برقن ؛ ويكون 
احّالا الأستاذ أبو الركات عبدالعزيز 
الیمنی من أن فى الكتاب أبياتاً تقتضى أن يكون ضنفه 
بالمهدية بعد السنة 449 ه وهى سئة اتجلاء المعز إلى 
المهدية - اللهم إلا أن يكون أضاف هذه العبارة فقط 


بالمهادية » يريد قوله : «ومن قصيدة صنعتها بدبة 


ما ذهب إليه ‏ 


بالمهدية ساعة وصولى إليه ( إلى المعز ) أدام الله عزه . . 
. . الخ الأبيات» . 

أقول يكون ذلك الاحتال أبعد ما يكون من الراقع 
لأنه لا يعقل أن يظل ابن رشيق زهاء ستين عاماً ھی کل 
عمره تقريبا لا يلف شيا » ثم يلف العمدة على ما هو 
عليه كثرة مادة وأصالة فكرة » وغنى بالرواية فى آخر 
العمر سنة 444 ه ء ثم يكون « أن الأنموذج وقراضة 
الذهب بالمهدية أو صقلية » كا يقول الميمنى فقد كانت 
هذه الفئرة فى حياة الرجل أعبى من سنة 448 ه إلى 
أخريات العمر سنة 445 ه فترة فان واضطرابات » 
اضطرته إلى أن يلقى رَحئْلَه كل يوم فى بلدء فن 
القروان إلى المهدية إلى صقلية » وتلك حال لا تعن 
عل تلبت » ولا تستف بكتاية. 

وأما العبارة الى يشير إلہا الميمى وأن فا ذكر 
المهدية > فلم لا يكون ابن رشيق وفد على المهدية والمعز 
ا قبل الفتنة فقال قصيدته تلك ؟ ومن الذى قال إن 
العز لم يذهب طول حياته إلى امهدية إلا سنة 449 ه . 
بعد فتنة فى القبروان : وما الذى بمنع من أن يكون 
تردد علما قبل ذلك فأنشده ابن رشيق أبيائه الى 
0 

إلى الملك الممز أى ى مم 
أمسر عن سواه فلا اعيج 

فى بعض زوراته لها » والمهدية كانت من المان 
الداخلة فى ملكه » وولى علا ابنه تما . 

ألا إن الرأى أن العمدة ألف قبل سنة 478 ه م 
ولليمى نفسه رجع عما أثارته فى نفسه كلمة ابن رشيق 
التقدمة » وإن يكن وجهها «بأنها ألحقت بعد إتعام 
الكتاب » . ولكن حى هذا التوجيه لا ضرورة إليه 
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فالكلمة تأخذ مكانها فى الكتاب على أنه لقى المعز فى 
المهدية أول عهده بلقائه وقبل أن يكتب كتابه وقبل 
سنة 1449 ه. 

وأما عن بداية تأليف الكتاب فقد رجحت فى 
كتاف « ابن رشيق ونقد الشعر » أنه بدأ كتابته سنة 
۲ ه . لأسباب شرحتها هناك ولا نطيل بذ کرها هنا 
وإنما ننقل الحديث إلى موضوعات الكتاب فالها نقطة 
الارتكاز فى هذا المقال . 


موضوع العمدة 

الكتاب فى جملته معقود لاحديث عن الشعر ومن 
ثم جاء وعنوانه العمدة فى صناعة الشعر ونقده أو العمدة 
فى مخاسن الشعر في المتعددة . 

يقول إن رشيق . . . وجدت الشعر أكر علوم 
العرب > وأوفر 9 الأدب » وأحرى أن تقبل 
شهادته وتمتثل إرادته لقول رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : ١‏ إن من الشعر لحكما » وروىلدكة . وقول 
جمر بن الخطاب رضى الله عنه 0 
الأبيات من الشعر يقدمها الرجل أمام حاجته . 
فيستتزل بها الكريم ويستعطف بها الم ٠‏ مع ما للشعر 
من عظم المرية ؛ وشرف الأبية + وعز الأنفة وسلطان 
القدرة . ووجدت الناس ممتلقين فيه : متخلفين عن 
کشر منه . يقدمون ویوځرون ارف وکرو : 
قد بوبوه أبواباً مهمة ولقبوه ألقابا مهمة » وكل واحد 
ميم قد ضرب فى جهة » وانتحل منخباً هو فيه مام 
نفسه » وشاهد دعواه > فجمعت أحسن ما قاله كل 
واحد منم فى كتابه ليكون «العمدة فى اسن الشعر 
وآدابه » إن شاء الله »> وعولت فى أكثره على قرعحة 
نفسى ونتيجة خاطرى خوف التكرار > ورجاء 


الاختضار : إلا ما تعلق باحر وضبطته الرواية فإنه 
لا سبيل إلى تغيير شیء من لفظه ولا معناه ليو بالأمر 
على وجهه » . 

ويمكن رد “أبواب الكتاب فى جملها إلى ثلاث 
مجموعات : الأولى وتتناول الشعر وامحتمع . والثانية 
ويتحدث فما عن الشعر ونقده ٠‏ والثالثة أبواب لا تمت 
إلى الشعر إلا من بعيد وعلى وجه الأول وأهقى مناسية . 

وعلى هذا يذهب ابن رشيق يتناول الأبواب واحدا 
فواحدا ؛ وأوها تلك الجملة الى يتحدث فا عن الشمر 
وانحتمع ؛ وما له فيه من جليل الشأن وکر الحطر » 
ويفتتحها بباب مجعل عنوانه « باب ف فضل الشعر » 
ويقول فيه : «العرب أفضل الأم وحكها أشرف 
الحكم لفضل اللسان على اليد ء والبعد عن امان الجسد 
إذ خروج اج المحكمة عن الذات بمشاركة الآلات : ولا بد 
للإنسان من أن يكون تولى ذلك بنفسه أو احتاج فيه 
إلى آلة أو معين من جنسه ۲ . ثم ما يزال ابن رشق 
يقول فى ذلك إلى أن يقول : ١‏ ومن فضائل الشعر أن 
الكذب الذى اجتمع الناس على قبحه . حسن فيه » 
وحسبلث ما حسن الكذب واغتفر له قبحه فقد أوعد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كعب بن زهير لما أرسل 
إلى أيه مجبر يناه عن الإسلام : وذكر النى صلى الله 

دف م : فأرسل إليه أخوه ؛ أن ومحك » 
إن النى أوعدك لما بلغه عنلك = وقد كان صلى الله عليه 
وسم أوعد رجالا عکة من كان ېجوه ويواذيه فقتلهم ‏ 
فان كانت لِك فى نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فإنه لا بقتل من جاء تائباً . ٠‏ وإلا فانج 
إلى نجائك فانه والله قاتلك ٠ ٠‏ فضاقت به الأرض » . 
فق كعب رسول الله صلی الله عليه وسلم وأنشده بعد 
أن استأمنه > 
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بانت سعاد فقلى اليوم متبول 
متم إثرها لم يفد مكبول 
أنبات أن رسول الله أوعدنى 
والعفو عند رسول مأمول 
مهلا هداك الذى أعطاك نافل 
سلة الق رآن فيه مواعيظ وتفصيل 
لا تأحتنی بأقوال الوشاة فلم 
أذنب - ولو كثرت ف الأقاويل 
يقول ابن رشيق : فلم يتكر عليه النبى صلى الله 
عليه وسلم قوله + وما كان ليوعده على باطل . 
ثم يعقد بعد ذلك باباً يرد فيه على من یکره الشعر 
ويروى عن الننى أنه قال «إنما الشعر كلام موئلف 
ها وافق الحق منه فهو حسن ؛ وما م يوافق الحق منه 
فلا خر فيه» ثم يذكر من أشعار الحلفاء والقضاة 
والفقهاء ليؤبد القضية . وينقل الحديث بعد إلى ما صنع 
الشعر بالناس + وكيف أنه رفع منْهم ووضع » وأنه 
١‏ يرفع من قدر الوضيع الجاهل مثل ما يضع من قدر 
الشريف الكامل ويسى من مروءة الدنى كما يدنى من 
مروءة السرى » ثم مخرج من ذلك إلى شفاعات الشعر 
للشعراء > واحتاء القبائل بشعرائها » ثم يتحدث عن 
الفأل والطرة فيه » ثم عن مضاره ومنافعه » وما قد 
جره الشعر على قائله كالذى كان من عمر بن الخطاب 
مع الحطيئةحين هجا ابن بدر بأبياته الشبورة »ثم يذدكر 
أبيات أنى الدان الى يقول فہا : 
و اة تناد 
على العورات موفية دليلة 
ومن عقل الكريم إذا اتقاهم 


وداراهم مداراة جميلة 


إذا وضعوا مكاوهم عليه 
وإن كذبوا فليس لحن حسيلة 

ثم يعقد باباً يذكر فيه من تكسب بالشعر » ومن 
أنف من ذلك » وأن العرب لم تكن تتكسب به» 
و وإنما يصنع أحدهم منه ما يصنعه فكاهة أو مكافأة عن 
يد لا يستطيع أداء حقها إلا بالشكر إعظاماً لها كما قال 
امرؤ القيس دح بى تم + رهط العلى : 

أقرحشا امرئ القيس بن حجر 

بتو تم مصابيح الفلام 

لأن المعلى أحسن إليه وأجاره حين طلبه المنذر بن 
ما السياء ؛ : 

وعلى هذا كانت العرب تقول الشعر حى نشأ 
النابغة الذببانى فدح الملوك » وقبل الصلة على الشعر . 
فسقطت منزلته وتكسب مالا جسما حتى كان أكله 
وشريه ف صحاف الذَعت والقضة ». وأوالية من ظا 
اللوك . ذلا جاء الأعشى جعل الشعر متجراً يتجر به 
فى البلدان حى قصد به ملك العجم فأثابه وأجزل عطيته 
علماً بقدر ما يقول عند العرب ...2 . 

ثم عنم حديثه عن هذه الناحية وأعنى .ها « الشعر 
فى امجتمع » محديث عن تنقل الشعر فى القبائل وأنه كان 
فى الجاهلية ؛ فى ربيعه » فكان منهم مهلهل واسمه عدى 
والمرقشان .. ثم تحول الشعر فى قيس فنهم التابغتان . . 
ثم استقر فى تمم ومنہم أوس بن حجر شاعر مضر فى 
الجاهلية . 

وينتقل الحديث فى الكتاب بعد؛ إلى الجانب النقدى 
المتصل مدارسة الشعر من حيث فتيتهومز لته » ويستغرق 
الجزء الأكر من مجهود ابن رشيق » ويستفتحه بباب 
يذكر فيه القدماء والحدشن » وأن كل قدم من الشعراء 
محدث فى زمانه بالإضافة إلى من كان قبله » ثم يذهب 
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ينقل من آراء النقاد فى ذلك إلى أن يقول : « ولأر 

هذا النوع أحسن من فصل أنى به عبد الكريم بن إبراهم 
فانه قال : قد تختلف المقامات والأزمنة والبلاد فيحسن 
فى وقت مالا حسن فى آخر ؛ويستحسن عند أهل بلد 
مالا يستحمن عند أهل غيره » ونجد الشعراء الحذاق 
تقابل كل زمان ما استجيد فيه » وكثر استعاله عند 
أهله بعد ألا تخرج من حسن الاستواء وحد الاعتدال » 
وجودة الصنعة ورعا استعملت فى بلد ألفاظ لا تستعمل 


كثرآ فى غيره . كاستعال أهل البصرة كلام ا 
فارس فى أشعارهم - وثوادر حكاياتهم - قال : وال 
أختاره أنا : التجوب يد والتحسين الذى مختاره علاء اال 


بالشعر . ويبقى غابره على الدخر ؛ ويبعد عن الوحشى 
المستكره ٠‏ ويرتفع عن المولد المنتحل ويتضمن المثل 
السائر والنشبيه المصيب والاستعارة الحسنة 

يقول ابن رشيق : وأنا أرجو أن أكون باخقيار 
هذا الفصل وإثباته هنا داخلا فى جملة المميزين إن شاء 


لله ة فليس من أن بلفظ محصور يعرفه طائفة من الناس 


ولاينصرف من مکانه 
كالذى لفظه سائر فى كل أرض :معروف بكل مكان. 
وليس التوليد والرقة أن يكون الكلام رقيقاً سفسافاً 
ولا بارداً غثاً ؛ كا ليست الجزالة والفصاحة أن يكون 
حوشيا خشناً ولا أعرابياً جافياً ولكن حال بين حالين » 

وهكذا لا يقف ابن رشيق عند حد النقل ولكن 
مجاوز ذلك إلى إبداء الرأى والإدلاء فى كل مسألة 
بدلو » يدل به على بصر بنقد الشعر > ومعرفة يجيد 
الكلام ورديثه ؛ وشروط ذلك كله وصفاته . 

ثم يتحدث عن المشاهير من الشعراء » وعن المقلين 
منهم والغلبين > ومن رغب عن ملاحاة غير الأكفاء 
ثم يذكر طبقاتالشعراء . 


دون طائفة لامخرج من بلده ۽ 


وينقل الحديث بعد إلى ماهيةالشعر وحدهوبنيته » 
م إلى قضية اللفظ والمعى وإلى أمهما يرجع 1 
ويذكر فى ذلك آراء العلاء والنقاد واختلافاة 
ويتحدث بعد عن الطبع والصنعة » وعن رمن 
الشعراء والمصنعين » ويذكر أن المطبوع دو الأصل 
الذى وجد أولة 3 والمصنوع 0 عليه هذا الاسم 
فليس متكلفاً تكلف, أشعار المولدين لك ان وقع فيه منه . 
يا لا تنظر فى أعطاف شعرها بأن تجنس أو 
تطابق أ و تقابل > فتترك لفظة الفظة > أو معني لى 
كنا يفعل الحدثون » ولكن نظرها فى فصاحة الكلام 
وجزالته ء وبسط المعى وإبرازه وإتقان بنية الشعر » 
وإحكام عقد القوافى » وثلاحم الكلام بعضه ببعض 
حى عدوا من فضل صنعة الحطيئة حسن نسقه الكلام 
بعضه على بعض فى قوله : 
فلا وأبيك ما ظلمت قريع 
بأن يبنوا المكارم حيث شاءوا 
ولا وأبيك ما ظلمت قريع 
ولا برموا لذاك ولا أساءوا 
بعترة جارهم أن ينعشوها 
فيغير حوله ننم وشاء 
فييسنىمجدها ويقم فا 
وعشى إن أريد به المشاء 
وإن الجار مشل الضيف يغدو 
لوجهته وإن طال الثواء 
ولف قد علقت بحبل قوم 
أعاتهم على الحسب الثراء 
وكذلك قول أنى ذؤيب يصف حمر الوحش 
والصائد : ْ 
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فوردن والعيوق مقعد را 
الضرياء خلف النجم لا يلع 
فكرعن فى حجرات عذب بارد 
حصب البطاح تغيب فيه الأكرع 
فشرين ثم سمعن حسا دونه 
شرف الحجاب وريب فرع يقرع 
فتكرنه فنفرن فامترست به 
هوجاء هادية وهاد جرشع 
فرى فأنفذ من نحوص عائط 
سهماً فخر وريشه متصمع 
فبدا له أقراب هد رائعاً 
عنه فعيث فى الكنانة يرجع 
فرى فألحسق صاعدياً مطمراً 
بالكشح فاشتملت عليه الأضلع 
فأبدهن حتوفهن فهارب 
بذ ماله أو بارك متجعجع 
يقول ابن رشيق : فأنت ترى هذا النسق بالقاء 
كيف اطرد له ولم ينحل عقده ولا اختل بناؤه + ولولا 
ثقة الشاعر ومراعانه إياه لما تمكن له هذا المكن . 
وعلى هذا النحو بمضى ابن رشيق يناقش الموضوعات 
فيذكر الأبواب . وإ 


مقفى ٠‏ فإنه يعقد باباً يتحدث فيه عن الأوزان وآخر 


. وإذا كان فى حد الشعر أنه موزون 


يذكر فيه التقفيه والتصريع » ويستغرق فى ذلك جملة 
تقارب خمسين صفحة من الجزء الأول من ص ١١7‏ - 
م1 وم حديثه فى الأوزان والتقفية والتصريع من 
حديث العروضيين بأنه يتجاوز الشكل اللحارجى إلى 
الحديث عن اخس الفنى والتذوق للأوزان والتقفية 


والتصريع : وكيف أن الذوق هو الذى حك فى الشعر 


وليس ما قال العروضيون » على أن المطبوع - فا 
يرى - لا حتاج إلى علم الأوزان والقوافى » وإنما هو 
علم يستعين به المضعوفون . 
ثم يذكر ابن رشيق الرجز والقصيد ء وأن النقاد 
مخصون الرجز بالمشطور والمبوك وما جرى مجراهما » 
وأما القصيد قطويل الأبيات » ومستوفاهاء. وليس الأمر 
على ذلك عنده لأن الرجز ثلاثة أنواع غير المشطور 
ثم يذكر القريض وأنه عند أهل اللغة الشعر الذى 
ليس برجز كا قال النحاس » ويستكئل ذلك محديث 
عن القطع والطوال » ومواطن هذه وتلك » والمشبورين 
هذا وذاك من الشعراء . 
: ثم يعقد باباً للبدمهة والارتجال ؛ والبدسهة فها يرى 
١‏ ما فيه الفكرة والتأييد » وأما الارتجال فا كان انہمارا 
وتدفتاً لا يتوقف فيه قائله كالذى صنع الفرزدق حين 
نبا ى كفه السيف فإنه قال مرئجلا : 
فإن يك سيف خان أو قدر أنى 
لتأخير نفس حينها غير شاهد 
فسيف بى عبس وقد ضربوا به 
نبا بيدى ورقاءعن رأس خالد 
كذاك سيوف الد ننبو :ظباتها 
ويقطعن أحياناً مناط القلائد 
ولو شت قط السيف ما بن أنفه 
إلى علق دون الشراسيف جامد 
وبجره ذلك إلى الحديث عن عمل الشعر وشحذ 
الةرحة له » وكيف تمر بالشاعر أوقات وخلع ضرس 
فها أهون عليه من قول بيت » فاذا تمادى الشاعر على 
ذلك قالوا عنه : أصفى وأفصى كما يقال فى الدجاجة 
إذا اتقطع بيضها + ويقال فيه أجفل "كا يقال افر 
البثر إذا بلغ فى حفره جبلا تحت الأرض ٠‏ ويقال له 
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أكدى وأفحم من فح الصبى إذا انقطع صوئه من شدة 
البكاء » فاذا ساء لفظ الشاعر قالوا اهتر فهو مهار . 

وهكذا يكشف ابن رشیق عقالته هذه عن معر فته 
بابذ وأضوك: السمالترا من تقل ف .معنا 
اشطلاحية تطبه م[ اسنات كيه لفلا وتيت إل سبيت 

ويأخذ بعد فى ذكر المقاطع والمطالع والمبدأ والخروج 
واللهاية » ويسلمه ذلك إلى أثر البيئة فى الشعر » 
وما ينبغى للشاعر أن يأخذ به نفسه من الملاءمة بين 
ما يقول وبين البيئة والعصر اللذين يعيشهما ومن ذلك 
أنه لما كانت العرب ودواءها الإبل ولا صير على الأسفار 
والنضبع. وقَلة الماء والعلف. » نوها بالدكز دون 
غيرها ولم يكن حدم يرضى بالكذب فيصف ما ليس 
عنده كما يفعل امحدثون » وأما امرو" القيس فإنه لما كان 
ملكا ذكر خيل البريد والفرائق » على أنه لم يستغن عن 
ذكر الإبل للعادة الى جرت » . 

ثم يأخذ ابن رشيق بعد فى أبواب من البلاغة بعد 
أن يسوق من كلات الأقوام فى تحديدها » فيذكر 
الإيجاز ويئقل فيه تعريف الرمانى له وأنه ضربان الأول 
مطابق لفظه لمعناه + لا يزيد عليه ولا يتقص كقوهم : 
سل أهل القرية » والثانى : ما فيه حذف للاستغناء عنه 
كةوله تعالى : واسأل القرية . 

ثم يتكلم عن البيان » والنظم ء والخترع والبديع » 
وانحاز » والاستعارة » والمثيل والمثل السائر » والمثيل 
عي شرت من الأسعازة + ويسَرق هله ا اق 
القرآن الکرم » ويتكثر من ذلك مالم يتكثر من غيره . 

ثم يتحدث عن التشبيه وأنه صفة الشىء ما قاريه 
وشاكله » كا يتحدث عن الإشارة وأنها من غرائب 
الشعر وملحه » وأنها بلاغة عجيبة تدل على بعد المرى 
وفرط المقدرة . كما يذكر التقبيع وأن منه ما يسمونه 


التجاور » والتتبع هو ذلك الضرب المشهور باسم الكناية 
ثم يذكر التجنيس وأنه ضروب » وخم الجزء الأول 
من الكتاب بباب الأرديد سما يستفتح الجزء الثانى 
بالتصدير ويتبع ذلك محديث المطابقة وهى جمعك بين 
الضدين فى الكلام أو فى بيت شعر ثم يذكر المقابلة 
وأنها مواجهة اللفظ عا يستحقه فى الحكم » فهذا أحد 
ما اتضح عنده . 
ثم ينقل الحديث إلى التقسم وكيف اختلض فيه التقاد 
فجعله بعضهم استقصاء الشاعر جميع أقسام ما ابتدأ به 
كقول بشار يصف هرعة قوم : 
بضرب يذوق الموت من ذاق طعمه 
ويدرك من نجى الفرار مشالبه 
فراح فريق فى الأسارى ومثله 
قتيل » ومثل لاذ بالبحر هاربه 
وجعله آخرون هو هذا مع زيادة تأقى تدرا 
وترتيباً ؛ فصعب على متعاطيه مذاوقل جداً » وأحسنه 
قول زهير بن أنى سلمى : 
يطعنهم ما ارتموا حى إذا اطعنوا 
ضارب حى إذا ما ضاربوا اعتنقا 
فإنه أتى مجميع ما استعمل فى وقت اياج » وزاد 
بمدوحه رتبة » وتقدم به خطوة على أقرانه > يقول 
ابن رشيق ولاأرى فى التقسم عديل هذا البيتءويليه فى 
بابه قول عنارة : 
إن يلحقوا أكرر وإن يستلحموا 
أشدد › وإن يلفوا بضئك أنزل 
وهكذا له رأى فى أكثر الذى محكى . 
ويتحدث بعد عن التسهم وَأ ظدامة :بن جتعقر 
مماه التوشيح » والذى مهاه تسهيماً على ابن هارون 
المنجم وابن وكيع يسميه المطمع وهو أنواع .... 
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وعلى هذا النحو بمضى الرجل فى الجزء الثانى يذكر 
الاستطراد والتفريع " والالتفات والتعمم والمبالفة 
و الايغال والغلو والتشكيك » والحشو وفضول الكلام 
والاستدعاء والتكرار » ونفى الشىء بايجابه » والتضمين 
والإجازة » والاتساع والاشتراك والتكرار والتغاير ‏ 

وبالجملة فاله أتى على أكثر ما تضمنته كتب 
البلاغة فيا بعد تحت الفئون الثلاثة الى انقسمت إلا » 
وهى امعاى والبيان والبديع . ١‏ 

ثم يأخذ ابن رشيق فى باب آآخر يسميه ‏ التصرف 
ونقد الشعر » ويريد بالتصرف أن يقول الشاعر فى جملة 
أغراض الشعر بحيث لا يكون فى اليب أبرع منه فى 
الرئاء » ولا ىن المديح أنفذ منه فى الهجاء » ولا فى 
الافتخار أبلغ منه فى الاعتذار » ولا فى واحد من 
الأغراض أبعد منه صوتاً فى غيرها . . . فانه إذا كان 
كذلك حكم له بالتصرف . ويجره ذلك إلى ذكر أشعار 
الكتاب + ونم أرق الناس فى الشعر طبعاً » وأملحهم 
تصنيعاً » وأحلاهم ألفاظاً وألطفهم معان » وأقدرم 
على تصرف وأبعدهم من تكلف 7 

ومخرج من ذلك إلى الحوض فى خخصائص كل 
غرض » فالنسيب حقه أن يكون حلو الألفاظ رسلها » 
قريب المعافى سبلها » غير كز ولا غامض . 

والمديح : يسلك فيه الشاعر طريقة الإيضاح 
والإشادة بذكر الممدوح » مع جزالة الألفاظ ونقاوتها . 

والافتخار هو المدح نفسه إلا أن الشاعر مخص به 
نفسه وقومه »> وکل ما حسن فى المدح حسن فى 
الافتخار . 

والرثاء ليس بينه وبين المدح إلا أن مخلط به شىء 
يدل على أن المقصود به ميت مثل « كان » أو «علمنا 


به كيت وکیت » وأصعب الرثاء .ما تشابکت فيه 
العواطف كرثاء جليلة لزوجها حين قتله أخوها جساس 
فقالت : 
يا ابنة الأقوام إن شئت فلا 
تعجلى باللوم حی تسألى 
ومن صعبه أيضآ الجمع بين تعزية وتهنئة > ومن 
شاه صدوبة أن بر الشاعر طفلا أو امرأة ». ومن 
أشجاه مرثية ابن الزيات لآم ولده تلك الى يقول فا : 
آلا من رأى الطفل المفارق أمه 
بعيد الكرى عيناه تبتدران 
رأى كل أم وایہا غر أمه 
يبيان تحت اليل ينتجيان 
ويات وحيداً فى الفراش ته 
بلابل قلب داثم. المفقسان 
يقول : ورثاء الأطفال يكون بذكر عايلهم ٠‏ 
وما كانت الفراسة تعطيم فم » مع التحزن لمصاءيم 
والتفجع هم كالذى صنع أبو تمام فى ابى عبدالله بن 
طاهر . 
وعنده أن الاقتضاء والاستنجاز ينبغى فما البعد 
عن خشونة اللفظ » وفرق ما بينهما وبين العتاب أنبدا 
لطلب حاجة » أما العقاب فلطلب الإبقاء على المودة 
والمراعاة ؛ وللعقاب طرائق فنه ما عازجه الاستعطاف 
والاستثلاف » ومنه ما يداخله الاحتجاج والانتصاف » 
وقد يعرض فيه امن والإجحاف مثل ٠١‏ يشركه الاعتذار 
والاعتراف ؛ وأحسن الناس طريقاً فى عتاب الأشراف 
شيخ الصناعة وسيد المماعة أبو عبادة البحترى كا أن له 
هو فيه قصيدة عاتب ما القاضى جعفر بن عبدالله 
الكو ومنها : 


-8ةقم - 


وقد كنت لا آنى إليك عاتلا 
لديك ولا أثتى عليك تصنعا 
ولكن رأيت المدح فيك فريضة 
على إذا كان المديح تطوعاً 
فقمث مما لم مخف عنك مكانه 
من القول حى ضاق مما توسعا 
وهى طويلة . 
وأما الوعيد والإنذار فا لا يلجأ إليه الشاعر إلا 
لضرورة ؛ والهجاء خبره ما تنشده العذراء فى خدرها 
فلا يقبح مثلها كقول أوس : 
إذا ناقة شدت برحل ونمرق 
إلى حيكي بعدى فضل ضلاها 
وقول جرير : 
لو أن تغلب جمعت أحلامها 
يوم التفاخر لم تزن مثقالا 
وأما الاعتذار» فأولى بالشاعر ألا يأقى ما يعتذر منه؛ 
فان اضطره المقدار إلى ذلك وأوقعه فيه القضاء فليذهب 


فيه مذهباً لطيفا » وليعرف كيف يأخذ بقلب المعتذر. 


إليه » وكيف مسح أعطافه > ويستجلب رضاه . 

وأما الوصف فالشعر إلا أقله راجع إليه ولا سبيل 
إلى حصره أو استقصائه . 

تلك أبواب الكتاب الوثيقة الصلة بالشعر ونقده 
وبيان محاسنه وآدابه » ومنهجه فما أن يسوق للظاهرة 
النقدية أو البلاغية تعريفاً > وقد يكون ذلك اتعريف 
منقولا : وى أحيان كثيرة يذكر ذلك كأن يقول : 
وقد تقلت هذا الباب إلا ما لا خفاء به على أهل 
القيز » . ولكن شخصية ابن رشيق لا تمحى فى خلال 
النقول وإنما تبقى واضحة ظاهرة بينه » وذلك ما يعقب 
على الرأى ينقله » فتارة يوافق المصدر الذى أخذ منه 


ويظهر استحسائه إياه » ويقم الدليل على الاستحسان 
وأخرى يرد الرأى ويرفظه ء ويقم فى مكانه رأياً يكون 
أبا عذره > ثم الشواهد الى ختارها تدل على بصر ميد 
الشعر ومنتخله > ومعرفة بمواقع ال مهال فى فن الكلمة »> 
ولا غرابة فهو شاعر مثلا هو ناقد » وقد قال جزل 
الشعر قبل أن يلف كتاب العمدة ؛ فجاء الكتاب صنع 
خبير ء مع ما ضمنه من أبيات وقطع له تم عن شاعر 
فحل ؛ وقد أحصيت من ذلك جملة فى كتا « ابن 
رشيق القبروانى » أحد كتب « نوابغ الفكر » الذى 
صدر عن دار المعارف . 

أما عن الأبواب الى جاءت فى الكتاب ولا تتصل 
بالشعر ولا بصنعته من قريب فنها باب فى أنساب العرب 
وآخر فى وقائعهم وأيامهم » وبدأه بالحديث عن الى 
صلى الله عليه وسلم وغزواته » وباب عن ملوك العرب 
وفى ثلاثة الأبواب يذكر أن ما يجئ به فما ليس على 
جهة الاستقصاء » فإن آخرين غيره استقصوا ذلك 
وأحاطوا به » واعاداً على كلمته تلك وعلى أدلة أخرى 
نفيت آنا أن يكون الر جلي موثرخا أو من ثقات المؤرخن 
مالفا بذلك من ذهب إلى اعتباره أحد رجالات التاريخ 17 

ثم يعقد باباً يذكر فيه الحيل وشیانہا وكرامها » ثم 
بذك باب يتحدث فيه عن صلات الشعراء وجوائزهم 8 
وتم به الكتاب ٠‏ ويقول فيه : إن أصل الجائزة أن 
يعطى الرجل ما مجيزه ليذهب إلى وجهه » وكان الرجل 
إذا ورد ماء قال لقيمه : أجزنى أى أعطى ماء حی 
أذهب لوجهى » وأجوز عنك ؛ فكثر حى جعلت 
الجائرة عطية قال الراجز : 

يا قم الماء قدتك نفسى 

أحسن جسوازى وأقل حبسى 
ثم ينقل أن ابن قتيبة قال : أصل الجائزة والجوائز 


)١(‏ داجع ذلك كله فى كتات ,ابن رشيق ونقد الشمر» 
اة الأعتسير . 


المت 


أن عبد عوف بن أصرم من بى هلال بن عامر 
ابن صعصعة ولى فارس لعبدالله بنعامر »فر به الأحنف 
بن قيس فى جيشه غازياً إلى خر اسان » فوقف هم على 
قنطرة الكر فجعل الرجل ينتسب فيعطيه على قدر 
حسبه » فكان يعطهم ماثة ماثة » فلا كثروا عليه قال : 
أجزوم فأجزرا » فهو أول من سن الجوائز قال 
الشاعر : 
فدى للأکرمن بتى هلال 
على علاتهم عمى وخالی 
2 سنوا الجوائر فى معد 
فصارت سنه أخرى اليالى 
بم عضى على هذا النحو يذكر البدرة وأمها سميت 
بذلك لوفورها . . . والصلة وأنها ما أخذه الرجل من 
السلطان أول ما يتصل به . 
ذلك هو كتاب العمدة فى صناعة الشعر ونقده » 
وتلك موضوعاته وأبوابه » وهذا هو منهج ابن رشيق 
فيه » وخر من ذلك فى التعريف به الرجوع إليه فإن 
فيه لأدباً جما ونقداً يستأهل الدراسة وإطالة الوقوف . 


وقد اختصره أبو عمر عمان بن على بن عبر الصقلى 
كا اختصره ونيه على أغلاطه الأعلم الشنتمرئ المتوفى 
سنة 649 ه » وسمى مختصره هذا : مختصر العمدة 
والتنبيه على أغلاطه » ومثل ذلك ما صنع موفق الدين 
البغدادى » ونسخة خطية من #تصر الصقلى لا تزال 
قائمة فى مكتبة بلدية الإسكندرية : والنية أن أحققها 
وأرجو أن أعان على ذلك قري . 
sa‏ 
أما أصول كتاب العمدة فنا خطية فى دار الكتب 
العربية بالقاهرة ترجع إلى سنة ٨1۹‏ ه وهى أقدم 
مخطوطاته » ونمت أخرى يرجع تارعخها إلى سنة ٩۲۳‏ ه 
وهناك أخريان كتبتا سنة ١144‏ وأقدم الخطوطات 
أصحها وإن کان فہا سقط واضطراب فى مواضع 
وقد بينت ذلك جميعه فى رسالى آنفة الذكر . 
وأما طبعاته فقد طبع فى تونس جزء منه کا طبع 
فى مصر كاملا ثلاث مرات . وأصح هذه الطبعات 
جميها هو طبعة حجازى سنة 1884 ع ومع ذلك 
فالكتاب جدير بأن يعاد تحقيقه وإخراجه فى صورة 


تكون أو وأكل . 


A 


الط ت امو ارق 
سل 


الہتاذ عشم[ آرم 


بعض المؤلفات تستمد ها من الموضوع الذى 
تتناوله وتدور حوله وتعالج قضاياه ومشكلاته » 
وبعضها تقوم مكانته على ما مدنا به الموالف عن 
خواطره وأفكاره ونظرته إلى الكون وتأملاته » وقد 
وافانا ملف كتاب نفح الطيب فى المقدمة الضافية الى 
صدر بها كتابه بطائفة من المعلومات عن مولده ونشأته 


وتعليمه ودراسته وثقافته والمناصب الى ولا وأسفاره 


ورحلاته وما لقيه من حسد الحاسدين وكيد الكائدين 
وأفضى إلينا بجانب من شجونه وأحزانه لاضطراره إلى 
أن يعيش مشرداً عن وطنه الذى أحبه وأولع به : وظل 
خلال تأيه عنه محدث نفسه يأن الأيام قد تېادنه وتتيح 
له العودة إلى هقر نشأته ومدرج طفولته » ولكنه فى 
سائر فصول الكتاب يقف موقف المؤرخ الجامع الذى 
يستقصى الأخبار من مراجعها الأثورة دون أن يوازن 
بها أو أن يرجح بعضها على البعض الآخر » ولكنه مع 
ذلك واسع المعرفة حسن الذوق بارع العرض شائق 
الأخبار شأن المحدث اللبق الممتع الذى يستطرد من 
موضوع إلى موضوع آخر قريب الصلة بالموضوع 
الأصى دون أن يدرك السامع ملل أو إعياء > وكتابه 
من أوفى المراجع المعروفة فى تاريخ الأندلس والمغرب 


إن لم يكن أوفاها جميعا وأحفلها وأجمعها لأحوال 
الأندلس الأدبية والسياسية والاقتصادية ٠‏ وتراجم 
رجالا الأعلام ؛ وشعرائها المعرزين » وكتاما الممتازين 
مع ذكر مجموعة من أشعارم الرائقة » ورسائلهم 
البليغة الممتعة » وتوادرهم الطريفة » وسائر براعاتهم 
وعبقرياهم » بل هو أقرب إلى أن بكون موسوعة 
شاملة لتاريخ الأندلس ومختلف وجوه الحضارة العربية 
الأندلسية . 

ولم یکن هذا الرجل المفتون محضارة الأندلس 
أندلسى المولد ؛ وم ير الأندلس رأى العين » فقد كان 
المسلمون فى عهده قد غلبوا على مرم فى الأندلس 
وأخرجوا ما + “وطردت البقية الباقية منهم أو ذايت 
وفنيت فى الكثرة الأندلسية الغالبة » وتقلص ظل بقايا 
نفوذهم فما تقلصاً تاماً ٠‏ ولكنه مع ذلك ظل طوال 
حياته شديد التعلق بأخبار الأندلس : دام الاطلاع على 
تارعمها وأدها وعلومها ٠‏ مثابراً على استقصاء تلك 
الأخبار وجمع شتى العلومات وطلها فى مظانم الأصيلة 
ومراجعها الأمينة الموثوق ا . 

وقد ولد المقرى فى تلمسان ببلاد الجزائر ونع 
بها » وهو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد » 


ا 


والمقرئ نسبة إلى قرية تسمى مقرة كانت موظن أسرته 
القدم » وإلما ينتسب بعض كبار علاء المغرب » وقد 
حدثنا المقرى عن مولده ممدينة تلمسان وذكر لنا أنها 
بلدة عظيمة من أحاسن بلأد المغرب » وقد قرأ وحصل 
ببلده على عه الشيخ الجليل بى عثان سعيد بن أحمد 
المقرى مفبى تلمسان » ومن جملة ما قرأ عليه صحيح 
البخارى » وقد درس الأدب والفقه المالكى » ورحل 
إلى فاس مرتين » وكانت المرة الأولى سنة ٠٠٠١‏ 
وأمضى سا بعض الوقت فى الدراسة والتحصيل » 
وزارها مرة ثانية سنة ٠١١۴‏ » ولا يذكر لنا الأسباب 
الى حملته على مغادرة بلده وانتقاله إلى فاس حيث 
استقر به المقام » وكان على ما يبدو يتردد بينها وبين 
مراكش » وكان ذلك فى فاتحة عهد السلطان أنى المعالى 
زيدان السعدى » وقد هيأت له الإقامة بفاس فرصة 
الاستزادة من العلم والتوسع فى الدراسة . 

وم يذكر لنا المقرى تاريخ مولده وإن كان قد 
حرص على أن يذكر لنا تاريخ رحلاته وتنقلاته » 
ويقول المستشرق المعروف ليقى بروفنسال فى دائرة 
المعارف الإسلامية .إنه ولد سئة ٠٠٠١‏ وجاراه ف 
ذلك )الد کتور حسين مؤنس » وقد شك فى صحة 
هذا التاريخ الأستاذ عبداله عنان('6وقال « يلوح لنا من 
تتبع نشأة امقرى وحوادث حياته حسها يقصما علينا أنه 
ولد قبل ذلك التاربخ بعدة أعوام » فهو أولا يذكر لنا 
أنه « نشأ بتلمسان إلى أن رحل عنما فى زمن الشبيبة إلى 
مدينة فاس سئة تسع وألف » فلو كان مولده سنة 
٠٠١‏ لا تحدث هنا عن الشبيبة إذ يكون عمره عندئذ 
عة أعوام فقط أعنى غلاء] حدثاً وهو ما لا ينصرف 
إليه الشباب » ويستخلص الأستاذ عنان من ذلك أن 

)١(‏ داجع مقال الدكتور حسين مؤئس ف العدد ٠۲‏ من مجلة 
العرلى صفحة £۷ . 


(؟) داجم مقال الأستاذ عبدالله عنان عن المقرى فی كتابه 
« تراجم ۾ إسلامية شرقية وأندلسية صفحة 148 . 


مولده قبل الألف بنحو ثمانية أعوام » وأرجح أن هذا 
الاستنتاج أقرب إلى الحقيقة ما قرره ليغى بروفنسال . 

وبرغم اتصال المقرى بالسلطان زيدان السعدى 
وتوليه الإمامة والحظابة لجامع القرويين ثم توليه الإفتاء 
حى سنة ٠١17‏ فإنه وجد نفسه فى أواخر السنة مضطراً 
إلى المجرة متظاهراً بأنه عقد العزم على الذهاب إلى 
الحج » وكعادته سكت عن ذكر الأسباب الى دعت 
إلى ذلك وجعلت الرحيل أمراً لا عيا عنه » والظاهر 
أنه أرغم على ذلك لأسباب سياسية » وهو يذكر لنا أنه 
لقى فى مراكش صاحہا فأنشده متمثلا بقول على 


ابن عبد العزيز الحضرى : 
عبى تقتضى مقاى وحالى تقتضى الرحيلا 
هذان حصان لستأقضى2 بنهما خوف أن أميلا 


فلا يزالان فى خعصام حتى أرى رأيك الجميلا 
فأجابه صاحب مراكش بقوله : 
لا أوحش الله منك قوماً تعودوا صنعك الجميلا 
ويذكر المقرى أن أبا الحسن عليا الخزر-تى الفاسى 
الشير بالشاحى لما سمع بعزمه على الا رتحال عن الوطن 
كتب إليه بما كتبه أبو جعفر أحمد بن خاتمة المغربى إلى 
بعض أشياخه وهو : 
أثمس الغرب حقاً ما سمعنا 
بأنك قد سثمت من الإقامة 
وأنك قد عزمت على طلوع 
إلى شرق سموت به عسلامة 
لقذ زلزلت منا كل قلب 
عق الله لا تم القيامة 
ويشير إلى سبب ارتحاله إشارة موجزة فى مقدمة 
كتابه قائلا : « إنه لما قضى الماك الذى ليس لعبيده ف 
أحكامه تعقب أو رد ء ولا محيد عما شاءه سواء كره 
ذلك المرء.أو رد ؛ برحلى من بلادى وثقلى عن محل 
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طارق وتلادى بقطر المغرب الأقصى الذى تمت عاس 
لولا أن مماسرة الفتن سامت بضائع أمنه تقصا » وطإ 
به محر الأهوال . . . وذلاك أواخر رمضان من عام 
سبعة وعشرين بعد الألف تاركا المنصب والأهل والوطن 
والالف » ويذكر لنا أنه لم يستطع السلو عن وطنه 
قائلا : « ورا رمت انتحائى مذهب السلو وانتحالى » 
خلال أحوال إقامبى وارتحالى » فلم ينتقل عن تلك 
الصفات حال . . . فإن لاح سنا برق شاقى أو ترنم 
شاد حدا بى إلى الهيام وساقنی ... ولا أستطيع 
الاعراب عن أمرى العجيب لما بى من النوى المذهل 
والجوى المدهش والوجيب . . . وأضرع إليه سبحانه 
فى تيسير العود إلى أوطانى . . وأن يلحقنى بذلك الآفق 
الذى خيره موفور وحق من فيه معروف لا منكر 
ولا مكنرر ٠‏ . 

ويلقى الأستاذ عبدالله عنان ضوءاً على سبب 
ارتحال المقرى فيقول : «تولى مولاى زيدان. الملك 
دون أخويه المأمون وأى فارس سنة ٠١١١‏ هجرية : 
ولم يلبث أن نشبت بينبما حروب أهلية متوالية . وهزم 
مولاى زيدان أولا وفر إلى تلمسان. ثم استعاد ملكه بعد 
عابة حاولات دموية ؛ وبعد أن أجل عنه غير مرة فى 
سنة ۱۰۱۸ بيد أن عهده كان مضطرباً فياضا بالخروب 
والفئن ؛ ولا ريب أن المقرى لم ترقه هذه الحياة 
المضطربة وأنه اضطر إلى مغادرة المغرب تفادياً من 
عواقب الفتن والدسائس المستمرة الى كانت تكدر 
صفو الحياة فى فاس » . 

وبعد أن أدى المقرى فريضة الحج ورد إلى مصر فى 
سنة 1١78‏ وسكلها وتروج مها من السادة الوفائية 
وم يلق فى مصر ما كان يؤمل من طيب الإقامة والفاوة 
والتقدير والتشجيع > وقد سثل عن حظه ممصر فقال : 


قد دخلها قبلنا ابن الحاجب وأنشد فا قوله : 
يا أهل مصر وجدت أبديكم 
فى بها بالسخاء منقبضة 
لماعدمت القرى بأرضكم 
أكلك کی كاح وى اة 
وأنشد لنفسه : , 
تركت رسوم عزى فى بلادى 
وصرت صر منسى. الرسوم 
ونضبى عقا بالذل فيا 
وقلت لما عن العلياء سو 
ولى عزم كحد اليف ماض 
ولكن الليالى مسن خصوتى 
ثم زار بيت القدس فى شهر ربيع الأول سنة 
4 ورجع منها إلى القاهرة » وكرر من مصر 
الذهاب إلى مكة » ففى سنة ٠١۳۷‏ كان قد ذهب إلى 
مكة حمس مرات وأملى بها دروساً عديدة ووفد على 
طيبة ملدينة الرسول سيع مرات + وأملى الحديث البوى 
تجوار القير النبوى ورجع إلى مصر سنة ٠١8‏ ودخل 
القدس فى شهر رجب من تلك السنة وأقام خمسة وعشرين 
یوما ثم رحل منها إلى دمشتی فدخلها فى أواخر شعبان » 
وأنزلته المغاربة فى مكان لا يليق به فأرسل السيد أحمد 
ابن شاهين ‏ أحد الأدباء البارزين فى دمشق - مفتاح 
مدرسة الجقمقية : وكتب مع المفتاح هذه الأبيات : 
كنف المقسرى شيخى مقرى 
وإلبه فن الزمسان مفرى 
كنف مشل صدره فى اتساع 
وعسلوم كالبحر فى ضمن بحر 
أى بدر قد أطلع الدهر منه 
ملا الشرق نوره أى بدر 
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أحمد سيدى وشيخى وذخرى 
وسدبى وذاك أشرف فخر 
لو بغر الاقدام يسعى مشوق 
جنه زائر على وجه شكرى 
فأجابه المقرى بقوله : 
أى نظم فى حدنه حار فكرى 
وتحلى بدره صدر ذكرى 
طائر الصيت لابن شاهين ينمى 
من بروض الندى له خير ذكر 
أحمد الممتطين ذروة جد 
لعواتن من المعاقى وبكر 
حل مفتاح وصله باب وصل 
من معانی تعريفه دون نكر 
يا بديع الزمان دم فى ازدياد 
بالعلا وازدياد تجنیس شكرى 
وراقت المقرى دمشق فاستوطها بضعة أسابيع » 
وأمل ما صحيح البخارى فى الجامع الأموى » ولم يتفق 
لغره من العلاء الواردين إلى دمشق ما اتفق له من 
الحظوة وإقبال الناس عليه » وجرت بينه وبين أدبائها 
وعلائها مطارحات شتی » وكان أكثر أدبائها إقبالا عليه 
وتعظيا له واعجاباً به الأديب أحمد بن شاهين القرسى 
الأصل > ويصف لنا امحى تى خلاصة الأثر حفاوة 
أهل دمشق به بقوله : « وأملى صحيح البخارى بالجامع 
تحت قبة النسر بعد صلاة الصبح ء ولا كثر الناس بعد 
أيام حرج إلى صحن ال جامع تجاه القبة المعروفة بالباعونية 
وحضره غالب أعيان علاء دمشق » وأما الطلبة فلم 
يتخلف مهم أحد ؛ وکان يوم ختمه حافلا جلا » 
اجتمع فيه الألوف من الناس » وعلت الأصوات 
بالكاء فنقلت حلقة الدرس إلى وسط الصحن إلى 


لباب الذى يوضع فيه العلم التبوى فى الجمعات من 


رجب وشعبان ورمضان » وأق له بکرسی الوعظ » 
فصعد عليه وتكلم بكلام فى العقائد والحديث لم يسع 
نظره قط + وتكلم على ترجمة البخارى وأنشد له 
بيتين + وأفاد أنه ليس ابخارى غبرها » وها : 
اغتم فى الفراغ فضل ركوع 
فعسى أن يكون موتك بغتة 
كر صحيح قد مات قبل سقم 
ذهبت نفسه النفيسة فة 
ونزل عن الكرسى 0 فازدحم الناس على تقبيل 
يده؛ وكان ذلك بار الأربعاء سابع عشر شهر رمضان 
سئة سبع وثلائين وألف » : 
وقد تركت فى نفسه هذه الزيارة أجمل الأثر وأبقاه 
فكان يكثر الاھتام بمدحها » ومن شعره فى مدحها 


قوله : 

محاسن الام جات عن أن تقاس محد 
لولا حمى الشرع قلنا ولم نقف عند حا 
ا معجزات مقرونة بالتحدى 


وقد تغنى جال دمشق ومحاسها فى أبيات كثيرة 
ومقطوعات متعددة » ويقول ف الثناء على أهل دمشق 
ولو تعرضت لأسمائهم وحلاهم أدام الله تعالى سرؤددهم 
وعلاهم لفماق عن ذلك النطاق وكان من شبه التكلبف 
ما لا یطاق ؛ فليت شعرى بأى أسلوب أودى بعض 
حقهم المطلوب أم بأى لسان أثثى على مزاياهم الحسان ‏ 
وما عسى أن أقول فى قوم نسقوا الفضائل ولاء » 
وتعاطوا أكواب الحامد ملاء > وسحبوا من المحد 
مطارف وملاء > وحازوا المكارم » ويدوا الموادد 


: والمصارم » سردا وعلاء » فهم الذين نوهوا بقدرى 


اللامل » وظنوا مع نقصى أن حر «عرفى وافر كامل 
حا اقتضاه طبعهم العالى » ٠‏ 
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وما زاده تعلقاً بالشام آنا ذكرته ببلاده الى 
ارتحل عنها مرتحا وهو يقول فى ذلك : « وقد تذكرت _ 
يلادى الثائية بذلك المرأى الشابى الذى يبر رائيه » 
فا شت من أنهار ذات انسجام . . وأزهار وة 
للأدواح » مروحة للنفوس بعاطر الأرواح ۽ وحدائق 
تغشى أنوارها الأحداق » وجنان أفنائها فى الحسن 
ذوات أفنان ٠.٠‏ وعند رويى لتلك الأقطار الجليلة 
الأوصاف العظيمة الأخطاز تفاءلت بالعودة إلى أوطان 
لى مها أوطار ؛ إذ التشابه بينهما قريب فى الأنمار 
والأزهار ذات العرف المعطار » وكنت قبل حلولى 
بالبقاع الشامية مولع بالوطن لا سواه فصار القلب بعد 
ذلك مقسما ببواه » ومحاسن الشام وأهله طويلة عريضة » 
وهو مقر الأولياء والأنبياء ولا يجهل فضله إلا الأغمار 
الأغبياء ) . 1 

وذكر لنا فى مقدمة كتابه الباعث على تأليفه فقال 
« وکنا فى خلال الإقامة بدمشق الحوطة + وأثناء التأمل 
ف محاسن الجامع والمنازل والقصور والقوطة » كثيراً 
ما ننظم فى سلك المذاكرة درر الأخبار الملقوطة ٠‏ ونتفاً 
من ظلال التبيان مع أولئك الأعيان فى مجالس مغبوطة . 
نتجاذب فما أهداب الاداب + ونشرب من سلسال 
تهافى لباب الألباب + وتمد بساط الاتناط ع 
ونسدل أطتاب الأطناب : ونقضى أوطار الأقطار » 
ونستدعى أعلام الأعلام ء فينجر بنا الكلام والحديث 
شجون » وبالتفئن يبلغ المستفيدون ما يرجون » إلى 
ذكر البلاد الأندلسية ء ووصف رياضها السندسية » 
الى هى بالحسن منوطة . . . فصرت أورد من بدائع 
بلغائها ما مجرى على لسانی . . وأسرد من كلام وزيرها 
لسان الدين بن الخطيب ما تثيره المناسبة وتقتضيه من 
انم الجزل .. والإنشاء الذى يدهش به ذاكره 
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الألباب » وتصرفه فى فنون البلاغة حال الولاية والعزل » 
إذ هو فارس النظم والثثر فى ذلك العصر . . . فلا تكرن 
ذلك غير مرة على أسماعهم هجوا به دون غبره نی 
صار كأنه كلمة إجاعهم ؛ وعلق يقلوميم وأضحى 
متبى مطلوبهم » وطلب منه المولى أحمد الشاهينى أن 
يتصدى للتعريف بلسان الدین فى مصنف يعرب فيه عن 
بعض أحواله وأنبائه » وبدائعه وصتائعه ووقائعه مع 
ملوك عصره وعلائه وأدبائه » وبعض ما له من المنثور 
والمنظوم » واستصعب المقرى البوض بهذا العبء فى 
أول الأمر » وكان من دواعى أغتذاره عدم تيسر 
الكتب الى يستعين مها على هذا المرام لأنه حل أكثر 
كتبه بالمغرب ء والمراجع الأندلسية نادرة فى المشرق » 
ومها كا قال هو عن نفسه «شغل اللاطر بأشجان 
الغربة » الجالبة للفكر غاية الكربة » وتقسم البال بن 
شغل عائق وبلبال ؛ وأنى يطيق سلوك هذا المضيق من 
اکتحلت جفونه بالسهاد ونبت جنوبه عن المهاد » 
وسدد نجوه الأسف سېمه » وشغل باله ووهمه » وبث 
ف قلبه ترما . . . فا شام بارقة أمل إلا فى النادر » 
دلا ورد مل صفاء إلا وكدره مكدر غادر » ويسترسل 
الرجل فى وصف الآلام الى كان يعانها فی غربته 
وما لقيه من داء الحسد برغم كساد الأدب فى عصره » 
ولكن صاحبه المولى الشاهينى لم مجعل له فسحة ولا 
مندوحة ؛ ولم يقبل أعذاره ؛ وكرر عليه الالحاح حى 
استجاب له ؛ ووعده بالشروع فى تأليف الكتاب عند 
وصوله إلى القاهرة : وبعد استقراره بمصر بدأ فى 
وضع تصمم الكتاب وكتب منه نبذة » ووقف به العزم 
عن الى ف التأليف وأضرب برهة « لاختلاف أحوال 
الدهر نفعاً ودفعاً ؛ ولكن صديقه الشاهینی عاد یذ کره 
بانتجاز الوعد » وذكره بالأيام الى قضاها بصحبته فى 
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دمشق » فشجعه ذلك على العودة إلى اتمام تأليف 
الكتاب » وحدث له بعد ذلك عزم على زيادة ذكر 
الأندلس جملة ومفاخرها الباسقة » وساعده على ذلك 
3 اهتامه بأدب الأندلس وتار ها قبل ارتحاله من 
المقرب > وكان قد اقتنى مجموعة من ذخائر الكتب 
اللخاصة بالأدب الأندلسى وتاريخ الأندلس › ولكنه 
لم يمحصحب ينها إلا التزر اليمير > وترك أكثرها 
بالمهرب » وهو يقول فى ذلك ٠‏ ولو حضرفى ما خلفته 
ما جمعت فى ذلك الغرض وألفته لقرت به عيون 
وسرت ألباب » وهو يؤكد لنا أنه لم يقصد بتأليف 
الكتاب رعا ماديا » أو مصلحة عاجلة » ونما ألفه 
وفاء لقوق الصداقة » وخالص الود حسب قوله 
و يكن جمعى علم الله هذا اتأليف لرفد أستهديه أو 
عرض نائل أستجديه » بل احق ود أواديه » ودين وعد 
أقدمه وأبديه » وتلبية داع أحييه وأفديه ٠‏ . 

وبتحدث المقرى عن تنسيق الكتاب فيقول : ١‏ بعد 
أن ضمنت تمام هذا التصنيف وأمعنت النظر فيا يخصل 
التقريط لسامعه والتشنيف قسمته قسمين القسم الأول 
فيا يتعلق بالأندلس من الأخبار والقسم اللا ف 
التعرنف بلسان الدين بن الحطيت » . 

والقسم الأول فيه ثمانية أبواب » الباب الأول ف 
وف جزيرة الأندلس وحبسن هوائها واشمافا على 
كثر من المنافع. وانحاسن » وذكر بعض ماثرها ۽ 
وتعداد كدر ما لها من البلدان والكور غ. والباب الثانى 
فى فتح الأندلس على يد مومى بن نصير ومولاه طارقا 
ابن زياد وتار ها فى عهد الولاة من قبل بنى أمية 
وص رورا ميداناً للجهاد » والباب الثالث فى سرد 
يون ما کان للدين الإسلاى بالأندلس من العز وإلكانة 
والقهر للعدو وأعال أهلها فى الجهاد بالأسنة والسيوف» 


والباب الرابع نى ذكر قرطبة وجامعها الأموى والالماع 
حضرق الملك الزهراء الناصرية والعامرية الزاهرة » 
ووصف جملة من متئزهات الأندلس ومصائعها » 
والباب الحامس فى التعريف ببعض من رحل من 
الأندلسين إلى بلاد المشرق ومدح جاعة من أعلامهم 
وما اقتضته المنامبة من كلام أعبان البلاد الى رحلوا 
إلا > والباب السادس فى ذكر بعض الوافدين على 
الأندلس من أهل المشرق » والباب السايع ى نبذة 
ما امتاز به أهل الأندلس هن توقد الأذهان وبذهم ف 
سبيل اكتساب المعارف وجملة من أجوبتهم الدالة على 
لوذعيتهم وألعيهم وغير ذلك من أحواهم » والباب 
النامن فى ذكر تغلب العدو على الحزيرة بعد صرفه وجوه 
المكيد إلها وتضريبه بين ملوکھا ورؤسائها حی استول 
علا واستغاثة من ما بالنظم والنثر أهل ذلك العصر من 
سائر الأقطار حين جاءها الأعداء من خلفها ومن بين 
يدها » وم غل باب فى هذا القسم من كلام لساك دين 
ابن الحطيب . 

والقسم اثثانى فى التعريف بلسان الدين بن الحطيب 
وذكر أنبائه وما يناسها من أحوال العلاء والأعلام 
الذين اقتضى ذكرهم شجون الكلام والاستطراد ؛ 
وفيه أيضاً مانية أبواب + الباب الأول نى ذكر أولية 
لسان الدين وذكر أسلافه وما يناسب ذلك » والباب 
الثانى فى نشأته وترقيه ووزارته ونجاحه ومساعدة الدهر 
له ثم قلبه له ظهر الین وما لقى من حسد التاسدين 
وحن الكائدين > وذكر قصوره وأمواله »> وغير ذلك 
من أحواله حى وفاته والباب الثالث ف ذكر مشاه 
الجلة: وما يتصل بذاك من الأخبار والمناسبات ‏ ولباب 
الرابع فى مخاطبات الملوك والأكابر الموجهة إليه وثناء 
غير واحد من أهل عصره عليه : 
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والباب الخامس فى إيراد جدلة من نثره ونظمه 
وما يتصل بذلك من بعض أزجاله وموشحاته والباب 
السادس ف مصنفاته فى الفنون ومؤلفاته امحققة ما كل 
مہا وما اخترمته دون اتمامه المنون . 

والباب السابع فى ذكر بعض تلامذته الآخذين عنه 

والباب الثامن فى ذكر أولاده الوارثين عنه العلم 
ووصيته هم وما يتبع ذلك من المناسبات ويقول لنا 
المقرى إنه سمى كتابه فى أول الأمر « بعرف الطيب فى 
التعريف بالوزير ابن الحطيب » » ولا ألحق به أخبار 
الأندلس سماه « بنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب » . 

ويشير المقرى إلى فضل أهل الشام فى إبحائهم إليه 
فكرة تأليف الكتاب ونم له على انجاز تأليفه حي 
فر عزمه عن المضى فى التأليف قائلا « وذا الكتاب 
بالشام تعلق من وجوه عديدة ... أولها أن الداعى 
لتأليفه أهل الشام » وثانيا أن الفاتحين للأندلس هم أهل 
الشام . . . وثالها أن غالب أهل الأندلس من عرب 
الشام الذين اتخذوا الأندلس وطناً مستأنفاً وحضرة 
جديدة » ورابعها أن غرناطة نزل ها أهل دمشق 
وسموها باسمها لشيهها بها فى القصر والہر والدوح 
والزهر والغوطة الفيحاء . 1 

وف كل باب من أبواب الكتاب محشد المقرى 
مجموعة هائلة من المعلومات التارحية والجغرافية 
والاجماعية والأدبية منقولة من كتب عتلفة أكثرها 
يعتير فى حكم المفةود تما مجعل للكتاب قيمة لا تققدر » 
ويضعه فى طليعة المراجع الأولى تاريخ أسبانيا الإسلامية 
من أيام الفتح إلى آخر أيام استر دادها ۽ وف تاريخ 
الحقبة الأخيرة هو المرجع الوحيد » وبحوى القسم 
الأو ل من الكتاب بعض الرسائل الهامة كاملة ممل 


رسالی ابن حزم والشقندى فى فضل الأندلس ۽ وق 
الفصل الخاص بقرطبة يعقد مقارنات بِينها وبين بعض 
بلاد الأندلس الأخرى ويروى الطرائف عن أهلها 
ومختارات من أشعار شعرائها والباب الحاص بالتراجم 
حافل بالمعلومات القيمة . 

وف عرضه لسيرة ابن الحطيب يذكر لنا أخبار 
أسائذته ومعاصريه وتاريخ غرناطة والمغرب من أوائل 
أيام بى نصر إلى سقوط غرناطة . 

ومن المصادر الى رجع إلا المقرى تاريخ ابن 
حيان مؤرخ الأندلس الجليل الشأن وموالفات الحميدى 
والحجارى وابن بشكوال والرازى وكتب ابن الخطيب 
وقلائد العقيان للفتح بن خاقان وغير ذلك من المراجع + 

وللمةرى مولفات أخرى كثيرة منها كتاب فتح 
المتعال ف وصف النعال » وإيضاء الدجنة فى عقائد أهل 
السئة » وأزهار الكامة » والبدأة والنشأة » والدر القن 
فى أمماء المادى الأمير وغير ذلك من الالفات » وار جح 
أن من أهمها كابه القع المسمى « بأزهار الرياض فى 
أخبار عياض » وهو أشبه كتبه بكتاب نفح الطيب » 
وقد ألفه وهو في مدينة فاس قبل ارتحاله إلى الشرق ¢ 
وعياض من كبار العلاء الذين أخرجهم المغرب » 
وكتابه ١‏ الشفا فى التعريف محقوق المصطفى » من الكتب 
القيمة وقد اتبع المقرى ى كتابته عن ابن الخطيب اليج 
الذى اتبعه من قبل فى تأليف كتاب أزهار الرياض وهو 
جعل المترجم له نراة مجمع حوها الأخبار الجمة والمعلومات 
المستفيضةويتخذها محوراً يدير <وله الموضوع ويوئلف 
بن شوارده » ویم منائره » وهو ځاولان يفهم 
الرجل عن طريق فهم عصره ٠‏ واستقصاء معارف 
زمنه والإخاطة بالظ وف التارمخية الى مهدت له السبيل 
واستفتحت له المغلق وقربت له البعيد . 
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وقد ألف المقرى أكثر كتبه فى القاهرة وأحسها 
كتبت جميعها قبل فح الطيب فانه لم يعمر طويلا بعد 
كتابته . 

وقد زار المقرى دمشق فى سنة 1١4٠‏ کا يروى 
لنا صاحب خلاصة الأثر - ولقى من الاكرام مثل 
ما لقيه نى قدمته الأولى وعاد إلى مصر واستقر مها مدة 
يسرة » ثم طلق زوجته الوفائية واعتزم العودة إلى 
دمشق للاستقرار مها فعاقه المرض المفاجئ وكانت وفاته 
فى جادى الآخرة سنة إحدى وأربعين وألف )1١41١(‏ 
ودفن عقر ة انحاورين ٠‏ 1 

وموالف نفح الطيب علاوة على صبره فى الجمع 
وقدرته على التأليف والتنسيق شاعر مجيد'قد لا يرتفع 
شعره إلى مستوى شعر كبار الشعراء » ولكنه كذلك 
لا ينزل إلى حضيض ما يسمى بشعر العلاء المعروف 
بالغثاثة والركاكة والجفاف والذى يبدو فيه ضعف 
الحيال ونضوب الاجساس ؛: وق شعر المقرى سلاسة 
وليونة » وعذوبة ومائية » وعليه مسحة من جال 
الفن » وهو يدل على نفس حساسة وشعور مرهف 
وعاطفة دينية قوية » ومتاز نثره باشراق الديباجة » 
ومتانة المبى والقدرة على التصرف فى استعال اللفظ + 
وهو أقرب نى تثره المسجوع إلى طريقة الكتاب 
الأندلسين » وقد كر إنتاجه لأنه كان متعدد الجوانب 
دائم التحصيل » وهو من غير شك من الكتاب الذين 
دانوا قراء اللغة العربية بكثرة ما كتبوا وألفوا وبذلوا 
من الجهد المثمر النافع . 


وقد عرف له قدره ومكانته علاء عصره وما بعد 
عصره »فا جى صاحب خلاصة الأثر يقول فى مستهل 
ترجمته له : «حافظ المغرب لم ير نظيره فى جودة 
القر حة وصفاء الذهن وقوة البدمة > وكان آية باهرة 
فى عم الكلام والتفسير والحديث ومعجزاً باهرا فى 
الأدب والمحاضرات » وله المؤلفات الشائعة ؛والشباب 
اللفاجى فى ورحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا » 
يقول عنه « فاضل لغر المناقب مشرق ؛ وبدر لعلو هته 
سار من المغرب للمشرق ؛ وهو رفيق السداد وبيت 
يجدة ننم الأسباب ثاب تالأوتاد . . . وهو لفقه مالك 
أكرم سيد مالك .. أما الشعر فهو أصمعى باديته 
وحسان فصاحته » ويقول الشباب الحفاجى عن إقامة 
المقرى بالقاهرة «لما رأى ٠١‏ بمصر من الحسد والنفاق 
وتجارة الآداب ليس ها بسوقهاً نفاق ولم يرض بالكساد 
ومسابقة ا حمر للجواد ارنحل لاشام ذات العاد » وكان 
يتطلع إلى لقائه ولكن « سبقت امنيا الأمانى » "كما يقول 
الحفاجى فلم يتح له أن يراه ويسمع منه : 

وقد أخرجت مطبعة بولاق كتاب نفح الطيب 
كاملا ى أربعة أجزاء * كبيرة سنة ٠۲۷۹‏ هجرية 
م1 ميلادية ) وعنى به جاعة من المستشرقين على 
رأسهم العلامة المستشرق دوزى ‏ وقد أخرجت القسم 
الأول من الکتاب الحاص بالأندلس بین ستتى ١888‏ 
وسنة 1851 ومهد هذه الطبعة المستشرق دوجا بار جمة 
إل.قرى ء وطبع نفح الطيب بالقاهرة بعد ذلك غير مرة 
والطبعة الى رجعت إلبا تمت فى عشرة أجزاء سنة 
٠4‏ مطبعة السعادة وبتحقيق الأستاذ محمد محبى الدين 
عبد الحميد . 
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مختارات من حكتاب نفح الطيب 


وصف المقرى أهوال البحر فى رحلته من المغرب 
إلى الديار المصرية فقال « ثم جد بنا السير فى البر أيامة 
ونأينا عن الأوطان الى أطنبنا فى الحديث حباها وهيام» 
وكنا عن تفاعيل فضلها نيام إلى أن ركبنا البحر وحللنا 
«نه بين السحر والنحر » وشاهدنا هن أهواله وتناق 
أحواله ما لا يبر عنه ولا يبلغ له كنه : 
البحر صعب المرام جد لا جعلت حاجتى إليه 
أليس ماء ونحن طن فا عسى صيرنا عليه 
استقبلتنا أدواجه بوجوه بواسر » وطارت إلينا 
من شراعه عقبان كواسر ء قد أزعجتها أكف الرياح 
من وكرها » كما نبت اللجج من سكرها » فلم تبق 
شیا ٠ن‏ قوتها ومكرها » فسمعنا للجبال ضفرا ۽ 
وااریاح دوباً عظها وزفير؟ » وتيقنا آنا لا نجد من ذلك 
إلا فضل الله جيرا وخفيرا » وإذا مسكوالضر فى البحر 
ضل من تدعون إلا إياه » وأيسنا من الحياة » لصوت 
تلك العواصف والمياه » فلا حيا الله ذلك الول المزعج 
ولا بياه » والموج يصفق لسماع أصوات الرياح ري 
بل ويضطرب ؛ فكأنه من كأء ی الجنون یشرب أو 
شرب » فيبتعد ویقترب » وفرقه تلت وتصطفق » 
وتختلف.ولا تكاد تتفق » فتخال الجو يأخذ بنواصها » 
تمده دة ن قؤاصها + ق. اد طم لرن 
يكشف عن خلالها » وعنان السحب مخطف فى استقلالا 
وقد أشرفت النفوس على الثلف من خوفها واعتلاها » 
وآذنت الأحوال بعد انتظامها باختلالما » وساءت 
كر ر ورا ور 
قراع مع جيوش الأمواج الى أمدت الأفواج مها 
ار رن رد کین مود ين رای 
وأزواج » وقد نبت بنا من القلق أمكنتنا > وخرست 
من الفرق ألسنتنا » وتوهمنا أنه ليس فى الوجود أغوار 


ولا جود » إلا السماء والماء وذلك السفين » ؛ ومن فى قر 
جوفه دفن » مع ترقب هجو م العدو فى الرواح والغدو 
لاجتيازه على عدة من بلاد الحرب دمر الله سبحانه من 
فما وأذهب بفتحها عن المسلمين الكرب » لا سا 
مالطة الملعونة الى يتحقق من خلص من معرتها أنه أمد 
بتأييد إلى ومعونه » فقد اعترضت فى لموات البحر 
الشابى شجا » وقل من ركبه فأفلت من كيدها ونجا » 
فزادتا ذلك الحذر الذى لم يبق ولم يذر » على ما وصفنا 
من هول البحر قلقاً » وأجرينا إذ ذاك فى ميدان الالقاء 
باليد إلى البلكة طلقا » وتشتتت أفكارنا فرقاً » وذبنا 
سى وندماً وفرقاً ؛ إذ البحر وحده لا كى يقارعه » 
ولاقوى يصارعه » ولا شكل يضارعه ؛ لا يؤمن على 
كل حال ولا يفرق بین عاطل وحال ؛ ولا بين أعزل 
وشاكى ومتباك وباکی 
ثلاثة لبس لما أمان البحر والسلطان والزمان 
فكيف وقد انضم إليه خحوف العدو الغادر اللحائن 
والكافر الحائن » إلى أن قضى الله بالنجاة وكل ما أراد 
فهو الكائن » وإن هى عنه وأخطأ المائن » فرأينا ار 
وكأنا قبل ل نره » وشفيت به أعيننا من المره » وحصل 
بعد الشدة الفرح وثعمنا من السلامة أطيب الأرج » فياها 
من نعمة كشفت عن وجهها النقاب » يقل شكراً ها 
صوم الأحقاب وعتق الرقاب » جعلنا الله بآياته 
معتيرين » وعلى طاعته مصطيرين » ولم خل فى الر من 
معاناة اللحطوب ومداراة وجوه للمتاعب ذات نجهم 
وقطوب › فکم جبنا منه مهامه فيا » ومسحنا بالحا 
منها أثيرا وصفيحا + وفلينا الفجاج وقرأنا من الطرق 
خطوطا ذات استقامة واعوجاج » وقلوب الرفقة من 
الفرقة فى اضطراب وارتجاج » ورعا عيت على الحتبد 
الأدلة الى محصل ما على المذهب الاحتجاج » فترى 
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الأنفاس تعر فى زفرة الأشواق » والأجسام فد زرت 
علها من التعب الأطواق ؛ هذا والليل بصفحة البدر 
مرتاب » وقد شدت رحال وأقتاب » وزمت ركاب 
٠‏ ورفعت أحداج » وفريت من الدعة عدية النصب 
أوداج » وتساوى ف السير نار مشرق وليل مقمر 
أو داج » وأدم التأويب والإسآد » وحمل الغربة قد 
اثقل وآد » ثم وصلنا بعد خوض مار يدهش فما الفكر 
وحار وجوب فياف مجاهل يضل فما القطا عن المناهل 
إلى مصر المحروسة » فشفينا بروؤيتها الأوجاع › وشاهدنا 
كثيراً من محاسنها الى تعجز عن وصفها القواق 
والأسماع ٠‏ . 

وف وصف الأندلس نقلا عن الرازى «بلد 
الأندلس هو آخر الإقلم الرابع إلى المغرب » وهو عند 
الحكاء بلد كرم البقعة > طيب الربة » خصب 
الجناب » منبجس الأنهار الغزار والعيون العذاب » 
قليل الهوام ذوات السموم »> معتدل المواء والجو 
والنسم » ربيعه وخريفه ومشتاه ومصيفه على قدر *ن 
الاعتدال : وسطة من الحال لا يتولد فى أحدها فصل 
يتولد منه فیا بتلوه انتقاص ٠‏ تتصل فواكهه أكثر 
الأزمنة » وتدوم متلاحقة غير مفقودة : أما الساحل 
منه ونواحیه فيبادر بباکوره » وأما الثغر وجهاته 
والجبال الخصوصة برد المواء فيتأخر بالكشر من ره > 
فادة ارات بالبلد مهادية فى كل الأحيان » وفواكهه 
على الجملة غبر معدومة فى كل أوان » وله خواص 
فى كرم النبات توافق فى بعضها أرض المند اخصوصة 
بكرم النبات وجواهره ‏ مها أن امحلب ‏ وهو المقدم 
فى. الأفاويه والمفضل فى أنواع الأشنان ‏ لا ينبت 
بشىء من الأرض إلا بالهند والأندلس » وللأندلس 
المدن الحصينة والمعاقل النبعة : والقلاع الحريزة » 
والمصائع الجليلة » وها البر والبحر والسبل والوعر » 
وشكلها مثلث » وهى معتمدة على ثلاثة أركان ! الأول 


هو الموضع الذى فيه صم قادس المشبور بالأندلس ومنه 
مرج البحر المتوسط الشاى الأخذ بقبلى الأندلس » 
والركن التانى هو بشرق الأندلس بين مدينة بربونة 
ومديثة برديل مما بأيدى الفرنجة اليوم بازاء جزيرى 
ميورقة ومنورقة عجاورة من البحرين البحر المحيط 
والبحر المتوسط » وبينهما"الر الذى يعرف بالأبوات » 
وهو المدخل إلى بلاد الأندلس من الأرض الكبيرة على 
بلد إفرنجة » ومسافته بين البحرين مسيرة يومين » 
ومدينة بربونةتقابل البحر امحيط » والركن الثالث مها 
هو ما بين الجوف والغرب من حبز جليقية » حيث 
الجبل الموى على البحر » وقبها الصتم العالى المشبه بصم 
قادس وهو الطالع على بلد برطانية» والأندلس أندلسان 
فى اختلاف هبوب أرياحها ومواقع أمطارها وجريان 
أنمارها : أندلس غرنی › وأندلس شرق › فالغرى 
مها ما جرت أوديته إلى البحر الحبط الغربى » وتمطر 
بالرياح الغربية » ومبتدأ هذا الحوز من ناحية المشرق 
مع المفازة الحارجة مع الجوف إلى بلد شنتمرية طالعاً 
إلى حوز إغريطة المحاورة لطليطلة مائلا إلى الغرب » 
ومجاوراً للبحر المتوسط الموازى لقرطاجنة الخلفاء الى 
من بلد لورقة »> والحوز الشرق المعروف بالأندلس 
الأقمى ٠»‏ وتجرى أوديته إلى الشرق » وأمطاره 
بالرياح الشرقية » وهو من حد جبل البشكنس » 
هابطا مع وادى إبرة إلى بلد شنت مرية » ومن جوف 
هذا البحر وغربه الحيط : وف القبلة منه البحر الغرلى 
الذى منه مجرى البحر المتوسط اللخارج إلى بلد الشام » 
وهو البحر المسمى ببحر يران 3 
دائرة الأرض ويسمى البخر الكبير » . 

وينقل عن قرطية ما ذكره الحجارى فى المسبب 
و كانت قرطبة فى الدولة المروانية قبة الإسلام » ومجمع 
أعلام الأنام » ما استقر سرير الحلافة المروانية » 
وقبها تمخضت خلاصة القبائل المعدية والمانية » وإلبا 


ومعناه الذى يشق 
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كانت الرحلة فى الرواية إذ كانت مركز الكرماء »> 
ومعدن العلاء » وهى من الأندلس بمئزلة الرأس من 
الجسد )2 ونبرها من أحسن الأنهار 0 مكتنف بديباج 
المروج مطرز بالأزهار > تصدح فى جنباته الأطيار 
وتنعر النواعتر ويبسم النوار » وقرطاها الزاهرة 
والزهراء > حاضرتا الملك وأفقاه النعاء والسراء » وان 
كان قد أخبى علها الزمان وغير مبجة أوجهها الحسان» 
فتللك عادته وسل الحورنق والسدير وتمدان » وقد 
أعذر بانذاره إذلم بزل ينادى بصروفه لا ,ان لا أمان 
وقد قال الشاعر : 
وما زلت أسمع أن اللو لك تبى على قدر أخطارها 

وينقل عن ابن سعيد نى وصف أهل قرطبة 
« ولأهلها رياسة ووقار ولا تزال سمة العلم والملك 
متوارثة فهم ؛ إلا أن عامها من أكثر الناس فضولا » 
وأشدم نشغيبآً » ويضرب مم المل ما بين أهل 
الأندلى فى القيام على اللوك » والتيع على الولاة » 
وقلة الرضاً بأمورهم » حى أن السيد أبا بى أخا 
السلطان يعقوب المنصور قيل له لما انفصل عن ولايتها 
١‏ كيف وجدت أهل قرطبة ؟» فقال « مثل الجمل أن 
خففت عنه الحمل صاح وإن أثقلته صاح » ما ندرى 
تس نوات لو 
وما سلط الله علهم حجاج الفتنة حى كان عامهم شراً 
من عامة العراق » وأن العزل عنما لما قاسيته من أهلها 
عندى ولاية » وإنى إن كلفت العودة إلها لقائل 
لابلدغ الممن من جحر مرتين ٠‏ . 

وينقل عن الشقندى قى وصف غرناطة « غرناطة 
دمشق بلاد الأندلسومسرح الأبصار ومطمح الأنفس 
ولم تخل من أشراف أمائل وعلاء أكابر وشعراء أفاضل 
ولو لم يكن مما إلا ما خصها الله تعالی به من كونمها قد 
نبغ فها النساء الشواعر كازهون القلعية والركونية 
وغيرهما وناهيك ہما فى الظرف والأدب » > 


وينقل عن ابن مفلح فى وصف اشبيلية ١‏ إن 
إشبيلية عروس بلاد الأندلش 0 لأن تاجها الشرف 0 
وى عنقها سمط الهر الأعظم » وليس ف الأرض أتم 
عبن بن هذا البر يضاهى دجلة والفرات والثيل » 

تسير القوارب فيه للنزهة والسر والضيد تحت ظلال 
الثار وتغريد الأطيار أربعة وعشرين ٠يا‏ ء وبتعاطى 
الناس السرح من جانبيه عشرة فراسخ فى عارة متصلة 
ومنارات مزتفعة وأبراج مشيدة » وفيه من أنواع 


:السمك ما لا حصى » وبالجملة فهى قد جاوزت الر 


والبحر » وانزرع والضرع ٠‏ وكثرة الثار من كل 
جنس » وقصب السكر » ومجمع مها القرمز الذى هو 
أجل من اللك الهندى » وزيتونها مخزن تحت الأرض 
أكثر ٠ن‏ ثلاثين سنة ع ثم يعتصر فيخرج «نه أكثر 
مما خرج منه وهو طرى © . 

وينقل عن ابن سعيد ١‏ منذ حرجت من جزيرة 
الأندلس وطفت ف بر العدوة » ورأيت مدنما العظيمة 
كراكش وفاس وسلا وسبتة » ثم طفت فى إفريقية 
وء جاورها من المغرب الأوسط فرأيت مجاية وتونس » 
ثم دخلت الديار المصزية » فرأيتالإسكندرية والقاهرة 
والفسطاط › ثم دخلت الشام فرأيت دمشق وحلب 
وما بیہما - لم أر ما يشبه رونق الأندلس فى مياهها 
وأشجارها إلا مدينة فاس با مغرب الأقصى » ومدينة 
دمشق بالشام » وق حاة مسحة أندلسية » ولم أر 
ما يشهها فى حسن المبانى والنشبيد والتصنيع ٠‏ إلا ما شيد 
راکش فى دولة بى عبد المؤمن » وبعض أماكن فى 
تونس » وإن كان الغالب على تونس البناء بالحجارة 
كالإسكندرية » ولكن الإسكندرية أفسح شوارع 
وأبسط وأبدع ٠‏ ومبانى حلب داخلة فيا يستحسن لأنها 
من حجارة صلبة » وى وضعها وترتيها اتقان» : 

وينقل عنه وصف ثقافة أهل الأندلس « وأما حال 
أهل الأندلس فى فنون العم فتحقيق الأنصاف فى شأنهم 
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نهم أحرص الناس على الميز » فالجاهل 
لذى م يوه اف العم مهد أن يتيز بصنعة + ويريا 
بنفسه أن يرى فارغاً عالة على الناس ء لأن هذا عندهم 
فى نباية القبح ۽ والعالم عند هم مع من ا خاصة والعامة > 
REED‏ 
اناس » ويكرم فى جوار أو ابتياع حاجة » وما أشبه 
ذلك ومع هذا فليس لأهل الأندلس مدارس تعينهم 
على طلب العلم ؛ بل يقرءون جميع العلوم فى المساجد 
بأجرة > فهم يقرءون لأن يعلموا لا لأن يأخذوا 
جارياً » فالعا منهم بارع لأنه يطلب ذلك العلم بباعث 
من نفسه محمله على أن يرك الشغل الذى يستفيد منه » 
وينفق من عنده حى بعلم » وكل العلوم لها عند حظ 
واغتناء إلا الفلسفة والتنجم » فان لما حظاً عظيا عند 
خواصهم » ولا يتظاهر ا خوف العامة » فانه كلا 
قيل ١‏ فلان يقرأ الفلسفة » أو ١‏ يشغل بالتنجم » أطلقت 
عليه اسم زنديق » وقيدت عليه أنفاسه » فان زل فى 
شبة رجموه بالحجارة أو حرقوه قبل أن يصل أمره 
للسلطان أو يةتله السلطان تقرباً لقلوب العامة » وكثير 
ما بأمر ملوكهم باحراق كتب هذا الشأن إذا وجدت » 
وبذلك تقرب المنصور بن أنى عامر اللوم أول نمبوضه 
وإن كان غير خال من الاشتغال بذلك فى الباطن على 
ما ذكره الحجارى واه أعلم » وقراءة القرآن ورواية 
الحديث عند 
ولا مذهب لم إلا مذهب مالك » وخواصهم محفظون 
من سائر المذاهب ما يباحثون به محاضر ملوكهم ذوى 

فى العلوم » وسمة الفقيه عندهم جليلقاء حى إن 
المسلمين كانوا يسمون الأمير العظم متهم الذين يريدون 
تنوسبه بالفقيه » وهى الآن بالمغرب متزلة القاضى 
بالمشرق » وقد يقولون للكاتب والنحوى واللغوى فقيه 
لأنبا عندهم أرفع السمات + . . . والشعر عندهم له حظ 
عظم : وللشعراء من ملوكهم وجاهة + وم علهم حظ 


فى هذا الباب أ 


رفيعة » وللفقه رونق ووجاهة » 


ووظائف » والمحيدون مہم ينشدون فى مجالس عظاء 
ملوكهم امختلفة » ويوقع لم بالصلات على أقدارهم ع 


:إلا أن مختل الوقت » ويغلب الجهل فى حين ما + ولكن 


هذا هو الغالب » وإذا كان الشخص بالأندلس نحويا 
أو شاعراً فانه يعظم فى نفسه لا حالة ويسخف ويظهر 
العجب » عادة قد جبلوا علما ؛ . 

وينقل عن المؤرخ الأندلسى ابن حيان وصفه 
لسياسة عبد الرحمن الداخل ١‏ ولا ألفى الداخل الأندلبى 
غر قاصياً غفلا من حلية عاطلا أرهف أهلها 
بالطاعة السلطانية » وحنكهم بالسيرة الملوكية + وأخذم 
بالآداب فأكسهم عما قليل المروءة > وأقامهم على 
الطريقة » وبدأ فدون الدواوين ورفع الأواوين » 
وفرض الأعطية + وعقد الألوية » وجند الأجناد » 
ورفع الماد » وأوثق الأوتاد » فأقام للملك آلته » 
وأخذ للسلطان عدته » فاعترف له بذلك أكابر الملوك » 
وحذروا جانبه » وتحاموا حوزته » ولم يلبث أن دانت 
له بلاد الأندلس واستقل له الأمر فا فلذلك ما ظل 
عدوه أبو جعفر المنصور بصدق حسه وبعد غوره وسعة 
إخاطته يسترجح عبد الرحمن كثيراً ويعد له بنفسه 
ويكر ذكره). 

وينقل عن ابن حيان وصنه لمكانة عبد الرحمن 
الناصر «أن ملك الناصر بالأندلس كان نى غاية 
الضخامة ورفعة الشأن ». وهادنه الروم وازدلفت إليه 
تطلب مهادنته ومتاحضته بعظم الذخائر 2 ولم تبق أمة 
سمعت به من ملوك الروم والأفرنجة والحوس وسائر 
الأم إلا وفدت عليه خاضعة راغبة » وانصرفت عنه 
ومن جملهم صاحب القسطنطينية العظمى 
قانه هاداه ورغب ف موادعته ) 

وينقل عن بعض المؤرخين فى وصف الخليفة 
الأموى الأتدلسى الحكم المستنصر ١‏ كان حسن السيرة 
مكرما للقادمين عليه » جمع من الكتب ما لا محد 


راضية » 
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ولا يوضف كثرة ونفاسة » حى قبل إنها كانت 
أربعاثة ألف مجلد » وإنهم لما نقلوها أقاموا ستة أشهر 
فى نقلها » وكان عالاً نبب صاف السريرة . . . وكان 
يستجلب المصنفات من الأقالم والنواحی باذلا فیا 
ما أمكن من الأموال حتى ضاقت عنها خزائنه » وكان 
ذا غرام مها » قدآثر ذلك على لذات الملوك » فاستوسع 
علمه ودق نظره وجمت استفادته » وكان فى المعرفة 
بالرجال والأخبار والأنساب أحوؤذياً نسيج وحده » 
وكان ثقة فيا ينقله . . وقلا يوجد كتاب من خزائنه 
الأوله فيه قراءة أو نظر فى أ قن كان » ويكتب فيه 
نسب الموالف ومولده ووفاته ويأق بعد ذلك بغرائب 
لا تكاد توجد إلا عنده لعنايته هذا الشأن» . 

ومن رسالة ابن حزم فى الدفاع عن علاء الأندلس 
والإشادة بفضائلهم يتحدث ابن حزم عن كتاب جمعه 
أبو غالب تمام بن غالب المعروف بابن التيانى فى اللغة 
لم يؤلف مثله اختصاراً واكثاراً وثقه نقل ويقول 
وههنا قصة لا ينبغى أن تخلو رسالتنا مها وهى أن 
أبا الوليد عبدالله بن أنى محمد بن عبداله المعروف بابن 
الفرضى حدثى أن أبا الجيش مجاهداً صاحب الجزائر 
ودائية وجه إلى أو غالب أيام غلبته على مرسية 
وأبو غالب ساكن ءا ألف دينار أندلسية على أن يزيد 
فى الكتاب المذكور « ما ألفه تمام بن غالب لأنى الجيش 
مجاهد » فر دالدنانئر وأنى من ذلك » ولم يفتح فى هذا 
باباً البتة وقال «والله لو بذل لى الدنيا على ذلك 
ما فعلت ولا استجزت الكذب ؛لأنى لم أجمعه له خاصة 
بل لكل طالب» > 

ويسترسل ابنحزم فى الدفاع عن علم الأندلسيين 
فيقول « وبلدنا هذا على بعده من ينبوع العلم » ونأيه من 
محلة العلاء ‏ فقد ذكرنا من تآ ليف أهله ما إن طلب 
مثلها بفارس والأهواز وديار مضر وديار ربيعة والمن 
والشام أعوز وجود ذلك على قرب المسافة فى هذه البلاد 


من العراق الى هى دار هجرة الفهم وذويه ومراد 
المعارف وأرباما » . 

ورسالة ابن حزم فى مجموعها دفاع بارع عن 
علاء الأندلس وشعرائه وأدبائه وهی من حر الآثار 
الأدبية التارمخية الى نقلها المقرى فى الباب السابع من 
القسم الأول من كتابه » وقد ذيل ابن سعيد ما ذكره 
ابن حزم استيفاء للموضوع . 

وينقل لنا المقرى عن ابن سعيد ا منازعة الى حدثت 
بين أى الوليد الشقندى وبين أحد علاء طنجة فى إظهار 
فضل الأندلسيين وأدت إلى كتابة رسالة الشقندى 
الشهيرة فيقول « قال ابن سعيد أخيرنى والدى قال 
كنت یوما فى مجلس صاحب سبتة أنى بحبى بن ألى 
زكريا صهز ناصر بنی عبد الموامن » فجرى بین یی الوليد 
الشقندى وبين أنى بحي بن المعلم الطنجى نزاع فى 
التفضيل بين البرين ؛ فقال الشةندى : لولا الأندلس 
لم يذكر بر العدوة » ولا سارت عنه فضيلة » ولول 
التوقير للمجلس لقلت ما أعلم » فقال الأمير أبو بحبى 
١‏ أتريد أن تقول كوناهل برنا0» عربا وأهل بركم 
بربر ؛ » فقال «حاش لله !» فقال الأمير «والله 
ما أردت غير هذا» فظهر فى وجهه أنه أراد ذلك » 
فقال ابن المعلم « أتقول هذا وما الملك والفضل إلا من 
بر العدوة » فقال الأدبر «الرأى عندى أن يعمل كل 
واحد منکا رسالة فى تفضيل بره ؛ فالكلام هنا يطول 
وعر ضياعا » وأرجو إذا آعایتا له فكركا أن يصدر 
عنکا ما حسن تخليده ٠‏ . 

وقد استهل الشقندى رسالته بقوله « أما بعد فانه 
حرك می ساكنا ؛ وملا می فارغاً فخرجت عن سی 
فى الاغضاء مكرهاً إلى الحمية والإباء منازع فى فضل 


الأندلس أراد أن خرق الاجاع » ويأق ما لم تقبله 


: )1( هذا هو النص الوارد فى نفح الطيب وأرجح أن الأصوب 
أن تكون لفظة بر بر فى مكان لفظة عرباً ولفظة عرب فى مكان لفظلة 
0 
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النواظر والأسماع : إذ من رأى ومن سمع لا يجوز 
عنده ذلك » ولا يضله من تاه فى تلك المسالك » رام 
أن يفضل بر العدوة على بر الأندلس فرام أن يفضل 
على المين اليسار ويقول : اليل أضوأ من اللهار » 
فيا عجباً كيف قابل العوالى بالرجاج وصادم الصفاة 
بالرجاج » فيا من نفخ فى غير ضرم » ورام صید 
البزاة بالرخم » وكيف تتكثر ما جعله الله قليلا » 
وتتعزز ما حكم الله أن يكون ذليلا ؟ ما هذه الباهنة 
الى لا تجوز ؟ وكيف تبدى أمام الفتاة العجوز ؟ سل 
العيون إلى وجه من تميل ؟ و استخير الأسماع إلى حديث 
من تصغى ْ 
لشتان ما بين اليزيدين فى الندى 
يزيد سلم والأغربن حاتم 
أقن حياءك أنها المغرد بالنحيب » الممزين بالخلق 
المتحبب إلى الغوانى بالمشيب اللحصيب » أين عزب 
عقلك ؟ وكيف نكص على عقبه فهمك ولبك ؟ أبلغت 
العصبية من قلبك أن تطمس على نورى بصرك وليك ؟ 
أما قولك « الملوك منا» فقد كان الملوك منا أيضاً » 
وما نحن إلا كا قال الشاعر : 
فيوم علينا ويوم لنسا ويوم نساء ويوم نسر 
إن كان الآن كرسى جميع بلاد المغرب عندكم 
مخلافة بى عبد المؤمن - أدامها الله تعالى ‏ فقد كان 
عندنا مخلافة القرشيين الذين يقول فهم عشرقهم : 
وإنى من قوم كرام أعزة 
لأقدامهم صيغت روس المنابر 
خلائفف الإسلام فى الشركقادة 
ويقول مغربهم : 
ألسنا بی مروان كيف تبدلت 
بنا الحال أو دارت علينا الدوائر 


إذا ولد المولود منا تبللت 
له الأرض واهتزت إليه المنابر 
وقد غا اميم من النلاة والقعراة م اشير 
فى الآفاق » وصار أثبت فى صحائف الأيام من 
الأطواق فى أعناق الحام . 
وسار مسر الشمس فى كل بلادة 
وهب هبوب الريح ف الر والبحر 
ولم تزل ملوكهم فى الاتساق کا قيل : 
إن الحلافة فيكم لم تزل نسقا 
كالعقد منظومة فيه فرائده 
إلى أن حكم الله بنثر سلكهم سلكهم » وذهاب ملكهم ۽ 
فذهبوا وذهبت أخبارهم » ودرسوا ودرست آثارهم : 
جال ذى الأرض كانوا فى الحياة وهم 
بعد الات جال الكتب والسير 
فكم مكرمة أنالوها وكم عثْرة أقالوها : 
فكن حديثاً حسناً لمن وعى 
وكان من حسنات ملكهم المنصور بن أ عامر > 
وما أدراك الذى بلغ فى بلاد النصارى غازيا إلى البحر 
الأخضر » ولم يرك أسيرآ فى بلادهم من المسلمين + 


وم يبرح فى جيش هرقل وعزمة الإسكندر ؛ ولا قفى 
نحبه كتب على قيره : 


وإنما المرء حديث بعده 


آثاره تنبيك عن أحواله 
حى كأنك بالعيان تراه 
اله لا يأى الزمان مثله 
أبداً ولا حمى التقور سواه 
وقد قيل فيه من الأمداح > وألف فيه من الكتب 
ما سمعت وعلمت » حى قصد من بغداد » وعم خره 
وشره أقاصى البلاد » ولا ثار بعد انثثار هذا النظام 
ملوك الطوائف وتفرقوا فى البلاد » وكان ف تفرقهم 
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اجماع على النعم لفضلاء الاباد إذ تفقوا سوق العلوم ‏ 
وتباروا فى المثوبة على المنثور والمنظوم » فا كان أعظم 
مباهاتهم إلا قول العالم الفلانى عند الملك الفلافى + 
والشاعر الفلانى مختص بالملك الفلااى » وليس مم 
إلا من بذل وسعه فى المكارم » ونت الامداح من 
ثره ١ا‏ ليس طول الدهر بنائم » وقد سمعت ما كان 
من الفتيان العامرية مجاهد ومنذر وختران » وسمعت 
عن الملوك العربية ينو عباد وبنو صمادح وبنو الأفطس 
وبنو ذى النون وبنو هود » كل مهم قد خلد فيه ٥ن‏ 
الأمداح ما لومدح به الليل لصار أضوأ من الصباح » 
و تزل الشعراء تہادی بيهم مبادى النواسم بن 
الرياض » وتفتك فى أموالم فتكة البرّاض ء حى إن 
أحد شعرائهم بلغ به ما رآه من «نافسهم فى أمداحه أن 
حلف أن لا عدح أحدا مهم بقصيدة إلا بمائة دينار » 
وأن المعتضد بن عباد على ما اشتهر من سطوته وافراط 
هيبته كلفه أن عدحه بقصيدة فأنى حنی يعطيه ما شرطه 
فى قسمه » ومن أعظم ما حكى من المكارم الى لم تسمع 
لها ای)٥‏ أن أبا غالب اللغوى ألف كتابا؛ فبذل له 
ماهد العامرى ملك دانية ألف دينار وم ركوباً وكسا على 
على أن جعل الكتاب باسمه : فلم يقبل ذلك أبو غالب * 
وقال « كتاب ألفته لينتفع به الناس ء وأخلد فيه مى » 
أجعل فى صدره اسم غيرى » وأصرف الفخر له ۽ 
لا أفعل ذلك » فلا بلغ هذا مجاهداً استحسن أنفته وثمته » 
وأضعف له العطاء وقال « هو فى حل من أن يذ كر 
فيه » لانصده عن غرضه» » وإن کان كل ملوك 
الأندلس المعروفين ملوك الطوائف قد تنازعوا فى 
ملاءة الحضر › قائى أخص مهم بنى غباد كا قال الله 
تعالی « فيهما فاكهة ونخل ورمان » فان الأيام لم تزل 
ہم كأعياد » وكان لم من الحنو على الأدب مالم يم 
به بنو حمدان فى حلب » وكانوا هم وبنوهم ووزراؤم 


)1( سبق رواية هذه الحادثة فى دفاع ابن حزم عن الأندلسيين . 


صدروا فى بلاغی النضظم وار » مشاركين فی فنون 
العم » وآثارهم مذكورة » وأخبارهم مشهورة © وقد 
خلدوا من المكارم التامة » ما هو مر دد فى ألسن اللحاصة 
والعامة » وبالله إلاما سميت لى يمن تفخرون قبل هذه 
الدعوة المهدية » أبسة.وت الحاجب ؟ أم بصالح 
البرغواطى ؟ آم ببوسف بن تاشفين الذى لولا توسط 
ابن عباد لشعراء الأندلس فى مدحه ما أجروا له ذكراً ۽ 
ولا رفعوا لملكه قدراً » وبعد ما ذكروه بوساطة 
المعتمد بن عباد فان المعتمد قال له وقد أنشدوه ٠‏ أيعلم 
أمير المسلمين ما قالوه ؟ قال الا أعلم ولكنهم يطلبون 
الىز »» ولا انصرف عن المعتمد إلى حضرة ملكه كنب 
له المعتمد رسالة فبا . 

بم ونا فا ابتلت جوانحنا 

شوق إليكم ولا جفت مآفينا 
حالت لفقاكم أيامنًا فغدت 
سودا وكانت بكم بيضا ليالينا 

فلا قرئ عليه هذان البينان قال لاقارئ : يطلب منا 
جوارى سوداً وبيضاً » قال : لا یا مولانا » ١ا‏ أراد 
إلا أن ليله كان بقرب أمير المسلمين بارا لأن ليالى 
السرور بيض » فعاد ہار ببعده ليلا لأن ليالى الحزن 
ليال سود » فقال : والله جيد » اكتب له فى جوابه إن 
دموعنا تجری عليه ورئوسنا توجعنا من بعده ؛ وعضی 
الشقندى نى عقد الموازنة بين ما أخرجته الأندلس من 
العلاء فى مختلف الفنون وما أخرجه المغرب ويرجح 
جانب الأندلس على المغرب + وهى من الرسائل القيمة 
الى حفظها لنا المآرى فى النفح » والشقندى منسوب 
إلى شةندة وهى قرية مطلة على نهر قرطبة مجاورة هما من 
جهة الجتوب . 

وف الباب الخامس من القسمالثانى ينقل لنا المقرى 
من ترجمة لسان الدين بن الحطيب لابن خلدون « وأما 
الممرجم به فهو رجل فاضل > حسن الخلق > جم 
الفضائل » باهر الحصل » رفيع القدر » ظاهر الحياء » 
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أصيل الحد » وقور الحلس » خاصى الزى ؛ عالى 
الهمة » عزوف عن الضم » صعب القادة > قوى 
الجأش » طامح لقنن الرياسة » خاطب للحظ » متقدم 
فى فنون عقلية ونقلية » متعدد المزايا سديد البحث » 
كثير الحفظ » صحيح التصور ٠‏ بارع الحط » مغرى 
بالتجلة » جواد » حسن العشرة » مبذول المشاركة » 
مقع لرمم التعين » عاكف على رعى خلال الأصالة » 
مفخر من مفاخر التخوم المغربية » قرأ القرآن ببلده على 
المكتب ابن برال والعربية على المقرى الزواوى وغيره » 
وتأدب بأبيه » وعضى فى ذكر العلاء الذين أخذ عم 
ابن خلدون . 

ونی أواخر الباب السادس من القسم الثانى يقول 
المقرى ضمن حديثه عن مدينة تلمسان « وما ولدت 


أنا وألى وجدى وجد جدى وقرأت ہا ونشأت إلى أن 
ارتحلت عا فى زمن الشبيبة إلى مدينة فاس سئة تسع 
وألف ۽ ثم رجعت إلها آخر عام عشرة وألف ء ثم 
عاودت الرجوع إلى فاس سنة ثلاث عشرة وألف إلى 
أن ارتحلت عنها للمشرق فى أواخر رمضان سنة سبع 
وعشرين وألف ودخلت مصر برجب من عام ثمانية 
وعشرين وألف والشام بشعبان عام سبعة وثلاثين وألف 
وأبت منها إلى مصر أواخر شوال من العام وشرعت 
فى هذا المؤلف بالقعدة من العام ٠‏ . 

وكتاب نفح الطيب - إلى جانب الأخبار التار مخية 
والرسائل الأدبية ‏ يشتمل كذلك على مجموعة قيمة من 
القصائد البارعة والمقطعات الفائقة والنوادر الطريفة فهو 
خزانة علم وأدب وموسوعة معلومات وأخبار : 


F&A <) 
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أركان يضام كارل یسن 


لر فوار رار كرا 


أستاذ مساعد بكلية الآداب يجاممة عين شس 


ندم 

فى كل عصر بحرز فيه العلم تقدمآ كبيراً فى الميدان 
النظرى والميادين التطبيقية ؛ نجد مجموعة من العلاء 
الذين لا يكتفون بالإسهام فى دفع عجلة الكشف العلمى 
إلى الأمام » وإنما يقومون أيضاً بعملية نقد ذانى يتأملون 
فها حدود العلم ويراجعون مناهجه ومحددون موقعه 
بن سائر أوجه النشاط الفكرى والروحى والمادى 
للإنسا ن . ولقد كان القرن التاسع عشر فترة تقدم 
علمى لا شك فيه » ومن هنا كان من الطبيعى أن يظهر 
فيه بين الحين والحين عام لا يكتفى بمارسة الكشف 
العلمى » » بل محاول أن يتلمس الموقع الحقيقى للعلم بعد 
ذلك الشوط الطويل الذى قطعه » فيقتحم بذلك تلك 
الأرض الى تصل بين العلم وبين الفاسفة » ويغدو 
عالاً متفلسفاً أو فيلسوفاً علمياً . 

والكتاب الذى نعرضه ها هنا مثل بارز من أمثلة 
علية النقد الذاتى الى قام مها العلاء فى الجزء الأخر من 
القرن الناسع عشر . فهو يدف إلى أن يشرح للعلاء » 
ولغير المتخصصين ف العلم »> والمشتغلين بالفلسفة 
وبشئون الفكر عامة » العا الحددة لعدد كبر من 


المفاهم الرئيسية فى العلم الطبيعى » وير إلى مناقشة 
المشكلات الهامة لمنطق البحث العلمى » وبيان موقع 
العام الحديث فى الحضارة الى يعيشها الإنسان اليوم . 
ولقد كان الجو الفكرى الذى ظهر فيه الكتاب هو 
ذلك الجو المميز لإنجلترا فى نمابة القرن التاسع عشر » 
حيث ظهرت نزعة مثالية قوية سيطرت على الجامعات 
الإنجليزية الكرى » وقادتها فثة من الميجليين الإنجليز 
لمتأخرين . ولا عكن أن يفهم هذا الكتاب على حقيقته 
إلا إذا نظر إليه بوصفه رد فعل على هذه الأزعة المثالية 
الى اعتةد ملف الكتاب أنها من أكر العقبات الى 
تحول دون تقدم العم . وسنجد فيا بعد أن آراء مزالف 
نفسه لم تبتعد كثيراً عن الثالية الفلسفية ‏ بل انخذت فى 
كثير من الأحيان صبغة ذاتية متطرفة » و إن لم يتنبه هو 
ذاته إلى هذه النتيجة . وعلى أية حال فقد كان هذا 
الكتاب من العوامل الهامة الى ساعدت على تغيير 
الاخ الفكرى فى إنجترا » وعلى إرساء دعائم فهم معين 
ما زال مجد له أنصاراً كثسيرين فى البلاد 
الأنجلو نية ‏ وأعنى به.النظرة التجريبية الى تمتد 
جذورها إلى القرن السابع غشر » والى تمثل صفة من 
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الصفات اللازمة لتفكر البلاد الناطقة بالإنجلزية . 
وإذا كانت بعض المناقشات الى تضمها هذا الكتاب 
قد فقدت قيمها لآن تقدم العلم تجاوزها عراحل » 
فلا شك فى أن موقفه الفكرى العام له فى تراث الإنسانية 
أهمية فائقة لارتباطه باتجاه من الاتجاهات الدائمة للفكر 
الفلسفى . 
<ياة ييرسن ومؤلفاته 

ولد کارل ببر سن ف لندن عام \A0V‏ ¢ لأب 
كان مامي إنجليزياً مشهوراً . وتلقى العلم فى « الكلية 
الجامعية » University College‏ فى لندن » م 5 
جامعة كيمير دج » حيث أظهر مقدرة كبيرة فى فروع 
متعددة » ما التاريخ والأنتروبولوجيا والاجماع 
والفلسفة والعلوم الرياضية . وقد عبن فى عام 1847 
أستاذا الهندسة النظرية بالكلية الجامعية بلندن » ثم عبن 
فى عام 1886 أستاذاً لكرسى الرياضةالتطبيقية والميكانيكا 
بنفس الكلية . وفى الفئرة من عام ۱۹۱۱ إلى عام 1911 
كان يشغل کرسی « جولتن » Galton‏ لعلم نحسين 
السلاللات Eugenics‏ بالكلية ذاتما . وخلال الفرة 
الطويلة لاشتغاله بالتدريس الجامعى » كان يلقى 
محاضرات على الطلبة وجاهير المثقفين يعرض فبا 
الأسس الهامة لمج البحث العلمى ؛ ويشرح أهم المفاهم 
المستخدمة فى العلوم الطبيعية . وعلى أساس هذه 
امحاضرات تبلور فى ذهنه كتاب ١‏ أركان العلم » الذى 
تقدقه ق هذا البحث : 

وإذا كان هذا الكتاب هو مصدر شهرة برسن فى 
ميدان الفلسفة والبحث ف المناهج العلمية » فقد اشتهر 
بدن العلاء أنفسهم لأسباب مختلفة تماماً » أوها أنه كان 
من الرواد الأوائل لعلم تحسين السلالات » الذى كان 
مرئسسه أستاذه « جولآن » » وثانہا - وأهها أنه قام 
بأحاث الها أهميتها الكبيرة فى علم الإحصاء النظرى 
والتطبيقى > ولا سما فى ميدانتطبيق المناهج الرياضية 


الإحصائية على العلوم البيولوجية . ويعد ببرسن أول 
رواد عم الرياضة البيولوجية 806s‏ » وقد 
آنا مجلة هذا الاسم Biometrika)‏ ظل رئيا 
لتحريرها من عام ۱۹۰۲ حى وفاته فى عام 195 + 
كنا كان فى الفترۃ من 1478 إلى ۱۹۳۰ رئيساً لتحرير 
محلة « حوليات عم تحسين السلالات « Annals of‏ 
Eenis‏ فضلا عن إشرافه على معمل تسان 
السلالات بعد وفاة جولتن » وقيامه فيه ببحوث هامة » 
مها تطبيقه لمبادئ هذا العم على أستاذه جولان فی 
الكتاب الذى ألفه عن حياته » والذى سرد فى قائمة 
مؤلفائه . 2 

وأم مؤلفات كارل ببرسن » بالإضافة إلى 
مقالاته العلمية العديدة » الكتب الآنية : 

)۱۸۸۳( أمحاث فى الملكة البشرية وتطورها('“‎ - ١ 


Inquiries into the Human Faculty and its 
Development 


۲ - الأساس الأخلاق للاشتراكية ( ۱۸۸) 
The Moral Basis of Socialism‏ 
۳ -الاشتراكية نظرياً وعملياً (۱۸۸۷) 
Socialism in Theory and Practice‏ 
٤‏ - احّالات الموت ودراسات أخرى فى التطور 
(زلاقما) 


The Chances of Death and other Studies in 
Evolution, 


ه - المياة القومية من وجهة نظر العلم )٠۹١١(‏ 
National Life from the Standpoint of Sciente‏ 
5 - حیاة فرانسس جولان وءراسلاته ( نی ثلاثة 

مجلدات . ۱۹۱۰١‏ 5؟9ا) 
Life and Letters of Francis Galton‏ 


» يلاحظ أن الكتاب الرئيسى للسير فرانسس جولتن‎ )١( 
أستاذ ببرسن » كان يحمل نفس هذ! العنوان » أى أن هذا الكتاب‎ 
. تعليق على كتاب « الملكة البشرية وتطورها » لجولان‎ 
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أما الكتاب الذى نقدمه فى هذا البخث » وهو 
« أركان العلم » The Grammar of Science‏ « ققد 
ظهرت طبعته الأولى عام ۱۸۹۲ ء ثم ظهرت له 
طبعة ثانية فى عام 16٠١‏ ء أضاف فبا فصلين عن 
ااتطور » وى هذين الفصلن عالج العلوم البيولوجية 
بنفس المبج الذى عالج به العلوم الطبيعية فى بقية 
فصول الكتاب . ولكن النتائج الى توصل إلها فى مجال 
البيولوجيا لم تكن مرتكزة على أساس متين » لذلك 
أصدر ببرسن طبعة ثالثة للكتاب فى عام 1١41١‏ حذف 
فبا هذين الفصلين » وأضاف فصلا آخر عن الأفكار 
الثورية الجديدة” فى علمى الفيزياء والفلك » وهى 
الأفكار الى بدأت فى الظهور بعد مرحلة التحول 
الكرى الى شهدها مطلع القرن العشرين . ولقد كان 
ببرسن يعتزم إصدار جزء آخر لهذا الكتاب يعالج فيه 
علوم الحياة فى ضوء آنحر ما وصلت إليه من تطورات » 
ولكنه لم ينفذ خطته هذه لأسباب غير معلومة . لذلك 
ظلت هذه الطبعة الثالثة هى الطبعة المعتمدة لهذا 
الكتاب . وقد اعتمدنا فى هذا البحث على طبعة معادة 
(reissue)‏ ذا « تشيرتها مكتبة Meridian Books‏ 
( بليويورك ) فى عام ۱۹۵۷ . 

الأفكار الرئسيية فى كتاب ٠‏ أركان العلم» 

منذ الصفحات الأولى لكتاب « أركان ١‏ 
لا يرك برسن أى مجال لاشك فى إمانه المطلق با 
حيث هو وسيلة الإنسان الوحيدة لحل مشكلاته . فالعلم 
أفضل سبيل إلى تعويد المرء الموضوعية والنزاهة فى 
أحكامه » وتخليصه من التحيز والنظرة الشخصية إلى 
الأمور . وإذن فن الصفات الأساسية الى ينبغى أن 
تتوافر فى المواطن الصالح ء أن تكون نظرته إلى الأمور 
علمية . ولا يتععن » من أجل تحقيق هذا المدف » أن 
يكون المرء عالاً محترفآ أو متخصصاً » ونما يكفيه أن 
يعالج الأمور بالطريقة الموضوعية» ويستخدم فى تفكره 


مہجا منطقياً سلما » ويعالج ما حيط به من مشكلات 
اجماعية وفردية بنفس الأسلوب الذى يعالج به العام 
الطبيعى ما يعرض له من المشاكل . 

ولا غناء حتمع -بدف إلى الهوض بنفسه عن اتباع 
الأسلوب العلمى فى كل الأءور . صحيح أننا نسمع 
أصواتا كثيرة تردد ‏ بأساليب مختلفة ‏ الفكرة القائلة 
إن للعلم مجلا محدوداً لا يتعداه »> وأن هناك وسائل 
أخرى تعيننا على شق طريقنا فى ذلك الميدان الواسع 
الذى لا يسعفنا فيه العلم . غير أن ببرسن » وإن اعترف 
بقصرر العلم وعجزه فى ميادين متعددة » يو كد تأكيداً 
قاطعاً أن جهل العلم بمجال ما يعنى أن أى منهج آخر 
مجهل هذا الخال بدوره » ويعجز عن إرشادنا فيه . 
وعلى أية حال فن الخطأ الاعتقاد بأن جهل العلم حالياً 

يعنى أنه سيظل إلى الأبد جاهلا فى المستةبل . فليس لنا 
أن نقطع بأن هناك ميادين معينة ستظل مستعصية على 
العلم إلى الأبد » وبأن هناك أنواعاً أخرى من المعارف 
غر العلمية هى الى تهدينا فى هذه الميادين : ذلك لآن 
قدرات العلم لا حدود ها » وكل ما فى الأمر أن هذه 
القدرات تتكشف بالتدريج » وتقتضى وقتاً وجهداً 
: أما إذا ظلت هناك أمور يف أمانها العلم 
عاجزأ ؛ مهما بلغت درجة تطوره » فان هذه الأمور 
تكون من ذلك النوع الذى يستعصى على المعرفة 
البشرية ۽ ولن يعيننا فى فهمها أى منوج آخر غير العلم ٠‏ 

ولعل أشهر أنواع المعرفة غبر العلمية هى الميتافيزية| 
الى اتخذ مله الفلاسفة أداة لمنافسة العلم » ومرشداً للسير 
فى انحالات الى يعجز عن إرشادنا فما الهج العلمى . 
ولكن بيرسن بؤکد أن اليتافيزيقا لا يمكن أن تسمى 
dA‏ من اق A‏ دا 
الشعر غير الواعى بذاته . والفارق بن المفكر الميتافيزيقى 
اج لد 
أمور قد تكون مرتكزة على حقائق علمية : أما الأول 
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فيضر الحتمع لأنه شاعر لا يعرف بوظيفته الحقيقية » 
بل يصوغ الشعر نى لغة العقل . ويذهب ببرسن فى 
تأكيده لأهمية العلم إلى حد القول أن الشعر نفسه ينبغى 
أن بى على حقائق العلم » بل إن العلم أكثر إرضاء 
لحاستنا الجمالية : ولشعورنا بالتوافق والانسجام ‏ هن 
الشعر ذاته > لأنه هو وحده ل لا يان ب 
الملاخظة والتجربة : وهو وحده الذى يستطيع ضم كل 
عناصر تر بئنا فى نسق منسجم متآ لف . 


وقائع العم 

يرتبط تفكر رسن ارتباطاً وثيقاً بالمذهب 
التجريى الإتجلازى و فى صورته التقليدية الموروثة عن 
هيوم فى القرن الثادن عشر وجون لوبت مل ف 
القرن التاسع عشر . وأوضح مظاهر تأ ثره ہا التراث 
التجربى الإتجدزى اعتقاده بأن العناصر الوحيدة الى 
يمكن أن تسمى ١‏ حقيقية ) ٣۴۵1‏ با معى الصحيح ف 
هذا العالمهى الانطباعات الحسية sense-impressions‏ . 
فالسبورة ليست جا أو جوهراً واحداً له ضفات 
معينة » وإتما هی قبل كل شىء لون وملمس ووزن 
وضلابة وحرارة . وإذا كنا عادة ننسب هذه الصفات 
إلى جوهر معين محملها كلها » فان التفكير الصحيح 
يغبت لنا أنه لا يوجد من وراء هذه الانطباعات شىء . 
فهى آخر حد تصل إليه «عرفة الإنسان . وإذن فالشرط 
الأساسى لإدراكى حقيقة هذه السبورة هو وجود 
انطباعات حسية مباشرة تخد نقطة بداية للإدراك » 
ثم « استنتاج » إمكان تلقى انطباعات أخرى لو توافرت 
الظروف الملاثمة له : مثل استنتاج أن من الممكن كسر 
خشب السبورة أو حرقه إذا بيأت الظروف اللازمة 
لذلك > 

ولكل انطباع حسى مباشر تأر حزن فى الذاكرة» 
بحيث تبعث هذه التأثرات الختز نة من جديد لتكون 
جزءا كبيرا مما نطلق عليه اسم « الموضوع الخارجى » : 


ومن هنا كان بيرسن يتفق مع « لويد مورجان » علي 
تسمية الموضوع الخارجى بام« المركب ) construct‏ 
أعنى ما مجمع فى تكوينه بين انطباعات مباشرة » 
وانطباعات قدعة ماز نة. . ولا ینکر ببرسن أهمية دور 
الاستدلالات العقلية فى تكوين ما نسميه بالموضوعات 
« فنحن عندما نذكر أن كل عتویات 
ذهئنا مبنية آخر الأمر على انطباعات حسية » فإننا 
تحرص فى الوقت نفسه على تأكيد أن الذهن قد انتقل » 
عن طريق التصنيف والعزل »إلى إدراكات عقلية بعيدة 
كل البعد عن الانطباعات الحسية الى يمكن تحقيقها 
مباشرة . فحتويات الذهن فى أية لحظة أبعد تماماً عن 
أن تكون مطابقة لنطاق الانطباعات الحسية الواقعية أو 
الممكنة فى تلك اللحظة . ونحن نستخلص على الدوام 
من انطباعاتنا المباشرة والختز نة استدلالات بشأن الأشياء 
انى تتجاوز نطاق التحقيق المباشر باحس » أى أننا 
نستدل على وجود أشياء لا تنتمى إلى العام الموضوعى » 
أو لا بمكن على أية حال التحقق بائطباع حسى مباشر 
من أنها منتمية إليه فى اللحظة الراهنة('2. ويرى برسن 
أن مهمة | الحقيقية هى تصنيف محنويات الذهن هذه 
وتحليلها » والقيام عقارنات واستدلالات دقيقة من 
الانطباعات ال حسية الحتزنة » ومن الإدراكات العقلية 
المبنية عللها . أى أنه مع اعترافه بأن الانطباع الحسى 
هو الحقيقة الأول لكل إدراك » يؤكد أن هذا الانطباع 
لا يصبح موضوعاً للعلم إلا بعد أن يصل إلى مرحلة 
الإدراك العمل conception‏ « أو الإدراك الحسى 
perception‏ على الأقل > 

ومن الطبيعى أن يوئدى هذا الموقف الذى اتخذه 
يبسن مل البداية إلى نتائج ذانية مثالية واضحة : فليس 
5 وسعى أن أدرك إلا وعی الخاص ¢ أما وغی 
الآخرين فيدرك نتيجة استدلال فحسب2©: وأما العالم 


الحارجية : 


(1) أركات الملم + ص ۴-١١‏ . 
(۲) المرجع نفسه » ص ٠٠‏ . 


—Q- 


الخارجى فهو فى نظره « فكرة مزعومة ؛ . ذلك لأن 
أقصى ما يمكننا أن قارب به من ذلك العام المسمى 
بالخارجى هو أطراف أعصابنا الحسية . وهو يشبه 
موققاً عوقف عامل ١‏ التليفون » الذى لا يتصل 
بالمتحدثين إلا من خلال الطرف الخاور له من أسلاك 
« التليفون » ٠‏ بل إننا فى موقف أسوأ من موقن 
صاحبنا هذا : إذ أننالم نخرج أبداً من مركز «التليقون» 
وم نشاهد أبداً واحداً من أولئك المتحدثين الذين تصلنا 
أصواتهم من خلال الأسلاك . فالعالم الحارجى بالنسبة 
إلينا ء كا هو بالنسبة إلى هذا العامل > هو مجموع 
الرسائل أو المكالمات الى تنقلها الأسلاك (أو الأعصاب) 
إلينا حيث نكون . « فالرسائل تتوالى علينا من ذلك 
العالم الخارجى المزعوم فى صورة انطباعات حسية » 
ونقوم نحن بتحليل هذه الرسائل وتصنيفها واختزانها 
وإجراء الاستدلال علما . غير أننا لا نعرف شيئ على 
الإطلاق عن طبيعة « الأشياء فى ذاتها )"ء وما کن أن 
يوجد عند الطرف الآخر من نظام. الأسلاك التليفونية 
الخاص بنا»(), 

وإذن فعرفتنا تقتصر على ما تنقله إلينا الأعصاب 
فى أطرافها القريبة منا » أما ما يقع فى الطرف الآخر 
منها » فیطل غير معروف وغير قابل لآن يعرف . 
وعالم الانطباعات الحسية هذا مغلق علينا تماما » ولا أمل 
لنا فى أن نبعد عنه خطوة واحدة . وإذن ففكرتنا عن 
العالم الخارجى ليست إلا «إسقاطاً » منا لانطباعاتنا 
الحسية خارجنا » ولا يوجد أساس للتمييز بين ما يوجد 
داخلى وما يوجد خارجى سوى ١‏ كية الانطباع 
المباشر )2©0. أما ما يسميه الميتافزيقيون بالأشياء فى 
ذاما » فلا نعرف نحن عنه إلا صفة واحدة » هى 
« القدرة على تكوين انطباعات حسية » وبعث رسائل 


, ٠۲ المرجع نفسه »> ص‎ )١( 
. ٦ ص‎ )۲( 


تمر بأعصاب الحس حنى المخ . فهذا هو القول العلمى 
الوحيد الذی بمكن الإدلاء به بشأن ما يوجد وراء 
الانطباعات الحسية ,63 

هذه إذن صورة العام عند كارل بيسن . 
انطباعات حسية مباشرة هى الأساس الوحيد لمعرفتنا » 
واختزان ذه الانطباعات فى الذهن البشرى » ثم إجراء 
تركيبات ومقارنات ذهنية بين الانطياعات اة 
تتکون منها العناصر الأولية لكل بحث علمى ٠‏ فالعلم 
إذن يتعلق بتحليل وتصنيف تلك المركبات الذهنية الى 
ترتد آخر الأمر إلى انطباعات حسية مباشرة » وإن 
كانت صورتها الراهنة تختلف عنها كل الاختلاف . 
ولعلنا قد أدركنا بوضوح مدى اقتراب هذه: الصورة 
للعالم من تلك الصورة المناظرة لها عند التجر يبين 
الإنجليز » ولا سيا هيوم ء ومدى وثوق الصلة بين 
مهمة العلم » "كا محددها بيرسن » ومثيلنها عند الوضعيئن 
ف أواخر القرن التاسع عشر ( ولا سما العام الألمانى 
إرنست ماخ 3208 ) وق أواسط القرن العشرين 
(ولا سیا الفيلسوف الإتجليزى آیر ٣٥ر۸‏ ) . ولن 
نتعرض هاهنا لتقد هذه الصورة للعلم وهذا التحديد 
لمهمة العلم » وحسينا أن توضح ذلك الأساس النظرى 
الذى تقوم عليه فلسفة ببرسن العلمية » وهو أساس 
سنقوم فيا بعد بتحليل مفصل له . 
القانون العلى 

هل يوجد الةانون العلمى فى الطبيعة ذاتها » أو فى 
الذهن البشرى الذى مبتدى إليه ؟ وهل هناك قارق 
أمانى: + ق. هذا الد > بين القانون العلمى وين 
القانون التشريعى ؟ یو کد ببرسن أن هذين النوعين من 
القانون متشامبان فى صفة أساسية » هى أن كلا مما 
لا وجود له قبل تعبير الإنسان عنه : ولا معنى له إلا 


. ٦۷ص‎ )١( 


۹ 


لأنه مرتبط بذهن الإنسان « فالقانون العلمى : : . هو 
تلخيص أو تعبير موجز عن العلاقات والتعاقبات بين 
مجدوعة معيئة من الإدراكات المسية والعقلية » ولا 
وجود له إلا عندما يصوغه الإنسان »(“. ولا كان 
ببرسن يلغى فكرة الأشياء فى ذاما + ويرى الطبيعة 
متوقفة على ملكات الإنسان فى الإدراك والاستعادة » 
فإن القانون الطبيعى فى نظره متوقف بدوره على هذه 
الملكات » ولا صلة له بأى شىء مخرج عن نطاق الذهن 
البشرى : وعلى ذلك فإن القانون الطبيعى لا تكون له 
صحة مطلقة إلا بالنسبة إلى نوع معن من الملكة 
الإدراكية » هو ذلك النوع الذى يتوافر للإنسان 
السوى + 

ولا يعنى ببرسن ذا التعبير الأخير أن عماية 
الوصول إلى القانون العلمى علية ذهنية فحسب ‏ بل 
يعنى أيضاً أن القانون ذاته » بعد التوصل إليه » ينطوى 
على ربط بين وقالع طبيعية وبين إدراكات عقلية تبعد 
تماماً عن ا محال الحاص هذه الوقائع . فالقانون العلمى 
ليس كشفاً لعلاقات موجودة فى طبيعة الأشياء » وإغا 
هو «اختراع » لهذه العلاقات » وهو وصف مختصر 
لطر يقة تعاقب الانطباعات الحسية فى جال معين » أو 
اختتزال ذهنى محل لدينا محل الوصف المطول لتعاقبات 
الانطباع الحسى . وإذن فا يقوم به العام عند وضعه 
قانوناً طبيعياً هو أن يدرس مجموعة من الظواشر » 
ويصنفها وعللها ويكشف العلاقات والتعاقبات بيا » 
ثم يصف أكير عدد مها بأبسط طريقة مكنة . ومن هنا 
كان من اللحطأ الفادح أن نتحدث عن القانون العلمى 
ركأنه و محكم » الطبيعة : إذ هو لا يعدو أن يكون 
و وصفا » للمجرى العادى لإدر اكاتنا » لا ١‏ تفسيراً ٠‏ 
لهام 5 


. ۸۲ ص‎ )١( 
(؟) ص ۸۷ء‎ 


فكرة العلية 
تقتصر مهمة القانون فى معناه العلمى - عند بيسن - 
على وصف تعاقبات الإدراكات الحسية عن طريق 
اختزال ذهنى . ولا كان العلم يقتصر على الوصف » 
ولا بفسر شي » فن الطبيعى ألا ننتظر منه تعليلا 
لار تيب الذى تحدث به هذه الإدراكات » أو إيضاحا 
لعلة تكرار هذا الثرتيب . وبعبارة أخرى فليس من 
مهمة العلم أن يضفى عنصر الضرورة على تعاقب 
انطباعاتنا الحسية . وعلى ذلك فان ما يسمى بالعلية 
ليس إلا ملاحظة حدوث تعاقب معان وتكرار حدوئه 
فى الماضى . أما أن هذا التعاقب سيستمر فى المستقبل » 
فهذا ما يستحيل أن نجزم به وإنما هو موضوع للاعتقاد 
أو الإعان تعير عنه عفهوم والاحهال ٠»‏ . ولیس ف 
وسع العلم مطلقآ أن يبر هن على وجود أية ضرورة كامنة 
فى التعاقب » أو أن يثبت بأى يقين مطلق أن من 
الضرورى تكرار هذا التعاقب فيا بعد . فالعلم بالنسبة 
إلى الماضى وصف > وبالنسبة إلى المستقبل اعتقاد). 
ومع ذلك فإن للعلية مفهومآ شعبيا شيع بن الناس؛ 
ويرتكز على ملاحظة قدرتنا غلى إحداث أمور معينة 
بارادتنا > مثل رفع الحجر باليد عندما نريد ذلك 5 
فالحوادث الى تتعاقب فى هذه الحالة تبدو راجعة إلى 
فعل خاص أقوم به » وأحدثه » وأسببه » أى أن قوق 
ھی الى أدت إلى حدوث هذا التعاقب . وحى لو 
سقط الحجر من يدى وكسر النافذة » فان الفهم الشعبى 
لفكرة العلية مك فى هذه الحالة بأن سيب هذا الكمر 
هو الحجر التحرك » بحيث يظل لفكرة الإرغام أو 
الإجبار دور فى هذه الحالة أيضا » مع أن كل ما مكن 
قوله من وجهة النظر العلمية هو أن جزئيات الحجر 
كانت تتحرك بطريقة معينة نحو جزئيات الزجاج » 
وبعد اصطدامها ما أصبحت نفس الجزئبات تتحرك 


(۱) ص۱۱۳۴ . 
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بطريقة مختلفة كل الاختلاف . وإذا كان فى وسعنا أن 
نصف طريقة حدوث هذا التغر » فليس فى استطاعتنا 
أن نقرر « اذا » حدث . وأى إقحام لفكرة الضرورة 
أو القوة يقضى تماما على الطابع العلمى لأحكامنا . ومع 
ذلك فان تاريخ الفلسفة حافل بأمثلة هذا الفهم الباطل 
الذى مخلط بين المفهومين الشعبى والعلمى للعلية: فأرسطو 
حين يعجز عن تعليل حدوث الحركة فى البداية » يدخل 
فكرة الحرك الأول . ويستمر هذا الخلط حى القرن 
التاسع عشر » حين نجد فيلسوفاً مثل شوبنهور مجعل من 
الإرادة مبدأ كونياً » « ويضع الإرادة من وراء جميع 
مظاهر الكون » تماماً كما يفعل البدائى الذى يفترض 
.وجود إرادة إله العواصف من وراء كل عاصفة .)(١‏ 

على أنه ليس يكفى أن نقرر أن الخلط ظل سائدا 
فى فهم الأذهان لفكرة العلية منذ أقدم العصور حتى 
عصرنا الحالى » وإتما الواجب أن نبحث عن تعليل لهذا 
الخلط المتأصل فى النفوس . والتعليل الذى يأخذ به 
ببرسن هو التعليل العملى : ففكرة العلية » فى معناها 
الشعبى الشائع بين الناس » راجعة أساساً إلى اعتبارات 
عملية تجعل من انتم على الكائن المفكر أن يضفى اطراداً 
ضرورياً على تعاقب إدراكاته . فالأصل فى فكرة العلية 
كنا نشيع فى الأذهان » هو إذن ضرورة علية نعمل 
على تجسيمها فى صورة ضرورة موجودة فى الأشياء 
ذانها . وتبلغ هذه الضرورة العملية حداً يستحيل معه 
أن نفهم بعقولنا عالاً يفتقر إلى ٠نمهوى‏ العلة والمعلول م29 
ومع ذلك فان هذا النظام امارد بأسره ليس إلا مسألة 
تجربة » واعتقادنا به ليس فى حقيةته إلا اقتناعاً مبنياً 
على الاحمال . 

أا الفهم العلمى لفكرة العلية عند بير سن فانه يتفق 
إلى حد بعيد هع تصور جون استورت مل القائل إن 

. ۱۲۱ ص‎ )١( 

(؟) ضعول. 


العلة هى السابق المطرد غ666065امة 5ه اهنا . وهو 
يصوغ هذا الفهم على النحو الآتى : «حيمًا يكون 
تعاقب الإدراكات د » ه » و › ز مسبوقاً بلا تخلف 
بالإدراك ج » أو تكون الإدراكات ج » د » ه» و » 
ز حادثة دائماً هذا الآرتيب » أى تكون نظاماً مطردا 
(routine)‏ ار » يقال إن ج هى سیب د » 
هء و ٠‏ زء بيا توصف الأخحبرة يأنها نتائجها .٠(‏ 

هذا المعى الذى يلبغى » فى نظر ببرسن » أن تفهم 
به العلية » يودى إلى اتساع نطاق العلية واننشارها على 
نحو يتجاوز كثراً نطاق « السبب المباشر» الذى 
تتصوره الأذهان العادية لكل ظاهرة . وما دامت 
المسألة مسألة تعاقب » فن الطبيعى ألا نقتصر » فى 
تحديدنا للعلة » على الظاهرة السابقة مباشرة فحسب »> 
بل إن كل الظواهر السابقة بمكن أن تكون أسبايا 
متعاقبة ٤‏ و.بذا تتسلسل العلل حى آخر حد بمكن أن 
تصل إليه المعرفة الراهنة . ولنضرب لذلك مثلا : فلو 
تعقبت علة نمو شجرة فى حديقتى » لوجدت هذه 
الشجرة راجعة إلى وجود الحديقة ذاتها » والحديقة 
ترجع إلى وجود المدينة » وهكذا تظل سلسلة العلل 
تمتد مكانياً إلى مالا نهاية . كذلك فان نمو الشجرة 
يرجع إلى اتصاف التر بة مخصائص معينة تتصل بالتكوين 
الجيولوجى فى العصور التلفة » وبذلك ترجع سلسلة 
العلل إلى الوراء فى الزمان إلى ما لا نهاية . وهكذا فان 
تعقب علة ظاهرة واحدة مجرنا إلى البحث فى الكون 
بأسره . ومع اعترافنا بان العلم لا حاول التوسع فى 
بحث العلل إلى هذا الحد ؛ فن الواجب أن نتذكر هذه 
الحقيقة حى ندرك مدى ارتباط ظواهر الكون بعضبها 
ببعض + ومدى تماسك الفروع الحتلفة للمعرفة 
البشرية . 


(۱) ص۱۴۰ . 
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ومن جهة أخرى فن الواجب ألا نتصور هذا 
التعاقب الذى تتولد عنه فى أذهاننا فكرة العلة والمعلول» 
ل أ عاقيا ملازة ين حاير ميال انا . فالواقع 
أن القاثل المطلق بين عناصر التجرية مستحيل » وإنما 
هناك تشابه تتفاوت درجته » ا 
التكرار الكامل للعناصر الماضية . ومن المحال أن تتضمن 
التجارب العلمية المتكررة عوامل متاثلة فى كل شىء » 
بل هن تنطوى دائماً على قدر من التنوع » مهما كان 
طفيفً(©. فأساس الموجودات إذن هو الفردية » 
والتشابه بيا أمر نسبى يتوقف على مدى دقة وسائل 
التصنيف والقياس » نحيث أن هذه الوسائل لو ازدادت 
فى المستقبل دقة لبدا لنا أن ٠١‏ نسميه اليوم مائلا هو فى 
حقبقة الآمر مختلف . وبالاختصار » ها نسميه بالطبيعة 
يتألف من عناصر وظواهر لكل ما فرديته الخاص » 
ولا عكن أن يتكرر واحد مها أكثر من مرة واحدة » 
وإن كنا نکتفی من أجل تحقيق أغراضنا العملية بقدر 
من التشابه ببن هذه الظواهر » ونتجاهل ما بيا من 
فروق فردية أو نعجز عن إدراك هذه الفروق ثتيجة 
لقصور ما فى متناول أيدينا من أدوات . 
الارتباط بدلا من العلية 


فى وسعنا أن نستخلص من المناقشة السابقة لفكرة 
العلية نتيجتين أساسيتين تتعلقان برأى ببرسن الخاص 
فى العلية : 

الأولى هى أن ما يسمى بالعلة لا يقتصر فى حقيقة 
الأمر على العنصر السابق مباشرة للظاهرة المراد تعليلها 
فحسب » بل إن سلسلة العلل تمتد نظرياً > فى المكان 
والزمان » إلى ما لا نباية . 

والثانية أن الطبيعة لا تعرف اطراداً أو تاثلا أو 
هوية تامة ببن الظواهر والتكرار المطاق فما مستحيل » 
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بل إن الصفة الأساسية لها هى الفردية . وأقصى ما تمكئنا 
أن نجده بين ظواهرها هو درجات متفاوتة من التشابه 
likeness‏ « أما القائل و5ءمعصدد فلا وجود له : 
هاتان النتيجتان المامتان تستتبعان تعديلا أساسياً فى 
مفهوم العلية : فالعلة والمعلول فى تجاربنا الإدراكية 
المألوفة لا يدلان إلا على تشابه متفاوت فى الدرجة » 
لا على تكرار مطلق .. وقانون العلية ليس إلا اقتطاعا 
من النجربة ء ولا يكون ماهية التجربة ذانها . والمشكلة 
الحقيقية لا تنحصر فى السؤال القائل : هل يوئدى 
السابق » المسمى بالعلة » إلى تكوين اللاحق » المسمى 
بالمعلول ؟ وإثما الأهم من ذلك أن نتساءل : ما هى 
الدرجة أو ما هو الحد الذى يئدى فيه تشابه السابق إلى 
تشابه اللاحق » وإلى أى مدى يئدى تنويع أحدها إلى 
تنويع الآخر ؟ ففى الحالات الى لا يؤدى فما تنويع 
السابق إلى أى تأثير فى اللاحق يكون هناك استقلال تام» 
وى الحالات الى يوأدى فہا تنويع السابق إلى تنويع 
مطابق تماما للاحق يكون هناك اعمّاد تام . غير أن 
الاستقلال التام والاعمّاد التام حالتان متطرفتان » 
تمثلان فى واقع الأمر حداً عقليً للمعرفة . أما فى 
الحالات الفعلية الى يصادفها العالم فى أحاثه الواقعية » 
فلا وجود لثل هذه الحالات المتطرفة » وإتما توجد 
درجات لا نباية لها من الارتباط بين الظواهر » وهى 
درجات تتفاوت اقتزاباً من أحد هذين الحدين العقلين 
وانتغاد عن الآخخر . 1 
وهكذا يستعيض ببرسن عن مفهوم العلية - الذى 
يراه مفهوماً أ عتيقاً - عفهوم الارتياط correlation‏ ¢ 
الذى يؤكد أنه أوسع نطاقاً بكشر من المفهوم القدم » 
لأنه ته يضم فى داخله كل العلاقات الی تقع بين حدى 
الاستقلال المطلق والاعتاد المطلق . وعلى حين أن 
الاكتفاء بفكرة العلية م يكن يتبح نحديدا کا لدرجة 
الاعتّاد أو الاستقلال بين الظواهر > فان فكرة 
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الارتباط تمكن من التعبر بصيغة رياضية دقيقة عن 
موقع الظواهر موضوع البحث بين هذين الحسدين 
المتطر فين . ففى حالة العلية نجد أن الظواهر إما أن 
تكون خاضعة هذه العلاقة أو لا تكون ٠‏ أما إذا 
استعضنا عن العلية بالارتباط فان امحال يسع لعدد 
لا نماية له من الحالات الوسطى الى تتراوح بين هذا 
الحد المتطرف وذاك . كذلك بمكننا + بفضل فكرة 
الارتباط ٠‏ أن نربط الظاهرة الواحدة بعدد كبر من 
الظواهر الأخرى الى قد يكون لكل منها دور متفاوت 
الدرجة فى إحداث الظاهرة الأول : وهو ما بتفق مع 
الفهم الواسع لفكرة العلية ٠‏ با يؤدى إليه من تسلسل 
لا يقف عند حد » على حين أن المفهوم القدم للعلية 
يقتصر على الربط بين ظاهرتين أو مجموعتين من 
الظواهر فحسب . ومن جهة ثالثة فان فكرة الارتباط 
تصلح اتير عن عام لا يتضمن إلا عناصر فردية غير 
متكررة + ولا يعترف فيه بالقائل اام بين الظواهر ١‏ 
على حين أن مفهوم العلية يفترض وجود أنماط متكررة 
بدما تجانس كامل , و بالاختصار + فى فكرة الارتباط 


مرونة تفتقر إلبا مقولة العلية الجامدة ؛ وفها إحلال 
للفوارق الككية محل التفسرات الكيفية + بتمشی مع 


الاتجاه العام للعلم الحديث ٠‏ 

ونستطيع أن نقول إن إصرار الباحثين : عندما 
تصادفهم ظاهرة معينة + على أن يتساءلوا : ما سبها ؟ 
يؤادى ممم ف كثير دن الأحيان إلى أخطاء أو مواق 
متحيزة كان يمكلهم التخلص مها بسهولة لو استعاضوا 
عن السؤال السابتق بالسوئال : ها درجة ارتباطها 
بالظواهر الأخرى ؟ فالسؤال الأول يقتضى إجابة 
واحدة » نبائية : قاطعة » هى فى معظر الأحيان 
مستحيلة بالنسبة إلى هذا الكون العظم التعقيد . أما 
السؤال الثانى فن الممكن الإتيان يحواب معقول عنه » 
واكتساب معرفة عظيمة القيمة بشأنه . ولو تناولنا 
ظاهرة طبيعية معقدة مثل حالة الطقس : لوجدنا أن 


العوامل الى تتدخل فا تبلغ من النشابك حدا يستحيل 
معه الكلام عن « سيب » فى هذا الصدد 8 على حين 
أن فهم حالة الطقس عن طريق تحدید مدى ارتباطها 
بمختلف العوامل الموثرة فها » كالحرارة والرطوبة 
والضغط .٠‏ الخ . يؤدى إلى إلقاء ضوء واضح على 
المشكلة موضوع البحث . أما فى حالة العلوم الإنسانية 
فان فائدة فكرة الارتباط بالقياس إلى فكرة العلية 
أوضح بكدر . خذ مثلا محاولات العلياء تعليل ظاهرة 
الإجرام : فكثر من هؤلاء العلاء يأتون بنظريات 
یتضمن کل مہا سبباً واحداً يعللون به هذه الظاهرة » 
كعوامل البيئة الاجّاعية أو الأسرة أو العامل الاقتصادى 
أو الور أو التكوين الجسمى والعصبى . ولكن الواقع 
يثبت دائماً أن ظاهرة الجريمة أعقد من أن ترجع إلى 
واحد فقط من هذه العوامل + وإن كانت الحالات الى 
تدرس قد تبدو مرجحة لأحد هذه العوامل على الباقن , 
وعلى العكس من ذلك فاننا لو ممثنا هذه الظاهرة من 
خلال فكرة الارتباط » أى إذا حددنا مقدار ارتباطها 
بالعامل الاقتصادى و بعامل تفكك الأسرة وغيرها من 
العوامل الى ينبه إلها علاء الجرعة » لوصلنا إلى نتائج 
عظيمة الفائدة + دون أن نقيد أنفسنا بنظرية واحدة 
ذات طابع مطلق . فهناك إذن مجالات تشوه طبيعتها 
إذا عوجت عن طريق مقولة السيبية ٠‏ بينا يلقى علا 
ضوء ساطع لو بحث من خلال فكرة الارتباط . 
المكان والزمان 

المكان أساساً تعبير ذهى عن قيام ملكة الإدراك 
بفصل الانظباعات الحسية الموجودة معاً فى مجموعات 
من الانطباعات الر ابطة . ففكرة المكان فى رأى برسن 
تتوقف أساسآ على قدرة الملكة الإدراكية على التي 
والفصل بين المحموعات الختلفة للانطباعات الحسية . 
وأساس عملية الفصل والقبيز هذه هو التعود والتجارب 
الابقة . وهى بطبيعتها عملية ذهنية لا تنطبق على الواقع 
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نفسه > وإتما نحدث لاعتبارات عملية : فذهننا يقوم 
بوضع حدود حول مجموعات معينة من الانطباعات » 
وهی حدود « اعتباطية ۲ لا تطابق أى شىء حقيقى فى 
عالم الانطباع الحسى أو الظواهر . 

ويوافق ببرسن على رأى ليبنتس القائل إن المكان 
هو ١‏ ترتيب » الظواهر الممكنة الموجودة معا . ومن 
الواضح أن فكرة الر تيب لا علاقة لها بوجود الظواهر 
ذاتها » إذ أن من الممكن تصور هذه الظواهر بترتيب 
مخالف ٠‏ وعلى ذلك فالترتيب إتما ينتمى إلى طريقة 
الذهن فى إدراك الظواهر . فن الواجب إذن أن نتخلى 
عن النظر إلى المكان على أنه فراغ هائل وضعت فيه 
الأشياء بطريقة لا صلة لها بملكة الإنسان الإدراكية » 
إذ أن المكان ليس شيا يضاف إلى الموضوعات الموجودة 
فيه » وإنما هو لا ينفصل عن هذه الموضوعاتمن حيث 
هى مرتبة على النحو الذى تقتضيه قوانا الإدراكية . 
١‏ وعلى ذلك فالقول إن الشىء « يوجد ف المكان » يعى 
أن املكة الإدراكية قد ميته من يجموعات أخرى من 
الانطباعات الحسية ؛ الى توجد معاً وجوداً واقعياً أو 
مكنا . وقد مجوز لنا أن نتصور أن للإحساسات وجوداً 
بدون أية ملكة إدراكية » ولكن لن يكون هناك عندئذ 
ذلك النوع من الإدراك الذى نسميه بالمكان . »2© 
والنتيجة الى تترتب على ذلك هى القول إن المكان 
ينتمى إلى الملكة الإدراكية « الفردية » . فكيف حدث 
أن تشاءبت طرق الإدراك الفردية هذه بين الناس - أو 
بعبارة أخرى ءلماذا كان ا مكان عندى وعندك متشاساً ؟ 
يعلل بيرسن ذلك بقوله : «فى الصراع بين جاعة 
وجاعة » وكذلك بين الجماعة وبيئتها > يكون منالواضح 
أن أية جاعة تجنى فائدة كرى من الاتفاق الوثيق بين 
اللكات الإدر اكية لأفرادها » بيا تلحق أضرار كبيرة 
بالجماعة الى لا يتوافر لأقرادها مثل هذا الاتفاق » 
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فتكون النتيجة الطبيعية استمرار بقاء ال مهاعة الأولى ١(۲‏ 
وهكذا يتصور ببرسن أن تشابه المكان بين الأفزاد 
امختلفين راجع إلى عوامل اكتسبت فى مرحلة معينة من 
مراحل الصراع من أجل البقاء » ويربط على نحو غريب 
بن الرأى المثالى عند و كانت'» وبن نظرية التطور » 
وذلك فى تعليله المزيل لافتفاق الأذهان على مكان واحد 
رغم أن كلا منها يدرك المكان الخاص به فحسب . 

ويترتب على ذلك أن السوذال عن مدى ضخامة 
المكان سوال لامعنى له . فالمكان ضحم بالنسبة إلى" 
فقط . وأبعد النجوم »> وصفحة الكتاب الذى أمسك 
به » هما بالنسبة إلى مجرد مجموعتين من الانطباعات 
لحسية : والمكان الذى يفصل بينهما ليس فبما » وإنما 
فى طريقة إدراكنا . ومن الحال أن يكون المكان ‏ كا 
يصوره بعض الكتاب ‏ ممتداً إلى حد يتجاوز خيالناء 
إذ أنه فى واقع الأمر لا عتد إلا بقدر ما تمتد ملكتنا 
الإدراكية . وعلى ذلك فان سر المكان [نما يوجد فينا » 
ونی وعينا » لا خارجنا . 

وليس معنى ذلك أن ببرسن ينكر المكان اللامتناهى 
وإنما هو یعرف به » وإن كان یو کد أن هذا اللامتناهى 
هو المكان الذهنى أو المندسى . ففى وسعنا أن نتصور 
مكاناً لامتناهيا فى الکر .» أو انقساماً للمكان لامتناهيا 
فى الصغر » ولكننا حن نفعل ذلك نكون قد انتقلنا من 
المكان الواقعى إلى المكان العقلى أو التصورى» وإن كان 
هذا الانتقال محدث نى كثير من الأحيان بطريقة 
لاشعورية ء فتكون النتيجة أخطاء لا حصر لا فى موضوع 
المكان اللامتناهى فى الكبر أو الصغر . وى هذا المكان 
العقلى نتصور مجموعات الانطباعات الحسية على أنما| 
محدودة بمسطحات وحاطة مخطوط مستقيمة أو منحنية »] 
وهكذا يرتبط المكان التصورى ارتباطاً اساسا بعلم 
المندسة . وهنا قد يقساءل سائل : ولم كان عام الهندسة 
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بالفرورة علماً ذهياً موضوعاته من صنع العقل 
وحده ؟ جيب ببرسن على هذا السوال بقوله إن الهندسة 
تقوم أساساً على فكرتين لا وجود لها فى التجرية : ها 
فكرتا المائلة ووعمعتهده والاتصال continuity‏ , ففهوم 
الحط » مثلا » يفترض ماثلة تامة » واتصالا كاملا » 
بن كل أجزائه » ولكن هذا الاتصال وهذه الاثلة 
لا وجود لها إلا بالفكر »أما التجربة فلا تعرف عناصر 
تقوم بيبا ممائلة كاملة أو اتصال تام . « وهكذا لا نجد 
مفراً من الاعتراف بالنتيجة القائلة إن التعريفات الهنذسية 
نتائج لعمليات بمكن أن تبدأ فى الإدراك س 2 
ولكن حدودها لا بمكن أن تبلغ فيه : 
الأساسية للهندسة ليست إلا رموزا E‏ 
إلى حليل نقريبى لانطباعاتنا الحسية » ولكنه لا عكن 
أن يكون تحليلا مطلقاً ها . فهى اللغة الاختزالية العلمية 
الى نصف ما ونصئف ونصوغ خصائص تلك الطريقة 
فى الإدراك » الى نسمما بالمكان المدرك حسياً . وصحتها 
- شأنها شأن کل المفاهم الأخرى ‏ نما تكن فيا تتيحه 
لنا من قدرة على تقذين التجربة الماضية والتنبؤ بالتجربة 
المقبلة ... ولعلنا لن نجد مثلا أفضل من الهندسة لإثبات 
أن العلم يصف عام الظواهر بمساعدة مفاهم لاتطابق أية 
حقيقة واقعة فى الظواهر ذاتما ١(٠‏ 

وما يقال على المكان يقال كثير منه على الزمان . 
فهما معا طريقتان تميز مهما الملكة الإدراكية موضوعات 
إدراكها . وكل ما فى الأءر أن المكان يذل على وجود 
إدراكاتنا معا فى زمان واحد » والزمان يدل على 
تلاحق إدراكاتنا فى موقع واحد من المكان ‏ أى أن 
كلا من الفكرتين تعتمد فى تصورها اعتاداً أساسياً على 
الأخرى : والتصور الجامع بين الزمان والمكان هو 
الحركة » ء أى تغير المكان مع تغير الزمان . ومن هنا 
كانت الحركة فى رأى بيرسن هى الطريقة الأساسية 
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الى تتمثل لنا مها الظواهر ذهنياً > وكانت الأفكار الى 
نصف بواسطها تغبر المكان والزمان فى ظاهرة الحركة 
أفكارآ هندسية » أو قوالب يز مها ونصنف محتويات 
تجربتنا الإدراكية الحسية الى تندرج كلها تحت ظاهرة 
« الحركة » المعقدة . فعلم هندسة الحركة هو بدوره 
وصف ذهى أو تصورى لا محدث فى عام المدركات 
الحسية من تغيرات » نستخدم فيه مفاهم فكرية كفهوم 
السرعة راء والعجلة هه28مهاءء6ة والدوران 
. الخ . وإذن فا يطلق عليه اسم « حركة 
الأجسام » ليس حقيقة من حقائق الإدراك الحسى » 
وإنما هو طريقة ذهنية أو تصورية نصف مها التغدرات 
الى تطرأ على مجموعات الانطباعات الحسية . ” 


المادة 


ينظر وبر سن إلى المادة matter‏ على أنها بدورها 
»مهوم تصورى أو ذهبى » يستخدم فى وصف 
انطباعاتنا الحسية » ولا يطابقه وجود فعلى فى الخارج . 
أما المادة الى يشيع وصفها بأنها علة الانطباعات الحسية 
فهى فى رأيه كيان ميتافز يقى لا معی له من وجهة 

نظر العلم » وفكرة لا تقل عتما عن أى « شیء فى ذاته » 
وعن أى إسقاط .آخر للمعانى البشرية فى محال ما بعد 
الحسوس ؛ سواء أكان هو «القوة» أم والعقل 
اللامتناهى ٠‏ أم « الإرادة » . . الخ . 

ومن الشائع أن توصف المادة بأنها صلبة وغير قابلة 
للاختراق . وهاتان بالفعل صفتان تتمبز .هما مجموعة 
كيبرة من أفراد فئة ة الانطباعات الحسية المسماة با مادية » 

غير أنهما لا تنتميان بالضرورة إلى كل أفراد هذه الفئة : 
فالصلابة وعدم القابلية للاختراق أمران نسبيان » 
ولا يدلان على صفة مطلقة تنتمى إلى عالم الواقع . 
أما اقول بأن الادة تتميز بالدوام والبقاء » فهو فى رأى 
ببرسن قد يكون راجعاً إلى استمرار الانطباعات الحسية 
لا إلى استمرار شىء غر مدرك من وراء هذه 
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الانطباعات . وهو يضرث فى هذا الصدد مثلا بالموجة: 
فعندما نرى الموجة تتحرك فى البحر » تتكون لدينا عنها 
انطباعات حسية مّائلة ومستمرة ٠‏ محيث يبدو لنا أن 
١‏ نفس » الموجة هى الى تتحرك » وهى الى تقرب 
منا » ومع ذلك فلو ألقينا فما قطعة من الفلين لارتفعت 
وانخفضت فى نفس الموقع عندما تمر الموجة ا » 
ولا انتقلت معها » مما يغبت أن الموجة ليست هى نفسها 
الى تتحرك . وهكذا قد تظل الموجة محتفظة بشكلها » 
وتتكون لدينا عنها نفس المحموعة من الانطباعات 
الحسية » ومع ذلك يكون أساسها أو مادتها متغيراً على 
الدوام . وبعبارة أخرى فإن تمائل الانطباعات الحسية 
لا يعى فى كل الأحوال تماثلالمادة الأساسية المكونة ها . 
ولعل مما يافت النظر حة] أن ببرسن باجم فكرة 
المادة » بمفهومها الشائع ٠‏ على أساس آنا تفتح الاب 
لکل ار افات الميتافيز بةية الى يبذل العلم جهداً كبراً 
لكى يتخلص منبا(60. وهو بتابيعة الخال لا يقصد أن 
المادية مذهب لاهوتى ٠»‏ ولكنه يربط بن الاعتقاد 
بالمادية وبين الاعتقاد بما وراء الحس إذ أن المادة هى 
العنصر الدائم من وراء تغغرات الانطباعات الحسية . 
فحيا نقول ممادة خارجية «تسبب » الانطباعات 
امحسوسة » نتجاوز نطاق الحقيقة الوحيدة الى تجوز لنا 
الاعتراف ا » وهى هذه الانطباعات ؛ فنكون فى 
ذلك أشبه بالميتافيزيقيين أو اللاهوتيين فى شطحاتهم 
الى يتجاوزون ہا عام الواقع » ویفتر ضون مها كيانات 
ليس لوجودها أى مبرر . فالمادية إذن - فى رأى 
بير سن ب :مين ی نه نفس الطريق الذى سير فيه 
المذاهب البتافزيقية واللاهوتية » وهى ا أساساً 
للروح العلمية السليمة . وقد وصفت هذا الرأى بأنه 
ملفت للنظر لأن فيلسوفاً آخر ينتمى إلى نفس التراث 
الإنجليزى الذى ينحدر منه برسن » وهو الفيلسوف 
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ارک ۽ قد هاجم المادية لأسباب مضادة تماما > هى 
أنها تفتح الطريق للإلحاد » وتسد الطريق أمام الإعان 
الدينى . ومن الموؤكد أن الذهن الفاحص يستطيع أن 
يستخلص دلالات كثيرة عيقة من هذه المقارنة بين 
فيلسوفين ينتميان إلى تراث فكرى واحد » محارب 
أحدها المادية دفاعاً عن الدين » وعارما الآخر دفاعة 
عن العلم ! 25 
الآفكار الفيزيائية الحديثة 

فيا بين الطبعة الأولى ( 1897 ) والطبعة الثالثة 
(۱۹۱۱) لکتاب «أركان العم » » حدثت ثورة 
كبرى فى علم الفيزياء قلبت مفاهيمه الأساسية رأساً على 
عقب . ولم يكن من السبل على من يكتب فى العقد 
الأول من القرن العشرين أن يدرك الأهية اغائلة 
لنظرية النسبية وللكشوف الضخمة فى ميدان الذرة 
الكهرباء والمغناطيسية . ومن هنا فلم يكن فى استطاعة 
ببرسن » بل لم يكن من المنتظر منه » أن يتمكن فى 
الفصل الذى أضافه فى الطبعة الثالثة عن المفاهم الفيز يائية 
الحديثة » من استيعاب هذه المفاهيم وإدراك دلالها فى 

نفس الوقت الذى كان نجرى فيه تعديلها بسرعة لاهثة . 
بر لي ا 
تكونت نت معظم أفكاره فى ظل المفاهم القدعة لعلم 
الفزياء > ويكشف عن وقع هذا ا الضخم 
فى أذهان علاء ذلك العصر . 

ويلخص ببرسن رأيه فى التغيبر الشامل الذى طرأ 
على علم الفيزياء بقوله : «على حين أنه خلال الجزء 
الأكر من القرن التاسع عشر كان مفهوم « المادة » 
و الذى يعد أساسياً فى الفيزياء » وكانت هذه المادة 
خاضية فر لق نی ریاد 2 فانه بيو اليوم 
أن الكيرياء ينين أن تعد أهم من المادة » عى أن 
م ةلم ينض أل شرولا حل أنه 
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شكل من أشكال ظواهر كهربائية عظيمة التعقيد ). 
ولا جدوى هنا من تنيع آرائه التفصيلية الى يطبق مها 
هذا الحكم العام على المفاهم الفيزيائية امختلفة » إذ أن 
هذه الحركة كانت - كما قلنا من قبل ما زالت فى 
بدايتها » وإنما الذى يعنينا فى هذا الفصل كله هو أن 


ببرسن وجد فى هذه التطورات الفيزيائية الحديثة تأييدا 


لرأيه القائل إن العلم لا ميتم إلا باختراع أنموذج تصورى 
يصف به مجرى انطباعاتنا الحسية » ولا شأن له بتقدم 
تفسير للعالم المدرك حسياً بالفعل . ففكرة الإلكترون » 
الى أصبحت هى الفكرة الأساسية فى الفيزياء فى ذلك 
العهد » ما هى إلا تركيب ذهی يستحيل أن يكون 
موضوعاً مباشراً للإدراك الحسى » شأنها شأن سائر 
المفاهم الى . أدخلنها الكشوف الحديثة على عام القيزياء . 


تحليل نقدى للمذهب الوص عند بيرسن 

ينتمى بيرسن إلى تلك الفئة من فلاسفة العلم » الى 
كد أفرادها أن مهمة العلم تقتصر على الوصف 
لا التفسير + وآن لغة العم ليست إلا رموزآ عختزلة 
تنتمى إلى مجال الذهن وحده + 
مكن عن تعاقب الانطباعات الحسية . فهو إذن ينتمى 
إلى تلك المدرسة الفكرية الى ترئ أن العلوم » ولا سما 
الفيزيائية » لا تستطيع بدا الإجابة على أى سوال 
سرس ينا كله : اذا » إذ أن مثل هذه 
الأسثلة لا يجاب علا إلا إذا أمكننا أن نثيت أن الأشياء 
« جب ۲ أن تحدث أ و أن العلاقات يجب ۲ أن تقوم 
بين الأشياء على نحو معين . غير أن المناهج التجريبية 
المستخدمة فى الملم لا بمكنها أن تصل إلى إلبات أية 
ضرورة منطقية مطلقة فى الظواهر الى تتنار ما هذه 
المثاهج . ومن هنا فإن قوانين اللوم ونظرياتها » حى 
لو كانت صحيحة › فهى لا تعدو أن تكون حقائق 
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وتتيح لنا أبسط تعبير . 


عارضة » ٠ر N o‏ عدت E‏ 
أو التعاقب بن الظواهر . أما الأسئلة الى يستطيع سطع الم 
أن يجيب علبا محق فهى تلك الى تبدأ بكلمة : 
« كيف » > أعنى الأسئلة الوصفية الى تبحث فى 
طريقة حلوث الظواهر وتعاقها . فكل إذن هدف» 
تبعآ لوجهة النظر هذه » إلى تكوين نسق شامل متكامل 
من « الأوصاف » لا من التفسيرات . 

هذه النظرية ترتكز على أساس فلسفى معروف » 
هو المذهب المسمى با مذهب الظاهرى (phenomenalism)‏ 
والقائل إن الموضوعات الأولية امو كدة للمعرفة هى 
« الانطباعات » المباشرة فى التجربة الحسية الحارجية أو 
ف التجربة الاستبطانية الداخلية » أما ما نسميه بالأشياءء 
أو الجواهر » فا هى إلا إضافات ميتافيزيقية لا تررها : 
تجارينا المعرفية المباشرة . ولا سبيل لأصحاب هذا 
المذهب - مهما بذلوا من محاولات ‏ إلى أن يتخلصوا 
من شبح مذهب الذات الوحيدة صنومنامء الذى 
مدد على الدوام ۾ والحق أن بەزسن » على خلاف 
كثير من القائلين ذا انوع من المذهب الظاهرى » 
م حاول كثيراً أن ينفى عن نفسه ڈ شبة الذائية المطلقة + 
إذ أن تشببه للذات بعامل « التليفون » الذى أقفل على 
نفسه أبو بواب « كابينه ؛ ولم يعرف عن العام الحارجى 
إلا ما يأتيه خلال الأسلاك القريبة منه من أصوات ‏ 
هذا التشبيه يكاذ يكون اعترافاً صرعا بالمثالية الذانية 
الى يتردى 0 كثير من المفكرين الذين يتصورون 
فى بداية الأمر أ 3 مم وعدم القادرون على محاربة 
امخالية والدفاع عن العلم ضد هجأنها عليه . ولا جدال 
فى أن هذه الحجة بمكن أن تستخدم سلاحا ذا حدين : 
إذ أننا نصف بالحمق والجنون عامل « العليفون » الذى 

يتوهم أنه هو وحلاه الموجود » ومعه الأسلاك افقريبة 
منه » وأن العالم الحارجى والناس ليسوا إلا انطباعات 
حسية تأنى من الأسلاك فحسب . فوجود انطباعات 
من هذا النوع لا يفسر إلا بعالم خارجن يبعا » وكذلك 
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الحال فى انطباعاتنا الى نعجز قطعاً عن تفسير مصدرها 
فى ظل أى مذهب مجعل من هذه الانطباعات حقيقة 
بائية لا يقوم وراءها شیء . وهكذا يقع أصحاب هذه 
الآراء فى سلسلة من الأخطاء الى يعجزون تماماً عن 
التخلص منها : كالقول إن مصدر الانطباعات المباشرة 
مجهول أو يستحيل أن يكون موضوعاً المعرفة » والعجز 
عن تعليل السبب الذى جعل بعض الانطباعات مباشرة 
وبعضها الآخر غير مباشرة » والقول إتنا نقوم 
« باسقاط » انطباعاتنا خارجنا » وكأن هذه العملية 
الأولية البسيطة عملية إدراك الموضوعات الحارجية - 
هى فى حقيقتها عملية إرادية كان يمكن أن تتم على نحو 
مخالف ! ومن الموؤكد أن الصورة الهائية الى يكونما 
أصحاب هذا المذهب للعالم » أعقد ألف مرة من 
الصورة الى يكونها عنه الإنسان فى موقفه الطبيعى » 
وأكثر تناقضاً منها إلى حد بعيد . 

ولقد دأب بيرسن طوال الكتاب على تأكيد أن 
١‏ الميتافمز يقيين ٠‏ مم مصدر الاعتقاد بوجود أشياء 
خارجية : مع أن هذا الاعتقاد ملازم للإنسان فى حياته 
العادية دون أى تفكير ميتافيزيقى » فهو جزء لا يتجزأ 
من موقف الإنسان الطبيعى فى هذا العام . وثرتب على 
هذا الحطأ الأساسى خطأ خر : هو الاعتقاد بأن التجربة 
الأصيلة هى تجربة إدراك الانطباعات الحسية المباشرة »> 
كالألوان والأصوات والطعوم . . الخ » على حين أن 
إدراك ١‏ الأشياء » هو استنتاج لاحق لا مبرر له . ومن 
المؤكد أن أبسط قدر من التفكير كفيل بأن يقنعنا بأن 
تجربة إدراك الانطباعات ىق ينبغى أن توصف 
بالتعقيد > على حين أن تجربة إدراك الأشياء المتكاملة 
هى الأكثر أولوية وأصالة . « فتجربة الإنسان الفعلية 
ليست تجربة ألوان وطعوم وأصوات » وإنما هى تجربة 


أشياء كاملة ‏ وهذا أمر بقتضيه تكويننا نفسهءلا أخطاء 
الإنسان البدائى » أو التفكر قبل العلمى . أما فكرة 
اللون أو الصوت أو الطعم فلا نصل إلما إلا بالتجريد 
من هذه التجربة المباشرة » الى هى واحدة لدى كل 
البشر وفى كل العصور ,60 

وفضلا عن ذلك » فقد تصور برسن أن ضورة 
العلم قد اختلفت ننيجة للفكرة السابقة > القائلة إن 
انطباعاننا المباشرة هى المصدر الوحيد لعرفتنا . وهكذا 
تحدث مراراً عن معرفتنا الى « تقتصر » على الانطباع 
ولا تتجاوزه . ومع ذلك فان کل ما اتی به فى هذا 
الصدد إنما هو لغة أخرى تصف نفس العام الذى يقول 
به الماديون والمثاليون معاً . فالجديد الذى أنى به - هو 
وغيره من أصحاب هذا المذهب ‏ إنما هو إحلال لغة 
الانطباعات الحسية محل لغة الأشياء » على حن يظل 
العالم نفسه كما هو » ويظل محتوى المعرفة 0 
تغير7©. أما أننا ستفلح يوماً ما فى وضع لغة علمية 
يستعاض فما عن « الأشياء » بانطباعاتها الحسية المباشرة» 
فهذا ما أشك فى إمكان تحقيقه » فضلا عن أنه لو تحقق 
لكانت اللغة النانجة أعقد كثيراً من اللغة المألرفة » 
ولا أحرزنا بذاك التغيير أى تقدم فى فهم العالم . 

ولنتساءل بعد هذا البحث فى الأسس الأولية 
لفلسفة ببرسن : لاذا حمل هذا الكاتب على فكرة 
التفسر , ويدعو إلى اتخاذ الوصف هدفاً وحيدة 
للبحث العلمى ؟ وعلى أى أساس يدعو إلى الاستغناء 
عن الأسئلة الى تيدأ بكلمة «الماذا» والاستعاضة عا 


)١(‏ انظر لكاتب المقال : « نظرية المعرفة والموقف الطبيعى 


للإنسان » . مكثبة البضة المسرية > 145 . ص ۴۲١-۴١‏ . 
(r)‏ المرجع السابق ع ص ٠۲١‏ وما يلها . 
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بأسئلة وصفية بدا بكلمة « كيف » ؟ فى وسعنا أن 
نستخلص من كتاب « أركان العلم ؛ عدة إجابات على 
هذا السؤال » فلنحلل كلا منها لثرى مدى صحها أو 
بعدها عن الصواب : 

١‏ من المعروف أن التفسرات كثيراً ما تكون 
غائية » معنى أن الظاهرة تعلل تبعاً للغاية المقصودة 
ما » إذ أن الأسئلة الى تيدأ بكلمة «الماذا» كثر؟ 
ما يجاب علها بتحديد غاية معينة يعتقد أن فها تماد 
كافياً للظاهرة موضوع البحث . ولا كانت النظرة 
الغائية إلى الأمور قد جلبت للعلم أضراراً كبيرة لم يستطع 
التخلص مہا كلها حتى اليوم » فقد كان من الطبيعى 
أن يتفر نصير متحمس العلم مثل بيرسن من فكرة 
التغسير ومن كل سوال يبدأ بكلمة د لاذا » . ونستطيع 
أن نقول إن مخاوف بيرسن من النظرة الغائية مشروعة 
تماما » وكل ما فى الأمر أننا قد نضطر أحيانا » فى 
مجالات ٠مينة‏ » إلى إدخال الاعتبارات الغائية دون أن 
نكون قد خالفنا الروح العلمية . ففى مجال التاريخ مثاد 
تحتل النظرة الغائية أهمية غير قليلة » إذ أن كدر من 
الحوادث التساريية تفسر تفسير؟ كافيا بالغابات 
اللقصودة مها . كذلك يوجد للغائية مجال فى العلوم 
البيولوجية : فإذا أجبنا عن السركال : اذا كانت رقبة 
الزرافة طويلة ؟ بقولنا : لكى تستطيع أن تحصل على 
غذائها من الأشجار العالية » لم يكن فى إجابتنا هذه 
خروج عن الروح العلمية كنا يبدو لأول وهلة » إذ أن 
الإجابة ترتكز على حقيقة أساسية من حقائق التطور 
الببولوجى » وهى تكيف الكائنات الحية مع ظروف 
بيثتها . وبالاختصار » فحملة ببرسن على النظرة 
التفسيرية يمكن أن تعد مشروعة إذا كان المقصود مها 
استبعاد التفسير ات الغائية وتشبيه الطبيعة بالإنسان » 


وإن تكن هناك مجالات معينة لا تتعارض فا فكرة 
الغائية مع وجهة النظر العلمية . : 

هناك فهم لغوى معين لفكرة التفسير » 
يعتقد فيه أنها تفترض وجود ارتباط ضرورى بين 
الأشياء . ولا كان العم التجريى علو بطبيعته من عنصر 
الضرورة ؛ فقد تصور“بيرسن أن من الطبيين استبعاد 
التفسيرات من مجال هذا العلم . ولكن هل صحيح أن 
كل إجابة على الأسئلة الى تبدأ بكلمة « لماذا» تتوقف 
على إمكان إثبات ارتباط ضرورى بين الظواهر ؟ 
الواقع أن أساس المشكلة كلها إنما يرجع إلى معنى 
« الضرورة ٠‏ المقصودة فى كل حالة . فهناك نوعان من 
الضرورة : 

لبك ضرورة تحليلية » كالةول إن الجزء بجحب 
أن يكون أصغر من الكل . 

(ب) ضرورة تركيبية » كالقول إن كل جسم 
أخف من الماء يجب أن يطفو . 

ولقد كانت حملة بيرسن على التفسر راجعة سانا 
إلى اعتقاد “وروث عن هيوم ؛ فيلسوف التجريبية 
الأكير ‏ مؤداه أن التجربة لا تضمن لنا أى نوع من 
ايقين الضرورى . وهذا صحيح إذا كان المقصود هر 
النوع الأول من الضرورة » أى ااضرورة المنطقية . 
غير أن هناك نوعا آخر من الضرورة ء لا يقل إحكاء 
خن الأول » ومكن أن يبتمد من التجربة . فالا 
القائل إن كل جسم أخض من الاء يجب أن يطفو فى 
الماء هو ميدأ ضرورى ء ومن الحال أن يوجد له 
استثناء واحد » ولكنه مع ذلك ضرورى بالمعهى 
الركيى ٠‏ لا التحليلى » إذ أن تأكيد عكسه لا يستنيع 
أى تناقض « منطقى » . ولا جدال فى أن هيوم کان 
يتصور الضرورة معناها المنطقى فحسب » وسايره فى 
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ذلك كل التجريبيين من بعده » مع أن النوع الآخر 
هن الضرورة لا يقل عنه لزوماً ٠‏ وممكن فى الوقت 
ذاتة أن يرتكر عإ لى أساس من العلم ا ی 
اعتقادى أن التجر يبيين قلا ارتخوا خا كبرآ حين 
تصوروا أن الضرورة الوحيدة الى ينبغى الاعتراف ا 

هى الضرورة المنطقية الشكلية : وأنها هى وحدها الى 


لا تتخلف : وظنوا أن ى كلمة و ضرورة تركيبية ٠‏ 
تناقضاً نى الألفاظ . على أساس أن الضرورة لا تكون 
إلا تحليلية قحسب . ذلك لأن الضرورة الى تجعل 


الحجر يسقط إذا ترك فى المواء لا تقل لزوماً عن تلك 
الى تجعل الجزء أصغر من الكل ٠‏ وإن تكن من نوع 

۴ وعلى أية حال فالبحث عن التفسير فى محال 
العلم قد لا يعنى أكثر من السعى إلى الاقتناع العقلى 
. وبذا المعى يكون تفسير الظاهرة مرادفاً 
لتقدم إيضاح يرضى العقل : وفهم الظاهرة فهماً 
كاملا لا يكفى لتحقيقه الاقتدار على وصفها . وعندئذ 
يكون التفسر «شروعاً : بل يكون هو العلامة الممبزة 
للتفكير الى من الخيرة المكتسبة فى الحياة کا 
فقد نعم بفضل هذه الدرة اليومية أن النباتات تنمو إذا 
رويت وتعرضت لضوء الهاز : أو أن الندى يتكون 
على السطح البارد للأجسام فى الصباح الباكر : ولكن 
العام وحده هو الذى يستطيع تدم « تفسير » اتن 
الظاهرتين : عى أنه هو وحده الذى يستطيع تقديم 
بيان مقنع لعةولنا عن أسباب: حدوثهما »ولا يكتفى 
بوصف التعاقبات المتضمنة فبما . وبعبارة أخرى فقد 
يكون الاكتفاء بالوصف من العلامات المسزة للأذهان 
غير العلمية : على حين أن القدرة على تقدم التفسير هى 
أمر يتفرد به العالم وحده . 


فحسب 


4 -وأخيرآ » فإن فكرة الوصف ء ها يدعو 
إلها ببزسن : تنطوى على قدر غير قليل من الغموض. 
ذلك لأنه يؤكد أن القوانين العلمية تركيبات فكرية 
نستعيض بها عن المعطيات التجريبية للإذراك الحسى » 
وأن الحركة لا تنطبق مباشرة على ما يوجد فى عام 
الحس ء وإتما تنطبق على تلك الفئة من المعقولات الى 
يستعيض ما العام عن المعطيات الحسية . ولنسلم جدلا 
بأن هذا كله صحيح » ولكن كيف يكون العلم فى هذه 
الحالة وصفياً ؟ وهل نكون قد وصفنا محتويات الإدراك 
إذا استعضنا عا بنسق من الأفكار الحندسية الغريبة 
عنها ؟ إن ما يقوم به العالم ‏ كما محدد بيرسن مهمته - 
هو فى واقع الأمر عكس الوصف تماما ۽ ومن هنا كان 
« كاسيرر » على حق حين قال : 
الوصف الموضوعى + بمعناه الصحيح » هى تصور 
المعطى على أدق نحو ممكن » دون أبة إضافة أو أى 
حذف : فإن هذا التحوير للنجربة الأصلية » على 
عكس ذلك ؛ هو بعينه الذى بميز العملية العقلية الى 
تقوم ما الفيزياء » وهو ما يضفى علما قيمتها . فبدلا 
من التكرار السلبى المحض » نرى أمامنا عملية إمجابية » 
تتقل ما هو معطى ف البداية إلى محال منطقى جديد . 
وإنها لطريقة غريبة حقاً فى وصف ما هو حاضر أمامناء 
أن ينصب اههامنا ‏ فى سبيل تحقيق هذا الغرض - 
على تصورات ممنة ‏ لا تستطيع هى ذانها أن تكون 
« حاضرة ؛ على أى نحو ! 200 

رإذت فهناك اع فى فهام معى ؛ الوصف» لا بقل 
خطورة عن الخاط الى لاحظناه من قبل فى فهم معى 
١‏ التفسير » . وأساس هذا اللخلط راجع إلى أن معى 


«إذا كانت مهمة 
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لوصف بطبيعئه سلبى » على حين أن بيرسن لا يكف 
عن تأكيد وجود عناصر إمجابيةفى عملية البحث العلمى » 
إذ يتدخل الذهن عفاهيمه الخاصة الى لا تنتمى إلى 
جال الإدراك المباشر على الإطلاق . وعلى حين أن 
الأفكار العقلية فى رأيه ترتد آخر الأمر إلى انطباعات 
حسية مباشرة + فإنه يو كد فى الوقت ذاته ثنائية الفكر 
والواقع تأكيداً قاطعاً » وذلك حن يصر على أن مجعل 
مفاهم الرياضة والفيزياء منتمية إلى محال العقلى وحده > 
ويفصلها تماما عن مجال الإدراك المباشر » موأ كداً أنها 
لغة عقلية اصطنعت لأغراض معينة فحسب . ولقد 
كانت هذه الثنائية القاطعة بين التركيبات الذهنية وين 
الظواهر » وما تستتبعه من استبعاد تام للأفكار الى 
يستخدمها العالم فى وصف الطبيعة ءن مجال الطبيعة 
ذانها » موضوعا لانتقاد كثير من الباحثين فى مناهج 
التفكير العلمى : إذ آنا تكرار لنفس الخطأ الذى وقع 
فيه ديكارت من قبل » حين ظن أن عام الذهن عا فيه 
من كليات ومبادئ عقلية ينفصل تماما عن عالم الطبيعة 
المادية . صحيح أن الظواهر لا تطيع القانون العقلى 
حرفا فی کشر من الأحيان › وأن أى ظاهرتين لا مكن 
أن تكونا فى هوية تامة - ولكن هذا لا يعنى أن القانون 
ذهنى فقط » وأن عام الفكر منفصل تماما عن عام 
الطبيعة . فن الممكن أن يكون هذا الانحراف الذى 
نلمسه فى الطبيعة راجعاً إلى تعقد ظواهرها وتشابكها > 


ومع ذلك يكون القانون صحيحاً لو وجدت هذه أ 


الظواهر فى حالما الخالصة7©. فقانون القصور الذاتى > 
عا يتضمئه من حركة مستمرة وسكون مطلق » يتناول 
بالفعل حالة فرضية لا وجود لها فى الطبيعة المدركة + 


M.R. Cohen : Reason and Nature. Free (1 ) 
Press, (Revised Edition, 1959). p. 227, 


ولكن هذا لا يعبى أن هناك انفصالا بين عام العمل » 
الذى ينتمى إليه هذا القانون » وبين عالم الظواهر > 
وإنما يعنى أن تعقد الظواهر وتداخلها حول دون توافر 
الظروف الى تتيح انطباق هذا القانون ى صورته 
الخالصة . وبالاختصار » فان عدم إطاعة الطبيعة للقانون 
العلمى » واستحالة تطبيق هذا القانون علا فى صورته 
الياشرة » ليس معناه أن هناك ثنائية قاطعة وانفصالا 
تام بنن عالم الذهن وعالم الظواهر ٠‏ بل إن تقدم العلم 
يقدم فى كل يوم مزيداً من الأدلة على تداخل هذين 
العالممن . 

نصوص عمتارة من كتاب « أركان العلم» 
الكون ك تحكه العلية وکا صحكمه الارتياط 

( القسم الحامس من الفصل ال حامس ) : 

« تكاد كل الأفكار الموروثة الى وقفت حجر 
عثرة فى وجه الفكر البشرى أن تكون ناتجة » لا عن 
التجربة مباشرة ٠‏ وإنما عن استنباط عقلى من تجربة 
محدودة النطاق إلى حد بعيد . وما علينا إلا أن نتأمل 
المذاهب الكونية السابقة على كبر نك » وننظر إلى تلك 
لفاهم الضيقة من أمثال والمادةء و «القوة» أو 
«الذرة ؛ و «الأثر , ؛ لندرك مدى سيطرة المفهوم 
الذهى على التجربة » إلى الحد الذى بجعل الكشرين 
ينظرون إليه على أنه حقيةة من حقائق التجربة . وضمن 


هذه القيود الذهنية التصورية ينبغى أن يندرج آخر الأءر 


قانون العلية ى صورته الصرعة المطلقة . 

إن الكون ملف من كيانات لا حصر هما کل 
منها على الأرجح فردى » وكل منها على الأرجح غير 
دائم . وأقصى ما يستطيع المرء أن حققه هو أن يصنف 
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هذه الكيانات ء عن طريق القياس (604سعءدددعص) 
أو ملاحظة اللحصائصء إلى فئات من الأفراد «المتشامة. 
وف داخل هذه الفئات بمكن ملاحظة تنوعات 0 
هنا كانت المشكلة الأساسية فى نظر العم ھی كشف 
طريقة ارتباط تنوع فئة معينة بتنوع فئة أخرى . فرجل 
العم يبحث دائماً = عن وعى أو دون وعى فى معظم 
الأحيان ‏ عن جداول للارتباط . فإذا ما وجد لكل 
فرد محدد فى الفئة | فرداً محدداً مرتبطاً به فى الفئة ب » 
قال إن ب مرتبطة ب » ولكنالواقع أنه جد على الدوام 
لكل فرد مختار من | مجموعة من أفراد ب » وذلك إذا 
بلغت قدرته على الملاحظة والقياس قدراً كافياً من 
الدقة . وهذه امحموعة الأخيرة قد نكون شديدة الم ركز 
وقد لا تكون . ومن هذه امجموعة يصل بعمليات ذهنية 
خالصة إلى حد نها تصور فيه ب بطريقة ذهنية على 
آنا معتمدة على | » وينظر فيه إلى | على أنه محده ب 
على نحو مطلق . وهنا نكون قد انتقلنا من وقائع التجربة 
إلى الحد التصورى الذى يتمثل فى الاعمّاد القام ٠‏ أى 
إلى ما يسمى بقانون العلية . غير أن النظرة الأحدث + 
والأصح فى نظرى »إلى الكون هى القائلة إن الموجودات 
كلها تترابط بدرجات متفاوتة . فالموجودات فردية : 
وليست عملية تصنيفها إلا عملية بشرية عقلية تسّهدف 
الاقتصاد فى الفكر . وأى تنوع داخل «وجودات فئة 
معيئة يقبين أنه مرتبط بتنوع مناظر بين موجودات فئة 
أخرى : وعلى العلم أن يقيس درجة وثوق الارتباط 
أو تفككه فى هذه التنوغات المتلازمة : فالاستقلال 
المطلق هو الحد الذهنى ؛ فى أحد الطرفن > لتفكك 
الروابط ؛ والاعتاد المطلق هو الحد الذهنى :فى الطرف 
الآخر » لوثوق هذه الروابط : ولقد حاولت النظرة 
القديمة » القائلة بالعلة والمعلول + أن تدرج الكون تحت 


هين الحدين التصوريين للتجربة » وكان لا بد ها أن 
تخفق » إذ أن الأشياء فى تجريتنا ليست إما مستقلة أو 
معتمدة » بل إن جميع فئات الظواهر ترتبط سوبا . 
والمشكلة فى كل حالة هى ديد درجة وثوق 
الارتباط . 

إن الموقف العقلى الذى يرى ب كل الموجودات 
درجات متبايئة من الارتباط 9 اعماداً واستقلالاة 
فحسب ٠‏ يتأمل الكون عقلياً من خلال مقولة جديدة ‏ 
وهو يتحرر بسهولة من القييز القدم البالى بين الظواهر 
الحيوية والظواهر 0 ۽ وهو القييز الذى لا يرجع 
إلى هذه الظواهر ذاتها . وإنا e‏ 
التصورية الى 1 بعقله . ثم نسى 
كعادته قدرته على الخلق اليسير »+ فحوها إلى حقيقة 
قائمة من وراء إدراكاته الحسية وخارجة عنه . إن كل 
ما بمدنا به الكون هو التشابه فى التنوعات : أما الإنسان 
قفد أضفى فكرة الاعتاد علا رغبة منه ى اقتصاد 
طاقته العقلية المحدودة » > : 


الإرادة بوصفها علة 

( القسم الثالث من الفصل الرابع ) + 

« ليس من المستغرب أن يتأثر البشر فى مرحلة 
مبكرة جداً من نموه العقلى بالقوة الحقيقية : أو البادية 
على أية حال ؛ الى تكمن فى تزوع إر ادتهم إلى إحداث 
«حركة» . وعلى هذا النحو نجد أن أكثر الشدوب 
بدائية تنسب كل الحركات إلى إر 
الجسم المتحرك » إذ أن أول نصور يكونونه عن علة 
الحركة إنما يكن فى إرادتهم الخاصة . وهكذا ينظرون 
إلى الشمس على أنها حمولة أثناء دورانما على أيدى 
للشمس ٠‏ وإلى القمر على أن لديه إفاً للقمر ٠‏ بيا 


ادة معينة من وراء 
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اتفيض الأثمار وتنمو الأشجار وهب الرياح بفضل 
إرادة مختلف الأرواح الى تكمن فما . وكان لا بد من 
مضى عصور طويلة حى يدرك البشر - بقدر متفاوت 
من الوضوح - أن الإرادة ترتبط بالوعى » وبتركيب 
فسيولوجى محدد » وأن الوصف العلمى للحركة محل 
تدر با محل التفسير الروحانى » وأننا نستغنى فى حالة 
بعد الأخرى عن الفعل المباشر للإرادة فى حركة 
الأجسام الطبيعية . ومع ذلك فإن فكرة الإجبار » 
وفكرة وجود ضرورة ما فى ترتيب التعاقب » ما زالت 
متأصلة بعمق فى أذهان الناس » وكأنها إحدى حفريات 
التفسير الروحانىن الذى يرى فى الإرادة علة الحركة : 
مزالت هله افکرة أن مربطة بالوصف الى 
الحركة » وبالفكرة ة المادية للقوة بوصفها ما مجعل من 

رورت غدرت ترات أن اہی مير ر 
وهى الفكرة الى تعد شبحاً متخلفاً عن المذهب الروحانى 
القدم . فالقوة الى يقول ہا المادى هى الإرادة الى 


كان يقول مها الروحانى القدم » منفصلة عن الوعى > 
وكلتا الفكرتين تنقلنا إلىمجال يتجاوز انطباعاتنا الحسية» 
ومن ثم فكلتاهما فكرة ة ميتافيزيقية ؛ ومع ذلك فرعا 
كان استدلال الروحانی القدم » مع فساده + أقل 
بطلانا من استدلال المادى الحديث » إذ أن الروحانى 
م يقل بوجود الإرادة وراء مجال الوعى الذى كان يجد 
الإرادة مرتبطة به على الدوام . 

إن القوة بوصفها علة الحركة تقف على قدم 
المساواة تمامً مع إله الشجر بوصفه علة للنمو . فكلاها 
ع حي جولة اتيب اجورخ إليد الام ا 
لإدراكاتنا : والضرورة فى القانون الطبيعى 
لأ بض ایی الك ی مها النظرية 
الهندسية > ولا بالوجوب المطلق الذى يطلبه الشرع 
البشرى › وإنما می لا تعدو أن تكون تجربتنا الى نشعر 
ذا بوجود تام طرد لا م مرا يتب نطقي 
أو إرادى» : 


Q۳ 


عن العف راف 


بمشروك 


سخشام 


الكتو را ص ع 


را رمو ابو 


كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


یعتر اسم « مارکوس توليوس كيكيرو ۲ 
Marcus Tullius Cicero‏ المعروف لنا باسم «شيشر ون" 
رمز للفصاحة وذلك كا يرمز اسم «ھومروس » 
للشعر الملحمى واسم ١‏ شكسيير ١‏ للدراما . 

و متدح البحاثة ١‏ فريرو ) ۴۲۲ شيشرون 
لتأسيسه سلالة من الحطباء والمحامين والأساتذة مثل 
سلالة قيصر ورغم أخطاء هذه السلالة فقد كان لا 
ولا شك تأثير كبير على مصير أوروبا لا يقل عن تأثر 
القباصرة لفترة تفرب من ألفى عام . 

وعاش شيشرون فى عصر أخذت فيه روما «كالة 
بلاد اليو نان باعتبار ها مركزاً للثقافة وكان ها المركز الأول 
7 أم العام . 

وم يكن لشيشرون مكائة أدبية ممتازة فى عصره 
فحسب : بل كان نموذجاً ومعلماً للأجيال اللاحقة . 

ولد ١‏ مارکوس توليوس کیکرو 3 
Tullius Cicero‏ قناع عام GÎ‏ .م ق مدينة 
صغيرة تسمى  ١‏ أربينوم Arpinum ٠‏ تقع 5 
الوت من« روما «عوالى خسة وستت'ميلة.: 

وكان: أبونه تحمل نفس ادم ,ه شيشروق ».ألما أأمه 


فكان اسمها هيلفيا 1561013 وكانا من أسرة ريفية 


متوسطة الحال ء وكان أبوه ينتمى إلى طبقة الفرسان الى 
كانت تعتير الطبقة الثانية فى الدولة » ولم يلعب أبوه أو 
أى فرد من أسرته دوراً هاما فى الحياة العامة . 

وف مدينة روما درس شيشرون النحو والبلاغة 
والفلسفة والقانون على أعظم أساتذة روما فى ذلك 
العصر فة درس النحو على الشاعر اليونانى « أرخياس » 
Archias‏ الذى امهم بأنه حصل على لقب مواطن 
رومانی ضد القانون وقد دافع عنه شيشرون ونجح فى 
دفاعه الذى رلته لناخطيته المعروفة باسم Pro Archia‏ 
وقد وصلتنا كاملة . 

كا درس شيش رون البلاغة خاصة على « أبولو نيوس 
مولونالرودسى » (Appolonius Molon of Rhodes)‏ 
وكان أساتذته فى الفلسفة م فايدروس Phaedrus‏ 
الإبيقررى و« ديودوتوس » «دامكهاط الرواق 
(الذى كان يقطن متزل شيشرون لعدة سئوات ) 
و «فیلون » دملنطط الذى كان على رأس الأكادمية 
الى كانت تسير على تعالم أفلاطون وكان شيشرون 
قد التحق بالجيش فى سن الثامنة عشرة واشرك فى 
الحرب بين روما وحلفائها الإيطاليين . 
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وقد اشئرك فى الحياة العامة وهو فى سن الحامسة 
والعشرين ( سنة ۸١‏ ق . م ) حيث قام بالدفاع فى قضية 
مدنية خاصة بشخص يدعى ١‏ كوينكتيوس » 
٥ Quinctio‏ وهى قضية غامضة معقدة مجهولة 
التفاصيل . 

وف السنة التالية سنة ١٠م‏ ق . م حيث كان 
دسلا ¢ Sulla‏ محكم روما حکاً مطلقاً قبل شيشرون 
أن يتولى الدفاع فى قضية «سكستوس روسكيوس » 
Sextus Roscius‏ ضد ١‏ آخر يسوجونيس » 
Chrysogones‏ أحد أتباع ١‏ سلا» . ومضمون القضية 
أن والد «سكستوس » كان قد قثل فى روما وأراد 
+ريسوجونيس أن يستولى على أملاكه فانهمه زوراً بأنه 
عدو للشعب - ولم يكن كذلك - ولكى يضمن عدم 
احتجاج سكستوس الابن انهمه بأنه قاتل أبيه ولقد نجح 
شيشرون فى تثبيت جرعة القتل على أحد أقرباء 
سكستوس الذى كان له مصلحة فى قتلة. 

ونلحظ أن شيشرون فى هذه الخطبة عرض 
بالنظام السياسى لسلا » وإن كان قد ألقى تبعة فساد 
ذلك النظام على أتباع سلا ۽ فى حين أنه امتدح سلا 
سه . 

وقد حقق انتصار شيشرون فى هذه القضية شبرة 
كبيرة له وجعله فى مصاف أحسن خطياء العصر . 
وعقب ذلك رحل شيشرون الذى أنبكه العمل إل 
ینا ورودس سنة ۷۹ ق م ومكث هناك مدة سنتين 
يدرس الفلسفة والبلاغة فدرس الفلسفة فى أثينا على 
الفيلسوف ١‏ أنتيوخوس » كا تلقى دروسه فى البلاغة 
فى ١‏ رودس » على يد « مولون؛ أستاذه القدم الذى 
نصحه بأن يترك الأسلوب المنمق فى اللحطابة . 

ثم عاد شيشرون إلى روما سنة ۷۷ ق . م بعد أن 
تحسنت صحته وواصل عله فى ميدان القضاء ورعا 
يكون فى تلك الفترة قد تزوج من «تيرنتياء 


#ناهعم22 وكانت امرأة ثرية ومتدينة + ولكباه 
كانت متعصبة لآرائها وعصبية المزاج » ورغم ذلك 
فقد ملكت على شيشرون عواطفه لمدة ثلاثين عا حى 
طلقت منه سنة ٤۷‏ ق . م وكانت عونا له فيا صادفه 
من محن بثبامها وصمودها طوال المدة الى عاشها معه ع 
وقد أتجبت له طفلين هما « ماركوس » و « توليا» الى 
توفيت سلة 48 ق.م وحزن شيشرون على وفاما 

وى سنة ۷١‏ انتظم شيشرون فى سلك وظائف 
الدولة حيث عن « كوايستورا» ( وظيفة خاصة 
بالمالية ) وذهب إلى صقلية مع حا كها الروماق وقد 
خدم هناك بأمانة وإخلاص وبدون تز » حى حا 
إعجاب أهل صقلية . 

وقد ساعده ذلك على أن مختار ممثلا للانهام فى قضية 
صقلية الذى انهمه أهالى 
صقلية بسوء حكه فى الولاية وسلب أمواها ر سنة ۷۴ 
-الاق.م). 

وق سنة 7١‏ قى . م ألقى خطبته المشهورة ند 
يريس واتهمه فما بسلب أموال الولاية وقد تفوق” 
شيشرون ل دعواه على دفاع ١٠هورتنسيوس»‏ 
Hortensius‏ الذى تولى مهمة الدفاع عن ريس » 
والذى كان من أعظم خطباء تلك الفترة . 

وقد دافم شيشرون بعد ذاك فى عدة قضايا معظمها 
يتصل بمصالح طبقة الفرسان الى كان ينتمى إلما . 
وبعد انتصاره فى قضية « فريس » بثلاث سنن حصل 
على وظيفة « أيديل » Aedile‏ سنة ۹ ق .م . وهی 
وظيفة إدارية . وق سنة 55 ق . م أصبح برايتور 
6< وظيفة فى السلك القضانى ‏ وبعد أربع 
سنوات وق عام ۳ ق . م أصبح قنصلا » وأبرز 
حادث وقع أثناء قنصليته هو تلك المزكامرة الى دبرها 
« كائلينا » اة لقلب نظام الحم فى روما م 
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وقد كا نكائلينا هذا من طبقة الأشراف » وقد فشل 
فى الحصول على وظيفة قنصل فثارت ثائرته > وأعلن 
أنه يريد تطهير الدولة وإلغاء الديون ٠‏ تلك المطالب 
الي ى شغلت بال طبقة الفرسان . وقد اهمه شيشروت 
محتق - بأنه كان يبغى القيام ممذحة بين المواطنين » 
والاستيلاء على الحك بالقوة وأعد ف شيشرون خطبة ضد 
کاتلینا وعندما ألقى خطبته الأول ما فها من قدح 
لاذع وذم لکاتلینا کان ذلك كافيا لن يجهر كاتلينا 
بثورته ويعلن آراء على الملا > وقد اكنشف شيشرون 
المؤامرة بفطنته وعوقب المتآمرون + وأخيراً قتل كاتلينا 
وألقى شيشرون خطبه الأربع ضد كاتلينا ‏ 

وتان القضاة على هذه الموامرة نصا سياسيا شخصيا 
لشيشرون ولكنه لم مهنأ كثيراً بوذا النصر إذ حدث عقب 
ذلك أن رجع ٠‏ پومپيوس» منتصراً من الشرق فى عهد 
قنصليته فلم يستقبله شيشرون استقبالا حاسياً يليق 
بانتصاراته الباهرة » فأثارهذا الأمر حفبظة بومبيوس عليه 
وقدعمل بومبيوس على التقرب من « يوليوس قيصر » 
و « كراسوس » الثرى ء وتكون من الثلاثة التحالف 
اللائ الأول سنة ٠‏ ق . م » واتفق الثلاثة على قم 
السلطة فيا بيهم » ولم يكن فى 'مقدور شيشرون أن 
يناهض هذا التحالف علناً » وقد أراد أن حيط نفسه 
بأنصار من الأشراف » ولكن ذلك لم محمه من التفى 
لمدة عام (8ه ‏ لاه ق . م) بناء على اقتراح 
« کلودیوس ٠‏ 100305© الذى كان يعمل لحساب 
أعضاء ذلك التحالف اللاي » وكانت الهمة الى 
وجهت إلى شيشرون ونفى بسبها هی أنه قل أنصار 
كاتلينا بدون محاكة . وفى سنة لاه ق . م عاد شيشرون 
إلى روما حيث عاش بعيداً عن ميدان السياسة ولكنه 
استمر فى الظهور فى دور انحاكم » وى سنة ١ه‏ ق .م 
عن حا کا فى « كيليكيا » بآسيا الصغرى لمدة سنة + 
كانت غثاية نفى له أيضاً . 


وف الفيرة ما ببن سئة 8ه ق . م وسنة ١ه‏ ق 2 
قام شيشر شيشرون بعدة أعمال قضائية لم يتعرض فما كثير أ 
للأعال السياسية . 

وعندما نشبت الحر ب الأهلية بين قيصر وبومبيوس 
٤۸ ۵۰ (‏ ق . م ) تردد شيشرون فى اختيار الجانب 
الذى ينحاز إليه ويناصره » وأخيراً قرر أن ينهم إلى 
يومبيوس.حيث تبعه إلى « ديراخيوم Dyrrachium ١‏ 
فى بلاد اليونان سنة 44 ق . م » ولكن عندما تم النصر 
لقيصر على برميوس 3 موقعة فارسالوس » سنة 
۸ ق . م اضطر شيشرون إلى اللعضوع لديكتاتورية 

وخلال فترۃ حكم قيصر الديكناتورى كان جال 
اسهام شيشرون فى الحياة العامة محدوداًء الأمر الذى هيأ 
له فرصة التفرغ للإنتاج الفلسفى الممتاز . 

وحوالى سنة 45 ق .م طاق شيشرون زوجته 
« ترنتیا ) ۲٣۳٣٣٣۵‏ وعقب ذلك بقليل تزوج من 
« بوبليا» 11118 الى كانت تصغره فى السن 
ولم حالف التوفيق هذه الريجة ثم سرعان ما توفيت ابثته 
«توليا ¢ Tullia‏ وقد كان يعزها كثراً ويفضلها على 
أخها « ماركوس » ولذلك حزن کیا لوفاتها : 

وقد سر شيشرون كثيراً بوفاة قيصر مشا 
الديكتاتورية . ولا عجب فشيشرون قد نصب نفسه 
للدفاع عن الجمهورية » ولكنه لم يلبث أن تألم عندما 
أبصر الحكم عقب وفاة قيصر يتحول إلمشبه ديكتاتورية 
على يد أشخاص يقلون كفاءة عن قيصر أمشال 
« أنطونيوس » الذى هاجمه شيشرون فى حن أن 
٠‏ بروتوس » و « كاسيوس وكانا قد اختفيا من الميدان. 

عند ذلك ابتعد شيشرون عن مدينة «روما) 
واعتكف فى منزله الريفى حزيناً مر ددا حائراً لا يدرى 
ماذا يفعل كا يتضح ذلك من رسائله» وأخيراً صمم على 
مهاجمة « أنطونيوس » علانية » وقد حفظ لنا التاريخ 
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هذا المجوم العثيف فى خطبة شيشرون .المعروفة باسم 
« الفيلييكاة ء‌اممانط۴ ٠١‏ خطبة ‏ وقد 
ظهرت هذه الحطب ما بين شتاء سئة 44 ق . م وأبريل 
سنة 48 ق. م . وقد عقد شيشرون الأمل على 
١‏ أوكتافيوس » أحد قواد جيش الجمهوريةفى « موتينا » 
Mutina‏ ضد أنطو نيوس الذى أ اد أن شزع 
ولاية بلاد الغال (قصاماةه0 هنلله6©) بالقوة » 
وبالرغم من انتصار جيش الخمهورية على ١‏ أنطونيوس » 
فإن « أوكتافيوس » انضم إلى أنطونيوس وكون معه ومع 
« ليبيدوس » 5ناواصعمة التحالف الثلاثى الثانى 
وبذلك ابارت كل آمال شيشرون فى إنقاذ الجمهورية. 

وأخيراً تغلب « أنطونيوس » و ١‏ أكتافيوس » 
عل ازن وكاسيوس ف موقعة فيليى أطنائط2 
فى مقدونيا سئة 41 ق .م ء ولكنهما قبل أن يتم لها 
النصر فى تلك الموقعة قاما بعملية تطهير فى الدولة راح 
ضحيتها كثير من النبلاء والفرسان وكان من بينهم 
شيشرون الذى كان فى ذلك الین معتكفآ خارج روماء 
وقد قتله جنود نطو نيوس ف ۷ ديسمير سنة 417 ق . م 
وأرسلت رأسه إلى روما حيث علقت فى مجلس الشيوخ 

أعماله : 

بمکن تقسم أعمال شيشرون إلى ما بأقى : 

. أعمال خطابية‎ ١ 

۲ أعمال بلاغية , 

. أعمال سياسية‎ ٣ 

4 - أعمال*فلسفية - 

ه- رسائل > 
الخطابة : 

بقى لنا من خطب شيشرون ‏ الى تتجاوز المائة ‏ 
ما يقرب من ستين خطبة ألقاها فى اناكم أو فى مجالس 
روما أو نشرها دون إلقائها - وقد ذكرنا بعض هذه 


اللحطب عند الحديث عن حياته > وهذه اللخطب إما أن 
تكون سياسية الطابع أو لها صلة ما بالسياسة » وإما أن 
تتناول قضايا قانونية تتصل بالأفراد ويقوم شيشرون فى 
معظمها بدور الدفاع : 

وقد كان للخطابة فى عهد الرومان مكانة مرموقة» 
تتجاوز المكانة الى تحتلها الآن » ولقد كان المواطن 
الرومانى يعتفد أن البلاغة كالحرب كلاها هام 
وضرورى فالدفاع فى قضية ما عن أحد الموكرن فى 
وقت السلم » له نفس أهية الدفاع عن الدولة فى وقت 
الحرب : 

وى أول عصر الجمهورية كانت الخطابة عملا 
شرفيآ لا يتقاضى عنه أجر ولكنه فى القرن الأخير منها 
أصبح مهنة مرمحة ؛ ومن هنا جاء الاههام بتغلم فن 
الحطابة . 

وقد لعبت الخطابة دوراً هاما فى حياة روما 
السياسية » حى أنهم عدوها حرفة من الحرف علاوة 
على كونمها فناً من الفنون الأدبية » وكانت تدرس فى 
المدارس الرومانية وكان للخطيب العام ا مكانة الأولى فى 
الدولة باستثناء كبار رخال الجيش : 

وقد أصاب شيشرون شهرة واسعة ننيجة لنجاحه 
فى معظم هذه القضايا . وأهم ما فى خطب شيشرون من 
مزايا هى تلك اللغة البليغة الى عالج بها هذه الخطب 
علاوة على مكانتها الرفيعة فى عالم الحطابة والأدب . 

ولقد مجد بعض كتاب الرومان القدماء هذه 
الخطب مثل المرنى الرومانى « كوينتيليائوس » الذى 
نادى بعد موت شيشرون عا يقرب من ماثة ومان 
وثلائن عاما يأن خظباء الرومان ينافسون اليوئان فى 
اسلوب الثر الأدى ويضع شيشرون فى مصاف كبار 
الحطباء الیونان مثل د موستيئيس : 

ومعظ شبرة شيشرون مرجعها خطبه » ولقد 
كانت أسس النقد الأدى الرومانى توضع دائماً على 
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أساس أسلوب شيشرون فى خطبه » ذلك الأسلوب 
الذى اعتير فى عصره والعصور التالية تموذجاً للنثر 
الأدلى الرفيع للغة اللاتينية النقية . 

وكان أسلوب شيشرون غزيراً فى مفرداته » .فقد 
عمد إلى تشكيل الجملة اللاتينيةفى صورةزمنية (108رعم) 
وذلك بربط الجحملة الرئيسية بعدة جمل فرعية نمحيث 
تتكون من الجميع وحدة كاملة . كما كان يقوم بالحيل 
امختلفة فى نظام تنسيق الكلات فى الجملة 3 0 
أسلوبه أيضاً بالتوكيد والمقارنة والسوال والتعجب وغير 
ذلك من الأساليب ذات التأثير البالغ على المستمع . 

وقد امتد تأر خطب شيشرون عير جميع 
العصور باستئناء العصور الوسطى الى فضلت. كتاباته 
عن البلاغة والموضوعات الأخلاقية 

فقد عرفت الهضة الأوربية الحديثة فضل شيشرون 
وكانت القدرة على الكتابة باللاتينية هى أ مقياس 
الثقافة » واتفق العلاء الإيطاليون ىن القرن الرابع عشر 
على أن لغة ش شيشرون لا تبارى كأداة للكلام والفكر , 

وقد قلد الإنجليز أسلوب « شيشرون» فى عهد 
الملكة « البزابيث الأولى » وكذا فى العصور المتأخرة » 
فثلا كان أسلوب القسيس الأکر ريتشارد هوكر 
Richard Hooker‏ يشابه اسلوب شيشرون » فقدكان 
يلجأ إلى نظام الجملة الطويلة الى تشمل جملا فرعية 
كثيرة قبل أن يصل إلى نماية الجملة » ومن الذين 
تأثروا بأسلوب شيشر وذمن الإنجيز (ده:3011 صطمق) 
وإن كان أسلوب ميلتون أكثر تفككاً نظرا لأن اللغة 
الإنجليزية لم يكن يسودها الصرف بنفس القدر الذى 
كان يسود به اللغة اللاتينية ‏ وكذلك أثرت لغة 
شيشرون ف القرن السابع عشر فى كتابات الشاعر 
الإنجليزى « يوب ° عوط 

(۱) يذكر الکسندر پوب هذه الأبيات : 


O come, that easy Ciceronian style, 
So Latin, yet so English all the while... 


وف القرن الثامن عشر تمثل إعجاب الناس 
بشيشرون فى مظهرين هامين من مظاهر الديموقراطية 
أوها انحا كة بواسطة « امحلفين » . وثاننهما المناقشة الحرة 
5 مجلس العمو 0 (House of Commons)‏ فقد تأر 
هذان النظاءان مخطابة شيشرون ؛ وكانت تشتمل على 
«وضوعات كثر ة متشادبة عالجها شد شيشرون فى خطبه » 
وكان الخطباء الإنجليز يتمثلون مما . 

وإن ما كتبه شيشر ون ف الفيليييكا (۵ء امم نانط) 
ضد أنطونيوس كانت محاولة لمنع الجمهورية الرومانية 
من التحول إلى أوتوقراطية » ولا شك أن هذا كان 
عبباً لرجال الثورة الفرنسية الذين أرادوا أن محولوا 
الموئاركية إلى جمهورية مستقرة . 

وقد تأثر ما كذلك رجال الثورة الأمربكية . 
البلاغة : 

لقد اهنم الرومانيون بدراسة البلاغة » ومعرفة 
لنظريات امختلفة عنها ننيجة ميوهم الخطابية وقد عثر 
على كتاب مهدى لشخص يدعى « جايوس هر ينيوس» 
“Gaius Herennius”‏ هذا الكتاب يشتمل على 
دراسات ومحوث فى البلاغة » ولا يعرف على وجه 
التحديد ملف هذا الكتاب » ويعزوه بعض الباحثين 
إلى شيشرون » ولكن هذه النسبة غير صحيحة » لأننا 
تعر فى الكتاب على ما يدل أنه قد كتب بين سنى 
1 ق .م و ۸۲ ق . م وأنه من عمل شخص ناضج 
متمرس ؛ ولقد كان شيشرون فى ذلك التاريخ لا يزال 
شاباً . 

ولعل السر فى نسبة هذا الكتاب إلى شيشر 
شيشرون استمد منه الكثير فى كتابه الأول عن البلاغة 
(De Inventione)‏ 2 


ونان 


وقد استمد هذا الكتاب مصادره عن اليونانيين ١‏ 
ويعالج الكتاب أنواع اللحطابة » ويقسم الأسلوب 
الخطالى إلىثلاثة أقسام 9 
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١-الأسلوب‏ افخ الرفيع “grand”‏ „ 
١‏ الأسلوب البسيط ”"صنهام“ . 
 *‏ الأسلوب الوسط "916ونص" . 
وهذا التعسم يتاثى مع الأهداف الثلاثة الى 
تهدف إلا الخطابة وهى : 
١ ٠‏ _إثارة المشاعر . 
۲ إفادة المعلومات . 
"'- خلق روج المزح , 
فقد ذكر المربى كوينتيليانوس کا ذكر الأقدمون 
من قبله » أنه حب أن تتوافر فی الحطيب ثلاث مزايا : 
أولا : قدرته على إفهام سامعيه موضوع خطبته . 
ثانيآ : قدرته على إثارة مشاعرهم . 
' ثاثا : قدرته على إثارة روح المرح بيهم . 
وهذه الصفات اعترف ہا شيشرون ٠‏ بل وكان 
مثالا فها ؛ فقد كان يتحلى بقدرة فائقة على عرض 
الموضوع الذى يعالجه على المستمعين » محيث يلمون 
بأطرافه كا كانت له نفس القدرة على إثارة مشاعرهم 
والتآثير فى نفوسهم وإثارة روح المرح فيم من خلال 
علاجه لموضوعه . 
ولقد تأثر الرومان ممدارس البلاغة اليونانية » الى 
كانت تتبلور فى مدرستين رئيسيتين ء تمثل إحداها 
الأسلوب الرفيع الجزل (00همم) وتسمى بالمدرسة 
الأسيوية وتمثل الأخرى الأسلوب السهل الواضح 
(«نهام) وتسمى بالمدرسة الأتيكية فكانت المدرسة 
الأسيوية ( بأسلوما الرفيع المشتمل على كثير من العبارات 
الجزلة المفخمة ) تهدف إلى إثارة الشعور » والتأثر 3 
نفوس المستمعين بواسطة هذا الأسلوب الرفيع . 
وعلى العكس من هذا كانت المدرسة الأتيكية _ 
يأسلومها السهل البسيط البعيد عن كل -تتتيق ‏ 
دف فى الدرجة الأو لى إلى إفادة السامع معلومات عن 
الموضوع ٠‏ وكانت تحارب أسلوب المدرسة الأسيوية 


الذى كانت تصقه بأنه أسلوب مصطنع دف إلى 
الإثارة . 

ويرجع تاريخ هاتين المدرستين إلى العصر الهلينسى 
الذى يبدأ فى القرن الثالث قبل اليلاد . 

ویعتر « هورتينسيوس ١‏ - منافس شيشرون فی 
الحطابة ‏ من أعظ خطباء المدرسة الأسبوية . 

ما المدرسة الأتبكية فكان عثلها يوليوس قيصر 
وبروتوس وم يشأ شيشرون أن يقيد نفسه بأساوب أى 
من عاتين المدرستين » وى ذات الوقت فإنه لم يرفض 
مبادئ المدرستين كلية ؛ وإنما حاول أن يأخذ من كاد 
اللدرستين ما فما من زایا وأن يتجنب ما فها منعيوب . 

فكان يأخذ على أسلوب المدرسة الأسيوية ما فيه من 
مبالغة وتصنع » كما كان يعيب على أسلوب المدرسة 
الأتيكية أنه كان عاطلا من كل حلية» الأمر الذى يبعدده 
عن الغرض الحقيقى من الخطابة وهو التأثير فى السامعين . 

وشيشرون ينتقد الأسلوب الذى لا يوثر فى المشاعر 
فيعيب مثلا على خطبة بروتوس بعد موت قبصر أنه 
كانت جافة » وقاصرة عن التأثير ولذلك لم تستطع أن 
تكسب الجاهير . 

ويرى شيشرون أنه ينبغى على الحطيب أن تتوافر 
لديه القدرة على التحدث بأى من الأسلوين الأسيوى 
الرفيع اشر للمشاعر » والأتيكى الإخبارى البسيط هذا 
إلى جانب الأسلو ب المتوسط (5:10016) الذى يستعمل 
لإثارة المرح والسرور . 

ويعتقد شيشرون أن الحطيب الحق هو الذى تتوافر 
لديه القدرة على التحدث بأى أسلوب حسب ما تقتضيه 
ظروف اللحطبة . ومن هذا يتضح أن شيشرون لم بقيد 
بانتهاج أسلوب واحد معين فى خطبه . 

ومجمل شيشرون الصفات الى يتبغى توافرها فى 
كل خطيب جيد فى مس صفات رئيسية » فالمتحدث 
الجيد فى رأيه لا بد أن يتوافر فيه ما بلى : 


ا 


١‏ أن تكون لديه المقدرة على حسن اختيار 
مادته ۷ , 

۲ أن يكون ماهراً فى تنظيمها "'. 

۳ أن يجيد التعبير علها ”'", 

٤‏ أن يتمتع بذاكرة قوية'. 

هان بحسن إلقاءها "1 , 

وبالإضافة إلى هذا لا بد أن يتمتع الخطيب بثقافة 
واسعة > 

وقد عالج شيشرون كل هذه القضايا الأدبية 
والفكرية » وكثيراً غرها فى كتبه عن البلاغة » هذه 
الكتب الى تمت عملا فنيآ فذاً » له من المزايا ما جعله 
محل إعجاب الجميع وتقديرهم : 

فقد تناول شيشرون قن كتبه تاريخ الحطابة » 
والخطباء الأول سواء عند اليونان أو عند الرومان 2 
وأوضح لنا كيفبة إعداد الحطيب وتدريبه » والقدرات 
الى لا بد أن تتوافر لديه » والسبل الى ينبغى له أن 
يسلكها » وباختصار فقد أعطانا فكرة واضحة جلية عن 
الحطابة وأسرارها » ذلك الفن الذى لم يبلغ إنسان فى 
الإلمام به مبلغ شيشرون : 

ولكن لا ينبغى أن نفهم من هذا أن شيشرون قد 
جاء فى مثه النظرى مبادئ عاءة . فلقد استطاع 
اليونانيون أن يتفوقوا فى أنحاتهم النظرية » أما الرومان 
فقد أخفقوا نى ذلك . 

وكان شيشرون يرى أن خمرة الحطيب الرومانى 
ينبغى ألا تكون قاصرة على معرفة خطباء اليونان 
فحسب » بل لا بد لها أن تقوم أيضاً على أساس من 
تلك الحضارة العظيمة الى كانت لروما . 


inventio (1) 
dispositio (r) 
elocutio (۳) 
memoria (+) 


pronuntiatio (e) 


وهكذا نلمس فى كتاباته البلاغية والفلسفية روجا 
وطنية قوية تتغنى بمجد روما ومهدف إلى وضع الثقافة 
الرومانية فى مصاف الثقافة اليونانية . 

لقد أراد شيشرون أن يتيح للرومان فرصة منافسة 
الإغريق عن طريق تللح الثقافة الرومانية بالفكر 
الإغريقى > 

وأهم كتب شيشرون عن البلاغة هى : 

( الإبتكار‎ je» : De Inventione - ١ 
ويعترأول ما كتب عن البلاغة ى شبابه فقد كتب هذا‎ 
. الكتاب وهو لم يتجاوز العشرين من مره‎ 

وف هذا الكتاب محدد شيشرون عناصر الحطبة » 
والأنواع الختلفة للخطبة وطريقة علاج «وضوع كل 
مہا » 

ويقال إن لمذا الكتاب علاقة بكتاب 
Herennium‏ 4 المهدى إلى « هيرئيوس ) وقد أخل 
شيشرون نى كتابه عن هذا الكتاب الأخر وأن 
الكتابين ر کتاب شيشرون والكتاب المهدى إلى 
هيرئيوس ) يرجعان إلى أصل إغريقى واحد فى نفس 
الموضوع : 

؟- e Oratore‏ : رعن الحطيب » وقد 
كتبه - على طريقة أرسطو - على هيئة حوار بين اثنين 
من كبار الخطباء الرومان » وها أنطوئيوس ( جد 
مارك أنطونيوس الشبير ) وكراسوس : 

وهو بتحدث ف الكتاب عن طبيعة الدراسات الى 
لا بد أن يلم سما الحطيب وعن موضوع الحطبة وشكلها 
العام وطريقة إلقائها . 

۴ usاuا8‏ : «پروتوس » وهذا كتبه 
أيضاً على هيئة حوار » وهو عبارة عن استعراض 
لتاريخ الحطابة لدى الرومان . 

rat £‏ : « الحطیب» وفيهيتحدث عن 
الحطيب الح » وأنه ينبغى عليه أن يكون متمكناً من 
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جميع أشكال الأسلوب (الرفيع المؤثر » والمتوسط » 
والسبل الواضح ) وأن تكون لديه القدرة على معرفة 
ما يناسب كل موضوع من هذه الأساليب . 

ويطنب شيشرون فى شرح الأسلوب » فيعالج 
مسائل النطق » وتوزيع الكلات فى الجملة > والإيقاع 
”ارط وغير ذلك من المسائل الفنية . 

على أن ما جاء فى هذه الكتب لم يكن كله من 
ابتداع شيشرون » فقد كانت هذه الكتب تدين 
بالكثر للدراسات البلاغية السابقة » سواء فى اللغة 
الإغريقية أو اللاتينية . 
السياسة : 

كانت أهم كتب شيشرون فى فلسفة السياسة هى : 

De Republica — \‏ « عن الجمهورية » : وهو 
حمل نفس عنوان البحث الذى كتبه أفلاطون فى نفس 
الوضوع » ولكنه مختلف كثيرا عن بحث أفلاطون . 

فبحث شيشرون يقع فى ستة كتب » وقد بدأه 
سنة 4 ق . م واستمر فى كتابته ثلاث سنين » وذلك 
قبل رحيله إلى ٠‏ كيليكيا » بآسیا الصغرى : 

وهو عبارة عن مناقشة استمرت ‏ على ما يبدو _ 
ثلاثة أيام سئة 114 ق .م بين و سكبيو أفريكانوس 
الأصغر » وصديقه « لايليوس » وسواها من أعضاء 
جمعية سكبيو الأدبية . 

وم يكن موضوع الكتاب ٠‏ العدالة » کا تتمئل فى 
« المدينة الفاضلة » لأفلاطون ولكنه يدرس الدولة 
نفسها وأفضل نظمها > وحكومتها » ومثله الأعلى للدولة 
- كما جاء على لسان سكبيو ‏ هو مدينة وروما» 
حيث كانت تساس محكة ووطنية رجلها العظم سكبيو 

ولا مكنا أن ننتبع بدقة المناقشة فى جزئها الأول 
حيث م يصلنا عنه سوى قصاصات صغيرة » ولكن 
جزءها الأخر وصلنا كاملا » وفيه یہی شيشرون 
الماقشة .7 


والجزء الذى وصلنا قم من الككتاب السادس 
خاص برؤيا للعالم الآخر ويسميه شيشرون ر 
سكبيو ) وفيه يروى لنا شیشرون كيف أن سكبيو ق 
رأى ف الام مقر الأزواح الطاهرة » وكيف أنه قد 
كلف بأن يعد نفسه لمل هذا الموطن عندما بنبى من 
رسالته فى العام الدنيوى : . 

De Legibus — f‏ «عن القوانن » : من 
امرجح أن شيشرون كتب هذا الكتاب عقب اثبائه 
مباشرة من كتابه « عن الجمهورية ؛ إذ أن هذا الكتاب 
« عن القوانين » يعتتر امتداداً لكتابه ١‏ عن الجمهورية». 

وقد كتب هذا الكتاب فى ستة أجزاء وإن كان 
م يصلنا إلا الأجزاء الثلاثة الأول منه وبعض قصاصات 
من الأجز اء الأخيرة . 

وق هذا الكتاب يتحدث عن الفوانن ويرى أنها 
شیء طبيعى ۽ ثم يتحدث عن وضع القوانين وعن 
الحكام وحقوقهم وعن القوائن المدنية وغير ذلك : 
والكتاب على هيئة حوار اعتمد فيه شيشرون على آراء 
أفلاطون وخر يسييوس : 
الفلسفة : 

لا شك أن الفكر العالمى مدين بالكثير لنظريات 
الرومان وأحامهم الفلسفية » ولكن علينا إذا ما أردنا 
دراسة جذور هذه النظريات والأعاث وأصوها » أن 
نرجع إلى الفكر اليونائى » ولا غرابة فى ذلك فالرومان 
قد تأثروا تأثراً كبير؟ بالفكر اليونانى » وظهرت 
ملامح هذا التأثر فى آذانهم وثقافهم وما » ولكن 
هذا التأثر يتجلى فى أوضح صوره فى الفلسفة الرومانية 
بأجلى ما يتضح فى سواها من فروع الثقافة والفكر » 
إن قوة الابتكار الرومانية تبدو ضثيلة فى ذلك الفرع 
من فروع الفكر ( الفلسفة) دون سواها من فروع 
الثقافة والفن الأخرى > 


r 


والنظريات الزومانية الفلسفية يمكن اعتبارها 
انعكاساً لمبادئ أربع مدارس يونانية فلسفية .كبر ى 
وجدت فق أواخر القرن الرابع قبل الميلاد فى العصر 
الهلينسى أى بعد عصر أرسطو . 

وهذه المدارس الأربع هى : 

: مدرسة الإبيقوريين‎ - ١ 

؟ - مدرسة الرواقين : 

م« مدرسة المشائين 2 

: مدرسة الأكادعية‎ - ٤ 
: -المدرسة الإبيقورية‎ | 

وقد أسسها ١‏ إبيقوروس » من جزيرة ١‏ ساموس » 
(سنة #41 ۲۷۰ ق . م ) وكان یری أن لبوا 
یی تود الإنسان إلى السعادة » الى تتمشل - فى 
رأيه -. فى اللذة والابتعاد عن الألم وكل ما تضطرب له 
النفس » وأن الجسم والنفس مکونان من ذرات 
صا والجسم شرط النفس فقد ولدا معا وسوف 
يفنيان معا » وأن الإحساس ينعدم بعد انفصال الجسم 
عن الروح ٠‏ 

ويرى «إبيقوروس » أن الآلمة يعيشون فى عام 
حاص .بم بين العوالم ولكن ليس هناك ما يربطهم 
بشكون الإنسان وعاله فعلينا أن نطمئن من جهتهم وأن 
ننفى عن أنفسنا اللحوف مهم »> فعدم وجود رابطة 
تر بطنا بالآغة من جهة وفناء الروح بعد الموت من جهة 
أخرى لا يدع لنا مجالا للخوف من الآلمة أو الموت . 
٣‏ - المدرسة الرواقية : 

وقد أسسها «زينؤن» من جزيرة قرص سنة 
۰ ق . م » وكان يدعو إلى الاعتقاد بالعناية الإمية » 
والفضيلة الى هى الجر الأقصى . 

وهو مجعل الواجب أساساً للأحلاق وبذلك يناقض 
الإبيقورية الى تقول بالآلية والانفاق وال حرية » والعقل 


لديه هو أكل الطرق لتحقيق أسمى الغايات فعلى 
الإنسان أن عيا وفق ما عليه عليه العقل . 

وکل ما حدث فى الطبيعة حدث عقتضى الإرادة 
الإلمية أو القدر . 

وجميع الناس أخوة فى دولة العالم ۾ 
م — المدرسة المشائية (Peripatetic)‏ : 

وهى مدرسة أتباع أرسطو الذين كانوا جتمعون فى 
ال (Arcade) Peripatos‏ » ى مسقوف » ف 
الجمنازيوم بأثينا ومن ثم أطلق علهم هذا الاسم 
(Peripatetics)‏ وقد دأبوا على تفسير علوم أرسطو 
وفلسفته » كا دأبوا على نشر نظرية أرسطو عن الوسط 
زدوءة) تلك النظرية القائلة بأن كل فضيلة وسط بين 
رذيلئن (ففضيلة الشجاعة مثلا وسط بين رذيلتين 
نقيضتين هما الجن والتهور ) وهذه النظرية فى الاعتدال 
تظهر بوضوح فى أعمال شيشرون . 
۽ مدرسة الأكادعية : 

وتنسب إلى غابة زبتون صغيرة قرب مديئة أثينا » 
وكانت مكرسة للبطل اليونائى « أکاد موس » وجا 
« جمنازيوم » وف هذه الغابة كان أفلاطون وأتباعه 
يلقون تعالعهم ويقررون مبادئ فلسفهم .وقد أسسبآ 
أفلاطون سنة ۳۸١‏ ق . م 

والفضياة عند أفلاطون هى المعرفة » وهو يرى أن 
هناك فارقاً كبيراً بين المحسوسات وماهيانها » فالماهيات 
كاملة أما المحسوسات فناقصة » فاذا أردنا الدقة فإننا 
لا نسمى النار امحسوسة نارآ » بل نقول إا شىء شبيه 
بالتار ( نظرية المثل ) فالمثال هو الشيء بالذات » 
والجسم هو شبح المثال . العام المعقول يدرك بالعقل 
المحض » والمثل هى مبادئ المعرفة . 

ویعتر و كارئياديس » 087563865 موسس 
ما يعرف بالأكادمية الحديثة» وقد أنكر أن هناك علامة 
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للحقيقة » وأنها عصية على الإدراك » وثادى بنظرية 
الاحهالوالتر جیح( مذهبالشك «دونءنامع56 ) إذ من 
العسير أن نصل إلى معرفة غير قابلة للجدل والشلك » 
فكأنه هاجم نظرية ٠‏ الفكرة اليقينية » . 

وقد کان « أنتيوخوس » (سنة 58-1٠‏ ق.م) 
رئيساً للأكادمية من سنة 8-14 ق . م حيث حضر 
شيشرون محاضراته . وكانت نظريته تجمع بين المذاهب 
الفلسفية التلفة (ءاء1ء٠)‏ فكان يصطفى من هذه 
المذاهب خير ما 8 من آراء ثم يصوغها فى نظرية 
واحدة تسودها فكرة أرسطو عن الوسط (Mean)‏ . 

وقد انبج شيشرون نفس الهج » فل يتغضب 
لنظرية ( الفكرة اليقينية ) ولكنه أيضاً كان يعتنق نظرية 
الرواقيين فى أن الفضيلة هى خبر مرشد للأخلاق . 

راق المذهب الرواق الرومان أكثر مما راقهم أى 
مذهب فاسفى آخر » ويرجع إعجامم +ذا المذهب 
إلى قربه من مبادثهم الأخلاقية (الجد والصرامة 
Ra‏ . الخ). 

وقد کان 3 تأثر الرومان هذا المذهب عيقاً حى لقد 
أصبح عندهم كالعقيدة فتأثر به رجال القضاء وأصبح 
أساساً فى العلاقات التجارية مع الأجانب وف العلاقات 
الدولية وما كا أضحى منبعاً للاستقوار والسلم 
الرومانی . والفضل فى كل هذا محهودات شيشرون . 
أفكار شيشر ون الفلسفية : 

تلقى شيشرون أول دروسه فى الفلسفة على 
الفیلسوف الإبيقورى (5د05»ة0) ١‏ فايدروس» ثم 
تتلمذ على الفيلسوف الرواق ”21000619“ « ديودوتوس» 
ولكن تأثره بنظريات (وانط) « فيلو » فيلسوف 
الأكادعية سنة ۸۸ ق . م كان أعمق من تأثره بفلسفة 
ديودوتوس » (10003©) وهكذا تتلمذ شيشرون 


على ثلاثة من كبار الفلاسفة الذين كانوا عثلون آم : 


ثلاث مدارس فلسفية فى عصره . 


وعندما بلغ شيشرون العشرين من عمره ( سنة 
و ق.م ) أصغى إلى محاضرات (Phaedrus)‏ 
« فايدروس » الإبيقورى و « أنتيوخوس ۲ ۸۸10٤18‏ 
الأكادمى (eclectic Academic) yal‏ فى أثينا . 
وف السنة التالية استمع إلى حاضرات (بوسيدونيوس» 
(208180115) الرواق المجمعى فى رودس . 
كا أنه تأثر إلى حد كبر بالفيلسوف المشااق 
د كراتييرس « (Cratippus)‏ 8 
وهكذا ثرى أن معرفة شيشرون بالنظريات 
الفلسفية القدعة والحديثة كانت عميقة وواسعة محيث 
ل يجاره فها أحد . ٠‏ 
وقد تأثر شيشرون مجميع هذه النظريات » واتہى 
به الأمر إلى اعتناق مذهبالتجميع والشك تكناء016» 
الذى كان مناسباً لشخصيته ار ددة القلقة . 
وشيشرون نفسه يقرر أنه من أتباع الأ كادعية 
الحديئة » .ويبدو أن تأثره بتعالم ١‏ انتيوخوس » 
قناطءه 1 )صق كان عقا » والشك فی نظر شيشرون 
لا يعدو أن يكون تمرداً على التعصب (0هةغةم:هه0) 
للنظريات امختلفة . وهو مجد حرية إبداء الرأى(٠,‏ 
والحقيقة عنده تعادل الاحيّال وليس اليقين 
القاطع » وقد راقت هذه الآراء شيشرون › وذلك 
لتوافقها مع أغراض الحطابة » إن الفصاحة نى رأيه 
هی طفل الأ كادمية ¢ فتعالم الأكادعية هى أصفى 
منهل للخطباء والسياسيين ورجال الأدب فى حين لم يعن 
الرواقيون ولا الإبيقوريون بقوة التعبير » بالإضافة 
إلى أن المذهب الأكادمى كان قريباً إلى إدراك الناس » 
ولذا كان للأكادعية مكاتها الرفيعة بين الناس ٠‏ فقد 
كان « فيلو » ۶۲1٥‏ خليفة سقراط وأفلاطون . 
ورغم هذا فان الإحساس بالحاجة لإمجاد أساس 
ثابت للأخلاق » واتهام ال كادمية الحديثة يأن مذهما 


)١(‏ أنظر كتابه و عن الواجبات » الفصل الثالث . الفقرة 
'الرايعة مطر ٠١‏ » 


De Offic. III-IV: 60 
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خال من مثل هذا الأساس » كل ذلك دفع شيشرون 
إلى اغتناق المذهب الرواق » وكان يزداد له تعصباً كلا 
تقدمت به السن » لدرجة أنه كان يرغب فى قصر 
و صف الفيلسوف على الفلاسفة الرواقين فقط ء وكان 
يعتئق النظرية الرواقية القائلة بأن الفضيلة هى المرشد 
الأول للأخلاق . 

وم يكن المذهب الإبيقورى يروقه كثيراً » 
E E RSE‏ 
أنه مزج بطريقة مجمعة - مبادئ الأخلاق عند 
الرواقيين بأصول فلسفته المتأثرة بال كادعية الحديثة : 

ومبادئ فلسفة شيشرون ليست أصلية أو مبتكرة 
عموماً وإنما كانت إلى حد كير مجرد نقل وتجميع 
لانظريات اليونانية » وت شيشرون ذاته یعرف ذا ويرى 
أن جهوده الفلسفى لا يعدو النسخ أى أن فلسفته صورة 
طبق الأصل من الفلسفة اليونائية ويقول عن فلسفته 
« إنى لا أمدها بشىء سوى الکلات وهی كثيرة لدی 
ولكن كلات شيشرون وضعت بطريقة خلابة لا تبارى 
محيث كان ها التأثر الأكير على لغة الأجيال اللاحقة 
فكأن أصالة شيشرون لا تتمثل إلا فى الأسلوب الذى 
كتب به فلسفته » كنا أنه أسهم فى إمداد القارئ 
الرومانى بعدد من الشروح والتعليقات التارعخية لتوضيح 
هذه الفلسفة , وأحاث شيشرون ذات قيمة كبرة 
بالنسبة مورخ الفلسفة » إذ أنها تتناول التطورات 
الأخيرة للمدارس الفلسفية الختلفة » وكان سهدف من 
وراء ذلك إلى وضع النتائج الى انتبت إلما المدارس 
الفلسفية التالية لأرسطو أمام قارئيه » وسرعان 
ما اننشرت النظريات الرواقية بين مثقفى الرومان » 
وتأثر مفكرو المسيحية بشروح شيشرون ها » كا تأثرت 
مها الأجيال المتعاقبة . 
٠‏ وقد وجدت المبادئ الأخلاقية الى نادى ا 
شيشرون صدى قوباً فى نفوس ال ماهير . فقد أخرجها 
لناس فى شكل واضح مبين » ويمكن اجال هذه 


المبادئ على حد تعبير شيشرون نفسه فى كلمة الإنسانية 
(Humanitas)‏ هذه الكلمة الى تتبلور فا مبادئ 
وخصال الرجل المتحضر 2 : 

أه ما تتميز به هذه الإنسانية من مبادئ هو 
١‏ العطف » فلا بد من أن يكون أساس معاملة الإنسان 
لأخيه الإنسان هو العطف والشفقة والحنو لأن الإنسان 
نفسه جدير بالاحترام إذ حمل فى نفسه بعض ال 
الموروثة . وقد بى شيشرون رأيه هذا على اباد 
الرواقية الى تنادى بأخوة الإنسان للإنسان دون النظر 
إلى موطنه أو جنسه أو مكانته » وقد كان شيشرون هو 
الداعية هذا المبدأ . وقد نالت أمحاث شيشرون شهرة 
كبيرة فى حياته وعقب موته » وكان غرضه من أحائه 
تلك أن يقرب الفلسفة الرواقية إلى الفكر الروماق 3 
وقد أحرز فى ذلك نجاحاً كبيراً فلقد ساعدت أنحائه على 
نشر المبادئ الرواقية ببن الرومان وخاصة الطبقة 
الثقفة فم ء حنى أن أباطرة الرومان أنفسهم أصبحوا 
يلون إلى الفاسفة الرواقية » وكان أولم الإمير اطور 


أوغسطوس > 
كا تأثر بشروح شیشرون الفلسفية ‏ كا ذكرنا- 
مفكرو المسيحية . 


وكانت كتاباته الفلسفية رائد البضة الإبطالية فى 
سعها لتحرير الإنسان الغرنى من مفاسد واضطرابات 
العصور الوسطى . 

وکان شيشرون فى نظر علاء البضة بطل الفكر 
الحر والإرادة الحرة والحرية الشخصية تلك المبادئ 
الى كانت الهضة تنادى مها . وقد اختل شيشرون هذه 
المكانة فى نفوس علاء اللهضة نظ را لمناهضته للأوتوقراطية 
ونظراً أيضاً لتلك الروح المضيئة الى لمسوها فى أبحائه 
الفلسفية . 

كا كان لهذه الأححاث أثرها فى القرن الثامن عشر 
ويظهر هذا الأثر ى إعلان الأمريكين لحريتهم 
وحقوقهم + كا يظهر بض فى برتامج اة لوطي 


- ۹ - 


القرنسية الأولى . إن فولتر ٠‏ وفلاسفة بريطانيا أمثال 
« لوك (10) ورهيومة #صالة يديتونبالكثير 
لفلسفة شيشرون . 
أعماله الفلسفية : 

Paradoxa ١‏ : وهو عبارةعن بعض 
رواقية تناوها شيشرون بالشرح بطريقته البلاغية ووضع 
ها أمثلة من التاريخ المعاصر > فثلا الحكة القائلة 
ان ١الرجل‏ غير الحكم يعد غبيا؛ كان يقصد ہا 
« کلودیوس » : 

soto‏ : «العزاء » بعد أن فقد 
شيشرون ابلته « تولا » الى توفيت سنة ه؛ ق. م 
حزن على فقدها حزناً شديداً » وذهب إلى منز له الريفى 
فى ١‏ استورا » ووجد عزاءه فى دراسة موضوع فلسفى» 
فكتب دعن العزاء « De Consolatio‏ الذى يعتير 
محاولة من شيشرون ليعزى نفسه عن فقد ابنته » وقد 
فقد هذا الكتاب ولم يصلنا منه سوى قصاصات قليلة 
جدا ۽ 

١ Hortensius — ¥‏ هور تنسيوس « أو 
Philosophia‏ 8 «عن الفلسفة » وهو عبارة عن 
حوار حول تمجيد الفلسفة الى حاول « هور تنسيوس » 
الحط من شأنها فى الوقت الذى امتدح فيه الخطابة . 

وكان شيشرون يدف من وراء كتاية هذا الكتاب 
إلى بيب الفلسفة إلى نفوس الرومان وحلهم على 
دراسها . وقد فقد هذا الكتاب أيضاً وم يتبق منه سوى 
قصاصات قليلة . وقد تأثر مبذا الكتاب فلاسفة المسبحية 
خصوصا «سانت أوغسطن » 
الذى امتدح كتابات شيشرون > 


St. Augustine 


De Finibus Bonorum et Malorum — & 

« حدود الأعمال الميرة والشريرة » . ويقع هذا الكتاب 
فى خسة أجزاء ويعتير من أهم كتابات شيشرونالفلسفية 
وحتوى على مقارنة بين المدارس الفلسفية الختلفة 


( الإبيقورية والروافية والمشائية ) من خلال موقنها من 
قضية المبر والشر » ونلاحظ أن شيشرون لم يتطرق فى 
هذا البحث إلى أعال أرسطو وإبيقوروس نفسهما ونما 
فند نظريات أتباعهما . 

ه- لو عله : وهو بحث فى فلسفة المدرسة 
الأكادعية » نشأنها وتطورها حيث تحدث فيه أولا عن 
المدرسة الأكادعية القدعة شار حا نظريات « أنتيوخوس» 
وحاول أن يرهن على تفوق المدرسة الأكادعية الحديثة 
بزعامة و فيلو ؛ وأوضح معام الاختلاف بين الأكادعية 
القدعة والحديثة . 

9 هذا الكتاب يعد المصدر الرئيسى لدراسة الفلسفة 
الأكادعية : 

Tusculanae Disputationes 53‏ 
« المناقشات التوسكولية » . وقد سميت هذا الاسم لأنها 
کتبت فى مزل شيشرون الريفى ببلدة « توسكولوم » 
Tusculum‏ وهی عبارة عن مناقشات بينه وبين بعض 
أصدقائه امفكرين حول بعض القضايا الفكرية وتقع فى 
خسة أجزاء ؛ يتحدث فى الجزء الأول منها عن « الكوف 
من الموت » وف الثانى عن ٠‏ احمّال الألم» وفى الثالث 
عن « الشفاء من الألم » وف الرابع عن « الأمبياء الأخرى 
الى تقلق النفس » وف الحامس عن « الفضيلة وكفابتها 
لتحقيق السعادة » : 

وهو يزى آنا لا مجحب أن نخشى الموت سواء كانت 
النقس خالدة أو فانية » وأن علينا أن نحتمل الأم 
ونتغلب على الحزن والقلق النفسى » وأن الفضيلة كافية 
بذاتها لتحقيق السعادة للبشر : 5 

وكان هدف شيشرون من ذلك أن مخفف عن قومه 
آلامهم الناجمة عن قلق الأوضاع واضطر انبا فى ذلك 
العهد » وكان لأحائه تأثر كبير رغم أنه اعتمد فما على 
البلاغة أكثر من اعهّاده على المنطق . 

De Natura Deorum —Y¥‏ «عن طبيعة 
الآلمة » : هذا الكتاب أيضاً على هيئة حوار » تحدث فيه 


3 0 


عن وجود الآلمة » وفند نظريات الإبيقورين والرواقين 
والأكادميين وشكوكهم. › ولم يعرض لآراء موسسی 
هذه المدارس » وإنما فند نظريات أتباعهم . 
علم الغيب » : وقد 
وضع شيشرون هذا البحث فى كتابين بمكن اعتبارهما 
تككلة لكتابه السابق « عن طبيعة الآللة ٠‏ , 

وقد بمحث شيشرون فى الكتاين الغيب 
ومعتقدات الفلاسفة عنه » ففى الكتاب الأول نرى 
١‏ كوينتوس » شقيق شيشرون يدافع عن آراء الرواقين 
الذين يذهبون إلى أن علم الغيب ممكن » وأن الوحى 

- الذى يأق عن طريق التنبوكات (قعءهنه) والمتبئين 
(ماعطمه:م) صادق» وف الكتاب الثانى يرد شيشرون 
على أخيه معارضاً آراءه ومستخدماً نظرية الأكادمين » 
وهكذا لا نرى لدى أى من الأخوين آراء أو أفكارا 
مبتكرة إذ ترجع كل الآراء والأفكار إلى النظريات 
الرواقية والأكادعية . 


De Divinatio - A‏ عن 


والغريب فى الأمر هو أن شيشرون ‏ الذى م يكن 
يعتقد فى الحرافات - يعرض لعلاج موضوع عن 
الحرافات العامة والنظ الدستورية الخاصة هذه المعتقدات 

9 78660 26 : وعن القدر » . وقد كتب 
شيشرون هذا البحث فى كتاب واحد وصل إليئا جزء 
منه ‏ وفيه يم شيشرون ممه فى الديانة . 

وسبب كتابة هذا الكتاب أن « هر تيوس » حضر 
لزيارة شيشرون سنة ٤٣‏ ق .م وطلب منه أن يكتب 
E‏ يتدخل فيا نقوم به من أعمال 


ا شيشرون فى هذا الكتاب يعارض آراء 
ا واقيين عن القدو . 

١٠٠ل De Senectute‏ ا الشيخوخة » + 
وقد كتب هذا الكتاب سنة 44 و ق . م على هيئة حوار 


عا E‏ ا ع 
الاب فى حقيقته.حث فى تمجيد الشيخوخة . ويدور 


هذا الحوار بين ١‏ كاتو؛ الشيخ وضيفيه سكهيو 
ولايليوس اللذين حضرا لزيازته » ثم توجها إليه ببعض 
الأسئلة عن الشيخوخة فأجامما الشيخ مدافعاً عن 
الشيخوخة ومادحا نما » فهى فى رأيه ليست عا ينقل 
حمله » بل هى على العكس: محببة لطيفة » وقد قصد 
شيشرون بهذا البحث .أن يسرى عن صديقه الحم 
١‏ أتيكوس » الذى أهدى إليه الكتاب وكذلك عن نه 
بعد أن بلغا من الكر عتيا . 

De Amicitia =‏ «عن الصداقة » : وقد 
أهدى شيشرون هذا الكتاب لصديقه أتيكوس والکتاب 
مكنوب على هيئة حوار أيضاً » وأهم المشتركين فى 
الحوار « لايليوس » صديق سكبيو أفريكانوس الأصغر 
والمفروض أن هذا الحوار قد دار عقب وفاة سكبيو 
(۱۲۹ ق .م ) بأيام قليلة » عندما زار « فانيوس » 
و «موكيوس سكايقولا » حاهما « لایلیوس » . وقد 
قص ١‏ سكايفولا على شيشرون هذا الحوار . 

الرسائل 

لديئا ما يقرب من تمائمائة رسالة لشيشرون » وقد 
تبادل هذه الرسائل مع صديقه الحمم « أتيكوس » ومع 
« بروتوس » وغيرهما من الأصدقاء . 

وقد نشرت هذه الرسائل بعد موته » وهی تعطينا 
فكرة واضحة عن اللياة الاجياعية فى الأيام الأخيرة 
الجمهورية الرومانية » كا تعطينا فكرة عن شخصية 
شيشرون نفسه . 

كا يوجد لشيشرون أيضاً بعض الكتابات الشعرية 
ولكنها ليست فى مستوى شعرى مرتفع » وبعض هذه 
الكتابات من ابتكاره » وبعضها الآخر عبارة عن 
ترجات شعرية . 

وهم مقطوعاته الشعرية مقطوعة ٠‏ عن عصرى » 
De Temporibus meis‏ الى يعالج فها موضوع 


= 


عن الصداقة 


الفصل الأول : 

فى الفصل الأول من الكتاب -هدى شيشرون عله 
لصديقه « أتيكوس » ذلك البحث الذى يتناول موضوع 
الصداقة فى شكل حوار يشترك فيه « لايليوس » وصهراه 
فانليوس » و «سكايقولا؛ وذلك عقب وفاة 
سکپیو أفريكانوس صديق لايليوس بأيام قليلة . 

وف إهداء شيشرون عثه لصديقه « أتيكوس » 
اعتراف بفضل هذا الصديق الذى كان بحثه دائما على 
الكتابة ى موضوع الصداقة ويبين له مدى جدارة 
الموضوع بالدراسة فى ذاته ومن ناحية أخرى فإن تناول 
موضوع الصداقة بالدراسة ملام لتلك الصداقة الوثيقة 
الى تربط شيشرون بأتيكوس . 

وقد أجرى شيشرون الحديث عن الصداقة على 
لسان ‏ لايليوس » نظراً لأنه أجدر الناس بالحديث عا 
فقد كانت الصداقة الى تر بط: بينه وببن سكبيو مضرب 
الأشال . 

وبذكر « شيشرون ».أن « موكيوس سكايفولا» 
و (جايوس فائيوس ». حضرا إلى منزل صبرهما 
« لايليوس » م بدأت بيهم المناقشة ء « فانيوس » 
و « سکابفولا » يسألان › و « لابليوس » بحيب . 

وبقول شيشرون لصديقه أتيكوس بأنه سوف يرى 
فى هذا الحديث صورة لشخص . 


الفصل الثالى : 

وف الفصل الثانى يتحدث « شيشرون » عن كلمة 
«الحكم » 8 وكيف أن اناس يعدون لايليوس 
حكيا ع » كما اعتيروا « مارکوس کاتو » حكما من قبل 
ولم يكن تلقيبه. بالحكم 
Sapiens‏ محرد المزايا الشخصية والحلقية الى كان 
يتمتع ببا فحسب » وإنما أيضاً لثقافته » ويرى أن 


Marcus Porcius Cato 


١‏ لايليوس ؛ مختلف عن الحكاءالسبعة عند اليونان() 
باستشناء NE‏ أن البعض لا يضنعون هؤلاء الحكاء 
السبعة فى مرتبة فلاسفة الأخلاق (moral philosophers)‏ 
ويقول «فانيوس» إن الناس يسألونه كما يسألون 
« سكايقولا » كيف استطاع لايليوس أن بتحمل ألم 
موت صديقه « سكبيو أفريكانوس 20 ويؤئمن سكايفولا 
على كلام فانيوس ذاكراً أن لايليوس قد تحمل ألم موت 
صديقه فى شجاعة ورباطة جأش ويبدى لايليوس 
تواضعه حين يصفه فانيوس بأنه حكم . 
الفصل الثالث : 

فى الفضل الثالث يستمر لايليوس فى حديثه بفيقول 
إنه ميكون کاذباً لو أنه أنكر شعوره بالألم والأسى 
موت سكبيو الذى لم يكن له صديق مثله ولن يكون » 
وإن كان يعتقد أن مبعث أساه وأله إنما هو حرمانه من 
صدافة سكبيو » وليس هو حادث الموت فى ذاته » 
فإن الموت لا يعد موا بالنسبة لسكبيو الذى عاش حياة 
مجيدة » بلغ فما أقصى م مكن أن يبلغه مواطن رومانی 
بل أقصى ما بمكن أن يصبو إليه إنسان سواء فى حياته 
أو ثمائه؛وما أهمية أن يطول عمره بضع سنن أخرى ؟!» 
فلم يكن فى حياته محتاجاً إلى إضافة مزيد من السعادة 
وامحد ولقد جعلته نبايته السريعة لا محس بألم الموت . 

كا أن تمجيد الشعب له واحتفاءه به جعله يبدو 
وكأنه صاعد إلى السماء لا ذاهب إلى العام السفلى . 

(1) و السبمة المكا ي اسم خلعه القدماء على سبعة ر جال ذوى 
حكة عملية » سياسيين وعشرعين ء وفلاسفة العصر مابين ٠3517و‏ 
۰ه ق .م ء وقد سجلت المصادر قوائم بأساء ٠‏ مختلفة و لكن جميع 
القوائم تحتوى على اسم سولون سن آنا مالي ( من ميليتوس 
بآسيا الصةری ) ويهاكوس ( طاغى ميتيلين بجزيرة ساموس) 
وبياس ( من ير یی بآسيا الصغرى ) وتحتوى بعض القوام على اسم 


برياندر ( طاغى كورتثة ) وكليو يواوس ( من رودس ) وخيلون 
(من اسيرطة ) . 
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الفصل الرابع : 

فى الفصل الرابع يستمر لايليوس فى حديثه ويقول 
إنه يؤمن لود الروح وإنه لا يوافق أولئك الفلاسفة 
امحدثين الذين يذهبون إلى أن الروح تفى بفناء اللحسد » 
وأن كل شی ء يتلائى بالوت . وأنه يتفق مع الفلاسفة 
القدماء سواء أسلافه الرومان الذين كانوا يبجلون 
الموق > أو فلاسفة اليونان الذين عاشوا فى جنوب 
إيطاليا أو سقراط الذى اشبر بأنه أكثر الجميع حكة » 
هؤلاء الذين قالوا جميعا مخلود الروح وأنه عندما تثرك 
روح الشخص جسده نجد الطريق أمامها مفتوحاً للعودة 
إلى السماء » حيث تعود روح الشخص الطيب والعادل 
پسرعه . 

ولقد كان سكبيو يمن أيضاً بذلك » وقد اشترك 
لابليرس ف مناقشة مع سكهيو عن خلود الروح الى 
عرف سكبيو علها الكثير من سكبيو أفريكائوس الأكر 
فى ريا عرضت له فى ثومه . 

وقد صعدت روح سكبيو إلى السماء فى سرعة 
ويسر لأنه كان من فضلاء ء القوم»وهذا فهو مخشى أن 
يكون حزنه على صديقه مبعثه الغيرة ولس مبعثه 
الصداقة . 

أما إذا كان الرأى الثانى القائل بأن الروح تف 
أيضاً بغناء الجسم صادقاً وأن الإحساس ينعدم حقيقة 
بالموت فانه إذن لا يوجد نفع أو ضر أو ألم بعد الموت 
لأنه إذا ما انعدم الإحساس فإن الإنسان يغدو وكأنه 
لم يولد » ورغم ذلك فإننا نفرح لمولده » وسوف تسر 
الدولة أيضاً طالما هى باقية . 

ويقول لايايوس انه سعيد بذ کری صداقته لسكبيو 
الذى سعد بصحبته والذى كان متفقاً معه فى آرائه 
العامة والحاصة وكذلك فى رغباته وميوله» لذلك لم يكن 
لقب « الحكم » الذى أضفاه عليه فائيوس مبعث سرور 
كبير له = خصوصاً وهو لا يرى نفسه جدیراً ذا 


اللقب - وإنه سيكون أكثر سعادة لو ظلت ذكرى 
صداقته لسكيبو خالدة . 

إن أعظم شی ء يسره هو أن محتفظ التاريخ بذكرى 
تلك الصداقة القوية الى كانت تربطه بسكيو » كا 
احئفظ بذكرى الصداقات الأربع ©©. 

ثم يصدق فانيوس على كلام « لایلیوس » ویتېز 
فرصة كلامه عن الصداقة ويطلب منه أن محدثهما 
عنها » ويشرح ھا طبيعتها » وحكتها وآراءه فيا . 
الفصل الحامس : 

فى الفصل الخامس يبدأ لايليوس حديثئه عن 
الصداقة » فيقول إن موضوع الصداقة من الموضوعات 
النبيلة الى يصعب عليه الحديث عنها » لأن الحديث 
عنها محتاج إلى فيلسوف » ولكنه يستطيع أن يطلب 
منهم أن يضعوا الصداقة فوق أى شىء فى العالم » فلي 
هناك ما هو أنسب ولا أحب للإنسان منها سواء فى 
الرخاء أو فى الشدة . 

وهو يرى أن الصداقة ما تنمو وتتوثق عراها بين 
الأخيار ‏ وهو لا يقصد بالأخيار ذلك المفهوم المثالى 
البالغ حد الكمال الذى ذهبت إليه الفلسفة الرواقية فهى 
تہوم فى أفق خيالى فترى أنه ليس هناك رجل فاضل 
مالم يكن « حكيا » وأنه من العسير على البشر أن يصلوا 
إلى معنى الحكمة والجير الأقصى عندهم . 

ويرى « لايليوس » أنه يحب أن ننظر إلى الأشياء 
الواقعيةرإلى نلمنحها فى واقع حياتنا لا إلى تلك الأشياء 
الخيالية الى تخلقها مخيلاتنا وأوهامناء وهو لا كد أن 
المواطنين الرومانيين الذين يعدهم أجداده حکاء _ 
كانوا حكاء بالفهوم الذى يذهب إلبه فلاسفة الواقية؛ 


ذلك المفهوم الذى يصب إدراكه . 


١(‏ ) الصداقة بين أخيلوس وبائر و كليس + یسیو 
وپیریٹوتی © أورستيان ووبلاديس » دامون وهيثياس . 
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ولكنه إذا ما سلك الإنسان طريقه فى الحياة بشرف 
وأمائة وعدل : دون أطاع أو غطرسة أو اسبتار » 
مثل أولئك المواطنين الذين امتدحهم الأجداد » 
كان جديراً بأن يعد فى الحقيقة من الأخيار فإن الذين 
يسلكون فى حياتهم مثل هذا المسلك إنما يسبرون فى 
أعاهم - قدر استطاعتهم - على مقتضى الطبيعة الى 
ھی خر مرشد إلى الحياة الفاضلة نا “optima‏ 
bene vivendı”‏ 

ويرى « لأيليوس » أننا انى إلى هذه الحياة وبيننا 
نوع من الترابط » وأنه كلا قويت الصلة بن شخص 
وآخر ازداد هذا الرباط الذى جمع بينهما قوة ومتانة » 
ولذلك فإن مواطنينا أقضل لدينا من الأجانب » 
:والأقارب أعز علينا من الغرباء » إن الطبيعة نفسها هى 
الى تخلق الصداقة بين هؤلاء الناس » ولكن مثل هذه 
الصداقة لا تقوم على أساس متين : 

وما تفوق الصداقة القرابة لأن الشعور الطيب بين 
الأقرباء قد يزول وبزواله يزول معنى الصداقة بيا تبقى 
صلة القرابة » فى حين أن ذلك الشعور الطيب يظل قوياً 
بن الأصدقاء . 
فيمكننا أن نتعرف على قوة الصداقة من الحقيقة 
الثالية : وهى أنه من بين تلك الروابط العديدة الى 
لا حصر لا والى أوجدتها الطبيعة بين البشر » من بين 
تلك الروابط العديدة رابطة واحدة وثيقة ومتيئة صيقت 
الطبيعة من حدودها فجعلها شعوراً متبادلا بن اثندن 
أو ثلاثة على الأكثر » وتلك هى رابطة الصداقة . ٠‏ 
الفصل السادس : 

فى الفصل السادس يتحدث لابليوس عن مفهوم 
الصداقة » ويرى آنا توافق فى جميع الأمور الدنيوية 
والدينية مزج بالخبة والشعور الطيب . 

وباستثناء الحكمة » فان الآلمة لم تمنح الخالدين من 
الناس شيئاً أروع من الصداقة فى رأيه : 


وهناك من يفضل علا الأروة أو الصحة أو النفوذ 
أو الجاه أو اللذة ولكن هذه الأشياء - فى مجملها ‏ 
سريعة الزوال والفناء » إذ تتحكم فما ظروف الدهر 
وتقلباته . 

أما أولئك الذين بجدون فى الفضيلة حر رم الأسمى 
فاليم بلا شك مختارون الجانب الأسمى والأكثر نبلا ؛ 
إذ أن الفضيلة تخلق الصداقة وتعمل على رعايتها والحفاظ 

علها » ولا بمكن أن توجد صداقة على الاطلاق بدون 
فضيلة(. وهو يفسر الفضيلة بما عليه واقع الحياة ¢ ٠‏ 
والدلالة اللغوية العادية من مبادئ > ولا يدخحل ف 
مفهومه للفضيلة أولئك الرجال الفضلاء الحيالين » 
الذين لا يوجدون فى عالنا » والذين يتحدث عم بعض 
الفلاسفة . 

وإن الصداقة لتوادى كير من الخدمات ق "هذه 
اياف 8 

وكيف بمكن أن توجد حياة جديرة بأن نحياها = 
كنا يقول إينيوس 29 إذا لم تشتمل على شعور طيب 
من صديق » ما أروع أن يكون لك صديق تبثه ذات 
نفسك وكأنك تتحدث إلى نصفك الثانى . 

إن الإنسان تاج الصداقة سواء فى رخائه أو 
شدته » فهو محتاج إلى صديق يشاركه سعادته وسروره 
کا هو محتاج إلى صديق يقاسمه متاعبه وآ لامه . 

إن كلا من الثْروة والجاه والصحة واللذة » لما 
مناسبتها اللخاصة وميزتها الخاصة فيزة الثروة أن تنفق 
ا وميزة الجاه أن تغدو مبجلا بين الناس وهيزة 
اللذة أن ترفه عن نفسك وميزة الصحة أن تصونك من 

)١(‏ انظر الفصل امس فقسسرة ١8‏ هذا هو مذهب 
الرواقيين وسقراط . 

(۲) كوينتوس اينيوس هو شاعر الرومان المظيم » ولد 
فى بروئد يزيوم سنة ۲۳۹ ق . م وتوق سنة 59[ ق .م © ويعد 
كتابه و الحولیات» ام آعاله »> وف ذلك الكتاب يعر ض تاريخ 
روما مد بدایته حى عصره . 


— 


الأمر اض » وتمكنك من أداء أعمالك الجسمانية - وكل 
ميزة من هذه المزات وقتية وجزثية ء لها مناسينها 
الخاصة الى تستغل فما استغلالا وقنيآ فى حين أن 
الصداقة تجمع بن كل هذه المزايا . ١‏ 
الفصل السابع : 

يستمر لايليوس فى الفصل السابع فى حديثه عن 
الصداقة فيقول إنها تضئ' الطريق أمام الأمل فى 
المستقبل » وترفع من الروح المعنوية » وإذا ما زالت 
أنحبة من العالم تفككت الروابط بين أفراد الأسرة » 
وأعضاء الدولة » فالصداقة نوع من الروابط الى تجمع 
ببن أفراد الأسرة » وأعضاء الدولة ؛ بل وهى نوع من 
الروابط ف العالم الطبيعى . 

إن الفيلسوف « إءبيدوكليس » يعتقد أن العام 
محكوم بقوتين رئيسيتين وها الحبة والكراهية » وة 
فى نظره هى القوة الحافظة فى الطبيعة . 

ما أجمل أن يشارك صديق صديقه فى مواجهة 
الأخطار : 


الفصل الثامن : 

وف الفصل الثامن يناقش لايليوس مبعث الصداقة 
وأصلها > وهل هى ناشئة عن احفياج الشخص لعون 
الآخرين ؛ أو هی ميل طبيعى فى الإنسان ؟ 

وهو ينتبى إلى أنها ميل طبيعى » إن كلمة الصداقة 
(amicitia)مشتقە‏ من كلمة الحب (#متة) وإنها القوة 
الرئيسية فى جعل الحبة متبادلة . 

وحقيقة أنه قد يترتب علها نوع من النفع » ولكن 
المناقع المترئبة على الصداقة الحقة مختلفة تماما عن تلك 
المنافع المؤقتة الى يسد-ها شخص ما بدافع الحاملة وتحت 
ستار الصداقة » فالصديق الحق يسدى المعروف 
لصديقه بدافع الإخلاص الصداقته والشعور الودى 
الطيب نحوه > 


وإننا قد حب شخصا ما إذا ما وجدناه على خلق 
نبيل » لأننا رى فى هذا الشخص مثالا بارزاً لاشرف 
والفضيلة » فليس أحب إلينا من الفضيلة » والفضيلة 
تجذبنا بقوة إلى امحبة وقد تخلق روحآمن المودة بيننا وبين 
الأشخاص الذين لم نتعرف إلبهم قط » بسبب ما كانوا 
عليه منفضيلة واستقامة.. وللصداقة أصلها فى الطبيعة . 


الفصل التاسع : 

ثم يتابع فى الفصل التاسع حديثه عن الصداقة الحقة 
الأصلية » والصداقة الزائفة المؤقتة الى تزول بزوال 
المنفعة المثرئية عللها . 

وكلا كان الشخص متسلحاً بالفضيلة والحكة 
محيث يكبح جاح نفسه ويعف عن الدثايا أمكنه أن 
يكتسب الصداقة » ويجى ثمارها . 

والصداقة الحقة هى الى لا تنبى على توقع النفع » 
فإننا حين نسدى لأصدقائنا معروفاً » فلا ينبغى أن 
نتوقع مہم رده إلينا > کا لو كان ديا من الديون . 
إننا لا نشد الصداقة انتظاراً لما يترتب عليها من منافع » 
إذ أن كل نفعها وثمارها تكن فى الحبة اها > 

وإذا ما كانت الصداقة مبنية على المنفعة فإنبا 
تتلاشى بتلاشى هذه المنفعة . ولا كانت الطبيعة أبدية 
لا تتغبر » فان الصداقة الحقة كذلك خالدة وأبدية . 


الفصل العاشر : 

فى هذا الفصل يشرح لايليوس العوامل الى توادى 
إلى فصم عرى الصداقة ومجملها : 

١‏ اختلاف المنافع والآر اء السيآسية بين الأصدقاء 
وتناقضبا . 

؟ ما حدثه مرور الزمن من تقلبات وتغيرات 
مثل انحن ومشكلات الحياة ومسثولياتها . 

۳ - التنافس على الجاه والشهرة والمناصب . 

؛ - الطموح إلى المنافع غير المشروعة الى تأباها 
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الأخلاق والعدالة » والى تؤجج ران العداوة فى 
الصدور إذا ما رفض الصديق أداءها . 
الفصل الحادى عشر 

يعرض هذا الفصل للمطالب المشروعة الى لا ضير 
ف طلبها من الصديق » والمطالب غير المشروعة الى 
لا ينبغى أن تطلب من الصديق . 

فلا بأس ف.أن يطلب الصديق من صديقه كل 
ما هو فاضل ونبيل » ولكن ليس له الحق فى أن يطلب 
منه ما محيد عن سبيل الفضيلة » أو كان عنزياً ومعيباً » 
إذ لا عكن للصداقة ة أن تدوم إذا ما تنكب الشخص 
طريق الصواب » والشخص النبيل الحلق يربأ بنفسه 

عن أن يضعها موضع الحزى نزولا على نزوة صديقه 
ودفع الصديق إلى أداء عمل ضار يساوى تماماً ما لو فعله 
بن 
الفصل الثانى عشر 

فليكن إذن من مبادئ الصداقة ألا نطلب إلى 
أصدقائنا أداء أعمال مخزية » أو أن نقوم نحن ذه 
الأعمال إذا ما طلبوا منا القيام ها . 

ثم يورد أمثلة من التاريخ الرومانى واليوناق » 
ويرى أنه من العار أن يلجأ الشخص إلى تبرير أخطائه » 
ليس فقط الأخطاء العامة > وإتما أيضاً الأخطاء الى 
يرتكها فى سبيل الصداقة » كالو حاول تبرير جر بمة 
الفيانة ضد الدولة يأنبا كانت من أجل صديقه » 
وينبغى لنا أن نرشد الصديق الطيب الصالح إذا ما أوقعته 
الصدف فى صداقة من هذا النوع » نرشده إلى هجران 
صديقه إذا ما ارتكب جناية الحيانة » إذ أنه ينبغى معاقبة 
الحونة كا ينبغى معاقبة أعوالهم بدرجة لا تقل قسوة 
عن عقوبة مدبرى الحيانة أنفسهم . 
الفصل الثالث عشر : 

فليكن إذن من المبادئ الأساسية للصداقة » ألا 
نطلب من أصدقائنا إلا كل ما هو شريف ونبيل » 


وألا نفعل من أجلهم إلا كل ما هو شريف ونبيل » 


وألا ننتظر حى يطلب منا ذلك وأن تكون داعا 
مستعدين لمساعدهم دون تردد أو تقاعس » وأن نقدم 
م ھک رة أ پارا اباقع اميت 
المخلصة وزنما . 

ولا ينبغى أن.ننأى بأنفسنا عن الصداقة المتحمسة 
المتفانية كما ينادى بذلك بعض فلاسفة اليونان - حى 
لا يرهق الشخص نفسه فى سبيل الآخرين إذ أن لدى 
كل شخص ما يشغله من مشاكل وأموره الخاصة » 
والاههام بشئون الآخرين وقضايام سوف عمله عبئاً 
ثقيلا وينبغى للإنسان أن ينأى بنفسه عما يرهقها ويقلقها 
ليحيا حياة سعيدة ‏ إن الصداقة ليست كما يرى 
البعض نحرد نشدان الحاية والعون » وليست نابعة عن 
مجر د العاطفة والرغبة الصادقة » ولو كان الأمر كذلك 
لبحثت المرأة الضعيفة عن الصداقة أكثر مما يببحث عنها 
الرجال لأنها أكثر احتياجا مهم للحاية » وكذلك لبحث 
عنها الفقراء أكثر من الأغنياء والرجال التعساء أكثر 
من السعداء . 

ولا ينبغى لنا أن ننأى عن الأعمال النبيلة ضا 
بأنفسنا على العناء والارهاق » وإذا ما وضعنا فى 
اعتبارنا ما يكلفه العمل النبيل من تعب وعناء » فلا 
ينبغى أن ننسى الجانب الآخر وهو الفضيلة فإننا إذا 
ما هربتا من المسئولية فإننا فى الوقت ذاته نهرب من 
الفضيلة الى غتقر الدفات الى تضادها E‏ 3 
فالشفقة تمقت الأذى وضبط النفس عة مقت الور “٤‏ 
والشجاعة تمقت الجن . 

إننا لا ينبغى أن نتأى عن الصداقة لأنها تكلفنا 
بعض الجهد والعناء فلولا عواطفنا لما كان هناك فرق 
بيننا وبين الأحجار والأشجار » وإن الفضيلة تكن فى 
العلاقات والروابط الختلفة خصوصا رابطة الصداقة . 
وإن قلب الرجل الفاضل يسر برخاء صديقه ويأبى 
لتعاسته وشقائه . 
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الفصل الرابع عشر : 

يعود فى هذ لفل يعنت عن كه ادا 
وأصلها » فيرى أنه تنج عن هيل طبيعى متبادل بين 
الصديقين » وإنه لا شىء أروع من الحب المتبادل . " 

أما أولئك الذين ينشدون الصداقة للمنفعة والمصلحة 
فانم مجردون الصداقة من أهم مقوماتها وأقدسها » وإن 
قيمة المنفعة الناجمة عن الصداقة لا بمكن أن تقاس إلى 
حبنا لأصدقائنا فى ذاته » إن الصداقة ليست وليدة 
المنفعة وإنما المنفعة هى وليدة الصدافة . 


الفصل الخامس عشر : 

فى هذا الفصل يقول لايليوس إنه لا ينبغى لنا أن 
نلقى بالا إلى أولئك الذين أفسدهم الترف حن يتكلمون 
عن الصداقة الى لا يعرفون عنها أى شىء سواء من 
الناحية النظرية أو العملية . 

من هو نحق السماء الذى يفضل أن يعيش غارقاً فى 
التعم عاطاً بكل أن نواع الترف على أن يكون عباً أو 
محبوباً » إن مثل هذه الحياة الحالية من الحب هى حياة 
الطغاة الى مخلو من الولاء والحبة والثقة والصلات 
الوثيقة » حيث يظللها دائماً الشك والتوجس وعدم 
الاطمئنان وحيث لا يكون هناك محل للصداقة . 

فن ذا الذى يستطيع أن حب رجلا يشعر باللوف 
منه » أو رجلا يترقب منه السوء » والدليل على ذلك هو 
' أن أمثال هوؤلاء الطغاة جرم أصدقاؤم بعد أن 
تہاوی عروشهم . 

وكذلك حال الرجل الغنى إذ ليس له أصدقاء 
حقيقيون » إن الأروة ليست عياء فحسب » بل إنها 
تصيب أيضاً بالعمى أولئك الذين يبتلون مها . 

إننا نلحظ أن الجاه والتفوذ والسلطة والفنى 5 
تفوس الذين كانت تتديز أخلاقهم بالساحة فيحتقرون 
أصدقاءم القدامى » وينشدون أصدقاء جدداً » eri‏ 


قد يستطيعون بنفوذ هم وسلطتهم وثروتهمأن يشتروا أى 
شىء ما عدا ا الى مكن أن تسمى عدة الحياة . 

إن الحياة امحردة عن الصداقة لا مكن أن تعد حياة 
سعيدة . ١‏ 1 


الفصل السادس عشر 

5 هذا الفصل يتحدث عن حدود الصداقة + 
فيعر ض' ثلاثة آراء فى هذا المحال : 

الأول : أن نشعر نحو أصدقائنا بنفس الشعور 
الذى نشعر به نحو أنفسنا . 

الثانى : أن عطفنا على أصدقائنا ينبغى أن يتساوى 
وعطفهم علينا . 

الثالث : أن يقدر الشخص صديقه ممقدار ما يقدر 

ولا يوافق شيشرون على واحد من هذه الآراء 
الثلاثة . 

فبالنسبة للرأى الأول يرى أن خطأه نابع من أثنا 
قد نفعل أشياء لصالح أصدقائنا لا نفعلها أبداً لصالا 
الخاص » فاننا من أجل الصديق قد نتوجه بالطلب أو 
الرجاء إلى شخص ما » وقد نحاطبه محدة أو نهاجمه » 
ومثل هذة الأشياء قد لا تكون مشروعة ولا مناسبة فيا 
يتعلق بنا من أمور » أما بالنسبة لما يتعلق بأصدقائنا فهى 
مناسبة ومشروعة جداً » وفى كثير من الأحيان بحرم 
الرجال البلاء أنفسهم من امنفعة ويوثرون مها أصدةاءم 
أو يسمحون لأصدقائهم أن يتمتعوا -بذه المنافع أكثر 
ما يتمتعون هم أنفسهم ما . 

أما بالنسبة للرأى الثانى الذى مجعل الصداقة نوعا 
من الأخذ والعطاء المتبادل فى الأعمال والرغبات الخلصة 
بين الأصدقاء فإن هذا الرأى ينحدر بالصداقة إلى لون 
من ألوآن الحساب » ويوجب تعادل كفنى المزان 
محيث لا يرجح الشىء البذول مقابله ولا ينقص عنه » 
إن الصداقة الحقة أكثر غنى وتساعحاً من هذا ء فلا 
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ينبثى أن نأسف لأن الجانب الأرجح كان من نصيب 
الصديق ولا ينبغى أن تتوقع أنك سوف تحصل على 
أكثر مما أعطيت . 

أما الرأى الثالث القائل بتقيم الشخص لصديقه 
عقدار aa‏ الآراء الثلاثة إذ كثيراً 
ما يكون أحد الصديقين خائر الع عة » ضعيف الطموح 
إلى تحسين وضعه فثل هذا الصديق لا ينبغى لصديقه أن 
يقيمه كا يقم نفسه » بل يحب عليه أن يبذل ما ى 
وسعه کی بقوى من روحه وعزبمته وأن ینمی آماله 
وأفكاره ويقوما : 
الفصل السابع عشر : 

فى الفصل السابع عشر يتحدث عن الحدود 
الحقيقية للصداقة » فبرى أنه من الواجب تقديم العون 
للصديق إذا ما تعرضت حياته أو سمعته للخطر » ولو 
أدى الأمر إلى أن يتنكب الإنسان الطريق السوى قليلا » 
ما دامت النتيجة فى الهاية غير مشيئة . 

ولا كانت الصداقة هى أه ما متلك الإنسان » 
لذلك ينبغى عليه أن يعنى مها أكثر هما يعنى بالأشياء 
الأخرى الى تدخل فى ملكيته ؛ هناك من يستطيع أن 
خرك عن عدد متلكاته من الماعز والأغنام » ولكن 
ليس فى وسعه أن مخيرك عن عدد أصدقائه ؛ إنه ميتم 
بالأولى ومهمل اختيار الأصدقاء » وليس لديه من 
الدلائل والعلامات ما يساعده على معرفة الأصلح 
للصداقة . 

وجب علينا أن نختار أصدقاءنا من بن أولئك 
الأشخاص الذين يتصفون بقوة العزيمة وبعدم التردد 
والذبذبة ويتحلون بالحلق السوى » أولئك الذين يندر 
وجودهم وإنه يصعب على المرء فى الحقيقة أن محكم على 
الصديق ما لم مجربه > لذلك ينبغى أن نجرب الصداقة 
نفسها لننتمد منها الحكم على الأصدقاء » وإن الصديق 
لا يعرف إلا فى وقتالشدة . 


الفصل الثامن عشر : 

ابتداء من الفصل الثامن عشر » وحى الفصل 
العشرين يتحدث لايليوس عن الصفات الى ينبغى 
توافرها نى الصديق . وأول هذه الصفات أن يكون 
الصديق علصا إذ لا تستقر الصداقة بدون الإخلاص 
وثانى هذه الصفات سلامة الطوية ٠‏ فينبغى أن نراعى 
لدی اختيار صديق أن تكون شخصيته واضحة غير 
ملتوية » وأن يكون صرعا فى التعبير عن شعوره وأ 
بحس نحونا مثل إحساسنا نحوه » فاذا ما كانت شخصية 
الصديق ملتوية أو لم يكن يتأثر بنفس الظروف الى 
نتأثر مها ولا يشاركنا مشاعرنا فإنه لا يكون مخلصاً 
ولا ثابتآً على صداقته . 

کا يجب ألا يفرح الصديق للاتهامات الى توجه 
إلى صديقه › أو أن يصدقها إذا وصم مها شخص آخر 
صديقه » بل عليه أن يرفضها وينكرها ء وألا مخامره 
حتى مجرد الشك فى كذب هذه الاتهامات . "كا ينبغى 
أن يكون هناك نوع من الحديث الرقيق العذب » 
والسلوك المهذب النبيل بين الأصدقاء تلك المظاهر الى 
تمنح الصداقة دفن من نوع خاص » أما الجدية فى كل 
الأحوال فإنها تؤدى إلى نوع من الثقل على النفس » 
فيجب أن تكون الصداقة منطلقة غر مقيدة وأكثر 
طلاقة وجاذبية من أى شىء لطيف آخر : 


الفصل التاسع عشر 

فى هذا الفصل يتحدث عن الصداقة القدعة . 
وكيف أن الشخص يفضل الصديق القدم' على أن 
ينشى" صداقة جديدة ؛ وكيف بحب على الصديق إذا 
ما ارتفع عن طريق الجاه أو الثروة أو العبقرية ألا يتعالى 
على أصدقائه القدااى » بل يجب أن يشركهم فيا وصل 
إليه من رفعة وأن حاول أن يعلى من شأنهم 
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الفصل العشرون : 

فى الفصل العشرين يواصل حديثه عن الصفات 
الى ينبغى توافرها فى الصداقة » فبرى أنه ينبغى على 
ا أن بحر صوا دائماً 
على أن يشعروا أقرانهم بأمهم على قدم المساواة » وعلى 
ذلك ينبغى لأولئك الأقران ألا يحزنهم تفوق أصدقائهم 
علهم شواء فى المواهب أو فى الثروة أو فى الجاه 
والمناصب ؛ إن أولئك الذين يكونون فى مستوى أفل 
يشكون دائماً من أن أصدقاءم لا جتمون تمصا حهم 
بالقدر الكانى » 1 يلومون أولئك الأصدقاء خصوصاً 
عندما يتحدثون عن عل قاموا به من أجل أولئك 
لأصدقاء الوقن ؛ وليس ستحسا من الصديق أن 
بن على صديقه بما أسدى إليه من أيادرٍ » ومن واجب 
الصديق الذى أسدى إليه المعروف أن يتذكر ا 
ف 

وينبغى للأصدقاء المتفوقين أن ينزلوا قليلا عن 

لبرفعوا من مستوى أصدقائهم الذين هم أقل 

مهم شأناً ؛ والصداقات تتكون فى مرحلة الرجولة 
وليست قبل ذلك . 

وعلى الضديق أن' محذر الاستسلام لعواطفه إذا 
ما تعارضت هذه العواطف هع مصلحة صليقه 
وتسببت.فى تعطيلها ٠‏ كا إذا لم محتمل الشخص فراق 
صديقه إذا ما رغب هذا الصديق فى الرحيل لمصلحة 
تخصه ؛ إن إعاقته عن مثل هذا السفر دليل على 
الضعف » بحب أن تقدر ما يطلبه منك الصديق وأن 
تدر ف الوقت نفشه ما تعطية اله + 
الفصل الحادى والعشرون : 

وفيه يتحدث عن العوامل المؤدية إلى فصم عرى 
الصداقة »> وأم هذه العوامل أن تبدو من الشخص 
نقيصة يضار ما صديقه » وفى هذه الحالة يتا 
الصديق صديقه بالتدريج ٠‏ إلا إذا كان الخطأ فادحا 


وغير محتمل » ففى هذه الحالة تفصم عرى الصداقة فى 
الحال » وكذلك إذا ما تبدلت طبائع الشخص وميوله 
EYE‏ و د 
وجهات النظر السياسية فإن ذلك يوادى إلى 3 
الصداقة : ويجب فى هذه الحالة ألا يصل الأمر ا 
العداوة البغيضة بين الصديقين » إذ أن أبغض شىء هو 
أن تدخل فى حرب ضد شخص كان یوما ما صديقلك» 
بل يحب على الإنسان أن محتفظ محلمه وهدوئه وأن 
يتحكم فى زمام أعصابه ولا برك الزمام للغضب يشتط 
به » وألا تتحول الصداقة إلى غداوة وبغضاء » وجب 
أن يتذكر الشخص المضار أنهما كانا يوما ما صديقين » 
وألا يعالج الشر بالشر » إنه بذلك مجعل الشخص 
المسى” جديراً باللوم والتقريع . 

وتفادياً لكل هذه العوامل المؤدية إلى فصم عرى 
الصداقة ينبغى أن ٠‏ لا تتسرع فى اتخاذ الصديق » وتأكد 
قبل كل شىء - أنه جدير بالصداقة . 
الفصل الثانى والعشرون : 

فى هذا الفصل يعرض بعض الملاحظات العامة 
حول الصداقة ؛ فبرى أن بعض الناس ينشدون أحيانا 
أصدقاء يتمتعون بعزايا لا تتوفر فيم أ أنفسهم » فى حبن 
أن الواجب أن يتحلى الشخص أولا بالأخلاق الفاضلة 
النبيلة ثم بعد ذلك يبحث عن قرين تنعكس شخصيته 
هو فى طباعه وأخلاقه . إن هذا مجعل أساس الصدافة 
متا » كا يؤدى إلى أن عترم كل مما الآخر » 
وإذا فقدت الصداقة الاحترام المتبادل بين الصديقين 3 
فانها تفقد أعظم شىء يزينها . 

وإن من الخطأ أن يعتقد الإنسان أن فى الصداقة 
متسعاً للانغاس فى جميع ألوان السلوك المشين » فقد 
منحتنا الطبيعة الصداقة لتكون فى خدمة الفضيلة > 
لا أن تكون من أعوان الرذيلة » وإذا ما امتزجت 
الفضيلة بالصداقة فانه يتكون بينهما نوع من الارتباط 
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القوى يحقق للإنسان كل ما يصبو إليه من الشرف 
والمحد والطمأنينة والسرور » هذه الأشياء الى بدونها 
يعدو الإنبآن تخا : 
لذلك ينبغى ألا ننساق إلى الصداقة قبل أن نخر 
أخلاق الصديق ونحكم علها وألا نؤجل ذلك إلى ما ب 
الصداقة » فكثر أ ما يكتشف أولئك الذين يعتقدون أن 
مدنا حقيقيين أنهم خدوعونعندماتلم مهم كارثة 
تمتحن فما صداقة أصدقائهم . 


الفصل الثالث والعشرون : 
فى هذا الفصل يقم الصداقة » فيقول إن ما من 
أحد يشك فى مزايا الصداقة » باجاع الآراء » فقد 
لا يأبه بعض الناس بشأن امال » أو يقنعون بالقليل منه » 
وقد لا يأمبون بشأن الجاه والمناصب الى تكون عادة 
مجلا لتطاحن ء وقد لا يأسبون بغر ذلك من الأشياء 
الأخرى الى مكن أن تكون مثارا لإعجاب بعض 
الناس وطموحهم » ما عدا الصداقة فإنها تشغل ذهن 
' جميع الناس » يفكر فبا السياسيون والعلاء والأدباء 
ورجال الأعمال نى أوقات فراغهم » وحى أولئك 
الذين يكرسون كل وقنهم للتسلية » إن جميع هؤلاء 
0 1م ى فيا ا : 
إن الصداقة تضم بشكل أو بآخر حياة كل شخص » 
ولا تسمح لأبة تلريقة من طرائق الحياة أن تشذ عنها » 
لا مكن لأى شخص أن يعيش بدون صداقة . 
إن الطبيعة البشرية لا تميل إلى الوحدة ولا تجد فما 
كفايتها وسرورها . ١‏ 


الفصل الرابع والعشرون : 
فى هذا الفصل يرمم الحدود الى ينيغى أن تلتزمها 
المعاملة بين الأصدقاء . ری أن الصداقة قد تتعرض 


أحياناً للواقف تكون فما مثاراً للشك + أو مبعثاً 
للغضب » وينبغى للرجل العاقل الحكم أن يتجنب مثل 


هذه المواقف » أو بون من شأنها أحياناً » أو يتحللها 
ما استطاع ذلك ء إن من واجب الصديق على صديقه 


“أن مخلص له النصح > وأحياناً أن يتوجه إليه باللوم على 


بعض الأمور وهتا دليل عمق الصداقة والإخلاص » 
وعلى الصديق الآخر أن يتقبل مثل هذه الأشياء بروح 
طيبة وألا يئوها تأويلا سيئاً . 

إن الملق والنفاق قد مخلق الصداقة » كما أن الصدق 
قد لق العداوة » فالصدق الذى يشر غضب الصديق 
قد يعرض الصداقة للخطر » ولكن القْلق ‏ مهما كان 
شأنه ‏ أكثر سوءاً من هذا الصدق » فإن مدح أخطاء 
الصديق وثئريرها قد يوئدى به إلى الادى فى هذه 
الأخطاء الى تقوده إلى النبلكة . 

وعلى كل فينبغى للصديق أن يكون حذراً » وأن 
يتجنب العنف والقسوة فى نصيحته وأن مخفف لومه من 
الكلات الواذية القاسية » وحتى لو تملق صديقه فينبغى 
أن يكون حصيفاً فى تملقه حيث يتفق هذا القلق والأخلاق ٠‏ 
الدمثة المهذية وأن يبتعد عن القلق المروج للرذيلة . 

إن الحياة مع صديق متختلف عن الحياة مع طاغية . 

وينبغى للصديق أن يصغى لصوت الحقيقة الصادر 
عن صديق مخلص 2 

وجب على الصديق أن يبغض الرذيلة ويتفر منها » 
وأن يطرب للنصيحة وېش ها . 


الفصل الحامس والعشرون : 

فى هذا الفصل يتابع حديئه عن القلق » فيرى أنه 
من الصفات الأماسية فى الصداقة أن تبذل النصح 
وتتقبله دون من” أو استعلاء » فعلى الصديق أن بمنح 
صديقه نصحه بروح كر عة دون عنف أو قسوة » وأن 
يتقبل منه النصح برضا ودون ازاز أو نفور : 

وإنه لا شىء أسوأ فى علاقات الصداقة من المداهنة 
والكلام المنمق المعسول والعّلق الكاذب » إن هذه 


۷ 


الأشياء تبعدنا عن الحقيقة والإخلاص فى القول الى 
لا معنى للصداقة بدونها . 

وجب أن ننأى -بذه الرابطة المقدسة عن مثل هذه 
الصغائر الى هى من ختصال الرجل الممادع المنبذب » 
وعلينا أن نمز الصديق المتملق المداهن من الصديق 
الحقيقى. الخلص » كتمييزنا الشىء المطلى الزائف من 
الشىء الحةيقى الخالص . 
الفصل السادس والعشرون : 

فى هذا الفصل أيضاً يواصل حديئه عن مساوئ 
الق » فيرى أن مثل هذا القلق الضار إنما يس إلى 
الشخص الذى يتقبله ويسر به » فالشخص الذى ينتشى 
بكلام المتملقين إنما يتملق فى الحقيقة نفسه ومخدعها » 
وإن الشخص الذى يدعى الفضيلة والنبل يسره أن 


يتملق الناس » وإن الصداقة تموت عندما يعزف 


الصديق عن الإصغاء إلى الحقيقة من فم صديقه ؛ وقد 


لا جد الصديق أمامه مفراً من أن يلجأ إلى طريق النفاق - 


والمداهنة ؛ والمتملق يبالغ دانم فى ذكر الأشياء الى 
ترضى غرور الآخر وتسعده . 

وبالرغم من أن الملق له أثره على أولئك المعجبين 
بأنفسهم إلا أنه ينبغى لأقوياء الشخصية أن محذروا ذلك 


المتملق ‏ خاصة ذلك العلق الذكى الملفوف » فإن الملق 
الكشوف يمكن أن ينفضح بسهولة ولا يتخدع به إلا 
الحمقى والأغبياء » ولكن ينبغى أن نحذر ذلك املق 
الحفى الحاذق . 

الفصل السابع والعشرون : 

فى هذا الفصل محم لايليوس حديثه » فيبلور آراءه 
السابقة عن الصداقة ويلخصها فيقول : 

١‏ إن الفضيلة هى الى تخلق الصداقة ونهها القوة 
وصفة الاستمرار . 

» -إنها ميل شخص لشخص آخر دون إجبار‎ ١ 
أو طمع فى نفع » ولو أن الصداقة قد تستبيح المنفعة‎ 
. ولكن دون سعى إلا أو انتظار لها‎ 

۳ - التساوى فى العمر قد يساعد على الصداقة » 
ولكن قد يصادق الإنسان من هم أصغر منه سنا . 

» يجب أن ننشد أصدقاء نتبادل معهم الحبة‎ ٤ 
. وإلا فقدنا جميع مسرات الحياة‎ 

٥‏ - لا شىء ‏ باستثناء الفضيلة ‏ بمكن أن يعادل 
الصداقة . 

> إن الصداقة أجملنعمة منحتها السهاء للأرض‎ ٦ 


۹۸ - 


الان چول 
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لا وسح ست رن يوج 


بي 
الرکتو رع زز سليمات 


ستر ندبرج عملاق السويد وأشهر كتامبا ورائد من 
رواد الفكر الأدى وزعم من زعماء مدارس المسرح 
الأوروى ف القرن التاسع عشرء عاصر المشاهير ابسن 
الأرويجى وزولا الفرنسى ونیتشه الألمانى وشو ووايلد 
الأيرلندين وقامت بينه وبين بعضهم كتابات ومراسلات 
أدبية وفنية مسرحية أصبحت فيا بعد أسسا ومناهج 
لأفكار هؤلاء العباقرة الذين أثروا الإنسانية بترائهم . 
وسير ندبرج مثل حى يضرب به ويشار إليه عندما 
تثار مشكلة الكتابة وتأثرها محياة الكاتب وبشخصيته . 
كا يأى ذكره عند دراسة العلاقة الإمجابية بن العبقرية 
والجنون . فلقد كادت كتاباته أن تكون تعبيراً عن 
حياته ومخرجا من مكبوتاته الوجدانية ومتنفساً لغقدة فى 
اللاوعى » وأسلوباً للهروب منها أو التغلب على 1 لامه 
فى حياته سواء كان هو سببا أو كانت لاظروف 


الاجماعية ولمزاجه النفسى ولتكوينه السيكولوجى أثارها” 


العميقة فى هذه الآلام والمصائب . 


سار ته 
عائلته : ولد سير ندبرج فى يناير سئة ۱۸٤٩‏ ى 
أعقاب سنة 1848 المشهورة يثوراتها . وكان أبوه 


أوسكار ستر ندبرج تاجراً ثم أصبح وكيلا للسفن فى 
السويد أما أمه فكانت من طبقة اجمّاعية أقل شأنا ‏ فقد 
كانت ابنة لياط وأصبحت خادمة ثم عاملة فى مقهى 
تقدم الشراب للرواد . وى 184 اتخذها أوسكار 
عشيقة له أنجب منها ثلاثئة صبيان قبل أن يز وجها شرعي 
ثم ارتفع العدد حتى بلغ اثثى عشر » مات خسة أطقال 
هنهم ثم مانت هى فى سن التاسعة والثلاثين بمرض السل . 
وإن عائلة هذا شأنمها لا عكن أن توفر الطمأنينة لأطفالها 
فالاختلاف الطبقى بين مستوى الأب ومستوى الأم 
الاجماعى لا بد أن يترك أثره النفسى على الطفل فيصبح 
منقسما فى ولائه لإحدى الطبقتين الاجّاعيتين وكا 
تقدمت سنه ازداد الانقسام التفسى » فهو تارة مدافع 
عن طبقة أمه أى طبقة الهال وسرعان ما يرتد عنها إلى 
طبقة أبيه طبقة أصحاب رأس الال .ثم إن هذا الانقسام 
يتخذ فيا بعد صوراً أخرى غر صورته الأولى . 
ويذكرنا وضع سرندبرج ی طفولته بوضع 
الطفل دافيد هربرت لورنس الذى أصبح كاتب إنجلترا 
الشبير » فلقد كان دافيد منقسما فى حبه الأبوى تارة 
نحو أبيه وتارة أخرى نحو أمه حتی إذا ما کر كره أباه 


— ۹ 


وثعلق بأمه تعلق غريباً لأنما كانت مدرسة أطفال بيا 
كان أبوه عاملا فظاً . 


طفولته 

غبر أن الظروف لم تقف عند هذا الحد ٠‏ بل إن 
أزمة مالية حلت على أبيه فأعلن افلاسه عنا. مولد 
أوجست وخم على طفولة العبقرى الصغير بوئس 
وكابة واتهى بالعائلة الفقر إلى الامتهان بعد أن كانت 
من ذوات امال والسلطان . وزاد الطين بلة أن عدد 
العائلة بلغ تسعا + هذا بالإضافة إلى خادمتين . وعندما 
تحسنت الأمور لم يتحسن حال الطفل أوجست لأن أباه 
كان دائماً محرمه عطفه وحنانه لافتقاره إلى تفهمه على 
حقيةته وكثيراً ما ضربه عقاباً له على أخطاء لم يقترفها 
الصغر » بل كان يضربه حى ١‏ يعرف » بأنه اقترف 
مالم يةترفه فى حقيقة الأمر ء بل يقال إن أباه لم محفل 


كثيراً باستقبال المسرح الملكى بروما له ( أوجست )* 


وكان تعليقه على هذا الحدث الام هو ١‏ هراء» ! وف 
هذا ما يكفى الكشف عن مدى تجاهل الأب لابنه وف 
نفس الوقت عم يهى به هذا التجاهل من رواسب 
وعقد نفسية تعيش فى وجدان ولا وعى الطفل العبقرى 
حتى إذا ما كبر تأثر عقله واختل . 

وعندها بلغ أوجست سر ندبرج السنة الثالثة عشرة 
من عمره ماتت أمه ولم حاول أبوه أن يعوضه عطفاً عن 
حرمانه هو وأخوته عطف الام ولكنه تزوج ب بعد 
سنة واحدة - من مدبرة أمور البيت وكانت أصلا 
.. حائكة ملابس بروتستانتية قال عنما ستر ندبرج لصديق 
له فیا يعد : 

« دخلت علينا هذه الدمية الروتستانتية حائكة 
الملابس بروح قدسية ولكها ركلت إلى خارج البيت 
روح الطفولة ٠‏ . 2 


وقد أثار هذا الزواج عواصف ى نفس الفى 
المرهف الس - وما أشبه ببودلر عندما تزوجت أمه 
بعد وفاة أبيه ويقال .إن أوجست ( والاسم یعی 
« العظم » ) الفى قد شاهد مسرحية « هاملت » ورأى 
نفسه فى شخصية بطلها الشاب معذباً منقسما على ذاته 
لا يعرف للحياة تفسيراً كاملا . فارتمى فى أحضان الدين 
لعله حجد فيه السلوان والرحمة لما يقاسيه ولكنه سرعان 
ما ثار ضده وكان هذا الوضع - الاقبال على الثىء 
ثم الادبار عنه فالثورة عليه - تموذجاً مصغراً لحياته . 
فلم يستقر له المقام على حال من الأحوال . وقد حص 
أوجست سر ندبرج طفولته فى هذه اللات : 

و کان مخشى لكات إخوته وشد أخواته شعر 
رأسه وتحقير جدته و و خمرزانة ) أمه وعصا أبيه » . 
فى معترك الحياة 

وجد الشاب العبقرى فرصة للهروب ٠ن‏ هذا 
العذاب فاشتغل « معاوناً فى تثقيف وتعلم ٠‏ (مامس) 
أبناء عائلة نبيلة المقام وعندما بلغ الثامنة عشرة التحق 
مجامعة أويسالا ثم تركها واشتغل مدرساً ى مدرسة 
كرهها فتركهاووعمل معاوناً فى تعلم وتثقيف أبناء طبيب 
مبودى فاسّهوته دراسة الطب ولكنه فى 1854 حاول 
الاشتغال بالقثيل وعندما فشل نى ذلك اتجه نحو التأليف 
المسرحى وحالفه الحظ هذه المرة فكتب مسرحيته 
دروم من حاية القانون) ( 1410 = 1401 ) - 
وف عنوانمها نبوءة لمستقبل حياته - فجاءت على هوى 
املك كارل الخامس عشر الذى سمح له باستقباله ق 
السنة التالية ومنحه راتباً يعيش عليه . والواقع أن 
أوجست سر ندبرج كان قد عاد إلى جامعة أوبسالا 
فى سنة ۱۸۷١‏ مرة أخرى حى محصل على الدرجة 
الجامعية الأولى ولكن عندما توق الراتب الشبرى 
الذى كان الملك قد سمح به له لسبب ما انقطع 
ستر ندبرج عن ال جامعة للمرة الثانية دون أن حصل على 


TE 


درجته العلمية وبدأ من هذه اللحظة يعلى اضطراباً فى 
جهازه العصبى دفعه إلى التفكير فى الذهاب إلى مستشفى 
الأمراض العقلية » ولكنه اشتغل بالصحافة وانبى من 
كتابة مسرحيته التار خية الأولى « السيد أولاف » فى سنة 
71 وكان من الممکن أن يستمر فى كنابة المسرحيات 
ولكنه انقطع عنها فترة وترك الصحافة وعمل كاتب 
تلغراف ف سنة ۱۸۷۳ وبعد مدة ترك هذا العمل 
واشتغل مساعداً لأمين مكتبة عكتبة استوكهلم الملكية 
وانتظم فى العمل من سنة 181/4 حى سنة ۱۸۷۹ ثم 
حى سنة ۱۸۸۲ مصنفاً لامخطوطات الصينية بالمكتبة 
ما يدل على سعة وتشعب اهيّامه » بقدر ما يكشف عن 
قلقه وعدم وضوح الطريق للتعبر عن عبقريته . 
سترندبرج والمرأة 

وى سئة ۱۸۷١‏ قابل. سر نديرج البارون فرانجل 
وزوجته البارونة سبرى فون أسن ( الى ولدت فى سنة 
۰ وماتت فى 1917 ) وای كانت أخطر النساء 
فى حياة أوجست سثر ندبرج . وبالرغم من وقوعه فى 
غرامها إلا أن علاقته مها وبزوجها اتذذت طابعاً يكشف 
عن رواسب الطفولة فيه فوقف منهما موقف الابن من 
أبويه بدلا من موقف عاشق الزوجة ولقد قوى هذا 
الشعور ونماه كون عائلة الباروت جارة له أثناء طفولته 
- فكانا يسكنان المنزل امحاور للمئزل الذى ماتث فيه 
أم سترندبرج والذى دخلت فيه زوجة الأب لتحل 
محل أمه . ومن الحتمل أن تتزاحم فى وجدان الطفل وفى 
لاو عيه الذكريات ونحدث علية احلال وابدال تحل 
فيه صورة البارونة محل صورة الأم الراحلة وشجع هذه 
العملية جمود وقسوة زوجة الأب ولقد كتب سترندبرج 
فيا بعد للبارون : 

« لقد أحبتكا كلا كا ولم يكن بوسعى يوماً أن 
أفرق پینکا فى أفكارى وكثيرا ٠»‏ رأيتكا نی أحلاى » . 


ومن الطبيعى أن حرمانه من العطف الأبوى فى 
طفولته قد دفعه إلى عملية الاستبدال هذه ولم يكن من 
الطبيعى أن تستمر هذه العلاقة الشاذة دون محاولة 
لامبائها . فقرر سترندبرج أن, اجر من السويد وأن 
يرحل إلى باریس هروباً من البارونة سيرى فون أسن 
وفعلا ركب الرکب ۱٥‏ ولکنه سرعان ما حن لما وى 
أستوكهلم وألح على قبطان السفيئة أن يعود به إلى الشاملء 
وإلا فقد جن جنونه . وما زال يلح عليه حی عادت 
السفينة به إلى الشاطئ حوالى خمسين ميلا نوی استوكهام 
وهناك فى الغابات الموحشة أمضى المارب الوهان عامين 
« كنت كوعل برى أسير على 
نبات عش الغراب وغيره من النباتات الغضة فى خبيلاء 
وكنت أقطع الفروع الصغيرة أو أرى بنفبى نحو 
الأشجار . ماذا كنت أريد ؟ أنا نفسى لم أعرف ١‏ وبعد 
ذلك ألقى بنفسه فى محر البلطيق وكان أكتوبر قارس 
العرد وكان سير ندبرج پر من ذلك إلى أن يصاب 
باتهاب فى الرئة كذريعة لأن محضر إليه البارون والبارونة 
طا ! وفعلا وصلت البارونة مع زوجها إلى 
سريره ف الفندق الذى نزل به مريضاً . وعادا به إلى 
استوكهام . 
البارونة سيرى وأثرها فى مسرحياته 

وهناك لعب القدر دوره فى حياة سير دبرج / 
تركت البارونة زوجها فى سبيل سترندبرج واشتغلت 
مثلة . ويبدو أن الموقف بعث فى ستر ندبرج مشاعر 
الكرياء الى يستشمرها الرجل الذى تفضله المرأة على 
يا وخصوصاً لأن العنصر الطبقى كانت له أهيته 
ف الموضوع . كان واعباً أن ابن الحادمة قد قنص 
E ١‏ م يركب القطار لأنه كان يعتقد أن القطار - فى اضطراتٍ 


حركته ‏ يفصم عرى التخاع الشوكى . وكانت هذه إحدى نظرياته 
العلية ! 


لا يعرف ما يريد : 


١5و‏ ب 


باروئة0' قال سار ندبرج معلقاً على رحيل الباروئة 
إليه : «ابن الشعب فاز « بالجلد الأبيض » »> العاى 
فاز بالأرستقر اطية » وراعى الحنزير قد عشق الأميرة 
ولكنه دفع المن غالياً » م 

تزوج العاشقان ومارست سيرى القثيل بنجاح 
محدود وسرعان ما تعكر جو الزوجين . لم يرض 
سترندبرج أن يرى زوجته مع المثلين » تيا حياتهم 
وتشاركهم فى مزاحهم أثناء إعداد المسرحية مثلا . 
غار سر ندبرج على البارونة سيرى وبدأت مشاعر 
الحقد والغيرة طريقها إلى قلبه . ومع ذلك فإن هذه 
الفئرة من حياة ستر ندبرج تسجل نجاحاً مرموقاً فى حياته 
كفنان فصادفت قصته « الغرفة الحمراء) ( 1۸۷۹) 
نجاحاً طيباً حصو صا لسخريتها من الحياة فى استوكهلم . 
وبعد الانتهاء من هذه القصة بدأ على التو كتابة مسرحية 
« سر النقابة » واتهى منها فى العام التالى ( 18٠‏ ) وبدأ 
فى كتابة مسرحية « رحلة بر السعيد الحظ » فى العام 
١‏ ولكنه أتمها مع اتمام مسرحية أخرى هى « زوجة 
السيد بنجت » فى نفس العام ( ۱۸۸۲) . ولقد كان 
كافياً أن تواكد له هذه المسرحيات والقصة اسا فى 
ميدان الكتابة والتأليف وتمهد له سبل اليش والاستقرار 
فى عاصمة بلاده خصوصا وأنه أصبح أب لطفلين . 
ولكن الواقع كان على خلاف المألوف . 

لقد سببت أمانة سثر ندبرج وصدقه عداوة الناس 
له مما اضطره إلى أن يرحل عن استوكهلم فى عام 1888 
ويذهب وعائلته إلى فرنسا هم سويسرا وألمانيا والدانهارك 
طوال ست سنوات قضاهاستر ندبرج فقيراً مجهداً . ونی 
العام التالى لرحيله صودرت الحموعة الأولى ( من 
القصة القصيرة ) بعئوان «مازوج ٩‏ وام الموؤلف 
بالزندقة الى كان يعاقب علبا القانون فى السويد ف 

)١(‏ تماما كا قنص عامل المزرعة أردى تشاتر لى فى قصة 
« عشيق ليدى تشاتر لى » للكاتب الاتجليزى المعاصر د . د : لورنس . 


ذلك الوقت بالسجن لمدة سنن . ومن حسن حذفد 
سترندبرج فى هذه الآونة أنه كان خارج السويد 2 
ولكن الزوبعة لم تنته لأن باعتها بعيد عنما مما دفع أحد 
أصدقائه(6أن ينصحه بالعودة إلى استوكهام للدفاع عن 
قضيته بدلا من أن يتحمل الناشر المسثوليه عنه . وتحت 
ضغط الرأى العام سافر سترندبرج إلى استوکھام ودافع 
عن القضية حى كسها واعتر. فى هذه اللحظة رجل 
الساعة . ولكن جهازه العصبى تأثر من شدة ما لاقاه 
من تعنت وحرمان وقلق وضيق مادى ومعنوى . 
فازدادت الأزمة العصبية الى لازمته منذ سنة 141/9 
وزاد الأمر تعقيداً غيرته الحمومة على زوجته الى انهمها 
مخبانته جنسياً مع الرجال ومع النساء على السواء » 
وكانت سيرى قد ضادقت امرأة هودية مسترة » 
ودفعه اموس إلى أن يظن أنه ليس والد طفلتيه على 
الاطلاق . 

والعجيب أن سر ندبرج من القليلن الذين يدفعهم 
ال هوس إلى الابداع الفى مما يدفع البعض إلى الربط بين 
العبقرية والجنون . فلقد أفرغ سم غيرته وحقده على 
زوجته أدباً وفنآً فى مسرحيته الحالدة «الأب» وق 
السنة الثالية ( ۱۸۸۸ ) ظهرت إلى العالم ‏ الآنسة جولى » 
ثمرة هذا الاميار العصى والعائلى كذلك . وى سنة 
۲ تم الطلاق بين العاشقين : ابن الحادمة الذى 
أصبح كاتباً عبقرياً والبارونة الى أصبحت مالة من 
الدرجة الثانية > 


فريدا أوول 


وسرعان ما رحل سترندبرج مرة أخرى عن 
استوكهلم والسويد بأسرها وذهب إلى أمانيا لعله روح 


عن نفسه المعذبة . وى أوائل سنة 1697 قابل الصحفية 


(۱) بيورسن » الكاتب الأرويجى + وكان نفسه قد واجه 
مثل هذا الموقف عند ما أتهم بأنه عاب و فى الذات الملكية ۾ فذهب 
بيو رمن مدافعاً عن قضيته بدلا من الجريدة الى نشرت خطابه . 
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الفساوية الشابة فريدا أوول الى كانت تضغره محوالى 
أربعة وعشرين عاماً إذ. كان عمره حينذاك أربعآ 
وأربعين سنة وكانت هى ف العشرين من عرها ولقد 
كتبت فريدا أوول کتاباً عن زواجها أسمته « زواج 
من عبقرى » ضمنته الذكريات العطرة مع زوجها 
العظم . وف هذا العام نشر سترندبرج قصة بالفرئسية 
« اعثرافات مجئون » كان قد كتها فيا بن سی ۱۸۸۷ 
و ۱۸۸۸ . وفہا يسجل آلامه وما قاساه فى زواجه 
الأول (من البارونة سيرى فون رانجل) ويذكر 
مؤرخو سثرندبرج أنه كان قد منع زوجته الشابة 
ر الثانية ) أن تقرأ القصة ولكنها بالرغم من القسم الذى 
أدته قد حنثت فيه وقرأت القصة مما جعل ستر ندبرج 
يقبل على نشرها » بعد أن غضب من زوجته وثار 
علا . وانبت فترة الإقامة فى ألمانيا عحاولة الزوجن 
الرحيل إلى الفسا ليعيشا مع جد وجدة فريدا أوولولكن 
سر ندبرج تشاجر معهما وترك زوجته والمولودة ورحل 
من الهْسا راجيا الإقامة فى باريس وهناك فيا ببن سنتى 
4 و1445 تدهورت صحته العقلية کا جاء فى 
کتابه عن حياته والذى ساه حق «الجحم» (Inferno)‏ 
وق سنة ۱۸۹٩‏ بعد تجوال وهروب من آلامه وحظه 
النكد عاد إلى وطنه مرة أخرى وبعد سنة تم طلاقه للمرة 
الثانية . وبعد سنتين بدأ كتابة ثلائيته « الطريق إلى 
دمشق » الى تكشف عن عبقرية درامية نادرة وليس 
فقط "كما يظن النقاد التعبير الفنى لنفس تعسة وقلب 
كبر مهيض اجاح وعق لأ كر منأن محده العال وتقاليده 
فثار مجنوناً علا . وأهمية «الطريق إلى دمشق » تجتاز 
حدودها إذ أنها بدأت مرحلة درامية بلغ إنتاج ستر ندبرج 
فى أثنائها فما بین ۱۸۹۸ و "160 تسع عشرة مسرحية . 
كانت مسرحياته تجد طريقها للمسرح وكان يبحث لها 
عن الممثين والممثلات وقد أسند ١‏ دور ) شخصية 
« السيدة » فى مسرحيته الثلاثية « الطريق إلى دمشق » إلى 
هاربيت بس الى رآها مرة تمثل فى إحدى مسرحيات 


شكسبير وأعجب ہا وبتمثيلها . وبعد ذلك كتب لها 
٠‏ دوراً ) فى مسرحية وعيد الفصح » وانتبى الاعجاب 
والتقدير بالزؤاج فى سنة ٠۹۰۱‏ . 


هاريبت بس وبر تا فوكان 

ولكن زواجه النالث لم يكن أحسن من سابقيه » 
بل كان كله إذلالا وحرماناً فقد شكا من هذه الممثلة 
الشابة ( كان عمرها اثنين وعشرين عاماً ) وما فرضته 
عليه من ذوقها وسلوكها . ولكنه كان أحمق فى غيرته 
علها ومتطرفاً فى حبه لاتملك وأرغم هارييت ألا تقرأ 
«دفاع مجنون) كما رغم فريدا من قبل . وقد اہی 
هذا الزواج بالطلاق فى سنة 1404 بعد أن أنجب طفلة 
وأنتج « مسرحية حلم » کان یکتہا وهو ى حالة 
« هلوسة » . وعندما تزوجت هاريبت عمثل ( فى سنة 
) عصره الأسى وعاش فى وحدة ولكنه عندما 
كان فى الستئن من عمره عرض على ممثلة شابة اسمها 
برتا فوكنز ‏ وكان عمرها عشرين عاماً ‏ أن تتزوجه 
ولكنها رفضت بعد أن وافقت للمرة الثانية عندما حذرها 
سار ندبرج قائلا « فکری جيداً فيجب أن تکونی 
مستعدة تماماً فستكون حياتك كأنك فى دير للراهيات : 
سوف تقابلين قليلا من الناس - بعض أصدقائى فقط » 
من كبار السن » . وأمضى سترندبرج آخر أيامه وحيد 
« مريضاً لا يقابل أحد » حى مات بالسرطان فى مابو 
سنة ۱۹۱۲ . 
جنون سثر ند برج 

ولا شك أن حياة كهذه لا بد وأن تعمّر مها الأمراض 
النفسية والعقلية وقد ذكر موئرخو ستر نديرج(©الكثير 
من هذه الأمراض نذكر منها : مرض انفصام الشخصية 
)Schizophrenia(‏ وعقدة النقص ومرض الكابة 


(۱) انظر ص ۷۷ فی كتاب 


W.A. Berendsohn, « Strindberg problemî ». 
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والقنوط ومرض الطفلية («ءااة٤«ة٤د1)‏ مرض الشذوذ 
الجلسى الكبوت (suppressed homosexuality)‏ 
ومرض السادية (ءالsa)‏ ونقيضها (masochism)‏ 
ومرض جنون الاضطهاد (persecution-mania)‏ 
ومرض الأجورافوبيا أو الحوف من الأماكن المنسعة 
كالميادين أو الساحات (3تامطمةجمع2) ومرض 
اللىوف من الرق . 
أساوبه ومعتقذاته 

وأسلوب سر ندبرج وأفكاره مرتبطة ارتباطاً وثيق 
محیاته وما مر به من آلام وما صادف من طفولة تعسة 
تركت فى نفسه أثاراً لم تتمكن الأيام إلا من تعميق 
جذورها حى اختلطت عليه الأمور . فأصبح الحيال 
عنده حقيقته ٠‏ هو » وأصبح ‏ هو » المنبع الذى لا ينتبى 
لأفكاره » فأغرق فى ذاتيته وقدسها فأصبحت كتبه 
سيرة حياته مقنعة كما أصبحت سيرة حياته المدخل 
الرئینی لفهم كتبه وأفكاره . ولقد ذكرنا تاريخ حياته 
وعرفنا كيف ارتبطت مؤلفاته بأحداثها . أما أفكاره 
ومعتقدانه فقد تنوعت وتباينت وتناقضت حى يستحيل 
على القارئ أن يتفهمها دون إلامه بسيرته وئعاسته 
ونون . بدأ سثر درج حيات مغل عان ومظر 
للناس عواطفه ومشاعره الدبنية : وبعد ذلك رفض 
الالهام السماوى وقبل مذهياً يسمى («ءە(1) وموداه 
الاعتقاد فى وجود له حاكم الكون لا عن طريق الوحى 
السماوى ولكن عن طريق الأسس العقلانية . وسرعان 
ما دفعه هذا التفكر إلى اعتقاد آخر أساسه نكران وجود 
الله (سفتعطة) ولكته عاد ثانية إلى الدين وأصبح فى 
منتصف الطريق إلى الكاثوليكية الرومانية ثم ترك 
الطريق كلية وانجه إلى نوع من الصوفية فى ممثه عن الله 
(:زطادهدهءط:) ودفعه هذا الانجاه إلى البوذية ومنها إلى 
أنواع أخرى ثم انتبى من مطافه بالعودة إلى المسييحية12» 


A Blue Book, 1, 1907. انظر تابه‎ )١( 


كان سترندبرج ذاتياً كل الذاتية ‏ وإن كان يبدو 
مستقلا - فى محاولة الوصول إلى حقيقة الكون وإلى 
ماهية الحالق سبحانه وتعالى , 
أعماله 

ولقد أسهم سترندبرج فى المدارس الفنية الختلفة 
فكتب بأسلوب المدرسة الطبيعية مسرحيات طبيعية مثل 
« الأب » »> « الآنسة جولى» » «الدائنون أو رقصة 
الموت » . كنا استقى من التاريخ مادة درامية فكتب 
مسرحيات تار حية مثل « جوستاف فاسا » » وجوستاف 
أؤلف و « کرستینا أوجستاف اثالث ٠‏ وعم ذه 
المسرحيات التارخية دارسو سر ندبرج المتخصصون أو 
السويديون وأهل سكاندينافا . كا كتب ستر ندبرج 
مسرحيات ذات أفكار خيالية (Plays of Fantasy)‏ 
مثل مسرحية « الحم » و «سوناتا الشبح » و « الطربق 
إلى دمشق » وى هذه يرتد الكاتب عن المذهب الطبيعى 
الذى يسجل فيه الحياة كا يتصورها نتيجة طبيعية 
لحصلة القوى المؤثرة فى الكائن الى والإنسان ‏ 
موضوع مسرحياته ‏ ويعود إلى عالمه الخاص يستمد منه 
المادة الفكرية فبرسلها كأنه يراها حلماً أو ريا بعيدة 
بين الحل والحقيقة . كا كتب و مسرحيات الغرفة » 
متأثر1 عوسيقى غر ?° (Chamber music)‏ ولاه 
أراد أن يكتب مسرحيات لمسرح ١‏ الجهد المشترك» 
)1ntimate Theatre)‏ المناقض فى تكنيكيته للأسس 
الفنية الى يعتمد علها « المسرح التجارى » الذى يعتمد 


على النجم أو الممثل الأول وقد اشترك سترندبرج مع 


)١(‏ ف القرن التاسع عشر أصبحت لموسيقى الغرفة حفلات 
وعروض خاصة بها ما دعا بعض الموسيقيين إلى التخصص فى دراسة 
الجهد المشتر ك لجميع أغضاء الفرقة خضوصاً بعد أن كبر حجم البيانو 
ما كان عنيه أيام موتزارت إلى الحجم الثى استخدمه شومان فى كتابة 
اللياسية الوترية لجمهور الكوئسرت ف قاعة صغيرة وليست لغرفة 
كا كان الخال فى القرن السابع عشر والقرن التامع عشر . انظر 
قاموس جروف للموسيقى الجزء الأول - لندن ۱۹۲۸ ص ۹۹ء . 


4 


الممثل أوجست فلاك فى إعداد هذا المسرح ماديا وفنيً 
فكتب له أربع عشرة مسرحية وصف أسلوما لأحد 
أصدقائه : . 

« شكلها مألوف ء فكرتها بسيطة » وشخصياتما 
قليلة » وخيالية بلا قيد محد اللحيال » ولكنها تعتمد على 
الملاحظة والدرات والدراسة الواعية بسيطة ولكن 
ليس فى بساطتها ما محل بعمقها . ليس هناك جهاز ضحم 
لتنفيذها وليس ما أدوار ثانوية تافهة » ليس ما أى 
نوع من « المسائل الميكانيكية القدعة)- AE‏ 
ذات الفصول الحمسة المركبة تركيباً آلباً حسب القواعد 
والتى تمتد إلى بعد منتصف الليل . فان مسرحية ‏ الانسة 
چول » قد بلغت مأساتها وأثبنت أنها انوع المناسب 
للرجل العصرى الذى محاسب على وقته واف عليه > 

وتبدو هذه الرسالة لأول وهلة أنها تتحدث عن 
الأسلوب الفنى للمسرح الطبيعى وسنناقشه قبل حديثنا 
عن مسرحية « الآنسة جولى » ولكن الكاتب الأمريكى 
ايفرت سير نشورن(©يقول عن « جو عاصف » وهى 
المسرحية الأولى من مسرحيات الفرقة « آنا تبعث فينا 
جو أواخر الصيف وهذا يرمز إلى نباية أيام ستّر ندبرج 
:... ومحاول سترندبرج أن مسح بواسطتها مرارة 
.ذكرى زواجه من هاربيت بوس الى تركته ‏ کا 
ذكرتا ن بعد ثلاث سنوات لتتزوج من شاب مائلها 
سنآ) . ولكن هذا طبعاً لا منع أن تكون مسرحية 
« الغرفة » فى تكنيكيتها أو فى أسلوا الفنى قزيبة جداً 
من المسرحية الطبيعية خصوصاً وأن ايفرت سير نشورن 
نفسه يذكر فى الصفحة التالية من الكتاب نفسه « أن 

( 1) يقصد آلية «المسرحية الجيدة البنام» . 

(۲) من غطاب السترندبرج لصديقه أدولف بول فى * 
ينابر ۱۹۰۷ . 

(۴) اتظر كتاب 


A. Strindberg — Chamber Plays, New 
York, p. viii, 


سترندبرج عندما بدا كثايه ١‏ جو عاصف » لى يتاير 
۷ كان يعتر « الآنسة چول »موذجا لمسرحية 


الغرفة » . 
سترند برج والمدرسة الطبيعية 


والواقع أن سترندبرج ساهم فى المدرسة الطبيعية 
متأثر بإميل زولا( ©الذى قاد الحركة الطبيعية 29 فى 
المسرح فى فرنسا معلئاً ثورته على الفن والمسرح الرومانسى 
فى الربع الأخير من القرزن التاسع عشر عندما بلغت 
العلوم البي و لوجية مكانها بفضل نظرية دارون فى أصل 
الكائنات وتطورها وكذلك بفضل كلود برنار الذى 
وضع أسس الطب التجريبى والذى حورها إميل زولا 
واستخدمها أسساً للحركة الطبيعية بقوله إن بناء 
الشخصية فى المسرح لا جب أن يتعدى الاهمام بالبيئة 
الاجماعية الى تنسلخ منها الشخصية وكذلك الاههام 
بعامل الوراثة ذلك .لأن الشخصية ترث الصفات 
السيكولوجية" اما كا ترث الصفات الجسمانية وقد 
أدت هذه النظرة إلى تغيير المفاهم الدرامية فاختلف 
يذلك المنهوم المأسوى عا كان عليه فى المسرح 
الأغريقى وعما أصبح عليه فى المسرح الالزاببى . إذ 
كان الصراع الدرائى عند الإغريق ثل صراع الإنسان 


.. ضد قوى الطبيعة الى لم يكن يفهم سرها أو يتمكن 


من الوصول إلى تفسير كامل شامل لكلبها فرأى فبا 
إرادة الآغة ولكنه فشل فى فهم دستورها إذ رآها تتزل 
النقمة على الحر ين والأشرار على السواء فأسند بذلك 
الإنسان الأغريقى الأساة إلى مزاج الآلمة . ولكن هذه 
النظرة تطورت ف العصر الالزابيى فلم يعد مفهوم 
الصراع الدراى بين الإنسان والآغة ولكنه أصبح بن 
)5( أتظر كتابه Le Naturalisme au Théûtre‏ 
(۲) اتظر مقال عزيز سليمان عن الحركة «الواقية فى 
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- 


الإنسان ونفسه ولعل المثل الأوضح هو انقسام هاملت 
على ذاته وتردده فى الاختيار ہن الوت والحياة أو 
بين الثأر لأبيه أو الأخذ بالفلسفة ونجد فى الصراع 
ين عطيل ونفسه مثالا آخر لفهوم الأساة عند شكسبير 
وعند كتاب الدراما فى القرن السابع عشر . أما 
المفهوم الحديث للمأساة فبرجع فى حقيقة الأمر إلى 
إمبل زولا الذى رأى أن قدر الإنسان ليس فى السماء 
ولكن فى ودمه0 أى ى الصفات النفسية والمراجية 
والجسمانية والفسيولوجية أى کا قال زولا فى تركيبه 
١‏ الفسيوسيكولوجى » وهذا حصيلة عوامل الوراثة 
والبيئة اا ايوم كلخ عانعن شيو ابرا 
الرومانسية الى رأت أن الصراع الدراتى قائم بن 
الإنسان واممتمع : فالإنسان فى المفهوم الرومانسى يولد 

طفلا بريئاً : نظيفاً بلا جريرة أو شرور ولكن الحتمع 
الشرير أو قل منبع الشرور: ومنتج الرذيلة هو الذى 
يلطخ هذه الراءة بلون الخطيئة . لكنالإنسان فى المفهوم 
الطبيعى يولد وى أنسجته الفسيوسيكولوجية أثام الأجداد 
وآلامهم فهو يرث ٠أساتهم‏ وهو فى بطن أمه ‏ يرث 
الأمزجة والتكييف الوجدانى والاتجاهات والميول 
العاطفية الى مع آثار البيئة ‏ تحركه وتدفعه دفعاً 
لا هوادة فيه إلى مصيره امحتوم ‏ وهنا عنصر المأساة 
ومفهومها . ولقد حل سر ندبرج مفهومه عن المدرسة 
الطبيعية وأسسها الفنية فها سماه الثقاد « مانفستو المدرسة 
الطبيعية » وهو المقدمة الى كتا المسرحيته « الآنسة 
چول | . 
الآنسة جولى 

فى مسرحية الآنسة جولى يسجل ستر ندبرج صراعاً 
مريراً بن الذكر والأننى لا من حيث هما كذلك فقط 
بل أيضاً من بحيث هما ممثلان لطبقتين اجماعيتين مختلفتين 
ولعل القارئ مجد للوهلة الأولى السبب ى بعض 
الاسباب فى كتابة سيرته . فبطلا هذه المسرخية ها 


الانسة جولى - وهى ابنة الكونت ‏ وجان خادم كيك 
والفكرة بسيطة بسيطة وتنحصر فى علية اسيالة تقوم مها 
الانسة جولى للخادم . وقد قال سر ندبرج إنه سمع 
قصة كهذه تستميل فبا ابل عئلة راقية من عااوت 
استوكهلم خادماً ثم تنبى رومانسياً بأن ترك الفقناة 
طبقنها الاجماعية الراقية, وتصبح عاملة فى « بار » . ولكن 
سترندبرج فی أمانته للنظرة الطبيعية فى المسرح تتبع 
الحطوات الى تسلكها طبيعياً مثل ابنة الكونت فوجد 
من التزييف الدراى أن تنهى هذه النبيلة إلى خادمة لأن 
ارتباط ابنة الكونت بطبقتها أقوى من أن تببط إلى 
مستوى خادمها وأن الحل الحتمى هو أن تنتحر وهذا 
ما فعلته الآنسة جولى . 

ولعل اههام سترندبرج بالجو الحيط بشخصياته 
يتمثل فى اختيار زمن المسرحية . ففى « الآنسة جولى » 
ينتصف الصيف فى إحدى قرى السويد ومحتفل 
القرويون فى المساء احتفالا بانتصاف الصيف ويشربون 
ويأكلون ويغنون ويرقصون فى نشوة بالصيف وبالزرع 
وبالحياة ‏ ففى الشتاء تموت الحياة فى الأرض فلا 
شمس ولا زرع . الكونت غير مو جود فى المنزل الريفى : 
ابنته جولى وحيدة فى القصر الذى يقف فى حديقته تمثال 
لكيوبيد إله الحب . ويبدو من بدء المسرحية اهام 
سار ندبرج برسم الشخصيات نفسياً ومزاجياً ومحساب 
تحركاتها كنتيجة لدوافعها الغريزية الطبيعية . فأول 
عبارة نسمعها فى المسرحية يقوها جان التابع (أو 
الحادم ) يصف فا جولى هذه الليلة بالذات قائلا : 
« الآنسة جولى مجنونة هذه الليلة . . مجنونة تماما ! » 


)١(‏ الارتباط القائم بين طرق العلاقة فى المرحية له صدى 
أسامى فى حياة سثر ندبرج . فالحادم هنا هو سر ندبرج أبن الخادمة 
والآنسة چول هنا هى انعكاس لصورة الباروئة سيرى فون اسن 
زوجة البارون رانجل الذى تركت زوجها و زوجت سر نابرج . 
وهنا نجد سير ئدبرج يعبر عن المكبوتات النفسية ويستخدمها فيا . 
والواقع أن سيرى لم تنتحر ولكن سثرئدبرج يحب أن يرى طلاقها 
مته انتحار لها . 


ككفت 


وبعد برهة رن ألما قود الراقصبن والراقصات وذلك 
برقصها « الفالز » مع حارس مزرعة الصيد ( وتذكرنا 
هذه العلاقة بعلاقة زوجة اللورد تشاترلى وعشيقها 
حارس مزرعة الصيد) وخيرنا جان أن جولى تركز 
عينها عليه ونما سرعان ما انطلقت من حلبة الرقص فى 
« الجرن » ودعته للرقص معها » ثم يصفها بعد ذلك وهى 
ترقص معه بأنها كانت مجنونة . وترد الطاهية كرستين 
على جان ( وهذه كانت تتمنى أن تتزوجه ) قائلة إن 
الآنسة جولى مجنونة دايا ولكن حدة الجنون زادت 
منذ أسبوعين - عندما انفصمت الخطوبة ‏ ونعلم فيا 
بعد أن اللحطيب كان « شاباً رقيقاً رغم غناه » كا يقول 
جان تابع الكونت . ويفصح سترندبرج عن السمات 
السيكولوجية وعن عوامل الورائة ‏ وهى الأساس 
الذى تعتمد عليه المدرسة الطبيعية فى الدراما فيقول 
على لسان التابع : 
جان : « الآنسة جولى عالية القدر وعظيمة ف بعض 
النواحى كا ھی على العكس ف بعض النواحى 
الأخرى تماما كأمها ٠...‏ 
ثم يصف الأم الكونتيسة ويجد العلاقة بين الم 
واہتہا - تماما کا کان يفعل جہارت هو بمان ا٤نی‏ 
ألمانيا أو زولا نی فرنسا أو ابسن ف الأرويج » وينتبى 
إلى أن السلوك الإنسانى لا دحل للمرء فيه إذ أنه موروث 
تماما كلون الع أو لون البشرة وبناء على ذلك - وهذا 
هو المهم - ليس هناك ما يبرر الأحكام الأخلاقية على 
السلوك . فإذا كانت الآنسة جولى مجنونة لأن أمها 
كانت مجنوئة كذلك فليس من العدل فى شىء أن يأق 
حكنا قاسياً على سلوكها وأخلاقها , إن سير ندبرج 
لا محكم - کا كان يفعل الرومانسييون - على شخصياته 
أحكاماً أخلاقية وإنما كل ما يفعله هو أن يقدمهم لنا 
)١(‏ انظر مقالى عن المسرح الطبيعى عند جييارت هوبيان فى 
مجلة المسرح عدد شبر قبراير سنة 1958 . : 


بلحمهم ودمهم ويرجعهم إلى أصولم ويكشف عن 
باهم فإذا با مسرحية « شرمحة حية دامية من الحياة » 
Slice of life‏ „ 
وتعود الآنسة جولى إلى القصر بعد أن تركها التابع 
جان فتجده فى المطبخ يتحدث مع الطاهية ( ٠١‏ سنة ) 
ثم تمتدح رقصه ومظهره خصوصاً بعد أن خلع معطف 
التابع وارتدى معطفاً أنبقاً وتقول بالفرنسية عبارة 
« إنك ظريف يا سيد جان » فر د علها بالفرنسية كذلك 
و إثك تريدين المداعبة يا سيدق » ولا لم تفهم الطاهية 
هذا الحوار تنام وهى جالسة فى مقعدها = ويدور 
الحوآر على الوجه التالى : 
چولى : مكنا ( تقصد الطاهية كرستين ) أن تصبح 
زوجاً لطيفة لك ورعا مارست الشخير ف 
نوها يفا 00 1 
جان : (وعمره ثلاثون سنة ) لا إنها لا تفعل هذا 
ولكنها تتكلم أثناء نومها ! 
جولى : (وعمرها مس وعشرون سنة) وكيف 
تعرف أنت أنه تتكلم فى نومها ؟ 
جان : قد سمعلها ! 
وبعد برهة صمت تجلس الآنسة جولى - ابنة 
الكونت - تابع أبها مجوارها وتقدم له شراب البيرة 
وتسقيه ولكنه بتر دد رما لأنه يفضل نبيذ سيده! ولكنها 
تمعله یشرب ف لخب صحبها وترشمه أن يقبل يدها 
أولا ثم يقبل حذاءها ! وهنا عخامر الشك التابع ولكنه 
يستجيب لنداء غامض مهم وتأق الطاهية كرستن 
ببعض الأصوات التلقائية فى نومها وسرعان ما تقوم 
من نكرسبها وتمشى وهی ما زالت نائهة = إلى سريرها 
حارج المطبخ . وعاول التايع أن ينبه الآنسة چول إلى 
ما قد يقوله الخدم أو الةرويون عن هذا الموقف ولكنها 


۷ 


بعد نقاش نشيط تلقائى تقنعه أنه إن كان جان ظا 

غريبة الأطوار فإن الحياة نفسها غريبة الأطوار كذلك 

ثم تحكى له حالما تراه من آن لآخر : 

جولى : « . . . وأنا أتذكره الآن . لقد صعدت قمة 
عامود وها أنا أجلس ف الذروة ولا أعرف 
سبيلا للتزول . وکلا هبطت بنظرى أصابی 
الدوار ومع ذلك فيجب أن أنزل بالرغي من 
نى تعوزنى الشجاعة لأن أرى بنفسى إلى 
الأرض . لا عكنى أن أبقى على وضعى . 
أشتاق إلى ابوط ولكنى لا أهبط . ومع ذلك 
فلن مهدأ بالى قبل أن أنزل ؛ لا راحة لى حى 
أهبط وأهبط حتى أبلغ الأرض وإن بلغت 
سطحها فان رغبی هی أن أنزل حى أصل 


إلى أعاقها ! . . . هل شعرت أنت يوماً عثل 
هذا الشعور ؟ 
جان : لا . فأنا أحلم عادة أنتى مستلق نحت شجرة 


طويلة فى غابة سوداء وأريد أن أعلو وأعلو 
حى أبلغ الذروة وأنطلق ببصرى عير امزارع 
وفوقها حيث تشرق الشمس وأريد أن أفنش 
فى عش الطير حى أجد البيضة الذهبية . 
ولذلك فأنا أصعد الشجرة وأصعد من. جديد 
ولكن جذرها غليظ أملس حتى أن الطريق 
إلى الفرع الأول يبدو طويلا . غير نى اعم 
أنى إذا بلغت الفرع الأول فسأصل إلى القمة 
فى مهولة ويسر كأنى أتسلق سلمآ . إفى 
لم أصل إلها بعد ولكن ذلك أمر مفروغ من 
نحقيقه حى ولو كان ذلك ف الحل (١6فقط‏ ٍ 
)60 فى مسرحية ( رحلة خارج السور » وأيضاً فى مسرحية 


خيال الظل » وكلاهما للد كتور رشاد رشدى نجد الشخصيات تتحدث 
عن أحلامه! الى يستخدمها الكاتب كرموز تكشف عن اللبايا النفسية . 


وواضح أن الحم هنا يلعب دوراً رئيسيآ فى الرمز 
إلى المكنونات العميقة فى النفس . والحقيقة أن الحلم من 
حيث هو رمز لا ينحصر كأداة فى أسلوب التعبر 
الرمزى » بل تجده كذلك ى أسلوب المدرسة الطبيعية » 
إذ أن هذه تهدف إلى فتح المغاليق النفسية وتشير إلى 
الدوافع الكامنة لها . 

وواضح كذلك أن هذين الحلمين متوافقان فهما 
يعملان معاً فى اتجاه واحد » أحدهها يريد أن مببط من 
علوه والثانى يريد أن يعلو من الدنيا ولا شلك أن الحامين 
يرمزان إلى الرغبة فى التوافق وفى الازج والتلاق فى 
نقطة هى أساساً لقاء الحرومين 

وفعلا تخرج الآنسة جولى إلى حديقة القصر ( حيث 
يوجد إلى الشمال الإله كيوبيد وحيث تنقل إلہا نسمات 
منتصف الصيف صدى صيحات وغناء وموسيقى 
الر اقصين والراقصات احتفالا مبذا العيد ) وتدعو جولى 
التابع جان ليسير معها وتتأط ذراعه وضوء القمر 
محرسمما و مهد لها السبيل إلى الح 2). 

وفى حلم من أحلام اليقظة يقص الشاب جان 
للعاشقة جولى أول قصة غرام له وهو غلام : كانت 
فتاة أحلامه البنت چول م بفرق الحاجز الاجماعى 
بين حبه لها رغم أنه كان حين ذاك يعيش همع اخوته 
البيغة وكان تامسجم خيرم ! وكان يرعى الحيوانات 
فى أراضى الكونت أى چولى . وبعد تعليق على هذا 
ال علب چول تل جن أن يقد مركا رج طاق 
البحبرة حى يشاهدا شروق الشمس - ونسمع أصوات 
القروين فى مرحهم وصخمم ‏ وخشية أن رام 
الفلاحون يدخل العاشقان غرفة التابع جان وسرعان 
ما علا المسرح عدد من القروين يغنون بعض الأغانى 
يرد "يا إل المادقت اأبون + جاج رج 


)١(‏ انظر القصة القضيرة وغوه القمر » لكاتب الفرننى 


جى دی موباسان . 


۹۸ - 


الهبان كأنهما آدم وخواء بعد أن ذافا معا الفاكهة 
الحرمة . 
والآن » كيف مبربان من أعين الناس ومن ألسلتهم 
ومن آذانهم: الى تتحسس الهمسات والهمهمات ؟ جان 
رجل على ويننهز الفرصة السانحة ليحقق رموز أحلامه: 
لقد عاش خادماً تابعاً وقد جاءت الفرضة لأن يصعد 
جذع الشجرة الغليظ الأملس حى يبلغ الفرع الأول . 
إنه يعرض على العاشقة جولى - الى هرب نفسياً من 
الموقف فترى أن خير طريق لعلاج الأمر هو الميام 
الرومائسى به أن يرحلا إلى سويسرا أو إلى حيرات 
إيطاليا ‏ وهناك يفتحان فندقاً سياحيا . ٠‏ 
جان : هذه فكرة طيبة لحياة رائعة . خذى رأنى 
قضية مسلماً ها . نرى كل يوم وجوها 
جديدة » حقائب جديدة ؛ ما من دقيقة تنفرد 
فا المموم بنا أو تمرض فما أعصابنا . لن 
نبحث عن العمل فهو بأتى إلينا . فى الليل 
والہار تدق الأجراس وتصفر القطارات 
والسيارات العامة غادية رائحة » بيا طوال 
الوقت تتدفق قطع الذهب فى مكتبى . هذه 
هى الحياة عندى . 
جولى : نعم حياة رائعة بالنسبة لك . أما أنا فكيف 
يكون حالى ؟ 
جان : سيدة الفندق » وزيئة الإدارة كلها ! 
بنظراتك أنت وبطباعك وسلوكك أنت 
يتأكد المشروع ويصبح ضخماً . ما عليك 
إلا أن تجلسى كلكةفى إدارة الفندق وبلمسة 
الجرس الكهرى يتحرك عبيدك طوع أمرك 
ويسير النزلاء نى «استعراض» أمام « عرشك » 


ولتق جان فى أعالى الفروع مكرراً الحلم السابق 
بعد أن بلغ جذع الشجرة وتملكه . إنه يريد أن يصبح 
كونتاً ! وعلى جولى أن تمهد له السبيل . ولكن ابنة 
الكونت لا نريد هذه الأحلام . إنها تريد الحب ولا 
تريد شيئآ غير الحب » الآن وقبل كل شیء آخر . 

ويتبى الآمر کا هو واضح بصراع دراى أساسه 
تناش الرغبات ھی تريد منه شيئآً ملحا وهو يريد منها 
شيئاً ملحاً كذلك وكلا زادت الرغبة إلحاحاً اشتد الصراع 
حى بلغ مداه ولكن التابع الحالم يشعل « سيجاراً » 
- وليس سيجارة ‏ ويتناول الموقف المتأزم ونحاول 


جان : اجلسى ! الآن . وأنا سأجلس هنا - ودعينا 
نتحدث كأن شيئاً لم حدث . 
جولى : با إلى ! يا إلهى أمحروم أنت من الشعور ؟ 
جان : ليس هناك من هو أكثر منى تمتعاً بالشعور 
ولكنى أتمالك نفسى وأمسك بزمامها , 
جولى : منذ برهة كنت تقبل حذانى . والآن ! 
جان : نعم كان هذا حين ذاك !أما الآن فأمامنا أمور 
أخرى تشغل بالنا . 
جولى : لا تتحدث إلى مبذه الفظاظة ! 
جان : لاء بل أتحدث معك مكة . لقد أنيت علا 
كله وق وله حب أن اق بشیء مثله . 
الكونت رعا يعود هذه اللحظات : 
ولكى يصل جان إلى نحقيق أحلامه لا بد له من 
مال ابئة الكونت ولكن جولى لا تملك شروى نقر 
ولا مكن طبع أن تواجه أباها على هذه الحال ويتبلور 
الصراع فى هذا الموقف ويبدو أولا أن لا حل له إلا 
الدموع والبكاء والصياح + وتصرخ جولى : إن 
الحادم حادم دائاً » ! ولكن جان يرد ها الصاع صاعين 


-۹- 


فی هلوء وبرود : و والعاهرةدائماً عاهرة » ! وتحن 
المرارة محل الحلاوة » وبعدبرهة يسعى جان إلى قبلة 
فتنفر منه جولى کن ينفر من حيوان كريه . وبعد 
صراع على المستوى العاطفى تجار جولى وتشرب بعض 
النبيذ وتعود ا الذكرى إلى طفولها فتذكر علاقة 
با بامها. ٠‏ 
چول : . . . كانت أى من عائلة شعبية وكان والدها 
من عامة الناس تماما ولكنها ربيت على نظرية 
المساواة بين الرجل والمرأة وعلى نظرية تحرر 
المرأة وعلى نظريات أخرى مشابة ما دعاها 
إلى أن تقرر عدم رغبها فى الزواج وعندما 
مارس أنى الحب معها رفضت الزواج به 
ولكها تزوجته فى ناية الأمر . ولقد جئت 
أنا لوجود على الرغم من رغبة أى . . وأرادت 
أى أن أصبح « ابئة الطبيعة » : وكان على أن 
أدرس كل ما يدرسه الصبيان حتى أكون 


مثلا حيآ بأنه لا فرق بين المرأة والرجل وكان _ 


مجب على أن أرتدى ملابس الأولاد وأن 


أعرف كيف أسوس الحيل وأخرج للصيد » , 


بل أكثر من هذا كله كان على أن أجرب 
وأتدرب على أعمال المزرعة . وعلى ضيعتنا 

كان الرجال يةومون يأعمال النساء وكانت 

النساء تقمن بأعمال الرجال وانتهت التجربة 

إلى خافة الافلاس وأصبحنا أضحوكة البلدة . 
ويتضح من كلام جولى مدى تأثر ستر ندبرع 
محياته الحاصة وبعافولته . كما يتضح كذلك موقفه من 
النساء عامة ونظرته إلبن - وهى نظرة تحختلف اختلافا 
كلياً عن نظرة ابسن معاصرة . ولعلنا نتذكر بالمناسبة 
عبارة « فتاة النادى الابسيى » وهى الفتاة المتحررة الى 
لا ترضى أن تكون ألعوبة « للرجل » بل شريكة له 
لحا حقوقها مساوية لحقوقه ؛ » بل لعلنا نذكر « لونا» 
بطلة «أعمدة الحتمع » للكاتب ابسن » فقد كانت 


تلبس ملابس ركوب الحيل وتحمل سوطاً فی يدها 
وكانت أول من سافرت إلى أمريكا ووقفت أمام عائلما 
وكبار بلدتها الصغيرة لتكشف القناع عن فسادهم المستثر 
تحت و راية الدفاع عن الدين والأخلاق » . 
وبا يدافع ابسن عن المرأة الحديثةنرى ستر ندبرج 
يسخر من المرأة ومن مطالبتها محقوقها المانية ‏ الى 
كانت صيحة العصر حينذاك . إن سترندبرج يرسم 
صورة أم چولى كا لو كانت ججنونة(ومدعية فلسفة 
لا حاجة لها ما ولا شك أنه يريد أن يجعلنا نصل إلى 
حقيقة هامة فى المسرح الطبيعى وهى أن للوراثة عامل 
هاماً فى سلوك الشخصية الدرامية . أى أن جولى قد 
ورثت عن أمها هذا المس من الحنون الذى نراه ظاهرا 
فى سلوكها . والواقع أن سر ندبرج لا يريد منا أن م 
على بطلته جولى حكاً أخلاقيً فنقول إنها فاجرة غانية 
فاسدة فثل هذا الحكم الأخلاق جائر لأن جولى ورثت 
هذا ال.لوك وهذا المزاج وهذه الميول الطبيعية . وبعد 
ذلك يفيف ستر ندبرج لل عامل الوراثة عاملا آخر 
وهو عامل البيئة كؤثر فى سلوك البطلة جولى . إن أيام 
طفولها تلاحقها فى غيالها وتعرقل سيرها والعادات 
الى اكتسبتها تقف دون تحقيق أحلام التابع جان . 
جولى : . . . والآن يا جان ! تعال معى فقد أحضرت 
الال . 
جان : ... قدراً کافاً ؟ 
جولى : يكفى للبداية ! تعال معى فلا مكتنى أن 
أسافر اليوم وحدى » بوم جرف اسن 
فى قطار فاسد المواء مى“ مجموع الناس الذين 
)١(‏ أظن أن الكاتب الإيجليزى بيثرو قد تأر يسترندبرج ی 


رمم شخصية 5 وهى بطلة مجنوئة بتقدم المرأة . انظر 
The Notorious, Mrs. Ebbsmith‏ 


ا ءاوس 


حملقون فى وجهى . . . لا . . لا مكتى أن 
أفعل هذا . : لا مكتنى ! 
وبعد ذلك تستبقظ الذكريات : 
فى أيام منتصف الصيف . 
جولى : . . . وصورة الكنيسة تعلوها الفروع اللحضراء 
وأوراق الزنبق : وصورة الأدبة المعدة 
للأقرباء والأصدقاء وبعد الولمة الحديقة 
والرقص والموسيقى والزهور والمرح واللعب . 
آه قد يطير المرء طراناً ولكن ذكرياته 
تلاحقه وبعد ذلك ننوء بالتحسر وبتأنيب 
الضمير . 
ونصر جولى على أن تأخذ معها فى رحلة المرب 
ثرها الصغير رفيق طفولها وصباها ولكن جان مخشى 
أن يكشف سرهها وها محملان قفص الطائر فيأمرها 
بأن تتركه ولكن كيف تترك رمز حنياتها . 
جان : .. . ألقيه واتركيه ٠‏ يا لك من مجنونة . 


ذكريات الطفولة 


جولى : إنه الشىء الوحيد الذى مخصنى والذئ أحمله 
معى » إنه الكائن الحى الوحيد الذى مخلص 
إلى منذ برهنت ديانا على خياتها . لا تكن 
قاسياً . دعنى آخذ الطائر معى . 

جان : اتركى القفص «الطائرء إنى أقول لك ولا تعلى 
من صوتك وإلا سمعتنا كرستين . 

جولى : لا ء لن أترك طائرى فى حوزة غرباء ؛ بل 
أفضل أن تقتله أنت على أن أتركه آنا . 

ويبى جان الموقف بأن بمسك بسكن جزر الطائر 

فتثور چولى ثورة عارمة كأنه قتل روحها وتظهر جاناً 

جولى : (صارخة ) اقتلنى أنا أيضاً : اقتلى يا من 
بجسر على قتل كائن برئ بدون أن يرجف ! 


1 


واه كم أمقتك دک أحتقرك وأكرهك . 


إن دما حول بيتنا وإنى لألعن الساعة الى 
وقعت عيناى فا عليك » إنى ألعن الساعة 
الى تكونت فہا بأحشاء أى ! 

جان : ما الفائدة من لعناتك ؟ هيا ينا فرحل ! 

ولكن چول لا تستمع إليه . إن عينيها جذوبتان إلى 

حيث قتل الطائر وتذهب إليه على الرغم من إرادتما 

قائلة : 

جولى : لا لن أذهب ء لا ممكتى . . . لا بد أن 
أرى . . . صه . إن عربة فى خارج الممزل . . 
أنظن أنى لا أطيق منظر الدم ! أتظتى 
ضعيفة لهذا الحد ؟ ! آه كم أحب أن أرى 
دمك وعخك على منضدة الجزار » وأن أرى 
كل بی جنسك من الرجال فى بحر من الدم 
تماما كهذا الكائن المسكين . . . أعتقد أننى 
قادرة أن أشرب من جمجمتك وأن أشعر 
بالسعادة وقدماى تستحان فى دم صدرك وأن 
آكل قلبك كله . . . أنت نظن أنى ضعيفة ! 
وأنت تظن أنى أحبك . . . رأنت تظن آنی 
أريد أن أحمل نتاجك تحت قلى وأن أغذيه 
بدى » وأن أحمل طفلك وأن آخذ اسمك 
أا الكلب الذى يلبس حول عنقه حلقة من 
مالى » أنا الحادم الذى تتحلى أزرار معطفه 
برسم اسمى . . هل أتقاسمك أنا وطاهیی 200 
فأصبح ضرة ومنافسة لحادمئى ! أواه » 
أواه » أواه أتظتى جبان تريد الهروب - 
لا بل سأبقى ! والآن ! اعصفى يا رياح 
واقبل يا حطام". . . سبأتی والدى بعد قليل 
وسيجد مكتبه مكسوراً وما به من نقود 
مسروقا فيدق هذا الجرس . . مرتين لتابعه 


(1) كرستين التى كانت تحلم بالزواج من التابع جات . 


( ؟) عبارة « اعصفى يا رياح واقبل يا حطام » تسجل مدى 
تأر ستر ندبرج بمسرحيته « الملك لير ٠‏ لشكسيير - 


الا 


ثم يرسل رسولا للشرطة وعندئذ سأقول كل 
جان : إن الدم الملكى يتكام ! حساً «برافوا ! 
ليدى چول » . 
وتدخل الطاهية -كرستن وتلق چول بنفسيا بين 
ذراعها تطلب مها المساعدة ولكن الطاهية تحس أن 
شیئ ما قد حدث وسرعان ما تفهم الموضوع كله 
وينحصر الموقف الآن فى العلاقة الثلائية : امرأتين 
ورجل . وتقف الطاهية موقف الحادم الى لا تريد أن 
ترك عاشقها يذهب إلى امرأة أخرى حى لو كانت 
سيدتها . وتحس جولى هذا وفجأة يدخل الأب حجرته 
وتنهار جولى طبعاً ولكنها تطلب من عشيقها وخادمها 
جان أن بأمرها بأن تقتل نفسها .. يأمرها'وهى فى حالة 
نوم مغناطيسى بحيث تفقد هی كل سلطان وقوة دفاع . 


جول : ( كأنها فى شوة وحم جميل ( ها أنا نائمة 
تماما - والغرفة كلها تبدو لى دخان . . . 
وأنت كدفأة من حديد . والمدفأة تشبه 
الرجل فى ثياب سوداء وعلى رأسه قبعة عالية. 
وعيناك تضى' كجمرة الفحم وهی تخبو وعى 
وجهك يبدو تراب النار . ... 
وعندما يأمرها جان أن تخرج « إذ لا طريق غير 
ذلك » ترى جولى تخرج وق يدها موسى الحلاقة 
لتتتحر ويسدل الستار عن مأساة طبيعية فى اندرجة 
الأولى . ولقد كتب سر ندبرج بعض المسرحيات على 
منهج المدرسة الطبيعية ولكنه ثار على المذهب الطبيعى 
وترك لحياله أن بعر عن الكون والإنسان بأساليب 
أخرى كنا ذکرنامن قبل : 
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رتم السفحة 
أَبْو العباسن أحمد بن محمد = المقرى أحمد بن محمد 
ابن أحمد 

أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهم بن أى بكر = 
ابن خلكان أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهم بن 
أى بكر 

أبو العباس محمد بن يزيد = المرد أبو العباس محمد 
ابن يزيد 

أو عبدالته محمد بن جاير بن سنان = البتااى أبو عبدالله 
محمد بن جابر بن سنان 

أبو عبدالته محمد بن عبدالله بن محمد = ابن بطوطه 
أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد 

أبوع ل أحمد بن محمد بن يعقوب- ابن مسكويه أبوعلى 
أحمد بن محمد بن يعقوب 

أبو على شرف الملك الحسين بن عبد الله = ابن سينا 
أبو على شرف الملك الحسين بن عبدالله 

أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد = الميدانى أبوالفضل 
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أبو الفضل تاج الدين أحمد بن محمد عبد الكريم - 
ابن عطاء الله السكندرى = أبو الفضل تاج الدين أحمد 
ابن محمد بن عبد الكريم 

أبو محمد اسحاق بن إبراهم = ابن الندمم أبو محمد اسحاق 


ابن ابراهم 

أبو محمد عبد الله بن مسلم = ابن قتيبة أبو محمد 
عبد الله ابن 

أبو الوليد محمد بن أحمد = ابن رشد أبو الوليد محمد 
ابن أحمد 

أحمد بن محمد بن أحمد = المقرى أحمد بن محمد بن 
أحمد أبو العباس 
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وباكوب ( ۱۷۸٩‏ = 145 م ) 
الحكايات .. E SU LETE OE‏ 


~1 


رتم الصفحة 
ادموند بيرك ( ۱۷۲۹ _ م( 
أصل اليل والجميل 1 
الارموى عبد الممن بن يوسف بن فاخر = صفى الدين 
الارموى عبد المؤمن بن يوسف بن فاخر 
أرنست ردرفورد - رذرفورد 
ارنست رینان ( ۱۸۲۳ — 4Y‏ م( 


N4 — لاك‎ 


مستقبا بل العلم PIN ose oie‏ 
ارنست کاسرر ( 1404 - ۱۹٤٥‏ م) 

مقال عن الإنسان 4 ل VY‏ سوقم 
ارنولد توینی ( ۱۸۸۹ م( 

در رامة التارية 4 : 0 PEV PEY‏ 
ا جوزيف توینی = أ نولد تويننى 
أفلاطون ( ٤۲۸‏ _ م 

الجهورية ع بو FIERA hai ge a‏ 
أنوريه دى بلزاك = بازالك 
أرجت مث شيرج ( ۱۲-۵4٩‏ م) 

الآنسة جول 50 E‏ الاك ويا 
ايسخيلوس ( ۹-0 ق م( 

AY © o rT 
۸4 ( البتانى أبو عبد الله محمد بن 05 بن سنان‎ 
۹۹م(‎ 

الزيج الصاف" ... VAY UAE oi e‏ 
بلزاك لاع ام 

الأب جور يو ل ous‏ الس رمم 
بول قرلين (1844. (we‏ 

یواک عدم ورم Aa O‏ 
بیرکورنی = کورنی 


البتروى أبو الرحان محمد بن أحمد ر٣۷ (I A—‏ 
اک ]يه جنا بوه ی اقل أو مرذولة 


أو مرذولة 9 على oar‏ عل اولك وول 
ثارد > جيريل تارد 
تاتون 5 

عرمائهآ ویز FSFE aoe at‏ 
تولستوى ( 1۸1۸ 1۹10م 

الحرب وا ل la ONE oes oa‏ 
توما بروكاسكا = توما الاكويى 


رتم الصفحه 

توماس روبرت مالتوس  1955(‏ 1884 م ) 

ف قانون السكان EY.‏ ملم نل ودر كود وول 
جان جعريل تارد > جيريل تارد 
جان جر ودو رار 

سیجفر ید re‏ ومن عمو fe E‏ او VINE‏ 
جريل تارد 1840 -4. قا 

قواتين الايد ... os‏ لامو واج 
جلال الدين عبد الرحمن بن أ بكر = الیو 


جلال الین عبد الرحمن بن أن بكر 
جال الدين الأفغانى محمد بن عبدالله محمد بن الصفار 


حاجى خليفه كاتب تب جلى مصطفى ابن عبد الله 
)11۰4 لامكام) 


كشن قلع ونا الكتب والقتوت ...وم ۲| 
الحسن ابن ر NE‏ 

Rote ARN OU oie العمدة‎ 
دائيل ديفو ( 1550 م‎ 

ربنسون كروزو لاح AAR AV‏ 


الدميرى أبو البقاء کال الدين محمد بن موس بن عيسى 
(It)‏ 


حياة اليوان الكبرى ‏ ... , 0ه الالات VAY‏ 
ديديرو )1 — YA‏ ¢( 

دائره المعار ف الأولى لخن ابعر عأققت ابه 
رذرفورد -1١41/1(‏ 2 

نظريات النشاط الاشعاعى الأساسية م عل e OV‏ 
سر فنتيس ا 
دون کیځوته ... لال ee =A‏ 
السيوطى جلال ادن عبد العم بن ألى بكر 
)144 —0\ م( 

حسن الحاضرة ,.. . EEN oe r ot‏ 
شرف املك الحسين بنعبدالله = ابن سينا أبو على شرف 
الملك الحسين بن عبدالله 
شيشرون 195 = ق.م) 

عن الصداقة. .. ... QP r.‏ مو 


حش دين لمر عبد لمؤمن بن پوس بن خاخر 
(تلكل-ؤهكلم) 
الأدوار فى معرفة الننم والأدوار TEU TE‏ 


AVY - 


فريد رش اليرت لانجه = لانجه 

فر يديوف نانس = نانس 

قاسم بن محمد أمين المصرى ( ۸-۱۸٩۴‏ 14م( 
تحرير المرأة 


. ع مه اققخ- 11م 
قاسم أمين = قاسم بن محمد أمين المصرى 
القديس أوغشطين ( 49٠ - ۳٣٤‏ م) 

TSS ais الاعتر افات‎ 
(e VE Ie) > القديس توما الأكوينى‎ 

ا مجموعة اللاهوتية عاو بتي لياح اع 
کاتب جلی مصطفى ابن كنداة حاجى .خليفه = 
کاب جلی مصطفى ابن عبد الله 
کارل پہرسن ( ۱۹۳۹-۱۸۵۷ م) 

1 PY ot r aa لعلم چ‎ 2 
م)‎ ۱۸۳١ - 1۷۸۰ ( كلارزفتز‎ 

عن الحرب -.. © LI‏ 217 397 

كور 105٩‏ 2= 1144م ) 

السيد ھا وب ATS FONT sea‏ 
لأ ( ۱۸۲۸ - ملاحلام) 

FEY o e تاريخ المادية‎ 
1 لبش‎ 

مذهب الذرات الروحية T1 — oq‏ 
ليوتولستوى = تولستوى 
مارکوس تولیوس كيكبرو - شيشرون 
ماريفو (۱۹۸۸- ۱۷۹۳ م) 

امبة الحب بالمصادقة ا . Va:‏ = وال 
امد أبو اعباس محمد بن يزيد ( ۸۲۹ - ۸44( 

AF 8 ... الكامل‎ 


محمد ين عبد لله محمد بن الفا محمد بن صفور 
الحسينى جال الدين الأفغانى = محمد ابن عبد الله محمد 
ابن الصفار محمد بن صقور الحشيبى 

محمد عبده بن حسن نخر الله ( ۱۸۴۳۸ = ۱۸۹۷ م ) 


ار اوی ع ۰ ا toe‏ 
محمود حمدی الفلكى زمزم A‏ ¢( 
المقاييس و الكابيل ودج E‏ 


رق الصقدة 
ابن مسكويه أبو على أحمد بن محمد بن يعقوب 
“مم (AEN‏ 
تهذيب الأخلاق” ونطهير الاعراق mit‏ 
مصطفى بن حسن بن أحمد عبد الرازق ( 1488 2 


/اقام) 

من أثار مصطفى عبد د الرازق لعل مان افد هلام 
مصطفى عبد الرازق - مصطفى بن حسن بن أحمد 
عبد الرازق 


المقرى أحمد بن محمد بن أحمد أبو العباس 


AI — FY 

نفع الطيب UT.‏ 
ملفيل ( ۱۸۱۹ - ۱۸۹۱ م) 

مون ديك وعدت ا 
الميدانى أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد 
) 1115م) 

مع الأمثال ال Vêr — VEY‏ 
نانسن ( ۱۸٦۱‏ - ۱۹۳۰ م) 

الأصقاع الثالية .,. TAF = TV‏ 
هايئرش فون کلایست ( ۱۷۷۷ - ۱۸۱۱ م) 

الجرة ا مخطية aac‏ عرفا 
هر برت سبفسر AY)‏ — 1۳ م( 

المبادئ الأولى it‏ و {DEIN‏ 
هيدجر EE‏ م( 3 

الوجود والزمان ا 
والف والدو أمرسن °۳7 = AY‏ @( 

تدلو الإندانية .2 بر لشن 
واييد ( ۱۹٤۷-۱۸٩۱‏ م) 

وا الأفكار ل AA‏ = م7 


ولم هارق زثلاها-لافكام) : 

حركة القلب والدم فى الحيوان 2 PFA‏ 
ياكوب بوركارت -١14148(‏ م( 

تأملات فى التاريخ , ب رو NOKAA‏ 
ياكوب كريستوف بارت - ياكوب بوركارت 
يوربيدس ( ٤۸٩‏ أو 448 -5 f‏ ق .م( 


هيلا | دوي ورا اد ا ls‏ 


ابراه الابيارى 
الكامل 
اوت وو ی ي ا 
كشف الظنون فى أماو الكتب والفنون 
حسن المحاضرة 


الاوز 


رقم الصفحة 


Am f be 
ولو‎ Af oo 
{IT - قوع‎ 
مور و كج عق‎ A ed اوم‎ 1 


êl‏ > فك i HR‏ الاج ريد 
أبوا الوفا الغنيمى التفتازانى 
حم ابن عطاءالله السكندرى ,. , r‏ ا ل ل 
أحمد حمدى محمود 
KES Yas orien aos e‏ 


أحمد فود الأهوانى 
متطق الشفاء 
السيد محمد بدوى 
وانين التقليد 
أحمد محمد الحوق 
وفيات الأعيان 
أحمد محمود الساداق 
تحقيق ما لهند من مقولة مقبولة فى المقل أو مر ذولة 
إسماعيل بسيونى هزاع 
نظريات النشاط الاشعاعى الأساسية 
إمام إبراهم أحمد 
الزيج الصاف” 
أميره حلمى مطر 
او ا 


FAG PNY soe 


Aen AFF 


GPS EV oS nd ar 4° 


4۸-۹ 


jai AT ore لم‎ A N +» 


VK af N e gg re 


AV AVON ووم‎ lee Re iy oe 


A211 


الا ول 


FAY AIRE oie ا‎ eee 


PON SUNE ooo vee 9* 


انجیل بطرس سمعان 


دوبنسون كروزو 


دم الصفحة 


AAA =AVN ans ees oe vee ot 


O eh bol CCL عه حو‎ 


حسين فوزى النجار 


=A‏ ووم 


لع عرف or‏ 4ه شتوو 


خر ب 265 قم a‏ موت O‏ نوما لاك هيز 


ere‏ فوم جمدي وو AN‏ سج )ع 


mort -‏ لوو 
oe ort‏ رم II = NEO‏ 


Ast — VAS 


e وو لتو‎ Cai 


iir A ip res‏ ووو لاورس 


437 عاد عاد apes aig,‏ اليه و 6ق 


fom fle عجر ررم رون‎ oe 
ولام‎ Ro 


Vi وروي ]م‎ anh] مكو وول‎ ete 


ديوان حكة 
لعبة الحب و المصادفة 


“4۷4 - 


=r, 
AVE VAP ررم‎ oe ere 
QV 


APA ENV رين‎ e oe ee 9* 
Vo Vat wus e e *ير‎ 


عزيز سليان 
الآسة جو 
فؤاد زكريا 
ثار يخ المادية 


مذهب الذرات الروحية 5-0 


أركان العام 
فؤاد محمد شبل 


دراسة فى التاريخ 


ى قانون السكان 
محمد رشاد الطوى 
حياة الحيوان الكبرى .. 
محمد سلم سام 
Fe‏ 


رقم الصفحة 


ووو عاو 


ROSH en: 


51١ — oY 
Fa —A\v 


ENF e Dae 53 


a O نوو اه يا‎ 
+ لملا‎ GF E 


عي ده ل لبيك ابه TART bS‏ 


civ‏ اوور a‏ ا ريات 


1-14 


Hs وت‎ EES 


7232-7 2217 at SNE 55 aera 


914-29٠ 


محمد عبد الغغى حسن 
يمع الأمثال 
محمد غلاب 
قاثرة لار الأول دد 
عمد محمود الصياد 
رحلة ابن بعلوطة 
محمد مصطفى حلمى 
تدبير المتوحد ... 
محمد مصطفى زياده 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور ... 
محمود أحمد الحفى 


الأدوار فى معرفة الننم والأدواد 


محمود زيدان 


مفامرات الأفكار 
محمود قاسم 

الكشف عن متاهج الأدلة فى عقائد الملة 
مصطفى ماهر 

الجرة الحطمة 

حكايات الأخوين جرم 
نظمى لوقا 


موق هله" م عع امع ممق و 


رتم الصفحة 


وف ا مو ويس اله PEN o2‏ 


: Sel e 


NEYE aa ا‎ 


AFP NIY o. ai 5 


oa aK 5 


PF RAN Sidi SK saa 


IA ~—\or 


e e‏ 000 ال يح اونا 
ب ANY APA cal‏ 


e‏ ففا 


| لع 0 


لاس رشن الفيرو الى 


الزباذعببالئ وف لون 
الأستاذ المساعد بالمعهد المالى. الفنى بالقاهرة 


قلا نقرأ لكاتب معاصر ف النقد الأدنى ثم لا نيد 
له إشارة إلى كتاب « العمدة فى صناعة الشعر ونقده » 
أو استشهاداً ببعض ما جاء فيه » أو تعقيباً على ما عسى 
أن يكون ورد فى ذلك الكتاب الذى ألفه ابن رشيق 
القروانى فى مطلع القرن الحامس الحجرى ؛ أو فى 
الربع الأول منه على التحقيق . 

وابن رشيق هذا هو أبو على حسن المنسوب إلى 
القروان > والمولود سنة ۳۹١‏ ه بقرية المسيلة إحدى 
قرى الخرب .» وعلى عدة أميال من تونس من جهة 
الإسكندرية . 

وكانت وفاته سنة 455 ه فى مازر مجزيرة صقلية 
على التحقيق الراجح . 

وأما ما ذهب إليه بعضهم من أنه ولد سنة ۳۸۵ ه 
أو سنة «لا"اهاء وأله مات سنة 457 ه وفى توفنس 
فلا وجه له لأن أقدم المصادر وهو الذخيرة لابن يسام 
ذكر أن مولده كان فى المسيلة ونسبه إلها فقال : 
« ابن رشيق المسيل » » وابن رشيق نفسه يذذكر ذلك » 
ويذكر كابن بسام أيضاً أن ولادته كانت سنة ۳۹۰ هع 
كا ثیت عندى بأدلته أن وفاته كانت فى مازر سنة 


٤٩‏ ه . وتحقيق ذلك كله مما أطلت مناقشته فى رسالتى 
« ابن رشيق ونقد الشعر » . 

وأما أبوه فرشيق ؛ كان مولى رومیاً من موالى 
الأزد ء وكان بعض منافسيه عيره أنه ليس عربيا بالدم 
والنسب » فا زاده ذلك إلا إصراراً على إعلان أصالته 
بالدم فى الروم ء وولائه فى العرب ٠‏ وذلك إذ بقول : 

أما أى فرشيق لست أنكرة 

قل لى أبوك وصوره من الحشب 

ثم قال:: ما أبغى به أبأءولا أرضى عذهبه مذهيا » 
رضيت به روميآ لا دعياً ولا بدعياً » وهو فى هذا يعرض 
بابن شرف الجذاى الذى قالوا : إن شرفاً اسم لوالدته 
وإنه كان مطعون النسب . 

وكانت صناعة رشيق صياغة الذهب » وفى أحضان 
هذه الصنعة نشأ الوليد وتفتحت على الذهب عيئاه » 
حى إذا أحس من تفسه ميلا إلى الأدب نزح من المسيلة 
إلى القيروان يدرس على مشيخها فى الجامع الكبير 2 
ويتلقى عنهم علوم اللغة فلا قال الشعر وقال منه ما رفعه 
إلى مصاف الشعراء المقدمين وصل حبله محل المعز 
ابنباديس الصتهاجى حاکم امغر ب يومئذ » وقال فيه من 


— ۸۸۹ - 


